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تفسير السخاوي 9 
وو 
للق يلك > 50 وتاب شين 40 و لمزم © الب ييو 


الوه وبِؤْنُونَ ويك و نون 2 528 5 الجر ت مهم 2 
ھم عمهور و )لک لذن کم سوه الاب وهم في الکخرة کک (ه) ونك 7 
ای ان (رح) لد ال موس لو إن ات تارا سات ینا عبر أو و تیک شاب 
تاو () > 

۹ إشارة إلى آیات السورة . والکتاب البین : اللوح . وبانته : أنه مبین فيه کل 
شيء . أو السورة » أو القرآن » وابانتهما : آنهما بينا ما اشتملا عليه من الأحكام والحكم 
وإضافة الآيات إلى القرآن تعظيم ؛ فإن الإضافة إلى العظيم تعظمه » ونر الكتاب المبين ؛ 
ليكون أفخم له ؛ كقوله : طعِندَمَلِيكٍ مُفَتَدرٍ ۳4 وإذا أريد به القرآن فهو من عطف 
الصفات بعضها على بعض ؛ كقولك : هذا فعل السخي والجواد والكريم » والتقدير : 
آيات للم و لكر وي 
الآخر لمزية ظاهرة ؛ كقوله : 2 كه اه که که لاهو والمكيكة ووو الا 4 ۳" وتارة لا 
مزية فيه ؛ کقوله ES‏ ۳ شککدا 4 لون خا ناک که وشوو 

6 

هکی وئ إما نصب على ال حال » أي : هادیّا ومبشرًا . واما رفع على إضمار هو أو 
علی البدل من " الآيات " او علی أن یکون خبرا بعد خبر . 

وقوله : #وهم خروم نون 4 يجوز أن یکون من تمام الصلة عنده » ویکون جملة 
اعتراضية ؛ كأنه قيل : وهؤلاء الذين یژمنون ویعملون الصالبات من إقامة الصلاة وإيتاء 
ال زكاة هم الوقنون بالاخرة » وتکریر " هم " يقوي هذا العنی . 

نسب الله التزيين إليه بقوله : لري هلهم #وإلى الشيطان بقوله : #ورَيّن لهم 


.) ۵۵ ( سورة القمرء الآية‎ )١( 
.) ۱۸۱ (؟) سورة آل عمران » الآية‎ 
.) ۱۲۱ ( سورة الأعراف » الآية‎ )۳( 
.) 08 ( سورة البقرة » الآية‎ )٤( 


5 الملل سس سس سس -تفسيرسورة النمل 
الت » ۲۳ الا آن الاضافة إلى الله حقيقة وال الشيطان جاز .9سوء لداب 4 القتل 
والأسر یوم بدر .لیات لتؤتاه من عند آي حكيم علیم » وهو معنی تنکیرهما . 

رد لو اذکر إذ قال موسی لاهله . قیل  :‏ يكن معه سوی زوجته » فأتبع ذلك 
بورود الخطاب بلفظ الجمع في قوله :آنکثواً 4 . 


و صر مس و و دل . حي رمرم مهدب روص مهم صخ مر سر احير سو م َو +7 مدي 
# فلمَاجاءها نودى أن بورك من ف النار ومن حولها وسبحن الله ز‌العنامین (رم) يمومع اند أنا الله 


مر وم ,< ی مر مر ام سس وار وم کی ی ال یا رز ب هسام 
مکی ای وال عصال لما راما ہار كما جان ول مذيرا ور مب يكمُوسَى لا خی لا اف 
ا ر كي لس اكير م ی هو عل سم و ار ب ° م مه و 
لدی الموج © رل من طکر ر دل خا بد شوو کان عمو ریم( ول دک في برک 
مر لور عر e‏ سم E‏ ع عض 7ح سس سو ICE‏ 
مرج من عار وو في قمع لات لک عون رمو کا وم میت( 14 

الشهاب : الشعلة . والقبس : النار القبوسة . ومن قرأ لشاب فقس بالإضافة”" لأن 
الشهاب يكون قبسا وغير قبس » ومن نون الشهاب جعل القبس بدلا أو صفة . 


اسای ( 1/17 ) جزم فيه بحصول القبس . وني طه قال لم4 2 فجعله مترجيًا 
لذلك ؛ لأن الهتم بالامر إذا ظن حصوله يقول : سأفعل كذا » وسأصنع كذا . وأتى بلفظة 
" أو " ؛ لأنه بنی الأمر على حصول أحد الأمرين ؛ النار وهداية الطريق . ولقد وجدهما 
معا وحصل له عز الدنيا وعز الآخرة . " أن " في قوله :یور » مفسرة ؛ لأن النداء 
فيه معنى القول . ولا يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة ؛ لانه لابد فيه من " قد " ولا يجوز 
إضمارها ؛ لأن فيها فائدة تذهب بحذفها » ومن البركة في تلك البقعة 


وَمَنّحَوَلَهَا © إرسال موسى نبيًا » وكلام الله تعالى له » وظهور المعجزة . ورب خير 
يظهر في بعض البقاع فينشر الله بركته في أقاصيها وأدانيها . وقيل : المراد بالمبارك : موسى 
والملائكة اخاضرون » واغا نودي بذلك بشارة لموسى بأنه يقع آمر عظيم وبركة شاملة » 


.) ۲ ( سورة النمل » الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص » الآية (۲۹). 

(۳) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر " بشهاب قبس " وقرأ الباقون " بشهاب قبس 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ۵۵ ) » تفسير القرطبي ( ۱۳ / ٠١١‏ ) » الحجة لابن 
خالويه ( ص : 719 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ۵۲۳ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 1۷۸ ) » 
الكشاف للزمخشري (۳ / ۱۳۷ ) . النشر لابن الجزري (۲ / ۲۳۷ ). 

(4) سورة طهء الآية ( ۱۰ ). 


تفر السخاوي ۷ 





وكذلك قوله : #وسبحن الله رَيَالْعلمِينَ #وفیه تعجیب لوسی- عليه السلام - من عظم البركة 
التي تنتشر من هذه البقعة . الهاء في " إنه " ضمير الشأن .ناله وتفسير للشأن » ویکون 
الراد : إن مناديك وخاطبك آنا الله العزیز الحكيم . وعطف قوله  :‏ ولصَاه على 
لرك € لأنه نودي بهما جميعا . قوله عز وجل :إل من‌ظر € استثناء من غير الجنس » 
أي : ولکن من ظلم نفسه منهم في وقوع شيء ما يجوز على الأنبياء ورتم 4 بل 
حا أ ي : توبة #بعَدَسُو بعد معصية . ۱ 

في يع ايت )أي : اذهب في تسع آيات » ويجوز أن يكون العنی : وألق عصاك وأدخل 
يدك في تسع آيات » أي : في جملة تسع آيات وعدادهن » وهي العصا واليد البيضاء والقمل 
والضفادع والدم وال جراد والجدب في البوادي والطوفان والطمسة وانفلاق البحر والنقصان 
في مزارعهم فتكون إحدى عشرة ؛ إلا أن الجدب قد ينازع في كونه آية. 

جام ينا می قال هلدا روث © عدوأ ما نها شم طلم 
وس فان رکیت‌کان عَلقَبة انیب 3 وق مایا داود میسن ما ولما ول دیزی 
کا ع ل کر من عادو مین (0)) ووبیک سیم دود وا ایا لاش عُلَمَنَا من الطير 
7 من كلسو 7 هذا ول امین )> 

البصرة : الظاهرة البينة » وجعل إبصار أهلها بها كآنه إيصارها » ويجوز أن يراد آنها 
سبب في استبصار كل من رآها أو /١١7(‏ ا و ی 
الحق تهدي » وكلمة الباطل تضل » ومنه قوله تعالى : # المد لمت ما لته ارب 
َلسَموتِ والارض بِصَاِرٌ 4 3 


الواو في " واستيقنتها " واو الحال » و" قد " بعدها مضمرة . والعلو : الكبر والترفع 
عما جاء به موسى » كقوله :ونوا وما عَالِينَ4: ”'' وفائدة ذكر الأنفس » والعدول عن 
قوله : یمتا 4 للدلالة على أنهم قد رسخ ذلك في قلوبهم واستقر في بواطنهم . 


قوله : گر 4 يريد من لم يؤت علماء أو لم يؤت مثل علمها . وفيه دليل على 


وم مریم 


(۱) سورة الاسراء ‏ الاية ( ۱۰۲ ). 
(۲) سورة الومنون ‏ الآية ( 47 ). 


۸ 





تفسبر سورة النمل 


شرف العلم » وتقدم لته وأهله » ويجب علیهم شکر الله تعال على ما وهبهم من العلم › 
ويجب على من وهب العلم أن یعتقدوا آنهم وان فضلوا على كثير فقد فضل علیهم غیرهم 
وقد قال عمر : " کل الناس أفقه من عمر "۳ هضما لنفسه . 

وورت سین 4 : من آبیه ورث منه النبوة واللك دون سائر بنیه. وکانوا تسعة عشره 
وکان داود أك تعدا وسلیمان اقضی وأشکر لنعمة الله ۷۰ وال ایا اش تشهیر 
لنعمة الله واظهاراً ها +#وَآمَابنِعمَةَرَيَكَ وحن ۲۳ وطلب من الناس تصدیقهم بهذه العجزة 
بعد النظر فيها . و مَنط ‏ الح مي ال ري الا 
ترجم يعقوب "" كتابه ب ' إصلاح المنطق " وما أصلح فيه إلا مفردات الکلم" . والذي 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير سورة النساء » الآية ( ۲۰ ). 

(۲) سورة الضحی ‏ الآية ( ۱۱ ). 

(۳) هو شيخ العربية آبو يوسف یعقوب بن إسحاق بن السکیت البخدادي النحوي الودب مؤلف کتاب 
إصلاح النطق دين خیّر» حجة في العربية » أخذ عن أبي عمرو الشيباني وطائفة » روى عنه آبو عکرمة 
الضبي وأحمد بن فرح المفسر وجماعة » وكان أبوه مؤدبًا فتعلم يعقوب وبرع في النحو واللغة وادب أولاد 
الأمير محمد بن عبد الله بن طاهر ثم ارتفع محله وأدب ولد المتوكل » وله من التصانيف نحوًا من عشرين 
كتابا . ولابن السكيت شعر جيد . ويروى أن المتوكل نظر إلى ابنيه المعتز والمؤيد فقال لابن السكيت: من 
أحب إليك هما أو الحسن والحسين؟ فقال: بل قنبر . فأمر الأتراك فداسوا بطنه فمات بعد يوم وقيل: 
حمل میا في بساط .. قال ثعلب : أجمعوا أنه لم يكن أحد بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت» 
وكان المتوكل قد ألزمه تأديب ولده المعتز فلما حضر قال له ابن السكيت: بم تحب أن تبدأ قال: 
بالانصراف. قال فأقوم. قال المعتز: فأنا أخف منك. وبادر» فعثر» فسقط » وخجل فقال يعقوب : 

يموت الفتى من عثرةٍ بلسانه وليس يموت الرء من عثرة الرجل 

فعثرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرا على مهل 
قيل : كتاب إصلاح المنطق کتاب بلا خطبة وكتاب أدب الكاتب خطبة بلا كتاب . قلت - أي: 
الذهي . إصلاح المنطق كتاب نفيس مشكور في اللغة . مات ابن السكيت سنة أربع وأربعين ومائتین . 
تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (  )۲۷۳ / ١5‏ سير أعلام النبلاء للذهي 
١9-1 /1(‏ )., 

(4) قال حاجي خليفة في كشف الظنون ( /١‏ ۱۰۸) : " إصلاح النطق من الكتب المختصرة الممتعة في 
الأدب ولذلك تلاعب الأدباء بأنواع من التصرفات فيه ؛ فشرحه أبو العباس أحمد بن محمد المريسي 
التوفی في حدود سنة ستين وأربعمائة » وزاد آلفاظا في الغريب » وأبو منصور محمد بن أحمد افروي 
موی سنة سبعين وثلاثمائة » وشرح أبياته أبو محمد يوسف بن الحسن بن السيرافي النحوي التوفی سنة 
حمس وثمانين وثلائمائة » ورتبه الشيخ أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري المتوفى سنة ست عشرة 
وستمائة على الحروف » وهذبه أبو علي الحسن بن الظفر النيسابوري الضرير المتوفى سنة اثنتين = 


۹ 





تفسبر السخاوي 


علمه سلیمان من منطق الطير ما یعرف به مقاصدها .تیه 4 يريد : تفه في 
ر ص ر كوم برو ياس ير م 


العلوم » وهو كقوله في بلقيس :اوت من کل تنم 4 . لإإِنَهَْدَاطَوَالْمَضْلُ امین © شكر 
لم يقصد به المباهاة » وهو كقوله عليه السلام : " آنا سيد ولد آدم ولا فخر" ". 


قوله :« مُلمََا4 ولوأوتتا 4 بنون العظمة ‏ وليس حقيقا بالتعظيم ؛ لأنه اراد نفسه وأباه 
ولأن الملك يراد من صفاته أن يكون له هيئة حسنة » وكلام جزل لتقوى بذلك حرمته وتنفذ 
كلمته » وقد أمر رسول الله ية جبس أبي سفيان حتى عر عليه الكتائب "". 


۰ مره درم ور 


ما مر لخر كيس سس IS‏ 7 ® 8 مهم e o A AT‏ 
وحشر لسليملن جنوده, من الجن والاض والطيرٍ فهم وزعون EO)‏ انوا عن واد الثمل 
و سم شم مج گر ص ور - گء بس ۶ ع ررس ود 7 مر کي سح 
قات تملة یکایها الل آد واک کم لاصطم تک سملن وود وهر اشرو ) 4 


روي أن معسكره كان مائة فرسخ في مائة » خسة وعشرون للإنس 1/١09‏ ) وخسة 


-وأربعين وأربعماثة » والشيخ أبو زكريا يحيى بن علي بن الخطيب التبريزي التوفی سنة اثنتين وخمسمائة 
وسماه التهذيب ۰ وعلى تهذيب الخطيب رد لأبي محمد بن عبد الله أحمد العروف بابن الخشاب النحوي 
التوفى سنة سبع وستين وخسمانة » وعلى الأصل رد لأبي نعيم علي بن حمزة البصري النحوي التوفی 
سنة خمس وسبعين وثلاثمائة » ولخصه أيضا أبو المكارم علي بن محمد النحوي التوفی سنة إحدى وستين 
وخسمائة » وناصر الدين عبد السيد الطرزي التوفی سنة عشرة وستمائة » وعون الدين يحيى بن محمد 
ابن هبيرة الوزير . 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (۳ / ؟ ) » والترمذي رقم ( ۳۱٤۸‏ ). وابن ماجه رقم (57508 ).عن أبي 
سعيد الخدري . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( ۱9۷۱ ). 

(۲) روى البخاري في صحيحه في المغازي » في غزوة الفتح رقم ( ۳۹6۶ ) من حديث هشام بن عروة عن 
أبيه قال : " لا سار رسول الله يك عام الفتح بلغ ذلك قريشا » فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن 
حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله ب فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران » فرآهم 
ناس من حرس رسول الله 5ه فاخذوهم فأتوا بهم رسول الله ية فاسلم أبو سفيان » فلما سار قال 
للعباس : احبس آبا سفيان عند حطم الخيل + حتى ينظر إلى المسلمين » فحبسه العباس فجعلت القبائل 
تمر مع الني يكل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة فقال : يا عباس من هذه ؟ قال : غفار . 
فقال: ما لي ولغفار . ثم مرت جهينة » فقال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيم » فقال مثل ذلك » 
ومرت سليم فقال مثل ذلك ۰ حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال : من هذه ؟ قال : هؤلاء الأنصار عليهم 
سعد بن عبادة معه الراية » ثم جاءت كتيبة » وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله و واصحابه » وراية 
النى بي مع الزبير ... * الحديث بطوله . 


۱۰ 





تفسبر سورة النمل 
وعشرون للطر » وخسة وعشرون للوحش » وخسة وعشرون للجن » وکان له آلف بيت 
من قواریر علی القن فیها ثلاثمائة منکوحة » وسبعماقة سریة » ونسجت له امن بساطا 
من ذهب وابریسم ۲۲ فرسخا في فرسخ » وکان يوضع منبره في وسط البساط » وهو من 
ذهب - فیجلس الناس حوله » والجن حول الناس » وتظله الطیر بأجنحتها ؛ حتی لا تقع 
عليه الشمس ۰ وترفع ريح الصا ذلك البساط » فیقطعوا بالغداة مسيرة شهر » وني العشي 
مسيرة شهر » وکان يأمر الریح العاصف برفعه » ويأمر الریح اللينة وهي الرخاء فتسيره » 
فأوحى الله إليه: آنی زدت في ملکك لا يتكلم أحد بشيء الا حملت الریح ذلك إلى سمعك . 
فحکی أنه مرٌ رات فقال : لقد أوتى آل داود ملكاً عظیماً . فالقته الريح في آذنه فنزل 
ومشی إلى الحراث » وقال : إنما مشیت إليك لثلا تتمئّى ما لا تقدر عليه » ثم قال : لتسبيحة 
واحدة یقبلها الله خيرٌ ما آوتی آل داود . 

رو 4 يحبس أوطم حتی یلحقهم آخرهم ؛ لأن اجتماعهم آهیب وأوقع في النفوس . 

قری کل 4 بضم اليم وهي لغة » وکذلك م۰ وإنما عدي لا 4 ب ع » 
لأن إتيانهم الوادي كان من فوق » أو لانه يراد قطع الوادي وبلوغ آخره » يقال : أتى على 
الشیء . إذا أكمله » وکان سلیمان قد آراد أن ينزل عند منقطع الوادي » وإلاً فما داموا فوق 


البساط لا يتأذى به النمل ولا غبره من احیوانات . 


ويحكى أن قتادة دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال : سلوا عمًا شتتم . وکان آبو 
حنيفة غلاماً فقال : سلوه عن ثملة سلیمان ؛ أكانت ذكراً ام أنثى ؟ فافحم قتادة ؛ فقال أبو 


(۱) الابریسم : الحرير » وهو معرب » وفیه ثلاث لغات ۰ قال ابن السکیت : هو الابریسم بکسر افمزة 
والراء وفتح السين وقال : ليس في کلام العرب إفعيلل مثل إهليلج و إبريسم » وهو ینصرف » وكذلك 
ش إن سميت به على جهة التلقيب انصرف في العرفة والنكرة ؛ لأن العرب أعربته في نكرته » وأدخلت 
عليه الألف واللام وأجرته مجرى ما أصل بنائه لهم . ينظر : لسان العرب ( برسم ) . 
(؟) قرأ الحسن وطلحة ومعتمر بن سليمان ' الدَمّل " و " وثملة * بضم اميم وفتح النون » وقرأ سلیمان 
التيمي بضمتين فيهما وهي لغات في الواحد والجمع . وتنظر القراءات في : البحر انحیط لأبي حيان 
 ) 7170‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۲ الكشاف للزخشري (۳/ ٠٠١‏ ) » النشر 
لابن الجزري (۲ / ۳۳۸ ) . 


تفسير السخاوي ۱۱ 





حنيفة كانت آنشی ؛ لقوله تعالى : قات تَمْكَة * ولم يقل : قال نملة » ولأن النملة مشل 
الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنشى › فيميّز بينهما بعلامة تقول : حمامة ذكر 
وحمامة أنثى ”'' ونا وصف النملة بالقول أجراها مجراهم في قوله :متسر و لله 
عط » وهو كقوله ( ۱5۳/ ب ) اران تلهم سريت € يريد الشمس والقمر . 


وقوله : مکح 4 يجوز أن يكون جواباً للأمر » وآن يكون نهيا . 
للَايحَِمَتكمَ سیم € والمراد جنوده » أو ا مجموع ؛ كقولك [ من الرجز ] : 


5 3 ۵ ۰۰ (۳) 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها 


# سكم صا صَاحِكا 4 أخذ في الضحك ؛ لأنه تجاوز حدٌ التبسم منتهيا إلى الضحك وهذا هو 
الضحك النبوي ‏ وأما ما روي " أنه ية ضحك حتى بدت نواجذه " ”*' فهو مبالغة في 
ضحك النبوة » وإنغا ضحك سليمان من قوها كاشفة لعذر سليمان بقوطا : ور لنوت 
يعني : أنهم لو شعروا لم يفعلوا » وسروراً با وهبه الله تعالى من إطلاعه على كلام بصوت 
خفي من نملة حتى وعاه سليمان وعرفه . 


1 کو ر راص رر 2 


ل نان کر تعمتاعت ] ال نعمت عل ول ولک 


48 ر 8 007 سس و م عم 5 ۳ مرس وم 7 
وان 0 مله واد بر حْمَيِكَ في وباك الک لست ك5 2 ام ماک ما 
ES‏ َأ اوا 


9 ۳ ق ET‏ ام م 0 


+ 2 ری رگ ده و 008 f>‏ - 
ON‏ ا ليذ م سل رل عط 3 
ود نها وو مها س دوه لين من دون وین له امین سيط أَعَمْلَهُمْ صَدهم عن اليل فَهُمَ 


ايدو © 7 


ولا جرم دعا ربّه فقال : رب آززغیومعنی آوزمن 4 اجعلني آزع شكر نعمتك 


(۱) ذکر ذلك الزغشري في الکشاف (۳/ ۳۵۲ ) ؛ والسمين الحلي في الدر الصون ( 5 / ۳۰۲ ). 

(۲) سورة پوسف » الاية ( ۶ ). 

(۳) تقدم تخریجه في تفسير سورة النور » الاية ( 4۸ ). 

۰) ۳۰۹۰۳۰۸( رواه البخاري في صحیحه رقم ( ۰۷۱6۰۸۱۸ ۰۷۱۵ ۷۵۱۳ ) ۰ ومسلم رقم‎ )٤( 


والترمذي رقم ( ۳۲۳۸ ) » وأحمد في السند ( ٤۲۹ / ١‏ ۰610۷ عن ابن مسعود رضی الله عنه . 


۱۳ 





تفسير سورة النمل 
وأكفه واجعله مرتبطا ؛ حتی لا آزال شاكراً لك » وآدرج ذکر والدیه ؛ لأن النعمة على 
الولد نعمة على الوالد ؛ خصوصا التعم الدينية . وروي أن النملة حسّت بصوت الجنود 
ولا تعلم آنهم في امواء ؛ فأمر سلیمان عليه السلام الریح فوقفت ؛ لثلا یذعرن حتی دخلن 
مساکنهن . قوله :9 وَأَدَخلى سیک في با طسوت اي : واجعلني من أهل الجنة 

( آم ) هي المنقطعة . نظر سلیمان إلى مکان افدهد فلم يره فقال :الب لا آری » على 
تقدیر أن امدهد حاضر وسلیمان لا يراه بل كان غائبا . وروي أن سلیمان نزل بصنعاء 
فرأى آرضاً خصبة فنزل بعسکره يستريح فطار الهدهد حين نزل سلیمان فلقي هدهداً آخر 
شراصفا هللف صاحیهما وق ذلك ال فت نقد سلیمان الدع فلم یره : وفیل:: نرت 
الشمس علی سلیمان فرآی موضع افدهد خالیا ؛ فقال :9 لته اا هید از 
ل : لیکونن أحد هذه الأمور الثلاثة » فطلب العقاب ء 
وقال : اتتنى با هدهد . فتوجه لطلبه » فلما أدركه قصد إليه فقال له امدهد : أسألك بالذي 
اقدرك علي وأضعفني إلا تركتني . فقال له العقاب : إن سليمان قال كذا وكذا » فرجع مع 
لعفاف إل د فلكت رای ادع سا و الغ ساخبه ذلا بين یی یمان 
(1/175) فقال له : أين كنت عن موقفك ؟ فقال :«أَحطت ینام يطو © من خبر 
بلقيس وتك من سا يقبن #الآيات ۱ 

والمرأة بلقيس بنت شراحيل » وكان عرشها قوائمه من ذهب » وكان مكللاً بالجواهر 
الختلفة . فان قلت : كيف وصف المدهد عرش بلقيس بالعظم » وقد رأى ملك سليمان 
وعظمته ؟ قلت : استصغر بلقيس عن أن تملك مثله ؛ فعظم بالنسبة إليها » ويجوز ألا يكون 
لسليمان مثله » وان عظمت ملكته في كل شيء كما يكون لبعض آمراء الأطراف شيء لا 
يكون مثله للملك . وقوله: 9 وَأُوييتَ من صُل تم 4 أي : من كل شيء يحتاج إليه اللك ؛ 
لأنه عطف على الملك خاصة » وقول سليمان : : #وَأوتبَامِن کت 4 أي: من النبوة والحكمة 
والمعجزة ؛ لأنه عطف على قوله : ##عُلمَنَا منطو ال إلى آخر الآية . وألهم الله امدهد 
وعلمه أن بلقيس وقومها لا يهتدون » وأن الشيطان زين لهم ذلك كما ألهم جميع الحيوانات 


وت هیوست فرش( 
امرش اتير ® (©) # فال سر آسدفت م کت ی 2 


3ن 
3 
م 


۳ 





نفسبر السخاوي 


رص بر و م 5 0 


ذهب تککیی ھکد ا فال الم ثم تول نهم فانظر ماد جفوج (50) قات ایا لماو إن آلتی ِلك 
كسك () > 


الا آلاس‌خدرا 4 آي : لأن ».وجوز آن تکون " لا * زاکدة اوي الخنوء ء بالمصدر 
وهو النبات والمطر وجميع ما خبآه الله عز وجل من غيوبه » وقوله : «أَلْسْجُدُوا 4 من 
كلام الهدهد . وقيل : من كلام الله تعالى . وقرأ الكسائي' آلا امل ”ينا انهو" 
أي : يا قوم اسجدوا » وسجدة التلاوة مطلق به في القراءتين جميعاً ؛ لأن الطلب إِمًا بأمر أو 
بثناء على فاعله أو ذم لتاركه » وإحدى القراءتين أمر » والثانية ذم لمن تركه » وما ذكره 
الكل مه e‏ امك ار سوه عد مره ووصف 
عرش بلقيس بالعظم بالنسبة إلى ملکتها ووصف عرش الله تعالى بالعظم بالنسبة إلى جیع 
الخلوقات . قوله : أَصَدَقت ام كنت من الک د : أم كذبت ؛ لأنه أراد 
الانخراط في سلك الکاذبین . وله تنح عنهم إلى مکان قريب تتواری فيه ؛ لیکون ما 
یقولون عسمع منك » وهذه معجزة عظيمة » حيث صار افدهد یفهم کلام ب بني آدم ویژدیه 
إلى سليمان .# هلیم 4 بالجمع و القاء فلس E‏ #الأنه فان RE‏ رعدنها 


ےی ص 


وَقَرَمَهَا» أي : آلقه إلى القوم الذين هذا شأنهم .9 كع مضمونه حسن . وقيل : ختوم . 
وفي الحديث : 1 کرم الکتاب ختمه ۳ 


(۱) قرأ بها الكسائي وأبو جعفر ورويس » وقرأ باقي العشرة " ألا يسجدوا " بتشديد اللام . قال 
الكسائي : ما كنت أسمع الأشياخ يقرؤونها إلا بالتخفيف على نية الأمر . وعلى هذه القراءة تكون ' 
ألا " حرف تنبيه واستفتاح » وما بعدها حرف نداء » و " اسجدوا " فعل أمر » وكان حق الخط على 
هذه القراءة أن يكون هكذا ( ألا يا اسجدوا ) ولكن الصحابة - رضي الله عنهم - أسقطوا الألف من 

يا " وهمزة الوصل من " اسجدوا " ووصلوا الياء بسين " اسجدوا " فصارت صورة الخط : " ألا 
يسجدوا " . 

و تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ 58 )» الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۷۰ ) » 
الحجة لأبي زرعة ( ص ٥۲١:‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 4۸۰  )‏ الكشاف للزخشري 
(۱6/۳) ۰ النشر لابن الجزري ( ؟ / ۳۳۷ ). 

(۲) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 5 / ۱۱۵ ) وعبارته : ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة 
من القرآن » ومن قرأ بالتشديد فليس بموضع سجدة . وني الأصل " غير مرجوح ' والمثبت كما في 
الكشاف وهو الانسب . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( ۳۸۷١‏ ) عن ابن عباس ۰ وذكره الميثمي في جمع الزوائد 
(۱۰۲/۸) ونسبه للطبراني وقال : وفيه محمد بن مروان السدي وهو متروك . وذكره العجلوني في- 


١‏ تفسبر سورة النمل 


أو لأنه من ملك كريم . وقرأ ابن عباس " ألا تغلو علي " بالغين المعجمة”" وكانت 
کتب الانبیاء جلاً وجيزة » وکتاب رسول الّه :13113 ")كله ختصر انفضا . قیل : آلقاه 
علیها وهي مستلقية على ظهرها » وقد غلقت الأبواب علیها . وقیل : آلقاه إليها عحضر 
من جنود ملکتها فرفرف علیها بأجنحته حتی رفع الناس رژوسهم فرآوه فالقاه حينئذ 


ال 





000 1 دو رصم رح 2 7 لت 
من حلصن وله بم 0 
0 تون ا الوا ن ولوأ را باس شريد 


مس وس > هه 2 ٤ء‏ سم 


ار تأنظرى مادا مرت (۳9) قات لو | ا5ا لوا آفسدوها 9 عة أهلها 
رل وکتلای ی ل تلن مرب هم دا ي المرسلون )الما جاء 
8 آتیدوتن بال مآ اتن له یر مَمَا تک بل ار کیک تقرح © ازجم اب 
لته بولطم ورتم ون رم ور © 4 

. منقادین أو مؤمنين‎ E 

الفتوى : الجواب في الحادثة قاع واستعطفت جندها را :ما کنث اة ۰ « اوا 
رَو في آجسادنا » وقوة بالات اجرب . والباس : النجدة والبلاء فى ارب . وک 
قاور يت € من کلام الله تعالی ؛ تصديقاً ها » أو من كلام بلقیس ؛ لأنها نشأت في الملك 


القديم ؛ فسمعت ورأت 


مر َة 4 رسلا بِهَرِيّة ر4 فارشا عاذ رارق زقلمانا ولبدا من اذهب :وال هة 
وغو لك اس ان ق حفر له راتت ان واو لاهم وجا اواد علي 
سريره وجنوده على يمينه » وطوائف الجن صفوفا کثرة على يساره والطير يظله » وقال 


= كشف الخفا ( ۲ / ۱۱۰ ) رقم ( ۱۹۲۳ ) ونسبه للقضاعي وقال : بسند فيه متروك . 

(۱) قرأ بها ابن عباس - رضي الله عنهما - وأشهب العقيلي وابن السمیقع » وهي من الغلو وهو مجاوزة 
الحد 
وتنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۷۲ ) » تفسير القرطي ( ۱۳ / 197 ) » فتح القدير 
للشوكاني ( 5 / ۱۳۷ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ٠٤١‏ ),المحتسب لابن جني ۲۱ / ۱۳۹)؛ 
مفاتيح الغيب للرازي ( ۲۶ / )١957‏ 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳١۷ / ٦‏ ) لابن آبي شيبة في الصنف وابن المنذر وابن آبي ي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


تفسير السخاوي ۱۰ 


للرسول : ارجع إليهم » فعاد الرسول إليها وآخبرها » فقالت : هو ني وما لنا به طاقة › 
فشخصت إليه ومعها اثنا عشر ألفاً . الهدية : اسم الُهدى ؛ كالعطية اسم ای فیضاف إلى 
الهدي والهدّی إليه في قولك : هذه هدية فلان . 





قوله : #فماءاتنء له أي : من اللك والجاه والدین وطاعة بكو والانس وتسخي 
الطیر والوحش شيء لا يحتاج إلى الزيادة عليه . ما تک بل انرھد تفر نون 
يهدي إليكم فرح افتخار . وجوز أن يكون المراد : بل سس سا 
تفرحون بردها إليكم  .‏ ارم جع 4 خطاب للرسول » وقیل ETT‏ ات ای 
ویروی آنها آمرت عند تجهزها للقدوم على سلیمان فجعل عرشها في آخر سبعة آبیات 
ووکلت به حرسا يحفظونه . قیل : إن سلیمان بلغه استیثاقها بحفظ العرش فأراد أن يبين ها 
و ی یز 

الیکا الم كوا يبأب ریم نزن منلويس» © عفرت تن لآ یدید 
تم ول عه قوی مین (۳0) قال الى عند علوي الک یک قبل أن يد 
کر مم و 0 اک ومن شکر فا 

يبوه ومن گقر ان ری َو گرم ا ال کرو ع تالآ هر 
(O‏ 

قوله یج يد تبنىيعَرشما ‏ الاية ؛ قال قتادة : يجوز عرشها قبل أن تسلم لأنها إذا أسلمت 
مرو انه د ل وناك و عفرت العفر والعفرية والعفارية (1/۱10) 
القوي من الرجال » الذي يعفر أقرانه » ومن الشياطين الخبيث المارد » وقالوا : كان اسمه 
ذكران . 

تن 4 علی له لاي »على ما حواه من ابواهر الق اعنده ورین الکتب 4 . 
ملك أيد الله به سلیمان . وقیل : آصف بن برخیا کاتب سلیمان . وقیل : هو سلیمان ؛ كأنه 
استبطاً العفریت ؛ فقال : آنا آحضره في أقل ما ذکرت . وقیل : هو رجل كان يعرف اسم 
له الاعظم » وهو : یا حیل یا قیوم . وقیل : یا افنا واله کل شيء رشا واحداً لا زله الا 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر التثور (5 / ۹ لعبد بن حميد وابن جرير وابن النذر وابن آبي حاتم عن 
قتادة . 


۱٦‏ لس يهب ب سر و رل 
أنت . و" آتيك " ف الوضعین وو آن یکون فحلا واسم فاعل . 

الطرف : تحريك الا جفان عند النظر . جعل مکان النظور إليه » والعنی: آنك ترسل 
a‏ ل 
قبل أن يرد طرفه » ويجوز أن يكون هذا مثلاً لاستقصار مدة المجيء به ؛ كما تقول 
لصاحبك : افعل ذلك في لحظة . لكر ليه یه * أي : تعود منافع الشكر له . 

وقيل : الشكر صيد النعمة المفقودة . وقيل : النعمة الموجودة . 

لع عن الشكر » كريم : بالإنعام على من يشكر ؛ تلقى سليمان النعمة بالشكر؛ 
كعادة الأنبياء قبله . #نَكِرْوأْطَاعَرَسًَا € أي : اجعلوه متنكرا متغيّرا فلا تعرفه » قالوا : 
وسّعوه وجعلوا مقدمه مؤخره » وأعلاه أسفله . 

قرئ# تَر بالجزم على الجواب » وبالرفع على الاستتناف ۲۲ < ای لمعرفته » 
أو للجواب الصواب . أو للإيمان لسليمان إذا رأت تلك المعجزة . 


KERL dL‏ ا ۳ 7 2 سرح ر س . 9 عب مر همم 
رمک عرش ی ال ت کات هو وأونما الْعلر ن لھا وکا مسین وَصَدَّهَاما 
هم 0 ٠‏ ويد 
كات نید من دون مه ایکا ت منت ركنن یک انط لالص ره تمعن 
ور رم وو ر وک 


سَاقَيَهَا کک رم مَل زب ان مت ی ولحت مع دنه زب رب 


#أَمَّكّدَا» ثلاث كلمات : ها للتنبيه » والكاف للتشبيه » وذا اسم إشارة » ولم يقل : 
أهذا عرشك ؟ لئلا يكون تلقينا ؛ فلم تقطع في أمر العرش بشيء ؛ كأنها قالت : قوي 
الشبه » وترددت في الجواب . َو لیر )من كلام سليمان وملئه » قالوا ها حين أجابت 
بهذا الجواب : أصابت » وعلمت اللفظ المخلص فأتتت به » وقال الحاضرون - سليمان 
وجنوده- : أوتينا العلم بالله تعالی وقدرته » وتواتر. آیاته » ول نزل على دين الإسلام » شکرا 
لله على تفضيلهم عليها #۰ وَصَدَّمَا» هي عن دين الإسلام أنها من أولاد الکفار » نشأت 
على ذلك . ويجوز أن يكون قوله : #وَأُوتما ارك من كلام بلقيس /1١9(‏ ب ) موصولا 
بقوطا :۶ كانهو والمعنى : وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة نبوة سليمان قبل هذه 
المعجزة أو قبل هذه الحالة » يعني : ما تيت من الایات عند وفده المنذر » ودخلنا في 


(۱) قرأ الجمهور من القراء " ننظر" " وقرأ ابو حيوة " ننظر " . و تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان ( ۷/ ۷۸) » فتح القدير للشوكاني ( 5 / ١5١‏ ) » الكشاف للزخشري ( 7/ ١594‏ ) ۰ مفاتيح 
الغيب للرازي ( 75 / ۱۹۹ ). 


۱۷ 





تفسبر السخاوي 
الاسلام » وصدها ضلاها عن اتباع سلیمان . وقیل : صدّها عمّا كانت تعبد فحذف حرف 
الجر ء وقرئ8 ما » بفتح اهمزة ۳" أي : لأنها . 


الصرح : القصر . وقیل : صحن الدار . وأمر سلیمان قبل قدومها أن يُتََخَدَ قصر شدید 
الصفاء من زجاج آملس وأجرى من تحته الاء » وألقى فيه من دوابٌ البحر -السمك- 
ووضع سریره في صدره . وقیل : إن الجن خافوا أن یتزوجها سلیمان فتأتي بولدٍ يملكهم بعد 
سلیمان » فقالوا [له]'" : إن في عقلها شيئًاء وهي شعر الساقین » ورجلها کحافر جار 
فاختبر عقلها بالعرش فقالت : كأنه هو ۰ واتخذ الصرح لیتعرف ساقیها ورجلها ؛ فکشفت 
غا اهي ام الاس انوا ان و رها سلئناة واه ها على ما 
وأمر الجن فبنوا ها سیلحون"*" وعمدان » وكان يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة 
أيام » وولدت له » وقيل : بل زوجها ذا تبع ملك همذان وسلطه على اليمن » وأمر زوبعة 
أمير جن الیمن أن يطيعه ؛ فبنى له الصانع » ول يزل أميراً حتی مات سلیمان . 

لظَلَمَتُ یی 4 ترید : بکفرها فما تقدم » وقیل : حسبت أن سلیمان یغرقها في اج 
فقالت : ظلمت نفسي بسوء ظني لسلیمان . 


:0 ا ی 
ج 


ان مود مهم یا صیلحا أن مد ار 0 (م) ل 
ر اا س E‏ لاق یک له ملک فيصوت (ح) انوأ 
نت دقل موك سد ر پل او © وکات ف المدَةٍ عة رهط 


2 ر و 3 ا هر وه 


ق دوت ف الازض ولایصلحوتے () قالواتقاسموا بمب واھ له شم ون ل ولیو مَأ 


5 
موه 
1 


1 


(۱) قرأ بها سعيد بن جبير وابن آبي عبلة . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان ( ۷/ 74 ) ۰ تفسير القرطي 
٠) ۲٠۸ / ۱۳(‏ فتح القدیر للشوكاني ( ١5١ / ٤‏ )ء الکشاف للزخشري (۳/ ۱۵۰ ). 

(۲) في الأصل: «ها» والمثبت هو الصحیح. 

(۳) رواه الطبري في تفسبره ( ۹ / ۱۰۹ ) والنورة : من الحجر الذي يحرق » ویسوی منه الجير » ويحلق به 
شعر العانة . وني الوسیط : هي آخلاط من آملاح الکلسیوم والباریوم تستعمل لإزالة الشعر . 
ينظر : لسان العرب ( نور ) » العجم الوسیط ( نور ). 

(6) سیلحون - بفتح آوله وسکون ثانیه وفتح لامه ثم حاء مهملة وواو ساكنة ونون - وقد یعرب اعراب 
جع السلامة فیقال : هذه سیلحون ورأیت سيلحين ومررت بسیلحين » ومنهم من يجعله اسمًا واحذا 
یعربه إعراب ما لا ینصرف فیقول : هذه سیلحین ورآیت سيلحين ومررت بسيلحين . وهي موضع 
بالیمن قرب الحبرة ضاربة في الب قرب القادسية . ینظر : معجم البلدان لیاقوت الحموي ( 7 / ۲۹۸ ). 


۱۸ 





تفسير سورة النمل 


و ی کر 


ہد تامه وک هل وتا صدفوک )که 
#يخْتصِمُورت » يقول کل فریق : الحق معي . بلس 4 العقوبة » وظالْحَسََةَ ‏ 


التوبة . وإنما قال :لسع مَِلَأَلَحَسَمَةٍ © وإنما یکون ذلك إذا کانا متوقعين . وتنازعوا في 
القيْلِيّة لأنهم كانوا يعتقدون بجهلهم أن التوبة تنفعهم عند نزول العذاب فبقوا على 
ضلالتهم » وخوطبوا بنحو ذلك . 
را منرت 4 هلا »كانت العرب إذا أرادوا سفراً أو الدخول في آمر نشروا طاثرا 

من وکره » فإن مر على جهة اليمين تيمّن به » وان مر على جهة الشمال تشاءم به » وف 
ادیث : " أقروا الطیر نی وکناتها ؛ فانها لا تجلب ضرا ولا نفصاً " ٩۳‏ فقیل فیه : تطیر 
فلان » وتيحن » ومنه قوله :اطبا یک ویمن حك ال ميدع آله 4 ۳ آي : هو 
5 )االفعل لا ینفعکم ویضرکم .تون » أي : تعذبون أو تختبرون . 


ل من الثلاثة إلى 
الشسعة . قوله : لوول ا بت € أي : إن شأنهم الفساد ا حض ؛ كما ترى [ بعض 
ال ارول قار لهي امن ی . قوله :# تَفَاسَمُوا € يجوز أن یکون آمرا 
وآن يكون خبرا في محل الحال و" قد " مقدرة . وقری " ليبيتنه " بالياء وعلى هذا لا 
يكون الأ را وقری " لتبیتنه " بالتاء" و " لنبیتنه "۳" بالنون 


(۱) رواه أحمد في السند (/ ۳۸۱) » وأبو داود رقم ( ۲۸۳۵ ) » وابن حبان رقم 5١155(‏ ) » والحاكم 
في الستدرك ( ٤‏ / ۲۳۷ ) . والبيهقي في السنن الکبری ٩(‏ / ۳۱۱) وصححه ابن حبان والحاكم . 
والوکنات : موضع عش الطائر ووکره . وقیل : مواقع الطیر حیثما وقعت . 
ینظر : النهاية في غريب الحديث والآثر لابن الاثر (۵ / ۲۲۲ ) . 

(۲) سورة النمل ‏ الاية ( ۷ ) 

(۳) زيادة من الکشاف ( ۳ / ۳۷۲) مناسبة للسباق ولیست في الأصل . 

(4) قرأ " ليبيتنه " - بالیاء - مجاهد وابن وثاب والأعمش » وقرأ " لتبيتنه " - بالتاء - حمزة والكسائي 
وخلف ‏ وقرأ بقية العشرة " لنبيتنه ". و تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حیان (۷/ ۰6۸4 
الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۷۲ ) » الحجة لابي زرعة ( ص : ۰  )‏ الدر الصون للسمین الحلبي ( 
۰ السبعة لابن مجاهد ( ص : 4۸۳ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۱۵۲) . النشر لابن 


)۳۳۸  ۲( الجزري‎ 





تفسير السخاوي ۹ 


وعلی هذين الوجهین يجوز أن یکون أمرًا وخبرًا . والبیات : امجوم على العدو ليلا . 
وعن الاسکندر أنه أشير عليه بالبیات » فقال : لیس من دين الملوك استراق الظفر. 


۳۵ 


قری مهلك ) بضم اليم من " أهلك " و #إمَهيكت * من هلك 
مکزا ےر رکا مسکرا وهم لا متروت ا انظ رکب ڪات عَلقَبة 
مرم أا سرهم بت (2) تاک ينهم ڪاو ڪه يما توا ایک فى ذلك 
َة وم يموت )امتا لت اا و ڪا أ يموت )ولوا لد 
ال وا ادت المنحعة وات تكرت ا پک آتانومالرمال کپ من دون 
السا بل ا م هو اخ فرط 
من رید نه تش ات (ه) اتواه الا آمراته رها من ابیت (ه) 
وراه رة تعر تشر (2) > 
ان ما 
يشعرون . طأَتَادَمَريَهُم 4 من قرأ بکسر اهمزة فهو استئناف » ومن فتحها ""جاز أن یکون 
خبرا ل " كان " . أي : كان عاقبتهم التدمیر . وقیل : اللام مقدرق أي : لآنا دمرناهم › 
او بدلا من العاقبة . روي آن قومّا من آبناء اشراف قوم صالح قالوا: ان صاا یزعم آنه 
يفرغ من ملاکنا في ثلائة أيام » فنحن نسبق إلى قتله وقتل جماعته قبل الأیام الثلاثة » فآخذوا 
أسلحتهم ودخلوا إلى مغارة في طريق صالح إلى مسجده ینتظرون صالا لیقتلوه إذا مر بهم » 
فارسل الله صخرة عظيمة سدت باب الغار » فهلکوا فيه ول یعلم هم آحد خبرا . قری 


م 


)١(‏ قرأ جمهور القراء ' مهلك " وقراعاصم في رواية حفص عنه ' مك " وني رواية شعبة عنه 
وتنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۸6 ) الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۷۲ ) » الحجة 
لأبي زرعة ( ص : ۵۳۱ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 4۸۳ ) ۰ الكشاف للزخشري (۳/ ۱۵۲ ؛ 
النشر لابن الجزري ( 7 / ۳۱۱) . 

(۲) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر " نا دمرناهم " بالکسر » وقرأ بقية العشرة " آنا دمرناهم ' 
بالفتح . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( 7 / 1 )ء الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۷۲ ) » 
الحجة لأبي زرعة ( ص : ۵۳۲ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۳۲۰) ۰ السبعة لابن مجاهد 
(ص : ٤۸٤‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ۱۵۳ ) ء النشر لابن الجزري (۲ / ۳۸۳) 





۳۰ تفسير سورة النمل 


جَوَابَ تیه بالرفع > والنصب آحسن) 


#يتَطَهّرُوَ © یتنزهون عن القاذورات كلها فینکرون هذا العمل لکونه من القاذورات 
ویغیظنا انکارهم . وعن ابن عباس : هو استهزاء .رها قدرنا کونها من الخابرین » 
والتقدیر واقع على الغبور في العنی . 

« فل لد یه وسکم عل عساوو امک اضطیی. ا حب ما بت رکڑے له امن اک 
لسوت وَالارضَ ول کم ين الساوماء سا به» عدایق داك بَهَجَةٍ تا کات 
تکل شا عجرم لت اقب م بيا © 4 

أمر الله رسوله يله أن یتلو هذه الایات الناطقة بالبراهين على وحدانیته وقدرته 
وحکمته وانعامه » وآن یستفتح بحمده » والسلام على آنبیائه والصطفین من عباده » وفیه 
تعلیم حسنٌ وتنبیه على أدب جيل وبعث على التبرك بذلك ‏ ولقد توارث الخطباء والعلماء 
والوعاظ كابرًا عن كابر فبدآوا بحمد الله وئُوا بالصلاة على نبیه وعلی أوليائه وعلی الانبیاء 
آمام کل علم مفاد » وقبل كل عظة وتذکرة . /١77(‏ ب ) وتبعهم الترسلون في كتابة 
مهماتهم . وقیل : هو متصل با قبله » وأمر بالتحمید على إهلاك الظالین ؛ کقوله تعالى : 

نَع دار الوم این لوا رامیب 4 ۳" وقيل : الخطاب للوط عليه السلام أن 
ليا ل عباده . 

معلوم أنه لا خير فيما أشركوه به حتى يوازن بينه وبين خالق الموجودات كلها » وإنما 
ذلك للتبكيت والاستهزاء بهم ؛ لأنهم آثروا عبادة أصنامهم على عبادة الله » وإنما يكون 


وول نی وحم 


الایثار لمقتض اقتضاه » وسبب ساق إليه + كما قال فرعون  :‏ من نها لی هو مهن 


(۱) قرأ جمهور القراء " جواب " بالنصب » وقرأ ابن أبي إسحاق والأعمش والحسن " جواب " بالضم . 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ۸٦‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي (۰/ ۰۲۳۲۱ 
فتح القدير للشوكاني ( 4 / ١45‏ ) » الكشاف للزخشري ( ۳/ ۱۵۳ ) » مجمع البيان للطبرسي ( 7 / 
۷ ). احتسب لابن جني (۲ / )١5١‏ ۰ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ١ / 7٠١‏ ) ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( ۳ / 441 ) للفريابي وابن أبي 
شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن مجاهد وليس عن ابن عباس . 

(۳) سورة الأنعام » الاية ( 40 ) ٠‏ 


۲١ 





نفسبر السخاوي 
لکد ین ۳4 مع علمه أنه ليس لوسی آنهار تجري من تحته » ثم عدّد سبحانه الخيرات 
والمنافع التي خلقها لعباده » ثم قال : مل ین شای کم من يَفَصَلُ من دالکم ین تیه 
[الروم:٠٤]‏ وروي أن النى ية كان يقول إذا قرآها: "بل الله خير وأبقى وأجل 
وکرم" ۱ 

فان قلت : ما الفرق بين " آم " و " آم " في قوله :میرکت » وان نات ؟ 

قلت : الأولى متصلة ؛ لان معناها : أيهما خبر ؟ وهذه منقطعة ععنی: بل. والهمزة لما 
قال : أما يشركون » قال : بل آمن خلق السماوات والأرض خیر. وقری "آمن " 
بالتخفيف”" ووجهه أن يجعل "من " بدلا من اسم الله ؛ کأنه قال : آمن خلق السماوات 
والأرض خير أمّا يشركون . وإنما التفت عن الغيبة إلى الخطاب في قوله :تناو € لأن 
إنبات الحدائق الختلفة الألوان والطعوم والروائح مع كونها تسقى بماء واحد أدل على 
القدرة » وفذا خص هذا النوع بقوله :#ناكات لکآن تن نوا سَّجَرَهَا » ومعنى تا 
كات کرک ما ينبغي وما یتأتی ؛ كقوله : ماکان نخد من ور » ('' ومعن یماکان » 
في هذين الوضعین الاستحالة عقلا » وقد تاتي للمنع شرعا ؛ « وم کال یف # © 
« ماکان مسر کیان بعمووا مسجد او 4 ۳۳۳ ماکات ا أن نشرک أله من سن 4 *". 
والحديقة : البستان عليه حائط من الإحداق وهو الإحاطة » وكذلك لا يسمى حائطًا إلا إذا 
حوط .# اک هة » كقولك : النساء ذهبت . والبهجة : الحسن ؛ لأن الناظر يبتهج 
به . للع تم 4 آغیر الله يصلح أن يتخذ معه شريكا . 


(۱) سورة الز خرف الآية ( ۵۲ ) . 

(۲) ذکره القرطی في تفسيره ( ۱۳ / ۲۲۱ ) مرفوعا » ونسبه السيوطي في الدر النشور (5/ ۳۷۰ ) لعبد 
ا 

(۳) قرأ بها الأعمش . تنظر القراءة في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۸٩‏ ) » الدر الصون للسمين الحلي 
)° / ۰۳۲۱ فتح القدير للشوكاني ( 4 / ٠١١‏ ) » الكشاف للزخشري (۲ / ٥‏ )» مختصر 
الشواذ لابن خالویه ( ص : ۱۱۰ ) » مفاتيح الغیب للرازي ( ۲۶ / 505 ) . 

)٤(‏ سورة مریم » الاية ( ۳۵ ). ش 

(۵) سورة آل عمران » الاية ( ۱۲۱ ). 

(۲) سورة التوبة » الاية ( ۱۷ ). 


(۷) سورة یوسف ‏ الآية ( ۳۸ ). 


۲ سسس._ع_تذفنار سورةالنمل 


کا 


وقرئ «َهمَم له . بمعنى : آندعون أو تشركون » ولك أن تحقق ال همزتين وتوسط 
بینهما مدّة » وتخرج الثانية بين بين . ( یعدلون ) (۱۷/) به غيره » أو یعدلون عن طريق 
او 

اک جل ال را یکل للها آنا ومر ارب ول بزرک خرن 
۳ جا کت اب سانش تور ©) اتی یت مضه 1 وب کشف ال 
ملک خلا الذرض اوه مح اه یلا ٿا کرو © اس يِڪ في 
لب لولحم ومن بل المح يشما ب بت یی ریت آله مع آله تم مه عتا 

بشرصکوت () > 

من جَعَلَ وما بعده بدل من مى )قرا 4. دحاها وسواها للاستقرار 
عليه . یب کقوله : یی ۳" الضرورة : الحالة احوجة إلى اللجاء والاضطرار 
افتعال منها » والفاعل والفعول منه مضطر » والضطر هاهنا : الذي آحوجه مرض أو فقر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجوء والتضرع إلى الله . وقیل : المذنب إذا استخفر . 

فان قلت : کم من مضطر يدعو فلا پستجاب له ؟! قلت : الاجابة ها شرط » وهو آلا 
یکون في المدعو به مفسدة » فإذا فقد الشرط فقدت الإجابة » ولذلك لم يجب کل مضطرء 
والضطر : اسم جنس يقع على الواحد وعلی الکثیر . 

لعلا الض 4 خلفاء فیها وذلك توارئهم سکناهاء والتصرف فیها قرئًا بعد 1 
أو آراد بالخلافة اللك والتسلط .8 نا مزيدة في قوله :9 قليلا ماد روت € أي 
تذكرون تذكرًا قليلا » والمعنى: نفي التذكر ا ا 
هديم بالنجوم في السماء » والعلامات في الأرض . وقال :3 تيعد وهم 
ينكرون الإعادة ؛ لأنهم مقرون بالنشأة الأولى آنها من عند الله » والنشأة الثانية تلزمهم » 
ولازم القول قول فهم كالمقرين بها . ی المآ بالمطر وي نَالْأَرْضِ 4 بالنبات إن 
Es‏ دليلكم عليه ؟ 


سے صر 


ص ۹ کے س 


2 موس فرح ص سر شم سلس مرو ور وس سر" 0 
ند اقفر بل وین رک مر السّمَاءِ رال ود له معا ھک 
سر قوب ا قل لا یار من في السَمَواتٍ والتض ایب لا آنه وما شین ایا 


مت 45 


() تنظر في : الدر الصون للسمین الحلي ( 5 / ۳۲۳ ) . 
(۲) سورة الفرقان ‏ الاية ( ۵۳) . 





تفسير السخاوي 

قوله :9 2 استثناء من غير الجنس ؛ لأن الله ليس فیهما . وکان حقه أن 
ینتصب ‏ ومذا على لغة بني تميم ؛ حیث یقولون : ما في الدار أحد الا حمارٌ » يريدون : ما 
في الدار إلا حمارٌ ؛ کان أحدًا لم يكن ۰ ویقولون : ما آتاني زيدٌ إلا عمرو وما آعانه |خوانکم 
إلا (خوائه » وإنما عدل إلى اللغة التميمية دون الحجازية ليصير الکلام في تقدیر: إن كان الله 
في السماوات والأرض فهم يعلمون الغيب » لكنه ليس كذلك ؛ فلا يعلمون الغيب ؛ كقول 


۳۳ 


الشاعر [ من الطویل ] : 
لا سب فیهم عير أن سیوفهم پوس E‏ من فزع E‏ 


يعني : إن كنت تعد فلول السیف من قراع الكتائب عيبا . 

کذلك قوله [ من الرجز ] : 
Ey‏ ات با EE‏ تس إلا الب افير وَإلا اليس" 

اي : ان کنت تعد الیعافیر والعیس آنیسا فتلك البلاة ها ایس . فان قلت" هلا 
زعمت أن الله من في السماوات والأرض كما یقول التکلمون : الله في كل مکان » على 
معنى أن علمه في الأماكن كلها ؛ فكأن ذاته فيها حتى لا نحمله على لغة بني تیم ؟ قلت : 
ابی ذلك آن کونه فی السماوات والارض مجاز » وکونه فیهن حقيقة » رارادة التکلم بمبارة 
واحدة الحقيقة والمجاز ممتنع » على أن قولك : من في السماوات والأرض » وجمعك بینه 
وبينهم في إطلاق اسم واحد فيه إيهام تسوية » والإيهامات مزالة عنه وعن صفاته ؛ ألا ترى 
كيف قال - عليه السلام - لمن قال : ومن يعصهما فقد غوى- : " بئس خطيب القوم 
نت" (۳. وقيل : نزلت في الكفار حين سألوا رسول الله 45 عن وقت مجيء 
الساعة. ايان که بمعنى متى » ولو سمي به لكان فعالا من آن يثين » ولكان مصروفا ؛ لآن 
النون اصلية . وقری " إيان " بکسر الهمزة' '". 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير سورة الائدة » الاية ( 6٩‏ ) . 

(۲) البیت لحران العود » ینظر في : التصريح بمضمون التوضیح للشیخ خالد الأزهري (۱/ ۰۲۳۰۳ 
خزانة الأدب للبغدادي ( ۱۰ / ٠١‏ ) » الدرر اللوامع للشنقيطي (۳۱/ 117 ) ۰ دیوان جران العود 
( ص : ۷ ) » شرح آبیات سیبویه للسيراني ۲۱ / ۰ ) » شرح الفصل لابن يعيش (۲/ ۱۱۷ ). 

(۳) رواه ه مسلم في صحيحه رقم ( عم )ءوأبو داود في سننه رقم ( ۰۹۹ ٠‏ ). وأحمد في مسنده ( 5 / 
١‏ ۳۷۹ والاکم في.الستدرك ( ١‏ / ۲۸۹ ) » والبيهقي في السنن الکبری (۱/ 81 ) عن 

(5) قرأ بها السلمي . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ٩۲‏ ) » الدر المصون للسمين احلي - 


۲٤‏ تفسيرسورة النمل 

بل « لرك هم في الاخره شمف تا بش نها اع عَمُو (5) وال الزن مروا 

وذ كا ریا وعاباا یا شروت (9) لد ويد كا هذا کی اننا من بل ان مدا اه 

أسنطِيرُ وین 59 8 ف امرض E‏ | حكن کان / علقبة ألمجرمين ا ولا حر رن 
هم لاکن فصق مایم کرون () وولو می هدا الوعنان کشر صَددِقِينَ (50) * 

ومعنى در عِلَمَهُمَ # تكامل » وتدارك : تتابع واستحکم ومعناه : أن النظر قد أذَّى إلى 

# عمو‎ . Ml a ا‎ 





عن إدراكه » يريد : الكفار ونسبهم إلى السماوات والأرض ؛ لأن من كان في أحد شيئين 
فهو فيهما ؛ كما تقول : بنو فلان » قالوا وفعلوا ‏ #وَإِذْقَئأْتُمَ نَفْسًا» ۲۳ والقاتل عدد 
E‏ 
تستهزی به » يعني أ نهم قد علموا الدليل الدالٌ على وجوب قيام الساعة » فما أجهلهم ؛ 
حيث آنکروا الطريق الدال علیها 

وفي #أدارك # و درک # معنی آخر وهو أن یکون بمعنى فني ؛ يقال : أدركت الثمرة إذا 
تناهت لي ا اي e‏ 
فلانء إذا تتابعوا في الاك« ف الْآخِرَةٍ* أي : في شأنها » ومعنی # بل وتكرارها : 
الانتقال من أمر إلى أمر » لا إيطال الأول . 

فان قلت : قدّم في هذه الآية هدا على # ع وءَابَاوَْا > وفي آية أخرى ققدم 
وََابَوْيَ 4 على #مدًَا4 ”" ؟ قلت : العرب تقدم ما هم ببيانه أعنى ؟ 

ولاتکن یی کرون 4 الضيق والضَیق بمعنى » ويجوز أن يكون الضيق بمعنى 
الضَیق » وقد یکون الضيق خففا من ضبق . 

ی ص 24 ر - رص صر 8 سم 1-4 

#قل عم آن یکین ردق لكم بعش ای ساوت ا ور لو فَضْلٍ ۱ 

آگکترهم لایشکرون (0) ونر لمکم ماشکن صد وهم مايلو © ومان في سما 


۳۲١ /5( =‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( 5 / ١57‏ ) » الكشاف للزمحشري (۳/ ٠١١‏ ) ۰ احتسب 
> لابن جني (۲ / ۱۸۲ ). 
)١(‏ سورة البقرة ‏ الاية ( ۷۲ ). 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ٩‏ / ۲۹۱۶ ) » ونسبه له السيوطي في الدر المنثور (5 / ۳۷۵ ). 


ر س 


(۳) في قوله تعالی  :‏ لقد وعدا نحن وء اباؤًا هنذامن بل » سورة الومنون » الاية ( ۸۳ ). 


تفسير السخاوي ۳۵ 





رصح ر 211104 EES‏ 1 خن 2ت ور مج و 
وا لا رض لاف كتنب مین ا إن هنذا الفا نيفص عل ب یرتیل کنر الزی هم فيه تيلمو 
هر موي مار بر لاخلا 


وانه, طدی ورحمة موم (۳) کی کی وه و یز عیبر( 


ردف‌لک» ردف : یتعدی بنفسه » ولا يجوز دخول اللام على الفعول المتأخر من فعل 
متعدٍ » وزيدت اللام في گم 4 كزيادة الباء ؛ كما في قوله : ولا تلشوأ بايد > ( وقد 
يعدى ب" من" )1/١58(‏ كقول الشاعر [ من الطويل ] : 
فلا ردفنا من عميرٍ وص حيه یوش افيه وا ا ا 


أو ضمن #ردفٌ 4 معنى فعل يتعدى باللام ؛ نحو: دنا. من عادة الملوك إذا اطلعوا على 
نصيحة عبد لهم قالوا : يكون الخير » وطب نفسا فيطمئن إلى ذلك وينزله منزلة الوعد 
الصريح » وكذلك جرت عادة ملك الملوك وهو الله عز وجل» يرد ب " عسی " و" لعل ' 
وليستا من التصريح في شيء . الفضل والفاضلة والإفضال معناه : وإن ربك لذو فضل 
على عباده بتأخير العقوبة . يقال : كننت الشيء وأكننته . #وَمَامِنْعْابَةٍ© وكذلك خافية 
أي : ما من قضية ‏ والتاء فيهما للمبالغة ؛ كالعلامة والنسّابة ؛ كالتاء في الذبيحة والنطيحة » 
العنی : ما من شيء شديد الغيبة والخفاء إلا وهو معلوم عند الله . 

لما بعت عيسى - عليه السلام - اختلفت الملل فيه » فاتبعه قوم وكذبه آخرون » وقذفه 

أمّه آخرون » فأنزل القرآن E‏ .#وَإِنَهَ وان القرآن هدى ورحمة لمن 
10 . قوله :8# يد یی نم کید # أي : بعدله ؛ لأنه لا يحكم إلا 
بالعدل ؛ فیسمی احکوم به حکمّا مع أنه لا يجوز أن يقال : ضرب زید بضربه » ولا قتل 
بقتله ؛ لأن العنی فیهما واحد ؛ بخلاف قوله : # يقَضى حكيد. # . 


« فول ل ان زک عل الق امین ن () رک لا شیع موق ا يع الم ۱۳۹ 
یت وما أن دی الث عن هم | نشیم اس من اکا هنم ویک 
09 #وَإِدَاوََمَ لول عم رحا 2 داه من رض کلم هم نلاس کاو ايا ليوو 
29 ويم شر من ڪل ام وجا م له (م) ی دا جاو قال 
کش باق ولز يبطوأ باعلا مادا کم تمه ل دقع الول عم يما طم مهم لا 

مون 9 4 

(۱) سورة البقرة ‏ الاية ( ۱۹۵ ). 


(۲) ينظر البيت في : البحر احیط لأبي حيان ( ۷ / ۰ )ء الدر المصون للسمين الحلي ( c(1 / ٠‏ 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ۳۸١‏ ) ء وردفنا : دنونا . وتعنق : تسرع . 


۶ 


+۷ _ _تذدا سورة النمل 


ت 


وکل من نک عل لح امین #الثابت » وفبه بیان أن صاحب الحق عليه أن یتوکل 
على الله ؛ لأنه علل الأمر بالتوکل ب ۱ #الدالة على التعلیل . 

وقوله : نك لاشی َو 4 علل ترك اتباعهم بأنهم ختوم على قلوبهم وسمعهم 
وابصارهم فجعلهم موتی وصْمَا ؛ لأن إنذاره ؟ ئم لا حصل هم به نفع ؛ لکن رسول الله كل 
يؤدي به ما وجب عليه من البلاغ » والأعمى إذا ول عنك هاربًا كان بعيدًا من فهم ما 
تقوله ؛ فلذلك قال :امین € .إن شيم © آي : ما يجدي إلا من آمن بآيات الله 
وهو منقاد إلى ما يؤمر به . سمي مؤدى القول ومعناه قولاً في قوله :َو لته وهو 


وم 


ما وعدوا به من قیام الساعة والعذاب ۰ أَحْرحًا طم داب ه دابة الأرض هي : الجساسة لا 
یدرکها طالب (۱۲۸/ب ) ولا یفوتها هارب نلاس کاب لابوُِون ‏ أي : بخروجي 
لأنها من آیات الله ؛ فهذا من کلامها. وعن السّدّي : تکلمهم ببطلان الأديان كلها سوی 
دين الاسلام . وقیل : معها خاتم سلیمان وعصا موسی علیهما السلام » تتکت المؤمن في 
وجهه فیستنیر وجهه حتی يصير کالکوکب الدري » وتتکت وجه الکافر فیسود وجهه". 
وقیل : إنها جرج من الصفا . وقری ثْکََْهُ مه بالتخفیف"" أي : تجرحهم » وکذلك من 
قرأ «تُكَلْمُهُمْ 4 بالتشدید"" يجوز أن تکون متابعة في له 4 ؛ كما تقول : تجرّحهم 
وتجرحهم . 

قوله ۷۰ دشم ای ور یطا الم دا تعلو تبكيت بليغٌ » جعل فيه صدر 
الکلام هو القصود » وهو قوله : :9 دیق ی ور حیطوا الم وجعل بقية الکلام 
اك ل لل 

تصنع ؟ ۷ وَوَهَمَالْقوَلعَكِم يمَاظَلَمُوا4 أي : القول » وهو العذاب . 


ع 


ا جم ييل يكوه ار میرک ف دك ت اموم بز 


. وقال الترمذي : حسن غريب‎ ) ٠١ / ٠١ ( رواه الترمذي رقم ( ۳۱۸۷ ) ۰ والطبري في تفسيره‎ )١( 
وهي قراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد وأبي زرعة والجحدري . تنظر في : الإملاء للعكبري‎ )۲( 
تفسير القرطي ( ۱۳ / ۰۲۳۸ الدر المصون‎ 2) ٠٠١ /۷ ( البحر الحيط لأبي خيان‎ ۰ )۱۷۰/۲( 
۰ )11١ /۳( الكشاف للزخشري‎ » ) ٠١١ / 4( للسمين الحلي ( 5 / ۳۲۸ ) » فتح القدير للشوكاني‎ 
.) ۳۰۰ / 5 ( معاني القرآن للفراء‎ . ) ١54 / ” ( احتسب لابن جني‎ 
. قرأ بها جمهور القراء . تنظر في المراجع السابقة‎ )۳( 


تفسير السخاوي 





۰ 5385 2 : ۳ ير ۰ 2 2 حم ۰ د ره‎ 2 ° fi Bere 
مس مک سوس سس سي سس مو رر رر ج اله 2 م‎ 
وت ابال تحسبها جامدة وهی تمر مر ألسّحَابِ" ص لله الد أئقنَ كل سىء إِنْهَ خير‎ 


وم ۶ 
هر کے 
کے )4 
ار ر رو 2و ص ق کے لد كر 


قوله : #وَاَلنَّهَارَ مُبَصِرًا 4 أي : يبصر به ؛ کقوله : فی ایا تمود الا مبْصِرَةٌ  )‏ وإغا 
قال : ۷ فرع #بلفظ الماضي ؛ لأن أحوال القيامة تأتي في كتاب الله بالاضي؛ إشارة إلى 
تحقيق ما قرن به . لوح في آلسُور فصَعق ‏ ۳ رادیب لته اسب الا 4 « راد اب 
راب که ونا آشکد الا © ۲۳ وغير ذلك . قوله :الام كآنه 6 قيل : هم 
جبریل ومیکائیل واسرافیل وعزرائیل *. وقیل : هم الشهداء . وقیل : احور وخزنة 


۳ 5 ع ۵ )¥( 
النار وحملة العرش "۲ . وعن جابر : منهم موسی ؛ لأنه جزي بصعقته في الطور . 


(۱) سورة الاسراء » الآية ( .)۵٩‏ 

(۲) سورة الزمر ‏ الاية ( 54). 

(۳) سورة الأعراف » الایات ( 44 ۰4۸۰ ۵۱ ). 

() رواه الطبري في تفسيره ( ۲۶ / ۲۹ ) مرفوعا عن الني وه وعن السدي . وفیه : "ملك الوت * بدل 
" عزرائیل " . والثابت في الا حادیث ذکر ملك الوت بغير تسمية ‏ آما تسمیته في بعض الکتب فقال 
الحافظ ابن كثير في تفسيره (۳/ 40۸) في تفسير قوله تعال في سورة السجدة : یوقم 
موب 4 : " الظاهر من هذه الاية أن ملك الوت شخص معين من الملائكة كما هو التبادر وقد سمي 

في بعض الاثار بعزرائیل وهو الشهور قاله قتادة وغیر واحد 

وقال الحافظ ابن حجر في کتاب " الامتاع بالأربعين التباينة السماع ' (۱/ ۱۰۸): " تسمية ملك 

الوت عزرائیل اشتهر ذلك بين الناس وقد راجعت مبهمات القرآن لأبي القاسم السهيلي فلم آجد ذلك 

فيه ثم راجعت تفسير القرطي فوجدته ذکر أن اسم ملك الوت عزرائیل ول ينسبه لقائل ولا ذکر فيه 

آثرا ثم راجعت تفسیر النعلي فوجدته حکی أن اسمه عزرائیل وعزاه لتفسیر مقاتل وتفسیر ابن 

الكلي » ثم تتبعت الآثار في ذلك فوجدت في کتاب العظمة لأبي الشیخ » ثم نقل الحافظ عن آبي الشیخ 

بسنده حدیث وفیه أن اسم ملك الوت عزرائیل ‏ ثم قال الحافظ ابن حجر : " ضعیف ورجال هذا 


السند یوثقون ولکن آشعث شيخ عنبسة هو ابن جابر الحراني وهو تابعي صغير والحديث معضل . وقال 
السيوطي في شرحه لسنن النسائي ( 4/ ۱۱۸) : " ۸ يرد تسمیته في حديث مرفوع وورد عن وهب بن 
منبه أن اسمه عزرائیل رواه آبو الشیخ في العظمة " . 

(۵) رواه الطبري في تفسيره ( ۲6 / ۳۰ ) مرفوعا » وعن سعید بن جبير . 

(5) نسبه السيوطي في الدر النشور ( ۷ / ۱ ) لعبد بن ید وابن النذر عن عکرمة رضي الله عنه . 

(۷) نسبه السيوطي في الدر النثور ( ۷ / ۱ ) لابن النذر عن جابر رضي الله عنه . 





الداخرون : الصاغرون . #جَاوِدَةٌ4 أي : واقفة في مکانها يقال : جمد في مکانه إذا لم 
یتحرك ۰ وهی تمر 4 مرا حثيئًا ؛ كما تمر السحاب وکذلك الا جرام العظام التکاثرة العدد ؛ 


قال الشاعر [ من الطویل ] : 


بأزعن محل الطسود سب یم روف اج رالراب بلج" 

لصو من الصادر الوحدة » ومئله : که و۳4 ووعد أنه 4 '" و «كتب 
007 هذا انار فد به الخالقة وا ع كل راد هسب : م 
لت کته 4 .۳ مه و من اخسن رت روبع 4 .وعد آل ناه اجيف 
المیعاد 4 )¥( ۱ 


اد پاش ۹ ار بح موی حم ا 2 و 5 


. مد مرح و یه مم چ مع ر = مور ور م 
رع لات 1 2 : 0 هآ يك در أَلَى 
میم مر مر )ر و ی یم گر که مس سم 2112 : مه ره 2 ا 6 فا 
کے اسهم مر ر 51 26 KES‏ رو ا f‏ ما ای 
ری قرو ومن لفقل نم وة وراد ا مارىك 


نَل( > 

ل 41 لیس من أل 
التفضيل في شىء ؛ إذ لا شىء أفضل من لا إله إلا الله قال البى كَل : " أفضل ما قلته آنا 
اا من ق لك لذأ الله ری ف 


و 


۰۳۸۷ /۳( الكشاف للزخشري‎ » ) ۲۱ / 7١ ( البیت للنابغة امحعدي  ینظر في : تفسير الطبري‎ )١( 
لسان العرب لابن منظور ( صرد ) والأرعن : الجبل العالي . والطود : الجبل العظیم . وحاج : اسم‎ 
جمع واحده حاجة والرکاب : الطي . وتهملج : تسرع » والعنی : حاربنا العدو بجيش عظیم » تظنهم‎ 
. واقفين لحاجة لكثرتهم » والحال أن ركابهم تسرع السير‎ 

(۲) سنورة البقرة » الآية (۱۳۸). 

(۳) سورة الرعد ‏ الآية ( ۳۱). 

(8) سورة اللساء ‏ الاية ( ۲۶ ). 

(۵) سورة النمل » الاية ( ۸۸ ). 

(7) سورة البقرة » الاية (۱۳۸). 

(۷) سورة الرعد » الاية ( ۳۱ ). 

(۸) رواه أحمد في السند ۲۱ / ۰  )‏ والترمذي رقم ( ۳۵۸۵ ) » عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما - وصححه الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( ۱۵۰۱۳ ). 





تفسبر السخاوي ۲۳۹ 


والمراد : فله خير یتجدد منها ؛ لأن العمل ینقطع والجزاء يدوم . وقری # بومیز 4 بالفتح 
مع الاضافة إلى غير التمکن ؛ کقوله : هلق ی ما نود 4 . وقرئ منصوبا مع 
تنوين فع 4 ۳" والفرق بين الفزعین أن الأول هو ما لا يخلو منه أحدٌ عند الاحساس 
بشدة تقع من رعب وهيبة وان كان آمئًا في حصول الضرر؛ كما یدخل الداخل على اللك 
بصدر مملوء هيبة . وأما الثاني فللخوف من العذاب ‏ ونکر ( الفزع ) على قراءة من قرأ 
بنصب # يَوْميِذٍ € وتنوین فرع 4 لأن الراد نوعٌ واحذٌ من الفزع » وهو خوف العقاب لا 
الخوف عند استشعار آمر عظیم ؛ فان البشرية تقتضیه ولا خلو منه أحد » وجتمل أن يريد 
نوعا شديدًا من الفزع فیکون للتعظیم . ءامن آمن يتعدى بنفسه تارة ؛ کقوله : 


اع مر هام 


و اناما مرا ویتعدی خرف ار تازه اعری: تقول : آمتت من زید.: 

وقيل : بلس 4 الاشراك . يعبر عن الجملة بالوجه والرآس والرقبة ؛ فکانه قال : 
فکیُوا فیها ؛ کقوله : # فَكَكوأ باه وان 4 . وجوز أن یکون ذکر الوجوه إيذانًا بانهم 
یکبون على وجوههم ؛ قال الله تعالى : وم مدق ار عل وجوههة 4 . وجوز فيه 


الالتفات وحكاية ما يقال لهم عند الكبّ باضمار القول . آمر رسوله أن يقول : ِا 
امرك ی أن ال اس يه نی و ی و و ای على تفه ناه وت که وجعل 


e 24‏ ع دور م2 


ملكه لسائر الوجودات تبعًا لملكه لمكة ۰ وأمرث أن أ كو مِنَلْسْلِمِينَ # الثابتين على الإيمان . 


وان رشان ه يجوز أن يريد : وأن أقرأ القرآن » ويجوز أن يريد : وأن أتبع ما في القرآن 


رھد دس اس مم لا 


من الأمر والنهي من قوله : ره" . أي : تبعها . ول 4 مكة الذي حرم 


. )۲۳ ( سورة الذاریات  الآية‎ )١( 

(۲) قرأ نافع وأبو جعفر ( من فزع يومئذ ) بالإضافة وعدم تنوين وفتح ميم " يومئذ " . وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وابن عامر ويعقوب ( فزع یومتثر ) بالإضافة وكسر ميم وتنوين " یومئذ " وقرأ عاصم وحمزة 
والكسائي ( من فزع يومئد ) بالتنوين وفتح ميم " يومئذ " . تنظر القراءات في : البحر امحيط لأبي حيان 
( ۷/ ۰۱۰۲ تفسیر القرطبي ( ۱۳ / 555 )2 الحجة لابن خالویه ( ص : ۰ ) . الحجة لابي 
زرعة ( ص : ٠٤١‏ ) . الدر الصون للسمين الحلى ( 5 / ۹ ) السبعة لابن مجاهد (ص : ٤۸۷‏ ) ۰ 
الكشاف للزخشري ( ۳ / ۳۲ ) » النشر لابن الجزري ( ؟ / (e‏ . 

(۳) سورة الأعراف ‏ الآية ( ۹۹) . 

. )٩٤ ( سورة الشعراء  الاية‎ )٤( 

. )4۸ ( سورة القمر  الاية‎ )٥( 

(۱) سورة الشمس » الآية (۲) . 


۳۰ سس لح فا سورةالنمل 


ب 10 0 ( رر ا 3 ۳ 0 
وقرئ " التي حرمها "۲ یکیو وهو ما حل بهم يوم بدر من القتل والأسرء 


وما حل بهم قبل ذلك من القحط والدخان /١59(‏ ب ) . 


ع 1 


وقيل : هو کقوله : « سَتْرِيِه لتاق القاق 4 . 


2 


+ 


(۱) قرأ بها ابن عباس وابن مسعود . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷/ ٠١١‏ ) » تفسير القرطي 
(۱۳ / ۲۶۱ ) ۰ الدر الصون للسمين الحلي ( ١‏ / ۰۳۳۰ فتح القدير للشوكاني ( 5 / ٠١١‏ )ء 
الکشاف للزخشري (۳/ 177 ) » مفاتیح الغیب للرازي ( ۲4 / ۲۲۲ ) . 

(۲) سورة فصلت » الآية ( ۵۳ ) . 





تفسير السخاوي ۳۱ 
۱ 
5 و میت 
و و «+ عر س مہ سے مم سم ایج 
وم موس O‏ ان فزعوبت علا في الأرض وج آهلها شیعا يش و ضوف طايفة مهم 
ل a‏ و 0 () ورڈ أن نَم عل الذرت 


کے در و ۲ مر مر ور 


شتشعفوای رش ويجملهم أيمّه مه ونجعلهم الورئيت ما تن ی د 


رص س مه > E AE‏ رح 1 ۳۱ 1 
فرعورت وهلمدن مایم تا مکی دوت د 9 آم موه موسى أن أرضعيه 


قذا خمت عله عالتیه ق ال ول اف ولا حرف 7إ ا الب اوه مرک 
میت () 4 


لمن تا موسئ وفرعورت 4 آي: نتلو عليك بعضص نبأ موسى وفرعون .۷ لو ینور 4 
لمن سبق في علمنا أنه مؤمن « َو علا ف الْأرضِ 4 طغی فیها » وعنی بالأرض آرض 
ملکته » وجاوز الحد ۰ شيعا 4 فرقا يشيعونه على ما يريد » أو يشيع بعضهم بعضا في 
طاعته ویسخرهم في البنیان وغيره ومن لم یستعمله ضرب عليه خراجا. أو فرقا ختلفة قد 
أغرى بينهم العداوة وهم بنو إسرائيل والقبط » وبنو إسرائيل هم الستضعفون » وسبب ذبحه 
الأبناء أن كاهنًا قال له : سيولد في هذا العام مولود يكون هلاكك وزوال ملكك على يده ؛ 
فأمر بذبح الأبناء واستبقاء المولودات . 


ضعبف TT‏ و E‏ لأن الكاهن إن 


ر ساح 


ور حکابءة حال ماضية » وجوز ايكون حالا من ن آي: 
لوكا 

#الورئيت € يرثون فرعون وقومه وأمواهم . الي البحر . وقيل : نيل مصر . 
قوله :د جفب عَلی که أي : من آمر الذباحين فاسكني إلى وعد الله بنجاته . 


عم مر 


وقوله انیا : #ولاتخافى» أي : لا تخافي عليه الغرق » أو من الذباحین » أو أن یقع في يد 


۲ تفسبرسورةالقصص 


بعض العيون . والفرق بين الحزن واخخوف أن الفوف غم یلحق الانسان لمتوقع » والحزن غم 
بلح لواقم » وهو فراقه وإلقاؤه في البحر » ويروى أنه دب في طلب موسى سبعون ألفاء 
وكانت بعض القوابل من جملة عيون فرعون » وكانت مصافية لام موسى؛ فقالت لها أم 
موسى : لتنفعني محبتك اليوم. فلما وضعته ظهر معه نور بين عينيه» فعظم في قلبها وأحبته 
فلم تنم على الولد » فلما خرجت دخل الذباحون» فاخذت ابنها من الدهش"'' فألقته في 
التنور والنار مشتعلة فيه » ولا تدري ما تصنع » فلما خرج الذباحون لم تدر أين ولدهاء 
فسمعت بكاءه في التنور » فوجدته قد صار عليه بردًا وسلامّا » فلما لح فرعون في قتل 
الولدان (۲/۱۷۰) أوحى الله إليها أن تلقيه في اليم . وروي أنها أرضعته ثلاثة أشهر في 
تابوت من بردي مطلي بالقار من داخله . 


الط ءال فوت ڪون ا إت فرعزت وهمن وود شتا 
کانوا حدطويت نوقاب آمرأن ویک یت من وک لانمش اوه عمو أن بنقمتا أو 
سد ود اعروت () 4 

قوله :لا کون له عَدو 4 " لیکون " منصوب بلام كي التي للتعلیل » في مثل قوله: 
ضربت بني للتأدیب » ولکن التعلیل - ها هنا- مجاز؛ لأن التقاطه لم يكن لیکون لهم عدوا؛ 
فان الالتقاط لا ينتج العداوة » ولکن لا كانت العداوة قرينة لهذا الفعل استعیر له التعلیل 
كما یستعار لفظ الأسد للشجاع . وقرئ " وا" ''' وهما لغتان ؛ کالعدم والعدم . 


#گانوا خدطهرت € فليس خطوهم في تربية موسی ببدع أو کانوا مجرمين خاطئين 


فلما وقع التابرت في أيديهم عالجوا فتحه فلم یستطیعوا فدنت آسية امرأة فرعون فعاخته 
ففتحته فرأت بين عينيه نورًا هاا عظمه فاحبته محبة شديدة » وکان موسی عليه السلام لا 


(۱) الدهش : ذماب العقل من الذهل والوله . وقیل : من الفزع ونحوه ؛ ودهش الرجل بالک‌سر دهشا: 
تحير . ینظر : لسان العرب ( دهش ). 

(۲) قرأ بها مزة والکسائی وخلف ۰ وقرأ بقية العشرة ' وحَرّنا " . تنظر القراءات في : البحر احیط لابي 
حیان ( ۷/ ۰۱۰۵ الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۷۲  )‏ الدر الصون للسمين الحلبي ( ۳۳۲/١‏ ) ۰ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : ٤۹۲‏ ) » الک‌شاف للزخشري (۳/ ٠١١‏ ) النشر لابن اطزري 
(۳۱/۲). 





تفس السخاوي ۳ 


يراه أحد الا أحيّه » وقد قال الله تعالى في حقه :#وَألمَيتُءَليِكَ مب 4 ۳" وکانت لفرعون 
ابنة برصاء » قالت له الكهنة : إن هذا المرض لا یزول الا بشيءٍ يجيء من قبل البحر شبيه 
بالإنسان » لعابه شفاؤها ؛ فأخذ من ريقه ولطخوا ذلك البرص فبرئ . 


وقيل : لما نظرت إلى وجه موسی برأت فقالوا : إن هذه لنسمة مباركة فأحبوه » وهم 
فرعون بقتله فمنعته آسية واستوهبته منه . قوله : وه اروت حال من آل فرعون › 
والتقدير : فالتقطه آل فرعون وهم لا يشعرون أنه المولود الذي يكون هلاكهم على يديه. 
وقوله : لإ تفرعت ون 4 إلى قوله : #خدطويت #4 جملة معترضة . 


سم 


3 وب فاد ار توت فرع إن گادث لبف بو لا آنریطتاعل قلبهکا شرت 
من الْمؤُمييت () وات لته قَصيه : فصر بو عن جمس وم ا 
وکرتتام ۳ بر کات ترآ قآ یک تسم رف کو 


وه إل ا ا و ت و 2 ومد َم ا ی که 
رهم لاب آمورک یکرت )وما لغاش وسوی اه حَكَما وطماً وگنلاک نی المحرنین 
3 جين عة ِن هلهافجَد فها رجن جلن یمتیلان هلدا من شیعیه. وهدام 
عدومء فاستَعلئة ای من شیعیه عل الک من عَدوو وف ركم موم ممصن ماو قال هنذًا من عم 


۳ 


ليطن َو 2 مضل یی( » 


مره 4 صفرا من العقل لشدة ما دهمها من وقوع موسی في ید فرعون . لب 
بو € لتصرّح به .9 لول رام لها © بإهام الصبر ؛ كما يربط على الشيء التفلت. 
من المییررک 4 من المصدقين بالوعد » وهو قوله : « یدب ويجوز: واصبح 
فوادها فارغا من الهم حين سمعت أن فرعون آحبه وتبناه .(گادت 4 تبدي بانه ولدها 
لسرورها با سمعت 8 لتکومت من المژینرنک ) الوائقین بوعد الله . 


قُصِيدِ > قصي أثره » وتتبعي خبره . وقرئ ' ' فنِصيرّت. "۳ (۱۷۰/ب) وهما 





)۳۹ ( سورة طهء الآية‎ )١( 

(؟) قرأ " فبصرّت " بکسر الصاد عیسی بن عمر » وقرأ * فبصَرّت " بفنتح الصادء وقرأ الجمهور 
فبِصرْت" بضم الصاد:. تنظر القراءات في : البحر احنیط لآأبي حيان (۷/ ۱۰۷ )2 الندر الصون 
للسمين الحلبي (:6:/ ۰6۳۳6 فتح القدیر للشوكاني ( ٤‏ / 0 )ء الكشاف للزخشري (1)169:/7. 


۳ 





تفسير سورة القصص 
لغتان » بمعنى علمت . و لعن ج € أي : عن جانب ؛ يقال : قعد على جنبه وال جانبه › 
أي : نظرت إليه مزورة ؛ حتی لا يحسبوا آنها آخته . التحریم استعارة للمنم وذلك أن الله 
تعالى منعه قبول الراضع ‏ فلم یقبل ثدي امرأة حتی جاءت آمه ووجد ریجها ارتضع حتی 
امتلاً جنباه .#الْمَرَاضِمَ * جمع مرضعة . وقیل : جمع مرضع » وهو موضع الرضاع من قبل 
ها 

روي آنها لا قالت :3 وه کی يج #قال هامان ذم سريف و الت : إغا آردت 
وهم للملك ناصحون ‏ والنصح : خلاص العمل من شوائب الفساد فجاءت آخته بآمه 
فوجدت موسی على يد فرعون يبكي » ویطلب الرضاع ؛ فدفعه إليها وأجرى علیها رزقا 
وذهبت به إلى بیتها وأنجز الله وعده في قوله ۰ ترجه کلب > فعند ذلك استقر عندها أنه 
سيكون مرسلا في قوله :من مرک 4 ۳" وجاز ها أن تأخذ ما أعطاه فرعون لأنه مال 
حربي مباح لوک برهم لایع موت 4 أنه حق فيرتابون » وفيه تسميع لأم موسى حيث 
لحقها الجزع حين وقع ولدها في يد فرعون . 

وأستويخ # واعتدل » وبلوغ الأشد : أربعون سنة وهي التي يبعث فيها الأنبياء . 

#كما 4 السنة » و#وعلمًا #التوراة . وقيل : معناه : آتيناه سيرة الحكماء العلماء 
وسمتهم قبل البعث فكان لا يفعل فعلا يستجهل فيه . #لْمَدِيَةَ 4 مصر . وقيل : ريف من 
ضياع مصر و " حين غفلتهم " : ما بين العشاءين . وقيل : وقت القائلة . وقيل : يوم 
عيدهم وهم مشتغلون بلهوهم فيه . وقيل : لما استحكم عقله شرع يتحدث في إبطال 
المذاهب الفاسدة فنهوه عن ذلك ۰ شِيعَئِء © ممن شايعه على دينه من بني إسرائيل .من 
َو من مخالفيه من القبط » وكان يسخر الإسرائيلي بحمل الحطب إلى مطبخ فرعون . 


والوكزة الدع باطراف الصا وقيل : جميع الكف » وجل قسل الكافر لين 


2 


لشيطان لشّيِطَنِ * لأنه وقع من غير إذن فيه . 

ل مت ی یل نک زکه, هو اور سم 2 0 قال ریت 
انمت عفن کت وی تمجرت © كا سبح في کت و 
ال د د کال له مومع نف َو مین ا لما أن أراد أن بنش بای هو عَدُرٌ لّهُمَا 


سم وس ر ۹۹ م 


ای رید أن تفنتی که ”إن رید | لدأ کون جبادًا في آلذرض وما نید أن 


(۱) الفرقان: آية ۲۰ . 





تفسبر السخاوي 
تکوم من للحن )وجا رل من آقصا المد ی قال ینموم پرک الماد اتیروت بل 
لو فارج نی لك می اوور 3o‏ رجا ات ال رد ی من ویر لطیییین 
و تا تھے 6ل ی زت ا میتی اسر © کا ورد ما ا 
رَد یمه آلا تقو روکد ین دونو م این تلود ان قال مَا خطب‌کما فا لت 
آا سی حي بضی رارصا سیم کی © می لها ثم تولك ال لظل فَقَالْرَقَاِفٍ 


سم 9 م 


ب ارت ین ری( > 


قوله : ليمَآأَنْمََتَعَكنَ4 يجوز أن یکون قسمًا؛ آقسم با آنعم الله عليه .لن كو هی ) 
وجوز أن یکون استعطافا ؛ كانه قال : رب اعصمي با آنعمت علي من الغفرة ؛ فلن أكون 
- إن تعصمني - ظهیرا للمجرمین ؛ وأراد بمظاهرة الجرمين : إما صحبة فرعون وانتظامه في 
جلته (۱۷۱/) وتكثير سواده » وکان عند فرعون کالولد » وإمًا مظاهرة من آدت مظاهرته 
إلى الجرم كما أدت نصرة الاسرائيلي إلى القتل . وقیل : معناه : با آنعمت علي من القوة 
فلن أستعملها الا في مظاهرة أولئك . يري 4 المكروه » وهو طلب القود"" منهء أو 
يترقب الأخبار وما يقال عنه . 


الى مْوَعَدُوٌ لها القبطي ؛ لأنه ليس على دينهما . والجبار : الذي يقتل ويضرب 
عند الغضب . وقيل : التعظم الذي لا يتواضع لأمر الله . ولا قال هذا وصل آل فرعون 
وهموا بقتله . قيل : الرجل : مؤمن آل فرعون » وكان ابن عم فرعون . 

سی # يجوز أن يكون ارتفاعه وصفّا لرجل وانتصابه حالا منه ؛ لأنه قد تمخصص بأن 
وصف من قوله :من أَقصاالْمَدِيسَةِ 4. #يَلقَآء مذ 4 قصدها ونحوها ء ومدين : قرية 
شعيب عليه السلام » سميت بذلك ؛ لان مدين بن إبراهيم نزها ولم تكن في سلطان فرعون؛ 
بينها وبين مصر ثمانية أيام » وخرج وهو لا يدري كيف الطريق » بل وثق بربه وهدايته 
فقال :# عم ريت أن يهِدِيفٍ سواءالکیل 4 أي : وسط الطريق . وقيل : ماه ملك على 
فرس بيده عنزة فانطلق به إلى مدين .ماه میک الماء الذي يستقون منه » وكان شرا . 
ووروده : الوصول إليه . لود مه 4 وجد فوق شفيره ومستقاه .2 أن جاعة كثيرة 
العدد من الناس من ناس ختلفين .8 من دونه 4 من مكان أسفل من مكانهم . والذود : 





(۱) تقدم معنى القود في تفسير سورة الشعراء » الآية ( ١5‏ ) . 


۳۹ 





تفسير سورة القصص 
الطرد والدفع » وکان على الاء من هو آقوی منهما ؛ فلا یتمکنان من السقي . حى يَصَدِرَ 
َلرحَآهُ #أي : حتى يذهب . كير 4 كبير السن لا يقدر على السقي . ضس 7 
فسقى عنهما لأجلهما . وقيل : إن الرعاة كانوا يضعون حجرا على البئر لا يقله إلا سبعة . 
وقيل : عشرة . وقيّل : أربعون . وقيل : مائة فأقله موسى وحده » وساغ لشعيب عليه 
السلام أن يستعمل ابنتيه في سقي المواشي » وذلك لا يليق برفعة قدرهن ؛ لأن العوائد في 
ذلك مختلفة .# إن 4 لأي شيء أنزلته إلى من قليل أو كثير لفقيرء وإئما عدي مقي * 
لام له همع معن منائل وطالب + قبل + افر ع اقل شرت فى بطشه من 
الهزال » ما سأل الله إلا أكله (۱۷۱/ب) ويحتمل أن يريد : إني فقير من الدنيا » غي با 
و او ل ی ی ل د ی 

E:‏ غا لخد دهماتمیی عل اا تیاو قات ارگ یی دعو لیج ريك أ کم عات تا 
ان رکش مب لتس کال توت يس الت لو () قات حدما 


مب ا ایک حير من اسکتجَرت لو الین( فا إن آرید أن كلك خی 
ائ من عل اناج تى جح وذ نت عض تین مرك وما ید نآ 
عیلک ستمدفت ان اه س أا امن 
یت 6 غذوت رک م مات َسيل ©4 نا باق مر الما ومار با فان 
ار من جان ٍالظور کارا قال لاله امکشوا ن امن ار ۳ نها طبر أو كدو 
قت لار ملک طاو تصطلوت ا فما آتها ورڪ من کی ا ا في له 
رکه ين جرد موی إت له رث الصلييرت () وآن آلی عصاک من 
رهاها هار اجان ول مكدر ول فقت بشومیع ال ولا ف نکمم اکت 

اسك ید في جک مرج بصا من عبر سور راهم لک تالک من ارم لاناک 


روص مه 4 a e‏ ال يا 05 الو دا 
ھتان من ريلك إل فرعو وَمَلَايْوء 2 کاوأقوما فیقوت (5) قال رب نی نت 


م 
2 
سح بر مه و دعوو 


مهم نمسا تسا فا یات 1 ن يمشتلون 2 وى که هروث هر أَفْصَحٌ متي ل سانا فارسسله مَعَِ ردءا 
ی اف ل شب O‏ ر مور ۶ رور م 48 و 
ار کیت شاوی تک الکو @ ئا جام شرع منیا تس کار 
0 اه 1 (9) ولو ۱ نون 1 
جام ِالْهُدَئ ین عنده. ومن کون له مب الا رنه لایفیم ح يموت (۳9) وال ورون 





تفسير السخاوي ۳۷ 


و ھےے چ ص ا ۳ ی 2 1 لك رع ا رس ماس ر من 
ها الملا ما مت کم تن إو ی فَأوودّلي نهدن على الطین فاحل لي صرحا 


سے ماگ 


مر س 2 جو 


كب أَطْيمٌ لله موی ون لاہ بر الکن (۳) > 
T2. 0‏ 5 ی OND‏ 59 2 3 
#عل اسیا # أي : مستحيية متخفرة قد استترت بكم درعهاء وإنما ماشى موسى 
ابنة شعیب ؛ لأن هذه الحالة یقطع فیها بالأمن من الفتنة » ني كريم وابنة ني . 
وقوله : © يريك أَجْرْمَاسَقَيَتَ ۸4 یقبله موسی على أنه أجرة ؛ بل ضيافة وکرامة لما 


علم أنه من أولاد إبراهيم » ومثله من يكرم ويحتفل بأمره . 


ل رصع م و 


وقوطا : ت خر من سجر الَو الْأمِين 4 كلام حكيم جامع لا مزيد عليه ؛ لأنه إذا 
حصل في وكيلك الأمانة والكفاية فقد تفرغ بالك من جهته . قوله عز وجل :9 وقال فرعون 
تأيه لام مت کم تن ال یر 4 قصد بنفي علمه بإله غيره نفي وجود معناه : 
ما لکم من إله غيري ؛ کقوله تعال عن ذانه القدسة :ل قل نیو له يما لیم في 
لسوت ولا نی الَرّض ۲۳۹ ؛ لان العلم تابع للمعلوم یتعلق به على ما هو عليه » ویجوز أن 
يكون الراد أن ها آخر غير معلوم عنده » ولکنه مظنون كما قال في آخر الآية : #وَإِقٍ 


ناگی » ولو لم يكن الخذول ظانا ظنا كاليقين » بل عامًا بصحة قول موسى 
عليه السلام ؛ لقول موسى له : # قلعتم رل له ارب السَموتِ والازض 


يَصَاِرَ» ۳ لما تكلف ذلك البنيان العظيم ولا تعب في بنائه ما تعب لعله يطلع بزعمه إلى إله 
موسى » وان كات جاهلا مفرط الجهل به وبصفاته ؛ حيث حسب أنه في مكان » وأنه يطلع 
إليه كما كان يطلع إليه إذا قعد في عليته » وليت شعري أكان يضحك على أهل بلاده 
ويسخر منهم » آم کان هو بهذه الصفات ؟! فان صح ما يروى من عود التُشْابَة”' إليه 
ملطوخة بالدم فتهكٌمٌ به بالفعل ؛ كما جاء التهکم بالقول في آيات كثيرة » ويجوز أن يفسّر 


(۱) الخفر بالتحريك : شدة الحياء » وخفرت المرأة خفرا وخفارة » فهي خفرة على الفعل ومتخفرة » 
وتخفرت : اشتد حياؤها . ينظر : لسان العرب ( خفر ). 

(۲) سورة يونس » الآية ( ۱۸). 

(۳) سورة الاسراء ‏ الآية ( ۱۰۲ ). 

(4) التشابة بضم النون وتشدید الشين العجمة وموحدة وبتاء التأنيث ودونها: السهم . لسان العرب 


۳۸ .سس ع تفسير سورة القصص 


الظن على القول الأول باليقين » ويكون بناء الصرح مناقضة لما ادّعاه من العلم واليقين › 
وإنما قال : قاقد لى هس 4 ول يقل : اطبخ لي ال جر + ل وی المرع 
ومناداة هامان الوزیر بالأمر بالطبخ » ودخول حرف النداء في وسط الکلام دلیل التعظم 
والتجبر . وعن عمر #ه : أنه حين سافر إلى الشام ی 
قال: " ما علمت أن أحدًا بنى بالاجر غير فرعون """. والطلوع والاطلاع : ی او 
والاستکبار باق إنما هو لله - عز وجل - فهو التکبر على الحقيقة . 

وعن رسول الله یا فیما حکی عن ربه - عز وجل - : " الکبریاء ردائي والعظمة 
إزاري » فمن نازعني واحذا منهما الق في النار * ۳ 


7 نکر هو خود ف آلازض يكير ۳۹ ونوا نم اال و 
که وشوو تب ناس وان کیت کات مب آل 
وجنود نهم يسم > عب لیت () 4 


بجوت € بالضم والفتح”". قوله : اذكه وود فَتَبَذْتَهُمْ فَالْيرٌ 4 من 
الکلام الفخم الدال على العظمة ؛ شبههم مع کثرتهم بحصيات آخذهن آخدٌ في كفه 
فطرحهن في البحرء ومثله قوله - وس - : ولت لاش وبال داد 
وه 4 لاش جمیک اهوم یمه » ”*' وما هي إلا تصویرات وقشیلات 
لاقتداره » وان کل مقدور ون عظم وجل فهو حقير بالنسبة إلى قدرته سبحانه وتعال . 
«وَبَعَلئنَهُمْ أَيِمَّدَ م َة دعوت 1 لار ووم الم لا نصرويت © رهم 


مر ا 22 


في هنزو لذي نصا ووم تمه هم مرت الْمفَبوحِين (8) ولقد اتنا موه 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور ( © / ۲46 ) ونسبه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم بنحوه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في المسند ( ” / ۰۳۷۲۱۰۲4۸ 515 )» وأبو داود رقم( 4۰۹۰) » وابن ماجه رقم 
(5175) » وابن حبان في صحيحه رقم ( ۳۲۸ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
ورواه ابن ماجه رقم ( 4۱۷۵ ) » وابن حبان رقم ( 077/7 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) قرأ بفتح الياء والبناء للمعلوم ' يُرْجِعون " نافع حمزة والكسائي ‏ وقرا الباقون " يُرْجَّعون ' بالضم 
والبناء للمجهول تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حيان ( ۷ / ۱۰۳ ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / 715 ) ء السبعة لابن مجاهد ( ص : 555 ). 

.) ١5 ( سورة الحاقة » الآية‎ )٤( 


(0) سورة الزمر » الآية ( 1۷ ). 


تفسبر السخاوي ۳۹ 





لیب و اه ار الا اكيب تختف ررك فل 
> اکت یبآ[ سیکا إل موی ارو کت ین هریت (۵) 
وکا انشا روا طاول عله الم مد وما کنت اوا فت اَهَل مني تلو میت 
وکا کا مزسلیرک. ا وما کت انب الطور إِذْ دیا وکن رم من ری 
ا فو ماما هم تن نن يڪ لهم بت کرون EKO)‏ أن تویبهم موی 
يما دمت یدهم فلا ربا ولا اس زا رل یم یدیک ويك بر 
لْمؤْمنِينَ © لا اشم آنْحَنُ من عنیا مارا لزلا أفف مت ما اوق موب رتم 


ء بوه دع رعو 


بکفروا با أوق شرن ون قل كا یخان طهر و زگ @ »> 

: آي: دعوناهم بهذه السمة ؛ کقوله تعالى‎ e 
وَجَعَلُوا امک كة لدي هه عد رن تا . لم ي صيروهم ناشفا بل : وصفوهم‎ « 
. بذلك‎ 


لوی الْقيسم ةلاينصَرُوت € كما ينصر الأئمة الدعاة إلى الحق .مرک الْمقَجُوحِينَ # 
من المطرودين . البصيرة : نور القلب ؛ كما أن التبصر نور العين ؛ سماها بصائر؛ لآنها 
سبب في الاهتداء بكشف الغطاء عن الحقائق TT‏ 
نيل الرحمة . جوز أن يكون الراد : ترجي موسی هدایتهم ؛ كقوله :دک 
يخس 4 .لمر 4 اه 
E‏ :« تنا إل شو یره اي : خاطبناه بالأمر والنهي » وثواب الطیع 
وعقاب العاصي » وال معني بقوله :8 وکا انشا #الاستدراك » أي : أنشأنا بعد عهد الوحي 
إلى عهدك . «فْر 4 كثيرةط یرل القرن الذي انت فيه » واندرست 
العلوم فوجب إرسالك إليهم فارسلناك » فذکر سبب الوحي الذي هو طول الفترة ودل به 
على السبب ‏ وإذن هذا الاستدراك شبیه الاستدراکین بعده » ودل (۱۷۲/ب) هذا الکلام 
على أن بعثة الرسل حق » ولا كانت أكثر الأعمال تزاول بالأيدي جعل كل عمل من كسب 
الأيدي وإن كان من آعمال القلوب ‏ والمعنى : ولولا كراهة أن تصيبهم مصيبة فيقولوا: 


كين 


الول آزسلت إلسارسولا فيع اديك ويرم الْمُؤْمِنِينَ 4 فبعث الرسل لقطع المعاذير ؛ 





(۱) سورة الز خرف الاية ( ۱٩‏ ). 
(۲) سورة طه ‏ الاية ( 45 ). 


1۰ تفسبر سورة القصص 


لقوله رما گا مین خی تک رل 6( #9 جاءتهم الرسل تعنتوا واقترحوا 
على الرسل بعد ظهور معجزاتهم أن یژتی کل رسول مثل ما جاء به موسی ؛ فأنكر الله 
ذلك علیهم بقوله :۳ أوَلَمْ مروا يما آرن‌شومی ین بل 4 وقالوا في حق موسی وهارون : 
خرن تظلهرا ولو يكل » واحل منهماظ فزوی». وقيل : قالوا : في محمد وموسی - 
صلى الله عليهما وسلم . وقيل : في التوراة والقرآن خرن تطهرًا). ٠‏ 
فل أا یکین نآ رن سک سروت © کن ار 
مستحببوا لك قاعم شا زک ات وت ال من بع هوبلة بر هدی مر ال 
يه موم یلیرت @) # لوصا کم القول مه ندرک © این 
کت ين قو هم يو شرت € ا © وق کل ای ی 
0 ليون (05) ولیک ون جرهم مَرَيبِ يما را ويَدْرَءُونَ لاله متا هم 
شرت (2) رتا یف 7 أ ار اشرو عه وا لا افیا وا ل ررو. 2 كلك سکم عَم لا 
نی آلجهلن («) نک لا ری من له رک لله هه عل 
اتیب > 
هذا الشرط في قوله :9 إن نشم رو #يقوله الدل لصحة قوله ؛ كما یقوله 
الصانع لمن عمل له عملا : إن كنت قد عملت لك فاعطني حقي .فان قلت : ما الفرق بين 
الاستجابة في الاية » وبینها في قول الشاعر [ من الطویل ] : 
دام انا من يجيب إلى الى فلم یچ عند ذَاك مسب 





حيث عدّي في الآية باللام » وفي قول الشاعر بغير لام ؟ قلت : إذا عدّي باللام فالراد 





.) ۱۵ ( سورة الاسراء  الآية‎ )١( 

( البیت من بحر الطویل ۰ لکعب بن سعد الغنوي . 
بنظر في الأصمعيات ( ص :47) ؛ تاج العروس ( جوب  )‏ جمهرة أشعار العرب ص (۱۳4) ۰ خزانة 
الأدب للبغدادي )4777/١1١(‏ , لسان العرب ( جوب). 
ويروي الشرط الثاني منه ٠:‏ و هه ره وه فلم يستجب عند النداء جيب 
قال البغدادي في ' خزانة الأدب ' : والعنی : رب داع دعا : هل من آحد ينح الستمنحین ؟ فلم يجبه 
أحد . ومعنی الندی : الغاية » وبعد ذماب الصوت ‏ والجود . كما في * الصحاح " 


تفسبر السخاوي 3 
استجابة المدعوّ » فیکون معنی قوله : للَرَسْتَحِِبْالكَ € » اي : لم یستجیبوا لأجلك » وإذا 
استجاب الله دعاءك » ولا يكادٌ يقال : استجاب الله لك دعاءك . 





فان قلت : فالاستجابة تقتضي دعاء ولا دعاء هاهنا ؟! قلت : قوله :انوا یکت 4 
استدعاء للاجابة . «بفیرهدی ‏ في موضع ا ال ومد وَصَلْنا طم لول که أي : آنزلناه 
متواصلاً ؛ وعدا ووعیدّا وعبرا . ( لیتفکروا ) قینل : نزلت فى آربصین من مسلمي اهل 
الانجیل ؛ اثنان وثلائون من الحبشة » وثمانية من اىشام » والضمير في مِنقبَلِو #للقرآن . 
من تب یی 4 وکل من اتبع نا فهو مسلم . بَا ضرا #بصبرهم على إيذاء الکفار ؛ 
أو بثبوتهم على دين الحق . #بالْحَسَمَةٍَ #الطاعة .لسع 4 (1/۱۷۳) العصية التقدمة . 
سکم کم سلام متاركة 9۰ لا ی جهن لا نرید الطتهم وصحتهم .9« لَاتَبَرِى 
مَنَ که لا تقدر على أن تدخل في الاسلام من طبع على قلبه . قال الزجاج : آمع 
السلمون على آنها نزلت في آبي طالب » وذلك أن آبا طالب لا حضرته الوفاة قال له الني 
يك : " يا عم قل : لا إله الا الله » كلمة آحاج لك بها عند الله " فقال : آما والله اني 
لأعلم آنك صادق ولولا أن تعبرني نساء قريش لأقررت بها عينك ؛ فقال له بعض من 
حضر : آنت على دين آبائك » فکان آخر ما قاله هو على ملة الأشياخ”". 

9 انشع دی مق نف من رتا وم نکن مرح ایا 
تبرت كل تیوه ور نت و َ کڪ رهم لا یعلمورت (5) وَكَمْ لسکا من َرَج 
بطرت ا لك متنك تشک رو الا قليلا ا ريس 0 نه وما 
کان ریک مهْرِ یر حى يبعت ف مها رشو تلو عم ایا وماگتا مهلی اشرت 
ل اهلها موب (ه) )وم أوتس ين شَىْءِ 0 لديا وا 9 وی 
فلا عقون لرح)) آفمن ودنه وعدا سا فهو آقیه كمن م منت مت لحيو حور ال دنا مهو هوم 
تمه ین المخطرن © » 

وقالت الکفار للني با : إنا نخاف إن اتبعناك أن تتخطفنا العرب . فاجاب الله تعال 
وقال: قد مكنت لخدمة البيت #حَرَمَاءَامِنًا # وهم کفار فإذا ضموا إلى ذلك الإيمان کانوا 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ١54 / ٤‏ ) » وفيه : أجمع الفسرون . 
(۲) رواه البخاري رقم ( ۰۱۳۲۰ 40۷9۰۳۸۸6 ) » ومسلم رقم ( ۲۸۲۵ ) وأحمد (5/ 4۳۳ ) . 


٤ 





تفسبر سورة القصص 


أولى أن يحفظوا . وسخر لهم في واد غير ذي زرع أن جلب إلى مكة آنواع الثمرات . 


وقوله : #تمرث کل سىء € أي : أكثرها ؛ فان بعضها لا يتيسر نقله إليها . 

وقوله :زرا 4 إن جعلته مصدرا انتصب بانه مفعول له » وان جعلته اسم المرزوق » 
كان مفعولاً به معمولاً ل طحي . همَعِسَّتَهًا 4 منصوب بحذف حرف الجر » أي: 
بطرت في معيشتها » أو : بتقدير حذف الزمان » أي : بطرت في زمن معيشتها . أو ضمن 
' بطرت * معنى : كفرت وغمطت . بطر النعمة هو ألا يُرعى حق الله فيها . إلا یلا ٩‏ من 
الكنى » أي: لا يسكنها إلا المسافر » ومارٌ الطريق يقضي فيها وطره ثم يرحل ۰« ون 


ناور فیس 4 لتلك المساكن » قال الشاعر [ من الكامل ] : 
۳7 ۳ .ع الآقياة 5 ۰ ا 3 اا 7 ۱ > اه فك ۰۱۶ 


عم » في القرية التي هي آم لما سواها .ا سول ٩‏ لالزام الحجة وقطع المعاذير 

وقیل : الراد بام القری : مکة ؛ فإن الأرض دحیت من تحتها . لیر 4 أي : یلقاه ؛ 
کقوله تعال : لته شر وسرورا 4 "َو ین غينّا4 ۳۳ . 

لي َلمْحْصَرينَ 4 الذین احضروا للنار » ولا تکاد تجد في القرآن لفظ الحضر إلا ومعناه : 

ا حضر للعذاب رارق لک من محر 4 طن نرود 4 ۳" قيل : نزلت في 

رسول الله ية وني آبي جهل". وقيل : في علي وحمزة”". (۱۷۳/ ب) وقیل : في عمار 


مرو مرو 


ابن ياسر والولید بن الغبرة . والفاء في قوله : # أفمننوعَنَه 4 معناها : آبعد هذا البیان 


(۱) البیت للمتني» ینظر في : الکشاف للزغشري (۳/ 1۲4  )‏ نهاية الأرب في فنون الأدب للشويري 
۷۲/١‏ ) » الوساطة بين التني وخصومه لأبي الحسن الجرجاني (۲6۲ )۰ وفیات الأعيان لابن 
خلکان ( ۱۲۳۷ ) » والبیت الذي قبله : 

أين الذي ال هرمان من بنيانه ماقومه ما یومه ما الصرع 

(۲) سورة الانسان ‏ الاية ( ۱۱ ). 

(۳) سورة مریم » الاية ( 9٩‏ ). 

(6) سورة الصافات » الاية ( لاه ). 

(0) سورة الصافات » الاية ( ۱۲۷ ). 

(1) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۰ / ۹۷  )‏ وذکره السيوطي في الدر النثور ( ۰ / ۳۱ ). 

(۷) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۰ / ۹۷ ). 

(۸) ذکره الز غشري في الکشاف ( ۳ / 4۲ ) . 


تفسبر السخاوي 





البیان نسوّي بين رتب المؤمنين والکافرین . 


Es‏ شفک © 15 عم رتم 


2 


ان ت ناوتیم کا ا را َلك ل ا 0 ار 
فدڪوهر فاويس جيبو طم وأو داب لام كوا دوت ا ریم دیع فیقول ماد جر 
د ل و وي رم © اسب مضو 

عا فی أن يكورك من البرک اوربك لق ماي کار ما کار 
ا کک ول عَم بتڪ وک یر ما مَا تكن صد 3 صَدورَهُمٌ وما 
لوت () وهو اه لآ رنه إلا هو لَه الد ف الأول والاخرة وله الحکم وله 
س4 ` 


قوله :۷ ان شرك یو # على زعمكم ؛ ومفعولا تَرْصْمُوت » حذوفان » أي: الذين 
تزعمونهم شرکاء .از زين حي عنم لول * أي : الشیاطین » أو آئمة الکفر الداعون إلى النار. 
SES)‏ مبتدأ » ون > خبره . ومعنی الکلام : آنا لم كره الذين أغويناهم ؛ فلا 
فرق حينئلٍ بين غيّهم وغيّنا » فقال الله تعالى - حكاية عن إبليس في جهنم - : ومني 
یک من لط و آن دعو تج لي 4 ۱ ۱ 


reg 


وقوله :اک اك ند ره مانن ورا هوم لتو فالا : #ماكانوا إِيَانا 
و 6 . وا : من التخير » آي : هو المتخير . قيل : السبب في قوله :۷ معا 
يدوت )قول الولید بن المغيرة : وکال وا رل مد فان عل رم من الترتتن عطم» . 
والتقدير : ما كان لهم فيه الخيرة » والعنی: أن تحير الرسول ليس إليهم ولا هو له 
وحده منکن ورهُم 4 من عداوة رسول الله ول وحسده ریوک 4 من 
مطاعنهم فيه . # هواه » الستأثر بالإلهية الختص بها » ومعنی الحمد في الآخرة قوله - 
تعال - : لد الى ادهب ع رن 224« اند ر الى صدا وعدم # . 
والتحميد هنالك على وجه اللذة والتفكه . 


.) ۲۲ ( سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 
.) ۳۱ ( سورة الزخرف » الآية‎ )۲( 
.) ۳۶ ( سورة فاطر » الآية‎ )۳( 
.) ۷6 ( سورة الزمر » الآية‎ )٤( 


و رودي مه 


لل ميش ديصل لم مک ول یت ونر اوبست بر 
اموت )فل اربش ين جک د ا دص رم 


E‏ لكوتي أن يرت © : ومن ت رمتو صل لک مهار 

اکا فو وشا یں کنو و کت نکر © ریم اده ول أن شرگاه ی یک 

کد روڪ (28) ورتا ِن ڪل ام سه يدا ففلتا ها بزعدتکم يمو أن ْح ب 

ھک ا اا يروت © 4 إن درون عقا ون وت مهم واه من 
سب سو وم الت 204 


کوز مان مقاتحه, انوا با تم تاو ود د قال له وم لا مر 0 لاب رت © 
توب عا دای ادر ا و تن تصبّكک مرت ا E‏ كن 


ار ی جرم ا . ا و 2ر ع ص سه د رو رمس و 2 
يَكَملامَيلَسَاد لاضن اه لاحت الممَسرن 4O:‏ وس عل نیت وم 
ر وکسم > r DF, Gg‏ رور 


ا اله قد أهلك من قبل مر الفرون من هو آشد منه قو eg EF‏ ولا ستل عن 


ذنویهم المجرم لمجرمونت ت{ 


ار 4 معناه : آخبروني من يقدر على هذا ؟ والسرمد : الدائم التصل ۰ مأخوذ من 
السرد وهو التابعة . كان قارون حسن الصورة » وکان آقراً بنى إسرائيل للتوراة » ولکنه نافق 
وقال : إذا كانت النبوة لوسی واليورة شارون ا و من البغي وهو 
الظلم . قيل : ملکه فرعون على بني إسرائيل . وقیل : إنه خاطب موسی فقال له: إذا كانت 
وه لك واغبورة ت فا ۶ فقال له موس : هلا هن ام رین ل فيه 
صنع . فقال : والله لا أصدقك حتی تأتي بآية . فجمع موسی عصي الصلحاء والبرار 
وربطها وجعلها في قبة كان الوحي ينزل على موسی ‏ فیها فاصبحت عصا موسی وحدها 
که E‏ 


1 


من السحر .ل لائر + كقوله : «ولاَرخو یا کم ۳ قال الشاعر(؛ ۱۷/ 1) 
[ من الوافر ] : 
هد العم عِنْدِي في سرور ی يقن عَنْهُ صَاحهُ از تال 


r 


#فيمَآءَاتَنلك له #من الغنی والثروة والسعادة . ی * بان تفعل فيه آفعال 


(۱) سورة امحدید ‏ الاية ( ۲۳ ). 

(۲) البیت لأبي الطیب المتني » ینظر في : تسیر البيضاوي (4 / "١‏ ) ۰ روح العاني للالوسي (۱ / 
۰۵ ) و (۲۰ / ١١‏ ) » فيض القدیر للمناوي ( ۳ / ۱۵۹ ) » الکشاف للزخشري (۳/ 1۳۰ ) ۰ 
ويروى : ملق عنه صاحبه انتقالا 


تفسبر السخاوي ۶ 





الخير من أصناف الواجب والندوب . #ولائنس‌تصبكک * وهو أن تأخذ منه ما يكفيك 
ويصلحك . #وَأحْيين4 إلى عباد الله .¥ ما لَحْسَنَوليَكَ 4 وقیل : احسن شكرك 
وطاعتك لله » كما أحسن الله إليك . والفساد في الأرض : الظلم والبغي . قيل : القائل 
موسى عليه السلام . قوله : ابم قرئ لوَابَي » ”2 قوله :ریت4 أي: 
على بصر بالتجارة . وقيل : علم الله موسى علم الكيمياء ؛ فعلّم يوشع بن نون ثلاثة » 
وكالب بن يوفنا ثلاثة » وقارون ثلاثة » فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه 
فكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهبّا وفضة . قوله :وی » يجوز أن يكون 
نفیا لعلمه بذلك » ويجوز أن يكون إثبانًا ؛ لأنه قد علم ذلك من التوراة ومن صحف 
إبراهيم وموسى » وسمعه من نقلة الأخبار » يعني : فمع علمه بذلك كيف یعصی الله 
ويخالف ۰ وعلی الأول يكون قد نفي عنه العلم بذلك لا تعظّم بالعلم » وزعم أن الذي هو 
فيه من العلم عنده » فقيل له : لا علم عندك . ولا ضرعن دنویهم اموت » أي: لا 
يحتاج في العلم إلى سؤال واستعلام . 


کر ر کرو سر واا م مه رم مر مگ وس ر ص مر موم 202 ر ۾ 5 
۶ فخرج عل عل فومه في ز زینیه» قال الذي بردوت الحيوة الدنيا بت لنامثل ما أوقے 


۲ و دير رت م 00 4 روم 2 ۸ 
رون که لذ وَل عَظِيمٍ تال الذرت أونوا العلم و تواب | ه خارلمن ءار 
ار مر مر مر مرس رس س مل ص نو م م7 7 
وعمل صللحا ولا یلت‌نها لاا سروت (إزة) سا ویدا 1 ام ما ڪان له من فکة 


1 6 
رین دو أ وم کات ن الور لل وأصبح زیت تمنو سکن بلس 00 
2 02 مر عه من اسل مسحي دس ر رو کار ر CT So‏ 
وکات الله بیط الرزف لمن اء من عادو وشدر لول ل أن من اه ماتا لعف ایکا 
قلخ لکنروه (ب) 4 
في زِييدء © قيل خرج على بغلة شهباء عليه الأرجوان " "وعلیها سرج من ذهب » 


ومعه أربعة آلاف على زيه . وقيل : في تسعين و 


تعالى :۷ کیت تال ما وت قَدرُونُ 4 ومن الحسد قوله تعالى : ولا موأ مقس لالب 


۰) ۱۸۲ / 4( ذکرها الأخفش كمافي : تقسيرالاًلوسي ( ۲۰ / ۱۱۲ ) » فتح القدیر للشوكاني‎ )١( 
.) ۱٩۱ / ۳۱ الکشاف للزغشري‎ 

(۲) الارجوان : الثیاب الحمر . والأرجوان : صبغ أحمر شدید الحمرة . قال أبو عبید : الارجوان : الشدید 
الحمرة لا يقال لغير الحمرة آرجوان » وقال غبره : آرجوان معرب أصله آرغوان بالفارسية فأعرب قال: 


وهو شجر له نور أحمر أحسن ما یکون وکل لون يشبهه فهو آرجوان . ينظر : لسان العرب ( رجا ). 


a‏ تفسبر سورة القصص 
بعصكم عَلَ بعض 4 . والحظ : البخت والدّولة . قوله : ويم اصله الدعاء 
بالويل » ثم استعمل في الردع والزجر ء وإنما يكون ذلك للإفراط في الاعتماد على ما لا 
ينبغي . وقوله : «ولابلتَها 6 الضمير فيها يرجع إلى الكلمة التي قاها أهل العلم أو الحسنة 
أو للسيرة . #الصّسيرُورت* على الطاعات وعن المعاصي وعند الشدائد. #مِنَالْسْتَصِرِنَ 4 
من المنتقمين من موسی ‏ أو: من المتخلصين من عذاب الله . 

قوله : ینس 4 لا يراد به اليوم الذي قبل یومك ‏ وا (۱۷/ب) المراد الإخبار 
عن مدة ماضية قريبة . #مكانة © منزلته . 

" وي " مفصولة عن " کان " وهي كلمة تنبيه على الخطاًء وهو مذهب الخليل 
وسيبويه» وعند الكوفيين أن ( ويك ) بمعنى ( ويلك ) ويجوز أن تكون الكاف كاف الخطاب 
مضمومة إلى ( وي ) كقول عنترة [ من الكامل ] : 


اتاج رقة 1 e‏ ال لفل نم لم لومت زا 
ولقذ شفى تفميي وَأبراً سقَمَها قول الفوّارس ويك عَثْثَرَ آقدم 





و" أنه " بمعنى لانه » ومن الناس من يقف على " وي " ویبتدی " كأنه * ۰ ومنهم من 
قفا علق وك“ 
وقرئ ( لولا من الله علينا ) “. وقرئ ( خسف بنا  )‏ يعني : الله عز وجل . 


وعن عمر بن عبد العزیز: أنه كان يكرر هذه الآية حتى قبض"*. وعن علي : " إن 


(۱) سورة النساء » الآية ( ۳۲ ). 

(۲) ينظر البيت في : الجنى الداني للمرادي ( ص : ۳۵۳ ) » خزانة الأدب للبغدادي ۱۱ / 501 ) » ديوان 
عنترة ( ص : ۲۱۹ ) » شرح الأشموني ( ۲ / 4۸1 ) » شرح شواهد المغني ( ص : ٤۸١‏ ) » شرح 
الفصل ( 5 / ۰۷۷ الحتسب لابن جني ( ١‏ / 17 ) » وبلا نسبة في مغني اللبيب ( ص : ۳۹۹ ). 

(۳) ينظر تفصيل ذلك في : البيان في غريب القرآن لابن الأنباري (” / ۲۳۷ ) ء التبيان للعكبري ( ؟ / 
۰ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( 0 / ۳۵۵ ) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 4 / ۱۵۲ ). 
(5) قرأ بها الأعمش . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / 178 ) » تفسير القرطبي ( ۱۳ / ۳۱۹ ؛ 

الکشاف للزخشري (۱ ۳ / ۱۹۳ ). ۱ ۱ 

(0) قرأ بها حفص عن عاصم ویعقوب » وقرا بقية العشرة " ضيف ' . تنظر في : البحر احیط لأبي حیان 
( ۱۳۰/۷ تفسير القرطی ۱۳۱ / ۳۱۹ ) ء الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / ۳۵۵ ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص ؛ 440 ) ۰ الکشاف للزخشري (۳/ ۱۹۳ ). ۱ 

(1) رواه عبد الله بن البارك في کتاب الزهد ( ١‏ / ۳۱۰-۳۰۹ ) قال : " آخبرنا جرير بن حازم قال- 


۷ 





تفسبر السخاوي 


الرجل ليحب أن يكون شراك نعله حسنا فيدخل في هذه الآية 0 


ل ماب ومءي ‏ لتر 7 - ۳ مد ی رک ص ر رور رو ت 
ا تلك لار الاخ مها ی ریدو ررض ول سادا وَالْعنقبة مين 9 


72 


وزعم قوم أن قوله : لايد وة علو 4 لا صنع فرعون في قوله تعالى : وَل فرعت 


ان الض » . وان الراد بالفساد ما صنعه قارون لقول قومه له : #وَلا تبغ الْفْسَادفي 
لَْيضِ € ولا دلیل على التخصیص ‏ واللفظ عام لكل من علا وأفسد . 

eg TE‏ ومن جا بسک لا یی الت وذو یات الا ماکان 
ماوت > ای تی مک الات > راڈ إل معاو كل ری آعلم من جاء بادك وَمَنْ 
رف سک ین( وما کت توا أن يلمّح ریک واه 


کت مرو یه و 9 70 رصمو ك3 یا م چم 
ھی للکفرن ا ولا يضر نک عن ءات امه بعد إذ آرت الاک وادغ إل ريلك ولا تونن 
من مشر ۳ م روي +ع رتسو ند ما مه ع مر 2 7 2 ور 
مشر ڪيٽ ل وَلَامَدْمْ مَمَ آنه (لها ءاعر لا ال إلا هو کل سىء e‏ 


8 ول ری 4 


وضع 9 الب عیلو الاب 4 موضع الضمر. وهو باب من آبواب البلاغة . 


صر عر سے 


فرض عَلَيْلك مامت # آوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل با فيه » يعني : إن الذي 
حملك صعوبة التكليف . دک إل معاد نكرَهُ للتعظيم » أي : معاد وأي معاد ؛ قيل: 
المراد به مكة » أي : وعده برده إليها يوم الفتح ظاهرا عليها منتصرا على أعدائه » والسورة 


= حدثني مغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة: "كنت آسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: 
اللهم آخف عليهم موتي ولو ساعة من نهار. قالت: فقلت له يوما يا أمير المؤمنين» ألا أخرج عنك عسى 
أن تغفى شيئا فإنك لم تنم. قالت: فخرجت عنه إلى بيت غير البيت الذي هو فیه. قالت: فجعلت اسمعه 
بقول: لازا مت ریدو مأ ناس ولا راب لمع 4 يرددها مرارا شم 
آطرق فلبث طویلا لا آسمع له صوتا فقلت لوصیف له كان يخدمه : ويحك انظر. فلما دخل صاح › 
قالت : فدخلت عليه فوجدته میتا قد آقبل بوجهه على القبلة ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى 
على عينه " . ورواه آبو نعیم في حلية الأولياء ( ۰ / ۳۳۰ ) بهذا السیاق . 

(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۰ / ۱۲۲ ) ونسبه السيوطي في الدر الشور (5 / 484 ) لابن أبي شيبة 
وابن جریر وابن النذر وابن آبي حاتم عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه . قال ابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (۱/ ۱۲۲ ) : في إسناده نظر . 

(۲) سورة القصص ‏ الاية ( ۲۶ ). 


1۸ تفسبر سورة القصص 





مكية » وأصحاب النی 3 مستضعفون » فوعده وأتاهم بالنصر والغلبة'". 

وقيل : نزلت عليه بالجحفة » فنزل جبريل وقال : أتحب مكة ؟ قال : نعم ؛ فقال : إن 
لله سيعطيك إياها » وتلاها عليه : ای رس می لمات € الآية'". ط بَعْدَ إذ رت 
الک » بعد وقت نزوها . و" إذ " يضاف إليه أسماء الزمان ؛ كقولك : حينئل وساعتك. . 


مء ر 


«إِلَّايَجَهَهُ» إلا إيّاه » والوجه يعبر به عن الذات . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ٠٠١ / ٠١‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر المتثور (50/ 40 ) لابن أبي شيبة 
وعبد ابن حميد والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف ( ۳ / 4۳٩‏ ) . 


تفسیر السخاوي ۹ 





سورة العنکبوت [ مكية ] 
بالا راچ ر رای 
کال ان ۳ أن ولوا امک كا وشم لَايفْتَمُونَ (1) وقد سنا لین ين 


رق ۵ مس هس م مر مر و رف 


له زب صَدَهُواْ ولْعلمنَ آلگذین (ت) آم حب آلنین يع ملوب آلسَيَعَاتٍ أن 


+ 
۲۳ 
ئ 


ÊK مت‎ 


2201 


+ ر مت ر ےا رص ر ص2 سمو مرصم Sa I 27 7-4 oP‏ 

بف ماه ما شکمویت )مان جوا لاه هن أجل اله لت وهی سید ق 
مر مر عت مر رص شرس 2 م ا ی ر f‏ بر رو مسر رز 

ومن جلهد وما مهد (شیهه إن اله ا سین 7 لین اما رولیت 

نکر عنهم سيتاتهم ولنجزيتهم أحسنَ ESERO‏ نا وان 


لدا سرک یی ما منک یهام تک 4 لمکم نف کریما کت ر موه (د) > 


الحسبان : لا يجوز أن یتعلق بالفردات لکن یتعلق عضامین الجملء والجملة ها هنا هي 
قوله : # آحسب لاس أن یترکوا أن ولا ءامكا وهم انون » و نت ee‏ 
(۱/۱۷۰) بل لابد من الامتحان بالأمر والتهي والوعد والوعید . قوله :9 یمن4 
بالامتحان الي صَدَفُوأ ه في الإيمان . عم لکذین 4 فيه . فإن قلت : كيف وهو 
عام بذلك فيما لم يزل ؟ قلت : لم يزل يعلمه معدومًا ولا يعلمه موجودا إلا إذا وجدء 
والمعنى : ولیتمیزن الصادق منهم من الكاذب . وقيل : ليرى . وقيل : ليعلم العلم الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب » وأنه تعالى لا يثيب ولا يعاقب إلا على ما وجد . 


کر ی ص۳2 


وقرئ# لته “ أي : ليُطلِعن المؤمنين على بواطنهم بعلامة يعرفون بها من 
بياض وجوه المؤمنين » وسواد وجوه الكافرين » وزرقة عيونهم . نیو 4 أن يفوتونا › 
 : RSENS‏ واس 
کرابم لاجرو 4 ” ۳ للا آنه 4 مثل للوصول إلى العاقبة من تلقي ملك 
الوت وابتداء الشروع في المجازاة . بجوأ يؤمل أو يخاف . نو وهو الموت 
لات4 لا محالة . 


(۱) قرأ بها علي بن أبي طالب وجعفر » وقراءة الجمهور " ولیلمن " 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ٠٠١‏ )2 الكشاف للزشري (۳/ ۱۹١‏ ) ۰ جمع البيان 
للطبرسي (۸ / ۷۱ اسب لابن جني (۲/ 9 ). 

(۲) سورة الأنفال » الاية (4 ) . 


تفسبر سورة العنکبوت 


رمک ام ع مرو همم جني سن سس وه روم رصم 4 مر سس سس مس مره ر ا 
۳ بن ءامنوا وعم | الصیلحت دهم في میسن ل ومن التاس من تقول ءا ابا 
+4 





2 - 


إا آوزی نو ةلت كَدَا أن وکین ج تن ريلك و سکن كم 
رنه بعلم بم فى سُذو رامیت 7 یمس له رک ما وک آمکفت وک 
© وا یت مرا رک »منوا کی سکونیل یکم وما شم هرک ون 
يهم ينج تمر لكذؤرت ©4 . 


مر وحم 


قوله : ودين ءاسنو وعیوا لح لت أَلضَّبِحِينَ 4 إما أن یکون في قوم من 
المسلمين سيئاتهم مکفرة بالحسنات » وإما قوم من الشرکین آمنوا فمعاصیهم تکفر 
بالإسلام . 


#ووصَّننا © بمعنى عهدنا . ناه أي : أمرًا ذا حسن » أو جعل الوصية الحسنى؛ 
مبالغة . ویجوز آن یکون حسئا مفعولا تمل مضمر ء ان : اوصل الیهما خا کما 
تقول : ضربا . ذا آمرت شخصا بالضرب . قیل : نزلت في سعد بن أبي وقاص ‏ وامتناع 
امه أن يُظلها سقف حتی یکفر عحمد ". وقیل : في عياش بن آبي ربيعة » خدعه آخواه » 
وقالا : ارجع إلى أمك ؛ فانها في شدَّةٍ لفراقك » فرجم معهما قاصذا مكة ؛ فربطاه » وضربه 
كل واحدٍ منهما مائة سوط » ورجعا به إلى آمه ؛ فقالت : لا یزال في عذاب حتی یرجم عن 
دينه ".في ألصَِيِدِينَ 4 في زمرتهم » ووصف ال صلاح من أتم الأوصاف » قال في 
إبراهيم :8 وق لو لمن امس » 7" . 

وقال یوسف :# وق اماو الى یلیلحت 0 أو في مدخل الصالحين وهو 
الجنة ؟ کقوله : ومن بطع أله وَاليَُولَ فازکیک م لت نمم له علنهم...6» الآية”. 


مر ل 


قوله عز وجل : # ونالتا من يفول اما (۱۷۰/ب) فإذا آذاه الشرکون أطاعهم 
)١(‏ رواه مسلم رقم ( 44۳۲ ) » والترمذي رقم ( ۳۱۱۳ و الطبري في تفسيره ( ۲۰ / ۱۳۱ ). 
(۲) نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التى في الكشاف ( ۳ / 4۲ ) للبزار في مسنده ولابن هشام في 
السيرة عن ابن إسحاق . 
(۳) سورة البقرة » الآية ( ۱۳۰ ). 
(4) سورة يوسف » الآية ( ۱۰۱ ). 
(۵) سورة النساء » الآية ( 54 ). 


0١ 





تفسبر السخاوي 


سلقوکم بألسنة حداد وطلبوا الشركة في المغائم ؛ فأكذبهم الله - تعالى - بأنه هو العالم با في 


صدور هؤلاء » وعا في صدور جميع العالین ثم هدد هؤلاء الكفار بقوله : يمنال 
ماه أي : ليجازينهم . قوله : ول خطينكم 4 آمروا أنفسهم بجمل 
خطاياهم» أي: تتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم ونری بعض [ التسمین بالإسلام من یستن 
باولتك ‏ فإذا ری صاحبه مترددا] ۳" في الاقدام على آمر عظیم » فبقول له صاحبه : افعل 
هذا وائمك في عنقي. فرعا اغتر به" . 
ویروی: أن آبا جعفر المنصور طلب منه رجل حوائج aS‏ 
بقیت الحاجة العظمی » وهي الشفاعة لي في الآخرة . فقال له عمرو بن عبید"" تیا مين 
المؤمنين لا تغتر بهژلاء ؛ فإنهم قطاع الطریق في المأمن. وسماهم کاذبین ؛ ما لأنهم آشبهوا 
الکاذبین في مخالفة آقواهم ۰ لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه کالکاذبین . 
وخی أ ا و و انیم سل رم رسمه عا سکاف نت © 
سنا وسا إل ومو فلت فیهم آلف سر لا يبت عاما هم الطوقاث وَهُمْ 


07 


رہ اہ وأصحب اة مھا ۶ے میت( وهی لد قال لقویه 
رم مر وا ص 2 مرو رو سدور م سح 
ی هن رسد لک بد ظز قثت ت ما دوک من دون أله 


یم 2 سدم 2« رھ و و 2ے 


ا اک اک رک دوس ین دون اه لا یم لکوت 1 رنقا فاسغوا عند الله 


اج عم روز 3 و و ل ه - روو ے مرح وی ارہ 


الرزف واعبدوه وا 7 له و عور (۷)) ون کڏ افد كدب أمم من قبیکم وما 


2 


1١ 


مس هب 


۹ السو إلا ابل هی © وم بو کف رز له الْحَلْقَ د کد 91 و لاک 

خر هریم مر مره متا وم مع 2 
1" یله فسوی الارض انظ روا كيف بدا ی شین لشاه ال 1 

موم ۳ ۳۳1 2 سس ل ور سم وار رت 4 3 
2 عل ڪل کل شیم Ou‏ مزب من د که من زک وه مورت و أن 


پتشیزیب ايض ولا اتمه وم کم من دون نون ولا بر © ۹ 


ات 





(۱) ما بين العقوفین بیاض في الأصل » وأثبتناه من الکشاف (۳/ ٤٤٤‏ ). 

(۲) ذکره الزغشري في الکشاف ( ۳ / ٤٤٤‏ ). 

(۳) هو عمرو بن عبید بن باب التيمي بالولاء آبو عثمان البصري شيخ العتزلة في عصره ومفتیها وأحد 
الزهاد الشهورین له رسائل وخطب وکتب منها : التفسير والرد على القدرية . توفي سنة ۱8۶ هب . 
تنظر ترجته في : البداية والنهاية ( ۱۰ / ۷۸) تاريخ بغداد ( ۱۲ ۱۹۲ ) » وفیات الأعیان 
(۱/ ۳۸۶ ). ۱ 


o۲‏ تفسبر سورة العنکبوت 





قوله :اک وما ٩‏ هي الضلال الذي حملوا عليه أضدادهم فيجتمع عليهم إثم 
الضلال والإضلال . 
سکع 4 سوال تقريع عم ونيروت € أي: يختلفون من الأكاذيب والأباطيل. 
«ولتذ ازسناشما... > قیل : كان عمر نوح تا ون مه افون قیال 
وستون بعد الطوفان » وفي قومه تسعمائة وخسون وقوله :لت ست یی 4 ول یقل: 
تسعمائة وخسین ؛ لأنه لو قال مثل ما قلت لتطرق إليه امجاز» وأيضًا فذکر عقد الألف 
آهیب وأدل على الکثرة . فان قلت : فلم جاء المیز أولا بالسنة وثانیا بالعام ؟ 


قلت : لان تکریر اللفظ الواحد في الکلام الواحد ما يجه السمع . و(الطوقاث 4 ما 
أحاط وآطاف بكثرة وغلبة من سيل أو ظلام ليل أو نحوهما » والضمير في #وَبَعلتهآ 4 
للسفينة أو للقصة » ونصب وهي 4 باضمار اذكر » وأبدل عنه " إذ " بدل 
الاشتمال . #وَتحلْفُو إفكًا 4 هو تسميتهم الأصنام آهة . ونكر الرزق الأول » وعرف 
الرزق الثاني ؛ لانه أراد: لا يقدرون على شيء ؛ فاطلبوا الرزق كله من الله الذي لا رزاق 
إلا هو . ۱ ۱ 

«وإن فد 4 سبقکم غیرکم بتکذیب الأنبياء » فهلکوا . 

وهذه الایات )1/١75(‏ إلى قوله : #فماکابت ماب یهد 4 يجوز أن تکون من 
کلام إبراهيم صلوات الله عليه » وأن تکون آیات معترضة في شأن رسول الله كلل 
وقريش » بين آول قصة إبراهيم وآخرها » وإذا كانت من كلام إبراهيم فوجه مجيئها معترضة 
أن المراد بها تسلية رسول الله ية على ما كان يلقاه من الكفر . 

وقوله : ثيد 4 ليس بمعطوف على رى 4؛ لأنها ليست معلومة للمخاطب » 
وصلة#الَدِنَ 4 لابد من العلم بها . قوله عز وجل : #وَمآ سر جرت فَالْارضِ ولا 
ماه © لو کنتم فيها . وقيل : ولا من في السماء بمعجزين ؛ كقول حسان [من الوافر ] : 


ەر عم ره ووو 1 


من هجو سول الله نکم ويَمْدَحُه رنه سو 


(۱) انظر الکشاف (444/۳) . 
(۲) ینظر في : تذكرة النحاة لأبي حبان ( ص : ۰ الدرر اللوامع على همع افوامع لأحمد الأمين 
(ص :۷۹ » مغني اللبيب لابن هشام ( ص : 5175  )‏ همع الموامع للسيوطي ١.(‏ / ۸۸ ). 


or 





تفسبر السخاوي 


آو: لا تعجزون آمره الجاري في السماء والأرض أن يجري علیکم حکمه . وقیل : « وم 
آنشر بغعجزیت #لو تغلغلتم في آعماق الأرض أو علوتم في القصور الشيدة . 


007 2 واه 


والزبک 


4 سم 


وا شالت له وله هیک یضرا ين يحم ولیک كم عدا 
لد 


۶ 
2« يم ب 
E 22‏ رز اه میم ع مع لے 
3 كات جوان فَوَمِدء | أ ن قالوا افتلوه فتلوه أو حرفووفا نله الله مر > النار إن فى ذلك 
€ ص + ےک کک کے ی سح صل .مج سے 2 
ات موم نیون © وَقَالٍَ تن نود قآ موده بیرف الحوو لديا 
نم 


بر َة کر کر رنه ول بق ڪم بسا وماوسکم الاو 


ات نو بدلائله على قدرته وصدق رسله وعلی البعث .#8 بیشوا ین رمق # 
ر مرو و 2ود 


أي : في الآخرة ؛ لقوله تعالى : 8 وی وم الاد یس الْمُجْرمُونَ © . 
ل ييأس من رحمة الله وروحه . قرئ #جواب فد # بالنصب 
والرفع" وروي: أنه ل تم بالنار یرم آلقي إبراهيم فيها ؛ لذهاب حرها. 


مس بو 


قرئ # مَودَة بم رکه سض ارد ليكون ذلك سببا لتوادكم ومحبتكم » »أو 
اعذقوها مودة ؛ لقوله تعالى : # وم رالناس من ید من دون له آندادا بوم کح 


1 الہ 4 . 


وقری بالرفم" خبرًا ل " إن " على أن * ما * موصولة » وقری بنصب « میک 


مع الإضافة”" کقوله :9 لمعب 4 ". بفتح یتک 4 وهو فاعل .لآ شر بوم 
اتمه € کون تلك المودة بغضا ولعنة E‏ كنا زعت ای 


(۱) سورة الروم » الآية ( ۱۲ ). 

(۲) تقدم تخريج القراءة عند تفسير سورة النمل » الاية ( ٥١‏ ). 

(۳) قرأ بها عاصم في رواية حفص عنه » وحمزة وروح . تنظر في : البحر احیط لأبي حیان ( ۷ / ۱8۸ )۰ 
الحجة لابن خالویه ( ص :۲۷۹ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ۰ ,ب الدر الصون للسمین الحلي. 
(۵/ ۳۹۶ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 1۹۹ )۰ الكشاف للزخشري (۳/ ۲۰۳ ) . النشر لابن 
الجزري (؟ ۲۹۳ ). 

(4) سورة البقرة » الآية ( ١56‏ ). 

(۵) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس . تنظر المراجع السابقة . 

(1) قال السمين الحلى في الدر الصون للسمين الحلى ( 5 / 55" ) : نقلت عن عاصم . 

(۷) سورة الأنعام » الآية ( 44). ۱ 





2 نفسبر سورة العنکبوت 
شفعاؤكم عند الله . 
رح مر مر و بو مه > ام کے 05 2 رم رو م ا ی 
3# # قعامن هرلو ال مھ اجر ال رق نهر َالْمَزيرٌ ا حكيم (©) وله اق 
مرچ رمرم مر ارجام 2 وی “O‏ ر سس و الح سير م 


والکتب ود 0 فى الذي ول في لحرو من 


ودعقوب وجعلنا ف ذریت يِه 

اشیود 0 ریت1 15 یرکسع ار مرت د 
همم 8 200 27 7 ا ۳ مر سر سر بو مه 

آحی مر العدلميتت رجال الل ود تورک‌فی کاد دیکم 
2 رر ر مر غم 

شاک خب تم ا 


سق قال زب طبرن عل الث ال وتا جات نقتا ار 
ری فلا مه کوآآمل مذ امه ی سکاف کیمک ©4 

كان لوط ابن أ کی ابراهيم علیه السلام » وهو اول من آمن له حين رای النار | توثر في 
إحراقه » وقال [براهیم ‏ يهار 4 من لوثى وهي من ضياع الكوفة إلى حرّان ثم منها 
إلى فلسطين . ال رو € إلى حيث أمرني ربي بالهجرة إليه » وكان معه سارة زوجته ولوط 
ابن أخيه في هجرته 1 ره ألدّنيسا» الثناء الحسن » والصلاة ة عليه إلى يوم القيامة . 

فإن قلت : وم لم يذكر إسماعيل عليه السلام ؟ وذكر إسحاق وذريته ؟! قلت : ذكر 
إسماعيل في قوله : (1177/ ب )#8 وَجَمَلْنًا ف ريه ألتُبُوّة 4 والراد بالكتاب جنس الکتاب 
فيدخل فيه التوراة والإنجيل والزبور والفرقان . 

#وَلُوطًا» معطوف على إبَرهِيمَ © أو على ما عطف عليه . والفاحشة : الفعلة 
البالغة القبح . وقطع السبيل : هو فعل قطاع الطريق . وقيل : هو الإتيان في غير المأتي ؛ 
فإنه ليس محل حرث ‏ ولا بذر . والمتكر : هو الخذف بالحصى والرمي بالبنادق . والدّفعة 
بالأصابع » ومضغ العلك والسواك بين الناس » والسباب والفحش في المزاح . 

وعن عائشة رضي الله عنها: "كانوا يتضارطون""'". وقيل : السخرية من يمر بهم . 
وقيل: اجاهرة في ناديهم بذلك العمل . وكل معصية فإظهارها أقبح من سترها » وكانوا 
يحملون الناس على الفاحشة التي یعملونها طوعا ۰ لوط عليه السلام أن يؤكد 
السؤال في هلاك قومه فوصفهم بالفساد » والفساد تُسنْحّق العقوبة بسیبه. 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (  ) 0 / 7٠١‏ ونسبه السيوطي في الدر التشور (5 / ۱ للبخاري في 
تاريخه ولابن جرير وابن النذر وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها . 
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تفسبر السخاوي 


«الضرئ الراك والنافلة وهما إسحاق ويعقوب » وأضاف «مَهِيكا» إلى آهل 


mm‏ وال الا رت ڪات ون 


کے 2 


ث رسا و مبوء e‏ کک جات ات ولا 


هه الْعَرَيَةَ رِجُرًا م ا ب کک ولد وت نهآ 2 بدکه 
ا لو لير چم هم و معي مرو 0 
قوم ل برت أ اه E:‏ فا فَقَالَ a‏ کک 
ے1 د وو سے هد ٦ء‏ ۱ 


#۷ ۳ وعادا دا و ود يرس سم تن 7 سس نھ پا ور 

3 آعسلهم فصدهم ء روه خر 2“ 
لَه سین أعمللهم فصّد عن أَلسَّبِيلٍ او 2 مستبصرن 2 وفرعورت 
سے ومد جَآءَهُم ری الي از کسگروا فی رض وما کنو عیقیت () 


صوص ر يود سس صر م م دفي ب 


ی مدوم ل 
فکلا أخذنا دیق تن رسلا مكو کاو اھر ا E PE‏ 


حسفا پوالازی وهر پم تن ارقا وما کات له مهم ولكن کارا نسم 


یشرت اا مک الت انوا من دوين الہ أ سا کنتل الك رد ادت 
1 11 اه الوت لت لکوت لو ڪاو يموت ) إن آنه عَم ما 
دقوت ین دونو من ْم وهو اه وی © ویک الْأَمَسلُ نضربها 
بای انول الا لنوت © حَلَقَ ا لسوت والْارْصَ بالق إت ف ذلك 


یه میت () » 





(۱) سدوم : فعول من السدم وهو الندم مع غم. قال آبو منصور: مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها 
يقال له: سدوم. وقال أبو حاتم في کتاب امزال والفسد: إنما هو سذوم بالذال العجمة. قال: والدال 
خطا. قال الأزهري: وهو الصحیح وهو أعجمي . وقال الشاعر : 

كذلك قوم لوط حين أضحوا كعصف في سدومهم رميم 
وهذا يدل على أنه اسم البلد لا اسم القاضي إلا أن قاضيها يضرب به الثل فيقال: أجور من قاضي 
سدوم. 
ینظر : معجم البلدان لیاقوت الحموي ۲۱ / ۰ معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري 
(۷۲۹/۳). 
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تفسيرسورة العنکبوت 

«إرك فیها لوط 4 SIG SST‏ 
لْقَريّةِ 4. أي: فيها من لا يستحق العقوبة » فاجابته :رل أبن فا ووعدوه نجاة 
لوط وآهله. ثم جددت الملائكة استحقاق الوعید على قوم لوط ؛ فقالوا :¥ إِنَامْزِئْت 
ع‌آه‌هنزء مد رِجَّرًا اي : عذابا مر آلسَماء بما وا موی . قوله عز وجل : 
وساف بهم درم مثل مضروب بقصير اليد لو آمدها ليأخذ شيئًا ل تصل . ومشل القوي 
بطویل إذا مد يده إلى شيء وصل إليه . الرجز والرجس : العذاب ؛ من قوله : ارتجز 
وارتجس: إذا اضطرب . #منهآ»* أي : من القرية . « ايد يَنَدٌ #آثار هلاكهم . قوله : 
مور يتعلق ب «ارَّصَكًَا 4 أو ب ية 4 «واربوا یوجر 4 أي : افعلوا ما 
تستحقون به النجاة من العذاب . وقيل : هو من الرجاء ؛ بمعنى الخوف . 

َة 4 الزلزلة الشديدة » وعن الضحاك : صيحة جبريل عليه السلام ؛ لأن 
القلوب رجفت ها" . لف دارهم 4 في بلدهم (۱/۱۷۷) وأرضهم . نیرت 4 
باركين على الرکب . 

قوله : # واد وََمُودًا »4 منصوب بإضمار: أهلكنا ؛ لأن قوله :۷ مَلَخَدٌ 
ليه 4 يدل عليه . ود بتکم 4 ذلك من هلاك مساكنهم « وقد اتو انرب 
انط رت مر اس اليه ونوا مه بصن » عقلاء قادرين على النظر في مصالح 
تیم a‏ , رز تفا e E E‏ قد مه على 
السنة الرسل » ولکنهم جوا حتى هلكواظ قبت € فائتين » آدرکهم أمر الله فلم 
یفوتوه . 

الحاصب لقوم لوط : وهو ريح عاصف فیها حصباء . وقیل : ملك كان يرميهم . 
والصيحة لمدين وئمود » والخسف لقارون » والغرق لقوم نوح وفرعون . الغرض تشبیه ما 
اتخذوه مثلا ومعتمدًا في دينهم » وتولوه من دینه با هو مثل عند الناس في الوهن وضعف 
القوة وهو نسج العنکبوت ولذلك قال : ون وم ايوت لت المتکبوت . فان 
قلت : کل أحد یعلم وهن بيت العنکبوت ؟ قلت : معناه :9 لَوْكَانوا یلو 4 أن 


َو > جر و 


() ذکره البيضاوي في تفسره ( 5 / ٠» ) ٠١‏ والشوكاني في فتح القدير ( 5 / (Y۲‏ 
(۲) سورة الفرقان ‏ الآية ( 6۰ ). 
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هذا مثلهم إذا شابه دینهم نسح العنکبوت ثبت أن دينهم آوهن الادیان » وهذا زائد على 
ضرب الثل بالعنکبوت ؛ لانه لم يجعل ما اتخذوه من عبادة آوثانهم شيئًا. 

۶ ال ا بج لیک مت الكت نم نک برت ألصّككزة تنم عن 00 
والشکر کر سیر واه مانت © ۵ ولا یلوا أل تن 
ال هی أَحْسَنُ | یت کت 7 ۳1 2 یأر ی ريك ره 
و هکم وود وتن له مُسَِسُوبَ )وكرت را ریک التب مالين َالسَهُمْ لتب 
وم ود دوه رک مل ا تسه © 4 


لیت الصَكلَوة تنم عن الفخهاءوالشکر فان قلت : کم من مصل لم تنهه 
صلاته ؟ 


لحجتب ! 
2 
ار 


قلت : الصلاة التى تنهى هي التى يدخل فيها خاشعا مستحضرا أنه بين يدي ربه سائلا 
منه التوفیق واهداية . روي: أن رجلا كان يصلي مع الني کل ولا يدع شيئًا من العاصي 
إلا ركبه » فوصف حاله للني 385 فقال : ستنهاه صلاته » فلم يض إلا يسير حتى تاب 
وأصلح وترك ما كان يرتكبه من المعصية . وأراد ب #ولذكر م6 الصلاة ؛ يريد أنها 
افضل اعمال الر . 


وعن سس املد ار 2 


الله علا YY‏ 


OOD E وان‎ ENIS 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . وقال‎ ) ١ / ۲( الأستار ) عن ونسبه له افيشمي في مجمع الزوائد‎ 
. الميثمي : ورجاله رجال الصحیح‎ 

(۲) رواه الطبري في تفسبره ( ۲۰ / ٠١١‏ ) » وأبو السعود في تفسيره ( ۷ / 47 ) » ونسبه السيوطي في 
الدر المنثور ( 1 / 557 ) للفريابي وسعید بن منصور وابن جرير وابن النذر وابن آبي حاتم واحاکم 
وصححه والبيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن ربيعة عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 

ا ا ار أن 


0۸ 





تفسبر سورة العنكبوت 


رل }ہو 


وعن الني كك : " ما حدتکم به أهل الکتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم #وفولوا 
مب رل إا وناڪ 4 الآية فإن كان باطلا (۱۷۷/ ب) ۸ تصدقوهم وان 
كان حقًا | تکنبوهم " (. ومشل ذلك الإنزال رلک تب 4 أي : مصدا 
لسائر الکتب السالفة تحقیقا لقوله :میالع رل نت و رلک 4 

نم لکتب ‏ هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه .9 وَمِنْ هلاه © آهل مكة. 
لمن وین به وَمَاِجْسَدٍسَايَِ] )مع ظهورها لا کرو 4 التوغلون في الکفر . وقيل : 
هم کعب بن الأشرف وأصحابه . 

ر 5 


ما کت لو ین و ینک کلب وا وسات إذا لاریاب المبطلورت () بل هو 


ر“ ہے 


سس ا سس و چ روم گرگ ره ا يلأ 
ی ف عدون ال ونوا الیل ویک يتا لا ینوت اك وبا 
لول" آنزگ عه مایت من ره فل لما این عند آله ولا آنا یر میت رت) ولور 


یکنهم اا رت بک اتب سل مه إرك ف دلاک رة ونکری موم 
بتک © فل کی او بن وڪم ERE IE rk‏ 
الورك مرا بالكلل و لفك ا رتمك بالمذاب 
ولا أحل سس هر المذاب ول مت وهم لا عة (05) توت یاعدا وَإِنَ 


. یره و و 


00 لمحبطة بالگفرن () 2 بوم یف هم لاب ین فوقهم ومن ت زج ويقول ذوفو 
ر 2 لون که 


فوله  :‏ وما کت تلو أ من لو منک 4 4 لانه لو كان قارگا لقالوا : وجد هذه القصص 


التي [ يقصها ] مذكورة في کتب الأولين فارتابوا أو شکوا .9 بل هواس يدت في ص دور 
000 


و وت و 


ادمح وتو لیر که كما جاء في بعض الاثار : " آناجیل أمتى في صدورهم 


ومَالوا وله رک عَلَيْهِ ءَايتُ 4 نقترحها؟ فاجابهم الله بقوله :۳۰ أَرریکنهم انا 


تا که الآية . والقرآن معجزة باقية على وجه الدهر . وا انز برسي € کلفت 
الانذار ولست آتي من العجزات الا ا آنزل علي » ولست آقترح على الله آيات معینات ؛ 


(۱) رواه أحمد (4 / 17 ) » وأبو داود رقم ( 77544 ) » وابن حبان رقم ( ۱۲۵۷ ) » والبغوي في شرح 
السنة (۱/ ۲۱۸ ) رقم ( ۱۲6 ۰ والبيهقی في شعب الإيمان رقم ( ۹۳۹۲ ). 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور ( ۵ / ۳ - ۲۸4 ) ونسبه للدارمي وابن جریر وابن النذر وابن آبي 
حاتم . 
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إنما آنا نذير أبلغ ما أمرت بإبلاغه . وروي أن ناسا آنوا رسول الله يلك بكتف کتبوا فيه 
شيئًا منقولا عن اليهود في التوراة ؛ فقال عليه السلام : " كفى بقوم حماقة أن يتركوا ما جاء 
به نبيهم ويسألوا عمًا لم یات به نبيهم " . # كف بال بی سکم سيدا 4 أني قد 
بلغتكم ما آرسلت #بوء» إليكم » وآنذرتکم » وأنكم قابلتموني بالجحد والتكذيب . 

« مر آلْعََابُ4 آي عاجلاً » والراد بالأجل : الآخرة ؛ لأن الله تعالی وعد نبيه كله الا 
يعذب قومه ولا يستأصلهم » وأن یوخر عذابهم إلى يوم القيامة . 

وقیل : الأجل : يوم بدر . وقيل : وقت فنائهم بآجاهم . لَمَحِيطةٌ 4 أي : ستحيط 
بهم . * يوم يهم ماب . وقيل : هي محيطة بهم في الدنيا ؛ لأن الأعمال التي توجبها 
حيطة بهم .9 ماك تََملْونَ4 أي جزاؤه . والعنی : أن الإنسان إذا لم يتهيا له في بلد إصلاح 
شأنه في دينه ولا من يعينه عليه فليرحل عنها إلى حيث يتيسر له . وقال الزخشري: جربنا 
وجرب الأولون منا فلم نر ما هو أجمع للخاطر وأعون على التقوى من اجاورة بحرم ينه 

لادی ان !موأ ِن آزضی ومع ی دور لے کل تس دایم )1 رب 97 
توت © وال “نذا یلا الشرحت بل ره جك ين 
اهر خرن فا عم جر لجر العلملیت له الزن روا و رهم سروب (ه) وکا 
یت لاعحمل رزقها اه برزفها وا موه وف رل تیم © تا ورن 
ول رامس الم من مه من کرت ا اه بط رز من یه نار 


3 
\ 
۷4 


ی ل .4 لي ند © ی سر ول + بت امه م2 فا يوأ رض 
مس توا له اند لحد ده بل سکارفرلایمیو © وما هذ الم لحن اد 


الا لهو وب وک آلدار لد جر هیحان لو ای یمور () 4 
وعن الني ب : " من فر بدینه من آرض إلى آرض ‏ وان كان قدر شبر (1/۱۷۸) 
وجبت له الجنة » وكان رفيق إبراهيم ا وقیل: نزلت في الستضعفین من 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / ۷ ) » ونسبه السيوطي في الدر النثور ( 5 / ٤١١‏ ) للدارمي وأبي داود 
في مراسيله وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن يحيى بن جعدة رضي الله عنه . 

(۲) ينظر : الكشاف (۳ / 55١‏ ). 

(۲) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري ( 70١ / ١‏ ) تفسير سورة اللساء ‏ ( 7۳ ۵۰ ) 
تفسير سورة العنکبوت » ونسبه للثعلي في تفسيره . وقال : مرسل . 
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المؤمنين ؛ كانوا بمكة لا يتمكنون من إقامة شعائر دينهم فدهم الله على الهجرة . والتقدير في 
الآية : وإياي اعبدوا فاعبدون . ومعنى الفاء فيل عون جواب شرط مقدر ؛ المعنى : 
إن لم يتيسر لكم القيام بوظائف الدين في أرض فأخلصوا لله العبادة في غيرها. العنی : أنها 
تحس بالموت إحساس الذائق . تنم # لننزلنهم » وقری «لبَوبَتَهُم 4 ۲" والوجه في 
تعدیته إلى ضمير المؤمنين » وال العرف إجراؤه مجرى لننزلنهم ولنثوینهم » وتقدیم المجرور في 
قوله : و ریم ووي » يدل على الاختصاص . الدابة : اسم لكل نفس دبت على 
وجه الأرض عقلت أو لم تعقل . 


قيل : كان السلمون إذا آمروا باهجرة قالوا : كيف نذهب إلى بللو ليس لنا فيه رزق ولا 


معيشة ؟ فنزلت« لَاصَمِلُرِرْفَهَا 4لضعفها عن حله .رها وخ > . 


4 


وقيل : لا تحمل رزقها » أي : لا تدخر شيئًا لغد . قوله : « وَلَينِسَآَلتَهُم * RE‏ اه 
مكة . 


رفك # يصرفون عن التوحيد . قدر الرزق وقتره : إذا ضيقه » يحتمل أن يراد : 
ويقدر له : يجمع له بين التوسعة والتقتير » وأن يكون المراد شخصين في وقتين .روما هزو 


٭ رر وم لوس جم عو ب وو 


وه لیا لا له ویس 4 كما يلعب الصبيان ساعة ثم يتفرقون .وك الا الخرة 


لَهِىَ * الدائمة . والحيوان : مصدر ومذا الوزن الحركة والاضطراب ؛ کالنزوان والغلیان 
والضربان ؛ فهو آبلغ من أن یقول : لهي الحياة . 


« با رڪب نی الب دعو أ حلصن له لب فا هم إلى ابر إذاهم بشرکون 
یکی یا هم یشترا مرت یمتتوی © و بو جلا کنیا ما رخف 
الاش من عولهم فطل يوو یمه اه مرو (50 ومن الم یک رن على ان 
سکن از کب ال ج أن ف هم قوی حكني 7 ون هدوا نی 


وم ر و 


تبت سبلا رح اه ل آلمخینون © 4 


(۱) قرأ بها جزة والكسائي وخلف » وقرأ الباقون ' لنبوئنهم " . تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي 
حيان ( ۷ / ۱۵۷ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۸١‏ ) » الحجة لابي زرعة ( ص : 005  )‏ الدر 
الصون للسمين الحلبي ( 5 / 358 ) السبعة لابن مجاهد ( ص : ۵۰۲ ) » الكشاف للزخشري 
 ) ۲٠١ /۲(‏ النشر لابن الجزري (۲ / ۳۹6 ). 


تفسير السخاوي ۱ 


# فا بو ام #الفاء في قوله : قدا رس سڪيا 4 أي : هم على ما هم عليه من 
دعوى الشرك فإذا دهمهم آمر عظيم التجأوا إلى الله وحده » وسماهم لص 4 تهكمًا 
a‏ 

اللام في ل لِكُمْروأ 4 » و ولغوأ جوز أن تكون لام كي » وأن ن تكون لام الأمر 
للتهديد . وجاء قوله : ولو إيذانا بفساد ذلك الاخلاص الذي أخلصوه في الشدة . ٠‏ 
كانت العرب حول مكة يغير بعضهم على بعض » ويأكل القوي منهم الضعيف » وكان أهل 
الحرم آمنين في رحلتی الشتاء والصيف ؛ فذكرهم الله تعالى هذه النعمة . 





قوله : #لماجاءم, که أي : کذبوا به لا جاءهم » ولم يتثبتوا ؛ بل بادروا إلى التكذيب . 


«#جَهَدوا 6 أي : بالصبر على قتال الکفار وآذاهم . وقوله : فيا ) اي : في 
طاعتنا. 


قوله : دی لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير . وعن أبي سليمان الداراني ۲۲ 
EOS Eo ae‏ (۱۷۸/ ب ) 
یشاهد فينا من جهلنا بما لا نعلم إنما هو من تقصيرنا فيما عَلمكاه . ظلَمَم أَلْمحَسِيينَ * 

لناصرهم ومعينهم . 


(۱) هو الامام زاهد العصر عبد الرحمن بن أحمد بن عطية أبو سليمان الداراني من أهل داريا وهي ضيعة إلى 
جنب دمشق كان أحد عباد الله الصالحين ومن الزهاد المتعبدين » ورد بغداد وأقام بها مدة ثم عاد إلى 
الشام فأقام بداريا حتى توفي سنة هس عشرة ومائتین » وقيل : سنة خمس ومائتین . 
تنظر ترجته في : تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠١(‏ / ۰۲4۸ + حلية الأولياء لأبي نعيم (8/ 0494 ۰ 
سير أعلام النبلاء للذهي ( ۱۰ / ۱۸۲) . 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف ( ۳ / 116 ) . 


ب تفسيرسورة الروم 





تفسيرسورة الروم [ مكية ] 


وتر ايت لمم )> 
كان المسلمون بمكة يحبون أن يظهر الروم على فارس ؛ لأن الروم أهل كتاب » وأهل 
فارس مجوس يعبدون النار؛ فجاء الخبر أن الروم تواقعوا هم والكفار فعُلِبت الروم 
وانتصرت فارس » فعيّر الكفارٌ المؤمنين ؛ هؤلاء الكفار من آهل الروم إخوانكم وقد ظهرنا 
عليهم » ولیظهرننا الله عليكم » فقال أبو بكر للقائل : والله لتغلين الروم فارس ؛ فقال له 
ب بن خَلَفَم : ناحِيْنى” على ذلك - أي : راهئي - فناحبه على ذلك » وأن على كل من 
غلب بعد ثلاث سنين عشر قِلاص”" فبلغ ابو بكر ذلك لرسول الله ولو فقال له : " زذ فير 
الرّهْن وَزذ في لو ؛ فا اليضع کون يَسْعّ مينِينَ "۲ فراهنه على مائة قلوص وعلى مائة 
من الإبل » يكون ذلك على من غلب منهماء فكلبت الرومٌ فارس يوم الحديبية . - وقيل : 
يوم بدر - وأخذ أبو بكر- رضي الله عنه - القلاص من تركة آبي بن خلف » وجاء به إلى 
الذي كله فقال : تصلّق به » وكان ذلك بعد تحريم القمار“. 
والعلب والعْلب مصدران » والذي ف اة جوز آن یکون مضافاً إل الفاعل وال 
الفعول ؛ بناء على القراءتين + فمن قرأ : « عبت وم © فهو مضاف إلى الفاعل » ومن قرأ 
بضم الغين”” فهو مضاف إلى الفعول. ومذا الخلاف مثل الخلاف في قوله : 


(۱) ناحبني : من المناحبة وهي الخاطرة والراهنة . ینظر : لسان العرب ( نحب ). 

(۲) القلاص : جمع القلوص : وهي آول ما يركب من إناث الابل إلى أن تثنى فإذا آثنت فهي ناقة ‏ والقعود: 
آول ما يركب من ذکور الابل إلى أن يثني فإذا آثنی فهو جمل ‏ وربا سموا الناقة الطويلة القوائم قلوصا » 
وقد تسمی قلوصا ساعة توضع » والجمع من كل ذلك : قلائص و قلاص و قلص و قلصان جمع الجمع 
وحالبها القلاص . ینظر : لسان العرب ( قلص ). 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ۰۱ والطبري في تفسيره ۲۱۱ / ۷ ) » ونسبه السيوطي في الدر اللشور 
(۵/ ۲۹۰ ) لابن آبي حاتم والبيهقي . وضعفه الشیخ الألباني في ضعیف الترمذي رقم ( ۱۲۶ ). 

(4) ذکره السيوطي في الدر النثور (۱ / 1۷۹ ) ونسبه لأبي يعلى وابن آبي حاتم وابن مردویه واببن 
عساکر. 

(۵) قرأ جهور القراء * غلبت " بالبناء لا لم يسم فاعله وقرأ علي بن آبي طالب وابو سعید الشدري- 


۳ 





تفسير السخاوي 
ر رس سه هه همم و 5 )۱( 
#وهو حرم ملک مرجم 7 .وا حتج أبو حنيفة ومحمد بقصة أبي بكر مع ابي بن 
ل ی از ی 
الكاذ شا 
والجافر 


9 ف دق الأرض و وهم من بعدغابهم سیَعْیو ره )ف يصع یبتک رین 
و ویومی ذ یه يفرح موم يضر أله يضر من كاد وشو 
از اتید )عد أو 770 ون أكثر لاس لا بعلمومت ا َو 
رای لو یار ماجرف حول( اوم يتك ي اش 0 لسوت 
لای وق واج شی وه کوب من اش س‌بلقآي رهم گرو 2 
امس کت ان غ ادن ن ار نف وا 
لش ی وَعَمَرُوهَآ سر مما عمروهًا ونم رشم کی تاه لَه للم 

4 )( شم يَظيِمُونَ‎ E 


وقرئ #ين قََلُ وین بَعَدُ € على الجر" من غير تقدير مضاف إليه ؛ کانه قيل : قبلاً 
وا لآ 

ويوم تغلب الرّوم على فارس یف مشک برل 4. وقوله :ل لاملنویک 
َعلَمُونَ 4 آبدل " یعلمون ن ا TS‏ 





= ومعاوية بن قرة وابن عمر وأهل الشام " عَلَبّت "بالبناء للمعلوم . 

تنظر القراء‌ات في : البحر الحيط لأبي حیان (۷/ 11١‏ )» الدر الصون للسمین الحلبي ( )۳۷١/ ١‏ » 
فتح القدیر للشوكاني (4 / ۲۱4 ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۱۹۷ ) » معاني القرآن للأخفش 
(۷ ) ۰ معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۱۹ ). 

(۱) سورة البقرة الاية ( ۸۵ ). 

(۲) ینظر: البسوط للسرخسي ٠١ / ٠١(‏ , ۵۷ ) » شرح فتح القدیر حمد بن عبد الواحد السيواسي 
(۷ ۳۸ , ۳۹ ) ط . دار الفکر - بيروت . 

(۲) حکاها الفراء وغلطه النحاس ۰ وحکی الكسائي " من قبل ومن بعد ' ۰ وقراءة عامة القراء " من قبل 
ومن بعد " . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۷ ) ٠‏ الدر الصون للسمین الحلبي (۵/ ۰6۳۷۱ 
فتح القدیر للشوكاني ( ۲٠١ / ٤‏ ) . الكشاف للزخشري (۳/ ۲۱۶ ) » معاني القرآن للفراء 
(۳۲۰/۲). 


5 تفر سورة الروم 





سك 


قوله عز وجل : الم روا شیم € يجوز أن تکون " في " ظرفية » والتقدیر: أو 
ل يُجَدَدُوا أو يحدثوا التفكر في قلوبهم ؛ كما تقول : اجعل هذا في نفسك . وأن يكون محلا 
للتفكر » وهو ظاهر . و#مَاحَلقَ* معمول للقول (۱۷۹/) القدر؛ تقديره : فيقول ما 
خلق ... الآية . وقيل : لا تحتاج إلى إضمار " فيقولوا " لأن السياق يدل على القول . 


بلح 4 مصحوبة با حكمة وبالتاجیل إلى أجل معلوم » وهو النفخة الأولى . 


راو الرس 4 حرئوها ‏ ومنه قوله : لا دلول رالاس 4 .«وعمررها 4 قريش 
كما عمرها من كان قبلهم » وليس في أرض قريش موضع حرث إلا يسيرًا ؛ لأنها جبال 
وأودية . وقوله : #وعَمَرُومَآ © تهكم بهم وبحرثهم . 

« كن ین لكوأ الشوأك ل دما یعادت لله راتکه رثوک © ائ 


رور زه صء رام 


e‏ 1 ع عو رو وساي بردو IL lore‏ سا ورد 7و < ۳ سد 
دوا الخلق ثم بعِيده ثم له سنو (ا) ودوم تقوم السّاعه يبلس المجرمون ول یکن 


بو 7 e‏ 5 ل عر ور ه مس 95 ر ور ا ر مر د 
لهم من سَرَكايِهم سفعكوًا وکانو بشركايهم ڪرت (0) ووم تقوم ألسّاعَة بوذ 


سم ويه 


بر © كمالس امن وکیلو ألصَديحتٍ فهر في روص يُخبروت © 4 

#الشراى که تأنيث الأسوأ » وهو الأفصح ؛ كما أن الحسنى تأنيث الأحسن » والمعنى 
أنهم عوقبوا في الدنيا بالتكذيب فدمروا و #أن وا که بمعنى : لأن كذبوا ؛ أي : دموا 
لأجل التكذيب » ويجوز أن يكون " أن " بمعنى أي ؛ لأنه إذا كان تفسير الإساءة التكذيب 
والاستهزاء كانت في معنی القول ؛ نحو : نادي وكتب وما أشبه ذلك . ويجوز أن يكون 
اراح مصدر أساءوا ؛ أي : اقترفوا السيئات » ولان لوا عطف بیان وخبر كان 
محذوف ؛ كما يحذف جواب ( لما ) و ( لو ) ؛ إرادة الإبهام . 

مود 4 اي : إلى دار جزائه . الإبلاس : أن تبقى ساكتا متحيرًا لا تهتدي 


إلى طريق الجواب بالحق » ومنه : الناقة المبلاس : التي لا ترغو . وقيل : يبلس - بفتح 
اللام - من : أبلسه » إذا أسكته » وكانوا في الآخرة مبلسين » وتنكر الأصنام عبادتهم ها 


ومنه قوله تعالى : کدوک 4 " فيبلس الكفار حيتشا . وقيل : 


س2 
سم ور 


کانوا في الدنیا مبلسین بشرکهم والضمیر في قوله :9 یرف * للمسلمين والک‌افرین 


.) ۷۱ ( سورة البقرة  الاية‎ )١( 
.( 50 سورة القصص ۹ الآية‎ (¥) 
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تفسبر السخاوي 
معًا؛ بدلیل السیاق . وقیل : آراد بالتفرق : أن الأبرار في عليين » والفجار آسفل السافلین . 
وعن قتادة : فرقة لا اجتماع بعدها"". #في رَوْصَحةٍ 4 من ریاض الحنة » وتنكيرها 
للتعظيم . يَخْبرُوت ) یسرون » يقال : حبره » إذا سرّه سرورا يظهر عليه أثره وتهلل له 
وجهه ‏ ثم اختلفت هذه الأقاويل لاختلاف وجوه السرة . فقيل : یکرمون . وقیل : 
فا رو 

وفي الآثار: أن رجلا سال الني بي أن في الجنة سماع ؟ قال : ' نعم ؛ إن في الجنة 
ااا (۱۷۹ )من کا نا راد وي لاسما بت روخ عن تست مرش 
نتضوَث تلك الأجراس صو لو سمح اه ایا ار 

ونا لت کفروا َو باينا ولقَآى الْأَخِرَة اک في المدّاب سروه © 
نكن لله رن تنشو ویب تع © و1 لک فى لکوت والاّض وميا 


ت هروه 2 > 


#ححْصَرُونَ 4 في العذاب لا يغيبون عنه » وقلما يجيء لفظ احضر في القرآن الا لعقوبة 

رک ناتدای رون 4 ”.ل وتولارشعه رن کت من‌المخسیین ¢ . لا ذکر الوعد 

والوعید آتبعه ذکر ما یوصل إلى الوعد » وينجي من الوعید فقال : 9 سبح أله 4 

9 المع و ر فياه ر ا 

ة . وسئل ابن عباس : هل تجد في القرآن الصلوات الخمس ؟ فقال: نعم ؛ وتلا هذه 

الآية هت صلاة الغرب والعشاء ولتْضيحُنَ » صلاة الصبح #وَعَشيًا » صلاة 
العصر وَحِنَتُظهرُونَ > صلاة الظهر ”" . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 50 / 4۸5 ) ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
رضي الله عنه . 

(۲) رواه الطبري في التفسير ۲۰۱ / ۱۷۲ ): 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف (۳/ ٤١١‏ ) بهذا السیاق » وذكر السيوطي في الندر التشور (1 / 4۸1 
نحو ذلك . 

(5) سورة الروم » الآية.(03171):. 

(6) سورة الضافات . الایة ( ۵۷):. ۱ 

(5) ارواه الطنبري في تفنسبره( ۱۰۳۰/۳ وذکره اللسيوطي ف.الدر الشور ( 1 /۰4۸۸۰) ون‌سبه< 
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تضیر سورة الروم 

وقوله : ییا » متصل بقوله : وين تصَبِحُونَ © » وقوله : ل وله ألْحَنْدُ في 
سوت وَالْأَرْضٍِ» اعتراض بينهما ؛ ومعناه إن على المميزين من أهل السماوات 
والأرض أن يحمدوه . وروي عن الحسن أنه قال : هذه الآية مدنية ؛ لأنه كان يقول : إن 
الصلوات الخمس فرضت بالدينة » وكان الواجب في مكة في كل صلاة أن تصلى ركعتين . 
والقول الأكثر أن الخمس فرضت بمكة 7" . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - : " فرضت الصلاة ركعتين » فلما قدم رسول الله يلا 
المدينة أقرت صلاة السفر » وزيد في الحضر " '". وعن رسول الله يل : " من سره أن 
يكال له بالقفيز الأوفى فليقل : # سْبْحَنَ الله جين تسوس وحن تصَبِحُونَ € إلى قوله : 
#وكذلك مروت أدرك ما فاته من یومه ‏ ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته من 
لد 


۵ 


ر رمش 


وقرئ جين تسوت وحن تبون 4 والعنی : تمسون فيه » وتصبحون فيه ؛ كقوله: 
« یرما لا ری تفس عن َس سا 4 . بمعنى : فيه . 
ی لین دی وت رل رت ات ی وی ) 
« جلى من ات وزج ات من ال ويي الارض بِعْدَ موا وف عرو 


+ 2 رو 


2 ع سم ور حل لد ت 
ومن ءاینتهء ن من ثراب ثم دا آشر بسر تیروت ن ومن ءابلیهءآن خلق من 


= لعبد الرزاق والفريابي وابن جرير وابن النذر وابن آبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن أبي 
رزين رضي الله عنه قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس رضي الله عنهما ... فذکره . 

) ٠١۹ / ١ ( ذكره الزغشري في الكشاف ( ۳ / 4۷۲ ) بهذا السياق » ورواه البيهقي في السنن الكيرى‎ )١( 
. عن الحسن في باب أول فرض الصلاة بنحو ذلك‎ 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۰۳۰۰ ٠١40‏ )» ومسلم رقم ( 580 ) » وأبو داود رقم ( ۱۱۹۸ ). وأحمدفي 
المسند ( ٦‏ / ۲۷۰۲۷۲ ) والنسائي ( ١‏ / ۲۲۵ وابن حبان في صحيحه رقم (7775) » من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) ذکره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري ( ٣‏ / ۷ ) » ونسبه للثعلبي في تفسيره عن أنس 
وني سنده بشر بن الحسين وهو ساقط . 

(4) قرأ بها عکرمة ‏ تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حيان (۷/ ٠ ) ١177‏ الدر المصون للسمين 
الحلي ( ٠‏ / ۳ فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۲۱۹ ) ۰ الكشاف للزخشري (۳/ ۲۱۰ ) مجمم 
البيان للطبرسي (۸/ ۲۹۷) ء احتسب لابن جني ( ؟ / 157 ). 

(۵) سورة البقرة ‏ الآية ( 4۸ ). 





تفسبر السخاوي 
کم اجا لگنا ها ومک بتکم موه وَيَمْمَةٌ دق ديك لایس رم 
مب م 2و 7 () > ۱ 
. كه الطائر من البيضة . مت من ال 4 البيضة من الطاثر واحیاء 
الأرض إخراج النبات فيها . وقيل : المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن #وكدَرك 
رجو أي : ومثل (1/۱۸۰) ذلك الإخراج تخرجون من القبور. 


اک د را € خلق أصلكم » وهو أبوكم آدم » وإذا للمفاجأة : ثم فاجأكم وقت 
كونكم بشرا تند تنتشرون في الأرض وتبّْون فیها . #حَلَقَ کین أَنفْسِكُم 4 أي : من جنسکم؛ 
لأن حواء خلقت من ضلع آدم ؛ وذلك لما يحصل عند اتحاد الجنس من الأنس والحبة » وعند 
اختلاف الجنس بخلاف ذلك . 


ای 2 


وعن الحسن : المودة كناية عن الجماع » والرحمة عن الولد"" ؛ لقوله : درم ریق 
یه "۲ ثم ذكر قصة الولد له . يقال : سكن إليه واطمان إليه . وقيل : إن المودة 
والرحمة بين الزوجين من جهة الله عز وجل » وأن التباغض من الشيطان ؛ لكن نسبته إلى الله 
حقيقة » وال الشيطان مجارٌ خلافا للزمخشري””" 


ص 
4 


و ومن ن اید ناموت الاش ايف ا تاو إن 
لین © من انیو متام الوا وأبيِعَاوكُم من فَضْلِوءٌ رتك ف ذلك لا یل 


ذلك ايت 


س 


12۰۱ 


و و 1 وه ت E‏ ۳ سم 
قوم مورک 0 وین بليوء تیم ال البرق خو ورل من الما ها 
مور مرح رو ۶ م 
فيخي رس 3 نویه ب ف دلگ لبلب موم د 2 ج 


مس سكو 1 


السماء والخش يمرو سر رو 11 ا 
الألسنة : اللغات أو أجناس النطق وصفاته . ومن بدائع آیاته سبحانه وتعال آن جعل 
هذه الصفات مختلفة ؛ فلا تكاد تسمع شخصين يتكلمان فيشبه صوت أحدهما صوت 


(۱) ذكره بدر الدين العينی في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( ۰ 6 وأبو جعفر النحاس في 
معاني القرآن ( 0 / ۲۵۳ )ء والزخشري في الكشاف (۲ / ۳ )ء والشوكاني في فتح القدير 
(۲۱۹/۶۵ ). 

(۲) سورة مریم » الآية (۲ ). 

(۳) قال الزخشري في الكشاف ( 7 / ۳ ) : " وقيل : إن الودة والرحمة من قبل الله وإن الفرك من قبل 
الشيطان * . 


1۸ تفسبر سورة الروم 


الآخر» أو شکله » وكذلك الصور وتخطیطها والألوان وتنویعها ؛ ولاختلاف ذلك وقع 
التعارف ؛ فإنك لو رأيت توأمين متشابهين لا يتميز عندك أحدهما عن الآخر إلا بجهد ؛ 





فعند ذلك تعرف نعمة الله تعالى في الاختلاف » وفي ذلك آية بينة ؛ حيث ولدوا من أب 
واحلر وأم واحدة » وفرعوا ES‏ كار التي لا يعلمها إلا الله ختلفون 
ومتفاوتون ۷۰ لین 4 قرئ بفتح اللام وکسرها "۲ . ويشهد للکسر قونه تعالى :¥ وم 
یلها یلها ل يلون 3.4 ومن ءاه متام بالل ابا رایماک مّن قصلي © باللهان 
إل أنه فصل بين الفريقين الأولين بالفريقین الآخرين لأنهما زمانان والزمان الواقع فيه 
كالشيء الواحد ‏ ويجوز أن يراد : منامكم في الزمانين » وابتغاؤكم فیهما والأول هو 
الظاهر ؛ لتكرره في القرآن . قوله : ركم 4 فيه وجهان : أحدهما : إضمار " أن ' . 
أي : ومن آياته أن يريكم . والثاني : إنزال الفعل منزلة المصدر ؛ كقوهم في الشل: تسمع 
بالعيدي لا أن تراه”". وقال الشاعر [ من الوافر ] : 

وقالوا ما تشاء ؟ فقلت ألهو إلى الإصباح آثر ذي آثر *) 

وها » من الصاعقة أو من الإخلاف .ل وَطْمَعًا 4 في الغيث . وقيل : خوفا للمسافر 
( ۱۸۰/ب ) وطمعًا للحاضر » وهما منصوبان على المفعول له . وحق المفعول له أن يكون 
فعلا لفاعل الفعل المعلل » والخوف والطمع ليسا كذلك ؟ وفيه وجهان : أحدهما : أن 
المفعولين فاعلان في المعنى ؛ لأنهم راؤون وطامعون ؛ فصار التقدير: لجعلكم رائين خوفا 
وطمعا. والثاني : أن يكون على تقدير حذف المضاف أي : إرادة خوف وإرادة طمع ؛ 


(۱) قرأ عاصم في رواية حفص عنه لین » بالکسر وقرأ بقية القراء " للعالمین " بالفتح . تنظر 
القراءات في : البحر الحيط لأبي حیان ( ۷ / ۱3۷ ) » الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۸۲ ) » الحجة لأبي 
زرعة ( ص : 9۵۸ ) » الدر الصون للسمین احلي ( 5 / ۳۷۵ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۵۰۷ )» 
الکشاف للزخغشري ( ۳ / ۲۱۸ ) » النشر لابن الجزري (۲ | ۳:6 ) . 

(۲) سورة العنکبوت ‏ الاية ( 1۳ ). 

(۳) ینظر المثل في : جهرة الا مثال لأبي هلال العسكري ( ١‏ / ۲۱۵ ) » مجمع الأمثال للميداني (۱ / ۸ 
الستقصی من آمثال العرب للزخشري (۱ / ۳۷۰ ). 

(4) البیت لعروة بن الورد » ینظر في : تذکرة النحاة لأبي حيان ( ص ٩۳۲:‏ ) » الخصائص لابن جني 
(۷ الدرر اللوامع (۱/ ۵ ) ٠»‏ دیوان عروة بن الورد ( ص : ٩۷‏ ) » شرح المفصل لابن يعيش 
 ) ۹۵ /۲(‏ الکشاف للزخشري ( ۳ /  ) ٤۷٤‏ لسان العرب ( سرر ) » معجم البلدان ( ۳ /۲۱۸). 


تفسبر السخاوي ۱ 1۹ 





فحذف وأقيم الضاف البه مقامه » ويجوز أن یکونا حالین + أي : خائفین وطامعین «آن 


تقوم # تقدیره : قیام السماء » أي : بغیر عمد . 


« مرو © بقوله : كونا قائمتين . وقوله : عر 4 بمنزلة قوله : رڪم € في 
إيقاع الجملة موقع الفرد ؛ التقدير : ومن آياته أن تقوم السماء ثم تخرجون إذا دعاكم الملك: 
يا أهل القبور اخرجوا . والمراد سرعة وجود ذلك بلا توقف ؛ كما يجاب الداعي المطاع › 
وعطف هذا ب ( ثم ) دليل على عظمة هذا الخروج . وقوله : #يّنَ آلْأَرْضِ € مكان المدعو 
لا الداعي » هو متعلق ب دعاك € لا بقوله: َو . وفي المثل : إذا جاء نهر الله بطل 
نهر معقل "۲ . وا 4 الأولى للشرط والثانية للمفاجأة . وقرئ # عجو # بضم التاء 
و 1 

« ورمن في الوت والأرض ڪل له فون (۳)) وهو الى بلاق بيده 
وهو آهویت عله وله سل الک في توت والارض لمیر لحم (ج)> 

«فَیونَ 4 منقادون لوجود آفعاله فیهم . وهو أَهْوَن یه #عندكم ؛ لأن من اعاد 
منکم صنعة شيء كان آهون عليه من |نشائها . 

الاعادة مؤنثة » وعبر عنها ب #هوه ؛ لأن ما مصدرا آخر مذکور » وهو العود » وقدم 
العمول في قوله #هْوَّعَرنَ هن » ”" ؛ لأن الراد اختصاص الله تعالى بذلك » وههنا الراد : 
الاخبار بان ذلك على الله هّن . 


sf مه‎ ALD 2 


قوله :# وله المتل الاعان 4 يعني الوصف العظيم الذي ليس لأحد مثله . وعن مجاهد : 
المثل الأعلى قول : لا إله إلا الله . 


ا صا لي کک د وه ولع ار 2ب رص ےط ال 24 سم سس 
0 2 :أ 1 نا ملكت أنه شّخاء ف ما 
صر كل القند من عن سرد 2 


م جرج سه ور ررس ے2 کے مرو | 0 خر و 3 ر ص ص رسای ر ا -_» 
° يي 70 کر رها Ne‏ رم 84 رز 1ه 


ا 
2 ساسا 


حور ۸ م م 6 سر و ی < يذ رم رو eo‏ 2 و 2 
عقوت )بل یم الي ظلموا آهوآءهم عير علو من دی من کل له وما طلم من 


(۱) ینظر المثل في : روح العاني للالوسي ( ۲۱ / ۵ الکشاف للزغشري ( ۳ / ۷۱ ) . 
(۲) قرأ حمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان ' تُخُرُجون ۳ وقرأ الباقون ' تُخْرجون * . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / 178 ) » الكشاف للزخشري ۳۱ / ۲۲۰ ) . 


(۳) سورة مریم » الآية ( ۲۱ ) . 





۷۰ 
۳ 27 ری مرا مر ای لس مرگ جوم مر ري و سمس صر م رر رت سے ر امح مرج 
صرت ()) فاقم وجهكف لان حزیفا فطرت له الق فط رالناس علا لا ريل لخلق أله 
زک ات ام لكك سے ایا ینکن © © يم هرا 
22 #۶ ی ام مه مسر هر و مود م 2 مره موی م ل وه 
وَأَقيِموأ لصو ولا تکووا من المشرکی (0) من الت قرفو ديهم وَكانوا 


ووو 


س عه 5 ر ضمم هم ب 2 ما مه مهس سره وم ore‏ 3 
شیعا کل جز يما لدیهم رون )ورذ امس الاس ضر دعو رم یبش أذاقهم 
3o‏ د« دع رب > اه دم ولع م رس ٠‏ رصم ر 2٥‏ ور ی دسم رك واه دسو ر ور 
نه رحمَة ذا فرق ينهم برتهم نرک © ليكفروأيسَآ اينهم عو سوت تنکمو © 
رت هر سل نو تک کي شرن © 4 

ومن #الأولى للابتداء » والثانية للتبعيض . والثالثة زائدة » ومعنی الآية : هل ترضون 
أن مالیککم الساوین لکم في البشرية والعقل والتمییز أن یشارکوکم فیما وهبکم الله من 
الجاه والال » وتخافوهم كما تخافون من غيرهم ؛ کذلك کل من عبد من دون الله لا 
یساویکم آیها الا حرار اللاك › ولا تخافونهم کخیفتکم من أمثالكم ۳۰ الک دموا 4 


ضعو 2 


أشركوا ؛ كقوله تعالى :8 رک ملظ ی 4 9 بعَيْرِ له فان العالم إذا ركب 


ع د« مسي 


هواه ریما ردعه علمّه وکثه » وأما الجاهل فانه خبط عشواء (۱/۱۸۱) لا يدري طريق 


الصواب . ا ادوه € فقوم وجهك له من غير انحراف ولا میل ‏ و#حَنِيفًا» حال 
من المأمور أو من الدين 9۰ فطرت امه > الزموا فطرة الله » أو: عليكم فطرة الله . والفطرة : 
الخلقة » والمعنى : أنه خلقهم قابلين للتوحيد والاعتقادات الصحيحة » لولا أن آباءهم 
لقنوهم الضلال » حتى لو روا لما اختاروا عليه ديا خر ومن كفر منهم فبإغواء 
الشياطين» وني الحديث الصحيح أيضًا : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
و 

وود الخطاب في قوله : « فَأَقَم# وجعه في قوله :9 مُنِبِينَ » لأن اخطاب للرسول 


۳۹ 


كله خطاب لأمته ؛ کقوله - عز وجل - : یبای طلقم ال . الث 4 


(۱) سورة لقمان ‏ الآية ( ۱۳ ) . 

(۲) رواه البخاري في صحيحه رقم ( ۱۳۵۸ ) » ومسلم رقم ( ۲۹۵۸ ) » وأبو داود رقم ( 1۷۱6 )۰ 
والترمذي رقم ( ۲۱۳۸ ) » والنسائي (4 / ۵۸  )‏ وابن حبان رقم ( ۰۱۲۸ ۱۲۹ ) عن آبي هريرة 
رضي الله عنه . 


(۳) سورة الطلاق » الآية ( ١‏ ) . 


تفسبر السخاوي ۷۱ 





بدل من الشرکین .« تم 4 ترکوا دين الاسلام وقرئ ۰ رهم 4 . اي : 
جعلوه أديانا ختلفة . #وكَابُوا سيا 4 فرفا ‏ كل فرقة تشایم (مامها الذي اضلها 3 
جز © منهم فرح بمذهبه مسرور بباطله يحسبه حقا » ویجوز أن یقطع الکلام عند قوله : 
«#سیعا 4 وتبتدی من قوله : فز جزب يما یم فرحو 4. الضر : الشدة » والرحمة : 
الخلاص من الشدائد » واللام في ل كرو لام العاقبة معو نظير قوله :9 الوم 
نت > لاا اي : كتابًا .لهو يتكلم ويخبر بحقائق الأمور ؛ کقوله : #هداكتبنا 
ينطق . يعني : فالقرآن شاهد بكذبهم و" ما " في قوله :9 یاوه مصدرية ؛ أي : 
بكونهم » ویجتمل أن یکون قوله :عمط أي : ذا سلطان » وهو ملك معه 
برهان بذلك اللك يتكلم بالبرهان الذي بسببه یشرکون . 

« ولآ افا الاس ره رحو با وان شب هم مک یماقم ریم دا هم ون © 
رم روا أله ينظ لزق لمن باه ویر إن في ذلك بلس مور © ات دار 
عَنَمُ والیسکین ون الیل کلف کی یمک بربدون مه لله رت هم ميخ © 
وم اش ين رالا ن آمل نتاس فلا فا ند اه تشر ينوكو شوک وه 
شرای کے تنعل ین کم ين کی و ده وق مره © 4 


« وه کال ره 4 أي نعمة من مطر أو سعة أو صحة . «فحا ها فرح آشر 
وبطر . أولم رو € هؤلاء أن الله هو القابض والباسط والرازق » فما لهم لا يرجعون إليه 
ویتوبوا ! حق ذي القربی : صلة الرحم » وحق السکین وابن السبیل : نصیبهما من الصدقة 
السماة طما وقد احتج آبو حنيفة رحه الله بهذه الآنة على وجوب نفقة ساثر الحارم!*. ولا 
ذكر الله تعالى آفعال التقین آتبعهم بذکر ما (۱۸۱/ب) یتقرب به إليه » والنهي عن الربا 


ا 





(۱) قرأ حمزة والكسائى " فارقوا " وق رأ الباقون * فرقوا " . تنظر في : إ تحاف فضلاء البشر للبنا 
(ص: )۳٤۸‏ ۰ الدر الصون للسمين الحلى ( © / ۳۷۸ الكشاف للزخشري (۳/ ۲۲۲ )۰ مجمع 
البیان للطرسی (۸/ ۳۰۶  )‏ النشر ( ۲ / ۲۱۱ ). 

(۲) سورة فصلت ‏ الآية ( ۶۰ ). 

(۳) سورة الجاثية » الاية ( ۲۹ ). 

(4) ینظر : البسوط للسرخسي ( ۱6/ ۵3 , ۵۷ )» شرح فتح القدیر محمد بن عبد الواحد ( 7 / ۳۸ 
۳۹ 


۷۲ تفسبر سورة الروم 





وکل ما یباعد من رحته . 

م آو: رحمته وجانبه ؛ آو: یقصدون جهة التقرب إل الله لا جهة 

ی .بر فمو ل الاس € ليزيد وینمی .8 قلا يَريُوا ‏ فلا يزداد عند الله . 

e‏ مون 4 فاق ره ی : القوي والوسر لذي القوة 
واليسار . وقيل : نزلت في ثقيف » وكانوا يربون . وقيل : المراد : أن يهب الرجل الرجل › 
أو يهدي إليه لیعوضه أكثر مما وهب أو آهدی . 

وقوله : وليك هم ام لمعمو که التفات حسن » وهو أنه تعال خاطب بقوله : وا 
اتشر که ثم عدل إلى أن آخبر ملائکته بفضل درجة هؤلاء المضعفينء» أي : الكاملين في 
الااضعاف . 

ده بتدا وخبره :ین 4. له[ سكج 4 الذين اتخذقوهم فد 
n‏ ؟ فقال: 0 
من ۳9 وا زائدتان » وجعل ا الثانية کذلك 7 انها 5-5-2 


۲ ظهرالْفَسَادُ ف ألْرَّوَالبَحْرِيِمَاكْسَبَتْ یی ال سایقم بعص ری لو عله ی 
رح مر و 2 9 مو و چام م ا »2 2 
SS‏ ن علقبة : عَقبة لذن 0 کان کنر رهم مرک () ار 
مس ووو 2 دده مو م ر 


٠ 7 4‏ سس دعو سا كن فاد 
وجهك لیب من بل أن ياق E‏ من ل دوه یز که © ی کر یه 
Ki‏ امأ E‏ 


کت ومن عمل صللحافلانشمم م مھ يَمَهَدُونَ )لجز ۲ زین ءامنوا ولو سل لحت من | ۳ 
لاب الکنرن (م)» 


« ظه لاد أَلر رح بالجدب والقحط » ووقوع الوتان في الناس”" وقلة الریع 


. هذه الاية من آیات الصفات الق سبق التعلیق علیها غير مرة‎ )۱( ٠ 
قال الزخشري في الکشاف (۳/ ۳ ) : ومن الأولى والثانية والثالشة ؛ کل واحدة منهن مستقلة‎ )۲( 
. بتأکید ؛ لتعجیز شرکائهم وتجهیل عبدتهم‎ 
قال أهل اللغة : " الوتان بفتح اليم والواو هو الوات ؛ قال الأزهري في شرح ألفاظ الختصر : يقال‎ )۳( 
للارض التي لیس ها مالك ولا بها ماء ولا عمارة ولا ينتفع بها إلا أن يجري إليها ماء وتستنبط فیها عين‎ 
أو تحفر فیها بثر: موات وميتة وموتان. بفتح الميم والواو وکل شيء من متاع الأرض لا روح فيه.فهبو-‎ 


۷۳ 





تفسير السخاوي 
من الزراعات وغير ذلك » وقالوا: إذا انقطع عمیت دواب البحر . 

وعن عكرمة : العرب تسمى المدينة جرا . وعن قتادة : كان ذلك قبل البعث ؛ فلما 
بكثرة العاصي . قوله :يمهم الى یلوا 4 كقوله : # وم سبكم ين موه 
ما بت یک وفوا عن كدير 4 . 

لما ذکر فساد البر والبحر عقبه بأن الکفار يرون آثار الهلکین ولا یتعظون بهم . 

قوله : من مه 4 يجوز أن برجم ال قوله :نیاق اي : ياني من الله عقوبة ما 


أ 


فعلوا » ويجوز أن يتعلق ب «لامَردٍ 4 أي : لا يرده أحد من الله ولا ينقذه منه . 


9يصَدَّعُونَ 4 يتفرقون . یکره > وباله خصوص به .۲ لاش يَمْهَدُونَ 4 كما 
يمهد للصبي موضع نومه في توطئة . وی » متعلق ب #يمْهَدُونَ € ؛ تعليل له . 


نوس مر ماس مر ده و ر سوماق و 
0 


# ومن ءارك أن سل ال ا مارك و كك ۴ ۰ 1" وه 53 
ومن ءایلنه» أن برسل الرباح مبشرتِ ولیزیفخ من رمیّه- ولتجرى الفلك بامره ولتبلغوا من 


2 بر سراد ِ< رعو 4 مر و سرحل دء ام ووس م مم و و ف جوم ع 7 
فضله وله : تشکرون () مد آزسلتا من بلك رسلا رل قوب اوه رل تما من الزن 
چو 2*7 10 مسا دورو 


7 7 ۳۹ 0 مومع ء هر مر 2 و و . 
آجربوا وكات فا عتا ص امومییت ا اہ ای برل الح یر سحابا فيبسطة في 
موم مک € و وم سل کر کا سس سا مرو 2 کا ا ۳ چ م 
اسَماء کف بشاء عله کسما فى اوق برج من خللله قاذا آصاب بو من یاه ین جباروه 


وء مد مح و ر ی صخرم رز > خخ کے الس سح كه تاد اه اه 
ادا هر تشون ((م)) ول ن کانوا من قل أن يرل عليّهم من بو لسوت (ه) فانظر رل ار 
وم L>‏ رر صم > و مرو ا ب 


مت ال ڪيم ع الازض بعد موتها لد الاک لمح الْموقٌ وهو عل کل سى ری 
ر روم رصم ج مر کم و ر 5 م بمعصر ا بن کے مدرو م رم ۰ 
وین سنا يا راوه مص لطلوا من بیوء یکفرون (5) فانک لا شنیع موق ولا شنیع 


BU‏ م2 سار 2 متمق وه د رز رس چ مر ما معوي ‏ ر رمي کا ےہ و ر و في اس م 
لصم الدعاء إذا ولوأ مذيرين لزع وما نت بهدد العمي عن صَللئِهم إن نیع لا من وین انا 


= موتان » ويقال : فلان يتبع الموتان . فأما ما كان ذا روح فهو الحيوان » وأرض ميتة : إذا يبست ويبس 
نباتها » فإذا سقاها الماء صارت حية با يمخرج من نباتها » ورجل موتان الفؤاد : إذا كان غير ذكي ولا فهم 
يعني بإسكان الواو » ووقع في المال موتان وموات يعني بضم الميم فيهما وهو الموت الذريع ". ينظر : 
تهذيب الأسماء للنووي ( ۳ / ۳۲۲ - ۳۲۳ ). 

.) 5١ / ١5 ( والقرطي في تفسيره‎ » ) 55 / 7١ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / 1٩‏ ). 

(۳) سورة الشورى » الآية ( 3٠‏ ). 


تفسبر سورة الروم 


فَهُم مسلمون () 0 © اي ای مک ين ضَعْفٍ ثم جحل ینب عق فو ثم ینن 
ند فصن رکه بلق ما بقاء يمر الي ای © ره تم لاف شیم 
لْمُجْرِمُونَ ما وا ط عر کیلک انوا وف د (2) له رز یم یلق 
اد رككب أ إل زر نی تناب نتب واکتست :کر تشن( مذ 
لقع زیت ظَلمُو مهم ولا هم يعت بو یک( ولد رالاس في هلدا آلشریان 
منک مت وکين هم بان ین کنروان شم رل منود (م) کداک يطبم 
َه عل فوب الوك اام رم ا دا حف ولا خف الث لا 


قرت 4027 


لین له ۹6 من عطائه :للم وهي الجنوب والشمال ( )1/١187‏ والصباء 
وهي رياح الرحمة » وأما الدبور فريح العذاب » أرسل الله تعالى رياح الرحمة لأمور منها: 
البشارة بالغيث » وإذاقة الرحمة » وحصول الخصب » وجريان الفلك في البحر. 


۷ 





قوله : #يّن نحي » يجوز أن یتعلق بقوله :مره لأن البشارة نوع من اذاقة 
الرحمة» وأن یتعلق محذوف ‏ التقدير:# ويديف رین رح ¥ آرسلها . 

قوله : وكات معا مر لنوت رفع من شأن المؤمنين » وأن الله تعالى ضمن لهم 
حصول النصر في العاقبة » وتكرير #مِنقَبَلِو 4 للدلالة على تعظيم ما منحهم به » وهذا 


التكرير كقوله : يما نی آلثار لفیا . 
لقم نسي( يعي: ان أصل ما بني عليه أصل نشاتكم الضعف . وقيل : من 
ضعف النطفة ؛ كقوله : لمن ماو هين 4 . أَلمَاعَةَ 4 القيامة ؛ سميت بذلك لأنها تقع 


في آخر ساعات الدنیا أو لأنهاتقع سریفا ؛ لقوله :لا ایک إلا به 4 . وصارت 
الساعة علمًا للبعث ؛ كالنجم للثريا . ما توا 4 أي : في القبور » أو في الدنيا » أو ما بين 
النفختين .# کلب أله 4 في اللوح احفوظ أو في علم الله وقضائه «یستَعتبوک 4 


یستعرضون » وحقيقته : أعتبته » أزلت عتبه . 





(۱) سورة الحشر» الآية ( ۱۷ ). 
(۲) سورة السجدة » الآية (۸). 
(۳) سورة الأعراف » الآية ( ۱۸۷ ). 


تفسبر السخاوي ۷۵ 





قوله : «فماهممَنَالمْعتنَ #أي : ما هم من بل عذرهم واعتابهم امن کل مه آي: 
من کل قصة غريبة الشأن کالثل السائر . دنو » بنصرتك واعلاء دينك حق 
لابد من حصوله .ا وداه لامش اة امياد 4 رتمک € ولا يحملنك على 
الخفة والقلق لذ لا وبرت 4 بالآخرة . 


ېډ نا كنا 


.) 1 ( سورة الزمر » الاية‎ )١( 


۷ سس تفسيرسورة لقمان 
سورة لقمان عليه السلام [ مكية ] 


الم © يك یت الکتب کر © هی وة لمحت © ای موه 
اوه ون الکو وهم بالتخره هم ون © ات عل هُدى من يهم ویک هم 
شی > ۱ 

# الكت باکر 4 ذي الحكمة » أو وصف بصفة الله عز وجل على الاسناد المجازي › 
ویجوز أن یکون الحكيم قائله ؛ فحذف الضاف وأقيم الضاف إليه مقامه فانقلب المضمر 
التصل منفصلا . 

هُدَى َة نصب على الحال » والعامل فیها ما في َلك من معنی الاشارة . 

وقری بالرفع "۳" على أنه خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ حذوف . 

«لِلْمَحْسِنِينَ 4 الذين یعملون الحسنات الآتي ذکرها من إقامة ( ۱۸۲/ب ) الصلاة › 
وایتاء الزكاة » والایقان بالآخرة . وحكي عن الأصمعي أنه سئل عن الألمعي ؟ فلم يزد 
على إنشاد البيت وهو [ من المنسرح ] : 
الالعي الذي بريك من الأفحر LS EE‏ 


والذین یعملون جميع الخصال الحسنة » ثم خص منها هذه الثلانة تشریفا ها على ما 
سواها . اللهو : کل باطل ألهى عن الخير » وعما يعني . 


(۱) قرأ حمزة " ورحمة " بالرفع » وقرأ الباقون بالدصب . تنظر القراء‌ات في : البحر احیط لأبي حیان 
(۱۸۳/۷ ) » الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۸۶ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 577 ) » الدر الصون 
للسمين الحلبي ( ه / ۳۸۵ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ٩۱۲‏ ) » الکشاف للزخشري ( ۳/ ۲۲۹ )۰ 
النشر لابن الجزري (۲ / 755 ) . 

(۲) البيت لاوس بسن حجر » ينظر في : الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۳۸۲). العين للخليل 
(57/5١)ء‏ غریب الحديث لابن قتيبة ( ۰۱ ۳۱۲) ۰ غريب الحديث لابن الجوزي (۲۱ / ۰۳۳۱ 
الکشاف للزغشري ( ۳ / 4۸٩‏ ) » لسان العرب ( لمع ) . 
وفي الجميع : الألمعي الذي يظن بك الظن لصي الت و 





ألما و مر ار ر مر ۳ 2ے ک e‏ اللي ام رو 6 
« وین الا من یشتری لهو الكريث یل عن سل آله عير علي ویتضذها هزوا 


بد منز 40 

ولهو الكحديث 4 باطله ؛ نحو السمر بالأساطير والتحدث بالمضاحيك وفضول الكلام 
وعلم الغناء والوسیقی "*. وقيل : نزلت في النضر بن الحارث » وکان يتجر إلى فارس 
ويشتري كتب الأعاجم فيحدث بها قريشا ويقول : آنا أحدثكم بهذه الأحاديث وهي أحسن 
ما جاء به محمد . وقيل : كان يشتري الجواري المغنيات » وإذا آحس برجل يريد الدخول في 
الإسلام ذهب به إلى منزله ؛ فيطعمه ويسقيه ويسمعه غناء جاريته » ويقول : هذا خير ما 
يدعوك إليه محمد ؛ تقاتل حتى تموت "". ويجوز أن تكون الاضافة للبيان ؛ كقولك : علم 
نحو » وثوب خز . ويجوز أن تكون للتبعیض ٠‏ أي: يتخذ من اللهو بعضه » وهو هو 
الحديث. 


(۱) قال ابن جرير الطبري في تفسيره ( 7١‏ / ۱۳ ) : " والصواب من القول في ذلك أن يقال : عنى به كل 
ما كان من الحديث مُلهيًا عن سبيل الله » ما نهى الله عن استماعه أو رسوله ؛ لأن الله تعالى عم بقوله : 
لَه کین € ول خصص بعضا دون بعض » فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على خصوصه. 
والغناء والشرك من ذلك “ 
وقال ابن حزم في احلی ( 4 / 05 ) : ' ولو أن امرأ اشترى مصحفا ليضل به عن سبيل الله ويتخذه 
هزوا لكان كافرا فهذا هو الذي ذم الله تعالى » وما ذم قط - عز وجل - من اشترى هو الحديث ليلتهي 
به ويروح نفسه » لا ليضل عن سبيل الله تعالى » وكذلك من اشتغل عامدا عن الصلاة بقراءة القرآن أو 
بقراءة السنن أو بحديث يتحدث به أو ينظر في ماله » أو بغناء أو بغير ذلك فهو فاسق عناص لله تعالى » 
ومن لم يضيع شيئا من الفرائض اشتغالا با ذكرنا فهو محسن ' . ثم قال ابن حزم بعد كلام طويل 
وإيراده لكل ما ورد من الأحاديث والأقوال في الغناء ملخّصا رأيه فيه : " إن رسول الله - و - قال : 
' إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوی ' فمن نوی باستماع الغناء عونا على معصية الله تعالى؛ 
فهو فاسق » كذلك كل شيء غير الغناء » ومن نوی به ترويح نفسه؛ ليقوى بذلك على طاعة الله - عز 
وجل - وينشط نفسه بذلك على البر؛ فهو مطيع محسنء وفعله هذا من الحق » ومن لم ينو طاعة ولا 
معصية فهو لغو معفو عنه؛ كخروج الإنسان إلى بستانه متنزهاء وقعوده على باب داره متفرجاء وصباغة 
ثوبه » ومد ساقه وقبضها . وسائر أفعاله ". 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٩‏ / 504 ). 


۷۸ تفسير سورة لقمان 


رى يجوز أن یکون حقيقة ؛ لأن النضر اشتری الجواري والکتب ‏ وآن یکون 
جارًا ؛ كما في قوله :شلک لایکن 4 . 





وعن قتادة : اشتراژه هو استحبابه وایشاره على ما سواه 2.۳ وسَيِي لله 4 دين 
الاسلام أو القرآن . من قرأ #لِضِنَ 4 ۳" كان معناه من اضل فهو ضال باضلاله . وقوله: 
# بنیر علر » لانه بایثاره الضلالة على الهدى من أجهل الناس . 


4 ع ۳ ۹ ل 
22 ۶ ر م 
ی ر رم - 3 سل جو كر سس وو 


« ولدا ندل عله ء ایتا ول مس ڪر را کن لز سمعهاکان في أذنيه وقرا فبشره بعذای 


2 


0 
ا حل 


۲ ۷ 


۳ لبم 
نكيت مزا وفوا یت کم جت اليم (2) خن رح وهو ام 
سم © اق الوت بسر عمد رارق فی آلذرض روايى أن یبد یکم وی فان 
1 ای وتا من الما ماء كانتا فهامن ڪل زوج گی © هدا نم وف 
ما علی ين من دونه بل هون فى َكل ين (5) ولق “انا قن اة آن اک 

: 


دعصا اج ٠‏ ديس ج مه ام ع یہ مر Ay AN‏ 
لله ومن نکر َِنَما يشک لقيو وم كفر فن عم حم © ول قال من ليه 


سے 


۰ سدم 


خر کے جوا همم مسر خر و 


رور مر و مرو مر ره معط عن ماعل 822 2 4 n‏ ریا 
وهو یه یم لا تشر یمه زک انرك لظام عظيم (00) ووصَيًا لاضن بولدیه لته 
مرو ری مرس رو مر سا وو 


مهوا عل وهن وفصله ی امن آن ار لي وی رل لْمصِيرٌ © ون جنهدالد 

لد ۾ برع مس مر رم دوو مم ء و رم مر هوس ما 

عل أن تشر فى ما شاک یو عِلم قلا مهما وَصَاحِبهُمَا في الد 

ر 3 و م ر ےو وص س ا 

اب إل شم إل مرجشک فانشکم يماشر موه () 4 
ل وق کت لایعبا بها ولا يرفع بها راما ؛ يشبه حاله في ذلك حال من ۸ یسمع 


2 


+3 بوطرم , سر صما مرو 


يا معروفا واتبع ميل من 


2 


وهو سامع دیور 4 أي : ثقلاء ولا وقر فیهما .أن 4 الثانية : حال من 


الأول» والضمير في كان 4 ضمير الشأن .9وَمْدَائهحََا 4 مصدران مکدان ‏ الأول مؤكد 
لنفسه » والثاني لغيره ؛ لأن قوله :کم جتَّث ألم #كالوعد . « الم الغالب . 


(۱) سورة آل عمران » الاية ( ۱۷۷ (. 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ۲۱۱ / ۱ ٠)‏ و ذکره السيوطي في الدر النشور ۱۱ / ٤‏ ) ونسبه لابن أبي 
حاتم . 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرو ' ليّضيل " وقرا الباقون " ليُضيل * . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان ( ۷ / ۵۶ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 577 ) » الدر الصون للسمين الحلبي ( «(A1 / ٠‏ 
الكشاف للزغشري ( ۳/ ۲۳۰ ) جمع البيان للطبرسي (۸/ ۳٠١‏ ) › النشر لابن الجزري 
(۲۹۹/۲). 


تفسبر السخاوي ۷۹ 





قوله عز وجل  :‏ ناسون 4 اي : هو وحده خلق هذه الخلوقات العظيمة  »‏ 
فكيف بافتکم ؟ ثم أضرب عن ذلك إلى تبکیتهم بتورطهم في ضلال لا یدرون على 
التخلص منه . ¥ وَإِذْقَالَلْقَمّنُ له هو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب . وقیل : كان 
من آولاد آزر عاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام ( 1/187 ) واخذ عنه العلم » وکان 
یفتی قبل مبعث داود » فلما بعث قطع الفتوی ؛ فقيل له في ذلك . فقال : ألا أكتفي إذا 
کفیت ؟۱ واکثر الا قاویل انه کان حکیما لا نی "۲. وقیل : کان آسود خیاطا . وقیل : كان 
نجارًا . وقیل : راعیا . وقیل : كان يحتطب لولاه کل یوم حزمة . 


لع عن الشکر #حَيِيدٌ 4 يحب أن محمد .۷ متا وَهْنِ » أي : حلته تهن 
وهنا على وهن ؛ كقولك : رجع عودًا على بدء » وهو منصوب على الخال . وقيل : ضعفا 
ا او 


متزايدًا ؛ لأن الحمل متى طالت مدته ازداد ثقله . لف ادنيا مَعَرُوًا» بالأدب والإحسان 
۱ 5 
حسنا بخلق جمیل » وحلم وبر وصلة » وما یقتضیه الکرم والمروءة . 


سم 


سل من ناب 4 هم الومنون » ولا ذکر الله تعال الوالدین وما لقيا من التعب في 
التربية بدا بالأم ؛ لأنها تلقی من الشاق ما لا یلقاه الأب آولاء ثم ذکرت وحدها بعد ذلك . 
فان قلت : ما معنی توقیت الفصال بعامين ؟ قلت : الأغلب على حال الولد أنه حینشذ 
یقوی على الفطام . وعن أبي حنيفة رحه الله : أن مدة الرضاع ثلائون شهرا ؛ فان آرضعت 
بعد ذلك لم يفد تحريا”". 


(۱) قال السيوطي في الدر المنثور (5 / 017-0١‏ ) : " وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه 
قال : خبر الله تعالى لقمان بين الحكمة والنبوة » فاختار الحكمة على النبوة » فأتاه جبريل عليه السلام 
وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بها » فقيل له : كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك 
ربك ؟ فقال : لو أنه أرسل إلي بالنبوة عزمة لرجوت فيها الفوز منه ولكنت آرجو أن أقوم بهاء ولكنه 
خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلي . وأخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه 
رضي الله تعالى عنه أنه سئل: أكان لقمان عليه السلام نيا ؟ قال: لاء لم يوح إليه» وكان رجلا صالحا . 
وأخرج ابن أبي حاتم عن ليث رضي الله تعالى عنه قال: كانت حكمة لقمان عليه السلام نبوة . وأخرج 
ابن جریر عن مجاهد رضي الله تعالى عنه قال: كان لقمان عليه السلام رجلا صالحا ولم يكن نبيًا ۱ 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله تعالى عنه قال : كان لقمان عليه السلام نبيا " . 

(۲) ينظر: بداية البتدي للمرغيناني ( ١‏ / 55 ) , الدر الختار لابن عابدين ( ۳/ ۲۱۰ ) » لسان الحكام 
لإبراهيم بن أبي اليمن الحنفي ١(‏ / ۳۲۳ ). 


عم _س خر سورة لقمان 

« یب زد تك كُ مِنْقَالَ حو من خردل فتك في صَخرة أو في موب أو في الْارضٍ 
يديا أشن كه ی یف خر 42 

قری مِتْمَالَ حَنَّةٍ 4 بالنصب والرفع ". فمن نصب كان الضمير للحبة الواحدة » 
ومن رفع فعلى اسم كان أو على أن كان تامة » ول وِتْمََالَحَبَّةٍ َة اسمها . تن فى 4 
أقصى المخلوقات وأخفاها .ابا مه يوم القيامة ؛ إنه على كل شيء قدير . لا الله 
ی خر 4 يتعلق علمه بكل معلوم وان لطف ودق . وعن قتادة : ليف » 
باستخراجها «خبد € بمستقرها ومستودعها'". وإنما أنث الثقال لاضافته إلى الحبة ؛ كقوله 
[من الطويل ] : ا ان يا شرفت ضار اا تمن الد 


۷ 


وروي أن ابن لقمان قال له : أرأيت الحبة تکون في مقل البحر » أي: في مغاصه › 
أيعلمها الله ؟ قال: إن الله يعلم أصغر الأشياء في أخفى الأمكنة ؛ لأن الحبة في الصخرة 
أخفى منها في الماء . وقيل : هي الصخرة التي تحت الأرض » وهي سجين يكتب فيها أعمال 
الكفار. وقرئ8 فَتَكُن  #‏ بكسر الكاف من : وكن الطائر يكن : إذا استقر في وكنته ؛ قال 
امرؤ القيس [ من الطويل ] : 


وقد أغتدى والطير في وكناتها كر دك الانوانه اووج ةق راق E e‏ 


(۱) قرأ نافع وأبو جعفر " مثقال " بالرفع » وقراً الباقون " مثقال * بالفتح . 
تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حیان ( ۱۸۷/۷ ) » الحجة لابن خالویه ( ص :587 ) ۰ الحجة 
لأبي زرعة ( ص : ۵71۵ ) » الدر الصون للسمین الحلبي ( 5 / ۰)۳۸۸ السبعة لابن مجاهد 
(ص:۵۱۳) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲۳۳ ) ۰ النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳۲ ). 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / 77 ) ۰ وذکره السيوطي في الدر التشور( 5 / ۵۲۲) ونسبه لابن آبي 
حاتم . 

(۳) هذا عجز بيت للأعشى ۰ وصدره : وتشرق بالقول الذي أذعته ی ما a‏ 
ينظر في : الأزهية في الحروف للهروي ( ص : ۲۳۸ ) » الأشباه والنظائر للسيوطي ( 5 / 00(« 
خزانة الأدب للبغدادي ( © / ٠١١‏ ) » ديوان الأعشى ( ص : ۱۷۳ ) » الكتاب لسيبويه ١(‏ / ۲۵ ) ۰ 
لسان العرب ( شرق ) » والشاهد فيه : اكتساب المضاف " صدر " التأنيث من المضاف إليه " القناة ' 
ولذلك أنث الفعل " شرقت ' وذلك جائز إذا صح حذفه وكان بعضا أو كبعض . 

(4) قرأ بها عبد الكريم الجحدري . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان ( 7 / ۷ ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / ۳۸۸ ) » فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۲۳۹ ) » الكشاف للزغشري (” / 5١11‏ ). 

(۵) هذا صدر بيت » وعجزه : .................... بمنجرد قيد الأوابد هيكل 


۸۱١ 





تفسبر السخاوي 


وهی مقره ليلا » والأول أظهر ؛ أن المراد أي حبة كانت في أي صخرة كانت من 
السماوات والأرض . 

م و مر ۳ ساس مووي و روس ر مد ر لس سي ا ورس بح سر ةا مرو 

« ينم آقر الصصلزة ومر بالمعرو وانه عن المسكر واصير عل ما أصابك إن ذلك من عزم 


وم 


م يمو مه رح مه رن عست ل ميم لسع مر دش و ۲ ۳ 
الأمور ) ولا تصعر دك لاس ولاتمش ف الارض‌مرعا إن ا لاحب کل مدال فور 4 


مر 


رس سس سس | 


واصبر عل ما أصابك) ( 187/ ب ) مطلق في الأمر بكل صبر . وقيل : الراد واصبر 

على ما أصابك من إيذاء من نهيته عن المنكر . 
إن ذلك که ما عزمه الله من الأمور » أي : قطع به » ومنه قوله- عليه السلام- : " لا 
صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل "۳. وقوله - عليه السلام - : " إن الله يحب أن تؤتى 


(Du 


ومنه : عزمات ال ملوك » وهو أن تقول للشخص : عزمت عليك لتفعلن وحقيقته أنه من 
تسمية الفعول بالصدر » أي : من معزومات الأمور » ويجوز أن يكون مصدرا بمعنى 
الفاعل؛ كقوله تعالى :لمن عَزْ امور 4 . وصدق القتال » وهذا تعظيم لما ذکر من هذه 


نس هس رو ممه ” 


العبادات ‏ وأنها أمر مقطوع به لا محيد عنه . « رَد #ولا تصعر'” ؛ تقول : عالى 


= ینظر في : خزانة الادب ( ٣‏ / 7 )ء ديوان امرئ القيس (ص : ۱۹ ۰ شرح الفصل (۲/ 10 ) . 

(۱) رواه أحمد ( ٦‏ / ۲۸۷ )» وأبو داود رقم ( ۲۵۶6 ) والترمذي رقم ( ۰ ) » والنساتي (۰)۱۹۷/6 
وابن ماجه رقم ( ۰ )ء وابن خزيمة في صحيحه رقم ( ۱۹۳۳  )‏ عن أم المؤمنين حقصة رضي الله 
عنها . وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل رقم ( ٩۱6‏ ). 

(۲) رواه أحمد ( ۲ / ۱۰۸ ) » وابن حبان رقم ( ۳۵۶ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ۳ / ۰ )عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . وصححه الألباني في الارواء رقم ( 515 ) . 

(۳) رواه أبو داود رقم ( 17754 ) » والنسائي رقم ( ۲8۰۱ ) » وأحمد رقم ( 66 ) وذكره الزبيدي في 
إتحاف السادة التقین بشرح إحياء علوم الدين (> / ۸ وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( ۲۷۱۵ ). 

(4) سورة محمد ‏ الاية ( ۲۱ ). 

(0) قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم * ولا تصعر * بغیر آلف » وقرأ الباقون " ولا تصاعر " بالف . 
تنظر في ؛ البحر احیط لأبي حیان ( ۷ / ۱۸۲  )‏ الدر الصون للسمین الحلبي ( 5 / ۳۸۸) ۰ السبعة 
لابن مجاهد ( ص : ۵۱۳ ) » الکشاف للزخشري ( ۳/ 1٩۷‏ ). 


AY‏ تفسير سورة لقمان 


البناء وأعلاه بمعنى » والصعر والصيد : هو ميل العنق » وأصله داء يصيب الإبل » فتميل 
أعناقها » والمعنى : أقبل على الناس بوجهك تواضعا » ولا تولهم شق وجهك كما يفعل 
التکرون . 





ولاس یاضما 4 أراد : ولا تمش تمرح مرحًاء أي : أوقع المصدر موقع الحال 
يعني مارحًا ؛ كقولك : جاء زيد ركضا » أي : راكضًا » ويجوز أن يريد المفعول من أجله ؛ 
أي : لا تمش في الأرض لأجل الرح » ومنه قوله : و لا کرو لین کرجو ین ديكرهِم 
برا که ۳ 

3 ادف مشو عض ین ویک ص eee‏ 
9 سَحَرَلكُم ماف سوب وما ف روبع کم مه نعمه 1 ا وم الَا مَن يِل 


52 و اکب مير‎ EIT 
ود فى مَنْيكَ 4 أي : ليكن مشيك متوسطًا بين الإسراع والوثوب ومشي‎ 9 
التماوتن. وقول عائشة في عمر : ۱ کان إذا مشی آسرع ۳ تعنی : : سرعة مرتفعة عن مشي‎ 


ص یر م 


يقال : شيء نكر تنكره النفوس › ومنه : ان نکر لسوت » أي : أحقها بالإنكار . 
والحمار مثل لمن يرفع صوته فوق الحاجة » ولفظ الحمار مستنکر حتى عدوا من جملة 
الآداب ألا يذكر لفظ الحمار في مجلس فيه أكابر الناس » ویکنون عنه بطويل الأذنين . ومنه 
لفظ الكلب لما ضرب به المثل في الكفار قال ذَلِكَ مَكَلُ لموم ال كَدَيوا ایوا > ۳ 


وقال في التمثيل بالحمار : : انكل ليم رت اكمَك لالج مار ملاسما 
4 بلس مَل مورا آزنکد یتایب ام # ٩‏ نا : ام عن التَدكروَ م و معْرضِينٌ اھ حمر 


E Ges 


(۱) سورة الأنفال » الآية ( 4۷ ). 

(۲) ذکره الزيلعي في تخریج الا حادیث والاثار ( ۳ / 77 ) وقال : غريب . وني النهاية لابن الأثير عن 
عائشة قالت: " كان عمر إذا مشی أسرع وإذا قال آسمع وإذا ضرب آوجع " 

(۳) سورة الأعراف » الآية ( ١9/5‏ ). 

.) ۵ ( سورة الجمعة › الآية‎ )٤( 

(0) سورة الدثر » الآية ( ۵۰ ). 


تفس السخاوي 


وتمثيل رافعي الأصوات با حمير وأمرهم بخفض الصوت ‏ وتمثيل آصواتهم بالنهاق ‏ 
ونقل الكلام عن التشبيه إلى الاستعارة إنكار بليغ عليهم . وأفرد الصوت ؛ لأن المراد أن كل 
واحد من هذا الجنس » وصوته منکر وليس المراد أن أصواتها إذا اجتمعت تشبه بشيء 
مجتمع .لا تاف سوت وبا فى الْرضِ 4 من الشمس والقمر والنجوم والسحاب (۱۸۶/ 1) 
#وغير ذلك وبا فى الَْرْضِ » البحار والمعادن وما لا يخفى . 


AY 





ا ص 


وب قرئ بالصاد ‏ وهکذا كل سين اجتمع معه الغين والخاء والقاف ؛ تقول في 
سلخ : صلخ » وني سقر: صقرء وفي سالغ : صالغ . فان قلت : ما النعمة ؟ 

قلت : كل نفع قصد به الإحسان . والله تعالى خلق العالم كله نعمة ؛ لآنه إما حيوان وإما 
غير حیوان ‏ فأما الحيوان فالنعمة عليه بالإيجاد » ونفخ الروح ء ولأنه لولا ذلك لما تهيأ منه 
الانتفاع بنعمة فهو نعمة » وما ليس بحيوان نعمة على الحيوان وقد أكثر الناس في معنى 
الظاهرة والباطنة ؛ فقيل : الظاهرة : ما ترى العين » والباطنة : ما تعلم بالاستدلال. 

وقيل : الظاهرة : أعمال الجوارح » والباطنة : أعمال القلوب . وعن الحسن : الظاهرة : 
الإسلام » والباطنة : الستر””. وعن الضحاك : حسن الصورة » وامتداد القامة » وتسوية 
الأعضاء » والباطنة : العرفة*. روي أن موسى عليه السلام قال : “ إلهي دلني على أخفى 
نعمة آنعمت بها على عبادك » فقال : أخفى نعمتی علیهم النفس رو آن اش سا 
یعذب به أهل النار الأخذ بالأنفاس" . 





(۱) قرأ جهور القراء ' وأسبغ " بالسین » وقرأ ابن عباس ویجبی بن عمارة ' وأصبغ " بالصاد . 
تنظر القراءات في : الدر الصون للسمین احلي (۵ / ۰ فتح القدیر للشوكاني (4 / ۲۲۶۱ 
الكشاف للزغشري ( ۳/ ۲۱6 ) » جمع البيان للطبرسي (۸/ ۰۳۱۸ المحتسب لابن جني 
(۱۰۸/۲). 

)۲( يقال : سلغت الشاة والبقرة تسلغ سلوغا وهي سالغ : تم سمنها . وقال الأصمعي : هي بالصاد لا 
غبر» وغنم سلغ کصلغ » وسلغت البقرة والشاة تسلغ سلوغا إذا آسقطت السن التي خلف السدیس 
فهي سالغ » وصلخت فهي صالغ الأنثى بغير هاء وذلك في السنة السادسة . ينظر : لسان العرب (سلغ). 

(۳) ذکره السيوطي في الدر النشور ( ۲ / ۵۲۵ ). 

.) ٩۲6 / 5( رواه الطبري ( ۱ ۷۸ 6 و ذکره السيوطي في الدر النثور‎ )٤( 

(۵) ذکره الزغشري في الکشاف ( ۳ / ۹۹ ). 

(1) ذکره الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف ( ۳ / ۷ ) وقال : غریب جدا . 





۸ تفسير سورة لقمان 
© ولد قبل هم ابو مآ رل له قالوأ بلتم ما دا مه بات اریز كان لد * 
بدعوهم ل عراب سیر 002 # ومن سا و 1 1 و خسن 1 فقن ام مسا 


يروو لزن ويل ار عة الور (2) 4 

أ تتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » أي : في حال دعاء الشيطان 
إياهم إلى العذاب . وقرأ علي بن أبي طالب وَمَّن شنم 4 ''' بالتشدید . يقال : سلم أمر 
إلى الله وأسلمه » وقد عداه ها هنا ب ' إلى" وعداه باللام في قوله: نت مهي یر © 
لأن الراد عندما تعدى باللام أنه جعل وجهه أي: ذاته خالصة لله » وأما تعديته ب " إلى" 
فكقولك : سلمت امال إلى زيد . #فقداستمسك بالعروة الوق 4 من باب التمثيل . جعل 
من آراد الدخول في أمر فهيأ له سببا قویا شبیها بالعروة الستوثق منها . فمن استمسك به 
سلم ول اه عقب الأمور 4 ِ :وله رم الا شکب 0 


رر مر سم 2س ساو برو 51 مج وروی هر وو a‏ ا ۳ م7 جر و 
# ومن لصدور 
2 


۱ تر قلا زنلک كه ل ليم بذَاتٍ) 

© کی یلا من وه 0 )وین سألتهم من لق اسَمَوبِ 

والاش فول اله ر ا 8 بل آکترهم لا يعمو 2 نله مان الوت والْارض إن 
مه هو لِد 2 کی ای ال ير کے ا و ا 
اشر مد تک ده عرد ك2 © ) 

۶ مهم * زمائا قلیلا بدنياهم ثم نم نصْطَرهُمْ إِلَ عذاپ علي ل » الغلظ حقيقة في 
الأجسام > مجاز في العاني .وین سَأَلتَهُم > إلزام لهم على إقرارهم بأن الذي خلق ' 
السماوات والأرض هو الله ۳۰ بل آکارهم لايَعَلَمُونَ 4 أن ذلك إلزام هم على إقرارهم 
#الْعَ > عن حمد الحامدين الد که 00 يجب حمده في السماوات والأرض . 


- 


/ ۷ ( وقرأ بها أيضا السلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
الدر المصون للسمين احلي ( 5 / ۰۳۹۰ فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۲4۲ )» الكشاف‎ ٠ ) ۰ 
.) ۳۲۹ / ۲( للزتحشري ( ۳ / ۲۱۵ ) . معاني القرآن للفراء‎ 

(۲) سورة آل عمران » الاية ( ۳۰ ). 

(۳) سورة هود ‏ الآية ( ۱۲۳ ). 


Ao 





تفسبر السخاوي 


7 مور بو 


قرئ «وبَحرَيه 4 بالنصب عطفا على اسم " إن ' والرفع" عطفا على 
(144/ ب ) اسم " إن" ومعموها . # ول ثبت أن الأشجار أقلام » وثبت أن البحر 
مدود بسيعة أن آو على الابتداه » والواو واو ال » بمعنی : ولو آن الا شجار افلام ف 
حال کون البحر ممدودًا » والعنی : ولو أن الشجر آقلام » والبحر مدود بسبعة بجر » وکتب 
" بهن کلام الله لما نفدت الکلمات . فان قیل : كيف جاز آن یکون قوله ‏ والبحردمدة. 4 
خالا ولا ضمیر فة یعود إل صاحب الخال ؟ قلت : هو کقوله [ من الطویل ] : 


وقد آغتدي والطير في وكناتها”) 


وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف » ويجوز أن يكون العنی : 


وبحرها والضمير للأرض ؛ فان قلت : لم أفرد قوله :لسَّجَرَمَ ) و يقل : من الشجر ؟ 

قلت لأن الراد إذا امعقريت شجرة بعد شجرة م توجد الا مبرية الاما . فان قلت : ۸ 
جع الکلمات جمع قلة » والراد ها هنا الکثرة ؟ قلت : معناه : أن کلماته لا تفي بها كتبة 
لاه اوقل ORES‏ 


وقیل : إن الیهود قالوا : آوتینا التوراة وفیها علم كل شيء. فأجيبوا بقوله : وو آتماف 
لاض 4 الاية . وقیل : قال الشرکون : إن هذا الذي يأتي به محمد کلام سینفد » وآنه يتقوله 
فنزلت . وقیل : إن الیهود علْموا الشرکین أن یقولوا للمومنین : آوتینا التوراة وفیها علم كل 


ضرف 


سي ۰ 
ما شک ولا رش 1۳ ا دو إن أله مم عم ر أ 1 ر ااه 
رم 2 ٠س‏ سماد ص f‏ 
ف هار وی ارف ال وخر الس و و ره مشش لك الله 
مر ول مر 


مود عبر (00) دک بان آنه هوحن ون مايدعُوب من دونه بکطل وأن لله هو الم الكبر 


۳ 


(۱) قرا آبو عمرو ویعقوب ' والبحرٌ ' وقرأ الباقون " والبحرُ " . تنظر القراء‌ات في : البحر انحیط لأبي 
حيان (۷/ 14١‏ ) » الحجة لابن خالویه ( ص : ۲۸۲ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص :555 ) » الدر 
المصون للسمين الحلبي (ه / ۰ السبعة لابن مجاهد ( ص : ۵۱۳ 6 الكشاف للزخشري 
(77/0؟ )ء النشر لابن الجزري ( 7 / ۳۹۷ ) . 

(۲) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة » الآية ( ١55‏ ) . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / 87 ) » وذكره السيوطي في الدر النثور ( ٩۲۷ - ۵۲5 / ٩‏ ). 


A٦‏ نه نفسير سورة لقمان 


() لرن لک ری في لح ربمت لَه لبریکر من ايء إن ف ذلك ليت لحل صَبارٍ 
بين ا ا اج ره رگ سوه دي 3 ر د مدي < صولان مر و 
شکور © و یم توج شلد 7 لَه لصي هجهل ابر ينهم 
موه وماد تاا کل تار کور () > 
«إلاحكئنين نو 4 أي : إلا کخلق نفس واحدة وبعثها ؛ لأن الله تعالى لا يشغله 





وه دوه يد 


لعمرو.« هار مر کترنه : جيني لَك € وقیل : ما نقص من 
أحدهما زيد في الآخر. والأجل المسمى : يوم القيامة ؛ لأنه لا ينقطع جريهما إلى ضد ذلك . 
وقوله :9 أجل مُسَعّى » توقيت . وقوله : لاسکی 4 انتهاء للغاية . 


ذلك € الذي يوحى إليك من هذه الآيات بسبب بیان الله هوظ الْحَنُ» وأن إلها غيره 
باطل. 


21 ول مح و 


وأن الله هو الم لکییر؟» عن أن يشرك به شيئا . قرئط ال » بضم اللام"" وکل 
فعل يجوز فيه فُكُل ؛ كما يجوز في کل فمّل فشل على مذهب التصویض » وبنعمات الله - 
بسكون العين- ووزن فعلات يجوز فيه الكسر والفتح والسكون ء وال ّمت له » 
CC E‏ ل من سحاب أو 


2 و ا 


جبل أو غيرهما . #فینهم مَمَلْصِدٌ 4 القتصد : التوسط في الاخلاص › يعني: (۱/۱۸) أن 
ذلك الخوف حين كان في البحر لا یعود إلى الخائف . والقتصد : قلیل نادر . وقیل : مومن 
قد ثبت على ما عاهد الله عليه في البحر . والختر : آشد الغدر » ومنه الثل : إنك لا تمد لنا 


شبرّا من غدر إلا مددنا لك باعًا من ختر(۳. 


(۱) سورة الأعراف » الاية ( ۵6). 

() قال السمين الحلبي في الدر الصون ( ٩‏ / ۳۹۱ ) قرأ بها موسی بن الزبير . 

(۳) ينظر المثل في : الكشاف للزخشري ( 7 / ۰۰۳ ) » لسان العرب ( ختر ) قال ابن منظور في اللسان : 
الختر: الغدر» ختر يختر فهو خاتر وختار للمبالغة . والختر : الفساد يكون ذلك في الغدر وغيره » يقال : 
ختره الشراب إذا فسد بنفسه وتركه مسترخيا » والختر كالخدر » وهو ما يأخذ عند شرب دواء أو سم 


حتى يضعف ويسكر . 


AV 





تفسبر السخاوي 


عم و و 5 رم 


« يكبا تاش تفا ریک ونوا یرم آذ زی والد عن وکرو ولامولود و جا من دالو 
سا ایک وعد الله حق مس زب ربخ مره( 1 
عندة ولم لاه ور انیت وما ما ی آلأرحاور ان اذا تک دهع ونا 
ری تس بای رض تموث نله لیم حي عير () 4 

دزی 4 عنه » لا يقضي عنه شيئًا » ومنه قوله في جذعة ابن نیار: " تجزي عنك ولا 
تجزي عن أحد بعدك " . والغرور : الشیطان . وقیل : الدنیا . وقیل : تمنيكم في المعصية 
الغفرة بغير توبة . وقیل : هو ذكرك حسناتك » ونسيانك لسيئاتك غرة . وقرئ بضم 
الغین "" وهو مصدر غر غرورا ؛ فإنه جعل الغرور غارا . قوله :8 ومد بای أكد 
نفي الاجزاء عن الوالد للولد ؛ لأن أكثر الصحابة أسلموا وآباژهم على الکفر فأكد نفي 
الانتفاع بشفاعتهم في الآخرة . روي أن أعرابيًا سال الني كله عن هذه الخمس ؛ فأنزل الله 
هذه الآية”". وعن ابن عباس : " من ادعى معرفة هذه الخمس فقد کذب ‏ إياكم والكهانة؛ 
فان الكهانة تدعو إلى الشرك » والشرك أهله في النار " ”. 

وروي أن المنصور أهمه معرفة ما بقي من عمره » وكان يدعو أن يعلم بذلك عقب كل 
صلاة » فرأى في النام كما خرجت من البحر بخمسة أصابع » فسأل العلماء عن تعبيرها 


فقال قوم : حمس سنين . وقيل : خمسة أشهر . وقيل : غير ذلك » حتى قال أبو حنيفة : إن 





(۱) رواه البخاري رقم ( ۵۱۳۰ )» وأبو داود رقم ( ۲8۱۹ ) » الترمذي رقم ( ۱8۲۸ ) » وابن ماجه رقم 
( 040 ) ء وأحمد رقم (  ) ۱٤٩۹۹‏ وابن نيار » اسمه هانئ واسم جده عمرو بن عبيد » من حلفاء 
الأنصار » وشهد العقبة وبدرا والمشاهد وعاش حتى سنة 4۲ وقيل : 40 ه . قاله احافظ ابن حجر في 
فتح الباري في شرح البخاري . 

(۲) قرأ بها سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السميقع . وقراءة الجمهور " العّرور ' بفتح الغين . تنظر 
القراءات في : البحر احیط لأبي حيان (1/ 144 ) » تفسير القرطبي ( 4١ / 1١4‏ )» الدر اللصون 
للسمين الحلبي ( ۰ / ۳۹۲ ) ۰ فتح القدير للشوكاني ( 4 / 740 )۰ الحتسب لابن جني ۲۱ / ۱۷۲ ). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر نشور ( ۳ / 777 ) ونسبه لابن مردويه عن أبي أمامة وسلمة بن الأكوع . 
وروی أحمد في السند ( ۲۲۰6 ) نحوه . ش 

(4) ذكره الزغشري في الكشاف ( " / ۰۰۵ ). 


A^ 





تفسير سورة لقمان 
هذه الخمس استأئر الله بعلمها ؛ فليس لأحد سبيل إلى معرفتها”". 
وفي الحديث : " خس لا يعلمهن إلا الله » وتلا الآية " . 





.) ۵۰۵ / 7 ( ذكره الزمحشري في الكشاف‎ )١( 
٠ . وهو جزء من حديث جبريل الشهور‎ .) ١١-1٠١ ( رواه البخاري رقم ( 46۰6 ) » ومسلم رقم‎ )( 


تفسير السخاوي ۸٩‏ 





سورة السجدة [ مكية ] 
3 .2 ی یم همم 4 2 4 ہے وگ ۹ وم 
«#تر () زيل الحكتلبي لا رب فيه من رب الْعلمين (رت)) آم قولوت أقترنة بل هو 
مت هر ماخ كلس رو e e‏ 
خآ م - 0 3 م چ کے وس سس | مد مع لم عار بسك ل سم مك مااع 
سم والارض ومابیته ماف متفر ستو عل العرش ما لک من دود من ول وا فيع 


درو € 4 


لال > على آنها اسم للسورة مبتدأ » و« َي لُألحكتب * خبره » وإن جعلته تعدیدا 
للحروف ارتفع # زی الڪ 4 بأنه خبر مبتدأ حذوف ‏ أو: هو مبتدا خبره #لَاريْبٌ 
يه 6 والوجه أن يرتفع ال € بالابشداء » وخبره :9 من ریب الْعلِمِينَ 4 و «لاریب فيه 
جملة معترضة ‏ والضمير في فيه 4 راجع إلى مضمون الجملة » أي : في كونه مُنزلا من رب 
العالمين . آثبت أولا آنه منزل من رب العالمين » وأنه لا ريب فيه ولا شك » ثم انتقل إلى 
تقريعهم على ما يعتقدونه من أنه مفترى . 

فان قلت : نفى أن يكون مرتابا فيه » وأثبت ما هو أشد من ذلك ؛ أن يكون مفترى ؟ 


قلت : إنما نفى الريب لأن القرآن معجزة الرسول يل وإذا ( /۱۸١‏ ب ) انتفى الريب 
عن المعجزة صح الإسلام » ولا شيء أنفع من صحته » وأما قوله : # آم ولون أفيرهُ ‏ فهو 
إما قول متجاهل يعلم أن الأمر بخلاف ذلك » أو معاند مكابر لا غيره يقوله ؛ فكان الأول 
أهم. طلشنذرقوماماآتهم تن تذیر ‏ ؛ كقوله : ل درمز باون 4 . 
فان قلت : فإذا لم يأتهم نذير لم تقم علیهم حجة ؟ قلت : آما معرفة الله تعالى ووحدانیته 
لعلهم دوب » فيه وجهان : أحدهما : أن يكون على ترجية الني كَل ؛ كما كان 
و سور 2 مر 


رور 
قوله : # فقولاله.تولا ینا 4 على ترجية موسى وهارون . والشاني : آن يستعار الترجي 
للإرادة ؛ أي : إرادة آن تهتدوا » وهو بعيد ؛ لأنه لو أراد أن يهتدوا لاهتدوا .. 


(۱) سورة.يس » الاية. (5 ). 
(۲) سورة.طه الآية ( ٤٤‏ ): 


تفسبر سورة السجدة 


قيل : إن " لا " في قوله :8 لايع € زائدة » ولیس کذلك ؛ فانه لو قال : ما لکم من 
دونه من ولي وشفیع . انتفی جموع الأمرين » فإذا وجد الشفیع دون الولي أو بالعکس لم 
یناقض ذلك . أي : فبطل فکرکم الصحیح فلا تتذکرون » أي : من قدر على خلق الأعلی 
الأعظم وهو السماوات والأرض فهو على ما سواهما 2 4 لحل سوب وَالْأَرْضٍ 


۹۰ 





هرمن علق الاس 4 .انم اد هار اه الایات ۲ 

بر یت ے امه ال لضف بر له في يو کان قدا آلف سن ی 
سوه م 
تعد ا 


لمر 4 المأمور به من الطاعات » ينزله مدبرا من السماء إلى الأرض »ثم لا يعمل به 
ولا يصعد إليه ذلك المأمور كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة ؛ لقلة عمال الله المخلصين » 
وقلة الأعمال الصاعدة ؛ لأنه لا يوصف بالصعود إلا الخالص » دل عليه قوله على أثره : 
«َیلامَائَ کرو 4 آو یدبر آمر الدنیا کلها من السماء إل الأرفى لکل یوم من آیام 
الدنيا ای ا ان : لوت یوم عند ریک کال تق ما تعدو یک » (۳. ميد 
مرج أي: يصير إليه » ويثبت عنده » ويكتب في صحف ملاتکته كل وقت من آوقات 
هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر » ويدخل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدة آخرها ثم يدير - 
أيضًا - ليوم آخر وهلم جرا إلى أن تقوم الساعة . وقيل : ينزل الوحي مع جبريل من السماء 
إلى الأرض ثم يرجع إليه ما كان من قبول الوحي أو رده مع جبريل » وذلك في وقت هو في 
الحقيقة ألف سنة ؛ لأن المسافة في الصعود والنزول مقدار آلف سنة ؛ لأن ما بين السماء 
والأرض مسيرة خمسمائة سنة » وهو يوم من أيامكم لسرعة جبريل )/۱۸١(‏ عليه 
السلام؛ لأنه يقطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد . وقيل : يدبر أمر الدنيا من السماء إلى 
الأرض إلى أن تقوم الساعة » ثم يعرج إليه ذلك الأمر كله ليحكم فيه م 
مسین الف سره وهو يوم القيامة » وقال في موضع آخرظ نألف سَ4 . فصن 
عباس: " هذه سئون لا آدري ما هي ". وقيل : # سونال سو کا 
اللائكة من العرش إلى الأرض وعکسه مسافة يقطعها الراكب الججد في سین آلف سنة » 


(۱) سورة غافر : الآية ( ۵۷ ). 

(۲) سورة النازعات » الآية ( ۲۷ ). 

(۳) سورة الحج » الآية ( ٤۷‏ ). 

.) 4( سورة العارج » الآية‎ )٤( 

= ) 0۳۸ ۵۳۷ / ۰ ( رواه الطبري في التفسير ۲۹۱ / ۲ ونسبه السيوطي في الدر اللشور‎ )٥( 


۹۱ 





تفسير السخاوي 


من العرش إلى الأرض وعکسه مسافة یقطعها الراکب اد في سین ألف سنة » وقوله - 

ها هنا- : #ألتَ سو هو لمدة العروج من سماء الدنیا إلى الأرض أو عکسه . وقیل : 

اختلاف القول في ذلك الیوم یوجب ظنونا ختلفة ؛ فبعض من اشتد عليه المهول یقدره 
بخمسين ألف سنة » وبعض من كان آنقص عذابًا یقدره بالف سنة . 

0 ری ع هاس د مور وی م چ هه 2ے ررر چگ مزر 6 موم 

لك عدم لیب واَهدة الْعزي رليم ا الزی اح کل شىء خلقه وید خلق 

چی ساس ع هو ونر در 2 SE‏ 2 اعد 

ان من‌طین () حع نله ین سكو یمن ماو مهین (ب)) نم‌سویله وشح یوون رفعد. 


۳ 
3 


مر فرصم ے ر رمم چ س ےر ع چ مت سے ےو 
وع کم أ ع والاتصر والافيدة قبلامَاتفکروت () 4 


أَحسَنَّ کمن حَلَقَهُ4 اي : حسنه ؛ لانه ما من شيء خلقه الا وهو مرتب على ما 
اقتضته الحكمة » وجميع الخلوقات حسنة وان تفاوتت إلى حسن وأحسن ؛ كقوله : للق 
تن سن تیم وقيل : علم كيف يخلقه ؛ من قوم : قيمة المرء ما يحسن 
وقرئ لسَلَقَهُ.4 ”" على البدل من # َء أي : احسن كل شيء وخلقه ؛ على 
الوصف ل " شيء " . سميت الذرية نسلا ؛ لأنها تنسل من الانسان » أي : تخرج من 


صلبه لمن مآ مَّهِينِ » من مني مستقذر تكره أن تراه على ثوبك أو بدنك . 


= لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم 
وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة - رضي الله تعالى عنه - قال: "دخلت على ابن عباس أنا وعبد 
الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه - قال فيروز : با ابن عباسء قوله  :‏ یلیر 
رت الم ال رض ريسو إو ن بورکان یشتاژ آلت سم فكان ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - اتهمه فقال : ما يوم كان مقداره خحمسين ألف سنة ؟ فقال : فا سألتك لتخبرني . فقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما - : هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهماء وأكره أن أقول في كتاب 
الله ما لا أعلم . فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب - رضي الله عنه - فسأله عنها 
إنسان فلم يخبر » وم يدر » فقلت : ألا أخبرك با أحضرت من ابن عباس ؟ قال : بلى فأخبرته » فقال 
للسائل : هذا ابن عباس - رضي الله عنهما - أبى أن يقول فيها وهو أعلم مني ' . 

.)٤( سورة التين » الآية‎ )١( 

(۲) قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف " خلقه " وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر 
ويعقوب ' حَلقّه " . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷/ ۱۹۹ الحجة لابن خالويه 
(ص : ۲۸۷ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 077 ) ؛ الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / ۵ ) » السبعة 
لابن مجاهد ( ص : 5١7‏ ) » الكشاف للزغشري ( ۳ / ۲:۱ ) » النشر لابن الجزري (۲ / ۳۶۷ ) . 


تفسبر سورة السجدة 
#سَوَيدهُ € قومه ؛ كقوله :9 أَحَسَنِ وی رکه . ودل باضافته الروح إلى ذاته 0 
على أنه خلوق عظيم لا يعلم قدره ؛ كقوله : « وک عن روج ...4 الآية ۲۳ . كأ 
قال : ونفخ فيه من الشيء الذي اختص بعرفته . 


۹۲ 





« ور دا صلا فى الارض لیا ی لق جدی بل شم لقا ل توم رید () # ف 
سوق کم مَل اموت ای ول یکم ثم ل رب نيك صنوب )ول ترى از المجرموت 
كنا این ده وس ییا نقتا نیما موقنوی () ولو 
شتا لس کل نفیں شد تھ ا وکن یی مان هت مت لیلد ولاس میرک 
(7 فوقو يما يشر لاء بویکم هد و e‏ وَدُوقُواً عدا الخاد يما کشر 


تعلو © > 


رص که 


ل ًالوا اضاف القول إلى جميعهم » والقائل أَبِيْ بن خلف ؛ رضاهم بقوله . 
#صَللَمًا» صرنا ترابا وذهبنا مختلطين بتراب الأرض لا نتميز منه ؛ كما يضل الماء في 
اللبن : غبنا في الأرض بالدفن فيها » وقرئ بكسر اللام » وقری لا ۳ بالصاد 
؛ أي : آنتنت أجسادنا تحت الأرض ٠‏ واتتصب الظرف في ودا صت 4 با دل 
e‏ : مجدد خلقنا. 


ديل 
بلق ريم € هو الوصول إلى العاقبة من تلقي ملك الموت وما بعده » فلما ذكر كفرهم 
بالانشاء أضرب عنه إلى ما هو أشد منه وهو كفرهم بالعاقبة لا بالإنشاء وحده » ألا ترى 
كيف خوطبوا بتوفي ملك الوت وبالرجوع إلى /١67(‏ ب الله عز وجل .یرف © هو 
من استیفاء الحق » يقال : وفيت فلائا حقه. إذا آعطیته له كاملا . « الى ول یک #بقبض 
آرواحکم . وقیل : إن الأرض بين يدي ملك الوت یقبض منها ما يشاء . 


(۱) سورة التين » الاية (8). 

(۲) سورة الاسراء ‏ الاية (۸۵). 

(۳) قرأ بکسر اللام يحبى بن یعمر وابن حیصن وأبو رجاء ‏ وقراً " صللنا " بالصاد علي بن آبي طالب 
والحسن والأعمش وآبان بن سعيد ومعناه : أنتنا . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حبان 
٠) ۲۰۰/۷(‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۹١‏ ) ۰ فتح القدير للشوكاني (4 / ۲۵۰ ؛ 
: الكشاف للزخشري ( ۳ / ٠۰‏ ) » الحتسب لابن جني ( ۲ / ۱۷۳ )۰ معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۳۱). 


۹۳ 





تفسبر السخاوي 

معه آعوان من الملائكة ؛ لقوله تعالى :۳ نوتسا وهم لا يمَرَطونَ 4 . وقبل : ملك 
اموت تعرفه الأرواح فتجیبه » ثم يأمر آعوانه بقبضها . 

وت » يحتمل أن یکون خطاباً لرسول الله ية وفیه وجهان : آحدهما : أن یکون 
نیا » أي : وليتك تراهم . والثاني : أن تكون شرطبة وجوابها حذوف ؛ تقدیره : لرأيت 
آمرا فظيعًا » أو : لرأيت أسوأ حال » ويجوز أن يخاطب غير معين ؛ كما تقول : فلان لشیم ؛ 
إن أكرمته أهانك . وإن أحسنت إليه أساء إليك » فلا تريد به مخاطبًا معينا» وكانك قلت : 
إن أكرم وان أحسن إليه » والعنی في قوله عز وجل ما سم * الترك والاهمال » أي : 
لم تعملوا للقاء هذا اليوم .بتکم 4 تركناكم » أي : جازيناكم على نسيانكم 
لسن أغتّدئ مک َأعْتَدُواْعَيِدِ 4 ۳ وقيل : هو بمعنى الترك .۷ وذوفوأعداب الْخْلْر » 
العذاب المخلد بسبب أعمالكم القبيحة . 


4 


# إِنّما من ییا لین دا جوا يبا خرو سَجِّدًا وسَبحوأ د ریهم وهم لا 
0 ۳ 8 (۳0) تماق وهم عن المَایج یذعون ریم 40 ا وَمِمَا 
کف يفن © کت تیآ یه( > 


عن اع م 


0 ا اد بوضع جباههم على الارض ؛ مسارعة 
إلى الطاعة » وشكرًا على ما رزقوا من الإسلام . 


سبح صدریهم 4 وسبحوا الله تعالى حامدين غير مستكبرين كما يفعل المنافقون من 
إظهار الطاعة . # تماق #ترتفع وتتنحى عن الضاجع ‏ أي : عن الفرش ومواضع النوم » 
وفي الحديث : ' أن مناديا ينادي يوم القيامة يُسمع الخلائق كلهم : سيعلم أهل الجمع اليوم 
من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع. 
فيقومون وهم قليل » ثم يرجع فينادي : ليقم الذين كانوا يحمدون الله تعالى في البأساء 
والضراء. فيقومون وهم قليل » فيدخلون جميعًا إلى الجنة » ثم يحاسب سائر الناس " ”" . 


٠ 5‏ عات و 2 5 
وقيل : كان ناس من أصحاب رسول الله ية بصلون من صلاة المغرب إلى صلاة 
)١(‏ سورة الأنعام » الآية ( 16 ). 


(۲) سورة البقرة ‏ الآية ( ۱۹۶ ). 
(۲) نسبه السيوطي في الدر النثور ( 5 / ۸ للبيهقي في شعب الإيمان ؛ عن ربيعة الجرشي . 





4 تفسبر سورة السجدة 


العشاء الآخرة ؛ فتزلت فيهم”". وقيل : هم الذين يصلون صلاة العشاء ولا ينامون عنها . 


وني الحديث عن رسول الله بي فيما يرويه عن ربه - عز وجل - يقول الله - تعالى- : 
" أعددت لعبادي الصالحين ما ا ا و ES‏ 
اقرژوا إن شنتم : فلا نکم تفش ما لین م4 . وعن الحسن : أخفى القوم 
أعمالهم في الدنیا فادخر الله هم » فاخفی الله تعالى لهم ما لا عين رأت » ولا آذن سمعت"". 
وقرئلامَآلْمْضَ4 بسکون الياء + على أنه فعل مضارع » وبفتحها على البناء . وقرة العین: 
سکونها ؛ فلا تد لطلب ما لیس ها » من قر بالکان أي : استقر به . وقیل : من قرت 
العين : دمعت دمعا بارذا » وهو دمع السرور . 

« آقمیکان مما کمن کات ماسقا لاستون اھ أمَا لذبن ماما ایا آل بلحت 
فلهم نت ت المأوی نرلا با یما کا نموت ا ١‏ ی تفر رم نآ لأ 
عورا ييا ا وقیل لیم وفوا عاب الکار ایی هتم بو کوک () 
يهم ۳ تک اماب لت دون ان اياك ال ا اام فك 
دق نايت EES‏ ۳1 من المجرمیت مَنعَمون () وقد مین موم ی اسب 
لا ککن ف ن لاہ رکه هی بي نیل 9© لتا یم يمه هدوت 
ا کا صا رسفا وون © س د نع مد یمه يما 
ڪا فيد يتف 20 اوم بهد لهم کم ڪا 00 
مهم ل في دَلِكَ لبت فلا غوت (0) وم روا آنا وق اما الارض الجَرز 
يِب رما ت ڪل 0 یه که وش من فلا سوت © که 


(۱) رواه الطبري في التفسير ( ٠٠١ / 5١‏ )» وذكره السيوطي في الدر المنثور (۱ / 947 ). 

(۲) رواه البخاري رقم ( 4۷۷۹۰۳۲66 ) ۰ ومسلم رقم ( 5854  )‏ وأحمد في المسند (۲/ 471 )غ2 
والترمذي رقم ( ۳۱۹۷ ) » وابن ماجه رقم ( ٤۳۲۸‏ ) » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( 0 )عن الحسن بلفظ : ' أخفوا عملا في الدنيا فأثابهم الله 
باعماشم " . 

(4) قرأ حمزة ویعقوب " ما خف" وقرا الباقون " أُحْفيّ " . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۲۰۲/۷)» 
الحجة لأبي زرعة ( ص : 519 ) » الدر الصون للسمين الحلبي (۰/ ۳۹۸ ) ۰ السبعة لابن مجاهد 
(ص: ۵۱5 ) ۰ الکشاف للزخشري ( ۳ / ۲4۳ ) » النشر لابن الجزري ( ” / ۳۶۷) . 


تفسبر السخاوي ۹۰ 


ودمعة الحزن حارة # أف کان میا گم کات فاسمّا4 کلاهما على لفظ " من ٠"‏ 
وهو للافراد » و#الَايْسْتَوْنَ 4 حمل على العنی في الجمع . جس ثألمأوّى © مذکورة في 
سورة الج © تأوي إليها أرواح الشهداء . النزل : دار الضيافة . اماب ان 4 من 
القتل والأسر يوم بدر » وما امتحنوا به من القحط سبع سنين . وعن مجاهد : عذاب القبر و 
لالْعَدَاب الاك ) عذاب الآخرة”". روي أنه وقع كلام بين علي والوليد بن عقبة بن أبي 
معيط ؛ فقال له الوليد : اسكت ؛ فإنك صبى . وأنا أملأ منك حشوا في الكتيبة ؛ فقال له 
علي رضي لله عنه : اسکت فانک فاسق 4 فتزلت : « اکن تم €الآیات ^“ 





9 اس ص مرو صر سم 


قوله : « آعرض‌عنها #أتى ب " ثم " للاستبعاد » والعنی أن الاعراض عن مثل آیات 
الله في وضوحها وانارتها وهدايتها إلى سواء السبیل الفوز بالسعادة بعد التذکیر بها مستبعد 
في العقل والعدل كما 3 تقول لصاحبك : وجدت مثل هذه الفرصة ثم ۸ تنتهزها . 


ارہ 


«الحكتبٌ » للجنس » والضمير یله لوسی ؛ اي : من لقاء موسى التوراة » 
ویجوز أن يكون من لقاء الله تعالى » ونظيره قوله تعالى : # ات فى سك ی يليك # © 
وقد ذكر . #يَنْصِلُ » ييز الحق من الباطل » أو يحكم » وأهل اليمن يسمون القاضي 
المفتصل . وربما سموه فصيلا ؛ فعيلا بمعنى فاعل . 

دم 4 يبين شم كثرة إهلاكنا ۰« کم ملک في موضع المفعول » ولا يكون 
فاعلا؛ لا تقول : لقيني كم رجل .لا جرک الأرض التي جرز نباتها » اي : قطع حصاد أو 
. رعي أو بآفة سماوية . وقيل : الغليظة ۷۰ مَنْخْرِيد» أي : بالماء في كل من الزرع . 

انمه 4 من عصفه وش 4 من حبه . ۱ 

ا جر ری ماو ی 

تف ولاخ کر مین متهم وان رقم ستيدئرت © ) 


(۱) الآية ( ۱۵ ). 

(۲) رواه الطبري في تفسبره ( ۲۱ / ۱۱۰). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / ٠١7‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر الشور ٩(‏ / 9۵۳ ) لأبي الفرج 
الأصفهاني في کتاب الأغاني والواحدي وابن عدي وابن مردویه والخطيب وابن عساکر . 


.) ۹۶ ( سورة يونس » الاية‎ )٤( 


۹۹ تفسير سورة السجدة 





سم e.22‏ رو 2ے 


انح > النصر أو الفصل بالحكومة ؛ لقوله : ربا افتح تا وَبَيْنَ رتاک ”". وكان 
السلمون وائقین با وعدهم الله تعالى به من النصر ويشيعونه بينهم ؛ فيقول الكفار: 
(۱۸۷/ب) می مد منم إن ڪن صقن فل رم لح لا يتقع الزن کفروا يمهم 4 
وهذا يدل على أنه يوم القيامة » فإنه في يوم بدر لو آمن منهم احد قُبل . « مامش عنم 4 
قيل : نسخت بآية السيف . وقيل : الإعراض عن السفيه ليس عنسوخ ؛ فهي 
عحكمة”". «إِنَّهُم مُنَتَظِرُوت € أي : هم بصدد أن تلقاهم الملائكة يوم القيامة » فيغلون 
عناقهم بالسلاس لط ینوت (0) فى ایی شم في الا جروت 402" " أجارنا لله تعلل 


.) 89 ( سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
.) ۳۰۸ / ١ ( ينظر : جمال القراء وكمال الإقراء لعلم.الدين السخاوي‎ )۲( 
.) ۷۲-۱۷۱ ( :سورة غافر  الآية‎ )۳( 


۹۷ 





تفسير السخاوي 
سورة الاحزاب [ مدنية ] 


مس ميهي 

ایتا لت اتن ولا لع أ كن سفق یکت له کات کک 
© رای ماكح اک من ریک ہک کک اتقو حرا © وکل مأل 
ر کی کل( کل رت یی ف کرو تا ی 
هرو نع هنیک وما حمل دیا کہ اا ایک تولک بوک وه بول 

#يتامًا ی ناه 4 أي : دم على التقوى .ل ولانطع الکفرن وَالْسْتْفِقِينَ 4 فیسا 
يدعونك إليه ك 
سنة.؛ فنزلت ١١‏ *. کان رجل من العرب فصيح اللسان يقال له أبو عمرو . وكان يقول : إن 
لي قلبين أعقل بكل منهما كما یعقل محمد ؛ فأنزل الله تعالى ذکره مَاجَعَلَ أله لین 
لب ف جوفه. . ومثل ذلك بمثالين ؛ أن تكون المرأة أم الرجل وهي زوجته » وجعل 
الدعي نسيبًا ؛ فكما لا يجتمع هذان الأمران لا يجتمع أن يكون للرجل قلبان .لک ولک 
وک 4 وکل قول لا يعضده دليل يعبر الله تعالى عنه بأنه قول بالفم » وإن كانت الأقوال 
كلها بالفم » أي : لا يواطئ عليها القلب . وقوله : یف 4 زيادة تصوير 0 
E‏ قوله تعالى : اهاه 4 . وقوله : لقَإِتَمَالَا ص الابصدر 

کککن تن ونای نکشذیر > 10 

8 ل 
آف. وإنما عدي " ظاهر " ب "من " » وكان الظهار طلاقا في الجاهلية تجتنب فيه المرأة 
انظاهر منها ؛ لأنه ضمن " تظاهر " معنى " تباعد " فعدي تعدیته . 


.) ۰۸۸ رواه الواحدي في آسباب التزول ( ص : ۳۹۶ رقم‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في التفسیر ( ١1١8 / 7١‏ ) » ونسبه السيوطي في الدر النثور (/ 9۱ ) للفريابي واین 
آبي شيبة وابن جرير وابن النذر وابن أبي حاتم . 

۳( سورة الأٌنعام » الاية ( ۳۸). 

(4) سورة اج » الاية ( 4۲ ). 


0۸ تحت ا رة أ ابن 
2 أدعود م هم ایهم رس وبا ند فان َم تعلموا ابا هم ق خرن ڪين أن 


۶ 


۳7 ۳ مم 3 رم مج مور ۳ ۶ سوت 

م وی کم جنا فیماً أخطأتم به ولکن ما ت قلوبكم وکا 
2 2 وگ : دمم و 57 خروم میک 
ب 02 )) ال ول اا منک ا اش ا وافلوا الا 
بعص سم اوک عض 5 حکتب 0 9 من موم و وال جرین جْ الا أن ََعلوا إل 


4 ۵ کات ولد في لتب سل‎ PEK 


وقيل: كانت العرب إذا رآوا من رجل جالا وسيرة حسنة ضمه رجل منهم إلى نفسه 
وتبناه » جعله ابنه وأعطاه ما يعطي آحذا أولاده » ثم نسخ ذلك بقصة زيد بن حارثة » ونزل 


r 


فيه : ماکان محمد آبا دون راکمه الکية. 


ونم تعلموأ € هم أب ذ فهم |خوانکم في الدين » تصیفه بالأخوة » ولا تصيفه بالبنوة . 


#ولکن مَاتَصَمَّدَتَ هني موضع خفض » عطفا بلفظة " لکن " على " ما" في قوله : 
کک أخطأثم » ويجوز أن (۱۸۸/ أ) یکون حله الرفع على الابتداء » واطخبر محذوف 


رس 


ه : ولکن ما تعمدت قلوبکم فيه الجناح . وقوله : لافطا 4 يريد به تسمیته 
0 ابا قبل التحریم أو بعده على سبیل الاکرام للشخص .ء ويجوز أن یراد العفو عن 
الخطأ به في مسالة الدعي وغيره . فان قلت : ما حكم التبي ؟ قلت : إذا استلحق صبيًا في 
سن تحتمل أن يكون ولدًا له ثبت النسب والميراث » وإن كان عبدًا عتق مع ثبوت النسب » 
وان كان لا يولد مثله لمثله لم يثبت النسب . ولكنه يعتق عند أبي حنيفة » ولا يعتق عند 
صاحبيه . وأما العروف النسب فلا يثبت نسبه بالتبني » وان كان عبدًا عتق”") 


ص ص 


قوله : « الیل بالْمُوميي ین شم 4 تجب طاعته عليهم في المنشط والمكره» 
وتقدیم آوامره على مصالح آنفسهم » حتی قال بعض أصحاب الشافعي : يجوز له - عليه 
السلام - أن يأخذ الاء من العطشان » وان لم يكن الرسول و مضطرا » ويجب أن یبذلوا 
نفوسهم له . 


.)١١9 / 5١ ( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 

(۲) ينظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني (۲ / ۰۵۱ ۵۲ ) » البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين بن 
إبراهيم (۲ / ۲۵۰ ). 

(۳) ینظر: روضة الطالبین للإمام النووي ( ۷/ ۸ ) » وکذا مذهب النابلة » ینظر : الانصاف للمرداوي 
(۸/ ۲۰۱ ) » کشاف القناع للبهوتي (۰ / ۲۷ ). 


۹۹ 





تفسبر السخاوي 
ويجوز أن یکون اراد ۱ الني أولى بالژمنن بشفقته عليهم والسعي ٤‏ مضا حهم » وأرأف 
بهم وأرحم ؛ لقوله تعالى : یمین مک زو يِه 4 . 


وعن البي يله أنه قال : " ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ؛ اقرؤوا ما 
(DD‏ 


2 م ص 


شتتم: لزق بالْمُؤمنيب ين آشیخ ' ”". وني قراءة ابن مسعود : " الني أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم " ”". وقال مجاهد : كل ني أبو امه 
صار الومنون إخوة بذلك ؛ لأن الني 3 أبوهم في الدين وأزواجه أمهاتهم . واعلم أن 
هذه النسبة لا تتفرع تفرع الأنساب ؛ فلا يقال معاوية خال المؤمنين » وما آشبه ذلك من 
الأنساب» واختلفوا في نساء الني و هل هن آمهات لنساء المؤمنين ؟ على وجهین . 
وأزويجة امهم في بعض الأحكام ؛ وهي تحریم نکاحهن بقوله تعال : ولا أن كوا 
ا (. واحترامهن ؛ وهن فیما وراء ذلك عنزلة الأجنبیات . وقول 
عائشة رضي الله عنها : " لسنا آمهات النساء "۲۳ تريد به أن تحریم زوجات الني كله إنما 
یظهر في الرجال ؛ لأن المرأة بالنسبة إلى المرأة لا توصف بحل ولا حرمة . وقد تزوج عثمان 
ابنتی رسول الله كل وتزوج علي فاطمة » ول يقل لأحد منهم إنه تزوج آخته من أبيه . 
وكان السلمون في ابتداء الاسلام یتوارئون بالحلف والنصرة واجرة » ثم نسخ ذلك بقوله : 
واوو تام عم أو ی 4 (۱۸۸/ب ). 

«فى تب أله عي : اللوح الحفوظ » أو : فیما آوحی الله إلى نبيه وهو هذه الاية 
أو آية الواریث ‏ أو: فيما فرض ؛ كقوله : كب ال عَم . لین مورک 
َالْمْهجِرِينَ يجوز أن يكون بیائا لأولي الأرحام » أي : الأقرباء من المؤمنين والمهاجرين » 


.)۱۲۸ ( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۲۳۹۹ )» ومسلم رقم ( ۱۱۱۹ ) » والترمذي رقم ( ۰0۱۰۷۰ والنسائي 
 )10/4(‏ وابن ماجه رقم ( ۲۱۵ ) » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۳) تقدم تخريجها في تفسير سورة هود » الآية (۷۸) . 

(4) رواه سفیان الثوري في تفسبره ( ١‏ / ۱۳۱) ط . دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۹۸۳ م. 

(۵) سورة الا حزاب ‏ الاية ( ۵۳ ). 

) ۵1۷ /5( ذکره بهذا اللفظ الزخشري في الکشاف (۳ / ۳ ) » وذکر السیوطی في الدر اللشور‎ )١( 
ونسبه لابن سعد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عائشة: " أن امراة قالت لها : يا آمي . فقالت : آنا ام‎ 
1 رجالکم » ولست آم نساتکم‎ 

(۷) سورة النساء » الاية ( ۲۶ ). 


۱۰۰ تفسبر سورة الأحزاب 





أي : بعضهم أولى بآن يرث البعض من الأجانب » وجوز أن یکون لابتداء الغاية » أي : 
أولى بالیراث » أي : أولى من المؤمنين بحق الولاية في الدين » ومن الهاجرین بحق احجرة . 


فان قلت : مم استثشى قوله : لا نع 4 ؟ قلت : من أعم العام في معنى النفع 
والإحسان ؛ كما تقول : القريب أولى من الأجني بالتركة إلا أن يوصى له » والمراد بفعل 
المعروف الوصية ؛ لأنه " لا وصية للوارث " ”''. وعدي ترا ب " إلى " لأنه في 
معنى تسدوا » والمراد بالأولياء : الومنون والهاجرون » الولاية في الدين . 

ظدَلِكَ € إشارة إلى الآيتين حميمًا » وتفسير الكتاب ما مر آنفا » واحملة مستأنفة كالخاتئمة 
لا ذكره من الأحكام . 


و 
صد سیا دعو ا اس ای عط ج 


وذ اذا من لیس مهم وين وین وج ع وهم ومومی وعیمی أبن مریم وأخذنا 
نم کیت 460 

a ey‏ للدین القیم 
#ومنك 4 خصوصا وین وج ورم وموس وعيسى أبْنِ ريم © وإنما فعلنا ذلك لیسأل الله يوم 
القيامة عن الأشهاد المؤمنين الذين صدقوا عهدهم » ووفوا به من جملة من أشهدهم على 
أنفسهم الست لست ت ریک لابق 4 ۳ بصدقهم في عهدهم وشهادتهم فتشهد لهم الأنبياء بآنهم 
صدقوا عهدهم » وأنهم وفوا با عاهدوا الله عليه . 

أو: ليسأل المصدقين للأنبياء عن تصديقهم ؛ لأن من قال لصادق: صَّدَقْ . كان صادقا 
في قوله» أو : ليسأل الأنبياء : ما الذي أجابتهم به أنمهم ؟ وفائدة سؤال الرسل تبكيت آمهم 
المكذبين . وقدم رسول الله بي وذكر بعده مشايخ الأنبياء ؛ أما نوح دلانه الاب مت 
والخلق كلهم أولاده » وأما إبراهيم ؛ فلأنه أبو هذه الأمة ؛ قال الله تعالى :له آیکم 
ریم . وآما موسى وعيسى ؛ فلأنهما صاحبا الكتابين والشريعتين ؛ لأن هذا الذكر 


)١(‏ هذا جزء من حديث أبي أمامة في خطبة الوداع » رواه أحمد في المسند ( 5 / 750717  )‏ وأبو داود رقم 
(۲۸۷۰ )» والترمذي رقم ( 57١‏ ) » وابن ماجه رقم ( 190017 ) » وحسنه الترمذي » وصححه الشيخ 
الالباني في الارواء رقم ( ۱۱۵۵۰۱۱۳۰ ). 

(۲) سورة الاعراف » الاية ( ۱۷۲ ). 

(۳) سورة احج » الاية ( ۷۸). 


۱۰۱ 





تفسبر السخاوي 
إنما هو للتشريف » وقدم الأشرف فالأشرف . فان قلت : فقد جرى تقديم نوح مع أنه ليس 
بأفضل من محمد َكل في قوله : سرع لک لین مَاوصَئ یی ويا 4( 
قلت : سياق تلك ( /١89‏ أ ) الآية حالف هذا السياق ؛ لأنهم اتبعوا الدين الحق ؛ 
لقوله تعالى : لصَرَعَ کم ین لین ماو بو نوعا 4 ثم قال : آن أقموا لون ولا قرفا 
فيه 4 فكأنه قال : شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوحًا في العهد القديم › 
وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث » وبعث عليه من توسطهما من الأنبياء 
والمشاهير. قوله : ادن مهم کم یا © ليس المراد منه أخذ ميثاقا آخر ؛ بل هوهو , 
والتقدير: وأخذنا منهم باخذ العهد ميثاقا غليظًا. 
سے رص 2ے چ ع ل ج22 e‏ م Gl‏ أ م 2ے و سسا 
سل ادروت عن صنقهم رام للفرن عدا آیما ل ایا لین انوا روا 


سح دم 
۹ ۳ 


ج مرس اج سر عسو وو سک عد رمام اوو مر 13 رح ير سا 
نعمة الله میحر لد جاءتکم جنود فارسلتا لیم را وحنودا لم تروها وحكان الله يما تعملون 


ت ۶ 0 
ب 4 

قوله : #وأعد لِلْككفْرِنَ 4 معطوف على قوله : ولذ أَحَذْنَا » والتقدير : وإذ آخذنا من 
النبيين ميثاقهم » وأعتدنا للكافرين عذابًا أليما. کرو یم او مك 4 يوم الأحزاب وهو 
يوم الخندق .جک جو 4 وهم الأحزاب فارسل الله عليهم ريح الصبا ؛ قال كله : 
" نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور " .#وحودا لَه رها وهم الملائكة » وكانوا 
ألا فبعث الله عليهم ریا باردة في ليلة شاتية » فاشتد عليهم البرد » وسفت عليهم الريح 
الراب في وجوههم » وأمر اللاتكة فافتلعت ارتا وفطت لطا وأطفأت النيران» 
وأكفات القدور » وماجت"" الخيل بعضها في بعض ‏ وقذف الله في قلوبهم الرعب » 


:)۱۲ ( سورة الشورى » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى » الآية ( ۱۳). 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۰۱۰۳۰ ۰۳۲۰۵۰ ۳۳٤۳‏ ) » ومسلم رقم ( ٩۰۰‏ ) » وأحمد في السند (۳۲/۱) 
وابن حبان رقم ( 547١‏ ) » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) الأطناب : ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق (ابن سيده). الطنب: حبل طويل يشد به 
البيت والسرادق بين الأرض والطرائق» وقيل: هو الوتد والجمع أطناب و طنبة . ينظر : لسان العرب 
ت ۱ 

(5) ماج البحر یوج موجا و موجانا و مؤوجا و تموج اضطربت أمواجه و موج كل شيء و موجانه 
اضطرابه وماج الناس دخل بعضهم في بعض . ینظر : لسان العرب ( موج ). 


۱۰۲ 





تفسير سورة الأحزاب 
وكبرت الملائكة في جوانب عسكرهم » فقال طليحة بن خويلد : آما محمد فقد بدأكم 
بالسحر فالنجا النجا"" فانهزموا من غير قتال » وانهزم الأحزاب » وحين سمع رسول الله 
335 بقدومهم وإقبالهم حفر الخندق » وأشار عليه بذلك سلمان الفارسي »ثم خرج في 
ثلاثة آلاف من المسلمين » فضرب معسکرهم والخندق بينه وبين القوم » وأمر بالذراري 
والنساء » فرفعوا الاطام ۳" واشتد الخوف » وظن المؤمنون كل ظن » ونهه”" النفاق من 
المنافقين » حتی قال معتب بن فشر : كان حمد يدا کنوز کسری وقیصر وأحدنا لا 
يقدر أن يذهب إلى الغائط » وکانت قريش قد آقبلت في عشرة آلاف من الا حابیش"" وهي 
كنانة وأهل تهامة وقائدهم أبو سفيان » وخرجت غطفان في آلف ومن تابعهم من آهل نجد » 
وقائدهم عيينة بن حصن (۱۸۹/ب ) وعامر بن الطفيل في هوازن وضامتهم اليهود من 
قريظة والتضیر» ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا بالنبل والحجارة » 
حتی أنزل الله النصر(". 
م م سو ررر موو 


8 إذ وک من هوكم وین آسفل نكم وإ رَاءْتٍ الْابْصرٌ ویب الوب الحكاجر 


(۱) النجا : السرعة في السير وقد نجا نجاء مدود » وهو ينجو في السرعة نجاء وهو ناج سريع و نجوت نجاء 
أي أسرعت وسبقت وقالوا: النجاء النجاء والنجا النجا فمدوا وقصروا . ينظر : لسان العرب ( نجا ). 
(۲) الأطم : حصن مبني بحجارة وقيل: هو كل بيت مربع مسطح. وقيل: الأطم مشل الأجم يخفف ويثقل 

والجمع القليل آطام وآجام . ينظر : لسان العرب ( أطم ). 

(۳) نجم الشيء : ظهر وطلع وبابه دخل يقال: نجم السن والقرن والنبت إذا طلعت . ينظر : لسان العرب 
(نجم ). 

)٤(‏ هو معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بسن 
عوف بن الأوس الأنصاري الأوسي » ذكر فيمن شهد العقبة . وقيل إنه كان منافقا » وإنه الذي قال يوم 
أحد : ( لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا ) وقيل : إنه تاب وقد ذكره بن إسحاق فيمن شهد 
بدرا . تنظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر( ۳ / ١579‏ ) » الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
(/ ۱۷۵ ). 

(۵) الا حابیش : أحياء انضموا إلى بني ليث في الحرب التي وقعت بینهم وبين قريش قبل الاسلام ؛ سموا 
بذلك لاسودادهم ۰ فلما سمیت تلك الأحياء بالأحابيش من قبل تجمعها صار التحبیش في الکلام 
کالتجمیع . وحبشي : جبل باسفل مكة يقال منه سمي أحابيش قريش وذلك أن بني الصطلق وبني امون 
بن خزيمة اجتمعوا عنده فحالفوا قریشا وتحالفوا بالله إنا ليد على غيرنا ما سجا ليل ووضح نهار وما 
آرسی حبشي مکانه فسموا أحابيش قريش باسم الجبل . ينظر : لسان العرب ( حبش ). 

(7) رواه الطبري في التفسير( ۲۱ / ۱۳۱-۱۳۰ ) » ونسبه له الزيلعي في تخریج الا حادیث والآثار التي في 
الکشاف ( ۳ / ۹٩‏ ) وزاد نسبته لابن هشام في السبرة النبوية . 





تفسبر السخاوي ۱۰۳ 
۳ وم 2 م م و م و و ۳2 
وتظنون له لت (ر) هتالك ابل بل آلممتوک وروا رال دید دا ا ود يقول ام 
اف فلوم ترش ماو ۳ اشرو إو 0 ول قات طايفة و نم یاه د رب لا 


2 و مرس مرچ مر لگ مه مر مر مر ۳ 


رس 77 ۳ م خرن مر نوا رم ۳ مر مار ۶ م ۹ ل 
مقام لک فازجفوا وکین کرد بن وتا رر وما هی مرو و إن زیون إلا 


(O1 


نفک 4 من اعلی الوادي من قبل نجد وهم غطفان یسمل من اسفل 
الوادي قريش ؛ تحزبوا وقالوا : سنکون جملة واحدة ؛ حتی نستأصل محمذا . 


٤ء‏ سور 


#وَإِذ رَاعَتٍِ لابصتر)مالت عن مستوی نظرها حبرة . وقیل : عدلت عن کل شيء فلم 
تللفت إلى عدوها من شدة الخوف . الحنجرة : رأس الغلصمة ۲۳ وهي منتهی الحلقوم . وإذا 
زاد الهم أو الخوف أو البلاء ارتفع القلب إلى الحنجرة » وجوز أن یکون تمثيلا للهول » وان لم 
يبلغ الحناجر حقيقة . تن 4 يشمل الظان المخلص والشکك ‏ فيقول الظانون بالق : 
الله يبتلي عباده با يشاء » ويقول الشاكون : لو تيقنا الحق لانتصرنا وما انهزمنا . والوعود 
التي سبقت من الني بي ما كانت إلا غرورا بالنصر . 


وله 


#الظئوتا > و#اآلرَسُولَا 4 و#آلّبِيكاً * قرئت بإلحاق آلف في الوصل ؛ إجراءا له جری 
الوقف”" ؛ كقوله [ من الوافر ] : 
ال الوم ال والیبا وقل‌لي ان ام امد ۳ 


(۱) الغلصمة : رأس احلقوم » وهو الوضع الناتیء في الحلق والجمع : الغلاصم . وقیل : الغلصمة : اللحم 
الذي بين الرآس والعنق . وقيل : متصل ال حلقوم بالحلق . ینظر : لسان العرب ( غلصم ). 

(۲) قرأ نافع وابن عامر وشعبة عن عاصم وأبو جعفر " الظنونا ' باثبات الألف وصلا ووقفا . وقرأأبو 
عمرو وجزة ویعقوب " الظنون ' بحذف الألف وصلا ووقفا » وأثبتها وقفا وحذفها وصلا عاصم في 
رواية حفص عنه والكسائي وابن کثیر وخلف . 
تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حبان (۷/ ۲۱۷ الحجة لأبي زرعة ( ص : ۵۷۳ ) » الدر الصون 
للسمين الحلي ( ه / ٤‏ ) السبعة لابن مجاهد ( ص : 015 )ء الکشاف للزغشري (۳/ ۲۵۳ - 
 ) 6‏ النشر لابن الجزري (۲/ ۳۶۷ ) . 

(۳) البيت لجرير ينظر في : خزانة الأدب ( ١‏ / 54 ) » الخصائص لابن جني (۳/ 55 )۰ الدرر اللوامع 
(۱۷۱/۰ ) » ديوان جرير ( ص : ۸۱۳) » شرح أبيات سيبويه ( ۲ / ۹ شرح الأشموني 
(۲۱/۱) » همع افوامع ۲۱ / ۸۰) . 


6 تفسبر سورة الأحزاب 





والمعنى : أن الخوف أزعجهم أشد الإزعاج . 


#طايقة 2 ود 


منم 4 معتب بن قشير » وأوس بن قبطي . وقيل : عبد الله بن آبي وأصحابه » 


روات ب ده ی ی ی وت 


وقیل : الراد ب " ارجعوا " آن یرجعوا 000 
هذا الکان مکان حرب# يقولون إن يوينَاعَوْرَةٌ 4 أي : ليست بمحصنة » والعدو متمکن منها 
وهم کاذبون » بل كانت بیوتهم محصنة ؛ کذبهم الله وبين أن ليس قصدهم بذلك إلا الفرار. 


ولو يلت عم قراشم شيلو لته لته رای زلامیبرا 0 ولد 
کانواً عده دوا أله له ین مل لا بولوری ار رن عهد أله معا لت قآ شک از إن 
ورتم يرك الْمُوتِ آوالقتل ود لا تمتو لا یلا © فل من دا الى يموت من ان ر راد 


جر سم 


یک سوا وراد مه دوه َم ند ف تأنه وه ولاضب () 4 


ل وَلَوَ داتعم 4 الدينة . وقيل : بيوتهم » تقول : دخلت على فلان داره لین 
اما 4 من جوانبها .نم سينو لفِنَنَة»* الرجوع إلى دينهم » ومن قرأ لها 
بالقصرء أي : لجاءوها » ومن قرأ بالد"" فمعناه : لأعطوها #وَمَائَليَُأيَ #أي باعطاء 
كلمة الكفر . قيل : ما تلبثوا بها ؛ أي : بالدينة » فإذا خالفوا (0٠9١/1أ)الأمر‏ وأعطوا 
الكفر غضب الله عليهم فابتلوا وأخرجوا من ديارهم ؛ وذلك لمقتهم الإسلام وبغضهم 
لأهله » وكان رسول الله که قد عاهد الأنصار ليلة العقبة أن يمنعوه ما يمنعون منه نساءهم 
وأولادهم . وقيل : هم قوم اتفقت غيبتهم عن بدر ؛ فقالوا : فاتنا مغنم بدر وثوابهاء واه 
لئن آشهدنا الله موقفا مع الرسول كَل لنبلغن الجهد في القتال ؛ فلما جاءت وقعة أحد 
انهزموا » وعتبهم الله بقوله :8 وَلْمَدَكَااْعَدهَدُو4 الآية معا 4 مطلوبا حتى يوفى 


به.* آن مک الفرار 4 مما لابد لكم من نزوله بكم » وإن منعكم الفرار ومنعتم بالبقاء م 


(۱) قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر " لاتوها " وقرأ الباقون " لآتوها " . تنظر القراءات في : البحر المحيط 
لأبي حيان ( ۷/ 718 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : 784 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ۵۷ )» 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 1505 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص :  ) ٩۲۰‏ الكشاف للزخشري 
(۳/ ۲۵6 ). النشر لابن الجزري ( 7 / ۳۸ ). ١‏ 


تفسير السخاوي ۱۰۵ 


يكن زمن تمتعكم الا فلیلا . وروي أن بعض بني مروان مر بحائط مائل فأسرع في الذهاب ؛ 
فقيل له : وشوو اقلا فقال: ذلك القلیل اطلب . 

فان قیل : كيف ذکر العصمة وإذا حصلت العصمة انتفی السوء ؟! قلت : حمل الثاني 
على الأول ؛ لا في العصمة من معنی النع . وقیل : الراد : أن یعصمکم من السوء ان آردتم 


رحمة . 





ل مره مرسم ر ر چ م 


وه و ال آلمعوقن روالقایین لاخ 20 1 0 1 يفون البأس 11 یلا 05 َه 


ص اه 


0 اد اه سس ا ی زب یلهد کی یشقن له من الموت إا دعَب 


1 


و ون تست یک حَد EE‏ ای ل دموا ا ماه تلهم ان لاک 
(YG‏ 0 مرو ون 9 ارا وا لو تم باڈویے في 
اکرب کرت من نایک راز سا فک 2 ا قارا إا تيلا (2) دک آ 

و 2 gs‏ رم موم Cs‏ 
رسول الله اسو 7 گرا (ع) > 

عون ي الذين كانوا يشبطون الناس عن القتال » ويلقون في مسامع المسلمين : ! 
إخوانكم من الغزاة قتلوا » فتعالوا نجتمع ونکن حزبا واحذا . 

و هلم 4 بمعنى تال » وأهل احجاز لا یثنونه ولا يجمعونه ؛ یقولون للرجل وللرجلین 


وللرجال : هلم وغیرهم يقول : هلمي وهلما وهلموا وهلممن . 

«لا یلا إلا زمانا قليلا . یه ی 4 في وقت الحرب بخلا بكم » خحشية أن 
شيع كور ون الك فى كزاك اداه 4 کر بر لقعي له من E‏ 
الوت وحذرًا وخورًا . قدا جاه لو وحيزت الغنائم ووقعت القسمة جاءوا يطلبون 
نصيبهم منها بالسنة حداد وقالوا : وفروا قسمنا منها . قوله : #أَيئِكََةَ حال » وإنما ذکر 
الإحباط في أعمال المنافقين مع أن أعمالهم محبطة من أصلها ؛ لدفع وهم من يظن أن المنافق 
لإظهار دين الاسلام قد يتخيل له نصيب من الأجر لا أظهر من إيمانه ؛ فقطع مطامعهم 
بذلك . فان قيل : ما معنى قوله :ون ذلك عل السرا # وکل شيء يسير عليه ؟ فجوابه 
أن الرجل الصالح (۱۹۰/ب ) حقيق ألا يناله مكروه ؛ فان وقع ذلك فهو على مخالفة 


الدليل . وجاء في الحديث عن الله تعالى أنه قال : " ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح 


01 





۱۰۹ تفسبر سورة الأحزاب 


عبدي المؤمن یکره الوت وأكره مساءته ولابد له منه 0 

« بو بل يذْهَبُوأ 4 ینهزموا وقد انهزموا وانصرفوا عن الخندق راجعین إلى 
الدينة ؛ لا نزل بهم من اخوف الشدید . ون أت لحَْرابُ 4 كرة انية یتمنوا ؛ لخوفهم 

۳ 9 0 5 1 و مر و .و ak‏ 2 5 
مما منوا به لو آنهم 4 خارجون إلى البدو . لسوت عن نیح » من کل قادم منهم 

۱ ۳ 2 ۵و ر 9 

من جانب الدينة عن آخبارکم وعما جری علیکم . ول کانو کول يرجعوا ال 
الدينة وکان قتال :9 نا لا ليلا 4 إلا بعلة رياء وسمعة . ' 

« دک لَك في رسول أله اسوه حَسَئَةُ 4 في ثبانه مع انهزامکم حتی کسرت رباعیته » 
وشج وجهه وقوله : « لَمَدَكَانَ لَك ف رسول أله اسوه حَسَنَةٌ 4 فيه وجهان : أحدهما: أن 
الرسول نفسه أسوة » أي : يقتدى به ؛ كما تقول : في الببضة عشرون مثا ؛ أي: هي في 
نفسها هذا المبلغ . والثاني : أن فيه خصلة حقها أن يتأسى بها. 

قوله : لن یم بدل من قول : " لكم " بإعادة الجار ؛ كقوله :لب 
أَس تُضعفوا من ءامن ینبم 4 .ل يزجوأالة 4 قيل : يخافه . وقیل : يأمله . وقیل: الأمران 
# وک گرا # 

دي ری مكو و راوح چیا ر س ره رمرم وو رر و و رصم و ر 

اوتا را امرون التحرَاب کالوا هنذا ماوعدنا أله ورسوله وصدّق الله ورسولة, وما راهم 
0002001 ی حيو مر سخ له روو مر و ص عر سس مت حيو و لسع ماج 
اينم وشلیما )من الْمؤْمنينَ مالفا ما عله دوا أله مه نهم من قطى بهد وهم 
ع لس سال کار ی ره مه مر عسو مم روص سم رام ج ل راو ور س 
نظ وَمَابدَلوأَْدِيا ©) لَيجرِىَ اله الصَیقن بصِدقَهم یمرب المتتفقت إن شا از 


رور س مرحم ع 


وب ھم إن فوا )4 


وکان رسول الله ۹3 قد قال لأصحابه : 0 يأتيكم الأحزاب لتسع أو عشر » يعني : 
لتسع ليال أو عشر » فلما جاءوا في العدد الذي ذکره رسول الله کل « الوا هنذا ماوعد؟ أله 


ورود وَصَدَتٌ اه سوه 4 ۳۳ وما رادم 4 رؤية ذلك ال ایمتاکه باه «وشلیما 4 


6 
خر مر ور 
و 


(۱) هذا جزء من الحديث القدسي المشهور الذي أوله : " من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب ... ' 
الحديث . ۱ 
رواه البخاري في صحیحه رقم ( 19۰۲ )» وابن حبان في صحيحه رقم ( ۳۶۷ ) عن آبي هريرة 
- رضي الله عنه - عن الني ی عن ربه سبحانه وتعالى . 

(۲) سورة الأعراف » الآية ( ۷۵) . 

(۳) ذکره الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف ( ۳/ ۱۰۰ ) عن ابن عباس » وم يعلق عليه . 


۱۷ 





تفسير السخاوي 
لقضائه . و#هندًا 6 شارة إلى الخطب . 

نذر جماعة من الصحابة آنهم إن حضروا مع رسول الله بي أن یقاتلوا حتی یقتلوا منهم 
عثمان بن عفان وطلحة بن عبید الله وسعيد بن زید بن عمرو بن نفیل وحمزة بن عبد الطلب 
ومصعب بن عمير وغيره م لا نهم نیب يعني : حمزةومصعًا. 
ومنهم من َننَظِرُ# يعني : عثمان وطلحة . وني الحديث : "من أحب أن (1/۱۹۱) ينظر إلى 
شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة " . وقضاء النحب : الموت فإنه إذا مات 
انقطع النذر وم يبق وفاء بالشرط ؛ فعبر عن انقضاء حكم النذر بوفائه » يقال : صدق وعده 
إذا صدق . وقولهم : صدقني أخوك وكذبني » أي : قال لك الصدق والكذب . وأما قوطم : 
صدقبي سن بکره" ؛ فالراد : صدقني في سن بكره [ بطرح الجار ] ۳" وإيصال الفعل » فلا 
يخلو قوله : #صَدَقُوامَاعَهَدُوا لبه اما أن يكون مثل " صدقی في سن بكره " أو 
يجعل العاهد عليه مصدرًا ؛ كقولك : صدقني الحديث ؛ كأنهم قالوا للمعاهد عليه : سنفي 

بك وهم وافون به » فقد صدقوه » فلو كانوا ناكثين لكذبوه ولكان مكذويًا .۳ نبرک 
العهد » وما غيروه لا الستشهد ولا من ينتظر الشهادة . 

ولقد ثبت طلحة مع رسول الله كلك حتى شلت يده ؛ فقال كلك : " أوجب طلحة"”*) 
أي: وجبت له الجنة » وفيه تعريض من بدل من أهل النفاق » ومرض القلوب ‏ وجعل 
المنافقين كأنهم قصدوا عاقبة السوء » وأرادوها بتبديلهم كما قصد الصادقون عاقبة الصدق 
م ل ا 

رل اس كَمَروا عه یلا را وكَىَ ا تفت وكاب له 


م سم مس 


ع (ه) و ایهم روا وقذف فى في فلوبهم آلر ِ 


۶ 


ا 


۷ 
ام 


3 


)١(‏ رواه الترمذي رقم (۳۷۳۹) ؛ وابن ماجه رقم ( ۱۲۵ ) ۰ وصححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم ( ۱۲۵ ) بمجموع طرقه . 

(۲) هذا مثل یضرب للصادق في خبره ویقوله الانسان على نفسه ون كان ضارا له واصله : أن رجلا ساوم 
رجلا في بكر ليشتريه فسأل صاحبه عن سنه » فأخبره باق فقال الشتري : صدقني سن بکره . 
ينظر : النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ( ۲ / ۱۳ ) . 1 

(۳) زيادة من الكشاف للزغشري ( ۳ / ۵۳۲ ) وليست بالأصل وهي مناسبة للسياق . 

(4) رواه الترمذي في الجامع الصحیح ( 5 / ۱ ۳ ) وقال : حسن صحيح غریب » وحسنه 
الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( ؟ / ۱۲۸ ) عن الزبير بن العوام رضي الله عنه . 


۸ هس سسب سس بيب تفسبرسورة الأحزاب 
راتقوت اروت ین © 4 

الباء في قوله : «بتَیْظهم 4 مثلها في قوله :ل بت هن 6 “ لَريَالوأحَيَا 4 وهما 
حالان مترادفان » أو متداخلان » ويجوز أن تكون الثانية بيانا للأولى واستتنافا .# ونیا 
لْمُؤْمِدِينَ تال 4 بالریح والملائكة « ونر ان هروش ینم الکتب 4 من حصونهم . 
والصيصية : ما تحصن به » يقال لقرن الثور والظي : صيصية » ولخلب الديك صيصية . 
روي أن جبریل عليه السلام جاء إلى الني ی صبيحة الليلة التي انهزم فیها الا حزاب 
ورجع السلمون إلى الدينة ووضعوا سلاحهم » جاء جبریل على فرسه الحيزوم » والغبار 
على وجه فرسه وعلی سرجها ‏ فقال : ما هذا يا جبریل ؟ فقال : من متابعة قريش » فجعل 
رسول الله لا یسح الغبار عن وجه الفرس وسرجه ‏ فقال : يا رسول الله » إن الملائكة لم 
تضع السلاح » وان الله يأمرك بالسیر إلى بني قريظة وان الله (۱۹۱/ب ) داقَهُم دق البیض 
على الصفا وآنهم لك طعمة ‏ فأدّن في الناس أن من كان سامعًا مطيعًا فلا يصلين العصر إلا 
في بني قريظة . فما صلى كثير من الناس العصر إلا بعد العشاء لقول رسول الله كَل 
ذلك "”' فحاصرهم رسول الله ية مسا وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار؛ فقال لهم 
رسول الله اة : " تنزلون على حكمي ؟ فأبوا » فقال : على حكم سعد بن معاذ ؟ 
فرضوا به » فقال سعد بن معاذ : حكمت بقتل مقاتلتهم » وسي ذراريهم ونسائهم ؛ فكبر 
الي بيه وقال : لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " أي : سبع سماوات» 
وخندق رسول الله بيا خندقا وقدّمهم فضرب أعناقهم وهم ثمانمائة إلى تسعمائة "7". 
وقيل : كانوا ستمائة مقاتل وسبعمائة أسير. 1 


وقرئ8 ألرْعَّبَ » بسكون العين وضمها”. وروي أن رسول الله بي جعل عقارهم 


.) ۲۰ ( سورة المؤمنون » الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( ٤۱۱۹‏ ) » ومسلم رقم ( ۱۷۷۰ ). 

(۳) رواه البخاري رقم ( ۱۲۲ ) » ومسلم رقم ( ۱۷۲۹ ). 

(4) قرأ آبو عمرو وحمزة وخلف وعاصم ونافع وابن كثير : " الرغب "۰ وقرأ ابن عامر والک‌ساتي 
وأبو جعفر ویعقوب : " الرعغب " . تنظر القراء‌ات في : إتحاف فضلاء البشر للبنا ( ص : ۰۳۵6 
الکشاف للزغشري ( ۳ / ۲۵۷ ) . النشر لابن الجزري ( ” / ۲۱۰ ). 


۱۹ 





تفسير السخاوي 
للمهاجرین دون الأنصار ؛ فقال الأنصار في ذلك » فقال : أسلم في منازلکم . فقالوا : ألا 
تغمس كما حمست يوم بدر. فقال: إنما جُعِلت هذه طعمة لي دون الناس . فقالوا: رضینا با 
E‏ 


م سے کہ ود ا کا و سم ۶ ڪڪ 4 
و ا تطشوها وکات له عل َل ونیا )4 
7و O‏ اس . ۰ ) . خت ۰ 
رسام ترما قيل : فارس والروه”" توف #تفكة ول ی 
yT‏ 
مر 4 وم اوه ال خر مر هه 
یناما ال قل ایک إن كشن شردت لحيو انیا وزیتها مات امک 
رم .مر مر 
وسیک رای 40 
آراد نساء النی عد شيئًا من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن» فعّم ذلك رسول الله 
ية » فنزلت » فبدأ بعائشة وخيرها - وکانت آحبهن إليه - وقرأ علیها القرآن » فاختارت 
اله ورسوله والدار الآخرة » فرثي الفرح في وجه رسول الله ولا » ثم اختار جمیعهن 
اختیارها » فشكر الله لمن ذلك ؛ فانزل : « الک لاهن بعد #الآية”" . وحکم 
التخییر في الطلاق إذا قال لها : اختاري . فقالت : اخترت نفسي . أو قال : اختاري نفسك. 


(۱) رواه البخاري رقم ( ۲۹۱۶ ) » وسلم رقم ( ۱۱۹۱ ) . 

(۲) رواه الطبري قي تفسيره ( ۲۱ / ۱۵۵ ) عن الحسن . 

(۳) نسبه السيوطي في الدر اللثور (1 / ۵۹۲ ) لعبد الرزاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة . 

() رواه الطبري في تفسيره ( ۲۱ / ۱۵۵ ) عن يزيد بن رومان . 

(0) نسبه السيوطي في الدر النشور (5 / ۲۳ ) للفريابي وسعید بن منصور وابن النذر وابن أبي حاتم عن 
عکرمة . 

(1) ذکره الزخشري في الکشاف (۳/ ۵۳4 ) قال الطبري في تفسبره ( ۲۱ / ۱۵۵) : " والصواب من 
القول في :ذلك أن يقال : إن الله - تماق ذکره - آخبر آنه آورث الومنین من آصحاب رسول ال 
آرض بني قريظة ودیارهم وآمواهم وأرضا لم يطئوها یومشذ ول تكن مكة ولا خیبر ولا آرض فارس 
والروم ولا اليمن ما كان وطئوه یومئذ ثم وطئوا ذلك بعد وأورثهموه الله » وذلك كله داخل في قوله : 
رس ترا 4 لانه - تعالی ذکره - لم يخصص من ذلك بعضا دون بعض * . 

(۷) رواه البخاري رقم ( 1۷۸۵ ) » ومسلم رقم ( ۱8۷۵ ). 


١٠ 





تفسير سورة الأحزاب 
فقالت : اخترت. لابد من ذكر النفس في قول المخيّر أو في قول المخيّر أو المخيّرة » وقعت 
طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه » واعتبروا أن يكون ذلك في اجلس قبل القيام أو 
الاشتغال با يدل على الإعراض . واعتبر الشافعي اختيارها على الفور » وهي عنده طلقة 
(۱/۱۹۲) رجعية» وهو مذهب عمر وابن مسعود . وعن الحسن وقتادة والزهري : أمرها 
بيدها في ذلك المجلس وفي غيره . وإذا اختارت زوجها لم يقع شيء بإجماع فقهاء الأمصار”"". 

وعن عائشة - رضي الله عنها- قالت : "خبرنا رسول الله یار فاخترناه » فلم يعد ذلك 
طلاقا " وني رواية : " أفكان طلاقا ؟ "(". وعن على - رضي الله عنه - : إن اختارت 
نفسها فهي طلقة واحدة بائنة » وإن اختارت زوجها فطلقة واحدة رجعية . وفي رواية عنه : 
إن اختارت زوجها فليس بشيء”". 

أصل " تعال " أن يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان المستفل » ثم كثر حتى 
استوت في استعماله الأمكنة . ومعنى مقَتْعَالَيرَت € أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد 
الأمرين» ول يرد نهوضهن إليه بأنفسهن ؛ كما تقول : أقبل يخاصمني » وأقبل يهددني . 

اَمَك 4 اعطکن متعة الطلاق » فان قلت : ما حكم التعة ؟ قلت : الطلقة التي لم 
يدخل بها ولم يفرض ها في العقد فرض تستحقها واجبة عند أبي حنيفة وأصحابه » وأما 
2 *. وعن الزهري : هما متعتان إحداهما : يقضي بها 
السلطان؛ وهي من طلق قبل ما يفرض ويدخل بها . والثانية : حق على المتقين » من طلق 
بعد ما يفرض ويدخل بها. وخاصمت امرأة إلى شريح في المتعة » فقال: متعها إن كنت من 
المتقين ولم يجبره . وعن سعيد بن جبير: حق مفروض . وعن الحسن: لكل مطلقة متعة إلا 
المختلعة واللاعنة . والتعة : درع وخمار وملحفة على حسب الطاقة والسعة والاقتدار » إلا 


سائر ا لمطلقات فمتعتهن مستح 


(۱) ينظر : بداية المبتدي للمرغيناني ( ١‏ / ؟7) » المبسوط للسرخسي (5 / ۱۰۱ ) . الأم للإمام الشافعي 
(۰/ ۲۵۵ ),المهذب للشيرازي ۲۱ /۸۲ ). 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۵۲۱۲ ۵۲7۳  )‏ ومسلم رقم ( ۱۷۷ ). 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف ( ” / ٩۳۵‏ ). 

(4) ینظر : الاستذکار لابن عبد البر( ٦‏ / ۱۲۲) ۰ إعانة الطالبین لأبي بكر البكري (۳۱/ ۳۵۲ )۰ بداية 
امجتهد لابن رشد (۲ / ۷۳ ). 

(0) ذکر هذه الأقوال الزخشري في الکشاف ( ۳ / هلاه ). 


1١ 





تفسير السخاوي 


أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك ؛ فيجب فا الأقل منهما ولا ينقص عن خسة دراهم 
عند أبي حنيفة ؛ لأن أقل المهر عنده عشرة ؛ فنصف الهر خمسة'''. فان قلت : ما وجه من 
ناج ی مر رس و . (۲) 
قرأ : امک واس € بالرفم " ؟ 

قلت : وجهه الاستئناف. والسراح الجميل : طلاق السنة . 

7 0 4 عسو 4282 ها متي ده ج 6د هر 6ه كرح د و 

« ول نکش ردت الله سول لدا الأيخرة فن آله اعد مرت منکن جرا عظیعا 

. مسر موه مر مره شوه م نم مر ساس ساسا رح سا سا رو 6 رد م ت 
© ضا ی من یب منکب َو يُصَْعَف له ساب مین وكات ذلك 


ت کے و گم ت ا 
عل ا ییا © تن قت مک و وتو ونم سیک فالتا 
رذ ریا 2 > 
ا 


ملک مت 4 الظاهرة القبح » وهي الكبيرة » والراد : كل ما اقترفن من الکباش 
وقيل : هو عصیانهن رسول الله ية ونشوزهن وطلبهن منه ما يشق عليه . وفیل : الزنا. 
والله عاصم رسوله به من ذلك كما مر في حديث الافك » وإنما ضوعف عذابهن ؛ لأن ما 
قبح من سائر النساء كان منهن آشد قبخا (۱۹۲/ب) لأن زيادة قبح العصية یتبع زيادة 
الفضل والرتبة » ولیس لأحد من النساء من الفضل مثل فضل نساء الني ی ولا على 
واحدة منهن من نعم الله ما عليهن» وأجلها تزويجهن الني ب » وذم العاصي العالم آشد 
من ذم الجاهل ؛ ولذلك فضل حد الأحرار [ على حد العبید ] ”"حتى إن آبا حنيفة 


ا ر رر ےم كل 


وأصحابه لا يوجبون الرجم على الکافر. #وكارت ذالك على الله سيرا ¢ إعلام بأن 


(۱) ينظر : شرح فتح القدير محمد بن عبد الواحد السيواسي ( ۳/ ۳۲۷ ) » فتاوى السعدي (۱ /۲۹۵). 

(۲) قرأ جمهور القراء " آمتغکن وأسرحكن ' بالجزم » وقرأ حميد الخزاز " آمتعکن وأسرحكن " بالرفع على 
الاستئناف . تنظر القراءات في: البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ۲۲۷ ) » تفسير القرطبي ( ١5‏ / ۰6۷۰ 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ۱۲ ) » فتح القدير للشوكاني ( 5 / ۲۷١‏ ) » الكشاف للزخشري 
(۳ / ۲۳۶ ). 

(۳) زيادة من الکشاف ( ۳ / ۵۳۱ ). 

(8) ینظر : احکام القرآن للجصاص (  ) ۹۸ / ٩‏ بدائم الصنائع للكاساني (۷/ ۳۸) قال احصاص : 
"واختلف الفقهاء في الذميين هل يحدان إذا زنیا؛ فقال أصحابنا والشافعي: يحدان » الا آنهما لا يرجمان 
عندنا » وعند الشافعي يرجمان إذا کانا محصنین . وقال مالك : لا يحد الذمیان إذا زنیا . قال آبو بكر : = 


۱۱ تفسبر سورة الأحزاب 





تزویجهن ليس بمغن عنهن من الله شیاه بل هو سبب في زيادة الحد » فکان ذلك داعيا إلى 
لتيل عن ای رم ی رات کل مش را مر ات 
رضا رسول الله به بحسن الخلق وطیب العاشرة والقناعة وبوقرهن على عبادة الله عز 
وجل . 
یه ای لسن حامر السا إن اننا حَْصَعْسَ اقول لمع یی فى تلو 
مرش ون ولا مروا )4 
لإ احير اصله : وحد . وهو الواحد » ثم وضع في النفي العام مستویا فيه الذکر 
والونث والواحد وما وراءه . ومعنی قوله ۰ لسن کمن لس که اي : ليست 
واحدة منکن كواحدة من النساء » آي: لستن کجماعة واحدة من جماعات النساء » أي : إذا 
تقصیت أمة النساء جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة تعادلکن في الفضل والسابقة » ومثله 
قوله عز وجل : نویه رسو وک رفوا بت ریم ۳ يريد : بين جماعة 
واحدة منهم تسوية منهم بینهم في آنهم على الحق البین . 
ان نیت 4 إن آردتن التقوی » وان کنتن متقیات . #قلا تَحْصَعْنَبالْقَوَلِ» فلا تجئن 
= وظاهر قوله تعالی  :‏ هدکرنه جدو6» یوجب الحد على الذمیین » ویدل عليه 
حديث زید بن خالد وأبي هريرة عن الني كل : ' إذا زنت أمة آحدکم فلیجلدها " وقوله كَل : ' 
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم " ول يفرق بين الذمي والمسلم » وأيضا فإن الني ول رجم 
اليهوديين . فلا خلو ذلك من أن يكون بحكم التوراة أو حكما مبتدأ من الني ی فان كان رجمهما بحكم 
التوراة؛ فقد صار شريعة للني بي لأن ما كان من شرائع الأنبياء المتقدمين مبقى إلى وقت الني ی فهو 
شريعة لنبينا و ما لم ينسخ » وان كان رجمهما على أنه حكم مبتدأ من الني وف ؛ فهو ثابت إذ لم يرد ما 
يوجب نسخه . والصحيح عندنا أنه رجمهما على أنه شريعة مبتدأة من الني ية لا على تبقية حكم 
التوراة » والدليل عليه أن حد الزانيين في أول الإسلام كان الحبس والأذى» المحصن وغير احصن فيه 
سواء فدل ذلك على أن الرجم الذي أوجبه الله في التوراة قد كان منسوخا فان قيل : فان الني کار 
رجم اليهوديين » وأنت لا ترجمهما فقد خالفت الخير الذي احتججت له في إثبات حد الزنا على 
الذمیین. قيل له : استدلالنا من خبر رجم اليهوديين على ما ذكرنا صحيح؛ وذلك لأنه لما ثبت أنه 
رجمهما صح أنهما في حكم المسلمين في إيجاب الحدود عليهماء وإنما رجمهما الني بي لأنه لم يكن من 
شرط الرجم الاحصان » فلما شرط الاحصان فيه وقال الني بي : " من أشرك بالله فليس بمحصن ' 
صار حدهما الجلد ' . انتهى من أحكام القرآن . 
(۱) سورة النساء » الآية ( ۱۵۲ ). 








تفسير السخاوي ۱۱۳ 

بقولکن خاضمًا ؛ أي : مثل کلام الریبات والمومسات”".لقَيطمَعَالِى ف تیه © اي : ريبة 
: خی 2و 0 85 و اا م 5 

وفجور ۷۰ قولامعروفا» بعيدًا من طمع المريب بحدة وخشونة من غير تخنيث أو قولا خشنا 

مع كونه یا . 


م 2 ر 2 02 
یه م ۰ اہ صرح سلا 
۰ 


<o‏ . 2 صّ موه جاح و ی 
وق ف ویک ولا ترج تبرج أَلْجَهلبَة الأوك وأقِمْنَ الصَلوة وءاتوبت 


۳۳ و ا جاح ر لم جوع د م2 ۰ ص سمشلا و محرو مر و م 
الركرة واطعن الله ورسوله. نما درد َه يذهب عنحكم الس اهل ابیت ود 4 ۱ 
ر 6 موم 


له © وذ ڪرت مامت فى وکین اب ات که رد له کات 
7 مج سا مض 
لما جرا ) 


ص کي مه 


وقرئ #وَقَرَنَ 4 بفتح القاف"" من وقر يقر وقارًا ومن قر يقر حذفت الراء الأولى من 
رائي " اقررن " ونقلت حركتها إلى القاف ؛ كما قيل: ظلن. 

و «الَجَهَِة الأول ) هي القديمة التي يقال ها: الجاهلية الجهلاء . وهي الزمن الذي ولد 
فيه إبراهيم » كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ وتمشي وسط الطريق تعرض نفسها على 
الرجال . وقيل : ما بين آدم ونوح . وقيل : ما بين إدريس ونوح . وقيل : زمن داود 
وسليمان » والجاهلية الأخرى ما بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهم . 

ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر » والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق » 
والمراد : لا تحدئن في الاسلام ( 1/197 ) جاهلية تشبهن فيها بجاهلية الكفر . وأمرهن آمرا 
خاصًا بالصلاة والزكاة » ثم جاء به عامًا في جميع الطاعات ؛ لأن هاتين الطاعتين - البدنية 
والمالية - هما أصل سائر الطاعات » والصواب في قوله : جاء بالأمر عامًا لجميع الطاعات. 
أنه مطلق ولا عموم في الطلقات » والصلاة والزكاة أصلان لسائر الطاعات؛ من اعتنى بهما 
اعتنى بسائر العبادات ‏ وإنما خاطبهن بالأمر وحدهن ؛ ليكون احترازهن عن الوقوع في 


: المومسات : جع المومسة وهي الفاجرة » وتجمع على ميامس أيضا وموامس . وامرأة مومس ومومسة‎ )١( 
. فاجرة زانية تميل لمريدها » وربما سميت إماء الخدمة مومسات » والمومسات : الفواجر مجاهرة‎ 
.) ۳۷۳ / ۳۱ ينظر : لسان العرب ( ومس ) .ء النهاية في غريب الأثر لابن الأثير‎ 

(۲) قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر ' وقرن ' بالفتح » وقرأ الباقون " وقرن " بالكسر . 
تنظر القراءات في : البحر احیط (۷/ 730 ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۹۰ )» الحجة لأبي 
زرعة ( ص : لالاه ) » الدر المصون للسمين الحلى ( ١‏ / ۱5 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۵۲۱ - 
۲ ) » الكشاف للزغشري (۳ / ۰ النشر لابن الجزري ( 7 / .)۳٤۸‏ 


:۶ "سس لفسبرسورة الأحزاب 


المأئم أتم » ولیتصونن عنها . واستعار للذنوب الرجس وللتقوی الطهر؛ لأن عرض القترف 
للمعاصي یتلوث بها ویتدنس كما یتلوث بدنه بالأرجاس » وآما احسنات فالعرض منها 
نقي مصون ؛ کالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة تنفير للعصاة من اقتراف الذنوب . و 
هل لب نصب على النداء أو على الدح » وفيه دلیل على أن نساء الني بيه من آهل 
بيته » ثم ذکر أن بیوتهن مهابط الوحي » وآمرهن ألا ينسين ما یتلی فیها من الکتاب الجامع 
لأمرين : آحدهما : الاعجاز بفصاحته » والثاني: تعلیم علوم الشريعة . ده کات لیا 
خر 4 علم ما یصلحکم في دینکم » وأنزل علیکم کتابا يهديكم إلى سبیل الرشاد » أو علم 
من یصلح لنبوته من لا یصلح ۰ واصطفی من اختاره لذلك . 

إن المسلمیت لسلست والمومنیر والموتت والتنن والقیتت واسیفن 
وصقت والصَّدرينَ ا که وَالْخَدِشْعَاتٍِ والمصَدتن والمَصَیقب 
ليرب والصتیت وَلْلَفِظِيت فروجهم وَاَلْحَدفِطتٍ وَالتصكرس آله كديرا 
ول ڪرت أعد هم مَفْفرَة وَلَجْرَاعَظِيمَا 42 

وروي أن نساء الني بيه قلن : " يا رسول الّه» ذكر الله الرجال في القرآن بخیر» وما 
فینا خير نذكر به ؛ فنزلت إن مورک وَالسْنِْسَتِ 4 ونزل ان ل ضع عم عمل ینک 
َو أن 4 . وروي: أنه لما نزل في نساء الني كله ما نزل قال نساء المسلمين 
كذلك + فرت وانسلم : الداغل ف السلم به الصرب ؛ النقاد الذي لا يعاد أو 
الفوض آمره إلى الله التوکل عليه » من أسلم وجهه إلى الله . 

والمن : الصدق بالّه ورسوله » وبا يجب أن يصدق به . والقانت : القائم بالطاعة 
الدائم علیها . والصادق : الذي یصدق في نيته وقوله وعمله . والصابر : الذي يصبر على 


(۱) سورة آل عمران » الاية ( ۱۹۵) وذکر ذلك الزيلعي في تخریج الكشاف ( ۳/ ۱۰۷ ) والناوي في 
الفتح السماوي تخریج أحاديث البيضاوي ( ۳ / ٩۳۶‏ ) وقال : رواه الطبراني وابن مردویه عن ابن 
عباس وه . 

(۲) روی الترمذي رقم ( ۳۲۱۱ ) عن أم عطية الانصارية آنها آنت النى و فقالت : ما آری کل شيء الا 
للرجال » وما آری النساء یذکرن بشيء فنزلت هذه الآية ان میت والسلِمت والموییرر> 
وَالْمُؤْمِنتتِ € الاية . قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن غريب وإنما یعرف هذا الحديث من هذا الوجه . 
وصححه الشیخ الألباني في صحیح الترمذي رقم ( ۲۵۱۵ ). 


۱۱۵ 





تفسبر السخاوي 
الطاعات وعن العاصي وعند الشدائد . والخاشع : التواضع لله بقلبه وجوارحه . وقیل : . 
الذي إذا صلی لم یعرف من عن يمينه وشماله . والشصدق : الذي يزكي ماله ولا يخل 
بالنوافل . وقيل : من تصدق (۱۹۳/ب ) في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين » ومن صام 
البيض من كل شهر فهو من الصائمين . 

ڪرت اله کنیا #من لا يكاد يخلو من ذكر الله بقلبه أو بلسانه أو بهماء 
وقراءة القرآن والاشتغال بالعلم من الذكر . وقال رسول الله يله : " من استيقظ من نومه 
وایقظ امراته فصلیا عا کبا كن الذاکرین اف مرا والذاکرات " ۳ والعتی : 
واحافظاته والذاکرته » فحذف لأن السیاق يدل عليه . فان قلت : فأي فرق بين العطفين ؟ 
أعنى: عطف الاناث على الذکور » وعطف الزوجین على الزوجین ؟ 

قلت : الأول نحو قوله :# تیب وأیْکاراه ۳. في آنهما جنسان ختلفان » فإذا اشترکا في 
حکم لم يكن بد من توسط العاطف بینهما » وأما العاطف الثاني فهو من عطف الصفة على 


عم وم 7۹ 
هدهو 


الصفة جرف احمع ؛ فکان معناه : إن الجامعين والجامعات هذه الطاعات 9أعد الله هم 
تَفْفرَء > 
ع مر ما ور ql‏ 2 .2 مس ميو سوه بو A‏ 4 ره مح عرو > e‏ ممم 2 
وما کان مین ولا مم إذا قضى الله ورسوله: أمرا أن يكون شم الخيرة من آمرهم ومن یعص 
مور دلو كو هده ناه رک مد م راج 2 اس ی م رص ل ساس مر مر ی © 
اله ورسوله. فقد صل ضکلا متا (۳) ولذ تقو للزی آنعم أله عه وأنعمت عليه أميك 


موم 


0 


لسا ی ردنا وا رکا لک لا یکر عل اومن سج ف روج أيهم إن 
امن وطراً وکات آم رآ مر ) 4 

ولا خطب رسول الله 6 زينب بنت جحش وهي بنت عمته أميمة بدت عبد المطلب 
على مولاه زيد بن حارثة فابت وأبى أخوها ؛ فلما نزلت رضيا ؛ فأنکحها رسول الله وَل 
وساق إليها مهرها ستين درهما وخمارًا وملحفة ودرعًا وإزارًا وخمسين مدا من طعام وثلاثين 


(۱) رواه أبو داود رقم ( ۱۳۰۹ ۰ ۱٤١۱‏ ) ء وابن ماجه رقم ( ۱۳۳۵ )» وابن حبان رقم ( ۲٣۹۸‏ ) » 
والحاكم في المستدرك ( ۳٠١ / ١‏ ) ۰ وصححه ابن حبان والحاكم . وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ( ۳۳۲ ). 

(۲) سورة التحریم » الآبة (6). 


۱۱۹ تفسبر سورة الأحزاب 





صاعا من تمر”''. وقیل : هي آم كلثوم بنت عقبة بن آبي معیط » وهي من هاجر من النساء 
وهبت نفسها للنی َيه فقال : "قد قبلت" . وزوجها زید بن حارثة فسخطت وآخوها» 
وقالت: ما آردت إلا رسول الله کي فزوجني عبده". 
E‏ 5 00000000 آنه ورسولة: آم أن ين اک 
والعنی : وما صح لرجل ولا امرأة من المؤمنين# إذ لله ورسوله: أمرا أن د نهم 


رح رم ور 


ره 4" يعني : الاختيار » وحقهم أن يجعلوا إرادتهم واختيارهم تبعًا لرأيه واختیاره» 
وجمع الضمير في قوله :8 أن يكن كم يرم حملا على المعنى في جريان ذكر المؤمن 
والمنة . والخيرظلِلَِىَ نهم َه يه 4 بالإسلام #وَأَنْصَمْتَ مه بالعتق هو زيد بن 
حارنة. #أمَييك عك روك 4 يعبى: زينب بنت جحش وذلك أن رسول الله ی كان قد 
تزوج خديجة وذكر ها أنه رای في السوق غلامًا حسنًا يباع » وهو زيد بن حارثة » فاشترته 
خديجة بمالهاء ووهبته للني بي فاعتقه رسول الله کل وتبناه وكان أبوه )/۱۹٤(‏ يطوف 


عليه البلاد حتى وجده عند عرب . 

کت لی وا آذر ما فقل آخي فرجی آم أتى دُوَكَ هالأجَل 
فوالله ما آذري وَإلي سابل أغالك بَمْدِي السسهل ام غالك الججل 
فيا ليت شعري هل إلى الدهَر أوْبة فحسي الدنيا رجوعك لي أمل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذکراه إذا غربههاأفل 
وان هبت الأرواح هيجن ذكره فیاطول ماحزني عليه وماوجل 
سأعمل نص العيش في الأرض جاهدا ولا أسام التطواف أو تسأمالإبل 


Ei 35‏ 5 3 ۰ 2 ۰ 3 2 4 
حياتي أو تاتي علي منیی فكل امرئ فان وان غسره آمل 


.) ۱۱ / ۲۲ ( رواه الطبري‎ )١( 

() رواه الطبري ( ۲۲ / ۱۲ ) و ذکره السيوطي في الدر المتثور ( 5 / ۰ ) ونسبه لابن أبي حاتم . 

(۳) قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو ' تکون ' بالتاء » وقرأ عاصم وحمزة والکسائي " یکون ' 
بالياء . تنظر في : الدر الصون للسمين الحلبى ( 5 / ٤١١‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۰6۵۲۲ 
الکشاف للزغشري ( ۳ / ۵1۰ ). ۱ 


تفسير السخاوي ۱۷ 





فقام حارثة وهو آبو زيد فقال : يا نبي الله إني قد انضیت" الرقاب في طلب هذا 
الغلام؛ ولو رأيت أمّه وما صنعت بنفسها لأدركتك الرحمة؛ فْمَنْ علينا بهذا الولد ؛ فانت 
أهل للمعروف . فقال النبي ب : هذا الغلام واقف » فإن اختار أن يذهب معك سلمته 
إليك » وان اختارني فلا يسعنى أن أقصي شخصًا يحب قربي ؛ فدعا رسول الله ي زيدا » 
فقال له : أتختارني آم تختار أباك وأمك ؟ فقال : والله لا آختار عليك يا رسول الله لحذا 
أبدًا. فاخذ رسول الله كه بيد زيد ووقف على ملأ قريش وقال : اشهدوا أن هذا ابني 
يرثي وأرثه. ولم يزل يُدْعَى زيد بن محمد حتى أنزل الله: 8 ماکان مد ان راکم » 
الایة » فحرم الله التبنی . ثم إن زيدًا خطب زينب » فاجیب فرأى رسول الله ية أن 
يزوجه زينب » فزوجه إياها » فغضبت هي وأخوها وقالا : زوجنا عبده » ما أردنا إلا هو ! 
وزوج رسول لله م2 زيد بن حارثة ئه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية نا 
- وآمها أن فت عبد الطلب - واصدفها عشرة دات وستین درهماه وار وفلف 
ودرْعًاء وخمسين مدا من طعام وعشرة آمداد من تمر» فمکثت عنده قريبًا من سنة أو فوقهاء 
ثم وقع بینهما] ”" فجاء زيد إلى الني بلا فقال : يا رسول ال إني آرید طلاق زینب. 
فقال له الني يله : آمسك عليك زوجك واتق الله . أي : اتق الله ولا تفارق زوجك من 
غير ذنب» وکان الله قد آوحی إلى نبیه أن زینب ستصير زوجة له » فعتب الله عليه حيث 
(۱۹۶/ ب) یقول له : أمسك عليك زوجك. وهو یعلم آنها ستصير زوجته ولا یتأتی ذلك 
مع آمره پامساکها ‏ ولکن جعل الله هذه الواقعة سببًا لثبوت حکم شرعي وهو أن زوجة 
الابن التبنی لا تکون بمنزلة زوجة ابن الصلب ؛ بل هي حلال للمتبني» وقد صرح بذلك في 
هذه السسورة بقوله : ا شتی وتا و رکه كك لا یک عل لز حر ذه 
روج داهم لا سا ور . وقال في سورة النساء: ول آبناپکم تین 
سر 4 7 يحترز به من زوجة الابن الدعي. فان قیل: هلاً ترك الأمر بالعتب على 
قوله : لأيك عك ویک وهلا عوتب على آمر يكثر فيه القالة إذا فعله؟ وهلا 


(۱) أنضى فلان بعيره أي : هزله و تنضاه أيضا . و النضو : الدابة التي هزلتها الأسفار وأذهبت لحمها. 
ينظر : لسان العرب ( نضو ) . 

(۲) رواه الحاكم في الستدرك ۳۱ / ۰ ) وفیه آخر بيت " فيأتي أو تأتي علي منيتي ' » ونسبه السيوطي 
في الدر المنثور ( ۵ ۸ - 44" ) لابن مردویه ‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) ما بين المعكوفين من عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير (۰81/۳ .)٤١‏ 

(5) الآية ( ۱۲۳ ). 


۱۸ تفسير سورة الاحزاب 


صين مقام الني ب عن ذلك ؟ قلت: کم من شيء فيه هجنة لکن ليس فيه في الشرع ما 
یکره » ومنه ما في هذه الاية ؛ فان الله آلقی في قلب زید بغض زینب حتی يقضي ما علمه 
من رجوعها إلى رسول الله بي فعادت إليه بعقد صحيح موافق لقواعد الشرع . 

وقیل في قوله : #وتخفی في تفیاکک مَاله ی انه محبته لزینب . وقیل : العلم بانها 
ستصير زوجة له » واظهار هذا الأخير فيه هجنة ؛ وهو أن یقول لمن استشاره في آمر زوجته: 
طلقها » فأنا آتزوجها لا سیما وقد اقترن بذلك جواز حل زوجة التبنی » وهي فائدة جليلة . 
وایضّا فان الصحابة کانوا إذا عرفوا من رجل صالح رغبة في الزوجية نزل له عن إحدى 
زوجتیه » فزوجه بها » وكذلك كان في آول الاسلام حتی ورد النع من ذلك فان قلت : 
لور في قوله : وي في تلك 4 تی اس و أن آن تن )ما هي ؟ قلت : 
واو الحال » أي : تقول لزید : آمسك عليك زوجك فیا في نفسك ارادة ألا هسکها وتخفي 
خاشيا قالة الناس وتخشی الناس حقيقا في ذلك بان تخشى الله » والله أحق أن تخشاه . إذا بلغ 
الرجل حاجته على يسر بغير عسر- قيل قد قضى وطره » والعنی: فلما فارق زيد زوجته » 
وقد قضى منها حاجته وطلقها وانقضت العدة زوجناكها.# وكات مره 4 الذي يريد أن 
يفعله 9 ممَعُولًا 4 لا محالة . #هَرْضَألّهُ4 قسم وأوجب ؛ من قولك : فرض لفلان كذا . 





7 /2 0 ايو مر رصن رط دي ال R2‏ 2ے هیمس مر رورم اس 
٭ ماکان عل التي من حرج فِيما فرش اله له سح لله في زین خلوامن قبل وان مرن قدرا 


قدو (۳0) بلغو رست أله وکوت لاو مدا امه رک باه سیب( 
ًا کان محمد آبا اح هّن کم وکن کشو له وََائَرَ الین وکات اه بل سىء 
یا > 
َة أله 4 اسم موضوع للمصدر ؛ كقوطم: [ تربا وجندلا ] ۲۳ آکده بقوله : ظامًا 
کان عل أليّىَ من حرج © ( )/٠١۹١‏ يعني: قد سن الله مشل ذلك في الأنبياء الماضيين» وقد 
كان لداود مائة زوجة وثلاثمائة سرية » ولسلیمان ثلاثمائة زوجة وألف سرية . لب 


مس ی سح و عم 


حَلََا مضوا . #قدرا مَقَدُويًا 4 قضاء مقضیّا وحکما مبتوتا. 


جیوه 01 4 تصریض بعد السصریح . في قوله : نآ تك ). 
##حييبًا 6 كافيا للمخلوق ‏ آو: محاسبا على الصغيرة والکبرة فتجب خشیته .۰ ول 


2 


.) ۵۰۳ / ۳( بیاض بالاصل » والثبت من الکشاف‎ )١( 


تفسير السخاوي ۱۹ 





ےر ص 2ے سي 


ووجوب النفقة . # واكم لين 6 اا الذين يصلحون للنبوة » وقد قال رسول الله 
كله في ابنه إبراهيم : * لو عاش لكان نبا "7" ولا يكون نا ؛ لقوله : لوَحَائَمَ لین ). 
فإن قلت : أولاده الذكور الذين ماتوا : الطاهر والطيب وإبراهيم عاشوا في حياته زمناء 
فهل كانوا أنبياء في ذلك الزمن ؟ قلت : حرجت نبوتهم بدليلين : أحدهما : قوله :من 
راك 4 يريد البالغين » فإن أولاد الني ككل لم يبلغ أحد منهم مبلغ الرجال . والشاني: 
إضافتهم بقوله : :ين رلک 4 وهؤلاء لم يكونوا من رجال أحد غير الني كك . 
ترؤمل کر امبو بون من لاد فيو رت ز کرت رن سفن 
وهما - أيضًا - من رجاله لا من رجاهم » وقری ول سول € بالنصب عطفا على 


a a 


قوله: : # ما کان محمد باحر 4 > # وکن کان سول آله که وبالرفع على قوله : ولكن 
هو رسول الله . وقرئ وكَاكَمَ 4 بالفتح بمعنى الطابع » وبالکسر"" معنی فاعل الطبع 
فإن قلت : فسينزل عيسى بعد النبي كه . قلت : يبعث مقررًا لدين الني 6 . وني 


الحديث الصحیح : " كيف بكم إذا نزل عیسی ابن مریم وإمامكم منکم ۹۹ 


(۱) رواه ابن ماجه رقم ( 151١‏ ) قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ ۹۳ ) : وإسناده ضعيف 
لضعف إبراهيم بن عثمان . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ( ۲۲۰ ). 

(۲) قرأ جمهور القراء ' رسول " بالفتح » وقرأ ابن أبي عبلة " رسول " بالرفع . 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / 775 ) » الدر المصون للسمين ( 0 / 419 )» فتح 
القدير للشوكاني ( 4 / ٥‏ ) ء الكشاف للزخشري ( ۳ / ١115‏ ) المحتسب لابن جني (۲ / .)۱۸١‏ 

(۳) قرأ جمهور القراء " وخام " بالكسر » وقرأ عاصم وحده " وخاتم " بالفتح . 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ۲۳۰ ) » تفسير القرطي /١4(‏ ۱۹۱ )۰ الدر 
الصون للسمين الحلبي ( 8 / 4۱۹ ) ؛ السبعة لابن مجاهد ( ص : ۵۲۲ ) » فتح القدير للشوكاني 
۲۸٠ /4(‏ )ء الكشاف للزغشري (7/ ۲۱6 )۰ المحتسب لابن جني ( ؟ / ۱۸۱ )۰ 

(4) رواه أحمد في السند ( ۲ / ۲ ) عن آبي هريرة رضي الله عنه . وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( 0١‏ ) قال المناوي في فيض القدير : " أي الخليفة من قريش على ما وجب واطرد؛ أو 
وإمامكم في الصلاة رجل منكم كما في صحيح مسلم " يقال له: صل بنا » فيقول : لا إن بعضكم على 
بعض أمراء ؛ تكرمة هذه الأمة " . وقال الطيي : معنى الحديث : أي يؤمكم عيسى حال كونكم في 
دینکم وصحح المولى التفتازاني أنه يؤمهم ويقتدي به المهدي, لأنه أفضلء فإمامته أولى» وتي رواية بدل 
'إمامكم منك " و "يؤمكم منكم " ومعناه يحكم بشريعة الاسلام» وهذا استفهام عن حال من يكونون 
أحياء عند نزول عيسى كيف يكون سرورهم بلقاء هذا الني الكريم وكيف يكون فخر هذه الأمة- 


تفسير سورة الأحزاب 
ایا ان ءامنوا اذكروا أله وکا كيرا © وسيحوة یک وبا © 4 
دراه 4 أثنوا عليه بأنواع الثناء من تسبيح وتقديس وتحميد وتمجيد » وغير ذلك مما 
هو أهله » وأكثروا من ذلك . قال الني ب : " ذكر الله على فم كل مسلم ".وعن 
قتادة : هو قول الرجل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول ولا قوة 
إلا باش" . وقوله : رواک و« ومع كلاهما موجه إلى قوله : چک ولا 4 
وهذه كلمات يقوهن البر والفاجر والجنب واحائض ‏ والتسبيح من جملة الذكر وإنما اختصه 
بإعادة ذكره لتشريفه ؛ كما في قوله : و مله کی وَرُسُلِوء وحتریل ومیکنل 74" لأن معناه 
تنزيه ذاته عما لا یلیق بجلاله (۹۰/ ب) ويدل على تعظيم التسبيح ما هو دال على نزو 
الباري عن جميع ما لا یلیق بجلاله » ومثاله أن تصف عبدك باجتناب الفواحش وترك الخيانة» 
با 
یسیع ومکت کته ليرڪ من اب رل لور ڪاه امه 
0 َو سک مایم © باب ی نت کل 
وم وَيَذِيرا ا وَدَاعِيا إل آله لذن وَسرَاجا میا © وک رالمومنیت بان هم ین أله 


مضلا ضير )4 


فان قلت : «الَدِى بص ملم € إن فسرته بالرحمة لم يحسن في حق الملائكة ؟ 


۱۳۰ 





= وعیسی روح الله بصلي وراء (مامهم وذلك لا یلزم انفصال عیسی من الرسالة؛ لأن جميع الرسل 
بعثوا بالدعاء إلى التوحید والأمر بالعبادة والعدل والنهي عما خالف ذلك من جزئیات الأحكام بسبب 
تفاوت الأعصار في الصالح من حیث أن كل واحدة منها حق بالاضافة إلى زمانها مراعی فيه صلاح من 
خوطب به. فإذا نزل التقدم في أيام المتأخر» نزل به على وقفه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : "لو 
كان موسی حیّا لا وسعه إلا اتباعي ' تنبيهاً على أن اتباعه لا يناي الإيمان به بل یوجبه . 

)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزغشري ( 7 / ١١5‏ ) وقال : غريب بهذا اللفظ » وروی 
البيهقي والدارقطني من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سال رجل رسول الله اة : ' الرجل 
منا يذبح وينسى أن يسمي . قال : اسم الله على فم كل مسلم " . وقال الزيلعي (7/ ۱۱۰ ) ورواه 
ابن عدي في الکامل وأعله عروان بن سالم الغفاري » وكذلك ابن القطان في کتابه وقال : انه ضعيف 
جدًا . وقال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة رقم ( ۲۷۷۶ ) : موضوع . 

() ذكره الزمخشري في الكشاف ( ۳ / ۰4۵ ). 

(۳) سورة البقرة » الآية ( ۹۸ ). 


تفسير السخاوي سس ا 
قلت : لا كانت الملائكة دعوتهم مستجابة ؛ فإذا سألوا الرحمة فکآنهم فعلوها ونظیره 
حياك الله » أي : أحياك » وحييتك بمعنى : دعوت لك بأن يحبيك الله » وکذلك قوله: 
ر کی 6 س سس وہ ر سي سس تير م2 راس 03 
ويتام لزت ءامنوأ ص امه وسَلْمُواَلِيمًا ) بمعنى: سلوا الله له الرحمة . 
#وكان بالْمَؤْمِنِينَ رحیما فيه دليل على أن الراد بالصلاة الرحمة » وروي أنه لما نزل 


ع 


رر ر مه مر سس موي تام 2 مر ور شه 
# نله وم کته يصلونَ عل الى يكأمها زیت .منوا صلوامله 4 قال أبو بكر: يا رسول 


الله » ما خصك الله بشرف الا وقد آشرکنا فيه : فنزلت؟. 

هم وم وه سم وهو من إضافة الصدر إلى الفعول » اي : تحيتهم الملائكة حين 
يلقونهم سلام . وقیل : هو سلام ملك الوت وآعوانه عند قبض الروح . وقیل : سلام 
الملائكة عند الخروج من القبور . وقيل : هو عند دخول الجنة ؛ لقوله : #والمليكه نع 
عم تباب 4 . والأجر الکريم : الجنة . سک رسوا هكا ) اي : شاهدا 
على من بعث إليهم » وعلی تصدیقهم وتکذیبهم ععنی أنه مقبول عند الله قولك علیهم 
وهم . فان قيل : الشاهد إنما یسمی شاهدًا عند تحمل الشهادة أو آدائها » ووقت الارسال 
ليس وقّا للتحمّل ولا للاداء ؟ قلت : تسمیته شاهدًا حال مقدرة ؛ کقولك : جاءني زید 
وعلی يده صقر صائدًا به غدًا . فان قيل : قد فهم من إرساله أنه مأذون له في الدعوة فما 
فائدة قوله : #بلذنه» ؟ قلت : الاذن الراد به تیسبر الأمر وتسهیله » ومن ذلك قوهم في 
البخیل : إنه غير مأذون له في الانفاق . أي : لا یتیسر عليه ذلك ولا یسهل . 
«ویرجَایم؟ 4 جلا الله به ظلمات الشرك » ونور به قلوب الژمنین . وقيل : ذا سراج. 
آي: وصاحب سراج منير » وهو القرآن » ويجوز أن يراد : واعد له فضلا على سائر الأممء 
وذلك الفضل من جهة الله ؛ فإنه آتاهم ما فضلوا به . 

© لامي الگفرن لق وع نم یس عل اف وک بر ويلا‎ ١ 


(۲) سورة الرعد » الاية ( ۲۳.). 


۱۳۲ تفسبر سورة الاحزاب 





3 er سم‎ 2 


« ولا طعا نفرِينَ آي : دم على امتناعك من قبول رأيهم . ودع أذنهم 4 جتمل 
إضافة الصدر للفاعل وللمفعول وین مفوضا إليه الأمور . 

النكاح : الوطء » واستعمل في العقد ؛ لأنه سبب موصل إليه ؛ كما سمُوا الخمر إثمًا ؛ 
لأنه موصل )/۱۹١(‏ إلى الاثم » وقال الراجز: 
تاغارف ا تال نی رنه ات ةا تال ان سب ا 


وم يرد النكاح في کتاب الله تعالى إلا بمعنى العقد ؛ لأنه تصریح » ومن آداب القرآن 
الكناية عن الوطء بالمسيس والدخول والغشيان والمباشرة والإتيان والقربان . 


فان قيل : قوله :8 إذا تحت الْمَؤْمِئتٍ ...4 الآية » وحكم الزوجة الكتابية حكم 
المسلمة ؛ فما وجه تخصيص المؤمنات بالذكر ؟ قلنا : فائدة ذكر المؤمنات الإشعار بأن حق 
السلم أن يترفع عن نكاح الكافرة » ولا يجتمع ولي الله وعدو الله تحت اف واحد » والذي 
في سورة المائدة «رالعسکث من ال أوثوأ کب من بح 4 ۳" لبيان الجواز » وهذه لبيان 
الأفضل . فان قلت : ما فائدة " ثم " في قوله : #ثُمَّطَلَقحموهُنَ 4 ؟ 

قلت : ذکر ذلك دفعًا لوهم من یتوهم أن من طالت مدة فراقها من الزوج لا عدة علیها 
بخلاف من قصرت مدتها » فان قلت : ما حکم الخلوة ؟ قلت : الخلوة موجبة لجميع الهر 
عند آبي حنيفة واصحابه والشافعي لا يرى ذلك ”" . 


#تَعندوتبًا » تستوفون عددها ‏ وعند الشافعي لا عدة على من ۸ يدخل بها وقری 
وا ** بالتخفیف ‏ أي : تعتدون فيها » كقوله [ من الطويل ] : 


(۱) ينظر في : البحر امحیط لأبي حيان (۷/ 4۱7 ) » الدر المصون للسمين احلي ٦(‏ / 5 )» غريب 
الحديث للخطابي ( ١‏ / ۰۷۱6 الفائق في غريب الحديث للزغشري ( ۲ / ۲۷۹) » الكشاف له 
(۰4۸/۳ ) ويروى الشطر الأول : أقبل في المستن من ربابه مم قي وصف غیت 

. ) ٤ ( الآية‎ )۲( 

(۳) ینظر : البحر الرائق لزين بن إبراهيم (۳/ ١117‏ ) » بدائع الصنائم للكاساني (۲ / ۲۹6 ) ۰ فتاوی 
السغدي (۱۱ / ۱ )»مغن انحتاج للخطیب الشربيني ( ۳ / ۲۲۵  )‏ الغتي لابن قدامة ( ۷۲۶/۱ . 

(4) ینظر : مغنی انحتاج للخطیب الشربيني ( ۳ / ۳۸4 ) . 

(۵) قرأ بها ابن كثير في رواية ابن آبي برّة عنه » وقراءة الجمهور " تعتدونها " بالتشدید . 
تنظر في : البحر احیط لأبي حيان ( ۷ / ۲۰ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 5١‏ ) » السبعة- 


تضبرالسخاوي __ ۱ 
ویوما شهدناه سلیما وعامرا عور 4 ها ماه e‏ 


الراد بالاعتداء مثله في قوله :ولا يكوه ضرارا عدوا که ۲٩‏ والمتعة مر شرحها في 
0 . 4 2 
أثناء السورة 1" سراميل 4 من غير ضرار ولا نع واجب ۰ آجوزه رک ٭ 
مهورهن» وإيتاؤها : إما تسليمها عاجلاً » أو ذكرها في العقد . فان قلت : ما فائدة التقييد 


4 
4 


بقوله : یاه هک ؟ قلت : واللاتي هاجرن معك » قد اختار الله له شرط 
الأفضل كغيرهما ما خص به » فان تسمية الهر في العقد آول من ترکها » وسوق الهر إليها 
عاجلا خير من ترکه وتأجیله » وکان التعجیل عادة السلف » ونما لا يعرف بینهم سواه » 
وکذلك الجارية إذا حيزت من الغام كانت أحل ما یشتری من الأسواق وکذلك المرأة 
الهاجرة آفضل من التي لم تهاجر مع الني بل . 

وعن آم هانی بنت أبي طالب قالت : " خطبني رسول الله يي فاعتذرت إليه فعذرني » 
فأنزل الله هذه الآية الى مَاجرْيَمَعَلكَ € قالت : فلم احل له ؛ لأني لم أهاجر *. 


. 
ت 


7 مه ر ر يك اس صصص یتح سح م مت د اچ سے ا محر سس وس جه 

الله عك ويتاتِ عمك وبا عَمَليِك وبا خالك وبتاتِ خلليك الى هاجرن معلك وامزة 

ام ا چ و رھ مه 
0 


مت إن وهب نفسها ای ان آراد ال أن تكبا حالص للت من دون الْمُوْمِنِينَ هَدَ 


= لابن مجاهد (ص : ٠ ) ٥۲۲‏ فتح القدیر للشوكاني ( ٤‏ / ۲۹۰ )۰ الکشاف للزخشري (۳/ ۲۱ ) 
قال ابن مجاهد: * وقال لي قنبل : كان ابن آبي بزة قد وهم في " تعتدونها " فکان يخففها فقال لي 
القواس : صر إلى أبي الحسن فقل له : ما هذه القراءة التى قرأتها لا نعرفها ؟! فصرت إليه فقال : 
رجعت عنها . قال: وقد غلط أيضا في ثلاثة مواضع ؛ هذه أحدها راب4 [إبراهيم: ۱۷] 
ولا السار لت (۵)» [التكوير]. 

(۱) هذا صدر بيت لرجل من بني عامر » وعجزه : ............ قلیل سوی الطعن النهال نوافله . 
ینظر في : الدرر اللوامع ۱ ۳/ ٩۱‏ ) ۰ شرح الفصل (۲/ 47 ) وبلا نسبة في : الأشباه والنظائر 
(۳۸/۱) ۰ خزانة الأدب ( ۷ / ۱۸١‏ ) » مغنى اللبيب (۲/ ۰۰۳ )۰ القتضب للمبرد (۳/ ۱۰۵ ). 

(۲) سورة البقرة ‏ الاية ( ۲۳۱ ). 

(۳) في تفسبر الاية ( ۲۸ ). 

(4) رواه الترمذي رقم ( ٠ ) "6١5‏ والحاكم في الستدرك ( ؟ / ۳۰ ) » والبيهقي في السنن الک‌بری 
(0/ 04 ) ۰ وحسنه الترمذي » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم ( ۱۳۰ ). 


۲٤‏ هک 
و چم وس + رو کہ اک لے 
2 كام ا 2 56 


قوله : وم 4 أي : واحللنا لك امراة ممت إن وت تسا ی 4 قرئ بفتح " 
أن" (۱۹۲/ب ) وکسرها"" فالکسر على الشرطية » والفتح على أنه مصدر إن آراد هو 
قيد في اعتبار الشرط الأول . وني الکتاب العزیز مواضع آخر اعترض فیها بدخول الشرط 
على ال شرط ؛ کقوله - تعالى - : راکش یی إن ارد تان آنصح لک ینکن اه رید أن 
یفیک 4 ۳ وعند إمام الحرمين”" : إذا اجتمع الشرطان وقع الشروط . وعند صاحب 
الهذب"* : إن قدم الشرط الأول على الثاني لم يقع شيء » وان قدم الشاني على الأول 
وقع . وقوله : #وَأدز مُؤْمنَةَ إن وَعبَت سای شرط في حل الموهوبة أن يريد أن 
یستنکحها ‏ فلا تعمل الطهبة إلا بعد تحقق شرطها وهو إرادة أن يستنكحها » فان قلت : لم 


ده و الما ی ی 


عدل عن .ا لخطاب في قوله : #إِنَا لَحَلَلْنَالَكَ € إلى الغيبة في قوله: إن وهبت تَفْسَبَالِلبَيَ * ول 
يقل : لك» ثم رجع إلى الخطاب ؟ قلت : للایذان بان ذلك من خواص الني ٤ي‏ وقد 
خص رسول الله ية بمعنى الهبة . وقال الاوردي : اختلف العلماء فيما خص به رسول 
الله ييه على ثلاثة مذاهب : أحدها : أن الذي خص به انعقاد نكاحه بلفظ اطبة . والثاني: 
أن الخاصية أنه لا يجب المهر في هذا العقد . والثالث : إذا وقع مفوّضًا لم يجب فيه المهر لا في 
العقد ولا في الدخول .#خالصة 4 مصدر مؤكد على وزن الفاعلة ؟ كالعاقبة والعافية 


. قرأ ههور القراء " إن وهبت " بالکسر » وقرأ أبي والحسن وعيسى بن عمر " أن " بالفتح‎ )١( 
م‎ ٩ / ١5 ( البحر احیط لأبي حيان ( ۷/ ۲ ) » تفسير القرطي‎ 
)ء فتح القدير للشوكاني ( 5 / ۲۹۲ ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲:۲ ) . المحتسب لابن‎ ٤۲١ /۵( 
.) ۳۱۳ / ۸۱ جني ( ۲ / ۱۸۲ ) ۰ مجمع البيان للطبرسي‎ 

(۲) سورة هود ‏ الاية ( ۳۶). 

(۳) تقدمت ترجمته في سورة الاعراف » الآية ( ۱۰۱۹ ). 

(4) هو الامام آبو 4سحاق إبراهيم بن علي بن یوسف بن عبد الله الشيرازي الفیروزآبادي منسوب إلى 
فیروزآباد بفتح الفاء » وهي بليدة من بلاد فارس وهو الامام احقق التقن الدقق ذو الفنون من العلوم » 
الزاهد العابد الورع . وکان عامة الدرسین بالعراق والجبال تلاميذه وأصحابه وصنف في الأصول 
والفروع والخلاف والجدل . توفي ببغداد سنة اثنتين وسبعین وأربعمائة . 
ینظر : تهذیب الأسماء للنووي (۲ / 11۵ ). 

(0) ینظر : تفسير اللکت والعیون للماوردي ( ۳ / ۳۳۳ ) ونسب هذه الأقوال لانس بن مالك - 
الله عنه - وقتادة وسعید بن السیب وللامام الشافعي رحمهم الله تعالى . 


تفسير السخاوي ۱۲۰ 





0104 


والکاذبة واه ا ماد متا .۰ قَد ما لاما رايهم 4 حملة معترضة 
لکلا یکن ع حرج 4. 


TT‏ يه لما آمر بتخيير نسائه فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فشكر 
الله هن ذلك وجازاهن بان حرم على الني بيا خلافهن وحرم عليه أن يستبدل بهن 
غيرهن » فقال  :‏ ملک النساه من بغڈ ول آن دد ہن من زوع وو اعبات خت 4 «) 
ثم اختلف في أن هذا التحريم هل زال أو بقي ؟ فعن الشافعي رضي الله عنه : " ما مات 
رسول الله كك حتى أحل الله له النسوة التي حرمن عليه " واحتج بقوله - تعالى- : 
3 ایلیا لتا لَك وب الاية . وقال آبو حنيفة ره الله : كن محرمات عليه إلى 
حين وفاته » واحتج ( 1/۹۷ ) بان ذلك كان مكافأة هن على اختیارهن لله ورسوله 

e 
رش تج ده س2 يد د که‎ 


٣ھ‏ و + سور 


وو i e‏ و رو 2 > 
E‏ عادد هس رب ان فک 


ص 


اس 


n 


ی أن ا 


00 و 


و شاف مر ولا و أ بل ین ین 
امک وی لماکت یف اک عفن یر را( 4 

قوله : #دلِك دق آن هي وذلك أنهن إذا رأين رسول الله ار یعدل في 
القسمة مع أنه مباح له ألا یقسم علم من ذلك محبته حمیعهن » وآنه لا يؤثر واحدة على 
آخری فرفع النزاع والشقاق . و "من " في قوله :من أزواج 4 مزيدة في النفي . وتحريم هيع 
الأزواج أن يبدل بهن غيرهن . وقیل في قوله :ولا أن دلب 4 هو کون الرجل پنزل 


ر 


ری اه . وقیل : الراد بقوله ووو اعا 
ضف 


0-1 
۱ 93 


زوج ولو 


ورد تین 


)١(‏ رواه أحمد غي السند ٦(‏ / ۱ والترمذي رقم ( ۳۲۱١‏ ) » والنسائي ٦(‏ / 9۱ وابن 
حبان في صحیحه رقم ( ۱۳۹۲ ) » والحاكم في الستدرك ( ؟ / 1۳۷ ) » عن عائشة رضي الله عنها . 
وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم ( ۱۵۱۸ ). 

(۲) ينظر: الأم للشافعي ( ه / ۰ ) ٠»‏ بدائع الصنائع للكاساني (” / ۱۲۸) ؛ تفسير القرطي 
۳۳۹/۵ ). 

(۳) ذکره الزتخشري في الکشاف ( ۳ / 005 ). 


۱۳۹ 
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مس ا ص وخ اعت 2 سم راو ر چم 
« یام الذي منوا لا ند خلوأیوت النی لا أت بوذ مک تک إل طعاي عير نظرينَ نله 


ل 


وکن لد اسه یروا وکا مُسَكَدْنِينَ ریه لک کان دزی 


رە ۶ 


€ 


رو 1 


ال کي محم ول اندي . و لو اتف متا وخ ينا 
جاب ب الحكم آطهر لو ESS‏ وم کات کم أن نزو رسو آله ولا آن 
e‏ ده و ديک ڪان عِندَ آي عَظِيِمَا )4 

3 لک رما بعدها ف معنى الظرف » أي: لا تدخلوا إلا في وقت الاذن 
«عَرَکطرٌ 4 حال من للا دلوأ اي : إلا في معنى الاذن أو حال الاذن . وقيل : 
تة أكله ؛ لأن الراد : غير ناظرين الأكل ولا وقته . روي: أن رسول الله کا آوم 
على زینب بتمر وسویق وشاة فلما استوی الطعام بعث يطلب الناس فکانوا یأتون أفواجا » 
يذهب قوم ويأتي قوم » ورسول الله له یقول : ادعوا الناس . فقال : يا رسول الله : لقد 
دعوت حتى لا أجد من أدعوه » فقال رسول الله یل : ارفعوا طعامكم » وخرج وخرج 
معه الناس » ثم رجع الني ية إلى بيته فوجد ثلاثة يتحدثون في منزله » وكان الني ا 
شدید الحياء » فخرج فلما فلما رآه النفر الثلاثة خارجا استحيوا وخرجوا » وأنزل الله تعالى : 
« یب ال رال یوت ان ای( 


ع هو كب سج و رم2 


سی منم #أي راي . وال لاسکی من لح لا يمتنع من قوله 
ا 4 بياء واخ 


الضمير في قوله : #وإدًا سم هُنَّ 4 عائد على نساء الني كل وم بجر هن ذکر؛ لكن 
السياق يدل عليهن . روي: أن عم كان بحرم عن وا تو کان یردان رل ف 
وروي: : أن رسول الله لا كان يأكل ترا مع جماعة » فوقعت يد رجل منهم على يد عائشة 


۰) ۲۳۱۸۱ رواه مسلم في صحیحه رقم ( ۱8۲۸ ) » وأحمد في السند (۳/ ۱۲۳ ) والترمذي رقم‎ )١( 
. والنسائي (5 / 15 ) » والحاكم في المستدرك ۲۱ / ۷ )»عن أنس رضي الله عنه‎ 

(۲) قرأ جمهور القراء " يستحيي " بيائين » وقرأ ابن كثير في رواية عنه " يستحي ' بياء واحدة » وهي لغة 
میم . تنظر في : إتحاف فضلاء البشر للبنا ( ١‏ / ۳۸۲ ) » البحر المحيط لأبي حيان ( 11١ / ١‏ ) » تفسير 
القرطي ( ١‏ / 557 ) . الدر المصون للسمين الحلبي ١(‏ / 177 )ء الكشاف للزخشري ( ١‏ / ۵۵ ) ؛ 
مختصر الشواذ لابن خالويه ( ص ۱۲) ۰ معاني القرن للأخفش (۲۱۶/۱) . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر النثور ( 5 / 107 ) » ونسبه لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 


تفسير السخاوي ۱۳۷ 





فکره ذلك رسول الله كله فنزلت آية اجان( 


م ۶ و مرو کم 


وما کات لمکم أن د َؤْدُوأ سول 6 ( ۱۹۷/ ب ) آي: ولا یتاتی لکم ایذاء رسول 
الله ي ولا نکاح آزواجه من بعده » وفیه تطییب لقلب رسول الله ية فانه إذا قيل 
للانسان: قاتل ومعك هذا العبد » فانك إذا مت لا جلکه أحد بعدك - طابت نفسه بالزوجة 
امحترمة الصونة إذا قيل له : إنها لا تستبدل بعدك كان أطيب لنفسه وأقر لعینه . 


ر سے 


ولا نزلت لوه من‌وراء جاب #الآباء والأبناء أو نحن نمنع من آقاربنا ؟ فتزلت . 
#لاجتاع لمن 4 ۳ أي: لا إثم عليهن في ترك الاحتجاب من الآباء والأبناء » وترك ذكر 
العم والخال ؛ لأن العم أب ؛ قال الله تعالى : إل ءاباك إزعم وَإِسْسَعِيلَ وَإِسْحَقَ »4 © 

واسحاق عم » والخالة بمنزلة الأم في الحضانة » وقوله : ونين مه که انتقال من الغيبة إلى 
التكلم » وفيه دليل على اهتمام واعتناء بهذه الاباحة . 

ل نید وا شیا او فو ان کرک کسی میا © لا جاح لی ن این ولا 
تایه ولا ومن ل أ ین و اا یهن ولا بهن ولا ما مسکت ا 
يت لاک کرک عفن و هید © ره مڪ بصلود عل لي 
کی یسلا وسی تیا @) 

قوله :¥ نع » معناه : إن الله یأمرکم ويأمر ملائکته أن تسألوا للني ی الرحمة 
وتجب الصلاة على رسول الله بي ؛ لقوله :لوا وهو آمر » والامر يقتضي الوجوب 
واختلف في وقت الوجوب ؛ فقيل : تجب كلما ذکر » وفي الحديث : " من ذکرت عنده ول 
يصل علي فدخل النار فأبعده الله *. 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5 / ۲ ) لابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما ولابن أبي 
حاتم وابن مردويه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها . 

(۲) ذكره الزغشري في الكشاف ( ۳ / ۵۰۵۷ ) . 

(۳) سورة البقرة » الاية ( ۱۳۳). 

(4) رواه ابن حبان في صحیحه رقم ( ۰۹ ) » وذکره المنذري في الترغیب والترهیب رقم ( ۲4۹۹ ) ونسبه 
لابن خزيمة وابن حبان . وصححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع رقم ( ۷۵ ) وهو جزء من حدیث 
آوله : " آتاني جبریل فقال : يا محمد » من آدرك آحد والدیه فمات فدخل النار فأبعده الله قل آمين . 
فقلت : آمين . قال : يا محمد من آدرك شهر رمضان فسات فلم یغفر له فأدخل النار فابعده الله = 


۱۳۸ 





تفسبر سورة الأحزاب 


ومنهم من قال : في كل مجلس مرة » وان تكرر ذكره ؛ كما قيل في آية السجدة وأنه 
متى أعاد قراءة الآية التي فيها سجدة سجد ثانيا » وكذلك تشميت العاطس يتكرر بتكرر 
العطاس » وكذلك في كل دعاء في أوله وآخره » ومنهم من أوجبها في العمر مرة واحدة» 
وكذلك في إظهار الشهادتين » والأحسن وجوبها عند ذكره ؛ للأخبار . والصلاة بمعنى 
الرحمة » والقياس أن تجوز الصلاة على كل مسلم ؛ لقوله : #وَصَلٍعَليمْإنَصَلوتكَ سكن 
51" اونوك كيه + اللو سل علي آل ان وف 


ولكن للعلماء تفصيل في ذلك » وهو أن ذلك يجوز تبعًا ولا يجوز استقلالا » وهو أن 
تقول : اللهم صل على آل محمد » فلا يجوز ذلك ؛ لأن هذه الألفاظ صارت شعارا 
مخصوصة بجهات ؛ فيقال : الله عز وجل » ولا يقال : محمد عز وجل » وان كان محمد عزيرًا 
جليلا » ولا يقال : عمر بن الخطاب صلی الله عليه » ومعناه : رحمه الله » ولو دعا له بالرحمة 
م يمتنع ؛ ولأن إفراده للصلاة يوهم الرفض إذا صلى على علي وحده ”" 


- قل: آمين. فقلت : آمين . قال : ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل : 
آمين » فقلت : آمين " 

۰۱۰۳ ( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري رقم ( ۱٤۹۷‏ )۰ ومسلم رقم ۰۷۸۱ ٠‏ )ءوأبوداودرقم( ۰ ). والنسائي 
(۳۱/۰) » وابن ماجه رقم ( ۱۷۹۱ ) » وابن خزية في صحيحه رقم ( ۲۳4۵ ) عن عبد الله بن آبي 
آوفی . 

(۳) قيل في سبب تسمية الشيعة بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر . وقیل : لأنهم طالبوا زید بن علي 
بالتبرؤ من خالف علیّا في إمامته فامتنع من ذلك فرفضوه فسموا الرافضة . 
قال الامام ابن الجوزي في کتابه ' تلبیس إبليس " (۱ / ۳١‏ ) : ' انقسمت الرافضة اثنتي عشرة فرفة ؛ 
العلوية قالوا : إن الرسالة كانت إلى علي وان جبریل أ: حمطا . والأمرية قالوا : إن علیٌّا شريك محمد في 
آمره . والشيعة قالوا : إن عليّا رضي الله عنه وصي رسول الله ية ووليه من بعده وان الأمة کفرت 
بمبايعة غبره . والاسحاقية قالوا : إن النبوة متصلة إلى یوم القيامة وکل من یعلم علم آهل البیت فهو نبي 
. والناووسية قالوا : إن علیا أفضل الأمة فمن فضل غيره عليه فقد کفر . والامامية فالوا : لا يمكن أن 
تکون الدنیا بغیر إمام من ولد الحسين وان الامام يعلمه جبرائیل فإذا مات بدل مكانه مثله . واليزيدية 
قالوا : إن ولد الحسين كلهم أئمة في الصلوات فمتى وجد منهم أحد لم تجز الصلاة ة خلف غيره برهم 
وفاجرهم . والعباسية زعموا أن العباس كان أولى بالخلافة من غيره . والمتناسخة قالوا : إن الأرواح 
تتناسخ فمتى كان محسنا خرجت روحه فدخلت في خلق تسعد بعيشه ومن كان مسيئا دخلت روحه في 
خلق تشقی بعيشه . والرجعية زعموا أن علیّا وأصحابه يرجعون إلى الدنيا ونتقمون من أعدائهم . 
واللاعنية الذين يلعنون عثمان. وطلحة والزبير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم .- 


تفسير السخاوي ۱۳۹ 





وني الحديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم 0 


= والمتربضة تشبهوا بزي النساك ونصبوا في كل عصر رجلا ينسبون الأمر إليه يزعمون أنه مهدي هذه 
الأمة فإذا مات نصبوا رجلا آخر" : ثم قال في (۱/ ۱۱۹) : " وقد اعتقد جماعة من الرافضة أن آبا 
بكر وعمر کانا کافرین وقال بعضهم : ارتدا بعد موت رسول الله ِا . ومنهم من يقول بالتبری من غير 
علي . 
ونقل عن ابن عقيل قوله : الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدین والنبوة 
وذلك أن الذي جاء به رسول الله بيه آمر غائب عنا ‏ وإنما نشق في ذلك بنقل السلف وجودة نظر 
الناظرین إلى ذلك منهم فكأننا نظرنا إذ نظر لنا من نثق بدینه وعقله فإذا قال قائل : إنهم أول ما بدأوا 
بعد موته بظلم آهل بيته في الخلافة وابنته في إرثها وما هذا إلا لسوء اعتقاد في الشوفی فإن الاعتقادات 
الصحيحة سيما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم لا سيما في أهليهم وذريتهم فإذا قالت 
الرافضة: إن القوم استحلوا هذا بعده. خابت آمالنا في الشرع ؛ لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم 
والثقة بهم » فإذا كان هذا حصول ما حصل لهم بعد موته خبنا في المنقول وزالت ثقتنا فيما عولنا عليه 
من اتباع ذوي العقول ول نأمن أن يكون القوم لم يروا ما يوجب اتباعه فراعوه مدة الحياة وانقلبوا عن 
شريعته بعد الوفاة ولم يبق على دينه إلا الأقل من آهله. فطاحت الاعتقادات» وضعفت النفوس عن 
قبول الروايات في الأصل وهو العجزات. فهذا من أعظم امحن على الشريعة . 
ثم قال ابن الجوزي : ' وغلو الرافضة في حب علي رضي الله عنه حملهم على أن وضعوا أحاذيث كثيرة 
في فضائله أكثرها تشينه وتؤذيه . ومقابح الرافضة أكثر من أن تحصى وقد حرموا الصلاة لكونهم لا 
يغسلون أرجلهم في الوضوء والجماعة لطلبهم ماما معصوما وابتلوا بسب الصحابة " . 
وقد وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية یرجه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أضحاب 
الجحيم حيث قال ( ص : ۳۹۱ ) : ' إنهم أكذب طوائف آهل الأهواء وأعظمهم شركا؛ فلا يوجد في 
آهل الأهواء أكذب منهم ولا أبعد عن التوحید. حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه؛ 
فيعطلونها عن الجمعة والجماعات» ويعمرون الشاهد التي أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن 
اتخاذها" . كما قال في ( ص : ۳۹ ) : " الرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ' . 
وقال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين ( ١‏ © : ' وهم مجمعون على أن 
الني يك نص على استخلاف علي بن آبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه؛ وآن أكثر الصحابة ضلوا 
بتركهم الاقتداء به بعد وفاة الني إلا وأن الإمامة لا تكون إلا بنص وتوفيق؛ وأنها قزابة» وأنه جائز 
للامام في حال التقية أن يقول: إنه ليس بإمام. وابطلوا جميعا الاجتهاد في الأحكام» وزعموا أن الإمام لا 
يكون إلا أفضل الناس» وزعموا أن علیّا رضوان الله عليه كان مصيبا في جميع آحواله» وأنهلم يخطئ في. 
شيء من آمور الدين » وأنكروا الخروج على أثمة الجور» وقالوا : ليس يجوز ذلك دون -الإمام التصوص 
على إمامته ' . 

(۱) ذکره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (۳/ ۱۳۰ ) وقال.: غريب . 


سسسب سب سسسب لفسيرسورة الاحزاب 


ص رم وه محر سم 


« ون دوه ویو منم له في انیا ولک رة ومد هم داشا ©4 

« لد ودوب آله سوه 4 مش 
بالایذاء » وجوز أن یکون التقدیر : یوذون آولیاء الله ورسوله » ولو قال قائل : جعل ال یذاء 
لله مجاز ؛ لأنه لا پتصور أن یستطیعه آحد » وجعله للرسول ی حقيقة حقيقة لإمكانه » فجمع في 
اللفظ الواحد بين الحقيقة والجاز وأنه لا مجوز. 

وقیل : هو قول اليهود : يد الله مغلولة غلت آیدیهم » وقوطم ثالث ثلاثة » وقوهم: 
الملائكة بنات الله » والأصنام شركاؤهم . وقیل : قول الذین یلحدون في آسمائه وصفاته. 
وشتمني ول يكن له ذلك » وآذاني وم يكن له ذلك ؛ فأما شتمه إياي فقوله : إني اتخذت 
ولذا. وآنا آحد صمد » وآما آذاه لي فقوله : إن الله لن يعيدني كما بدآني 3 

وقیل : قوهم في الني ب : كاهن وساحر ومجنون . وقیل : کسر رباعیته » وشج جبینه 
ورسوله وقد لیذاء المؤمتين والومنات ] ۲۳ لأن إيذاء الله.ورسولة لا یکون الا غبر حق 


ر م و و و ۳۹ ی سي رح مس کر م 
ر وز بت وَالْمُوْمِيَدتٍ بر ما اکتسبواً فقد فقد احتملوا ° 
م وو رم 4 م ود 5 

مسا (ه) يناما الى فل لارویمك وبتازك وضاء المومنیت يريت عليه من جهن ذلك 
4 رھ ر حت سر مم ر 

3 أن بعرفن فلا ودی وکات کال حَمُورا یا ا 4 

ومعنى بعر ماأكتسبواً 4 بغير جناية واستحقاق . وقيل : نزلت في ناس من المنافقين 
يؤذون علیّا رضی الله عنه ويسمعونه . وقيل : في الذين أفكوا على عائشة . 

وقيل : في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات . وعن الفضيل : لا يحل لك أن تؤذي 
كلبا ولا خنزيرا بغير حق » فكيف بالومنین؟ ". وكان ابن عون لا يكري حوانيته لأهل 
الذمة ؛ لا فیه من الروعة عند استحقاق الأجرة *. 


& 


f 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5١7 / ٠‏ ) » ونسبه لابن أبي حاتم عن قتادة . 

(۲) بدل ما بين المعقوفين في الأصل : وقيل : إيذاء الله : ورسوله المؤمنين والمؤمنات . والمثبت من الكشاف 
(۳/ 504 ) وهو الأنسب للسياق . 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف (۳۱ / 0094 ) . 


(4) ینظر السابق .۰ 


تفسير السخاوي ۱۳۱ 


الجلباب : ثوب فوق الخمار ودون الرداء ‏ تدیره المرأة على رأسها » ویبقی منه ما ترسله 
على صدرها . وعن ابن عباس : الرداء الذي یستر من أعلى البدن إلى آسفله » وقیل : 


جلببٌ من سواد اللیل جلبابا""" 





ومعنی :ليزت عن € يرخين ویغطین وجوهن واعطافهن ‏ يقال إذا تقلص الوزار 
عن وجه الرأة : آدني ثوبك على وجهك ؛ وذلك أن النساء كن على عادتهن في الجاهلية 
مبتذلات ؛ تبرز الرأة في درع وخمار ولا فصل بين الحرة والاأمة » وکان الفتیان وأهل 
(۱۹۸/ ب) الشطارة یتبعون النساء إذا خرجن باللیل » وإذا قضین حوائجهن في النخیل 
والغیطان والخربات یتبعون الاماء » ورما یتبعون الحرائر بعلة الأمة ؛ یقولون : حسبناها آمة؛ 
فأمر الحرائر أن يتميزن عن هيئة الاماء با یعرفن به . دَلِكَ أذ که آقرب واجدر بأن یعرفن 
فلا یتعرضن هن ولا يلقين ما يكرهن . فان قلت : ما معنی " من " في قوله : لین 
جهن ؟ قلنا : الراد أن تستر ببعض الجلباب ما مخرجها عند حد ملابس الاماء . وقیل: 
أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها تتقنع ؛ حتی تتميز عن الأمة . وقال 
الكسائي : یتقنعن بملاحفهن مضمومة إليهن » آراد بالانضمام معنی الإدناء”". لوكت آله 
عَهُورا ۱14 سلف منهن من التفریط قبل النهي . 

لين ر َه َو وين ف فلوبهم رض والمَزجفورک ف الْمدِبةِ لرتنک يهم . 
ثد لا جا وثوكك ارلا قیاد © مزر بحم فا ڈو رت و یلا © 4 

لين ریک َو وريت ف فلوبهم ترس #قوم كان فیهم ضعف إيان وقلة ثبات . 
وقیل : هم الزناة وأهل الفجور + من قوله عز وجل : لیف قلي مرس (۳. 


مس ورد 


والمرجفور کے € قوم کانوا یقولون عن سرایا رسول الله یز آنهم قتلوا وأسروا ؛ 
فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين » يقال : أرجف بكذا إذا أخبر به من غير تحقيق » والمعنى: 
لئن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم » والفسقة عن فجورهم » والرجفون عما يقولون 
)١(‏ ينظر في : العين للخليل ۱۱ / ۲ )ء الكشاف للزخشري ( ۳ / ۵۷۰ )۰ لسان العرب (جلب) . 


(۲) ينظر : الكشاف للزخشري ( ۳ / ۵۱۰ ) . 
(۳) سورة الا حزاب » الاية ( ۳۲) . 


۱۳۲ تفسبر سورة الأحزاب 





من آخبار السوء - لنأمرنك أن تفعل بهم ما یسوژهم ‏ ثم نضطرهم إلى الخروج من المدينة؛ 
لان بقاء‌هم فیها ضرر على آهلها. 

لا یلا إلا زمنا قلیلا بقدر ما يتهيا هم التجهز واشروج .ل تَلْمُوؤيت» نصب 
على الشتم أو الحال معا ؛ كما مر في قوله :8 لا آت ودک کل طاو بطر 
که ولا يجوز أن يكون معمولاً لقوله : دا 4 لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيما 
قبلها. وقيل : یلا 4 هو منصوب على الحال بمعنى : لا يجاورونك إلا أقلاء أذلاء . 


مر سم 


وقوله : لا مماوزواک € معطوف على قوله :9 ريتك بِهِمَ 6 لانه يجوز أن يجاب به 
القسم . ألا تری إلى صحة قوله : لئن لم ینتهوا لا مجاورونك ؟ فان قلت : لو كانت الفاء 
مکان " ثم " لحصل مراد التعقیب والتسبیب (1/۱۹۹) قلت :لم جعل الثاني مسبیّا عن 
الأول » بل عطف عليه » ولیس التعقیب والتسبب ههنا مرادین ولفا عطف ب " ثم " 
للتراخي العنوي » وقد سبق ذکره مرارًا ؛ لأن الجلاء عن الأوطان أعظم علیهم وأطم ؛ 
قال الله - تعالى : 
نه وی الک حو ین بل ون ولا )سل تاش 
لَص فا ماد نم وتیل لاع کون یبا © الم لکرم و 
کیم سیر © خی فاد لاجذره وی ویرک © بمب رهم قال بثو 


چ من و رر رس یسم و کو 


کا أطت له وس ليسول"( کاو را إا اطعا سادا وک تا اسو التبیلا (0) 


- 


ل ےہ ر +> 00 لج وو مج عر ص ر چک م رر کے هک سس سه 
رآ اتوم عفن مت العلاب والعتیع لما کہا ا يتأمها یماما لاتکونوا الزن ادوا 
ر 2 شاه م وي سا ر هلد مه مر رو 0ي م2 و 2 
مومی فَيرأه ال نا الوأ وکان عند اله وحپّا () باب ارين ءامنوا اتقو أله وولو قولا سيا 

+ ل دسق 6 سك سساح اح ر و خر رسروة ۳ ورم gf‏ سم موی م 
(() بلح لک أعمنلك ویغفرلکم ذنويكم ومن بطع الله ورسوله فقد فازفوزا عظِيمًا 42 


« ولا أ نكب نله عه الجا میم في ایا 4 ( فاکتفی لهم بالجلاء عن القتل . 


س له > مصدر موکد ؛ أي : سر الله ذلك سنة في الذين ینافقون الأنبياء أن یقتلوا 


(۱) سورة الحشرء الاية (۳) . 





تفسبر السخاوي ۳۳- 


حیثما ثقفوا . وعن مقاتل : يعني كما قتل أهل بدر"" . وکان الشرکون يسألون رسول الله 
بيا عن وقت قيام الساعة استهزاء ‏ والیهود يسألونه امتحائا ؛ لأن الله تعالى عمّى ذکرها 
في الکتب النزلة ؛ فلا آحد یطلع علیها » ثم بين آنها قريبة الوقوع ؛ تهديدًا للمستعجلين › 
واسکائا للممتحنين . قوله : #قَرِيبًا 4 أي : شيئًا قريبًا أو زمائا قريبًا » أو يعبر عن آحواضا 
وهيآتها » وطرحهم في النار منكوسين مقلوبين وخصت الوجوه بالذكر لأنها أكرم شيء 
على الإنسان » ويجوز أن يكون الوجه عبارة عن الجملة . 


ل موم # قيل : نزلت في الذين تكلموا في تزويج رسول الله - ور - بزینب 
7 و مُوسَئ ما رتبه قارون مع المومسة أنها تقذفه بنفسها. وقيل : | 

د اس o‏ 
به عليهم حتى راوه غير مقتول . وقيل : أحيا الله هارون فأخبرهم ببراءة موسى”". وقيل : 
قذفوه بعيب في جسده وأدرة فاطلعهم الله عز وجل على أنه بريء منه ‏ ويا * ذا 
جاه ومنزلة عنده ؛ فلذلك كان بیط عنه التهم ويدفع عنه الأذى . وقوله: #مِمَاكَالُوا» اما 
أن تكون " ما " مصدرية أو موصولة » وأيهما كان فكيف تصح البراءة منه ؟ فنقول : المراد 
بالقول مؤداه ومضمونه هو الأمر الغیب ‏ ألا ترى أنهم سموا السببية بالقالة » والقالة ععنى 
القول .۳ تسیا أي : يقصد فيه الحق والعدل؛ يقال : سدد السهم نحو الرمية إذا لم 
يعدل به عن سمتها والمراد نهيهم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد ‏ والمعنى: 
راقبوا الله عز وجل في حفظ آلسنتکم » وسداد قولكم » فإذا فعلتم ذلك حصل لكم الفوز 
العظيم » وهو صلاح الأعمال » ومغفرة الذنوب ونهاهم عن التعريض للأنبياء صلوات الله 
عليهم أجمعين (۱۹۹/ب ) وعن إيذاء رسول الله يي والمؤمنين » ثم آمر بحفظ اللسان 


(۱) ذكره الزغشري في الكشاف (۳ / 551 ) . 

(۲) ذكره الاوردي في اللکت والعيون ( ۳ / ۳4۱ ) ونسبه للنقاش » والزخشري في الكشاف ( ۳/ 01۳). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۲ / ٩۱‏ ). 

(4) الأدرة : بالضم نفخة في الخصية يقال : رجل آدر بين الأدر - بفتح اهمزة والدال - الذي يصيبه فتق في 
إحدى الخصيتين . وقيل : الأدرة الخصية والخصية الأدراء : ا غير فتق . ولا يقال امرأة أدراء 
إما لأنه لم يسمع » وإما أن يكون لاختلاف الخلقة . ينظر : لسان العرب ( آدر ) . 

(0) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۲ / ۵٩۲‏ ) . 


:اا ب اقفر وة زاب 
وتحرير القول قبل آن يبلغ من الفم . 
« إا عرضتا آلامانة على او والارض وَالْحبَالٍ ابت أن یلم وأشفقن ينها وعلها 


ل 


ان إِنَّد کان طلوما جهولا () عدب اه یواست والشرچرت 
روء وه سرد موا م مهو مر و و ر دمع وه ےر الاوك ر مهو 2 
والمشرکت وبنوب الله عل الْمَؤمِدينَ والمومتت وان له مورا ما © 4 


م سر وه 


قوله : للم 4 وهي التكاليف من الأمر والنهي » وفيه وجهان : أحدهما : 
أن هذه الأجرام العظيمة » وهي السماوات والأرض والجبال قد انقادت لأمر الله -عز 
وعلا- انقياد مثلها » وهو ما يتأتى من الجمادات » وأطاعت له الطاعة التي يراد من مثلها ؛ 
حيث ۸ متنع عن مشيئته وإرادته إِيجادًا وتكوينا وتسوية على هيئات مختلفة ؛ كما قال الله عز 
وجل: الا نا طاییت »۳ وأما الطاعة فإنها لازمة الوجود » وعرضها على الجبال 
وإباؤها وإشفاقها مجازء وإنما حمل على المْجاز ؛ لاستحالة قبول هذه الأجرام لما تخاطب به 
وعدم فهمها له » ولا يخاطب ما لا يعقل » والعنی بحمل الأمانة : أنه من استودع شيئًا فأبقاه 
في يده » ولم يؤده إلى صاحبه يبقى حاملا لها محاسباً عليها » ولو أداها سقط عنه حملها ولم يبق 
حاملا لها » فالإنسان احتمل الأمانة » ول يقم بها فبقي حاملا ها » ولو آداها لم يبق حاملا 
ها» ومن أمثالهم : تقلدها طوق الحمامة » أي : بقيت في عنقه كما يبقى طوق الحمامة لا 
يفارقها. والثاني : حملها على ظاهرها وأنها حلت محل من لو خوطب بذلك لأجاب بهذا 
الجواب ؛ كما قال : 
امستلا لح وض وال قطْني موسلا رون دا فد كات ي 


مم 


والقرآن قد نزل بلسان العرب وهذه أساليبهم . وأما قوهم : #لَِعَدبَنّهُ 4 فهي لام 
العاقبة والصيرورة ؛ كقوله تعالى : لط ءال وروت يحون له عدو ورتا 4 . ول 
يلتقطوه لذلك ؛ بل صارت العاقبة إليه » واللّه أعلم . 


(۱) سورة فصلت .» الآية ( ۱۱) . 

(۲) ینظر البیت في : التوقیف على مهمات التعریف للمناوي ( ص : ۵۹6 ) » الصحاح للجوهري ( قطن)؛ 
العين للخلیل ( باب القاف مع الطاء  )‏ لسان العرب ( قول ) . 

(۳) سورة القصص الاية (۸) . 


۱۳۰۵ 





تفر السخاوي 


المد یل ای له ماف الوت وان الرض وله مد یاضر وهو کی مر © 
له 


يلم ما بلج فى آلرض وما رح ينها وما یل م المآ وما مج فا رواجم 
اممو (ع) رابت کرو لا تایا لاه فل بل ورن کم علو لیب يغرب نه 
ْله في الکو ولانالکزض ول آشک رین الاک ولا سر ای صمب بين 
9 جرب ایی منوا عسوأ سحت أولهك كم نی ورزق كَرِيءٌ © 


2 ل سس ل سرس رس وم مرک كوه م 3 e‏ | مرگ ور وه هر 
والذين سعو ف ءايليّنا معنجزین ألتيك هم عذاب من رجرا يم وترى الزن أوتوأ الیلم 


2 


مه ر 5 مر مع مر ع مو 7 ےر مهم ا مرجم م سس 2و و رھ 

ای نرد ریک من ریک هلح ویهیی ال صر العزیزا مد ا وق الزن کفروا هل 

موسق ر ہے ۳ وت “< وی مت جر سے 4 رو 5 2 0 سه مه سه ۳ 

ندل عل دعل کم لد مر کل مُمرّق اکم نی لی جر ی )ری عا وکزبا أميو. 
رام لاس و ر د 

جه بل الین لا یوم نون با خر في آلعداب واسَ اعد (ب) » 


مان الکون وْمَاف لرض» كله من الله » فیجب شکر ذلك علینا . تقول : الحمد لله 
الذي كساني زيد وحملنى عمرو ء أي : لله امد على ذلك . يج ف أرض من النبات 
والقطر ؛ لقوله : #مسَلَكَهُ علض ۳ ومن الكنوز والدفائن والأموات . 

مار یبا 6 من الشجر والنبات والمعادن وم یر يى لسع من الأمطار 
والثلج والبرد والصواعق والأرزاق والملائكة وأنواع البرکات . وما يعْرْجَ فما من الملائكة 
وأعمال العباد » وهو مع ذلك الستمر الرحمة لعباده » الغافر لمقصرهم (۲۰۰/ أ) عن شكر 
هذه النعم . قوضم : ای لاه 4إنكار واستهزاء ؛ كقوطم : مق هذ ود 4 ". 
قوله عز وجل :فل بو » أكد تحقق الساعة بالقسم بالرب » ثم وصف نفسه بالاحاطة 
بجمیع المخلوقات » ومتى كان المقسم عظيما كان المقسم عليه كذلك . قوله عز وجل :لإ 
في صمب مین 4 أي: إلا مكتوبًا » والرزق الكريم : الجنة . 


فان قيل : المنكرون للبعث معتقدون أنه لا يكون » فقسمه لا يرجع بهم إلى الحق ؟ 


(۱) سورة الزمرء الآية ( ۲١‏ ) . 


(۲) سورة یونس ‏ الآية ( 4۸ ) . 


ا ا ا ت ت 


قلنا : إنما يتوجه السؤال إذا لم يقرن به ما تقوم به احجة عليه ؛ لقوله تعالى ۰« لجرب 
نم لوصح فان الجزاء من جلة العدل » وإيصال كل ذي حق إلى حقه. 
مار 4 مقدار أصغر نغلة » وقرئ ولا اضر و کر 4 بالرفع فیهما على 
الابتداء » وبالتصب على نفي الجنس . 


قوله عز وجل : « وَيرَّى 4 يجوز أن یکون مرفوعا مستانًا » أو منصوبًا على العطف ل 
" يجزي " . قال بعض كفار قريش لبعض :2 للع يعنون الني كل خبرکم 
أنكم إذا مزقتم كل تمزيق » وصرتم رفاتا تنشأون خلقا جديدًا » ثم قسّم الأمر في ذلك بين أن 
يكون مفتريا على الله » أو به جنون يغشاه فيداوى منه » والعامل فيللا ما دل عليه قوله: 
تک نی خی ريد 4 أي : تبعشون ‏ ولا يعمل فيه #لنیل ريد » لأن ما بعد 
کف ما يدا فيليا وا سی تطيره فى سوزة لیم 

فان قلت : #جحديدٍ » بمعنى فاعل أو مفعول ؟ قلت : هو عند البصريين بمعنى 
فاعل(جد ) فهو مجدود » ومنه جداد النخل » وهو قطع ثمرها » وسقطت همزة الوصل في 
قوله : ##افترئ عل ال که ولم تسقط في قوله : 


آخ4 ”ومآ آذت لک" لأن مسالة السحر لو سقطت المدة لالتبس 
الاستفهام بالخبر » بخلاف #أفرى على نو 4 ؛ فان الهمزة لو ظهرت لكانت مكسورة . قوله : 


#وَاَلضَد البعيد 4 مجاز ؛ لأن البعد حقيقة في الأماكن » وقد نسب البعد -ها هنا- إلى 


| لضلال » ولغا البعيد هو الضال ؛ قد أبعد عن الطريق فعوده إليها مبطی مع بعدها 5 
2 موه ام مر سروم و عع سرام 7 2 سد ص سروح اى r‏ و 2ے 
۶ آفر ول مان آیدیهم وما حلمم شرت السماء والازض ان شا خیف بهم الازض 
ی کے + مرس کا م ےرک 2 سر رود د و ر رن ر لور ست ل 
أو شط علیهم کم مرت السماء ان فى دلت ليه لکل عبر منیب ا # ولقد ابا داد 


ا 
er‏ رط ر ر و عرص عد و م ع 


(۱) قرأ الجمهور " ولا آصغر من ذلك ولا أكبر " بالرفع » وقرأ قتادة والأعمش بالنصب . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۲۵۸ ) » تفسير القرطي ( ۲٠١ / ٠١‏ ) » الدر الصون للسمين 
الحلبي ( 5 / ٤۲۹‏ ) » الکشاف للزخشري (۳/ ۲۷۹ ) . 

(۲) سورة يونس » الآية ( ۸۱) . 


(۳) سورة يونس » الاية ( ٥۹4‏ ) . 


تفسبر السخاوي ۱۳۷ 





رصع ر ےه e‏ رو مر مر ۳ ر ص ۳۳ .د مج وو - ل وو ر چ وس 
لوصح بما تََمَلُونَ بصي (0)) وسن آلریح غدوها تهرورواحها کر وأسلتاله 


ی سم 1 حور و ی 2 ع 2 ۳۹ . 0 


بن لطر وم الجن من يعمل با ده بان رو وم برغ ینم عن ارتا یه ین ماي 
اسر > 

«إِنَ في دلت 46 إن في النظر في آيات (۲۰۰/ ب) السماوات والأرض ۲۰ ی لحل عبد 
منیب وهو الراجع إلى ربه سبحانه وتعالى الطیع له . قوله :ينْجِبَالُ4 اما أن یکون بدلا 
من لمَضْلًا» وإما من نا #وقوله : یبال ) [بتقدیر: قولنا يا جبال. آو: قلنا: يا 
جبال. وقرئ: (أوبي) وأوبي من التأويب» والأوب آي: رجعي معه التسبيح أو ارجعي معه 
في التسبيح كلما رجع فيه لأنه إذا رجعه فقد رجع فيه] ‏ ومعنی تسبیح الجبال : أن الله 
يخلق فيها تسبيحًا كما خلق الكلام في الشجرة . 

فإن قلت: أي فرق بين هذا النظم وبين أن يقال :۳ وقد دود فشلاگه تسبيح 
الجبال ؟ قلت : الفرق بينهما أن الذي في الآية دال على عظمة الله وكبريائه ؛ حيث جعلت 
الجبال مُنّلة مَنْزلّة العقلاء الذين ادون ویخاطون ۰ وال ید 4 جملناه لينا كالطين 
والعجین یصرفه بيده كيف يشاء . وقیل : إن داود عليه السلام كان قويًا » فکان الحديد في 
يده كالعجين في يد غيره #وقَرْر رد4 أي: لا تجعل الحلق ضيقة فتفصم » ولا واسعة 


فتفلق » والسرد : نسج الدروع لوعملا الضمير لداود ولأهله : 


سے و 


و ناریح 4 منصوب ب سك 4 الضمر؛ فمن قرأ "الرياح ' بالرفع 
أو' الريح " فهو مبتدأ خبره ون 4 ومن نصب فهو مفعول ب " سخرنا '". 


ووا عو 


غدوها سير € جريها بالغداة مسيرة شهر » وبالعشي مثل ذلك . اعَيْنَالْقِطْرٍ #النحاس 
وکان قد أذيب له ینبع من تحت الأرض كما ینبع الاء میدن ره € بتسخيره 9۰ ومن‌بزم ‏ 
يمل عن آمرنا له بطاعة سلیمان . #عدًاب مره هو عذاب الآخرة . وقیل : كان معه 


(۱) الکشاف (۱۰۱۷۱/۱) . 

(۲) قرأ جمهور القراء " الریح " باللصب » وقرا شعبة عن عاصم " الریح " بالرفع » وقرأ آبو جعفر 
" الریاح " بالنصب . تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حیان ( ۷/ ۲٠١‏ ) » الحجة لابن خالویه 
( ص :۲۹۲ ). الحجة لأبي زرعة ( ص : 0۸۳ ) » الدر الصون للسمين الحلبي ۵۱ / 4۳4 
السبعة في القراءات لابن مجاهد ( ص : ۰۲۷ ). الکشاف للزخشري ( ۳ / ۲۸۲ ) . النشر لابن 
الجزري (۲ / ۳4۹) . 


۱۳۸ 





تفسير سورة سبأ 


ملك بيده سوط من نار إذا عصى الجني ضربه به من حيث لا يراه الجني . 

# یعملون له,مامکاه من نرب ب وتملشیل وجمان کا لوا وقد ور زاسید اعملوأءال داورد 
O Kas‏ 

احاریب : المساكن والنازل الشريفة . وقيل : هى المساجد . والتماثيل : الصور من 
الملائكة والنبيين والصالحين ؛ كان يعمل في الساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها 
الناس فيعبدوها » وإنما أمر سليمان عليه السلام بعمل الصور وهي حرام في شرعنا ؛ لآأنه 
كان مباحًا في شرعهم » ويجوز أن يراد أنهم كانوا يعملون تماثيل الأشجار وما لا روح فيه. 
وروي: أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين في أعلاه » فإذا أراد أن يصعد بسط 
الأسدان ذراعيهما » وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما. 
ا E‏ كَجَايئَةٍ الشيخ العراقي تفه ةق" 

لان الماء يُجبى (۲۰۱/ ) إليهاء أي : يجمع . جعل الفعل إليها مجازا وهي من 

الصفات الغالبة ؛ كالدابة » وقيل : كانت الجفنة يجلس عليها آلف رجل . 

#رَاسِيَتٍ € ثابتات . #أعْمَلْوَْءالَ داد شك » فيه دليل على أن الشكر يكون قولا 
وفعلا.# شكا 4 مفعول لقوله : #أعَمَلواً» أو حال» أو مصدر ؛ كانه قال : اشکروا 
شكرا. 

شکور € المتوفر على الشكر » الباذل وسعه فيه . وقيل : يشكر على الشکر ء أو يرى 
أنه عجز عن الشكر » والعجز عن درك الإدراك إدراك » وعن داود أنه جزاً ساعات الليل 
والنهار على أهله » فلم تكن تأتي ساعة من الساعات إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي . 


وسمع عمر رجلاً يقول : " اللهم اجعلني من ذلك القليل » فقال عمر: كل الناس أفقه 


,)010/١ / ۳( الكشاف للزخشري‎ ۰ ) 1٠١7 / ١ ( البيت للأعشى » ينظر في : غريب الحديث لابن سلام‎ )١( 
لسان العرب لابن منظور ( حلق » جبى ) وقال ابن منظور في لسان العرب ( جبى ) : " خخص العراقي‎ 
لجهله بالمياه ؛ لأنه حضري فإذا وجذها ملا جابيته وأعدها وم يدر متى يجد المياه وأما البدوي فهو عالم‎ 
بالیاه فهو لا يبالي ألا يجدها » ویروی : كجابية السیح » وهو الاء الجاري ِ . وتفهق : تمتلى حتى تكاد‎ 
. تتدفق‎ 


۱۳۹ 





تفسبر السخاوي 
منك یا عمر . 


میم موم مر ری ر مر مر کي مرحم 2 سم ومع 2 ره معط ع ی 
« ما فَصِيسَا عليه الموت ما دهم عل مويو إلا اجه الرض تاکل منسانه فلما خر 
یر مم چ 0 ۾ رح ساسا ود 3 
مب ان أن لو يعمو میب ما وان العداب المهين ))4 

«#دابَة الْأَرَضٍ € الدويبة الی تکون في الکبت . والمنسأة : العصاة ؛ لأنه بها يطرد 
ویژخر » وقری بفتح اميم" . ومنسأة على مفعلة » ومنساته من طرف عصاه . 
مسوم برج و 7 مح ۸ 

4 بدت الجن من تبين الشيء إذا ظهر » و" أن "مع صلتها بدل اشتمال من للحن‎ # ٠ 
كقولك : تبين زيد جهله . والظهور له » أي : ظهر أن الجن !ا لَوْكَانوايَحلَمُونَالْعَيْب ما لوأف‎ 
مدا مین #أو علم الجن كلهم علما بيّنا بعد التباس الأمر على عامتهم وتوهمهم أن‎ 
كبارهم يصدقون في ادعائهم علم الغيب » أو علم من ادعى علم الغيب من جهتهم » وأنهم‎ 

2f ar ۰‏ 
لا یعلمون الغیب , وان کانوا عالین بتخیل ذلك مجاهم . وقرئ یت للحن » على البناء 
مقر 

روي أنه كان من عادة سلیمان أن یعتکف في بيت القدس الدد الطوال » فلما دنا أجله لم 
يصبح يومًا إلا رای في حرابه شجرة نابتة قد أنطقها الله » فيسألها : لأي شيء نبت ؟ فتقول: 
لكذا » حتى أصبح ذات يوم ورأی الخرُوبة”' فسأها » فقالت : نبت لخراب هذا المسجدء 
فقال : ما كان الله ليخربه وأنا حي » أنت التي على وجهك هلاكي . فنزعها وغرسها في 
حائط له » وقال : اللهم عم على الجن موتي » حتى يعلم الناس أنهم لا يعلمون الغيب ؛ 
لأنهم كانوا يسترقون السمع » ويوهمون الإنس أنهم يعلمون الغيب » وقال لملك الموت : 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 0 / ۱ ) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن إبراهيم 
التيمي عن رجل عن عمر عله . 

(۲) قرأ الجمهور من القراء " منسأته ' وقرآً ابن ذكوان " منسأته ' بهمزة ساكنة » وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابو جعفر * منساته " بالف محضة بدون همزة . تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حبان ( ۷ / 
۷ )ء تفسير القرطبى ( ١54‏ / ۲۷۹ ) » الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۹۳ ) » الحجة لابي زرعة 
(ص: ۵۸۶ ) » الدر الصون للسمين الحلبى ( 6 / ۳٩‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 0۲۷ 4 
الکشاف للزخشري ( ۳/ ۲۸۳ ) » النشر لابن الجزري ( ۲ / ۳4۹) . ۱ 

(۳) قرأ بها ابن عباس ورویس ویعقوب . تنظر في : تفسير القرطبي ( ۱6/ ۲۷۹ ) » الدر المصون للسمین 
الحلي ( ه / ٤١۷‏ ) » فتح القدير للشوكاني ( 5 / ۳٠۸‏ ) » الكشاف للزغشري ( ٣‏ / ۶ )+ مع 
البیان للطبرسي ( ۸ / ۳۸۰ ) ۰ احتسب لابن جني (۲ / ۱۸۲ ) . 

(4) الخروية : شجرة الخروب شجر مثمر من الفصيلة القرنية» ثماره قرون تؤكل وتعلفها الماشية. العجم 
الوسیط: مادة (خرب). 


14 ل ل سس خر سورة سب 
إذا آمرت بي فاعلمنی . فقال : آمرت بك » وقد بقي من عمرك ساعة . فدعا الشیاطین؛ 
فینوا علیه صيرح لمن قواریر لیس له باب فقام يصلي (۲۰۱/ب) متکتّا علی عصاء» 
فقبض روحه وهو متکی علیها » وکانت الشیاطین تجتمع على محرابه آینما صلى» فلم يكن 
الشیطان ینظر إليه في صلاته إلا احترق » فمرّ به شیطان فلم یسمع صوته » ثم رجع فلم 
یسمم ‏ فإذا سلیمان خر میا ففتحوا عليه فإذا العصا قد آکلتها"الرضة"؟ فأرادوا أن یعرفوا 
وقت موته. فوضعوا الأرضة على العصاء فاکلت في یوم وليلة مقدارا منهاء فحسبوا على 
ذلك النحوء فوجدوه قد مات منذ سنة » وکانوا یعملون بين يديه ويحسبونه حيّاء فأيقن 
الناس آنهم لو کانوا یعلمون الغیب لا لبثوا في العذاب سنة . 

وروي: أن داود عليه السلام أسّس بناء بيت القدس في موضع فسطاط موسی عليه 
السلام فمات قبل أن يتمّه فوصى به إلى سليمان» فأمر الشياطين بإتامه » فلما بقي من 
عمره سنة سال الله أن يعمي عليهم موته؛ حتى يفرغواء وليبطل دعواهم علم الغيب”". 

وروي أن أفريدون جاء ليصعد كرسيه؛ فلما دنا ضرب الأسدان ساقه فكسراهاء فلم 
يجسر أحد أن يدنو منه » وكان عمر سليمان ثلاثا وخمسين سنة وملك وهو ابن ثلاث عشرة 
من" ورقن ای طلكة ربنون مي زان اديت ایس تارقف امن ماک 


مر مر مارد کر وا و 


لد کان لس في م م جتان عن يمين وشمال وا من ررق رب 
یدود تشون > 
ین تیک 4 إما حكاية لما قال هم الأنيياء » وإما قل بلسان الحال » آو هم 
أحقاء بأني قائل هم ذلك » ولا قال : كلوا من رزق ربكم واشكروا له ؛ ذكر سبب اقتضاء 
الشكر » وهو قوله : #بلدة طَيبَهُ ورب غَفُودُ 4 وعن ابن عباس : كانت من أخصب 
البلاد وأطيبها ؛ لم يكن فيها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا عقرب ولا حية. 


vu‏ اج 


(۱) الأرضة - بالتحريك - : دودة بيضاء شبه النملة تظهر في أيام الربيع » قال أبو حنيفة : الأرضة ضربان 
ضرب صغار مثل كبار الذر وهي آفة الخشب خاصة » وضرب مثل كبار النمل ذوات أجنحة » وهي آفة 
كل شيء من خشب ونبات غير أنها لا تعرض للرطب » وهي ذات قوائم والجمع أرض . ينظر : لسان 
العرب ( أرض ) . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۲ / ۷۵) » ونسبه السيوطي في الدر النثور (5 / ۱۸۲ ) لابن أبي حاتم . 

(۳) ينظر : الكشاف للزخشري ( ۳ / ٥۷٤‏ ) . 

(6) ذکره الزخشري في الکشاف ( ۳ /. ٥۷١‏ ) عن ابن عباس » ورواه الطبري في تفسيره ( ۲۲ / ۷۸) »= 





تفسير السخاوي ۱:۱ 
تک و و سک مس مج عمد مار لسسع سوير ل ی ما که 
© فأعرضواً فارسلنا علتيم سيل العرم ويدانهم نیم جنتِينٍ ذواق کل خط وأثلٍ 


وین سد گیل © دلج پماکتر ول ری لا الکن © > 

مر 4 الجرد الذي نقب علیهم السکر » ضربت علیهم بلقیس بسد ما بين الجبلين 
بالصخر والقار فخفیت به ماء العیون والامطار » وترکت فيه ثلاثة آبواب على مقدار ما 
يحتاجون إليه في سقیهم » فلما طغوا قيل : بعث الله إليهم ثلاثة عشر نبيًا يدعونهم إلى الله 
فكذبوهم وقالوا : ما نعرف لله علينا نعمة » فسلط الله على سدّهم الجرذ فنقبه من أسفله 
ففرقهم . ۱ 

وقيل : #الْعَرِمٍ 4 جمع عرمة » وهي الحجارة المركومة . ويقال للكدس من الطعام: 
عرمة. وقيل : العرم اسم الوادي . وقيل : العرم : المطر الشديد . وقيل : كانوا في الفترة 
بين عيسى ومحمد كله . والخمط : شجر الأراك . وعن أبي عبيدة : هو كل شجر ذي 
شوك”". وقال الزجاج : كل نبت أخذ طعمّا من مرارة حتى لا (۲۰۲/ ب ) يمكن 
أكله”". والأثل : شيء يشبه الطرفاء أعظم منه وأجود عودًا . والأثل والسدر معطوفان 
على أل » لا على مط لأن الأثل لا أكل له . وقرئ8 وتو بالنصب”" 
عطفا على #جَتَّبَينِ 4 لأجل المشاكلة . وعن الحسن قال : السدر ؛ لأنه أجود ما بدلوه". 


وقری اوهل جری لا الکو 4 * وهل يجازي هذا الجزاء إلا الله ؟ ولا يعذب به إلا 


= وذکره السيوطي في الدر المنثور (۱ / ۰۸۷ ) ونسبه لابن أبي حاتم عن ابن زید . 

(۱) ینظر : مجاز القرآن لابي عبيدة ( ؟ / ۷ 

(۲) ینظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج ( ؛ / ۲۹ ) . 

(۳) حکاها الفضل بن إبراهيم . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷/ ۲۷۱ الدر الصون 
للسمین الحلي ( ۰ / ٤٤١‏ ) روح العاني للالوسي ( ۲۲ / ۱۲۷ ) » الکشاف للزخشري ( ٩۷۱/۲‏ )۰ 
ختصر الشواذ لابن خالویه ( ص : ۱۲۱ ) . 

(6) ذکره الزغشري في الکشاف (۳/ لاه ) . 

)٥(‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة وأبو جعفر ' وهل مجاژی ' ۰ وقرأ الباقون ' وهل 
نجازي " . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۲۷۱ ) » تفسير القرطبي /١5(‏ ۰۲۸۸ 
الحجة لابن خالويه ( ص : ۲۹6 ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : ۵۸۷ ) » الدر الصون للسمين الحلبي 
٠) 6۱ / 0 (‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : 079 ). الكشاف للزخشري ( ۳ / ۰6۰۷۲ النشر لابن 
الجزري (۲ / ۳۵۰ ) . 


الکافر أو الومن . وقیل : يجازي به المؤمن؛ ثکشر سيئاته حسناته ‏ والک‌افر بط عمله 
فیجازی جمیع ما یفعله من السوء . 

< سخا و روم 2 كه رار وص رما 0 oL‏ رام صا رر 

وحعاتا بینم وی ری الق بَرصكنا فہا فری ظهرءٌ ودرا فما اسر سِيروأ فا 
کک کے مس ره مس مر ج مرو ھی ص ا 2 اوه کروم ر وی چک م 
لیا وأيَآمًا ءمنين له فقالوا ربا بنجد بين أسفارتا وظلموأ آنفم فجعاتهم آحادیک 
سس وه وحم ام . وه ی وله ساي اس همم و 11 
رهم كل رم في ذلك ليت کل صبّار شکور لو وقد صَدَّقَ عَم یش هه 
نع نمی © > 

8 م رص و 5 59 ین الل +ع 

ری الق بلرکنافبا هي قری الشام وکانت متواصلة يُرَى بعضها من بعض 
لتقاربها فهي ظاهرة لأعين الناظرین . أو راكبة متن الطريق ظاهرة للسابلة لا تبعد عن 
مسالکهم حتی تخفی عليهم : 

#وَقَدَرَيَا فما اسب قيل : كان الحادي منهم یقیل في قرية » والرائح يبيت في قرية إلى أن 
يبلغ الشام ولا يخاف جوعًا ولا عطشًا ولا عدوا » ولا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء . 

وقلنا لم: # سرا فا © ولا قول » ولكنهم لا مُكنوا من السير» وهُّيكت لهم أسبابه » 
فكانهم أمروا بذلك » قيل : # سيا فا ریما 4 متطاولةظ لال » قيل : «-امنین * في 
ليلكم ونهاركم ؛ فإنكم في كل حين وزمان لا تلقن فيها إلا الأمن . 

تعلو یه وی العاف وت کا وات كد طني كن .این الع 
والثوم عوضًا عن المن والسلوى » وقالوا : لو كان جنى جناتنا أبعد كان أقرب أن نشتاق إلى 


(0 


السفر ونركب الرواحل فيها » ونتزود الأزواد فعجل الله هم الاجابة 
هم ایک یرهم 4 فرقناهم في البلاد » فإنه لا غرقت بلدهم تفرقوا ذاهبين كل 
فرقة إلى إقليم ؛ فذهبوا إلى الشام واليمن وغيرهما من الأقاليم » مق » بمعنى المصدرء 
أي : مزقناهم كل تمزيق . 
للخل صبًار شکور #لكل مؤمن ؛ قال الني ككل : " الامان نصفان » نصف شكر 


جم 


ور نصف صر " .3 ولد صَدَّقٌ ليم إنليس هه 4 بقوله : 


.) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۲ / هم‎ )١( 
=» نسبه السيوطي في الدر النثور ( 5 / 4 ) للبيهقي في شعب الإيمان ولابن جرير وابن أبي الدنيا‎ )( 


تفسير السخاوي ۱:۳ 





«ولا مدا کر تکیت 4 ۱۲ فصدقه الله بقوله : ل وما وج دک الڪ رهم من عَهدٍ وان وج" 
رهم َو 4 *'' فکان ظنه لاتباعهم صادقًا » ولم یکرههم إبليس على اتباعه . 


eS‏ ومع هو هاف شك ور 
شىء حَفِيظ (8) لاد عوأ أأذرت > وم بن دول کوک قال درم ف 

9 ۴ ف الارض وما لم فیهما ون شر وی وما له منهم 2 متم ين هر )لامع اشنم 
دل لسن اوت لھ سی امع عن رز ۹ 1 ریخ ا مر الیل 
الک 6 # فل من برزشکم ترب ير ے آل کوت وال فرام وتا يكم مَل هی أو 
رب سوه 4 عم ين سُلْط لا تم 4 لنرى أو لئمیزه أو نعلم العلم الذي یتعلق به 
الجزاء . وقوله : لفَتّبَعُوَه 4 إما لأولاد سب أو لبني آدم كلهم » ثم استثنى نفرا قليلا 
بقوله : لون امن الْمُؤْمنِينَ 4 (۲۰۲/ ب ) # وبا كان ءلم تن سان من تسلط 
واستيلاء بالوسوسة والاستغواء . إلا بحكمة بينة وهي تمييز الحق من الباطل والمستيقن من 
الشاك . « لوا الت نم 4 مفعولا " زعمتم " حذوفان والتقدير: زعمتموهم . 
والثاني : آمة . ثم أجاب اله عنهم بقوله :یلکوت مقدار ذرة » وهي النملة 
الحمراء”". واهباء : الذي يظهر في الكوة عند دخول الشمس فيها » وما لشركائهم شركة في 
خلق السماوات والأرض ؛ كقوله : # ل ریشم ادعو من دون وی مادا حَلَمُوأ من رض ام 
0 اون 4 وما ینم وما لله تعالى من هؤلاء الشركاء من معين يعينه على ما 
ری راد بالإذن للشافع أن يشفع » أو 


ES 7 


و 0 
عليه ؛ فقال : ما لكم تكأكاتم علي کتکاکتکم على ذي جنة ؟ افرنقعوا عي . فقال رجل من 


-وفي سنده يزيد بن أبان الرقاشي وهو متروك كما قال النسائي وغيره » وتنظر ترجمته في : ميزان 
الاعتدال للذهي ( ۷ / ۲ ) ولذلك قال الشيخ الألباني في ضعیف الجامع رقم ( ۰ ) ضعیف 
(۱) سورة الأعراف » الاية ( ۱۷ ) . 
(۲) سورة الأعراف » الاية ( ۱۰۲ ) . 
(۳) وقد أثبت العلم الحديث أن الذرّة أصغر من ذلك بكثير . 
)٤(‏ سورة الأحقاف » الآية ( 5) . 


١ 
. الواقفين عليه : هذه الجنية التي على رأسه تتكلم باهندي‎ 

فان قلت : َو که غاية لماذا ؟ قلت : لما دل عليه الكلام من شفاعة من یشفع › 
وانتظار الاذن وتوقع الشفاعة أن ينزل عليه الاذن » وإذا نزل زال الهم والوجل عن قلوبهم . 
وقری هلر آلْحَنَّ4 برفع " الحق ". أي : قوله الحق .۳ وَهْوَ ْمَل کر 6 ذو العلو 
والکبریاء فليس لملك ولا ني أن يتكلم ذلك الیوم إلا بإذنه . آمره بأن یقررهم بقوله : 
« فمن تلوب لأر 4 ثم آمره بان یتول الاجابة والاقرار عنهم بقوهم : 
يرزقكم أله 4 وذلك إشعارٌ بأنهم مقرون بآن الله رازقهم » فکیف یعبدون من لا یخلق ولا 
برزق ؟ لأن في قلوبهم من العناد ما أخرسها عن النطق بالکذب .لوَإئَآ کم 4 هذا 
تقسیم یسمی تجاهل العارف » وهو ها هنا في قوله : ول ری کم لعل هى أَوْفِ ال 
میت »وهو یعلم أنه على هدی ‏ وأن الکافر في ضلال مبين » ومثله قول الشاعر [من 
الطویل ] : 
یبای لوف تاءب ین جلاجل وي القساانتا 





تفسير سورة سبأ 


اه ۳ 2 1 م ها 2 وی ۳ رک الق 0 


(۱) ينظر في : الدر الصون للسمین الحلبي ( 5 / 480 ) ؛ وذکر ابن منظور في لسان العرب ( كأكا ) أن 
صاحب هذه القصة هو عیسی بن عمر وهذا من کلامه . 

(۲) قرأ بها ابن آبي عبلة وقراءة امحمهور بالفتح . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حیان ( ۷ / ۲۷۹ ) » الدر الصون للسمين الحلبي ( ۵ / 440 ) » الکشاف 
للزخشري ( ۳ / ۲۰۸ ) » معاني القرآن للأخفش ( ۲ / 40 ) . 

(۳) البیت لذي الرمة ینظر في : أدب الکاتب لابن قتيبة ( ص : ۲۲4). الأزهية في الحروف للهروي 
( ص: ۳١‏ ) » الأغاني للاصفهاني ( ۱۷ / ۳۰۹ الخنصائص لابن جني (۲ / ٤0۸‏ ) » الدرر 
اللوامع ۳۱ / ۱۷ ) » ديوان ذي الرمة ( ص : 76١‏ ) » شرح آبیات سيبويه للسيراني (۲ / ۲۵۷ )» 
شرح الفصل لابن يعيش /١(‏ 45 ) » الکتاب لسيبويه ( ۳/ ٠١١‏ ) » لسان العرب ( جلل ) » 
القتضب للمبرد (۱/ ۱۲۳ ) » همع اموامع للسيوطي (۲ / ۲۷ ). 

() ینظر في : تذكرة النحاة ( ص : ۷۰ ) » الدرر اللوامع ۱۱ / ۲۹۲ ) » دیوان حسان ( ص :75 ) , 
مغي اللبیب لابن هشام ( ص : ۱۲۵ ) . الک‌شاف للزخشري (۳/ ۵۰۸۲ ) » القتضب للمبرد 
(۲/ ۱۳۷ )»همع الموامع للسيوطي (۱ / ۲۸۹ ) . 





تفسبر السخاوي ۱:6 


وإنما جعل حرف الجر العدي لفعل الضلال جره ب " في " » وجعل التعدي إلى 
المدى جره ب " على " لآن ( )/۲٠۳‏ صاحب الحق كالراكب على جواد مستعليا عليه 
وصاحب الباطل على شك وتردد . 
ع تآ گر کے ر ریو 2ے ویر ل پک اک یرو اور ال وي موم 
3 فل لا لورت عَمَآ ربکا ولا سل عَمَا تمماون ل قل جمع بيننا ربا شم يتم 
موم ر صرح مات لور همم وحم 4 007 مرو و ره © برل 
بسا بالق وهو متام العليم ن فل آرون الذب الحقثر بو شزگاء كلا بل هو أله 
لْمَررْالْحَكِمٌ ك > 
وہ سر ی ےھ 22 ی 5 
حتى زعم زاعمون أن هذه الاية منسوخة وليس ذلك بصحيح ؛ لأن النسخ على خلاف 
الأصل » ومتى آمکن حمل الكلام على ظاهره ؛ فهو أولى من الحمل عليه بالنسخ » والمذكور 
في هذه الآية وهو قوله : « لا تلو عَمَآ لها ولا ستل عَمّا © باق على حكمه لم ينسخ 
فن أحدًا لا يسال عن أحد » وكذلك قوله : لیکو دینک» فإن لكل أحد دينه لا 
لكر 
متم شتا 4 يحكم الله بيننا » وإنما قال :رون اَلْحَفَثر4 مع أن الني کل كان 
يراهم ويشاهدهم ؛ لأنه أراد أن يبين هم خطاهم في دعواهم الشركة لهم . 
كلا 4 رد وردع لهم عن اعتقادهم الفاسد بعد ما أوضح بطلانه . 


۳ مرسمه ی 2 کا سم دک مس ره 4 ۳ 9 
وما رسک الا كاف ناس بشیا ونا ولك أكار الاس 


e 


سح 7+ اور 


يعلمور 


ری رر مر 2 ردو گر کو م 2 و ساد ل مر مره عع و 
ويقولوت مق هذا الو عد إن کنتم صددقِين )فل لک یبد يوم د نستتكرون 
۳ £2 کي مه و ۳ ر 2 دمو 78 شل ا الات OE‏ 
عه ساعة ولا فی (۳)) وقال الذب> تر کتروا لن نووت د بهدذا القرء ان ولا با ری بين يديه 
2 ۳13 لداع و خی و مد مج بي وم کح 2 2 ۵ م at‏ 
ولو تر إذ الظيدموت موفوفوت ندرم تزجع بعضهم إك بعض القول يفول الزیت 
ذم ورد 0 سم 2ج« 


امتضیقوا لین استکروا لو نم تکامُییبیت (3) > 
اکن لس الرسالة عامة . وقال الزجاج”" : العنی کافا للناس » واشاء 
للمبالغة كنا تقول : علامة ونسابة » وماد الراوية + ومن جعله حالاً من الحرون فقد اخطاً ؛ 


۵ 


لا 
۷ 


1 


ea‏ ما 


ر رید رد ساو د 
4 ۳ 


(۱) سورة الکافرون ‏ الآية (5) . 
(۲) ینظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج ( 4 / ۲۵4 ) . 


سح( تفناد وربا 


لأن معمول انجرور لا یتقدم عليه » وهو کتقدیم المجرور على ابا . 


سور مر 


" قرئ ییاد وم €و#ييعاد وم * ۳ والیعاد : ظرف الوعد من مکان أو زمان » وهو 
ها هنا الزمان » والدلیل عليه قراءة #ييعاد يوم # فأبدل الیوم من الیعاد » وجعله هو نفسه 
وأما من نصب " يومًا " فعلی الظرف . والعامل فيه محذوف أي : أعنى یومّا ».أو خفوا 
یوما » ثم يجوز على هذا أن یرتفع ۱ یوم 1 بإضمار " هو ". ومن جره فبالإضافة » وإنما 
صلح قوله :طقل لَك ید 4 جوابا والسؤال عن تعيين الزمان بقوله: مه لأنه لم يقصد 
به الجواب عن تعيين الزمان » وهم نما سألوا ب " متی " استهزاء وتكذييًا » فأجيبوا بان 
هذا الأمر لم يطلع عليه أحد » ولا يستطيعون تأخرا ولا تقذمًا. 

یی ندیه ما نزل من الأخبار السماوية قبل نزول القرآن » وأن كفار قريش سألوا 
أهل الكتاب الذين بجوارهم » فآخبروهم أنهم يجدون نعت رسول الله كله في كتابهم 
فأغضبهم ذلك ۰ وكفروا با آنزل على موسى وعلى جميع الأنبياء . وقيل : بای بین ید 
القيامة » والمعنى أنهم جحدوا أن يكون القرآن مُنَرَلا من عند الله وأنكروا الاعادة . 


رك له 


# ولو ری # خطاب لرسول الله 3 ولكل سامع » والجواب محذوف تقديره : لرأيت 
أمرًا عظيمًا ( ۲۰۳/ ب ) والستضعفون هم الأتباع » والستکبرون هم الرساء والقدمون» 
آجاب الستکیرون پانکار أن یکونوا هم الذین صدوا . 


(۱) قال العكبري في اللباب في علل البناء والاعراب ( ١‏ / ۲۹۲) : " ولا يجوز تقدیم حال المجرور عليه ؛ 
لأن العامل في الحال هو العامل في صاحب ال حال » والعامل في صاحبها هو ارف العلق بالفعل فصار 
كالشيء الواحد فتقدیها على الجار یفصل بين الفعل واحرف ؛ ولأن حرف الجر لا تصرّف له وهو 
العامل في صاحب الحال؛ ولیس له معنی يعمل به فامتنع قولك : مررت قائما بزید » وقائما مررت 
بزید والقیام لزید . وقال بعض النحوین : يون تقدیها عليه » واحتج بقوله تعای : « وم اسك رلا 
کاَفَة لاس € والجواب : آما كافة فحال من الکاف لا من " الناس " واهاء فيها للمبالغة» والتقدیر : 
ما أرسلناك إلا كافة للناس کفرهم * . 

(۲) قرأ الجمهور ' ميعادُ يوم ' » وقرأ ابن أبي عبلة " میعاذ يوماً " وقری أيضا ' ميعادٌ یوم ' 
تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حيان ( ۷ / ۲۸۲ ) » الدر المصون للسمين الحلي ( 5 / ٤٤۷‏ - 
۸ ) ۰ فتح القدير للشوكاني ( 5 /۳۲۸) الكشاف للزخشري ( ۳/ ۲٠١‏ ) » مفاتيح الغييب 


للرازي ( ۲۵ / ۲۵۸ ) . 


۱:۷ 





تفسير السخاوي 
اي GE EER E Nr‏ 


Tî 2‏ مر ص چم 716 ع 
مین (۳0) رزیت ینس تلا مرب ن اتکی بل مک ال والتّهار لذتآمروتا أن 
ا رم م آندادا وا سوا لامک 1 و العداب وسلا ال ن > عناق آل بن کا 
ےد ورو ساح مر 


هرماک یعون () 4 


وأدخلوا حرف الاستفهام على الشخص . ولو كان الفعل منكرًا لقال : أصددتم #بعد 
ما 4و" إذ" ظرف لا یتصرف ولا يخرج عن الظرفية » فكيف أضيفت إليه " بعد "۴ 
لكن قد اتسع في ظرف الزمان ؛ كما أضيف إلى الجمل ؛ كقوله : جنتك أيام الحجّاج أمير. 

لما أتكر المستكبرون أنهم تسببوا في ضلال المستضعفين » ونسبوا ذلك إلى اختيار 
الستضعفین کرر طليهم الستضعفون بالرد وقالوا يل م الل الا > اي : کنتم 
تأمروننا بالکفر اللیل والتهار » ولولا ذلك ما حصل الضلال » وقوله لايل مر ال 
لها 4 تقديره : بل مكركم في الليل والنهار ؛ كقول الشاعر [ من الرجز ] : 

یا سَارِقَ اللَيّلة اَهَل الدار ۳ 


وقيل : جعلوا الليل والنهار ماكرين مجارًا ؛ كما جعلوهما مهلكين في قوله :9 وکا 
اهر" فان قلت : لم حذف حرف العطف من قوله : قال زب أشكحكيروا 4؟ 


سح ير رم 


قلت : لأنها مقاولة جرت » والقاولة لا يدخل فيها حرف العطف ؛ كقوله : # قال فعون وم 
رن اميت إلى آخر المقاولة”" وني سورة الحجر : ل قال ما کم بها لمزم و ال آخر 


(۱) ینظر البیت بلا نسبة في : الأمالي لابن الشجري ( ؟ / 0۷۷ ) » خزانة الأدب (۳/ ۰6۱۰۸ شرح 
الشصل (۲۱/ 5: ).ء الكتاب لسيبويه (۱/ ١7/68‏ )» احتسب (۲/ 5968 )»همع افوامع 
(۲۰۳/۱) . والشاهد فيه : أن الظرف إذا توسع فيه يجوز حیشنر اضافته على طریق الفاعلية » وهنا 
الظرف " الليلة " متصرف ‏ قد أضيف إليه " سارق " وهو وصف . قال سيبويه في الکتاب 
(۱۷۱/۱) : " فان نونت فقل : يا سارقاً الليلة امل الدار . كان حد الکلام أن يكون " آهل الدار * 
على ' سارق " منصوبا » ویکون " الليلة ' ظرفا ؛ لأن هذا موضع انفصال » وان شعت أجريته على 
الفعل على سعة الکلام " . ثم قال : ' ولا يجوز * يا سارق الليلة آهل الدار " الا في شعر ؛ كراهية أن 
یفصل بين الجار والجرور * 

(۲) سورة الحاثية » الاية ( ۲۶) . 

(۳) سورة الشعراء » الاية ( ۲۳) . 


۱:۸ تفسير سورة سبا 





المقاولة”'' وآما قول الستضعفین فلا جواب له . 


والواو في # وَأسَرُوْ 4 تعود إلى الجنس الشتمل على نوعي الستضعفین والستکبرین . 
تندم المضلون على ضلالهم وإضلاهم » وتندم الضالون على ضلاهم . قيل : « مرا ٩‏ 
آظهروا . وقيل : أخفوا ؛ مشترك بين الشيء وضده . 


لف أعتاق ارين کنر 4 فجاء بالصريح مبالغة . 

« وا سنا کین تذل کال مرها یم ایتشر بو روت واوا خن 
اسر امول واوا وما میمعت © فل إن ری سط لزق لسن يه یروکنک 
اس ایو لن وما امول ولا اوھ بای تیه رمع لا من ءامن وعّمل ضس 
ریک بر تب با عاذت امو © وان عون ف لكي عجري 
لک في آلعذاب رومت (۳) فلن ريط الرزق لمن ماه ین عبادو. ار وَمَآ 
اقش مس کم مهو مشاه وفوکتر اروت © 4 

«مترفوهاً 4 أغنياؤها وکبراژها الذين آترفتهم النعمة . هذه تسلية لرسول الله بي اي : 
إن الأنبياء قبلك کذبوهم قومهم كما كذبوك وآبطرتهم النعمة وقالوا : کثر الله آموالنا 
وأولادنا » ولو آراد بنا السوء لما فعل بنا ذلك . وَمَاححَنْمَحَنَينَ 4 آرادوا آنهم أكرم على الله 


عز وجل من أن یعذبهم ؛ نظرا إلى آحواهم في الدنیا » وقد أبطل الله عز وجل حسبانهم بان 
الرزق فضل من الله یقسمه كيف يشاء على حسب ما يراه من الصالح . « وما کرو 
ae‏ وک 2 


اود بای ری نارمح 4 (4 1/٠١‏ ) وقدر الرزق : تضيبقه . 
ربط لزق 4 تارة ويقبضه آخری ؛ لما يعلمه من الصالح التي هو اعلم بها. 
والأظهر آنل مَنْءَامَنَ 4 في موضع رفع ؛ الا إيمان من آمن . و" من " : ما شرطية ‏ وإما 
موصولة » ودخلت الفاء ؛ لأن صلتها فعل » ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا » ويكون 
۳ > رفسف 
الضمير في امول 4 لجميع المؤمنين والکفار. 
والزلفى : مصدر » ومعناه تقربكم قربى . وهم فِالْعْرقَتٍ بو 4 أن يكون حالا » 


2 


والعامل فيه امن 4 وكذلك قوله :9 ق الْعَدَابٍ محضَروت. * فيه الوجهان» والعنی : أن 


(۱) الآية ( ۵۷) . 


تفسبر السخاوي ۱:۹ 


الأموال لا تقرّب أحدًا إلا من آنفقها في سبیل الله عز وجل » وکذلك الأولاد إلا لمن علمهم 
ا جد في طاعة الله عز وجل .لعف من إضافة الصدر إلى الفعول » كأنه قال : 
مجازون الجزاء الضاعف . #فهو ْلَه لا یعوضه سواه » اما عاجلا بالمال » وإما بالقناعة 
التي هي كنز لا ينفد » وإما آجلا بالثواب الذي کل حلمو دونه . 





کے یررقت 4 وأعلاهم رب العزة » فإن كل من رزق غير الله من سلطان يرزق 
جنده » أو سيلو يرزق عبده » أو رجل يرزق عياله؛ فان الله عز وجل الذي آجراه على 
أيديهم » وهو رزق من الله عز وجل . وعن بعضهم : كان يقول : الحمد لله الذي آوجدني؛ 
وجعلني ممن يشتهي ؛ فكم من مشته لا يجد » وكم من واجد لا يشتهي 

#ويوم يحشرهم عا ثم يول مک که ھول اک كاو يبد ون( الوأ سبح 
ينا من دونه بل عيدو ید آ ڪرشم بم توت © فلن لا يني 0 
تی ت ولا ضرا وقول ین شمو و آلا لی کہا نکن © وتات یه 
شا یت الوا ما هلدا إلا رمل بر أن صد مه رل ما ما 1 ۳ 
ی وان ای کنر لحن مجاهم إن مدا الا حر مين © وما نکم مکی 
ا ۳ ا مک من ندر ) ود نیت من لهم وما بل نکر 
ا هم کرش e‏ ل أن تَمَومواً يلد مدو 
و E‏ ما بصاحبځ من جِنَّةِ ن هو وَ إل نر لک بين دی 


یدل 4 


لئے قول میک #هذا الخطاب للملائكة » وفيه تعيير للكفار » وقد علم الله أن الملائكة 
وعيسى لم يؤثروا عبادة غير الله عز وجل » وهو قوله عز وجل لعیسی : #ءآنت قلت 
ناس 4 مع علمه تعالی بان عیسی لم يقل . والوالاة : مفاعلة من التو » وهي القرب 
لمر ای با لاه قمر ای و بای 


سول میت 4 1 وم سول ل الله وَرَسُو لس # 0 | بينوا بموالاتهم لله عز وجل وعداوتهم 


(۱) سورة المائدة » الاية .)١١5(‏ 
(۲) سورة الأعراف » الاية ( ۱۹۷).. 


(۳) سورة المائدة » الآية ( ۵1) . 


۱9۰ فير سورة سباً 





لأعدائه آنهم برءاء ما نسب إليهم . وقیل : کانوا یعبدون الجن ؛ يطيعونهم فیما يغضب الله 
عز وجل . وقول لين وا 4 معطوف على ظلَايَْْكُ4 والاشارة الأولى إلى رسول الله بلا 
والثانية إلى القرآن » والثالثة إلى الحق » والحق هو آمر النبوة کله» ودين الاسلام . وقوله : 
#لَمَاجَآءَهُمَ 4 ( 5 /٠١‏ ب) دلیل على مبادرتهم إلى الانکار قبل أن یتأملوا الکلام وصحته ؛ 
فبادروا بجعله سحرا بنا لا يخفى . ل اسهم س کس يَدْرُْويهًا 4 فيها برهان على صحة 
الشرك وما جاءهم بذلك رسولٌ ؛ كما قال عز وجل : # آم أرَْاعَهِمَ ساطا فهو سکیم 
کانوأیوَِرکون 4 . أو وصفهم بانهم اش 4لا يعلمون من العلم شيئًا . وما بلغ هؤلاء 
المتأخرون#وِعْسَارَ € ما أوتي أولئك التقدمون ويجوز أن يراد : ما آوتي المتقدمون معشار ما 
أوتي المتأخرون من العلم بالشرائع وصفات الله تعالى . والمعشار : كالمرباع » وهما العشر 
والربع . 

فان قلت : فما معنی ۶ فَكَدَواْرْسٍُ4 ؟ وهو مستغني عنه بقوله :۰ ود لمن 
له 4 ؟ قلت : لما كان معنی قوله عز وجل : « وین تلهم 4 وفعل الذین 
من قبلهم التکذیب وأقدموا عليه ؛ جعل تکذیب الرسل مسببا عنه . 

یوحن أن تقوم #بدل من قوله عز وجل #بوجِدَةٍ € أو خبر ابتداء حذوف » أو 
منصوب باضمار أعني » وآراد بالقيام ؛ إما القيام عن مجلس رسول الله ی وتفرقهم عنه 
وإما القيام [ الذي لا یراد ]به الثول على القدمین » بل الراد الاهتمام به والانتصاب 
لقضائه » والعنی : أن تقوموا جاعات ومتفرقین » وإنما اقتصر على مین وَفُردئ € دون 
غبرهما من الأعداد ؛ لأن الانسان إذا انفرد وحده بالفکر وعرض ما آدّاه إليه ذهنه على 
قواعد صحيحة إذا لم يكن متعسفا متقيدًا بأشياء يحفظها من قديم الزمان ؛ فربما ظهر له 
- على الأغلب - الصواب وكذلك الاثنان إذا اجتمعا وتناصفا من غير غرض ما في 
البحث مع وجود الفكرة والروية » فالظاهر أنهما يصلان إلى الحق » فأما إذا كان العدد أكثر 
من ذاك ثار العجاج » واختلفت الآراء » ويجري كثير من ذلك في اجالس والمحافل ويبعد 
ظهور الصواب . وآراهم بقوله عز وجل : #مَايصَاحِبِكمٌمّن جِنَّةِ 4 أن هذا الأمر العظيم 


(۱) سورة الروم » الآية ( ۳۵) . 
(۲) في الأصل : فلا يراد » والمثبت كما في الكشاف ( ۳ / 5894 ) وهو أنسب لسياق الكلام . 


تفسبر السخاوي 101 





الذي تحته ملك الدنيا والآخرة جميعًا لا يتصدى لادعاء مثله إلا رجلان ؛ إما مجنون لا يبالي 
باتتضاحه إذا طلب بالبرهان فعجز » بل لا يدري ما الافتضاح وما (1/۲۰۵) رقبة 
العواقب ؟ وإما عاقل راجح العقل » مرشح النبوة » ختار من أهل الدنیا » لا يدعيه إلا بعد 
صحته عنده بحجته وبرهانه » والا فما يجدي على العاقل دعوی شيء لا بينة عليه » وقد 
علمتم أن محمدًا ما به من جنة » بل علمتموه آرجح قريش عقلا » وأرزنهم حلمّا » وآثقبهم 
ذهًا » واصلبهم رأيًا » وأصدقهم قولا » وآشرفهم نفسا » وأجمعهم لما يحمد عليه الرجال 
ویمدحون به ؛ فكان مظنة لأن تظنوا فيه الخير » وثرجحوا فيه جانب الصدق » وإذا فعلتم 
ذلك كفاكم أن تطالبوه بان یاتیکم بآية ؛ فإذا أتى بها تبين أنه نذير مبين . 

فان قلت: بم يتعلق : م يِصَاحِكرٌ 4؟ قلت : يجوز أن يكون كلاما مستأنفا تنبيهًا من الله 
عز وجل على طريقة النظر في أمر رسول الله با » ويجوز أن المعنى : ثم تتفكروا فتعلموا 


ما بصاحبکم . وقد جوز بعضهم أن تکون " ما" في قوله : ما یصَاحیکر ین جلّةٍ > 
۰" 


رم و 


استفهامية . لبِيْنَيْدَىَ عذّاب شیییر» کقوله عليه السلام : " بعشت في آنفاس الساعة 


من ع 7 


من ما ماک ین َر رلک بیع وفع کمن روید © یه ری بقدف یال 
یرب © لجا نمی لبیل ماد( 4 

قوله : هرک > جواب لقوله :فل ما ساگ ین جر 4 کقوله : 9 ما یله تسین 
َو 4الآية. وفيه معنيان : آحدهما : نفي مسألة الأجر راما ؛ كما يقول الرجل لصاحبه: 
ا نيا نخد ني ور نه لم یعط شيئًا . والثاني : أن يريد بالأجر ما آراد في 
قوله : ھل سل عله جرا إلا موده في المری که ^ لأن دعاءهم لتسبيح اله عز وجل › 
وتعظيمه نفعه عائد إليهم لا إليه » وكذلك المودة في القرابة لأنها قد انتظمته وإياهم . 


25 


(۱) رواه الترمذي رقم ( ۲۲۱۳ ) وقال : غريب » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم (1784) 
وذكره في السلسلة الضعيفة رقم ( ٠٠١‏ ) ونسبه للخرائطي في كتاب " فضيلة الشكر * وللديلمي ؛ 
وقال : ضعيف جدا . 

(۲) سورة فاطر ‏ الاية ( ۲) . 

(۳) سورة الشوری ‏ الاية ( ۲۳) . 


۱۹ تفسير سورة سبأ 





القذف والرمي : توجیه السهم ‏ إلى الرمی مع تحامل [ ویستعاران من حقیقتهما 
ی للإلقاء » ومنه قوله تعالى : فد فلوم لغب 46 ۴.۳ آن اَذه في الابوت * . 
ومعنی قوله تعالی : ریز بل يلقيه إلى أنبيائه صلوات الله علیهم » أو يرمي به 
الباطل فيدمغه ويزهقه . لوب © رفع على " إن " واسمها أو الستکن في «مزف » 
أو خبر مبتدأ محذوف . وقرئ بالنصب""" صفة لربي » أو على المدح . الحي لا يخلو في حال 
حياته أن يبدئ أمرًا أو يعيده ؛ فإذا مات انقطع ذلك ؛ فجعلوا قوم لا يبدئ ولا يعيد؛ 

كناية عن الموت ؛ قال [ من الرجز ] : 
02( 


و او اع ا ل اق ولا 


0 
تا 


وعن ابن مسعود أنه قال : " دخل الى 4 مكة عام الفتح وحول الکعبة ثلاثمائة 
(۲۰۵/ب) وستون صتا فجعل یطعنها بعود في يده وهو یقول : جا الح وزهق الل 
ان بط ان هو ۹ . 


"جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعید "۳. 


(۱) في الکشاف : تزجية السهم » والتزجية : الدفع برفق . ینظر : لسان العرب ( زجی ) . 

(۲) بیاض بالأصل والمثبت من الکشاف للزخشري (۳/ ٥۹۱‏ ) . 

(۳) سورة الحشر» الاية ( ۲) . 

.)۳۹ ( سورة طه  الاية‎ )٤( 

(۰) قرأ عامة القراء بالرفع " علام" " وقرأ زيد بن علي وعیسی بن عمر وابن آبي إسحاق بالنصب 
"علام ". تنظر في : البيان في غریب القرآن لابن الأنباري ( ؟ / ۲۸۳ ) ء التبیان للعكبري (۲ / ۰۱۹۸ 
الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / 10۳ ) . الکشاف للزخشري ( ۳ / ۲۹۲ ) » معاني القرآن واعرابه 
للزجاج (4 / ۲۵۷ ) . 

(7) البیت لعبيد بن الأبرص » ینظر في : الدر الصون للسمین الحلبي ( ٠‏ / 40۳ ) » دیوان عبید ( ص : 
0 ) » العین للخلیل ( ۲ / ۲۱۸). الكشاف للزحشري (۳۱/ ۹۹١‏ ) »ء لسان العرب ( قفر ) ۰ 
معجم البلدان لیاقوت الحموي ( ٤‏ / ۱۹۸ ) . 

(۷) سورة الاسراء ‏ الاية ( )۸١‏ . 

(۸) رواه البخاري رقم ( 4۲۸۷ )۰ وسلم رقم ( ۱۷۸۱ )۰ والترمذي رقم ( ۳۱۳۸ ۰ وأحمد في السند 
(۱/ ۳۷۷ ) واین حبان في صحیحه رقم ( 0877 ) عن ابن مسعود لته . 


تفر السخاوي سس ۱ 


والحق: القرآن . وقيل : الاسلام . وقیل : الباطل هو إبليس » ولا یبدی إبليس خلقا ولا 
يعيده . وقیل : لا یبدی ولا يعيد » آي: لا ینفع في الدنیا ولا في الاخرة . 


وقال الزجاج : " ما " في قوله : #وَمَا بدح 4 استفهامية » وکذلك #وماییڈ 4 . 
سح و عه سس | وء و 


فلن شنت وآ ال عل تفیی وان ديت ما وی روت سَعِيعٌفرِبٌ © 


- 


ی ی هک رح بو ص ا ی لبر ل ےو 3 
ولو ترذ فزع وأ فلا فوت وأخذوامن‌مکان فرب (م) ود کفروً پومین قبل ویقزفوت 
ایب من کان وید () 4 

مه و ۱ 7 مس 4 ره ۲ 
رن أهتدیت ما وی # والقياس : وان اهتديت فلها » كقوله : « تنعل صلخا نيه 
وَمَنْ آسماء مها لأن ال هدى من الله » وإنما یتیسر بأسباب یسهل بها وقوع الطاعة 


رص مر 


وجواب # ولوْتریَ» محذوف . أي : لرأيت أمرًا عظيمًا » والأفعال التي هي «فزعو4 
«وَلِْدُواْ 4 « وَل € المراد المستقبل وهي ماضية في اللفظ ؛ لأن آخبار القيامة تأتي على 
صيغة الماضي ؛ لتحققها عند الله كتحقق ما مضى وثبت . #فَرْعوا» وقت الموت . 

وقيل : البعث . وقيل : يوم بدر. وعن ابن عباس أن الني بيا قال : " إن جيشًا 
يغزون الكعبة يريدون هدمها فيخسف بهم *(*. فجاءت الآية دالة على ذلك ۶ فلا 
ّت € فلا يفوتون الله » والأخذ منتکان قریب € من الموقف إلى النار إذا بعشوا أو من 
ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا » أو من صحراء بدر إلى القليب » أو تحت أقدامهم إذا 
خسف بهم » وفيما عطف عليه قوله ولوا وجهان : أحدهما : على « قلا رت » 
أي : فلا يفوتون وأخذوا . والثاني : على #مَرْعِوا» والتقدير : ولو ترى إذا فزعوا وأخذوا . 


ءامسا ہو » أي : بمحمد کا وقد مر ذکره في قوله ۰ ما یصاحیکرمُن جِنَّةِ 4 . 


(۱) ینظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج (4 / ۲۵۸ ) . 
(۲) سورة فصلت ‏ الاية (55) . 
(۳) رواه البخاري رقم ( ۲۱۱۸ )» ومسلم رقم  )۲۸۷۳۰(‏ وأحمد في السند ١6 / ٦(‏ )+ واین حبان 


في صجيحه رقم ( 1۷90 ) » عن عائشة غا . 


:+۰ سس قّفسيرسورة سبأ 

والتناوش : التناول » إلا أن التناول یقع على ما فيه رفق وما لا رفق فيه » والتناوش یقع 
على ما لا رفق فيه أصلا » وهذا تمثيل لطلبهم ما لا یتأتی » وهو قبول الإيمان عند نزول 
العذاب ؛ كما أن المؤمنين نفعهم إيمانهم قبل مجيء القيامة . 


ی > بوه و وکام ر :3 هو رد م يدور م 2 ورو ماسولا 
« ود کفروا پوسمن قبل قفوت بِالْعَيْبِ من کان بویدر ا وحل بنتهم وين ما 


ی مص وم - : ر و مر درو مس يي 5-5 
بشتهوت كما فیل پاشیاعھم من قبل تم کنو في شل میب ا © 
«ویمزفوت میب 4 حكاية حال ماضية كقوله :رط ره وید 4 ۲ (ما 
ود هو قبول الایمان يوم القيامة ؛ لقوله : « یمهم یرم ما روت #الآية”"". 
یمهم 4 من كان على مثل عقيدتهم (۲۰۲/ أ ) ومذهبهم . 
2 ۲ ۰ ۲ ۲ ۰ 
مرس € إما أن يكون من أرابه : إذا حصل فيه الريب » أو من أراب الرجل : إذا صار 


(۱) سورة الكهف . الآية ( ۱۸ . 
(۲) سورة غافر » الآية ( 86) . 


تضبرالسخاوي ‏ ۰ ل سم 0[ 
تفسیر سورة فاطر [ مكية ] 


چم لیر 
مرو 931 1 ۳۳ وس سم موم متام 
اند ره قاط الوت والأرض جاعل المليكة رسلا رن میم مق توت وريلم زد في 


و سح ا رہ 


25م مس 04 
نی مایا إن کی کل یر یر 4 


#قاطر السَمَوتٍ 4 مبتديها ومبتدعها » وعن ابن عباس : ما كنت أدري معنى الفاطر 
حتی اختصم رجلان في بئر ؛ فقال آحدهما : هي بثري وأنا فطرتها » أي : ابتداتها . 


ہے اورا م رور م 


مث وثللٹ لت و 4 صفة للأجنحة » وإنغا لم ينصرف لتكرر العدل فيها » والتقدير: آولي 
أجنحة ائنین اثنين وثلاثة ثلاثة . وزعم الزغخشري”" أنه لا يفترق الحال في مثنى وثلاث بين 
المكررة » وغير المكررة وفيه نظر ؛ لأن غير المكررة حقيقة بأن تنصرف ؛ لأن مثنى وثلاث 
المكرر إنما نقل إلى هذا الوزن ليدل على التكرر؛ فالتكرر هو موجب منع صرفها ؛ فلا 
تستوي المكررة وغيرها . 
ليرب في لان ابآ قبل : في عدد الأجنحة . وقيل : في الجناح الثالث والرابع تقوية 
واستظهار » وابمناحان الأولان تهنا الأضل . 
فان قلت : قياس قسمة الأجنحة أن یکون في كل شق نصفها » فأين موضع الثالث إذا 
كانت ثلاثة ؟ فلت : يجوز أن يكون الجناح الثاني في الوسط يعطي الجناحين قوة » ويجوز أن 
يكون الجناح الثاني لغير الطيران » قال الزخشري : " رأيت في بعض الكتب أن بعض 
الملائكة لهم ستة أجنحة : جناحان يلفون بهما أجسادهم » وجناحان يطيرون بهماء 
وجناحان مرخيان على وجوههم ؛ حياء من الله ۳ وروي أن رسول الله كله رأى 
جبریل وله ستمائة جناح . وروي أن رسول الله و رأى جبريل مرة آخری فغشي عليه؛ 


(۱) ذکره السيوطي في الدر النثور ( 5 / ۸ ) ونسبه لأبي عبید في فضائله وعبد بن حميد وابن النذر وابن 
أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان . 

(۲) ينظر : الكشاف للزخشري ( ۳ / ۵۹۰ ) . 

(۳) ینظر : الکشاف للزخشري (۳/ ۵۹۵ ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( ۲۹۹۳ ) » ومسلم رقم ( ۲۵۳ ) » والترمذي رقم ( ۳۱۹۹) . 


۹ سس تفسبرسورةفاطر 
ثم أفاق وجبریل يسنده » فقال النى كله : " سبحان الله » ما كنت أظن أن خلقا يكون 
كذا » فقال له جبريل : لو رأيت إسرافيل !! فان أحد جناحيه بالمشرق والآخر بالمغرب 
افون د 


وقيل في قوله : ليرد فى الق مشاه إنه الصوت الحسن والوجه الحسن والشعر 
الحسن. وقيل : الخط الحسن » والآية أ عم ؛ فإنها تتناول كل زيادة من اعتدال وطول وتمام 
أعقباء وفؤة بلك :و اة العقل وجزالة الرأي وسماحة النفس وذلاقة اللسان ولباقة 
المتكلم . 

و دي ين يتما شیک تھا ای ناملآ من بحيو وهو مرک 
9 تاش هروا زشمت مك هل من اق حر الله کمن ما رل 
شر لب 56 9 کی زیت سلس تک روآ تیم اش ن 
لسن EY‏ رک کیره لیا ب یریک پا وه ی وین لک عدو عرو 
ET‏ بر ۳ أن آي اسر © لت كتروأ طم عَذَابُ شدید 7 
اموا یلوحت طم مخفرة واج ر کر 0 4 

وحسن بأن استعير الفتح للإطلاق والارسال » والعنی : فلا فاتح له » أي: ما يفتح الله 
من رحمة (۲۰۲/ب ) أي : من نعمة أو رزق أو مطر أو غير ذلك من أصناف آنعامه لا 
يقدر على حصرها إلا هو » وتتکیر أن يتمق للإشاعة والابهام ؛ كانه قال: من أي رحمة 
ال ا لضا و ل اا ا تا و 
على إطلاقه . فإن قلت : فلم ألّث الضمير أولا فقال : لاني لهسا4 وذکره ثانيا فقال : 
لفلا مسل ؟ قلت : هما لغتان : الحمل على لفظ "ما" ان 
معناها ؛ لانه بمعنى ال رحمة . وقيل : لا فسر الرحمة كان الرجوع إلى معناها أقرب من لفظهاء 
ولا م يسمها في الثانية ناسب أن يحمل على لفظها. 


وم 


(۱) رواه عبد الله بن المبارك في الزهد ( ١‏ / ۷4 رقم ۲۲١‏ )» ونسبه له السيوطي في الدر المتشور (۱ / 
۸ ) وقال الزيلعي في تخریج الا حادیث والاثار التي في الکشاف ( ۳ / 1 : وهو مرسل جيد. 
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر (۵ / ۱۹۰ ) : الوصع : يروى بفتح الصاد وسکونها وهو طائر 
آصغر من العصفور» والجمع وصعان . 


لمن بدو من بعد إمساكه . #أَدَدرُوأ نعمت آله عك »ليس الراد بذکر النعمة ذکرها 
باللسان فقط » لكن باللسان وبالقلب » وحفظها من الكفران » وشكرها : الاعتراف بإنعام 
مهديها . والخطاب عام في الأمر بالتذكر » وعن ابن عباس : " يريد : يا آهل مكة اذكروا 
نعمة الله عليكم ؛ حيث أسكنكم حرمه » ومنعكم من جميع العالم والناس يتخطفون من 
حولكم ". وعنه : نعمة الله : العافیة .یرزگ 4 يجوز أن يكون لا موضع له من 
الإعراب ؛ لأنه ابتداء كلام » وأن يكون له موضع إذا كان صفة الق . فان قلت: هل فيه 
أن ( الخالق ) لا يطلق على غير الله عز وجل ؟ قلت : نعم إذا جعلت رفک كلامًا 
مستانقا ‏ وللَاَِكَهإِلَامُوٌ4جملة مستائفة لا موضع لما من الاعراب » ولو وصلتها ب 
اج لاضع ات ی لكان بردو اقم ی و 
خالقا ولم يكن رازقًا يمكن وجوده وليس كذلك . نوم * تقلبون من الحق إلى 
الباطل » ومنه تسمية المؤتفكات قرى لوط ؛ لأن الأرض خسفت بهم فقلبت ؛ وسمي 
الباطل إفكا لأنه يقلب الق عن صورته . وقوله :8 فَعَدَكْدْبتْ رل تسلية لرسول الله يلل 
ونعي على قريش سوء اعتمادهم مع الأنبياء ؛ كانوا رسلا عددهم كثير وعقوهم تامة 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا فتأس بهم . ش 


عد 
ولع له مس مرو ل سر کر ار مور و ۶ 57 او مرو ۳۳ sS‏ مر وو 


وان ین مر سوم عمو فرءاه حسنا فان یضل من دشاء ودی من شاء فلا تذهب 
2 م حر نع ا يصسعون ر۵ وا له آل 7 ابرم بر مر سکاب اقب 
مور ی و سم ر ص و ر رم و ی ره موس برخ مرو لو م 

یت مه شبن مها کدلك الور 2 06 مه مهبم 


= ۳1 7 


+ عا 
رح رم و مس عو و ورگ سه شو موس یم توح سدس وو مر فو سره ا 
کر لیب و س برفعه, الزن د الات كم ی شديد محرار نهد 
۳ ۹ رص ِو 


۳ 


5-5 رص ا م هه مرج رم 00 عاص مرا _- 
هویور 00 ین اا کک زوا وما حول من أن ولاتع إلا 
اتا ل له ذلك » وهو کقوله : #أفمن رح له 
صَدْرَه لاسر 4 . أي : کمن لم یشرح ؟ فان قلت : ۸ جاء قوله :یر فعلا مضارعا 
دون ما قبله وما بعده ؟ 


(۱) ذکره الزغشري في الکشاف (۳/ ۰۹۷ ) . 
(۲) سورة الزم الآية ( ۲۲ ) . 


قلت : ليحكي الحال في إثارة الریح السحاب » ویستحضر تلك الحالة العجيبة الدالة 
على القدرة الربانية » ومنه قول تابط شرا (1/۲۰۷) [ من الوافر ] : 


ر 2 ° 0 < تن ےه تمي 3 جی مر و 
بأن قذلقيت الغولً تسه بسهب كال صحفة ص صَحَان 
كاضر SEO‏ ورال ےد ول ان 


كآنه يريهم إياها ويطلعهم على كنهها مشاهدة للتعجب من جرأته على كل هول» وثباته 
عند كل شدة » وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت » وإحياء الأرض بالمطر بعد موتها لما 
كان من الدلائل على القدرة الباهرة » قيل :8 مَمْقْنَهُ 4 و«َاَحیینا 4 معدولاً بهما عن لفظة 
الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص وأدل عليه . والكاف في " كذلك " في محل الرفع 
أي : مثل ذلك إحياء الموتى ونشورهم . وروي: "أن رجلا سأل الني كل : كيف يجيي الله 
الموتى ؟ وما آية ذلك في خلقه ؟ فقال : هل مررت بوادٍ أهلك حیلا » ثم مررت به يهتز 
خضرًا ؟ فقال : نعم . فقال : كذلك يجيي الله عز وجل الوتی *. وقيل : يحييهم الله عز 
وجل بماء ينزله من تحت العرش كمني الرجال حتى تنبت منه أجسادهم وتنشق الأرض عن 

كان الک‌افرون یتعززون بالأصنام ف واذواین دون أله له يكوأ هم ع عر 004 
والنافقون یتعززون بالشرکین۷ يدود الکفرت لاه من دون وین نَمو عند 
لْعِرَّه و ره یا 4 . فلم يجعل لأحد نصيبًا في العزة ؛ فوضع قوله: « مر 
جيعًا4 موضع قوله : فلیطلبها منه . كما تقول : من آراد النصيحة فهي عند الا براره والراد: 


(۱) ینظر البیتان في : البحر احیط لأبي حيان ( ۷ / ۲ الدر المصون للسمين اخلي (5/ ۰۲0۰ 
الکشاف للزخشري ( ۳/ ۰۰۱ ) ویروی البيت الشاني : فاضربها فاقتلها دی یه 
الفضاء الستوي بعید الأطراف . والصحيفة : الکتاب . والصحصحان : الستوي من الأرض . 
والجران: مقدم عظم العنق . والعنی : يا من تنکر وجود الغول إني آخبر (خبارا يقينيا بأني قد لقیتها في 
مکان متسع مستو » فجعلت آضربها بلا خوف فسقطت مطروحة على يديها وعنقها . 

(۲) ذکره السيوطي في الدر التثور ( ۵ / 40۱ ) ونسبه لأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن 
مردویه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(۳) سورة مریم » الآية ( ۸۱) . 

. )١75( سورة النساء » الآية‎ )٤( 


۱6۹ 





تفسبر السخاوي 


فليطلبها منهم . ثم عرف أن طریق طالب العزة نما هو الإيمان والعمل الصالح بقوله :لد 
يضعد کار لب ولمم لایخ برس 4 والکلم الطیب: لا إله إلا الله ؛ فإذا اقترنت 
بالأعمال الصالحة كان آجدر لقبوضا . وقیل : الرافع الکلم والرفوع العمل ؛ فإنه لا یقبل 
عمل إلا مع التوحيد لله عز وجل . وقیل : الرافع الله » والرفوع العمل . وقیل :الک 
یب » کل ذكر من تسبيح وتهليل وتكبير وقراءة قرآن ودعاء واستغفار وغير ذلك . وعن 
الي بي : " هو قولك : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر. إذا قالهها العبد 
عرج بها الملك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن عز وجل ". ( ۲۰۷/ب ) وعن ابن 
المقفع": " قول بلا عمل كزبد بلا دسم وسحاب بلا مطر وقوس بلا وتر". وقرئ 
والعمل ایح تفع 4 ۳" والرافع الله أو الكلم . 

و ور > لا يتعدى وإنما نصب* السََاتٍ 4 لأنه نعت مصدر محذوف » أي: مكروا 
الکرات السیئات ؛ لقوله :۰ ولا مق الْمَك ريوع لا باه 4 ۳ وغتی بالکر مک قرش 
بالني ية في دار الندوة . وَمَكروْليِكَ 4 الماكرين في دار الندوة حقیق بالدمار والملاك . 
قال ابن الزبعري”*' لما اسلم [ من الخفيف ] : 


(۱) ذكره السيوطي في الدر المتثور ( ۵ / 477 ) ونسبه لابن جرير الطبري وعبد بن حميد والطبراني والحاكم 
والبيهقي في الأسماء والصفات » عن ابن مسعود . 

(۲) هو عبد الله بن المقفع أحد البلغاء والفصحاء ورأس الکثاب وأولي الإنشاء » وكان من مجوس فارس 
فأسلم على يد الأمير عيسى عم السفاح وكتب له واختص به . وكان ابن المقفع مع سعة فضله وفرط 
ذكائه فيه طيش » وروي عن المهدي قال : ما وجدت كتاب زندقة إلا وأصله ابن المقفع . قال 
الأصمعي: صنف ابن القفع الدرة اليتيمة التي ما نف مثلها . مات سنة خمس وأربعين ومائة . 
تنظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء للذهي ( ٦‏ / ۲۰۸ ) وينظر قوله في الكشاف ( 37 / ۱۰۳ ) . 

(۳) قرأ ' والعملَ " بالنصب ابن آبي عبلة وعيسى بن عمر » وقراءة الجمهور " والعمل " بالرفع . 
تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / "١5‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ٤1١‏ )۰6 
فتح القدیر ( 4 / 4١‏ )» الكشاف للزغشري ۳۱ ۲۷۰ ). 

. )٤۳( سورة فاطرء الآية‎ )٤( 

(0) هو عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي الشاعر » كان من أشد 
الناس على رسول بيه وعلى أصحابه بلسانه ونفسه وكان من أشعر الناس وآبلخهم» يقولون: إنه أشعر 
قريش قاطبة . قال محمد بن سلام: كان بمكة شعراء فأبدعهم شعرا عبد الله بن الزبعري . قال الزبير : 
كذلك يقول رواة قريش: إنه كان آشعرهم في الجاهلية . قال أبو عمر بن عبد البر - رحمه الله - : كان = 


a 2 7‏ ۶ 7 7 ر کل 2 f‏ 
ا ا ای ایا سس ۲٩‏ 


«أَزويبًا4 اصنافا أو ذکرائا وانائا ۰ بیلیه.» في موضع الحال » أي : لا معلومة له . 
فان قلت : ما معنی قوله : وَمَابْمَمَرٌ ینعم 4؟ قلت : معناه : وما یعمر من أحد » سماه 
معمرا بما هو صائر إليه . فان قلت : الانسان إما یعمر طویل العمر أو منقوص العمر » أي : 
قصبره ‏ فأما أن یتعاقب عليه التعمیر وخلافه فمحال » فما معنی الآية ؟ 

قلت : هذا من الکلام التسامح فيه ثقة بصحة فهم السامعین » وعلیه کلام الناس: أطال 
الله بقاءعك » ومد في عمرك . وقیل : الستون حد العمر ؛ فمن بلغها فمعمر ومن لم یبلغها 
فمنقوص العمر . والکتاب : اللوح » وجوز أن يراد بکتاب الله تعالى علمه أو صحيفة 
الانسان . ضرب البحرین الحلو واللح مثلین للمؤمن والکافر ثم استطرد بذکر ما أنعم به 
في آحدهما أو فيهما من أكل السمك واستخراج اللؤلؤ والرجان . 


= يهاجي حسان بن ثابت وکعب بن مالك ثم اسلم عبد الله الزبعري عام الفتح بعد أن هرب یوم 
الفتح إلى نجران» فرماه حسان بن ثابت ببيت واحد فما زاده عليه : لا تعد من رجلا أحلك بغضه 
نجران فى عيش أجد أثيم » فلما بلغ ذلك ابن الزبعري قدم على رسول الله ية فأسلم وحسن إسلامه 
واعتذر إلى رسول الله ية » فقبل عذره ثم شهد ما بعد الفتح من المشاهد » ومن قوله بعد إسلامه للني 
عليه السلام معتذرا : 


يارسول لمليك إن لساني 
إذ أجاري الشيطان في سنن الغي 
يشهد السمع والفؤادبماقلت 
إن ماجتنابه صق صدق 
جئتنا باليقين وال صدق والبر 


أذهسب الله ضلة ال عنا 


راتسق اقبت اد انا مور 
اتی فا با حجر تحصو 
E‏ التسون وبي سير 
سباطع نوره مضيء متیر 
وفي الصدق واليقين السرور. 
راتا اء وا ون 


في أبيات له » والبور : الضال امالك وهو لفظ للواحد والجمع » توفي سنة ( ۱۵ ه) . 
تنظر ترجمته في : الاستيعاب لابن عبد البر (۳/ )۹٠۳- ٩۰۱‏ . 


(۱) ینظر البیت في : الاستیعاب لابن عبد البر ( ۳ / 407 ) » تفسير ابن جرير الطبري ( ۱۳ / ۳۱۹ ) » 


۱۹۱ 





تفر السخاوي 


رم خر مر ای وم مر وم خر مم م2 ام ورا عا وب رج وى مس مر 
لومایستوی البحران هنذا عذب فرات سایغ شراب وهلذایلح أجاج وين کي تأ ڪون لحم 
4 مر 2 و دل ع ہے و م رکا ر ےر مح مه 5 سرس اس اس سوه 2 ر ر شو 
ريا وخر لَه وتا وتری الفلی فيه مواخر امن مضه ولک نف کرویت 
م رس مر ي و ر ۶ ع رم 


مكراد .جه م7 و کے مر هس م هه هد 7 
9 يولخ الل ف التّهسار وو یالتار ف الیل وس امس وامَمر کل ری لام 


بح ر رو ميو وه ومد وت و 2003 مج ور ىو مر مر سنال ا 
سی دالکم اله رکم له آلملاف والزیک دعوت من دوه مایم لکوت من فط یر 
> و وود کې سوسوو ور ا و ا سمه و ر مل ر رو ر سم رل ره م 
ان إن تدعوهم لا سمعوا دعاء هر ولو ممعوأ ما استابوا لک ويوم الْقيسَةِ یکنرون 
9 و رر ودس 5 ر چ ص وه مدو دسي مر ورعة دريو ور مدر 
بشرکک ولا َبتك مثل خر (10) # يها التاس آنتم الف قراء إلى أله واه هوالع 


آلحييد ن يسا هڪم وین جیید (0) ومادلك عل أله بعري ا ) ولا تر وازة 
ود َك" وین مه رل ها لا حمل ينه من وو کان دا فر اما یر اه 
ترك رم لیب مالاو وس کرک تما مارگ نید ورک اتید © 4 

#وترى الاک فيه مَوَاخْرَ #6 شواق الماء جریها ؛ يقال : محرت السفينة الماء . ویقال 
للسحاب: بنات خر ؛ لأنها خر الهواء » والسفن الذي اشتقت منه السفينة من الخر؛ لانها 
تسفن الاء کآنها تقشره .ا من‌فسّلو.؟» الضمير عائد إلى الله تعالى ولم یسبق له ذکر وإنما 
آعاد الضمير لما دل عليه الکلام من سیاقه . وحرف الرجاء مستعار » أي: عاملنا معاملة 
الراجي . ولأقْرَاتٌ 4 الذي یکسر العطش . والسائغ : السریع الانحدار إلى العدة ( 1/۲۰۸) 
و ويلح #على فعل » والأجاج : الذي يحرق علوحته » هذه طريقة الاستطراد 
وذکر البحرین » وجر ذکرهما ما فیهما من النافع » وتحتمل وجها غير الاستطراد : وهو أن 
الله ضرب البحر اللح للکافر ثم فضل البحر على الکافر با یستخرج من البحر من اللؤلؤ 
والسمك ‏ والکافر خلو من النفعة بالكلية ؛ فهو کقوله تعالى : ثم قَستَ لومم ین بعد دك 


10 ےوہ م 


جازم زد وه ورن ین ایمجارر مین نهر ۳4. ضرب مثلا للقلوب 
بالحجارة ثم فضل الحجارة على القلوب با خلق الله فيها من المياه والنافع ؛ فقال : ول 
مج عجار لَمَايَنَقَجَوْمئْهُ نهر 4 إلى آخر الكلام .« دم € مبتداطآلَهِ 4 خر 
ریک خبر بعد خبر. 

لله الماك » خبر آخر » ويجوز أن یکون اسم الله عز.وجل عطف بیان ل" ذلكم " 
ويجوز أن يكون صفة ل " ذلكم ". والقطمير : لفافة النواة وهي القشرة الرقيقة الملئفة 
عليها. إن تدعوا الأوثان# لاسمعوا دعا ولو عو ما استَابوا لک #على سبيل الفرض 
والتمثيل ؛ لأنهم لا يدعون ما يثبتون لهم من الإطية . 


:(1) سورة البقرة » الآية ( ۷) . 


۱۲ تفسبر سورة فاطر 


«یکنرون شر کک » أي : بإشراككم إياهم ؛ یقولسون : کم َبْدُونَ 4 ۲ 
#ولاستكک مثل خر 4 ولا يخبرك بالأمر بر وهو مثل خبير » يريد أن الخبير بالأمر وحده 
هو الذي ينبئك بالحقيقة دون سائر المخبرين به » والمعنى أن هذا الذي أحدثكم به من 
حديث الأوثان هو الحق ؛ لأني خبير بما أحدث به . وإنما جاء باسم #الْحَمِيدٌ» مع أن 
لفظط من »كاف في مقابلة للم 4 لأن الحميد يدل على أنه فعل ما يحمد عليه 
وإنما يفعل ذلك من تم غناه فلم يفتقر إلى أحد غيره وهو الله عز وجل . وَمَادلِكَعلَ اله 
بعزیز 4 عمتنع . نیا هکم وین نجیر يطيعونه ولا يعصونه . 


الوزر والوقر أخوان » اي : لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى . نع #بالحمل 
ال لها 4 تخفيف جلها 4 أو حمل بعضه لا ينه سىء ولوان 4 الدعو ذا قرابة 
للداعي . فان قلت : كيف نوفق بين هذا » وبين قوله : ویرک تال انلام 
نایم ۲ ؟ قلت : آية العنکبوت جاءت في الضالين المضلين ؛ يحملون أوزار ضلاطم 
وأوزار إضلاهم » والضالون يحملون آوزار ضلافم خاصة ؛ لأنهم لم یضلوا أجذًا . 
(۲۰۸/ ب ) ألا تری كيف كدب الله الضلین فقال: لا نه می٤‏ وکو ان #الآيتين'" ؟ 
فقوله : «ولاتزژوازرة وزر لخد 4 اي: ولا تزر حاملة » أخص من الثقلة باحمل فهو آبلغ » 
والثقلة اخص من الحاملة ؛ لأن الحاملة تکون مثقلة وغير مثقلة . إنما ینفع إنذارك ان 
وک وم 4. ونر 4 بفعل الطاعات وترك العاصي . وقوله : «َََ یرک 


یه 4 يؤكد قوله :دور 4 لان خشية الله تعالى باعشة على الطاعة 

واجتناب المعصية فان قلت : كيف اتصل قوله #إِتَمَانذْرٌ ا قبله ؟ قلت : لما غضب 

عليهم بقوله : هتم وتان علي جر أتبع ذلك بالإنذار بيوم القيامة وذكر 
0 


أهوالها » ثم قال: مار كان رسول الله بي قد كرر الإنذار فلم یوثر فيهم ؛ فنزل 


(OD ممع سر‎ O FI 
۰ * تما نذر ألذين يخشور بت ريم‎ © 





. )۲۸( سورة يونس » الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت » الآية ( ۱۳) . 

(۳) سورة العنكبوت » الآية ( ۱۲) . 

(4) ذكره الزخشري في الكشاف (۳/ ٩۱۷‏ ) . 
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مي ءءء جح م #۶ وم رصم ى سے ےت رم 9 
2 میم 0 لا 0 وهلا رز نت ات ا 


وس مام و 


E‏ رانك ۳ شیا ویر و ی ديك تدك ب 


یک من تلهم ا زیملهم باکت ا راتکتب ار ؟ 2 لَحَْبُ لذن 
کرو تکیت کات كير (ج)ه 


اَن وَالصِيرٌ 4 مثل الکافر والژمن كما ضرب البحرین مثلاً هما » والنور والظلمة 
والظل والحرور مثلان للحق والباطل وما یترتب علیهما من الشواب والعقاب ‏ والأحياء 
والأموات مثل للذین دخلوا في الاسلام » وللذین لم یدخلوا فيه وأصروا على الکفر. 

و لور * السموم » إلا أن السموم يكون بالنهار » واحرور یکون باللیل والنهار. 
وقیل: باللیل . فان قلت : ما هذه الواوات ؟ [ قلت ]۲ : بعضها ضمت وترا إلى وترء 
وبعضها ضمت شفعًا إلى شفع ؟ إن منیا #يعني : أنه قد علم من يدخل في 
الإسلام من لا يدخل . قوله :8 با * حال من أحد الضميرين يعني محقا أو محقين » أو 
صفة للمصدر؛ أي : إرسالا مصحوبا بالحق » أو: صلة ل #بشيرا وتذِيرًا © أي : بشيرا بالوعد 
الحق » ونذيرا بالوعيد الحق . والأمة : الجماعة الكبيرة . فان قلت : كم بين عيسى ومحمد - 
صلى الله عليهما- من أمة ول يخل فيها نذير ؟ قلت : إنما بقاء دين الني يعمل به بعده بمنزلة 
بقائه » وجیع من اتبعه آمة واحدة ا 


العجزات . 
ا ا والانجیل . 
52004 22 7 چ و f‏ > 40 رع سنس رصت 52 
لتر انا لس لماي مه ا متا وه 57 6 ۶ مخفا ألو ميا 97 " ألما َال ع 2 


ومد تیف ار شهج سے کی اقرا وف ا 5 
ی ۳1۹ توت( 7و مح و سم ص 24 o4‏ 
كناك ما تیا من عبَاد و لو © اه رن @ | لذبن تلوت 
موه رس وم م ری 5 م ماح و مرح ام ساح و سر رس مک م2 
موأ الصَّلوة ۳ فقو ما رهم ر شرا وعللافية ره جورخ ره ان تور 0 


للو 
رم يدهم نض رکه رکز ق > 


(۱) زيادة من الكشاف يقتضيها السياق » وليست بالأصل . 


۱1 تفسيرسورة فاطر 


ل کف رما کالشمش والتفاح وغيرهماء وقيل: لوا »4 الصفرة واحمرة 
والخضرة وغیرها. والجدد : الخطط والطرائق» وقد یکون للظي جدتان مسکیتان تفصلان 
بين لوني ظهره وبطنه (۲۰۱۹/]). 


سم 


وبيب € قیل : هي الجبال الطوال السود . فان قلت : يقال : أخضر ناضر وأصفر 
فاقع » وآسود حالك وغربیب » وأحمر قاني » فنری التابع المؤكد متأخرًا » وهاهنا وجد 
المؤكد متقدمّا ؟ قلت : الوجه أن تجعل المؤكد متأخرا وتضمر قبل المؤكد ذکر اللون » ولابد 
من تقدیر مضاف تقدیره : ومن الجبال ذوو جدد من بيض وهر وسود ؛ حتی یطابق قوله : 
مر تارمن الا جددبیش وحن كف را أي: بعض ختلف آلوانه . 
والراد م4 الذين یعلمون صفاته » وما يجب له وما یستحیل عليه » وفي الحديث : 
" آعلمکم بالله آشدکم له خشية" . 

وفي زيادة العلم بالله سبحانه زيادة الخوف من انتقامه . وقد آثرت فيه اخشية حتی 
عرفت فيه . فان قلت : هل يختلف العنی بين تقدیم الفعول على الفاعل وبين تآخیره ؟ 

قلت : نعم » فانك إذا قدّمت اسم الله وآخرت العلماء ؛ كان العنی: أن الذين بخشون 
الله من عباده هم العلماء دون غيرهم » وإذا عملت على العکس انقلب العنی وصار 
تقديره : إنما يخاف الله العلماء . ووجه اتصال هذا الكلام با قبله أنه لما سبق قوله : زر 
واه رل من كما مه 4 فذكر ما يستدل به على عظيم قدرته أتبع ذلك قوله : إِنَمَا 
خی أن لوا #وعن الني بي : " إني أرجو أن أكون أتقاكم لله وأشدكم له 





يحشى أله من عباده العلمؤا 
خشية ". 8 بتلوبک کلب لو يداومون على تلاوته . وقیل : یتبعون ما فيه ویعملون 
به وقیل : هم أصحاب رسول الله و 9 يحوت # خبر " إن " . والتجارة : طلب 
الثواب بالطاعة . وقوله : 9# تیه آجورمن 4 متعلق ب ا آن ور € وتقدیره : تجارة 
تبقی وتنمى لیوفیهم بها » وان شئت جعلت # یرجوتت؟» في موضع اخال ‏ أي : راجین 
أن يوفيهم وخبر " إن" لد عورش ڪور » آي: غفور لهم شکور لعملهم . 


(۱) نسبه السيوطي في الدر المتثور ( ۵ / 414 ) لعبد بن حميد وابن آبي حاتم عن صالح آبي الخليل . 
(۲) رواه مسلم رقم ( ۱۱۱۰ ) » وأحمد في السند (5 / ۰۱6۱۰۲۷ ۲۵ )۰ وأبو داود رقم ( ۲۳۸۹ ) ۰ 


وابن حبان في صحیحه رقم ( ۳4۹۲ ) » عن عائشة لضا . 
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مگ ۶ iT‏ مس اک كر مر صرح سل يل َه ی و برس و 0 رم ہے وم 
#وَألَدّى رح یل من الكتب هوالحق مضا لما بین يديو إن الله بعبادو- تخیر بصب 
e‏ ورو ا ر مه 6 ۳ 8 کے و و و ہے کو نو SE‏ رجا 4# > ور 
© ثم أورنا الكتنب الذين اصطفینا من عبادنا هنهم ظالم لتفیه. ومهم مقتصد ومنهم 


و ۳ 


وم مج سوم 09 2 ج - ر مج و و وه م2 . عه وه مس رودن د 
سای باب بٍذن دک هو لسن الحكبر © جلّث عدن ینخلوبا لون 
10 2 2 رح کے ےر 25 رس گرم مره چ م هچ مر مرا عجرم ۶ 
فمن أساور من ذهب وَلوْلوًا ولباسهم فهاحرِيرٌ الوا مر اذى أذهب عن لحرن 


رم رم مس رم 


ایک ریا مور شکور ا الَذِئَ أحلنا دار الممَامة من مضو لا یمتا فا تب وا مستا 
فا لوب © > 
«#لککب € القرآن » " ومن " للتبيين أو للجنس . لمُصَدَة 4 حال مؤكدة ؛ لأن 


er 942 


الصدق لا ينفك عنه ۳۰ ما بَيْنَيَدَيْهِ لما تقدمه من الكتب ‏ ثم وبا © يعني : آورثناك 


الکتاب ثم اعلمناك آنا نورثه بعدك للعلماء بالقرآن . اين نا 4 هم آمة محمد كله ؛ 
لأن الله اصطفاهم على ساثر الأمم ثم قسمهم إلى رنه » وهو الرجا لأمر الله 
ولمُمَتصِدٌ 4 وهو الذي خلط (۲۰۹/ ب ) عملا صالخا وآخر سيا » ولسَایق 4 من 
السابقین » وانغا قدم الظالم على بقية الأصناف ؛ لأنهم أكثر الخلق ولوا 4 معطوف على 
عل «من سای و" من " للتبعیض ‏ أي : يحلون بعض آساور من ذهب . 

وقیل : إن ذلك الذهب في صفاء اللؤلؤ .هبعک رَد هو مشل قوله : الوأ 
حالف أَهْلِنَامُشَفِقِنَ 4 . وقيل : هو حزن الأعراض والافات . وقیل : حزن الوت . 
وقیل : حزن إبليس ووسوسته . وقیل : هم العاش . وقیل : حزن زوال النعم » وقد آکثروا 
حتی قالوا : کراء البيت . وتأویله : لا حزنهم شيء وان قل حتى کراء البست . وفي 
الحديث: " ليس على أهل لا إله إلا اله وحشة في قبورهم » ولا في حشرهم ويؤتى باهل 
لا له إلا الله فبخرجون من قبورهم » وینفضون التراب عن وجوههم. ویقولون: الحمد له 
الذي أذهب عنا الحزن "0". 


فود شر » دليل على كثرة حسناتهم .امعم #الإقامة » يقال : أقمت إقامة 
ومقامًا ومقامة . لوب 4 تعب وإعياء . وقرئ : لوب © بالفتح”" ما مصدر كالقبول 


. )۲١( سورة الطورء الآية‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في العجم الأوسط رقم ( 4455 ) » وذکره الميثمي في جمع الزوائد ( ۰ ۰۸۲-۸۵ 
ونسبه للطبراني في الأوسط من حدیث ابن عمر . وقال افيثمي : وفیه يحيى اخماني وهو ضعيف . 
وضعفه الشیخ الألباني في ضعيف الجامع رقم ( 4۸۹۸ ) . 

(۳) قرأ بها علي بن آبي طالب والسلمي وسعيد بن جبير . تنظر في : البحر المحيط لأبي حیان = 


۱1۹۹ - تفسبر سورة فاطر 





والفرق بين اللغوب والنصب أن النصب : التعب » واللغوب : ما حصل بسبب النصب » 
والنصب : نفس المشقة » واللغوب : نتیجته . 
رم ۳ ل ام یم سه 2 مر سم ر چ 2 € 
« وال کنرواً لهم تا هر لا بض هم وا ولا یف عنهم من دای 
کل ری کل ڪشر © هم یشرت فا را خخا ممل مدیم ری 
ا تما ما ا تا ووس نر روما کم بر دوو یی ين 


ےم 


ضير © اک آله عم ِب اموت واه یداب الشذور (2)فویی 
کل ایک واا لك 0 کی ولا برد لكين رش در لت وارد 
اک 5 ین کف E‏ () قل ارب شک ی عون من دون له و وی ما ۳3 
ل فهم عل ب پیت هد 2 بل نیهوت بطم مسا 

O 

وقرئ« فا 4 “عطفا على قوله: «لایقتی 4 کقوله: اون یرود ° 
© كَدَلِكَ حى € أي : مثل ذلك الجزاء نجزي . يَصَطرِجْنَ 4 من الصراخ » وهو الصیاح 
بجهد . فان قلت : لم حذف الموصوف في قوله : لنم تعمل صلا 4 وأقام الصفة مقامه ؟ وما 
فائدة قوله : رای نتم علی أنه يوهم آنهم کانوا يعملون صا حا غير هذا 
العمل ؟ 


قلت : لزيادة التحسر على ما فاتهم من العمل الصالح ‏ وأما الوهم فزائل بسياق 
الکلام » ودلیل الغضب في قوله : سین من مر » . اون نمی 4 أي: فیقال 
هم : او م نعمركم 9٩‏ ماد ڪُر فيه مَْتَدَكرَ 4 وهو يشمل كل من أدرك من كر ا 
يمكنه فيه العمل » إلا أن التوبيخ على صاحب العمر الأطول أولى . وروي أن العمر الذي 
أعذر الله فيه لمن أدركه ولم يتذكر ستون سنة . وقيل : ما بين العشرين إلى الستين . وقيل : 
ثماني عشرة سنة . واألتَّذِيرٌ 4 الرسول . وقيل : الشيب . وعطف قوله )1/5١١(‏ 


= (۷/ ۰۳۱۵ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 41٩‏ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۲۷١‏ ) ۰ مختصر 
الشواذ لابن خالويه ( ص : ۱۲ ) . 

(۱) قرأ بها الحسن وعيسى بن عمر . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان ( ۷ / ۳٠١‏ ) » تفسير القرطي 
(/ 07 )ءالدر المصون للسمين الحلبي ( 0 / 1۷۰ ) » فتح القدير للشوكاني ( 4 / 6۳۵۶ 
الكشاف للزخشري ( ۳/ ۲۷۷ ) ۰ احتسب لابن جني ( ؟ / ۲۰۱ ) . 

(۲) سورة الرسلات ‏ الاية )۳١(‏ . 


۱۷ 





تفسير السخاوي 


2 ص 
ر ت 


کر واء کم ار #على معنی ونم ) فکانه قال : قد عمرناكم وجاءكم النذير. 
«یذاتأَلسُدُورٍ © بمعنى مضمراتها . ۱ 


شم و هر ماس رمج ين مر چ مرو متام مس حیرص فرص ل اي مه اخ یور 
۲ # إن اله ميك الوت والارض أن رولا ولین راا إن أمسكهما من أَحمَن بعیوهِّهکان 


حلیما عقوا (۵)) وآقسموا باه جد یم ليت جا هم دی کون هدک من إحدى الامم ما 
بج م نارشم لار 3 > 

فان أمسكهمًا) إن نافية أي : ما هسکهما من أحد من بعده ؛ كما في قوله تعال : 
بأو ويرك الكسا أن تمع قالرض إِلَّابإذْدِوه ) ۲ وروي: "أن ابن عباس لقي رجلاء 
أخبره ذلك الرجل أنه لقي كعبًا فسأله : ما سمعت منه ؟ فقال : سمعته يقول : إن 
السماوات على كاهل ملك . فقال ابن عباس : كذب » ثم تلا 3 # له ییون 


روح هو د 


الرس الآية"”". روي: "أنه بلغ قريشًا أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم » فقالوا : لعن الله 
اليهود والنصارى » آنتهم رسل فكذبوهم > والله لئن آتانا رسول# هدیمن إِحَدَى 
لدم 4 فلما بعث رسول الله يله كذبوه . وقوله : ملع 4 أي : من واحدة. 
منها . وقیل: العنی لنکونن آهدی من الأمة التي يقال فیها آنها آهدی الأمم » ومنه قوله 3 


0 


ما 


للمقداد : إحدى سوءاتك يا مقداد 


(۱) سورة اج » الاية ( )٦١‏ . 

(۲) ذکره الزغشري في الکشاف (۳ / ۷ - ۱۱۸ ) وقال الزيلعي في تخریج الا حادیث والآثار ۳۱ / 
۷ ) : رواه الطبري في تفسيره قال : حدثنا محمد بن بشار» ثنا عبد الرحمن» ثنا سفیان» عن الاعمش» 
عن آبي وائل» قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : من أين جثت ؟ قال : من الشام » قال من لقیت؟ 
قال : لقیت کعبا » قال ما حدئك کعب ؟ قال : حدثنى أن السماوات تدور على منکب ملك . قال : 
لقد كذب كعب ؛ إن الله یقول : اة ميلك المعو وال نتروا € الآية . وهذا سند صحیح وهو 
كما تراه عن ابن مسعود لا عن ابن عباس» ولعله اشتبه على المصنف عبد الله بعبد الله . قلت : وتبع 
السخاوي هنا الزغشري في هذا الوهم والاشتباه . 

(۳) رواه مسلم رقم ( ۳۸۳۱ ) في حديث طويل عن المقداد بن الأسود عله قال : " أقبلت آنا وصاحبان 
لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهدء فجعلنا نعرض آنفسنا على أصحاب رسول الله يإ فليس 
أحد منهم يقبلناء فآتينا الني بء فانطلق بنا إلى آمله» فإذا ثلائة أعنز» فقال الني 5 : احتلبوا هذا اللبن 
بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه» ونرفع للني 5 نصیبه قال : فيجيء من الليل 
فیسلّم تسليمًا لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان» قال : ثم يائي السجد فيصلي» ثم يأتي شرابه فيشرب = 


وکذلك قوله تعالى : ریا لاعدیالکره ۳۳ . 


تس سير مح 2 7 2 ج سر ر 
«اسیکبارا فى الارض وت رس و يق الم الس إلا باعل فمل نظروت لاسي 
4< رع رم ع میم دي سو مر دي جم 93 5 هص 2 مر و و ور 
لوین فلن جد سنت أله یل ل یزرک © أذ يمان الي تا 
ر سد رسخ مي مر 00 > رمرم ۳9 2 دي ي ا ررر م 
کان له لین من قبلهم واوا سد مهم د قوة وما کات الله ليچر من تیب في الْسَّمَلواتِ ولاف 


۳۹ 


ور دمح 


«اسیِکار » اما حال أو مفعول من اجله أو مصدر. لستتَالاولبن 4 إنزال العذاب 
على من کذب منهم ‏ وجعل استقباهم لذلك انتظارًا له .9 يما کسّبوا 4 آي: بشوم 


= فأتاني الشیطان ذات ليلة وقد شربت نصيي» فقال : محمد يأتي الأنصار فیتحفونه ویصیب عندهم 
ما به حاجة إلى هذه الجرعة» فأتيتها فشربتهاء فلما أن وغلت في بطني» وعلمت أنه ليس إليها سبیل؛ قال: 
ندمنی الشيطان» فقال : وحك. ما صنعت؟ أشربت شراب حمد؟ فيجيء فلا تجده فيدعو عليك؛ 
فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك » وعلي شملة إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي ‏ وإذا وضعتها على 
رأسي خرج قدماي» وجعل لا يجيئي النوم » وأما صاحباي فناما ولم یصنعا ما صنعت. قال: فجاء الني 
يك فسلم كما كان یسلم» ثم أتى السجد فصلی, ثم أتى شرابه فکشف عنه فلم جد فيه شيئا » فرفع 
رأسه إلى السمای فقلت : الآن يدعو علي فأهلك. فقال : اللهم أطعم من أطعمني » واسق من أسقاني . 
قال: فعمدت إلى الشملة فشددتها علي وأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز آیها آسمن؛ فأذيحها لرسول 
الله يك فإذا هي حافلة» وإذا هن حفل كلهن» فعمدت إلى إناء لآل محمد ية ما کانوا یطمعون أن يحتلبوا 
فيه» قال : فحلبت فيه حتى علته رغوة» فجئت إلى رسول الله ب فقال : أشربتم شرابكم الليلة ؟ قال : 
قلت : يا رسول الله اشرب. فشرب» ثم ناولني» فقلت : يا رسول الله» اشرب » فشرب» ثم ناولني» فلما 
عرفت أن الني كَل قد رُويء وأصبت دعوته. ضحكت حتى ألقيت إلى الأرضء قال : فقال الني كَل : 
إحدى سوآتك يا مقداد . فقلت : يا رسول الله كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا . فقال الي ب : ما 
هذه إلا رحمة من الله أفلا كنت آذنتنی فنوقظ صاحبينا فيصيبان منهاء قال : فقلت : والذي بعشك بالحق 
ما آبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس " 
(۱) سورة المدثر » الآية ( ۳۵) . 


۱۹۹ 





تفسير السخاوي 
ذنوبهم . وقیل: بحبس الطر فتهلك الحيوانات . لإ أجل مى يوم القيامة » أو جزاء 
اعماشم . 

کان بعبسادوء یا © وعيد بالجزاء . 


% و % 


۱۷۰ تفسير سورة بس 





۳ 


و 0 راتشک © Su‏ شتير 2 > 

ليس بالفتح ک " أين " وبالنصب بمعنى: اتل يس » وبالضم ک " منذ ' » وبالرفع 
على هذه يس » وبا لجر على حذف حرف القسم وإدغام النون في السين وإظهارها وإمالة 
( يا ) وتفخیمها ۲ . وقيل : معناها : يا إنسان في لغة طيى » وشك بعضهم في صحة الرواية 
بذلك عن لغة طبی » ووجهه إن صح : أنه كان الأصل : يا أنيسين » فکثر دورانه على 
الألسنة» وحذف شطره وبقي يا سين . 

#للَكِر * ذي الحكمة ل ی 
مط مُسْتَقِيِوٍ 4 خبر بعد خبر » أو صلة للمرسلين . فان قلت : قوله عل يرط متیر 4 
خبرًا كان أو صلة أي حاجة إليه والرسلون لا يكونون إلا كذلك ؟ 

قلت : ليس الغرض تييز من هو على صراط مستقيم من الرسل عمن ليس كذلك ؛ بل 
القصد الاعلام بآنه سالك طريقا لا يقدر قدرها » ولا يعرف مقدار عظمتها (۲۱۰/ب) 
والتنکیر دال عليه . 

5 ول العري الحم © (ر) لن روما ما آنذر -اباژهم فهم عون رد لد حق لول عل 
کم تما نو © نّا جعلتا ف عة عکقهم تلا قهی رک آلاذقان هم مُقَسَحُونَ (ی) > 

وقرئ # تن یل لاحم #بالرفع على أنه خبر مبتدا محذوف » وبالنصب على أعني » 


(۱) قرأ جمهور القراء بسكون النون والإظهار مع الواو » وأدغم النون في الواو بعدها ابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة وحفص وقالون وورش بخلاف عنه » وقرأ بالفتح ابن إسحاق بخلاف عنه وعیسی بن عمر عن 
الغنوي » وقرا الكلبي بالضم » وقرأ ابن آبي إسحاق وأبو السمال بالکسر » وأمال ' يا " حمزة 
والكسائي وأبو بكر . تنظر في : الاملاء للعكبري ( ۲/ ۲۰۱ ) » البحر المحيط لأبي حيان ( ۷ / ۳۲۳)ء 
تفسير القرطبي ( ۱۵ / ”)ءالدر المصون للسمين الحلبي (۵/ 5/4 - 1۷۵ ) » السبعة 
( ص :۵۳۸۰ المحتسب ( 5 / ۲۰۳ ) » الحرر الوجيز ( ۱۳ / .)١85‏ 


وباحر على البدل من القرآن" . 


می رس ر ص رو ر و 


«قومامآنزرءاباژمم > ما : نافية » أي : لتنذر قومّا لم ینذر آباژهم ؛ على الوصف ۰ . 
ووز آن تکون " ما " مصدرية » اي : لتتذر قرم ٍنذارا مثل ما آنذر آباژهم . 

فان قلت : فالعنیان یتعارضان ؛ لأن الأول ينفي إنذار الآباء والشاني یثبته ؟ قلت: لا 
تعارض ؛ لأن الأول في نفي إنذار الاباء » والثاني في إثبات |نذارهم آنفسهم . 


فان قلت : « مَهُم َو 4 بم يتعلق ؟ قلت : على الأول يكون متعلقا مر 4 
أي: ترك الإنذار سبب غفلتهم . وعلی الثاني : متعلقة ب # لِدُنذِر »4 كما تقول : أرسلتك 
إلى فلان لتنذره فهو غافل . و#إِل*» في قوله #إِلَالْأَدَْانِ » على بابها من انتهاء الغاية 
متعلقة بمحذوف » التقدير: فهي واصلة إلى الأذقان ؛ لأن ملتقى الغل من أمام الوجه تكون 
فيه حلقة تمنع مطاطأة الرأس » فلا يزال رافعًا رأسه مقمحًا » يقال : أقمح البعير: إذا رفع 
رأسه من الشرب ليرد الماء » وهما شهرا قماح وهما كانون الأول وكانون الشاني؛ لأن الماء 
فيهما يبرد فيحتاج شاربه إلى أن يرفع رأسه قليلا قليلا . 


وقد قال قائل : إن الضمير في قوله : هی ادن 4 راجع إلى الأيدي مضمومة 
إلى الأعناق وهو بعيد ؛ لأن ذلك لا يكون سببًا في الاقماح المذكور" . 
« لتا من بن یدیم سنا ومن علفهم سَدٌ سا فآفشیتهم نهم وت ا وسو 


ر رصم جح مر 


هم > رهم رز درشم لا منوت ) | ما زر من تع ال گر وخ و خی لحان 


(۱) قرأ بالرفع نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر » وقرأ الجمهور بالنصب » وقرأ بالجر آبو حيوة واليزيدي 
وأبو جعفر وشيبة . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷/ ۳۲١‏ ) » الدر المصون للسمين 
الحلبي (۰ / 478 ) ٠‏ السبعة ( ص : ۵۳۹ ) » الكشاف للزخشري ( ۳ / ۲۷۰ ) . 

(۲) قال ذلك الطبري في تفسيره ( ۲۲ / ۱۵۰ ) وعبارته : " وقوله إلى الأذقان يعني فایانهم مجموعة 
بالأغلال في أعناقهم فكني عن الأيمان ول يجر ها ذكر لمعرفة السامعين بمعنى الكلام وأن الأغلال إذا 
كانت في الأعناق لم تكن إلا وأيدي المغلولين مجموعة بها إليها فاستغنى بذكر کون الأغلال في الأعناق 
من ذكر الأيمان " . 
ورد ذلك الزغشري في الكشاف ( 5 / 5 ) فقال : * ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في 
الإقماح ظاهرا على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه 
إلى الباطن الذي يجفو عنه * . 


۱۷۳ 





تفر سورة يس 


۳ عا ركه و مر و 72 


الب فبشره مرو وج رکريم ) 4 


وقری " نا جعلنا في أيديهم " » " وني أيمانهم " ۳" وهو ضعیف ؛ لما سبق من کون 


الغل سببًا في الاقماح . وقری #سَدًا» بالفتح والضم”". وقیل : ما كان من فعل الناس 
فبالفتح » وما كان من فعل الله فبالضم . 

#مََعْمَيِتَهُم 4 فالبسنا أبصارهم غشاوة » اي : غطيناهم . وقرئ (فاعشیناهم) 
بالعين”” من العشاء » وهو تعذر الابصار بالليل . وقيل : نزلت في بني مخزوم » وذلك أن آبا 
جهل حلف لئن رأى محمدًا يصلي ليرضخن رأسه » فجاء الني بي فصلی فاخذ أبو جهل 
حجرا لوقع وه ارس الست زاف اليد مایم كلم ریم که 
تا ی eee‏ 


28 000 


الس ساي نو لس ل ۳ 
على النظر في الآيات . فان قلت : قوله : 8 إِتَمَاْمِذِرٌ ) (۱/۲۱۱) فا يتوجه إذا كان 


ل ا ووو سورج 2 لوح که ؟ 


الانذار خاس 3 وقد تقدم قوله : انر ءاباؤهم هم عو 


(۱) قرأ " في آیدیهم " ابن عباس ب » وقرأ ابن مسعود ئف " في أيمانهم ' . تنظر في : تفسير القرطبي 
(۱۵/ ۰۲۷ فتح القدیر 4۱ / ۱ الكشاف للزتحشري (۳/ ۲۸۱ ) » معاني القرآن للفراء 
(۲ / ۲۷۳ ) . 

(۲) قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف " سدا " به بفتح السین » وقرأ الباقون " سدا * بضم 
السین . تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حیان ( ۷/ ۳۲۵) ۰ الحجة لابن خالویه ( ص : ۰۲۹۸ 
الحجة لابي زرعة ( ص : 0۹5 ) » الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / 4۷ ) » السبعة لابن مجاهد 
( ص :۰۳۹ ). الكشاف للزخشري ( 7 / ۳٠١‏ ) » النشر لابن الجزري ( ؟ / )7١8‏ . 

(۳) قرأ بها ابن عباس وعمر بن عبد العزيز والحسن ويحيى بن يعمر وأبو رجاء وعكرمة . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( ۷ / ۳٠١‏ ) » تفسير القرطبي ( ٠١ / ٠١‏ )» الدر المصون للسمين 
الحلبي ( 5 / ٤۷١‏ ) » الكشاف للزخشري (7/ ۲۸۱ ) ۰ جمع البيان للطبرسي (۸ / ۲4۱۶ 
احتسب لابن جني ( ۲ / ۲۰۶ ) ۰ معاني القرآن للفراء ( ۲ / ۲۷۳ ) . 

)٤(‏ رواه الطبري في تفسيره ( ۲۲ / ۱۵۲ ونسبه السيوطي في الدر التشور ( ۷ / 4۳ ) للبيهقي في 
الدلائل . 





تفسبر السخاوي ۱۷۳ 


قلت : لما كان القصود بالانذار الانکفاف والانزجار فإذا لم حصل فکأنه لا انذار » وإنما 

ینفع إنذارك من كان غير مطبوع على قلبه » وخاشیا ربه بالغیب ومنتفعًا ب-« گر » 
5 چ هر مرو م 5 aI‏ 7 بوي دس < مه مج 

ئا ڪن خی آلموک وتڪن ما دموا و ارهم ول شى و لْحْصَيْنَهُ ف إمام مین 


اوضرب ل نلاب صب القریة اد جا ها الرس )د رما لیم انين مَكَدَبوهَمَا 


oes‏ و 


ف رگالب الوا ك الوأ ما نشم إلا مسر متلصا وما رل لحن من 
ی إِنْ اتر إِلّا تکزبون () تالا ربا بعلو لا رکه[ لمث ل وما عا الاب 
©4 ` 


وح فرح ری سس 


نحي موق * حمل على الحقيقة . وقيل : خرجهم من الکفر إلى الإيمان ؛ فجعل 

المجاز في الاحباء والاماتة .# وتَکُشبُمَا مدموا ما آسلفوا من آعمال صالحة » وما علموه 
من علم أو صنفوه من كتب أو حبسوه من حبس أو سيئة ؛ كالظلامات التي 0 
وتعلیم الفاحشة والخنا » وغير ذلك » ومنه قوله تعالى : تن یز یامد ور 017 | 
ب CESS‏ و 
أن ينتقل إلى جوار مسجد رسول الله ی فقال له : " ابق على مسكنك ؛ فان خطواتكم 
إلى المساجد من آثاركم » وتلا: امن يي موی بكمب ما رما #الآية .ن 
إمار# أي : في كتاب » وأراد بالكتاب : اللوح احفوظ . 

«وآضرت متا 4 أي : واجعل أصحاب القرية مثلاً لهم » وهو كقولك : عندي 
ضرب من هذا المتاع » وضربت القصة خاتًا » وضربت الطين لب 


ور 


وال 4 أنطاكية » و#الْمَرَسَنُونَ #4 رسل عيسى عليه السلام » وبعثهم عيسى دعاة 
إلى الحق . #فَكَدَبُوهُمًا َعَرَرْنَا € فقوينا یالب 4 وهو شمعون الصا وكان عيسى قد بعث 


(۱) سورة القيامة » الآية ( ۱۳) . 

(۷) رواه مسلم في صحيحه رقم ( ٠١78‏ ) عن جابر بن عبد الله لته قال : * خلت البقاع حول المسجد» 
فاراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب السجد ‏ فبلغ ذلك رسول الله اة فقال لهم : إنه بلغني أنكم تريدون أن 
تنتقلوا قرب السجد ‏ قالوا : نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك » فقال : يا بني سلمة دياركم تكتب 


آثارکم. دياركم تكتب آثاركم :1 


۷ سس تفر سورة يس 
اثنين إلى انطاكية » فلما بلغا الرسالة إلى اللك ‏ یقبلهما وحبسهما » ثم بعث عیسی رجلا 
الثّا وهو شمعون فتحیل حتی اتصل بحاشية اللك وکان حضر في مجلس اللك فقال يومًا 
للملك : إنه بلغني آنك حبست رجلین جاءاك برسالة ؟ فقال : نعم » آحضروهما 
فاحضروهما » فسأهما شمعون : فقالا : ربنا الذي يجيي ويميت » فنحن نبری الا کمه 
والابرص فاحضر اللك غلامًا آعمی ‏ فدعوا الله عز وجل فانشق موضع البصر » ثم آخذا 
بندقتین من طين فوضعاهما في موضع شق العين » فصارا مقلتین صحيحتين ؛ فقال شمعون 
للملك : إن قدر [فهما أن يحبي متا آمنا به » واللك بحسب أن شمعون من آصحابه » وکان 
شمعون یدخل معهم إلى الأصنام فیسجد معهم في سجودهم (۲۱۱/ب ) ویتضرع إلى الله 
تعال » فقال شمعون للملك : إن أحيا هذان میا قویت حجتهما » فأحضر اللك غلاما له 
مات من سبعة أيام » فأحیاه الله تعالى بدعائهم » وقال : إني آدخلت في سبعة توابیت من 
نار » فآمنوا بالله ورسله ؛ فاني رأيت السماء قد انشقت ورأیت شخصایشفم لهؤلاء 
الثلائة » فانکشف حال شمعون » وعرفوا أنه على دين عیسی عليه السلام » ودعا شمعون 
الملك إلى الله عز وجل فأجابه وکذبه الآخرون ؛ فأهلك الله تلك القرية كلها ؛ نزل جبریل 
وأخذ بعضادتي باب المدينة » وصاح صيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين"". 0 


4 ٤ 4 2 ا مسو م بس ور و‎ E ری‎ a f et 
لقالا إا تا یکم لین لر تتهوا رمک ولیس یا داب اليم رم فالا‎ 


وم ۴ سے مد © ع بو 2 ر رصم . ص عه 
یرک ممکم این جرف بل اتر قوم روو © وجاء ین آقصا الْمَدِيسَةِ وجل یی 
کال قوھ ایو میک © افو س سڈ كرا وم مهدو رمَا 
لا اعد الى فطرن وله ترْحَعُونَ © اتد من دونو ءال ان‌نردن رن بض لا 
مه و ا أو کا ده 5د ا 
ص م e eee e‏ 
ریک تأسمغون () قیل أدَخْلٍ لت ال بت قزي يََلمُونَ (ج) يمَا عَمَرَ لي ري 
مکی الین © > 

تیک 4 تشاءمنا ؛ كما قالوا لصالح وللمؤمنين الذين معه : « تال 
700 ۳4 سم ۳ 5 3 ۳ 5 
تَعَكُمْ 4 .رمك 4 قيل : بالحجارة . وقيل : لنقتلنكم . قالت شم الرسل جوابًا : 


. ) 4 / 5: ( ذكره بهذا السياق الزغشري في الكشاف‎ )١( 
. )4۷ ( سورة النمل » الآية‎ )۲( 


۱۷۵ 





تفسبر السخاوي 


رتمک 4 يعني أن هذا الشوم الذي أصابكم إنما هو شوم معاصیکم .لین 

َر € أعرضتم وتطيرتم بنا . وجاء حبيب النجار من آخر المدينة لما سمع باجتماع 

الناس لقتل الرسل » وكان قد آمن من قبل ذلك بالحواريين .9 قال نموم أَتيِعُوأ 
رو و 2 


میک اموا اسک َا 4 على دعائه وهم مُهْتَدُونَ 4 أتم الناس عقلا 
وذلك أن التهمة تحصل لمن دعا إلى آمر ينشئه إما بآن له في ذلك غرضًا » وإما أن يكون في 


مرج مرو م 


عقله نقص ۰ فتفی اه هذین الانعین عن الرسل ؛ وفال : وق مودو اقيثو ولا 
سنك جا 4 ثم تلطف حبیب النجار في تخلیص الرسل بان فرض الکلام في غلط نفسه 
وشرع یلومها فقال: رمال لا اعد الى رن 4 ول يقل : ما لكم ؟ ونظیره في التلطف 
قول مومن آل فرعون : انون زجلا آن يَفُولَ رَنَأَسَّهُ 4 ثم قال : لون يك کب 
عليه کذبة.» فقد قسم الکذب مع علمه بان الرسول لا یکذب ؛ لأن الملوك لا يخاطبون 
ا يكرهون . ثم قال : ص یکم بش الَرییی دگ » ٩‏ وإذا كان صادقًا آصابهم كل ما 
وعدهم به » ثم صرح حبيب النجار بموافقته لدين عيسى فقال : لوت ءامن ررکم 
أَسَمَعُونِ © فقتلوه » فلما وقف بين يدي الله - تعالى - ورأى ما أعده له من الكرامة 
أدركته الشفقة على قومه فقال :9 یت یعون يِمَاعَفْ َل ري وحعلن ناکین 4 
يجوز أن تكون " ما " في «یعا عم #استفهامية أي : باي شيء جعل لي الغفران » وأن 
تكون موصولة (1/۲۱۲) والتقدير: يعلمون أي شيء غفر لي من الذنوب » وأن تكون 
مصدرية ؛ أي : بمغفرة ربي » إلا أنها إذا كانت استفهامية فالغالب حذف ألف الاستفهام ؛ 
ا نيع و يتسا 4 ول یقت عماء« لو 4 ول 
یقل: فبما » ويجوز ثبوت الآلف مع الاستفهام ؛ كما قال حسان بن ثابت الأنصاري [من 
الوافر]: 


1 0 8 00 وا ©" 0 .° ی ۵ و و 020 (o)‏ 


. )۲۸( سورة غافر» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطارق » الآية ( ۵) . 

(۳) سورة النبأ» الاية ( )١‏ . 

. )85 ( سورة الحجرء الآية‎ )٤( 

(۵) ينظر في : تفسير الطبري ( ۱۹ / ٠١١‏ )» تهذيب الأسماء للنووي (۳۱/ ٠٠١‏ )» الدر المصون 
للسمين الحلي ( 5 / 4۸۰ ) » لسان العرب ( قوم ) . 


۱۷۹ تفسير سورة يس 


#9 وما الا عل وه من بدو من جنل مت اسما وما كنا منزلین (0) انکانت لاه يف 
e‏ لاد ما ياه رمن سول ]ل کنو بد o‏ 
ریا کرآمککا ا سا ۳ لاجو (ج) 4 
مرا وما احتجنا في إهلاك قومه إلى أن نبعث جنذا . مامت 4 وما كان 
هذا من شأننا وعادتنا . #إِنْكَانتَ € إهلاكتهم إلا بصيحة واحدة صاحها جبریل » فهلكوا 
أجمعين » يعني : إن كانت الأخذة أو العقوبة الا صيحة » وقری بالرفع على التامة وهي 
بعيدة ‏ لأن التقدیر يصير : وما وجد إلا صيحة .۷ كَنِْدُونَ4 کالنار إذا طفشت وبقیت 
رمادًا . 


يَحَسْرَةَ 4 نادی الحسرة كأنه قال : يا حسرة هذا وقتك فتعالي . وقیل : هم أحقاء بان 
يقال علیهم يا حسرة على هؤلاء العباد . ( رگا لیس معمولا لقوله : « لب * 
لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله""" » سواء كانت للاستفهام أو للخبر ‏ الا أن الفعل 
عامل في کر من جهة المعنى » والتقدير: ألم يروا کثرة إهلاكنا ؛ كما تقول : ألم تر أن أباك 
المنطلق » فعملت في المعنى لا في اللفظ . وقوله : أن لبم افو #4 يبطل قول آهل 
الرجعة ". وروي أن رجلا قال لابن عباس : إن عليا مبعوث فقال : " بئس القوم نحن › 
تا ا وا ر 





رو ما الا 


(۱) قرأ بها آبو جعفر وشيبة والأعرج ومعاذ القاری . تنظر في : البحر احیط لأبي حیان (۷/ ۰6۳۳۲ 
تفسیر القرطي ( ۱۵ / ۲۱ )۰ الدر اللصون للسمين الحلبي ( 5 / 4۸۰ ) ۰ فتح القدیر للشوكاني 
٠) ۳۱۷ / ٤(‏ الکشاف للزخشري (۳/ ۳۲۰) . المحتسب لابن جني (۲ / ۲۰۹ النشر لابن 
الجزري (۲ / ۳4۹ ) . 

(۲) وذلك لأن الاستفهام له صدر الکلام » ولکن يعمل فيه ما بعده ؛ لأنه لا خرجه عن الصدر في اللفظ . 
ینظر : التبیان في إعراب القرآن للعكبري (۱/ ۲۲۳۰۱۱۰ )»شرح شذور الذهب لابن هشام 
 (‏ ۱۱۲ ) ۰ مغيي اللبیب لابن هشام ( ۱/ ۰۱۸۹ 40 ) . 

(۳) أهل الرجعة ویسمون الرجعية فرقة من فرق الرافضة زعموا أن علیا وأصحابه يرجعون إلى الدنيا 
وینتقمون من آعدائهم " . ینظر عنهم : تلبیس ابلیس لابن الجوزي (۱ / ۳۲) » مقالات الإسلاميين 
لأبي الحسن الأشعري (۱/ ۱۵ ) . 

(4) نسبه الزيلعي في تخریج الا حادیث والاثار ۳۱ / ۶ ) للحاکم في مستدرکه في فضائل الصحابة عن 
آبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن الأصم قال: قلت: للحسن بن علي: إن هذه الشيعة تزعم أن عليا- 





۱۷۷ 


E‏ 1 ححح 


صر ر 2ے ۰و 


سیر فلا د ڪرو تتصطئرن 02 7 

قرئ لما 4 بتخفیف الیم “على أن «وماک» زائدة » واللام هي الفارقة بين النافية 
والمثبتة والمعنى : أنهم محضرون للحساب والجزاء كما مضى في عدة مواضع . فان قلت : ۸ 
أخبر عن « كل 4 ب جيم 4 ولغتاهما سواء ؟ قلت : هما مختلفتان ؛ لأن « ل © يفيد 
معنى الإحاطة والشمول » وی 4 يفيد الاجتماع » والجميع : فعيل » بمعنى مفعول » 
وتقدم #مَّمنْهُ © على 8 يَأ َو لأن الحب فيه قوام الآدميين والحيوانات » فإذا قل جاء 
القحط وغلا السعر.# وما عملته یذ بيه »هو سقي النبات والأشجار» واستنباط العيون 
والآبار . وذكر النخیل والأعناب ثم آفرد الشمر في قوله : ليأ ڪلومن مرو 4 لأنه إذا علم 
حكم النخل في الثمر عرف مثله في الكرم . وقيل : آراد : لیاکلوا من ثمر ذلك » قال رؤبة 
في حمر الوحش [ من الرجز ] : 
ما ت يجن روو .كات قال و ال 


( ۲۱۲/ ب ) فقيل له في ذلك » فقال : أردت : كأن ذلك . 


= عليه السلام مبعوث قبل يوم القيامة فقال كذبوا ما أولئك شيعة لو كان مبعوثا ما زوجنا نساءه ولا 
اقتسمنا ماله انتهى وسكت عنه . وذكره السيوطي في الدر النثور ( ۷ / ٩۵‏ ) ونسبه لعبد بن حميد وابن 
النذر عن أبي إسحق قال قيل لابن عباس إن ناسا يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة » فسكت 
ساعة ثم قال : بئس القوم نحن إن كنا آنکحنا نساءه واقتسمنا ميرائه آما تقراون « ریا کمک ملک 
لهم م لشرون هم لاجو 4. 

(۱) قرأ ابن عامر وعاصم وحزة وابن جماز " نا " بالتشدید ‏ وقرا الباقون * لا * بالتخفیف . 
تنظر في : البحر احیط لأبي حیان ( ۷ / ۶ الحجة لابي زرعة ( ص : 0917 ٠)‏ الدر الصون 
للسمين الحلبي ( 5 / ۸۳: ) » الکشاف للزغشري ۳۱ / ۲۱ مجمع البیان (۸ / 1۲۲ ) » النشر 
لابن احزري (۲ / ۲۹۱ ) . 

(۲) ینظر في : الدر الصون للسمين الحلبي ( ه / ٤‏ )ءغريب الحديث للحربي ( ۳ / ۱۰۳۱) ۰ 
الکشاف للزغشري (۱ / ٠١ / ۰ ۱8٩‏ ) لسان العرب ( بهق ) » ویروی : كأنه في الجسم توليع 
البهق . وکانه في الجلد تولیع البهق . 


۳ 
مر مر صاصر و 


ولك أن تجعل " ما" في قوله : #ومَا یلته أيهم € نافية » أي : ول تعمله أيديهم . 


ا( تكن انف علق ال لها ما نيت افش وین آشسهت قينا ۷ 
موم (ج) وََايَةٌ لهم الل تلم مه ار دا هم مُظلِمُونَ ©) لنش ری 
لمستق رتك يك یزرم © لته مکار دی کال التي (3) 
انش بین ی کان ندرد مرول ال سان از ون مو تبترت © 4 

لوج الاصناف 3 وی لنوت 4 ومن آزواج لم يطلعهم الله عليها. وفي 
الحديث : " أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت . ولا خطر على 
قلب بشر "۳ ونحوه : « فلا تم تفل تفیل من فرع ۳۱۳ نموت 4 داخلون في 
الظلام » يقال : اظلمنا ؛ كما يقال : أعتمنا . 

وِلِمْسَتَفَرْلَّهسا4 لد مزقت . قيل : الستقر : هو مجراها من الشرق إلى المغرب » ومن 
الغرب إلى الشرق ؛ فهو مجراها الذي لا تفارقه . وقری (تجري إلى مستقر لما) وقرأ ابن 
مسعود : " تجري لا مستقر ها " ”" دَلِكَتَفْرٌ4 أي : ترتيب الشمس والقمر في البروج 
وسيرهما على حساب لا يختل نظمه أي تقدير #الْمَريزِ» الغالبِ#االْعلِيمِ 4 بالمصالح . 
قری "والقمر" ٩‏ رفمًا على الابتداء » أو عطفا على الليل + ولابد من تقندير مضاف ؛ 
أي : قدرناه ذا منازل ؛ لأن القمر نفسه لم يصر منازل . « عون لیب 4 هو العذق 
وشبه به ؛ لانه يصفر عند يبسه صفرة ليست بنيرة كصفرة القمر إذا عاد هلالا وقال 


(۱) تقدم تخريجه في سورة السجدة . 

(۲) سورة السجدة ‏ الاية ( ۱۷) . 

(۳) قرأ ابن مسعود وابن عباس وعکرمة وزین العابدین وابنه الباقر والصادق بن الباقر " لا مستقر ها" 
وأما القراءة الثانية فلم آقف على من قرأ بها . تنظر في : البحر انحیط لأبي حیان (۷/ ۳۳١‏ ) ۰ الدر 
الصون للسمين الحلبي ( 5 / 1۸۵ ) » فتح القدیر للشوكاني ( 4 / ۳۹۹ )۰ الکشاف للزخشري 
۳ / 4م ا یی 7۸3 ۳ )ء المحتسب لابن جني ( ؟ / ۲۱۲ ) . 

(4) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وروح " والقمر " بالرفع » وقرأ الباقون " والقمر ' بالفتح . تنظر في : 
البحر احیط لأبي حيان ( ۷ / 777 ) » تفسير القرطبي ( ۱۵ / ۲۹ ) ۰ الحجة لابن خالويه (ص:۲۹۸) 
الحجة لأبي زرعة ( ص : 554 ) » الدر المصون للسمين الحلبي (5 / 585 ) » السبعة ( ص : 94٠‏ )» 
فتح القدير للشوكاني ( 4 / ۳۹۹ ) » الكشاف للزخشري ( ۳/ ۳۲۲ ) » النشر (۲ / ۳۵۳ ) . 


۱۷۹ 





تفسبر السخاوي 


تنخرم”' وهو معنى قوله : # لا امن لیا أن ندرك الْعَمَرَ 4 ۲ 
وأقل مدة تتصف بالقدم سنة » فلو حلف : لا يبقي عنده عبدًا قديًا . وكان عنده عبد له 
سنة في ملكه حنث . هكذا قال الزخشري" وليس ذلك بمذهب الشافعي”". 


وإنما جعل للشمس معنى الإدراك وللقمرنفي السبق ؛ لأن القمر يقطع الفلك في كل 
شهر فهو حقيق بأن يوصف بسرعة السير» والشمس لا تقطعه إلا في سنة كاملة فهي حقيقة 
وس و 


بعدم الادراك لبطء سيرها . #ذرِيتيم 4 یطلق على النساء ؛ تقول : سبا ذریته » أي : نساءه 
0 ونهى الني ع عن قتل النساء والصبيان 1 0 


بر رقة ك2 سوس سے ری . حو ور و مر ره | و س سح ر سو 5 
وءاية هم أنا حملنا ذريتهم في للك المشحون وعلقنام ن مه ماوت ا وان 


هدع هه دوس يمار إء ویر وء مهم ماکان سم سره 7 رام راع وو مده 
نشأ نغرقهم فلا صریع طح ولاهم مدرد( إلا رة مت ومتعال حن © وإذاقيل هم انقوا 
مر صوص و اء مم مرح منم بر ص ہو ر عر رس 2 ادا مر ت ص REE‏ 1 7 ۵۵ موه 
ما بين بكم وما کر لک ون (م)) وم تأتبیم من ءاي من ءایلت ریم إلا كا اعنها 
ميض © ودا قبل ل أن ًارفك اه ال ین حكَقرُوا امنا طم من لو ينا 
اه عون اثر رلا كرشن 4)3 

وذريتهم أيضًا اسم للآباء والأجداد في قوله تعالى : لوَءَاية لم ریم ف لب 
المشخونكه اي : حملنا آباءهم في سفينة نوح » وهم في أصلاب آبائهم .9 نملو € أي : 
من مثل الفلك ٠‏ مَادَكَبُونَ » من السفن والزوارق . الصريخ : المغيث أو الإغاثة نفسها . 


#إِلَاسحَدَمَنَاومتنعَاِلَحِينِ € إلى أجل يموتون فيه » قال الشاعر ( ۲۱۳/) [ من الوافر ] : 


2 


(o) 1 e هو‎ 7 ۰ ۳ of o Ee 8 E“ 
ولم أسلم لكي أبققي ولك : سيمت من الجمام إلى الجمام‎ 


(۱) ینظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤(‏ / ۲۸۸) . 

(۲) ينظر : الكشاف للرغشري ٤(‏ / ۱۷ ) . 

(۳) ينظر: الأم للامام الشافعي (۷/ ٦١‏ ) . 

(5) رواه البخاري رقم ( ۳۰۱۵) » ومسلم رقم ( ۱۷٤٤‏ ) » وأبو داود رقم (  ) ۲٢٣۸‏ والترمذي رقم 
( ۱۵۲۹ ) » وابن ماجه رقم ( ۱۸۶۱  )‏ وأحمد في السند (۲ / ۳۲ وابن حبان في صحیحه 
رقم ( ۱۳۹ ) عن أبن عمر ب. 

(0) البیت للمتبي» پنظر البیت في : تفسير آبي السعود ( ۷ / ۱3۹ ) ۰ روح العاني للالوسي ( ۲۳ / ۰0۲۸ 
الکشاف للزغشري ( 4 / ۱۸ ) . 


رمرم 


انوا مان ریک محر کقواه : « ار ماب ایهم وَمَاخَلفَهُم تت 
سم والرض ‏ الآية”'' . وقيل : الراد : انظروا في آخبار الأولين » وما جری على 
المكذيين» وما خلفكم من أمر الساعة ۳۰ لَعَلَّ مون 4 لتکونوا على رجاء رحمة » وجواب 
ولا حذوف مدلول عليه بقوله : إلا كوأ عنما مُعرضِينَ اي : أعرضوا . كان المشركون 
معطلين » لا يعتقدون البعث » وكانوا يسمعون المؤمنين يقولون : أفعالنا بمشيئة الله » 
ويقولون : لو شاء الله لأغنى فلانا أو لأفقره » فجرى ذكر الإطعام على هذا النمط ؛ فقال 
الشرکون : نم من یلم 4 استهزاء » والمؤمنون يقولون ذلك حقيقة » وقد 
شارك الزغشري الكفار في اعتقادهم في هذه المسألة ۳. وهي عندنا حق» ولكن وجه 
إنكارها أنهم قالوها على وجه الاستهزاء ؛ كانوا يقولون إذا قيل لهم أنفقوا : لیم منز 
دا الله اطع . 
وعن ابن عباس : " كان بالدينة زنادقة إذا قيل لهم : آطعموا الفقراء » قالوا : لا والله لا 
نطعم من لو آراد آطعمه » وکانوا یقولون : الله قادر على اطعام هذا الفقیر » ولو شاء لفعل: 


فنحن نقتدي ما ف ا 


ان ثم لاف مین 4 قاله الله لهم » أو قاله المؤمنون » أو من جوابهم للمؤمنين 
رک رع و زور و و 


وولو می هلدا الود إن کنشم صقي لله ما بتظرو إلا صيحة وده تأخذهم وهم 


0 کک < کل رگ > e AG a I‏ 
مخ نوت © فلا تیو ِي ول أهلهم حوبت )وح في الور فا هم من 
م2 یر م ۳۹ 2 1 ۵ ر ميرم رم ص سے 2 رص ص 2 


مدا إل رهم پوت ا قاو وھا من بعتا من رودا هنذا مَاوَعَدَ من ود 
مسرت () 4 

ل لاصَیْحد وه » قيام الساعة وهم في آسواقهم وخصامهم . وني الحديث : " لتقومن 
الساعة وقد رفع الرجل آکلته إلى فيه فلا یطعمها "“. وقیل : يختصمون في أن الساعة هل 


رص 


تكون أو لا تكون . # فَلاسَتطِيُونَ ی بل يموتون عند سماع الصيحة » ثم بعد ذلك 


(۱) سورة سباً » الاية ( ٩‏ ) . 

(۲) ینظر : الکشاف للزخشري ( 5 / .)١9‏ 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف ( 5 / ۱۹ ) » ونسبه الاوردي في اللکت والعیون ( ۳ / ۳۹6 ) لقتادة . 
(5) رواه البخاري رقم ( 1۵۰1 ۰ ۱  )‏ ومسلم رقم ( ۲۹۵6 ) عن أبي هريرة اله . 


تفسير السخاوي ۱۸۱ 


یذهبون مهطعین إلى الداعي وهو إسرافيل ول ألصُورٍ 4 القرن الذي ینفخ فيه . 


وفیل: جمع صورة . وقری #ألصُورٍ © بفتح الواو(. و الاب 4 القبور » وقری 
بالفاء. «بنیلوت یسرعون بکسر السین وضمها!" وهي النفخة الثانية . قرئ ( من 
آهبنا) بمعنى : من آیقظنا » وقرئ " من بعثنا " على الجار واجرور » و" ما" خبر 
وهي موصولة أو مصدرية . ويجوز أن يكون مدا صفة للمرقد » و«مَاوعد © خبر 


2ے 


مبتدأ محذوف > أو #ماوعدَ 4 مبتدأ وخيره محذوف . قيل : إن الكفار يجدون بين النفختین 





هجعة یرف (۲۱۳/ب ) عنهم العذاب فیهاء فإذا صيح بهم قالوا: ويلا من بعتتّامن 
مرف 4 وقوله :۳ هدا مَاوَعَدَ للَمَنْ #من کلام الملائكة » أو کلام التقین . وقیل: من کلام 
الکفار ؛ یتذکرون ما سمعوه من الرسل » فیجیب بعضهم بعضا به . 

وإذا كانت ما #مصدرية كان التقدیر : هذا ما وعد الرمن ‏ ولا يكن أن يقال : وهذا 
صدق المرسلين » فلترجع إلى القول بأنها موصولة » والتقدير: هذا الذي وعد الرحمن والذي 
صدق فيه الرسلون » من قولك : صدقني سن یکره . 

وقوله : #مَنْبَعَكَنَا 4 سؤال عن الباعث » وجوابه بتعيينه » لكن طابقه ما بعده ؛ لان 
المعنى : بعثكم الرجن الذي صدق الوعد وآنباکم به الرسل ؛ كأنه قيل : الأهم بكم السوال 


(۱) قرأ بها قتادة . تنظر القراءة في : البحر احیط لأبي حيان ( ٦‏ / ۲۷۸ ) » تفسير للقرطي ( ١١‏ / ۲46 
الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / 05 ) » الكشاف للزخشري (۲ / 007 ) » احتسب لابن جني 
(؟/ ۰۹ ٠)‏ الحرر الوجيز لابن عطية ( ۱۱ / ۱۰۵ ) . 

(۲) تنظر في: الدر الصون للسمين الحلبي ( 0 / ۸ ) وقال السمین : وهي لغة في الأجداث . 

(۳) قرأ " ینُلون " بضم السین ابن آبي إسحاق وأبو عمرو في رواية عنه . وقراءة العامة " ينسيلون' 
پالکسر. 
تنظر في: الدر الصون للسمین الحلي ( ۵ / 1۸۸ ) . 

(4) قرأ أبي بن کعب اه " من أهيّنا " وقرأ ابن عباس ب وأبو نهيك " من بعینا ' . 
تنظر في : البحر احیط لأبي حيان ( ۷ / ١‏ )ب الدر الصون للسمين الحلبي ( 5 / 1848 )۰ فتح 
القدير للشوكاني ( > / ۶ ) . الكشاف للزغحشري (7/ ۲۸۹ ) ۰ مجمع البيان للطبرسي 
(1۲۸/۸). المحتسب لابن جني (۲ / ۲۱۶ ) . 

(۵) تقدم تخریج المثل في تفسير سورة الاحزاب ‏ الاية ( ۲۳ ) . 


۱۸۲ تفسير سورة يس 





عن البعث ؛ فليس هذا هو البعث الذي يراد به النوم في الدنیا ؛ بل الراد به البعث الأكبر 

والحشر الاعظم . 
إن کات إلا مہ وی و هم بيع نیت ریک © تب طم 

تفش سين واه وس إِلَامَاحسْسَمَلُونَ دا إن أضحب اة وم في سكل 
O‏ 


2 


«إن كات الاح » قرئ برفعها وبنصبها(". 

لف سُعْلٍ» وأي شغل ؟! وقيل : في شغل افتضاض الأبكار . وقيل : في سماع ضرب 
الأوتار . وقيل : في التزاور . وقيل : في ضيافة الله . وقيل : شغلهم عما فيه أهل النار التنعم 
بما هم فيه . وقيل : هم في شغل عن أهاليهم من أهل النار لا يهمهم أمرهم . 

والفاكه والفكه : المتنعم » وسمي المزاح فكاهة ؛ للتلذذ به » كما يتلذذ بالفاكهة . وقری 
که 4 وطفَكهْونَ 4 وقرئ طمَلكهِنَ 4 ”على أنه حال » والظرف مستقر . 

هم يجوز أن يكون مبتدأ » وآن يكون مؤكد للضمير في شمه على أن أزواجهم 
يشاركون في ذلك الشغل » وفي التفكه والجلوس تحت الظلال . 

ایھر فى لکل عَكَ الأرآيي متكون © کم نبا کم رقم تا دغرو © 
علا ات تو تیر راوه اتر ا 4 11 ر أَمَهَدَ !ل م يمن ءادم 
َو سيط إل لكثر عدو بين ) > 


2 و 


والأريكة : هي السریر في الحجلة .۷ يَدَعُونَ 4 یفتعلون من الدعاء ؛ أي : یدعون 
لأنفسهم ؛ کقولك : اشتوی واحتمل : إذا شوى وحمل لنفسه . وقیل  :‏ يَدَعُونَ » یتمنون؛ 


(۱) قرأ جمهور القراء " صیحة" واحدة " بالنصب , وقرأ ابو جعفر " صيحة واحدة ' بالرفع . 
تنظر في : البحر احیط لأبي حیان ( ۷ / ۳۳۲  )‏ الدر الصون للسمين الحلبى ( 5 / 1۸۰ )۰ الک‌شاف 
للزغشري (7/ ۳۲۲). النشر لابن الجزري ( ؟ / ۳۵۳ ) . ١‏ 
() قرأ جمهور القراء ' فاكهون " وقرأ أبو جعفر والحسن وأبو حيوة وأبو رجاء وشيبة وقتادة وجاهد 
' فكهون " وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف ' فاكهين " . تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان 
(۷/ ۳۲). تفسير القرطبي (  ) 45 / ١5‏ الدر المصون للسمين الحلبي ( 5 / ٤٨۹4‏ ) » فتح القدير 
للشوكاني ( 5 /757” ) ۰ الكشاف للزخشري ( 7 / ۳۲۷ ) » معاني القرآن للفراء ( ؟ / ۳۸۰ النشر 
لابن الجزري (۲ / ۳۵6 ) . 


۱۸۳ 





تفسبر السخاوي 


تقول لمن تکرمه : ادع ما شئت . وقال الزجاج : هو من الدعاء » أي: ما يدعو به آهل الجنة 
ياتبهم .م6 بدل من « ماعود » ین رب ژحبم € تحية من الله شم أي : سلام 
خالص من الشوب والكدر .درلا 4 مصدر مؤكد ؛ لقوله : لوَطْممَايْدَعُونَ 4 والأحسن آن 

و SS O‏ ا 
ال الجنة » ونحوه قوله : یوم زیرف ا اما زیمت اموا نوا که الآیتن۲) 

يقال : مازه فاغاز وامتاز . وقیل : اعتزلوا عن کل خير . وقیل : لكل کافر بيت في النار 
(۱/۲۱۶) لا يرى احذا ولا ری . العهد : الوصية » وعهد الله إليهم : ما ركزه فیهم من 
أدلة العقل » وأنزل علیهم من دلالة السمع . وعبادة الشیطان : طاعته . 


قرئ : " إعهد " بكسر ال همزة . وباب " فیل " يجوز في جميع حروف مضارعته الكسر 
إلا الياء » وقرئ " أحهد " و " أحد " ۲ ومنه قولهم : دحا محا. 


ناس دون مدا صر متیر (60 ومد سل نکر جراد كديرا لم تخر عو 
() هلزو ب جم ای کسر در © اضلوها وم يماشر تکفزوت © یز غم 
ل أفورههم E‏ یریم شد رھم یما اثوایکی بو () وکو اه مستا 
عل عينم سفوا لوط نیزوت () رز تاه نس ختهر عل ناور 
تا ادف ٹوک ليطت © و یره تسه ف ال نالرت © 
وماعَلمَه روم یی ل ِنَهْوَ لاذ ر وران بین 4 


هدا إشارة إلى ترك طاعة الشیطان » ولا صراط آقوم من اجتناب الشیطان » ومنه 


(۱) ینظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4 / ۲۹۲ ). 

(۲) سورة الروم ‏ الاية ( ۱6 ) . 

(۳) قراءة العامة ' آعهد " بالفتح » وقرا طلحة بن مصرف وامذیل بن شرحبیل الکوفي " إعهد ' بکسر 
همزة الضارعة وهي لغة في حرف الضارعة » وقرأ ابن وثاب " أحد " وهي لغة تميم وحکی الزخشري 
' أحهد " وهي لغة هذیل . تنظر في : البحر احیط لابي حيان ( ۷ / 747 ) ۰ الدر اللصون للسمين 
الحلبي ( ۵ / 1٩۱‏ ) » الکشاف للزخشري (۳/ ۳۲۷) . 


۱۸ 





تفسير سورة يس 
آین كان دی برد آنیایک الخلا لأققرٌ متى إنني ی 

ويجوز أن يراد : هذا هو الصراط الستقيم وما سواه معوج . ۲ « وقد سل ینک » 
الشيطان «جیلا 4 و و واجبلا ۲ وهني لخات اي معنى الخلق » 
چبلا جمع جبلة كفطرة وفطر . ويروى أن الكفار إذا شهدت عليهم الحفظة آنکروا وكذبوا» 
فيختم على أفواههم وتتكلم الجوارح با عملوا . وني الحديث : " إن الكافر يقول: إني لا 
أجيز إلا شاهدًا من نفسي فيختم على فيه » ويقال لأركانه : انطقي » فتنطق بأعماله » ثم " 
يخلى بينه وبين الكلام » فقول يعن لكر E‏ نی عي ال 


سس و 


الطمس : تعفية شق العين حتی تبقی مسوحة . «فسَتوا لوط » أي: فاستبقوا إلى 
الصراط ؛ فحذف كان وأوصل الفعل ‏ آو تضمن معنی ابتدروا » ویجمل الصراط مسبوئا 
لا مسبوقا إليه » والعنی : آنا نو طمسنا على اعینهم فتسابقوا إلى الطریق المسلوك في 
حوائجهم علی عادتهم القدية - ل بستطیعوا . والکان والكانة واحد ؛ کالقام والقامة» 
أي : لمسخناهم وغیرنا خلقهم فلا یستطیعون مضيًا ولا استقرارا . وقیل : لسخناهم قردة 
وخنازیر . أو : لسخناهم حجارة .تسه الق 4 نخلقه على خلاف ما خلقناه ؛ 


)١(‏ البیت لابن الدمينة » ینظر في : الأغاني لابي الفرج الأصفهاني (۱/ 7/8١‏ ) » شرح دیوان الحماسة 
للمرزوقي ( ۲۲۲۳ ) » عيون الأخبار لابن قتيبة ( ۲٠۲١‏ ) » الكشاف للزخشري (: / ۲۳ ) قال 
المرزوقي في شرح الحماسة : ' قوله : يهدي يجوز أن يكون من الإهداء الإتحاف » ويجوز أن یکون من 
الهداء الزفاف . أنيابها العلى » يراد به الشريفة العالية الشأن. ويجوز أن يراد بالعلى الأعالي من الأسنانء 
لأنها موضع القبل . ويعني ببرد الأسنان : عذوية الرضاب عند المذاق . وقوله : إنني لفقیر فعيل بناء 
المبالغة » ولا سيما إذا أطلق إطلاقاً » فلا يقال فقير إلى كذا وكذا فيخصص. والمعنى: إن كان يربص 
5 مضحكهاء وواضح مقبلها. وطيب رضابهاء وبراد أسنانهاء لمن هو أفقر مني البها ‏ فإنني الفقير 

مطلقا. والمعنى: لا غاية وراء فقري ' 

(5) قر نافع و عاص واب تعفر ' جبلاً رین کار ره وتان ووو وشات ' جلا" قرأ 
أبو عمرو وابن عامر " جبلا ' وقرا روح لا . تنظر القراءات في : الحم شيط هي ا 
(۷/ ۳۶ ) » تفسير القرطی ( ١5‏ / 4۷ ) » الحجة لابن خالويه ( ص :۲۹۹ ) الحجة لأبي زرعة 
(ص : ۲۰۲ )۲ البدر الصون للسمین افلی 70 64٩۱‏ السبعة لابن جاهد ( ص : ۵6۲ 6 
الکشاف للزخشري ( ۳ / ۳۲۸ ) » النشر لابن الجزري (۲ / 5ه" ) 

(۳) رواه مسلم رقم ( 5579 ) » والنسائي في السنن الکبری رقم ( ۱۱۱۵۳ ) عن آنس نت 


تفسبر السخاوي ۱۸۵ 





أي: لا یزال یتزاید في القوی إلى أن ينتهي إلى الكهولة » فیعود من القوة إلى الضعف حتی 
ينتهي» وني ذلك دلیل على أن من قدر على الطمس والسخ والنقل من حال إلى حال قادر 


کان عقبة بن ان معیط یقول : لز الذي يأتي به حمد شمر وقد ا عقبة ؛ فلیس 
القرآن على آوزان الشعر » ولا على قوافیه » والذي جاء به محمد ليس بشعر إلا أن القرآن 
لفظه عربي ؛ كما أن الشعر کذلك . #وَمَايَت له * أي : وما يتأتى له وما قوله : 
تحت تن اک ی ۰ ا 


/۲۱٤(‏ ب ) وقوله: 


هل آنست الا اصسبع ف وا ا ا 


فليس بشعر مقصود » وقد يتفق في كلام الانسان كلام متزن ITT‏ 


(۱) قاله الرسول يه في غزوة حنين » رواه البخاري في صحيحه رقم"( ۲۷۱۳ ) » ومسلم رقم ( ۳۳۲١‏ ) . 

(۲) قاله يا في إحدى الغزوات » رواه البخاري رقم ( ۲۵۹۲ ) ۰ ومسلم رقم ( ۳۳٣۳‏ ) . 

(۳) قال الامام النووي في شرح مسلم ( ۱۲ / ۱۱۸ : ' قال القاضي عیاض : قال الازري : نكر بعض 
الناس کون الرجز شعرا لوقوعه من الني که مع قوله تعال: ومَاعلمته لسع ومایی 4 > وهنا 
مذهب الا خفش» واحتج به على فساد مذهب الیل في أنه شعر. وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما 
قصد إليه واعتمد الانسان أن یوقعه موزونا مقفی یقصده إلى القافية» ویقع في ألفاظ العامة كثير من 
الألفاظ الوزونة ولا یقول أحد إنها شعر ولا صاحبها شاعر وهکذا الجواب عما في القرآن من البوزون 
كقوله تعالی: ن تاوا رح ُفقوا یا مورک 4 وقوله تعالی: « مدلوت وب 4 ولا شك أن هذا 
لا يسميه أحد من العرب شعرا لانه لم تقصد تقفیته وجعله شعرا قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا 
القول فاوقعه ذلك في أن قال الرواية آنا الني لا کذب بفتح الباء. حرصا منه على أن يفسد الرواية 
فيستغني عن الاعتذار» وإنما الرواية باسکان الباء. هذا کلام القاضي عن الازري . قلت( أي النووي): 
وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن آبي جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع في كتابه 
الشاني في علم القواني: قد رأي قوم منهم الأخفش وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن مشطور الرجز 
ومنهوكه ليس بشعر كقول الني كل : " الله مولانا ولا مولى لكم " وقوله ي : "هلل أنت الا آصیع 
دميت وفي سبيل الله ما لقيت" > وقوله ك : "آنا الني لا كذب آنا بن عبد المطلب " وآشباه هذا. قال 
ابن القطاع: .وهذا الذي زعمه الأخفش وغیره غلط بين وذلك لأن الشاعر.إنما. سمي شاعرا لوجوه» 
منها: أنه شَعَر القول وقصده وآراده واهتدی إليه وأتی به کلام موزونا على طريقة العرب مقفى» = 


ل تفسير سورة يس 





ولا قال : #وَمَاعَلمئهُألبَعْرَوَمَايبِى لد 4 أتبعه قوله :9 إِنْهْوَإِلَادِكرُ 4 أي : شرف 
ورفعة . وقيل : تذكير وموعظة . 


أ ر 


و سر منکن حا و لول عل آل کیربت )او وراکفا مایت 
آنا هَهُمْ لها میکون (0) انتا هم ہا ریم متا یود ا م فا سم 
م مشگزوم () دومن دون الله اله له بنصمرود سروت 0" لا تیعون 
رهم وم کم در متس روت © زنک قوله نالم اروت وَمَا نوت © أولّز 
ترآ ان انالف من نع ادا هو ص بے نين 5 4 

8 زر والنذر القرآن أو الرسول . انبا اي : عاقلا أو معلومًا أنه یمن 
فيحيا بالإيمان . لماعت یت » تولینا إحداثه » ول بقدر على توليه غيرنا . لأَنْصمًا» 
وهي الإبل والبقر والغنم .# فَهُمْ الکو 4 ضابطون ؛ أي: فملكناها لهم » قال[ من 
رم 
أت لا اه[ الاو امك ران ال ر إن" 


محر 2 


هام46 أي : سخرناها ‏ وهذا آلزم الله الراکب أن يشكر هذه النعمة بقوله : 
کو ای سر نامدای . و رِبٌ» من الألبان » ذکرها مجملة » والمشارب 


جمع مشرب » وهو موضع الشرب والشرب نفسه . 


= فان خلا من هذه الأوصاف أو بعضها لم يكن شعراء ولا یکون قائله شاعراء بدلیل أنه لو قال کلاما 
موزونا على طريقة العرب وقصد الشعر أو آراده وم يقفه لم یسم ذلك الکلام شعرا ولا قائله شاعرا 
بإجماع العلماء والشعراء وکذا لو قفاه وقصد به الشعر ولکن لم يأت به موزونا لم يكن شعراء وکذا لو 
أتى به موزونا مقفی لکن لم يقصد به الشعر لا یکون شعراء ویدل عليه أن کثبرا من الناس يأتون بکلام 
موزون مقفى غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه ولا يسمى شعراء وإذا تفقد ذلك وجد كثيرا في كلام 
الناس. كما قال بعض السؤال: اختموا صلاتكم بالدعاء والصدقة. وأمثال هذا كثيرة فدل على أن 
الكلام الموزون لا يكون شعرا إلا بالشروط المذكورة» وهي القصد وغيره ما سبق والني كَل لم یقصد 
بكلامه ذلك الشعر ولا آراده» فلا يعد شعرا وان كان موزوناء والله أعلم ' 


(۱) البيت للربيع بن منبع الفزاري » ينظر في : الكشاف للزخشري ( ٤‏ / ۲۸ ) » لسان العرب ( ضمن ) . 
(۲) سورة الزخرف » الآية ( ۱۳ ) . 


تفسير السخاوي ۱۸۷ 


اتخذوا الآلهة ليكونوا هم عرًا ؛ فكان الأمر على عكس ذلك . «إِنَاتعكم » " انا" 
بالكسر: استئناف » ومن فتح ال همزة وقصد المعنى کفر؛ لأن " أن " وما بعدها بتأويل 
TS‏ ل 
قول الكفار عنا: إا تعلم مارو ا O‏ 
المؤمنون » ومن أراد حذف لام الجر وقصد فلا جزنك قوم ؛ لأنا نعلم فلا يكفر » ومثله 
قولحم في التلبية: لبيك إن الحمد» كسرها الشافعي وفتحها آبو حنيفة. 





قبح الله اعتقاد الكفار عدم البعث والنشور بان هذا النطفة الحقيرة المستقذرة يخلق منها 
رجل هو أشد الخصام ؛ كقوله : رالاس کرت جدلا ۳ ينكر قدرة القادر على 
مايشاء من إحداث الأجسام والأعراض . #حَصِيمٌمُبِنُ 4 أي : منطيق قادر على 
لجسا لوت لامع ون نال بن انام ردن ام ام تن ما E‏ 
وقد وقع خبرًا لمؤنث ؟ ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول » وقد استشهد بهذه الآية من 
زعم أن الحياة تحل في العظام » وفيه خلاف بين العلماء . 
ره تالا وی لل م يألو دم وه دی فل بیع شاه 
و مر وو یکل حل لیے (©) ألَذِى جَعَلَ لكر ین اج ر لاحر تا قدا سر ین 
ردو (رم) ولس ری حَلَقَ لوت لأر پیر عل أن لق مه بل وهو ای 
لمیر تما اھر !15 آراد سیا أن يَقُولَ لَه كن یکت (05) مَسْبْحَانَ ألذِى ریدو 
کت تن رو تن €3 4 


(۱) ینظر: الأم للامام الشافعي (۲ / ۱۵۱۰۱۵۵ ۰ انجمسوع للنووي (۷ / ۲۲٠۰٠۲۱۹‏ )۰ السدر 
الختار لابن عابدین ( ۲ / ۲۸۳  )‏ بدائع الصنائم للكاساني (۲ / ۱8۵). 

(۲) سورة الکهف ‏ الاية ( ۵6 ) . 

(۳) قال الزغشري في الکشاف ( 5 / ۳۱) : " ولقد استشهد بهذه الآية من بثبت الحياة في العظام ویقول : 
إن عظام اليتة نجسة ؛ لأن الوت يؤثر فيها من قبل أن الحياة تحلها . وأما أصحاب آبي حنيفة فهي عندهم 
طاهرة » وکذلك الشعب والعصب ويزعمون أن الحياة لا تحلها فلا يؤثر فيها الوت ویقولون : الراد 
باحیاء العظام في الآية : ردُها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن خي حساس " 


۷۸ سس تفْسيرسورةيس 


ینار 4 أو آراد بالشجر الا خضر العیدان التي تقدح الأعراب بها 
النار» وقالوا : " في كل شجرة نار » واستمجد ( 1/75١5‏ ) الرخ والعفار "۳" يعني أن هاتين 
یسهل اقتداح النار منهما . وقیل : إن العناب لا یقدح من شجره نار" 


«الْتَخْضصَرٍ * وقياسه : الشجر الخضر ؛ كقوله تعالى : ین سبج رمن تر )اون ما لبون 
) رون علي بن لتر م )41 ۲۱ فذكر الضمير وأنثه 5 


من قدر على خلق السماوات والأرض مع عظم آجرامهما » وتباعد أقطارهم# فهو 
على خلق الأناسي أقدر منه ؛ « للق الوت وَالْأَرْضٍ أَحَحَبَرمِنحَلْقٍ الکاس 4 ءام 
مدع رابت 4 (. 


ان تلم نله متلهم 4 في الحقارة ؛ لأن من قدر على الأعلى قدر على الأدنى من باب 
الأولى . « للم » الكثير الخلق والعلم ۰ نما آمره, » شانه . 


(۱) ينظر المثل في : غريب الحديث للخطابي ( ۲/ ۱:۷ )» الکشاف للزخشري ( ۳١ / ٤‏ ) ۰ لسان العرب 
( مرخ » عفر ) واستمجد أي استکثر. و الرخ والعفار : من شجر النار » كثير الوري سریعه . وقیبل 
العفار : الزند وهو الأعلى » والرخ : الزندة وهو الأسفل . واستمجد الرخ والعفار أي : كثرت فیهما 
على ما في سائر الشجر وذلك أن هاتين الشجرتین من آکثر الشجر نارا وزنادهما آسرع الزناد . 

(۲) نسبه الزخشري في الکشاف ( 5 / ۳۱ ) لابن عباس نید 

(۳) سورة الواقعة الاية ( ۰۵۲ لاه ) . 

(:) سورة غافر ‏ الاية ( لاه ) . 

(۵) سورة النازعات » الآية ( ۲۷ ) . 


تفسبر السخاوي ۱۸۹ 





تفسبر سورة الصافات [ مكية ] 

ا ل ا 

« وَإنَا نالصا 4 ('' أو أجنحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر الله .9# كالرَّجرّتِ 4 
السحاب سوقا  .‏ 6 لت لكتب الله المنزلة وغيرها . وقيل : #وَلصَتَمّتٍ 4 الطير؛ 
لقوله : طارص 4 " والزاجرات : كل شيء نهى عن معصية الله . والتاليات : كل 
من تلا كتاب الله » ويجوز أن يراد طوائف العلماء الصافات أقدامهم في قيام الليل وأفعال 
الخير » وسائر الصلوات وصفوف الجماعات ؛ فالزاجرات بالمواعظ والنصائح » فالتاليات 
آيات الله والدارسات شرائعه » أو بنفوس قواد الغزاة في سبيل الله التي تصف الصفوف » 
وتزجر الخيل للجهاد » وتتلو الذكر » لا يشغلها عنه شغل . والفاء الواقعة بين أنواع المقسم 
به إما للترتيب في الوجود ؛ كقول الشاعر [ من السريع ] 

يا ويح رَيّابةَ للحارث الصالح فالغانم فالآب" 


فان هذه الأمور جاءت على ترتيب الوجود. وإما لترتيبها في الفضيلة ؛ كقولك : 
اصحب الأفضل فالأفضل » وافعل الأجمل فالأحمل . وإما على ترتيب موصوفاتها في ذلك ؛ 
كقوله : " رحم الله احلقین فالمقصرين "“. رتب التقصير على الحلق ؛ فان الحلق أفضل ؛ 
فإذا وحدت الصفات كانت على ترتيب الصفات » وان ثنيت أو جمعت كانت على 


ترتيب الموصوفات . 





(۱) سورة الصافات » الآية )١158(‏ . 

(۲) سورة اللور » الآية (4۱) . 

(۳) البیت لابن زيابة » ينظر في : خزانة الأدب (۵/ ۱۰۷) » الدر الصون للسمین الحلبي (0/ 4۹4 ) ۰ الدرر 
اللوامع (۱۷/۷) ۰ شرح دیوان الحماسة للمرزوقي (ص : ۱4۷) ۰ شرح شواهد المغني (ص : ۰6415 
الکشاف للزخشري (4۱/۱) ۰ معجم الشعراء (ص :۰ .» مغني اللبیب (ص (NY:‏ . 

(4) آورده بهذا اللفظ الزخشري في الکشاف (۳4/4) ۰ وابن هشام في مغني اللبيب عن کب الا عاریب 
(۱/ ۱۱۳ ۰ والرادي في الجنى الداني (ص : 15) . واصله في الصحیحین من حدیث عبد الله بن عمر 
يننا بلفظ : " اللهم ارحم الحلقين » قالوا : والقصرین » قال : اللهم ارحم الحلقين ۰ قالوا : والقصرین » 
وفي الثالثة قال : والقصرین " . [رواه البخاري رقم (۰)۱۷۲۷ ومسلم رقم (۱۳۰۱)]. 


۱۹۰ 





تفسبر سورة الصافات 

إذا أجريت الصافات على الملائكة وجعلتهم جامعين - آفادت الفاء ترتيبها في الفضل؛ 
فيكون الفضل للصف ثم للزجر ثم للتلاوة » وإما على العكس (۲۱۵/ ب) وكذلك إن 
آردت العلماء وقواد الغزاة . وان أردت بالصافات اللائکة وأعدت الثانية والثالشة على 
طوائف آخر » فقد آفادت ترتيب الوصوفات في الفضل ؛ أعني أن الصافات ذا فضل » 
والزاجرات ذات فضل » والتاليات » أو على العكس . وكذلك إن أردت بالصافات : 
الطير» وبالزاجرات : كل ما يزجر عن معصية الله » وبالتاليات : كل نفس تتلو الذكر؛ فان 
الوصوفات ختلفة . 


2 وم 


رب لسوت الاش وم ما وب ْمسِق انار الما ایا حَةٍالكرك 4€ 


> و ۶ 


رب لسن # خبر بعد خبر » أو خبر مبتدأ حذوف . والشارق : ثلاثمائة وستون 
مشرقًا » والغارب مثل عددها » تشرق الشمس کل يوم في مشرق منها » وتغرب في مغرب 
حتی تنتهي إلى آخر الشارق والغارب . 

E‏ ب رين او د رسو و و ی 
الس 4 . وجمع ها هنا فقال :۶ الْمَتَدرِقِ» ؟ قلت : أراد مشرق الصيف والشتاء 
ومغربهما. إِنَارَنَ اسما لیا 4 أي : القريبة منكم » والزينة مصدر ؛ كالإشية » أو اسم لا 
يزان به الشيء ؛ کالليقة ۳" اسم لما تلاق به الدواة ؛ تقول : الق دواتك » أي: اصلحها ‏ 
وهما محتملان ها هنا ؛ فإن كان مصدرا فمضاف إلى الفاعل » أي : بأن زانتها الكواكب » 
والراد : زانتها الكواكب وحستتها. وان جعلتها اسما غير مصدر - وذلك بأن تتبع 
الكواكب - بیائا للزينة ؛ لأن الزينة مبهمة في الكواكب وغيرها » وأن يراد مما ژینت به 
الكواكب » وروي بالإضافة » وخفض الكواكب ؛ أي : وضوء الکواکب ‏ ويجوز أن يراد 
آشکاها الختلفة ؛ كالثريا وبنات نعش ۰ ومسايرهاء وقرئ : لرَِةٍالكراكي € بتنوين "زينة" 


و الک اکت:* عل الایدال ۳ : 


(۱) الاية (۱۷) . 

(۲) ليقة الدواة : هي ما اجتمع في وقبتها من سوادها بمائها » ودواة ملوقة أي : مليقة إذا اصلحت مدادها . 
ینظر : لسان العرب (لیق) . 

(۳) قرأ عاصم في رواية شعبة عنه " بزينةٍ الکواکب " وقراً في رواية حفص عنه وکذلك قرأ حمزة " بزينة 
الکواکب " وفراً الباقون " بزينة الکواکب ' . تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حیان- 


1 ۱۹۱ 
2 نظا کي مه ET‏ ا 
و ام وت نله تلع اب لت )»> 





# وتا محمول على العنی » أي : إنا زينا السماء الدنيا » وحفظناها . والمارد : 
الخارج من الطاعة » والضمير فيل اون 4 لجميع الشياطين ؛ لأنه في معنى شيطان » 
يقال : تسمع فسمع » وتسمع فلم یسمع . وعن ابن عباس : " إنهم يتسمعون ولا 
یسمعون "(. وقوله : « لَّاسَتّتَعُونَ 4 ليس بصفة ؛ لأن نفي السمع من شيطان لا يسمع لا 
فائدة فیه و# لسع که مستأنف » التقدير : أن سائلا قال : فما شأنهم عند التسمع ؟ 
قلت : لا یسمعون » وهم مطرودون عن التسمع . ل إِلَامَنْخَِكَ #خطفة فاسترق فعندها 
(1/۲۱) تعاجله املكة باتباع الشهاب الثاقب . 

فان قیل : هل يجوز أن یکون أصله : لثلا یسمعوا ؛ فحذفت اللام كما حذفت في قولك: 
جنتك أن تكرمني » فبقي أن یسمعوا » فحذفت أن وآقر عملها ؟ قلنا : احذف في هذين 
الحرفين معا منکر ‏ آما حذف آحدهما فجائز » ولا حمل الکتاب العزیز على الشذوذ 
المنكر؛ تقو ل : سمعت الحديث بعنی : آدرکته » وسمعت إلى الحديث بمعنى : أصغيت 
وأدركت . و الملا ال که الملائكة ؛ لأنهم سکنوا السماوات ‏ واللاً الأسفل هم الجن 
والانس ؛ لأنهم سکنوا الأرض . وقیل : هم الحفظة من كل جانب من السماء من أي جهة 
صعدوا للاستراق . الدحور : الطرد » أي : یرمون بالشهب طرذا » أو مُحُورَا 4 حال 
والواصب : الدائم ؛ بمعنى آنهم في الدنیا مرجومون بالشهب مع آنهم آعد لمم نوع من 
العذاب دائم لا ینقطع . 

« افم آهم ید عم تن لاعتم ين طون آازب () بل عيضت 
ورو © اولح © 4 


ا همزة تنقل الكلام من الاستفهام إلى التقرير » ولذلك قيل : # كَسْتَفِسسِمَ 4 والضمير 


= (۷/ ۳۵۲) ۰ تفسير القرطى  )0۵/۱۵(‏ الحجة لابن خالويه (ص : ۳۰۰) » الحجة لأبي زرعة 
(ص:4 ۲۱۰ » الدر المصون للسمين الحلبى (4۹0/۵) » السبعة لابن مجاهد (ص : ۵87) » النشر لابن 
الجزري (7/ 005 . 1 

(۱) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۷۹/۷) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن 
ابن عباس لت . 


۱۹۲ تفسبر سورة الصافات 





لمشركي مكة . وقیل : تزلت في آبي الأشد بن كلدة”'' وکان قويًا . #أم منْ لقن > يريد 
ذکر من خلائقه من السماوات والملائكة والأرض والشارق والغارب والکواکب والشهب 


e 


والشياطين » وغلب العقلاء على غيرهم فقال : #أم مَنْحَلقنآ* . 


و 
وقيل : أ من خلقنا من الأمم السالفة والقرون الخالية وهو بعيد . 


# بل عست # (بل عجبت) من قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة » وهم 
لوسرو يستهزئون بأمر البعث . وقرئ "عجبت" ”'' بضم التاء » أي : عجبت من كثرة 
مخلوقاتي ومن إنكار هؤلاء البعث » وجاء العجب في صفات الله تعالى » وهي الروعة التي 
تحدث للإنسان عند رؤية ما يستغربه » والله تعالى منزه عن ذلك » ومعناه : أنهم حلوا محل 
من يتعجب منه ويسخر » وفي الحديث : " عجب ربكم من إِلكم وقنوطكم وسرعة 
إجابتكم إياكم ". وكان شريح يقرأ بالفتح ويقول : " إن الله لا يعجب من شيء **. 


(۱) ذكر ذلك الزخشري في الكشاف (4/ ۳۷) وهو أبو الأشد بن كلدة بن أسد بن خلف الجمحي.قتل كافرا 
كنيته أبو الأعور . ينظر : نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر العسقلاني (۲۵۱/۷). 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف » وقرا الباقون " عجبت " بالفتح . تنظر القراءة في : البحر احیط لأبي 
حیان (۷/ ۰۳۹6 تفسير القرطبي (1۹/۱۵) » الحجة لابن خالویه (ص : ۱ الحجة لأبي زرعة 
(ص :7  )۲۰‏ الدر الصون للسمین الحلبى (۵/ )4٩۷‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 4۷ ۵) » الكشاف 
للزغشري (۳/ ۳۳۷ ۰ التشر لابن الجزري (۳۰5/۲). 

(۳) ذکره الزيلعي في تخریج آحادیث الکشاف للزخشري (۱۷۰/۳) وقال : غريب . قال أبو عبید في غريب 
الحديث  )۷۲/۲(‏ الال : أن يرفع الرجل صوته بالدعاء » وبعض امحدئین يرويه : " من آزلکم " 
والأزل : الشدة » ثم قال : وآراه احفوظ . 

(4) مذهب آهل الحق من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان من الخلف في مثل هذه الصفات التي آخبر الله 
- تعالی - بها عن نفسه » أو آخبر عنها رسوله و : إمرار هذه الصفات كما أتت من غير تكييف ولا 
تعطیل » ومن غير تشبیه ولا تمثيل » فهو - سبحانه - لیس کمثله شيء وهو السمیع البصير . 
وقد ورد في أكثر من حدیث في صحاح كتب السنة إثبات صفة العجب لله - تعالى - ومنها : ما رواه 
البخاري في صحیحه رقم (۲۸6۸) ۰ وأبو داود رقم (۲۷۷) عن أبي هريرة ذه عن الني کل قال : 
عجب الله من قوم یدخلون الجنة في السلاسل " . وروی آهد في السند (۱۵۸/4) ۰ وأبو داود رقم 
(۱۲۰۳) »وان حبان رقم (۱۲۲۰) عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله كله : " یعجب ربك من 
راعي غنم في رأس الشظية للجبل » يؤذن للصلاة ويصلي فیقول الله : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ویقیم 
الصلاة » يخاف مني ».قد غفرت لعبدي وآدخلته الجنة ". كما روی أحمد آیضا في مسنده (4۱/۱) وآبو 
داود. رقم (۲۵۳) » وابن حبان رقم.(۲۵۵۷)) والخاكم في الستدرك (۱۱۲/۲) عن ابن مسعود هه = 


۱۹۳ 





تفببر السخاوي 
وهم قوم إذا وعظوا لا یتذکرون. 

« و روأ یه توت ات الوا إن ها الا سر مین ا یقاتا وکا بارعا 
نفو (5) آزبازا لت ا ل تم وم درون © تما هی یره رده بادا م 
فقو م 
رون ل 4 

# واه كانشقاق القمر وغبره یستدعون السخرية من غيرهم و9 لازنا 4 
معطوف على محل 2 إن : واسمها > أو على الضمير في # سوت # والذي جوز العطف 
على المضمر المرفوع بغير (/ب) تأكيد - الفصل بهمزة الاستفهام وقرئ بسکون 
الواو”'' وا معنى : نعم تبعثون . رم روي 4 صاغرون » وفي الكلام محذوف تقديره : 
فإذا كان ذلك فما هي إلا نفخة واحدة يميت الله بها كل حي » ثم نفخة أخرى يحبي بها كل 
ميت . الزجرة : الصيحة ؛ من قولك : زجر الراعي الغنم . إذا صاح عليها ؛ قال الشاعر 


زجر اي عروة السباع إذا ‏ آشفق أن يمخحتلطن بالغ" 


دام € أحياء #ينظرُونَ # . 
« ولو ویک ها یوم لین ن ما یماس ی کم ہہ تکزبوست © # شرا لی 
طلنوا راهم وا نا یبود (۳9)) من دون تشوگ إل رط لے ا ويمور تم وله 


= عن الني بيه قال : " ی 
الصلاة » فيقول الله - جل وعلا - : انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطأته من بين حبه وأهله إلى 
صلاته ؛ رغبة فيما عندي » وشفقة ما عندي » ورجل غزا في سبيل الله فانهزم الناس وعلم ما عليه في 
الانهزام » وماله في الرجوع » فرجع حتى أهريق دمه » فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي رجع رجاء 
فيما عندي وشفقة ما عندي حتى أهريق دمه " . وهناك أحاديث كثيرة في هذا الباب » والصواب - 
وهو مذهب السلف الصالح وما عليه جمهور المسلمين- : الإيمان بهذه الصفات وإثباتها لله تعالى على 
مراد الله تعالى » ونسأل الله تعالى أن يهدينا م يه ة النقية الضافية . 

(۱) قرأ قالون وأبو جعفر وابن عامر ' أو آباژنا " وقزأ الباقون " أو آبازنا " . تنظر القراءة في : 
الحيط لأبي حيان (۳۵۵/۷) ۰ تفسیر القرطبي (۰0۷۱/۱۵ الحجة لأبي زرعنة (ص : ۰0۰۸ 2« 
الصون للسمین الحلبي (۵/ 4۹۷) » جمع البیان للطبرسي (4۳۹/۸) » النشر لابن الحزري (۳۰۷/۲) . 

(۲) البیت للنابغة الجعدي » ینظر في.: البحر احیط. لابي حیان (۷/ 6۳۵۰ .الدر الصون للسمین التي. 
(0/ 445) » دیوان النابغة الجعدي (ص : 6۱۵۸ القاموس الحبط لأبي حيان (عرا) » الکامل للمبرد 
(۰)۱10/۲ الکشاف للزخشري (۳۸/4)) لسان العرب.(عرا) » القاموس احیط لأبي حیان (عرا) ٠.‏ 


۱۹٤‏ تفسير سورة الصافات 


O LO)‏ رخ عبت شالت )ارگ 
نياع لين 201106 وماکان تعکر تنس لام تما طن 

فَحَيَّ متا قول ينا ناشن 0 رت © تن الي مر 
23 کلف تفع بالمجَرِمِينَ )کہ تم ادا فیک نم لا إلا اه کرد ) () وولو 
أبن َأ اميا تام تن © بل جهن وصَدَقَ مین ©) کر یش الاب 
لایر )وما یرون إلا ماک نموت )4 


ومن قوله :9 بوتا هدايم لین € إلى قوله : #أحشرواً #من كلام الله للملائكة . 





روجهم > أصنافهم : #وما کنو عیدوت من ذو أله 4 اصنامهم اهدو 4 فعرفوهم 
طریق النار » وآمر الله الملائكة أن یقفوهم ويبكتوهم ۰ فخاطب اللائکة بقوله : ونر 
ثم خاطبهم بقوله : مالک انار أي : لا ینصر بعضکم بعضًا . 

« دومن ونال اة هم مروت 4 ٩‏ بل قد استسلموا لأن يعذبوا . لما 
كانت الیمین شرف الحضوین فیها تعخالفون ویتعاف دون :سموها الیتی > ومقابلتهنا 
الشؤمي ؛ فقيل :هم نياع لين 4 اي : عن الجهة احمودة فتنهوننا عن النفقة في 
سبيل الله وما أشبهها من جهات الخير. 


یل تک أي : أعرضتم من قبل أنفسكم . وماکان اَن 4تسلط (بل 
كم ختارین للطغيان) مقر شون € العذاب رگم 4 فحببنا إليكم 
الغي على الفساء إِنَاها عَوِنَ 4 لتكونوا أمثالنا في الغي . عم الأتباع والمتبوعين 
نالعاب مسرن ا | تم كوا دا 6 سمعوا بكلمة التوحيد اشمأزوا .# وَصَدَّقَاَلمرْسَإينَ 4 
كقوله :# موه لمات يديو 4 . 

00 لاد هو ایی (2) ویک َم ری علو (2) فوکه وهم کرو د( ف جَن تام 
3 ع1 مر رتیل ا اف عَم يكين من مَعِنٍ رت تساه لس ریت (8) لا فا عول ولا 

تاروت (80) وعدکهم قالط رف عِین ا کان مص ب کون )4 


(۱) سورة يس » الاية .)۷٤(‏ 
(۲) سورة آل عمران ‏ الاية (۳) . 


تفر السخاوي ۱۹0 





سح 


« ادن 4 لکن عباد الله » وفسر الرزق العلوم بالفواکه » والفاكهة : كل ما يتلذذ به 
يريد : مستخنون عن الأقوات با آوتوا من الترکیب المحكم » ویجوز أن يراد بالرزق العلوم 
أنه منعوت بأوصاف عظيمة من طعم ولون ورائحة (1/۲۱۷ . وقیل : معلوم الوقت ؛ 
کقوله : وف رز 2 ۰ ھم فا بكر ومد ع . 
وَهُم مرم 4 أي : يقال شم : إنكم حقیقون بالفاكهة السنية » ودخول الملائكة علیهم 
يا ل سد و م 


فالمراد بها الخمر . معن * من كأس مشروبها معين .بیس صفة للكأس . 
دّ4 اما مبالغة » وكأنها عين اللذة أو مضافا محذوفا ؛ كأنه قال : ذات لذة . 


الغول : من غاله يغوله » إذا أهلكه » ومنه الغول الذي في أكاذيب العرب ”° 


و مر 


ولترت؟4علی البناء للمفعول من نزف الشارب إذا ذهب عقله » ونزحت الركية 
حتی نزفتها » أي : لم آترك فيها ماء ‏ وقری "ینزفون " بضم الیاء وکسر الزاي ۳" یقال : 
آنزف الشارب : إذا ذهب عقله . فصن الطرّ ی قصرت آبصارهن على آزواجهن 
لعن که EDENE NORE Se‏ اواج 
وبها تشبه العرب النساء » وتسميهن بيضات الخدور . 


(۱) سورة مریم الآية (0۲) . 

(۲) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر (۳۹/۳) : " الغول : آحد الغیلان وهي جنس من الجن 
والشیاطین كانت العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا » أي : تتلون تلونا في 
صور شتی وتغوهم : أي : تضلهم عن الطریق وتهلکهم فنفاه الني کل وابطله بقوله : " لا غول ولا 
صفر ' . وقیل : قوله : " لا غول " ليس نفیا لعين الغول ووجوده » وإنما فيه ابطال زعم العرب في 
تلونه بالصور الختلفة واغتباله » فیکون العنی بقوله : " لا غول " آنها لا تستطیع أن تضل آحدا ' . 

(۳) قرأ مزة والكسائي وخلف " ینزفون " بکسر الزاي » وقرأ الباقون " ینژفون " بالفتح . تنظر القراءة 
في: البحر امحیط لأبي حیان (۳۹۰/۷) » الحجة لابن خالویه (ص : ۳۰۲) الحجة لأبي زرعة (ص : 
۸ الدر المصون للسمین الحلبى (۵۰۱/۵) » السبعة لابن مجاهد (ص : ۵4۷) ۰ الک‌شاف 
للزخشري (۳6۰/۳) ۰ النشر لابن الجزري (۲/ ۳۵۷) . 

(4) الأدحي والادحي والأدحية والادحية والأدحوة : مبیض النعام في الرمل ؛ لأن النعامة تدحوه برجلها 
ثم تبيض فيه ولیس للنعام عش . ومدحی النعام : موضع بیضها . ینظر : لسان العرب (دحا). 


۹٩‏ تسیر سورة الصافات 


لال بعصم عل بخن یسا لون ا قال اپل نم نکن لي فربین )ول من لین 
لْمصَيَقِينَ ا دا متا وکا را وم ای سی )ا هَل الوم ا نام نی 
سوا ا نجیر ا قال اہ إن کدت امون © ول مه ری لکت من المخضریت )اما من 
یت هل رتت الأول وما ی بمُعَديينَ ا ی ده رالمورالعطيم ()ليئل ام 
لو © آذلك رزلا آم جر لز © إا لهاك بي 3 4 

وإنما عطف بالفاء في قوله : مَل في هذه الآية ؛ لأنه لا وصفهم بأنهم مكرمون في 
جنات النعيم أتبع ذلك حالة المتحدثين على الشراب ؛ يتحدثون بما يسر جلساءهم . 

قرئ "لمن الصّدقِينَ' بالتشديد » أي : يتصدقون على الحتاجين » وبالتخفيف في الصاد 
من التصدیق(. وقيل : نزلت في رجلين تصدق أحدهما بجميع ماله فافتقر ؛ فسأل صاحبه 
أن يعينه بشيء » فقال له : وأين مالك ؟ فقال : تصدقت به كله ؛ أرجو به ثواب الله ؛ 
فقال : ينك ین لقن که الآية » والله لا أعطيك شيئًا". 


من 4 لمجزيون » من الدين وهو الجزاء » قال ذلك القائل وهو في الجنة لأصحابه 
الذين معه هل ارم عون 46 معي ¢ فينظرون امف سوا ]تحير #أي ۳ في وسط 
الجحيم» فقال له : تالله لقد كدت أن تردینی وتهلکنی . وقیل : القائل الله سبحانه . 

#إن * هي الخففة من الثقيلة » وهي تدخل على نواسخ الابتداء » واللام هي الفارقة 
بين النافية والمثبتة .9 ولا عصمة ربي (۲۱۷/ ب) کت مِنَالْمُحْصَرِينَ #في العذاب 
ابیت » كما زعمت مره هلدا الولعم #يعني : ان هذا 
التخلص ما عذب به الکفار » ومن تبکیت المؤمن للکافر - لهو الفوز العظیم . 

مود 2۸2 5-8 3 مر ومع 

حدر 4 خير حاصلا » وحاصل الرزق العلوم التلذذ والسرور ‏ ولإسّجرة الرَقومٍ ‏ 

الحزن والغم. ويجوز أن يكون حالاً ؛ كقولك : هذا رطبّا خير منه بسرًا . والنزل : ما يقام 


سه ووو وو 
ع 


من الطعام والشراب وغيرهما . وقوله : #أَدَلِكَ حَِرْنرُلا #تبكيت على اختيارهم الباطل . 


(۱) قرأ بها حمزة في رواية علي بن كيسة عن سليم عنه . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ 6۳۹۰ 
تفسير القرطی (۸۲/۱۵) ؛ الدر الصون للسمين الحلبي (0077/0) ۰ الكشاف للزخشري 0 
معاني القرآن للأخفش (4۵۱/۲) . 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (5/ 55) ۰ وذکر نحوه السيوطي في الدر النشور (۷/ .)٩۰‏ 


تفسبر السخاوي ۱۹۷ 





2. 


ِنَنَهَ» محنة ؛ وذلك آنهم قالوا : كيف يكون في النار شجرة » ودآب النار أن تحرق 
اسع كدي 11 رمن را ا تأتي على جميع درکاتها 
وشبه الطلع برؤوس الشياطين » وم يرها ؛ لأن المركوز في النفوس أن الشياطين في غاية 
القبح ؛ وهو من تشبيه احسوس بالعقول . 

وقيل : الشيطان حية عرفاء لها عرف . 


تھا مج رخ ف آل بجيو © ما که رموش اطي تا یلو 
E‏ 0 ر کت ير ©2 للم 
یم انا بارال © 3 همع ترم يموت © قد صل هم کنر التي © 
۳ اتسا فیم قذری © ار بت کان عَنقِبَةٌ الْمدرت )إلا باد آله 
لْمُغْلّصِرت و ا وہ واهله. ے الک الم 
9 ا مريت مر لبقت © اع يه و .ف ین © سل ی دنه( 

زی مین (22) إن من ايا میت ©2 آغرفتا لرن © # وارک من شيعيو 

مد © 4 

#مَمَاوْتَ ماوت © بطونهم ؛ لا غلبهم من الجوع أو يكرهون على أكلها » وهو نوع 
من العذاب. : واه وود ص اعرد وساي المت یی 
وجاء ب " ثم " لیدل على أن بشاعة الشراب أشد من بشاعة الطعام » ثم إن مصیرهم 
« إل الحم لانهم قلدوا في عقائدهم الفاسدة آباءهم . 


4 وجدوا 0 5 رون € أي 00 شديدًا 0 
فكذيوا و اال 2 0 


0 


المكذبون » شرع في قصة نوح ومن بعده من الرسل كإبراهيم وإسحاق وإدريس ولوط 


۳ 
مر سوم 3-0 2 8 


ویوس فقال : ومد نادستا نو » أي : استخاث بن عم الْمْحِبُونَ 4 نحن # وننتله 
وال یت 4 اتب أنه م بيق من حله نو في السفية من له 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف (4۸/4) ۰ والسيوطي في الدر النثور (5/ ۵۲4) بنحو هذا . 


۱۹۸ تفسبر سورة الصافات 


$ امه خرن € ثناء حسئًا » وفي المأثور من رقية العقرب أن يقال في آخرها و 
لعل کین » ۳ وقوله في العالین : يعني أن هذا الثناء عليه والتسليم تتعلمه أمم 
الأثياة كلهم ؛ فعلل ما آکرمه » وکونه موصوفا بهذه الأرصاف بقوله :۳ اكك جر 


و وس وی 





مین ثم حرا لخن * ۱۳۲۱۸0 أ) يعني : من سوی نوح وأولاده رک من‌شیعیه. 
هی 4 نوح » أي : شايعه في أصول الدين أو فروعه » أو شايعه على التصلب في دين 
وستمائة وأربعون سنة . 

د با 0 بقلب سَلِيمٍ © د کال لاه ووه مادا بدو (س) ایکا له در ال 
یه( درت مه © کر رگن ار( ان سیم( > 

ل Tl‏ 
التابعة » أو بمحذوف تقدیره : اذکر مجيئه # بِعَلِْسَلِيمِ# أي : سلیم من آفات القلوب . 
وقیل : من الشرك » ولا معنی للتخصیص ؛ لأن الا فعال الذمومة ليس بعضها آول من 
#أيِقَكًا 4 مفعول له اي : أتريدون آشة غير الله » وإنما قدم الفعول على الفعل 
للاعتناء..وقدم الفعول له على الفعول به ؛ لآنه كان الآهم عنده أن يواجههم بأنهم على 
ضلال وافك ‏ ويجوز أن يكون فک 4 مفعولا به تقديره : أتريدون أفكا » ثم فسر الافك 
بقوله : #دَالِهَدٌ دون أله # ويجوز أن يكون حالا » أي : تريدون آلمة دون الله آفكين . 
ماظنك بمن هو الحقيق بالعبادة ؛ لأن من كان ربًا للعالمين استحق أن يعبد كما 
کر اي : باي سبب من الأسباب ادعيتم مشاركته في الإلهية » وأي ظن ذهب بكم إلى 
ذلك . ويجوز أن يكون المعنى : فما ظنكم برب العالمين أنه يفعل بكم : أيعاقبكم أشد 
العقوبة ام لا ؟ #فأَلتُجُورٍ 4 أي : في علومها أو في أحكامها . 

سئل بعض الملوك عن مشتهاه ؟ فقال : حبيب أنظر إليه » ومحتاج أنظر له » وكتاب آنظر 
فيه . كان القوم نجامین فاوهمهم أنه استدل بشيء من أحكام النجوم على أنه سقيم . 


(۱) ذكر ابن عبد البر في التمهيد (۲4۱/۲۱) عن سعيد بن المسيب قال : ' وبلغني أنه من قال حين يمسي: 


تفسبر السخاوي ۱۹۹ 


#فقال نی سَقِيمُ 4أي : مشارف للسقم » والسقم : الطاعون » وکان آغلب الأسقام 
علیهم » وکانوا يخافون العدوی ؛ فهربوا عنه إلى عیدهم وترکوه في بيت الأصنام ليس معه 
آحد ففعل بالأصنام ما فعل ‏ وإنما آخبر بانه سقیم » ولم يكن كذلك . قالوا : إن الکذب 
جائز في إصلاح ذات البین » وارضاء الزوج ۰ وفي المكيدة في امحرب" 

وعند العتزلة : الکذب حرام ویخلص منه بالتعریض ‏ وقد عرض با يخالف الکذب ؛ 
لأن من في عنقه الوت فهو سقیم ”". وني الثل (۲۱۸/ب) کفی السلامة داء”". وروي أن 
رجلا مات فجأة فکثر الناس عنده » فقال قائل : مات وهو صحیح » فقال له آعرابي : 
e‏ عنقه *. وقیل : آراد : إني سقیم النفس لکفرکم . 

IO‏ الیم قال ألا وت( ما کک لا طِشُونَ © ع 

ها لو رکه رنه( 4 

« الم 4 فذهب إليها في خفية » من روغان الثعلب »له 4 إلى 
أصنامهم بزعمهم ؛ كقوله : أ شر ڪات 4 .۲ فاعم فاقبل عليهم مستخفيّاء 
أو فراغ عليهم يضربهم » أو جعل لح بمعنى ضاربًا » على الحال . لين )يريد 
ضربًا قويا ؛ لأن اليمين أقوى الجارحتين . وقيل : بالقوة . وقيل : بسبب الحلف » وهو قوله 
وتا يدا 4 . 

یرت * يسرعون » ويجوز أن يقال : آزفوا » أي : دخلوا في الزفيف › أو حملوا على 
الزف وهو الإسراع . فان قلت : ذكر القصة ها هنا يدل على آنهم أبصروه حالة الزف » 





)١(‏ روى الترمذي رقم (1877) عن الني بي قال : " لا يحل الكذب إلا في ثلاث : يحدث الرجل امرأته 
ليرضيها » والكذب في الحرب . والكذب ليصلح بين الناس " . وحسنه الترمذي . وروی البخاري - 
رقم (۲4۹۵) » ومسلم رقم (4۷۱۷) - عن الني بيه قال : ' ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» 
فينمي خبرا أو يقول خيرا " 

(۲) ينظر : الكشاف للزخشري )٤۹/٤(‏ . 

(۳) روي هذا من كلام الني بيا ؛ رواه القضاعي في مسند الشهاب (۳۰۲/۲) رقم )۱٤١۹(‏ » والديلمي 
في مسند الفردوس (۲۹۰/۳) رقم (4۸۷۱) عن أنس بن مالك ه قال : قال رسول الله يكل : " كفى 
بالسلامة داء " . وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (4۰۹۰). 

(6) ذكره الزمخشري في الكشاف (4۹/4) . 

(0) سورة النحل » الآية (۲۷) . 


والذي في سورة الأنبياء : آنهم تشوفوا إلى أن علموا ؛ فقالوا : میدش > ۱ . 

فجوابه : آن الذين طلبوا معرفة کاسرها کانوا فرقة قليلة » وبعضهم رأى وشاهد فلم ینم 
عليه ؛ بل عرضوا بقوطم : «سعتاََیذهم 4 وقیل : جوابه : أنه كان یکسرها ویذهب 
ولا یشعر به آحد » ویکون اقباهم إليه یزفون بعد رجوعهم من عیدهم وسژاطم عن 
الكاسر» وقوطم: ل ول مب الا 4 . 


۳9 


18و ما نود ) وال فک وما نماو (ج) 4 
« وم روم َو 4أي : خلقکم وخلق ما تعملونه من الأصنام ؛ کقوله : #قَالْبل 


مسب ررض الى هى 4 اي : فطر الاصنام . فان قلت : كيف یکون 
الشيء خلوقا لله معمولا هم ؛ حيث آوقع خلقه وعملهم علیها جميعًا ؟! 

قلت : الأصنام جواهر » فأوقع خلق الجواهر لنفسه - سبحانه - وأوقع الصنعة 
والتشكيل والتخطيط على الصنعة ؛ كما تقول : صنع الصانع السوار » وصنع النجار 
البات . ۱ 


فان قلت : فهلا جعلت " ما " في قوله #وَمَاتَعَمَنْينَ » مصدرية » أي : وعملکم ؛ كما 
تقول ال مجيرة ؟ قلت : آقرب ما یبطل به الذهب أنه يصير التقدیر : والله خلقکم وخلق 
أعمالكم » فكيف ينكر عليهم شيئًا صنعه الله ؟ 7 


. )۱۰( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » الآية (05) . 

(۳) الجبرة أوالجيرية هم الذين يقولون : إن للعبد قدرة غير أنه لا أثر ها البتة وأفعاله مخلوقة لله وحده وم 
يثبتوا كسبا للعبد ولا مقدورا بين قادرين . وهذه مسألة يكثر فيها الخوض ويتحير فيها العقل ویتخبط 
فيها الفهم وتحتاج إلى كلام كثير» وقد اختلفت أقوال الطوائف في مثل هذاء فمذهب أهل الحق: أن الرب 
- سبحانه - منفرد بخلق الخلوقات ولا خالق سواه ولا مبدع غيره وكل حادث فإنه محدثه . وقالت 
المعتزلة: إن جميع أفعال العباد من حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأعماهم لم يخلقها الله » ثم اختلفوا 
فقالت طائفة : خلقها الذين فعلوها دون الله . وقال آخرون : ليست مخلوقة ولكنها أفعال موجودة لا 
خالق ها . وقال آخرون : هي فعل الطبيعة . وقال الذين زعموا أن العباد خلقوها : إن وقوع الأفعال 
من العبد على وفق قصده وداعیته إقداما ولحجاما دلیل على أنه موجدها ومخترعها » قالوا : ولولا ذلك 
لکانت التکالیف کلها واقعة على خلاف الاستطاعة وتکلیفها باحال وكان لا بحسن مدح ولا ذم ولا 
ثواب ولا عقاب وهو خلاف مقتضی العقل والشرع والعرف . ونقل عن الامامیة: هل آفعال العباد 
خلق لهم أو خلق لله على قولین. ونقل الأشعري عن الزیدیة: آنهم فرقتان فرقة تزعم أن آفعال العباد 
خلوقة لله خلقها وأبدعها » وفرقة تزعم آنها مخلوقة لله وأنها كسب للعباد آحدئوها واخترعوها- 


۲١١ 





تفسير السخاوي 


فان قلت : هلا زعمت أن " ما " في قوله : #وماتعملونَ # موصولة ويكون العنی: 
وعلق الغمل الذي تلو فلت :باي ذلك ان :الأول رة فقو راكذا فرج 
جعل الثانية کذلك(1/۲۱۹) حتى لا يتفاوت المراد . 


لاا و له نا نموف آ تمحر ا ادو بو يدا مهم الأَسْملِينَ ا( وکاک نی 
داهب ی ری میدن (0) رب یمن یمن ) 4 


(الجحيم) النار الشديدة الوقود . وقیل : كل نار على نار » وجر على جر فهي جحیم. 
آرادوا أن یغلبوه باحجة ؛ فلقنه الله جوابهم » ثم آرادوا أن یقهروه ويحرقوه فنجاه الله من 


عد 


سے 


في ديني ؛ كما قال موسی : « کال مى رى مرن 4 “ وجزم بحصول افداية بقوله : 
سین 6 وموسی رجا اطداية بقوله :۷ صی رفت أن يه دين سواء یل 4„ 


هب لى من ات4 يريد الولد ؛ لأن لفظ اهبة غلب في الولد » وقد جاء في الأخ ؛ 
ر مک سم و حور رر 


كقوله : و وهبتا لن رمتا أخاه رو یا 4 " وهناء علي بن آبي طالب لابن عباس حين 
هنأه بولده علي آبي الأملاك : شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب”. 


= وفعلوها . ومذهب الجمهور أن جميع أنواع الطاعات والعاصي والكفر والفسوق واقعة بقضاء الله 
وقدره ثم اختلفوا فقالت طائفة : إن العبد لا قدرة له البتة وهم الجبرية ومنهم من بالغ فزعم أن حركة 
العبد بمنزلة حركة الأشجار مع الرياح . وقالت طائفة : العبد غير مجبور على أفعاله بل هو قادر 
عليها " . وينظر في ذلك : إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد 
محمد بن إبراهيم بن الوزیر(۱/ ۳۷۷ - ۳۷۸) ط . دار الكتب العلمية - بيروت - 2۱۹۸۷ » الكشاف 
للزخشري ٤(‏ / 0۱ - ۵۲). 

(۱) سورة الشعراء » الآية (1۲) . 

(۲) سورة القصص . الاية (۲۲ ) . 

(۳) سورة مریم » الاية (۵۳) . 

(4) هکذا في الکشاف للزغشري (۵۳/۶) ولعلها الاملاك وهو التزویج » ویقال للرجل إذا تزوج : قد ملك 
فلان » وشهدنا إملاك فلان وملاکه وملاکه » أي : عقده مع امرأته . ینظر : لسان العرب (ملك) . 
(0) ذکره الزخشري في الکشاف (4/ ۵۳) بهذا السیاق » ورواه ابن آبي الدنیا في کتاب العیال (۳۰۵/۱) 
بسنده عن علي بن الجعد آخبرني ايشم بن جماز قال : قال رجل عند احسن لآخر : ليهنك الفارس » 
فقال الحسن : لعله لا یکون فارسا » لعله یکون بقالا أو جالا » ولکن قل : شکرت الواهب ‏ وبورك 
لك في الوهوب ٠»‏ بلغ آشده ورزقت بره " وافیشم بن جماز ضعیف ؛ كما في الکامل لابن عدي 

(۱۰۱/۷) ۰ وميزان الاعتدال للذهي (۱۰۰/۷) . 


۳ تفسبرسورةالصافات 


تس I>‏ ون ماس مقر وج و کم و ار ا e‏ کرو 

# فش ی للم عَلِيم ) فا معه ألسَّعىَ الم ان أرئ ف المتام أي أذبحك 
۹ رم و علا شور 5 و سه مه 5 عسل ll‏ 
رت e‏ ج إن ِ لمآ آنلما وله 


SS 
یت‎ SS معه السعي  وأنه كوو را هس‎ 
یت افعل منم سعد نک من لسن ۲۳4 . وقیل : ما أثنى على ني بالحلم كما‎ « 
أثني على إبراهيم ؛ لأن الحلم في الناس قلیل .9 فَْمَابَلمَمَحَهُألسّعَىَ » في الأشغال والحوائج‎ 
وقوله : لمعه لا يجوز أن يتعلق ب " بلغ " ؛ لأنه يقتضي بلوغهما معا ولا بالسعي ؛‎ 
لأنه من صلة المصدر » وصلة الصدر لا تتقدم عليه ؛ فبقي أن يكون معمولاً لفعل دل عليه‎ 
المذكور ؛ كأن قائلا يقول : فما السعي الذي بلغه معه ؟ فقيل : أن يسعى في مهماته‎ 
ومقاصد أبيه . وقيل : كان عمر الذبيح وقت الأمر بذبحه ثلاث عشرة سنة » وقد حصل منه‎ 
. هذا الحلم العظيم الذي تأباه الطفولية‎ 

أتي في النام فقيل له : اذبح ابنك » ورؤيا الأنبياء وحي » وغذا قال الذبيح :۶ قاليات 
ما تمه فجعل ما رآه في المنام أمرًا » فاصبح إبراهيم يتروى في هذه الرؤيا أهي حق » 
أم أضغاث أحلام ؟ فسمي يوم الشامن من ذي الحجة يوم التروية' وقيل: سمي يوم 
التروية ؛ لأن الناس يتروون من الماء» ويذهبون إلى عرفات » ولا ماء في عرفات » فلما 
أصبح إبراهيم في اليوم الثاني رأى ما عرف به أن المنام صحيح فسمي ذلك اليوم يوم عرفة » 
ثم رأى في الليلة الثالثة مثل ذلك فهم بنحره (۲۱۹/ ب) فسمي يوم النحر. 

وقيل : إن الملائكة بشرته بغلام » فقال : هو إذن ذبيح لله » فلما وضعته امرأته قالت له 
الملائكة : أوف بنذرك . 

فإن قلت : لم شاور إبراهيم ولده في الذبح وهو أمر حتم من الله ؟ قلت : لم يشاوره 
ليرجع إلى رأيه » وإنما شاوره ؛ لينظر ما عنده من القلق أو التثبت ۳۰ كلما آشتنا که أسلم 
هذا ابنه » وأسلم هذا نفسه . لت ألقاه بقوة على الأرض . وروي أن ذلك عند 
الصخرة التى بمنى . وقيل : في الموضع المشرف على مسجد منى . وقيل : في المنحر الذي 


.)۱۰۲( سورة الصافات  الآية‎ )١( 


تفسير السخاوي ۳۰۳ 





ينحر فيه الیوم . وجواب فلا © حذوف تقدیره : فلما أسلما وتله ونادیناه جری ما لا 
يحيط به الوصف من [ الخطب ] وحيازة ما لا يقدر قدره من الأجر . «ابلوا مین 4 
الاختبار الذي يضيق فيه العطن » ویقل فيه الصبر » أو المحنة الصعبة التي لا شيء آصعب 
منها . البح : اسم لا يذبح . وعن ابن عباس : * هو الکبش الذي قربه هابیل فقبل منه › 
وکان يرعى في الجنة حتی فدي به الذبيح "۳ وعن الحسن : فدي بوعل أهبط عليه من 
ثبير”'"'. فان قلت : من الذبيح ؟ قلت : فيه قولان.: أحدهما : أنه إسماعيل وبه قال ابن 
عباس وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وجماعة من التابعين محتجين بأن الكبش والذبيح 
كانا بممكة » ولم ينقل أن إسحاق وصل إلى مكة » بل إسماعيل ؛ وبنى هو وأبوه البيت . 
والقول الثاني : أنه إسحاق » وبه قال علي بن أبي طالب وابن مسعود والعباس وعطاء 
ولح ران لاير برا اد ريه رس : # هَسَّريَهُ يحل ليم َم لمع 
ی 4" وقد قال تعالى : #مَبَشَرَتَهَايإِسْحَقَ4 ”*' وقد ثبت أن المذبوح هو البشر به » ولأن 
ماتيالا ارات لهذ تیه ارجا قلب e LR‏ تي si‏ 
بقوله : وراه وق إِسْحَقَ وین دُرَيَِتِهِمَا #الآية» ولأن الله بشر إبراهيم بولد » وبأن 
ذلك الولد يعيش إلى أن يولد له ولد » فلو كان الذبیح إسماعيل لكان یقول : إن الله وعدني 
ا ا وأكثر العلماء على أن الذبيح 
(سحاق . فان قلت : الله سبحانه آمر إبراهيم بذبح ولده ول يذبحه ؟ قلنا : قد بذل وسعه › 
وما وصلت قدرته إليه » إلا أن الله سبحانه أباح له الفداء » وسمي من فعل ذلك مطیعا 
ولا يسمى عاصيًا . فان قلت : فالّه تعالی هو الفادي » وإبراهيم فادٍ أيضًا ! قلت : الله تعالى 
أوجب الذبح » ووهب الكبش )/7٠١(‏ فيطلق على الله أنه فاد » وعلى إبراهيم . 

قَد صَدَفت ليما انا کلف ری الْمْحْسِيِيتَ €9 اک مدا هو البلا الین (3) وفدیکه 


سے 


م 


بذج عَظِيمٍ © ورتا یہ في آلاخیین © سکم ل إزهيم (09) کت ری محر © 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۸1/۲۳) » ونسبه السيوطي في الدر النثور (۱۱۳/۷) لابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

() ذكره الزغشري في الكشاف (5/ .)٠١‏ والوعل : تيس الحبل » وثبير : جبل معروف بمكة . 

(۳) سورة الصافات » الآية (۱۱۲) . 

(6) سورة هود » الآية (۷۱) . 

(0) تقدم الكلام على ذلك في تفسيرة سورة هود ‏ الآية (۷۱) . 


٤‏ ی اس 





0 ) دی سَحَقَ بماد لصحي (0) ورا له ول شلق 
من ذُرَيِّتَهِمَا سن وا 1 لنفس4. میت بت () > 
ی 
کلف به » فما وجه الفداء ؟ قلت : أن يوجد الصورة المأمور بها » وهي الذبح » وقال في 
ذكر الأنبياء : لا لک رى الْمُحْسِِينَ € وني قصة ابراهیم كذلك » والعنی أنه قد سبق ذکر 
إا كَدَلِكَ # فأغنى ذكره عن إعادته . 

ييا #حال مقدرة ؛ كقوله :۳ وا حَلِدِنَ ‏ ۱۳ فان قلت : البشر به ها هنا مفقود 
لم يوجد بعد ‏ وقوله : :8 اوه #المأمور بدخوله e‏ ا 
الخال حلية » وصاحب الحلية غير موجود ؟ 


2 


3 


فجوابه : آنه لابد من تقدير مضاف محذوف » والتقدير : وبشرناه بوجود إسحاق مقدرا 
له النبوة ؛ فيصير مثل قوله : ل دعوم حَلِدِينَ © « يَنَاصَلِحِيتَ 4 حال ثانية » وهو 
على سبيل الثناء ؛ لأن كل نی يكون من الصالحين . 

اي ا والآخرة . 

« ولد مكنا عل موس TT‏ م بت 
كه كا هم الکییی © وای الكتب انیب 0 رعتیتهت ارط 
آلشتقم () ورا بسا فى تن (0) سکم کل موی وروت لا 
كدّلك جرَى ا تا مش عبایتا میب ل وَل یاس لین 
لْمَرسَلِيسَ نم َال ات ا می (00) اندعو بعلا ودروت سن انين © KO‏ 
ب يد ورب ]يكم ا 

وی آلسکزب الْمَظِي و4 من الغرق أو من فرعون وظلمه لبني إسرائيل .9 لین * 
المستنير » قال الله تعال : # زک آنرا لور فِبَاهْدَى وور "ومن جوز أن يكون لفظ 


التوراة عربيًا يقول: إنها مشتقة من وري الزند : إذا اقتدح نارًا . 


۹ 





(۱) سورة الزمر ‏ الاية (۷۳) . 
(۲) سورة الائدة » الاية (46) . 


تفسبر السخاوي م" 





سا کو ماو و مر | 2 . 
لیات € قيل : هو إدريس الني » وفي قراءة ابن مسعود (وإن إدريس) ۳. وقيل : هو 


إلياس بن ياسين » من ولد هارون أخي موسی . 


ی صنم كان لهم » يعنى : أتدعونه ها ؟ وقيل : كان صنم ففتنوا به وعظموه حتى 
جعلوا له أربعمائة سادن » وجعلوا الأربعمائة أنبياء فكان الشيطان يدخل في جوفه ويتكلم 
بالضلال » والسدنة يحفظونه ويعلمونه الناس » وهم أهل بعلبك . 

وقيل : البعل : الرب 

نكب ام سرود © لا عاد الہ المت )ورگا عي فى الآخررت © سم 
ع إل يَاسِينَ 49 گذلاک زی التخرییت © إت ن مایا آلتزينیت (09) وَإِنَّ وا لن 
لترسَيت © یت رام تضویت إلا عور فى الكبرت © ثم دما ار © 
وین کرو علوم شیج © ویک آفلا قرت (09) وة وشن کین الْمرْمَينَ © إذ 
بل اب ات مرن )اء م فَكَانَ من المدحضين ((9) فالنقمة و وت وَهوَ مله ا کو 
کان نَالْمْسَيَحِينَ 8 لبت فى بطنه رک بوم بو س 4 


9 


وقری "الياسين' ‏ ولعل الیاء والنون معنی في لغة السریان » أو لعله جمع إلياس ؛ كما 
قال : الخبيبيُونَ وهو ولد عبد الله بن الزبير » والهلبیون في جمع الهلب ؛ ولیس ذلك جمع 


ہے 


0 ۰ آفلا 
قل € يعني : أسلبتم العقول فلا تعقلون ؟ 


۷۳| والساهمة : القرعة » 
والدحض : الغلوب . روي أن يونس لا رکب السفينة فقال البحار : إن الله آجری العادة 


(۱) وقرأ بها آیضا الأعمش ويحيى بن وثاب وقتادة . تنظر القراءة في : البحر احیط لأبي حیان (۷ / ۰6۳۷۲ 
تفسير القرطی (۱۵/ ۱۱9 الدر الصون للسمین الحلبي (۰/ ۰۵۱۱ فتح القدیر (۳۰۹/۶) ۰ 
الکشاف للزخشري (۳/ ۳۰۲ ۰ احتسب لابن جني (۲۲۳/۲) . 

(۲) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وخلف " إلياسين " » وقرأ نافع وابن 
عامر ویعقوب " آل ياسين " . تنظر القراءة في : البحر احبط لأبي حبان (۳۷۳/۷) ۰ تفسیر القرطي 
(۱۱۸/۱۵) الحجة لابن خالویه (ص : ۳۰۳) الحجة لأبي زرعة (ص : 60۱۰ » الدر الصون 
للسمين الحلبي (۵۱۲/۵) » السبعة لابن جاهد (ص : )۵4٩‏ » النشر لابن الجزري (۳۲۰/۲). 


أنه إذا كان فى هذا الرکب عبد آبق لا تسیر ؛ فقال يونس : آنا العبد الابق » وزج نفسه في 
ء ۳ عا میت الى 9 پوس 3 ہی ۲ ورم 2 
الماء . 


لملم وهو داخل في الملامة (۲۲۰/ ب) ِيَالْسسَبَحِينَ 4 من الذاكرين الله كثيرًا 
بالتسبيح . وقیل : قوله هل ات ۳ يكت بن ادلی 4 . 

وعن ابن عباس : ' کل تسبیح في القرآن فهو صلاة " ۳" وهذا دلیل على أن الله طلب 
من العبد أن یکثر من ذکره في وقت الهلة » ویتخذ ذلك عدة للشداند 8۰ للبت فىبطيوء 4 
الظاهر لبثه فيه حيًا إلى يوم القيامة . وقال قتادة : ولولا ذلك لكان قبرًا . وروي أن الله 
تعالى أوحى إلى الحوت حين ابتلعه : إني جعلت بطنك له سجئاء ولم اجعله لك طعامًا ”“. 


قيل في مدة لبثه : أربعون يومًا . وقيل : عشرون . وقيل : سبعة أيام . وعن الحسن: لم 
يلبث إلا قليلا ثم أخرج من بطنه بعيد الوقت الذي التقمه فيه . وروي أنه لبث يسيرًا 
والحوت يلاحق السفينة » ويونس يسبح حتى وصل إلى قريب البر فألقاه سالا لم ينخدش 
منه شيء *.. وروي أن الحوت قذفه من الموصل يقال ها : نینوی". 


4# که ب ۲ لمر وهو سيم (م)) انتا عله سجر من یمین قطین (9) وازسلته اک 
أن و دوس () عنام أ فتاه متهم ال جبن 9 > 


والعراء : الكان الخالي من الشجر . وهو سق سَقِيعٌ 6 علیل ماحل به ۰ وروي آن بدنه 
صار كبدن الصغير حين يولد . واليقطين : كل ما سرح على وجه الأرض وليس له ساق . 


(۱) سورة الأنبياء » الآية (۸۷). 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المتثور (5/ ۵6۳) ونسبه لعبد الرزاق وابن آبي حاتم وابن النذر وابن جرير 
وأحمد في الزهد . وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (7/ )18١‏ وزاد نسبته لابن 
مردويه . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱۰۱/۲۳) ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۱۲۷) لعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة لله .0 

(5) ذكر السيوطي في الدر المنثور (۱۲۷/۷) ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير عن شهر بن حوشب هه قال : 
" انطلق يونس عليه السلام مغضبا فركب مع قوم في سفينة فوقفت السفينة لم تسر فساهمهم فتدلى في 
البحر فجاء الحوت يبصبص بذنبه فنودي الحوت : نا لم نجعل يونس لك رزقاء إنما جعلناك له حرزا 
ومسجدا " . 

(5) ذكر السيوطي هذه الأقوال في الدر المنثور (۷/ ۱۲۷ - ۱۲۸) . 

(5) ينظر : الكشاف للزخشري (57/5) . 


تفسبر السخاوي 





وقیل : هو الدباء ۳" . وقیل : فائدة الدباء أن الذباب لا يجتمع عليه . 


رفن هوق الور ی نبور كه راک کیره وزو انض[ رن ] ۲ غل 
الشجرة فیبست . قیل : فقيل له : بکیت على شجرة ول تبك على مائة آلف في يد 
الکافر ۰۳۱« نع » آي: آنبتناها عالية عليه حتى بستظل بها . 9 سل » لیس 
العتی انا تعلدنا له تبوة ورسالة» بل هذا عمة رسالعه الاول:.وقیل : هو [رضال نان إلى 
قومه الأولين وإلى غيرهم . وقیل : اسلموا فسألوه أن يرجع الیهم فابی ؛ لأن الانبیاء إذا 
ماجروا من آرض لبعدهم من العاصي لا يرجعون إليها . أَوْيَرِيدُو4 الراد به وصفهم 
بالکثرة » أي : ومتی وقع نظر ناظر إليهم قال : هم مائة آلف أو یزیدون . 

« تاسَمَنْتهز لتق استاث ولمم لسوت © از فا المتيسكحَة إا رم 
هدوت 9 ألا انم من ! افکهم لقولوت هرد ان وم لکذ ِ 
تا ع یت © ©" کک تی © د > © گرا میت (ص)) انو 
يكتبك إن صقت ا ولو بت وب َة سا ومد عم انه َه لخو ® 
سبح لَه عم O‏ بن اند ماش ا اش کج 
امن مسا یم ©4 

« فَأَسْتَفْتِهِمَ #معطوف على مثله في آول السورة » آمر الله رسوله وق باستفتاء قريش 
عن وجه إنكار البعث أولاً » ثم ساق الکلام موصولا بعضه ببعض ۰ ثم آمره بسوال عن 
القسمة الضیزی"" وهي جعلهم اللائكة بنات الله » وآیات القرآن مترادفة على إنكار جعل 
الملائكة إنائا » وإنما خص علم الشاهدة بقوله: (۲۲۱/) لأنه تهکم بهم » وقد قال تعال : 
#أشهدوا خلقهم 4 والولد يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث . ام كسان #أي: 
حجة » وهذه الآيات دليل على إنكار بليغ وغضب شديد لما ذكروه » وعن الملائكة وجعلهم 
بنات الله » وقد نوع الكلام أنواعا وبالغ فيه بالوعيد الشديد ؛ فعليك أن تشمر عن ساق 
للاجتهاد » وتوقر جلال الله وعظمته عما لا يليق به . 


(۱) الدباء : القرع . ینظر : لسان العرب (دبی) . 

(۲) بیاض في الأصل والثبت من الکشاف للزخشري (1۲/4) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۳۳۸/۲) رقم (۳۱۸۷۲) ۰ وذکره الزغشري في الکشاف (4 /. 

)٤(‏ قسمة ضیزی : جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة ‏ والعرب تقول: ضزته حقه - بکسر الضاد - وضزته 
بضمها فأنا آضیزه وآضوزه. وذلك إذا نقصته حقه ومنعته . وضاز في الحكم أي : جار و ضازه حقه 
یضیزه ضیزا : نقصه وبخسه ومنعه. ينظر : لسان العرب (ضیز) . 


۳۸ تفسبر سورة الصافات 





« وجعلو بيهر نصا #وأراد بالجنة الملائكة » والملائكة یسمون جنا ؛ لاستتارهم عن 
العيون » وإنما جاء ها هنا بلفظ الجن ؛ لأنه أنقص آسمائهم رتبة » والمراد في هذا المقام 
تنقيص قدرهم من أن يبلغوا رتبة ما ادعته قريش من نسبتهم إلى الولادة وأن يخطر ذلك 
ببال. ود عم یت #يعني الشياطين منهم ل ام حون لاب أسالْمُسْلصِينَ 4 استثناء 
ا EE‏ ويجوز أن يقع الاستثناء من الضمير 
في قوله :#يَصِعُونَ # أي : سبحان الله عما وصفه الملحدون به ؛ لكن ما وصفه به عباد الله 
المخلصون فإنه حق . 

الضمير في قوله : #عَلَيَهِ 4 لله - تعالى - والتقدير: فإنكم ومعبودیکم مار جميعًا 
لين 4 على الله » إلا اصحاب النار لإِلَامَنْ موَصَّالِ4 مثلكم » أو هو كما قال الشاعر 
[من الوافر ] 
اد ا بوذ حلسم الأدیسم 0 


وقری ال الم » ۳" وفيه وجهان : أن يكون مرفوعًا وسقطت الواو ؛ لالتقاء 
الساکنین وان یکون اصله صایل + فقلبت إل صال ؛ کقوفم : شالك السلاح ؛ آي : 
شايك. 


ما ما | لاله مام موم ج ونا حن سارت (0۳) وحن یحو (9) وان کال 
5 را کا وک من الأول س کا عباد ثاشتلیت © گرا وه من و مرت 
دمتسا لیاوا تست © رت حم صد 9© دجا م تر © 4 


() البيت للوليد بن عقبة بن أبي عقبة قاله ضمن أبيات حرض فيها معاوية بن أبي سفيان ت على قتال 
علي بن أ بي طالب 4 . ینظر في ا غ ا ن ع 00۱۷ اف 
للزغشري (1/ ۰030 » لسان العرب (جلم) قال ابن منظور : ' والحلّم بالتحريك : أن يفسد الإهاب » 
ویقع فيه دود فیثقب » تقول منه : حلم بالکسر . واحلمة : دودة تکون بين جلد الشاة الأعلى وجلدها 
الأسفل . وقیل : الحلمة دودة تقع في الجلد فتأکله فإذا دبغ وَهَى موضع الأكل فبقي رقیقا " وقال في 
معنی البیت : " یقول له : آنت تسعی في اصلاح آمر قد تم فساده کهذه المرأة التي تدبغ الأديم الم 
الذي وقعت فيه الحلمة فنقبته وآفسدته فلا ينتفع به " 

() قرأ جمهور القراء " صال " وصلا ووقفا » وقرأ یعقوب وقفا " صالي " ۰ وقرأ الحسن وابن آبي عبلة 
' صال " بالضم . تنظر القراءة في : البحر احیط لأبي حیان (۳۷۹/۷) ۰ تفسير القرطي (۱۳/۱۵)) 
الدر الصون للسمين الحلبي (۵۱۹/۵) ۰ فتح القدیر (4۱5/6) ۰ الکشاف للزخشري (۰)۳۵/۲ 
احتسب لابن جني (۲۲۸/۲) ۰ معاني القرآن للفراء (۲/ ۳۹4). 


تفسبر السخاوي ۲۰۹ 





متام موم 4 في العبادة والانتهاء إلى أمر الله ؛ كما قيل في صفتهم: منهم راكع لا يقيم 
صلبه » وساجد لا يرفع رأسه ۰ تساو 4 نصف اقدامنا في امواء وأجنحتنا في السماء 
والأرض ننتظر ما نؤمر به . وقیل : إن السلمین إنما اصطفوا في الصلاة من حين نزلت هذه 
الآية » ولیس أحد من الملل بصطفون في الصلاة إلا السلمون والسبحون : النزهون أو 
الصلون . 6 4 ۲۳ مشرکو قريش یقولون : « کي 4 (۲۲۱/ ب)» أي: 
کتابّا من کتب الا ولین لأخلصنا العبادة لله » ونظيره  :‏ قوب سهد انیم ليت جام 
شر ادىن إخدى الْأم 4 .لو عون 4 عاقبة تكذيبهم » وین من 
الثقيلة » واللام هي الفارقة . وفیه دلیل على توکید الأمرء وأنهم لا ینفکون عن طاعة 
الرسول إذا جاءهم .متا » هي قوله :لبم هم المَصَورون وان نکم لبون € . وسماها 
كلمة وهي کلمات ؛ لأنها في نصرة بعضها بعضًا كالشيء الواحد « یلم لمَضُوروه 4 في 
العاقبة وغالب الامر. 

ر عن کی سم 9 رخ سرد ریت © یمتا نجل © کردا ر سايم 
سك صاع ارت © روک عن کی جن ورور موف نروت ( سبلن ريك رب 
ال ابیت © رسكم عل الزسرے © تند ب الكتريت © » 


فولعم 4 فأعرض وآغمض علی آذاهم ۱ حن 4 وهي مدة الكف عن القتال . 


وقيل إلى الوت . وقیل : إلى يوم بدر . بيرح وستشاهد ما يحل بهم من النكال 
وعقوبة الآخرة . سو كروت € ما یقضی لك من النصرة ‏ والراد بالأمر بالابصار كأنه 
يشاهد الأمر على صورته وأنه کائن لا محالة .# مَمَدَصَبَاحالْمْدَرِنَ 8 سمي صباحا ؛ لأنها 
أكثر ما تكون في وقت الصبح . وقيل : لما جاء الني بيا إلى خيبر وخرجت اليهود 
بمساحيهم”" ومكاتلهه”' فرأوا رسول الله بي وأجناده فقالوا : محمد والخميس معهء 


)١(‏ هكذا في الخطوط وهي لغة مشهورة في تعرف بلغة ' يتعاقبون فيكم ملائكة ' وقد مرت أول سورة 
الأنبياء . 

(۲) سورة فاطر ‏ الآية (4۲) . 

(۳) الساحي : جمع مسحاة وهي امجحرفة من الحديد والميم زائدة لانه من السحو: الكشف والإزالة . 
ينظر : لسان العرب (سحا). 

(4) المكاتل : جع مكتل بكسر الميم وهو الزبيل الكبير » قيل : إنه يسع خمسة عشر صاعا كأن فيه كتلا من 
التمرء أي : قطعا مجتمعة . ينظر : النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (5/ .)١9١‏ 


۳۰ 





تفسبر سورة الصافات 


ورجعوا إلى حصونهم » فقال رسول الله ب : " الله أكبر : خربت خیبر ‏ نا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح النذرین " . وقیل : آرید باحد الابصارین عقوبة الدنيا ء 
وبالاخرة عقوبة الآخرة . أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها . وقیل : الراد أنه التصرف 
في العزة » وهو مالکها يؤتيها من يشاء ؛ لقوله : # من انبرد له یاه © 
وقوله : « سبحَنَ ريك © خبر » والراد : تعلیم العباد كيف یسبحون الله وینزهونه . وعن 
علي بن آبي طالب : "من أحب أن يكتال بالکیال الأوفى فلیکن آخر کلامه إذا قام من 


سم 


مجلس : « سبح ری رب یرو نا يموت 4 إلى آخرها "۳ 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۱۱۰ ۰ ۰۹4۷ ۲۹44) ۰ ومسلم رقم (۱۳۹۵) > وأحمد في السند (۲۰۰/۳) وابن 
حبان في صحیحه رقم (4۷40) عن أنس لته . 

(۲) سورة فاطر ‏ الآية (۱۰) . 

(۳) ذکره السيوطي في الدر المنثور (6۵4/0) ونسبه لحميد بن زنجویه في ترغیبه وابن أبي حاتم » وزاد نسبته 
الزيلعي في تخريج آحادیث الکشاف للزخشري (۱۸۲/۳) لعبد الرزاق والثعلي . 





تفسبر السخاوي ۲١١‏ 
تفسبر سورة ص [مكية ] 
ص" لمران زی لک ©) لالز نکقروا ن عر وماق (5) كر اها من لهم من کرو ادو 


O 
لص 4 على الوقف » وهو الشهور » وقرئ بالكسر والفتح"" كأمس » وأين » ویجوز‎ 
أن ینتصب بحذف حرف القسم واتصال فعله (۲۲۲/) كقوهم : الله لأفعلن . وامتنع‎ 
صرف ص € لأن فيها سببين : العلمية والتأنیث . فان قيل : ما معنى قوله :9 ورن زٍی‎ 
لک انين كفروأنءرةروشقاقٍ)؟ قلت : إذا أريد بالحروف التي في أوائل السور آنها لبيان‎ 
الاعجاز » وأن القرآن مركب من الحروف التي تنظمون منها کلامکم وعجزتم عن ال تیان‎ 
بثله » ویجوز أن يكون الراد : وحق #ص 4 إن القرآن لعجز لا يمكن أن يقابل بالتكذيب‎ 

والشقاق . ثم القرآن يجوز أن يراد به هذه السورة » ويجوز أن يراد به جميع ما نزل . 

« رواک يكذبون عنادًا وتكبرًا » وقد آهلك الله تعالى آما كذبوا رسلهم كما فعل 
قومك » وسيحل بقومك ما حل بهم في الدنيا والآخرة ؛ كما تقول : مررت بزيد والنسمة 
المباركة » ولا تريد غير زيد . والذكر : الشرف أو الموعظة أو الشهرة ؛ من قولك : فلان 
مذكور » أي : مشهور ‏ والتنکبر في #عِرَّوِوَشِقَاقٍ» للدلالة على عظمتها وبلوغها الغاية 
القصوى . وقرئ "في عرة " بالعين والراء”" أي : في غفلة . «گرآهکا> وعيد شديد 
لأهل مكة . ادوا فاستخائوا . وقرئ (نادوا بالتوبة) ”" وليس الحين حين مناص » وتغير 
بذلك حكمها ؛ حيث صارت لا تدخل إلا على الأزمنة » ولا يجوز ذكر اسمها وخبرها مع 


(۱) قرأ أبي بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم وابن أبي عبلة وأبو السمال ' صاد * 
بكسر الصاد » وقرأ عيسى بن عمر * صاد " بالفتح . 
تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (۳۸۳/۷) » تفسير القرطبي )١55/1١6(‏ ۰ الدر المصون 
للسمين الحلبي (014/0) , فتح القدير (414/5) » الكشاف للزخشري (۳۰۸/۳) » الحتسب لابن 
جني (۲۳۰/۲) ۰ معاني القرآن للفراء (۳۹۱/۲) . 

(؟) قرأ بها الكسائي في رواية سورة وحماد بن الزبرقان وأبو جعفر والجحدري والعقيلي وغيرهم . 
تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۷/ ۳۸۳) » الكشاف للزخشري (۳۹۹/۳). 

(۳) نسبها الزغشري في الكشاف )۷١ /٤(‏ للحسن من قوله » وليست قراءة . 


تس بت س دح گس نار نوز من 


وخبرها مع دخول التاء عند الخليل وسیبویه"" ولا یظهر آحدهما . وقیل :جين ماص 4 
منصوب بفعل مضمر تقدیره : ولا آری حين مناص ‏ ويجوز رفع الحين بالابتداء » أي : ولا 
وا ا عات وان ... ا تا أن لات سحي الب 

ضف 


هيك عن طلابك مغر بعاقِ وةوائت]إؤص ححيح 


في أنه ظرف زمان قطع منه المضاف إليه » وعوض التنوين ؛ لأن الأصل : ولات أوان 
صلح . وإذا وقفت على وَلَاتَ* فالختار أنك تقف عليها بالتاء ؛ كما تقف على قامت 
وخرجت . وقال الكسائي : يوقف عليها باماء كما تقف على التاء في عائشة وفاطمة . 
وأما قول أبي عبيد : إن التاء داخلة على حين فلا وجه له“ . والمناص : المنجى . 


ل ءة وسو ر 4 ما برس مر ور ص مر ایی مر مس و ص مرح ی سے چم ۳ ر ۳ 
وان جم مدرم ل اکرو مدا سحرگداب © اجا کی لها ودا ن 
01000 2 کر بر هرس رصح سس و & و ال و مرو ۶ سس ا کے رر 2 
هذا »ماب )وطاق امتهم ل مشو واضورها ع ءالهیکر نهدا ىء یسرد © 4 
يدمن 4 من آنفسهم . وال الْكَيْرُونَ 4 (۲۲۲/ب) ول يقل : " وقالوا " ؛ اظهارا 
للغضب والتعجب من تكذيبهم الرسول ا الذي دلت العجزة علی صدقه » ویتعجبون 
من التوحيد » وهو الحق الذي لا محيد عنه . 


1 . )۲۹/۱( ينظر : الكتاب لسيبويه‎ )١( 

(۲) ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي )٠١١/۲(‏ ۰ الدر المصون للسمين الحلبي (9/ ۵۲۳) ۰ الكشاف 
للزخشري )۷١ /٤(‏ ۰ معاني القرآن للأخفش )157/1١(‏ » معاني القرآن للفراء (۳۹۸/۳) . 

(۳) البيت لابی ذؤيب اغذلی ‏ ينظر في : خزانة الأدب للبغدادي )٥۳۹ /٦(‏ » الدر الصون للسمين الحلبي 
(6/ 698+ شرح شواهد الق (ص : »© شرح المفصل لابن يعيش (۳۱/۳) » لسان العرب 
(أذذ) . 

(4) ینظر : الکشاف للزخشري (۷۲/4) ۰ معاني القرآن للفراء (۳۹۸/۲) . 

(۵) عبارة آبي عبید في غريب الحديث (۲۵۰/4) : " وهي لغة معروفة یزیدون التاء في الآن وفي حين 
فیقولون: تلان وتحین. قال: ومنه قول الله تبارك وتعالى : #وَلَاتَ جين ماص € قال : إنما هي ولا حين 
مناص . 


۳۳ 





تفسير السخاوي 


وقد علمت ما فعل هؤلاء السفهاء » يريدون الذین دخلوا في دين الاسلام » وجثناك لتقضي 
بیننا وبين ابن آخيك ؛ فاستحضر آبو طالب رسول الله ية وقال : یاابن آخي : هؤلاء 
قومك يسألونك السواء ؛ فلا تمل كل الیل على قومك فقال ی : ماذا يسألونني ؟ قالوا : 
ارفضنا وارفض ذکر آفتنا وندعك واشك ؛ فقال عليه السلام : آرایتم إن آعطیتکم ما 
سألتم » آمعطي آنتم كلمة واحدة تملكون بها العرب » وتدين لکم بها العجم ؟ فالوا : نعم 
وعشرا ؛ أي : نعطیکم وعشر کلمات معها . فقال : قولوا لا إله الا الله . فقاموا » وقالوا 
« آجملا ية هاندا #أي : بلیغ في العجب. 

وقرئ "عُجّاب" بالتشديد”" كقوله :# مَكرَاكُبَارَا4 ا 
وقوله: « اعلآکمتلهاویدا 4 مفل قوله : ۳ وجعلرا الک اي هم عند امن 
نم4 “ني کون الجعل بمعنى التصبير . 

الملا أشراف قريش ؛ يريد : وانطلق الملا عن مجلس آبي طالب قائلين: «أمشوأ » 
واصبروا على عبادة الهتكم # إِنَّمْدَا لَتَىْءٌ يراد © يريد الله عز وجل إحكامه وإمضاءه » وما 
أراد الله عز وجل كونه فلا مرد له » ولا ينفع فيه إلا الصبر » أو أن هذا الأمر لشيء من 
نوائب الدهر لا مرد له » أو أن دینکم شيء يراد » أي : يطلب لتغلبوا عليه ويؤخذ منكم . 
ولو * بمعنى أي ؛ لأن المنتقلين عن مجلس المقاولة لا ينفكون عن المجاوزة ببعض ما جرى 
E‏ 
۱ ة إن لا ایی () نز مه کمن ین بل هم في سَّكِ 
ری بل لما يدوو تا © ےنکر خرن اماب ا آم لهم ما 


ين 


وت والارض وما با lL‏ أ ق الأسبب () ند ما شالك مهزوم ون راب 
مس و مج و و مر وق مج مرو ور و موو و و رس <A‏ ص ود وم 
کذبت فبله قوم نوج واد وفرعون دوالاواد () وتمود وقوم لوطر ط وم ص بلک وكيك ا حَرابٌ هف 


ی 


3ف ال د الک خرة # ملة النصارى ؟ لأنها آخر الملل » وهم يعتقدون التثليث . بل لمایذوفوا 


و »ع والترمذي رقم )7١87(‏ وقال : حسن صحیح . 

(۲) قرأ بها علي بن آبي طالب والسلمي وعیسی بن عمر وابن مقسم . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ ۰۳۸۵ » فتح القدير (6/ 64۲۰ الکشاف للزخشري 
(۳/ ۰۳۱۷ امحتسب لابن جنی (۲۳۰/۲) » معانی القرآن للفراء (۳۹۸/۲). 

(۳) سورة نوح » الآية (۲۲). ١ ١‏ 

.)۱۹( سورة الزخرف » الاية‎ )٤( 


۳۱ 





تفسير سورة ص 


عَنَاِ» بعد » ولو ذاقوه لما قالوا ذلك . « امنهر رین #يعني : ليس عندهم تلك الخزائن » 
ثم أتى بأبلغ من ذلك فقال : الم لسوت والاض € حتى يتصرفوا في اختيار 
الرسل » وفي الأمور العظيمة » أي : إذا كان كذلك لیوا فى لبلب > إلى السماوات 
(۲۲۳/) ويدبروا أمرها » ثم انتقصهم فقال : #بجحند ما هساك مَهَرُومُ یناراب 4 أي : ما 
هم إلا جند من جملة المتحزبين على الرسل وهم منهزمون ؛ كقوله : « سيرم لمع وولو 
الل € اي: عما غريب فلا تبال با یقولون ‏ ولا تكرت با یهذون » و" ما " مزييدة في 
قوله : «#جَند م4 وهتلاک © شارة إلى الکان الذي وضعوا فيه آنفسهم من امجوم 
على مثل ذلك العظیم . قوله :دوواد مأخوذ من ثبات الخيمة بأوتادها » قیل : ثابت 
الأوتاد ؛ استعیر ذلك لثبات اللك وقوته ؛ كما قال الشاعر [ من الکامل ] : 
في ظلّ ملكي ابت الأوتادٍ ° 


وقيل: كان يشبح المعذب بين أربعة سوار ؛ كل طرف من طرفه إلى وتد » ثم يعاقبه فلا 
يستطيع عن نفسه دفعًا » ويتركه حتى يموت مشبوحًا”” . وقيل : يتركه بين أربعة أوتاد 
ويسلط عليه الحيات والعقارب . وقيل : كانت له أوتاد وحبال وملاعب يلعب بها بين يديه 
ری مراب إشارة إلى الأمم الذين كذبوا أنبياءهم فهلكوا ؛ فذكرهم أولاً بالعموم ثم 
خصهم واحدًا واحدًا فقال : نوح وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة وغيرهم » وذلك دليل 
على الاعتبار بذكر تكذيبهم وعذابهم لفَحَقَّ عمّاب ). 
2 


> بد م الروت دري د م2 رمرم سر وديه کي موم 
« إن كل إا كدب سل خی عقاب ا وما بطر مولا إِلْاصَيْحَهَ وده ما امن 


وق( مالساب (5)آسرْ عل ما یرون ود دا دود 5ا 


مه ےر لے 2 2 حر سس مج سس رم عر اس . تفع ضر رھ وم 
ید رب( اسر امال معه انی شان ©) > 


ور 


«#مَولاء 4 أهل مكة أو هو إشارة إلى جميع الملل المكذبة . ما هاين تاي 4 ما ها من 


. )50( سورة القمر»ء الآية‎ )١( 

(۲) هذا عجز بيت للأسود بن يعفر وصدره : ولقد غنوا فيها بأفضل عيشة . 
ينظر في : غريب الحديث للخطابي (۳۰۱/۱) ۰ الكشاف للزخشري (۷۱/4) » معجم البلدان 
(۱/ 6۲۷۲ . 

(۲) الشبوح : البعید ما بين المنكبين . والشبح : مدك الشيء بين آوتاد أو الرجل بين شيئين » والضروب 
يشبح : إذا مد للجلد . وشبحه يشبحه : مده لیجلده » وشبحه : مده کالصلوب . 
ینظر : لسان العرب (شبح) . 





تفسبر السخاوي ۲10 


رجوع » وقرئ بضم القاء”" أي : بمقدار حلب ناقة » ورضعتي الراضع »› يعني : إذا حل 
وقتها م يستاخر هذا القدر من الزمان ؛ کقوله تعالى : اه آملهم ساود سَاعَةٌ 4" 
وعن ابن عباس : ما لها من رجوع وترداد » من أفاق المريض إذا رجع إلى الصحة"” . 
القط : القسط من الشيء ؛ لأنه قطعة منه ؛ تقول : قط الشيء ۰ بمعنى : قطعه » ويقال 
لصحيفة الجائزة : قط ؛ لأنها قطعة من القرطاس » وقد فسر ذلك قوله عز وجل : #ربّا یل 
لا » أي : نصيبنا من العذاب الذي وعدت به ؛ كقوله تعالى : لويستعجلوتك 
الاب » ) ووجه مطابقة فوله تعالی:9 أَمَِرْعَلْمَامُولُونَ 4 لقوله : «ودکرََ دود أنه 
عبد عظيم أنعم الله عليه وزل زلة وقع فيها في أمر عظيم حتى ضرب له ال مثل بالنعاج وسجد 
يبكي حتى (۲۲۳/ ب) نبت العشب من دموعه ؛ أي : واذكر عبدنا داود ابتلي فصبر . 
والأيد : القوة » ويقال للقوى : أيد .وب #رجاع إلى الله تعالى ؛ من آب يكوب ؛ إذا 
رجع » ثم شرع يذكر ما أنعم به عليه فقال :9 لس ال مجح لمنی وَالإِسْرَاق # قوة 
الشمس وذلك بعد ارتفاعها قيد رمحين وقيل : هي صلاة الضحی ‏ صلاة الإشراق » 
يقال ۶ شرفت الشمين : إذا طلعت واشرقت : إذا اضاءت وصفت تشرق إثسراقا: 


۰ ۰ 00066" ۰ ۰ 35 . - 5 4 هر هد 10( 
ویجوز أن يريد باشرق أنه دخل في وقت الشروق ؛ کقوله  :‏ فَأتبعوهم مُشرقیت 4 3 


ب دوم ےل مر وه 


وقوله عز وجل : # قأحذهم الصَّيْحَةُ مشرقین 4 9" وكانت العرب تقول : آشرق ثبر كيما 


(۱) قرأ جزة والكسائي وخلف " فواق " وقرأ الباقون ' فواق ' . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي 
حيان (۳۸۹/۷) ۰ تفسير القرطى )٠١١/٠١(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : 705 ) » الحجة لأبي زرعة 
(ص :51 ) » الدر المصون للسمين الحلبى (018/6) » السبعة لابن مجاهد (ص : 557 ) » الكشاف 
للزغشري (۳/ 7 ۰ النشر لابن الجزري )۳٩۱/۲(‏ . 

(۲) سورة الأعراف » الآية (8*) . 

(۳) رواه الطبري ف تفسیره 6 ۱۳۲) . 

(5) سورة الحج » الآية (4۷) . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )07١‏ ونسبه لابن مردويه . 

. )59( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(۷) سورة الحجر » الآية (۷۳) . 


۳۹ تفسير سورة ص 





۰۰ )۱( ا ۰ 5 ۳ ۳ ۱ 


و "مسبحات " أن الفعل الضارع يدل على التکرار » والتسبیح كان یتکرر من داود من 
الجبال وآما اسم الفاعل في قولك : مسبحات » فلا يدل على ذلك ؛ لأن التسبیح صفة ثابتة 
تقول في الصغير ابن سبع سنين : هذا يطول » وتقول لابن أربعين سنة : هذا طويل » 
ف "یسبحن " يدل على التكرار . 

ور شون © وةئ کته یکرت لطاب () > 

ارب » رجاع إلى الله تعالی بالتسبیح والاستغفار » وقوله تعالى : « لهج يجوز 
أن يرجع الضمیر إلى داود ؛ أي : كل یسبح تسبیحه . وقیل : إلى الله تعالى » أي : کل یسبح 
الله تعال . * وَسَّدَدْنَا مُلْكهُ,# قویناه » وکان یثبت حول رابه آربعون الا علیهم الزرد". 
وقیل : فا شد ملکه اون رجلا ادعی على رجل اله غصبه بشرة فأنکره » فسال داود ربه 
بماذا يحكم ؟ فأوحی الله تعالى إليه أن اقتل الدعی عليه ؛ فأخبره داود أن الله تعالی آمر بقتله 
فقال : إني لم آوخذ بهذا الذنب » ولکنی قتلت أبا هذا الدعي ‏ فقتله داود » فاشتد ملکه » 
وقال الناس : من آذنب ذنبّا أعلم الله تعالی به داود ؛ فعظم ملکه بذلك .ده الزبور 
والشرائم . وقیل : كل کلام وافق الحق فهو حكمة . الفصل : التمییز بين الشیئین . ویقال : 
الکلام البين فصل ؛ بمعنى مفصول . ويجوز أن يراد بالفصل : الفاصل ؛ تسمية لاسم 
الفاعل بالصدر . وقیل : قولك : " البينة على الدعي ‏ واليمين على الدعی عليه" *" وهو 
من الفصل بين الحق والباطل (1/۲۲) ویدخل فيه قول بعضهم : فصل الخطاب قوله : آما 


)١(‏ قال ابن قتيبة في غريب الحديث (۳۹۱/۱) : " قوهم آشرق ثبير : هو من شروق الشمس وشروفها 
طلوعها يقال شرقت الشمس شروقا إذا هي طلعت وآشرقت إذا اضاءت وانما بریدون ادخل آیها الجبل 
في الشروق كما تقول آشمل القوم إذا دخلوا في ريح الشمال وأجنبوا إذا دخلوا في الجنوب وأراحوا إذا 
دخلوا في الريح وأربعوا إذا دخلوا في الربيع فإذا أردت شيئا من هذا أصابهم قلت: شمل القوم وجنبوا 
وريحوا وربعوا وشرقوا وكذلك غيثوا إذا أصابهم الغيث ' . 

(۲) الزرد : حلق الغفر والدرع؛ والزردة : حلقة الدرع » والسرد ثقبها والجمع : زرود » والزراد : 
صانعها . وقيل : الزاي في ذلك كله بدل من السين في السرد والسراد والزرد مثل السرد » وهو تداخل 
حلق الدرع بعضها في بعض . ینظر : لسان العرب (زرد) . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱4۰/۲۳) عن شریح » ونسبه السيوطي في الدر المتثور (۱۵۶/۷) لابن جریر 
والبيهقي عن قتادة ذه . 





تفسبر السخاوي ۳۷ 


بعد(؟ ؛ لانها فصلت ما بعدهاعما قبلها . وجوز آن یراد ب راب الذي لیس 
بطویل مل » ولا قصير محل . كان آهل زمان داود يسال بعضهم بعضا أن ینز عن امرأته 
لیتزوجها إذا اعجبته » وکان هم عادة في الواساة بذلك ؛ فوقعت عين داود على امرأة 
رجل يقال له اوریا ؛ فساله التزول عتها . فاستحیا آن یرده » نفعل ذلك.؛ فتزوجها: ومي ام 
سلیمان ؛ فضرب له الثل با في الکتاب العزیز . وقیل : خطبها آوریا فأجابوه » ثم خطبها 
دزد قاتا ولنها رامو روعت او ا ی سا ی 
آخیه۳* . وقیل : إن داود كان یغلق عليه قصره ویتعبد الدد ؛ فأغلق بابه عليه مرة فتسلق 
شخصان يريدان قتل داود عليه السلام فاحس بهما » وکان شدید القوة یقدر علیهما 
فتمحلا كذبة » وقالا : نحن خصمان بغی بعضنا على بعض ؛ فعلم آنهما تحيلا بدعوی 
الحاكمة ؛ فاراد قتلهما » ثم قال : لا آقتلهما بالظن ؛ فاستغفر ربه ما هم به من ذلك . وإذا 
تأملت القرآن العظیم وجدته يدل على هذا القول الأخير من وجوه كثيرة تقارب ثلاثين 
دلبلا : أوها : قوله : «َسَبرَعََمیشلُونَ ادکرگولا يقال : اصبر واذکر داود الذي آحب 
امراة قسعی حثی حصلت له بل معناه : اصبر كما صبر داود علی الشلحین " ول يام 
بقتلهما » وکذلك قوله: الک 6 » أي : القوة » والقوة تعم قوة الدین » وقوة البدن » 
ومن عنده مسكة من دين لا یفعل مثل ذلك » ومنها قوله : سح ال مه #ومثل هذا 
الذکور في صفاته وما وهبه الله عز وجل من الکرامات آمر عظیم لا یقرن بالذم ؛ فانك لو 
قلت : زید عالم خير خصوص بالکرامات العظيمة آحب امرأة فسعی في فراقها من زوجها 
حتی تزوجها لم يكن کلام متناسبًا . 


ع بتع | سس 


« © ول اتیک ؤا الحضم لذ سوا اليحرات (5) له دلوا عل داو ممن نم الوا 
ی خر را مر سحت ور سس رر ره م0 تزور ۴2 سرس مکی 2 و رو ا رمرم ل سن مس 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱8۰/۲۳) ۰ ونسبه السيوطي في الدر اللشور (۱۵4/۷ -۱۵۵) لابن آبي 
حاتم والديلمي عن آبي موسی الأشعري 4# » ولسعید بن منصور وابن آبي شيبة وابن سعد وعبد بن 
حميد وابن النذر عن الشعي كه أنه سمع زياد بن أبي سفیان #ه . ۱ 

(۲) ذكر ذلك الزخشري في الكشاف )۸١ - 8٠١ /٤(‏ 

(۳) قال ابن الأعرابي : الشلح السيوف الحداد . قال الأزهري : ما آری الشلحاء والشلح عربية صحيحة 
وكذلك التشليح الذي يتكلم به أهل السواد سمعتهم يقولون شلح فلان إذا خرج عليه قطاع الطريق 
فسلبوه ثيانه وعروه . ينظر : لسان العرب (شلح) . 


۳۸ 





تفسير سورة ص 
1 ل وو کرو اا ر سر سح 2 مر ری مگ ری ا 
خی له 0 َه واحدء فقال أ کفلنیها وعرّف في نطاب (0) قال كمد ظَلَمَكَ سول 


مر ع > اس سم ود 


تیا وک ماوت اج كيرا من اخلط لبم علض إل لت اما یی ری 
هم وطن دا هت رتیه ارب۵ © تا که لت وج یم لق 
نىساب 4 

وقوله : «لذ وروأ يدل على ذلك ؛ فإن اللك لا يحتاج إلى التسلق » وأيضًا قوله : 
حصان » لا يليق بالملائكة أن يكذبوا » وجعلوا آنفسهم خصومًا » وكذلك لا يبغي 
بعضهم على بعض وكذلك قوله : «فتالَ کی 4 والملائكة لا تكفل غنمًا . «وعَرّن » 
(۲۲۸/ب) غلبي تقول العرب : من عز بز" أي : من غلب سلب » واللائکة لا يغالب 





و را کم 


بعضهم بعضًا » وإغا استغفر داود من همه بقتل الرجلين بغير بينة . رکا عاوناب عن 
الساجد بالراکم ؛ لأنه ينحني کالساجد » واحتج به آبو حنيفة وأصحابه على قوفم : إن 
الرکوع في سجود التلاوة یقوم مقام السجود". ويجوز أن یکون آحرم برکعتین لیستخفر 
عقیبهما ما جری » والصلاة تسمی ركوعا وسجودذا . وقیل : إنه آقام ساجدا أربعين ليلة 
وکان لا يرفع رأسه إلا لصلاة مکتوبة » أو ما لابد منه ولا يرقأ دمعه حتی نبت العشب من 
دمعه إلى رأسه » ولم يشرب ماء إلا وثلثاه دمعه » وجهد نفسه واشتغل بالبکاء والتوبة عن 
ملکته حتی وثب ابن له يقال له [ ایشا ] ۳" على ملکه ‏ ودعا إلى نفسه ؛ فلما غفر لداود 
حارب ابنه وهزمه"*. وروي أنه نقش خطینته في كفه حتی لا ينساها””". 


200 سس 2 ص 


باودلا ملك له ال احم آلا بلحي ولا تنيع بع هوى فلت عن سل 
7 دلي رت ی سیر 1 اہ ماب شرید بت کر اب 3 ونا لقا کت 


۳9 


والازش وما بِننهُمَا طلا بلطلا دَلِكَ لین کرو أ ول لل کتروا می التار (۳0)) ا 
ويا لصحت لير في الأرتض أ مل تکفا( كنب رلته الک مرگ 
کا یی ہدک ونوا لبي © روک لِدَاوْدَ سک م اعد رہہ آؤے © 2 


(۱) ينظر في : تهذيب الأسماء للنووي (۳/ )۲٠٤١‏ » غريب الحديث للخطابي )٠٤١ /١(‏ » لسان العرب 
(بزز) والبز : السلب » ومعناه : من غلب سلب . 

(۲) ینظر: آحکام القرآن للجصاص (۲۵5/۵) . 

(۳) بیاض بالأصل والثبت من الکشاف للزخشري (88/5) . 

(4) رواه الطبري في التفسیر (۲۳/ ۱8۷ - ۱8۸) ۰ وذکره السيوطي في الدر النثور (۱۵۸/۷) . 

(5) رواه الطبري في التفسير (۱4۸/۲۳) ۰ وذکره السيوطي في الدر اللثور (۱۹4/۷) . 


۳۹ 





تفسير السخاوي 


2 م 
535 


عرض ليه ولتت لاد (۳) 4 . 

لخَلِيمَةٌ 4 في تنفيذ أحكام الله تعالى . وقيل : خليفة عمن كان ملكا » وفيه دليل على أن 
حاله عادت بعد التوبة إلى ما كانت عليه لم تتغير . وعن عمر بن عبد العزيز : قيل له : إن 
الخليفة لا يجري عليه القلم . فقال : أيهما أعظم : الخليفة آم الني ؟ فقيل له : الني . فتلا 
عليهم قوله تعالى : #وَلاتَيع هی فيلك ۳. قوله : بطلا 4 أي : لا لغرض صحيح 
ولا حكمة ظاهرة » وهي معاقبة المسيء وإثابة امحسن » وإلا فنحن نرى رجلاً صالخا من 
المسلمين یظلم ويؤخذ ماله ويبقى فقيرًا إلى أن هوت. ويبقى الظالم غنیا بما أخذ من المال» فلو 
م يكن ثم آخرة يستوفي فيها للمظلوم حقه لكان خلق السماوات والأرض باطلا 
غالفًا للحكمة: ول له توت وال یوجر نيس یما کسبت وه لا 
يِظَلَمُونَ € ذلك طن لت كفروأ4 اي : مظنوهم » وکانت الکفار معترفین بآن الله جل جلاله 
خلق السماوات والأّرض ‏ فکیف یزعمون أنه خلقها باطلاً ؟ وفنا كان کذلك لانشن 
جحد الحكمة في خلق العالم والثواب والعقاب ؛ فقد جعل التصرف باطلا » ولولا الشواب 
والعقاب لاستوی حال المؤمن والکافر . والصفون"" لا يكاد یوجد الا في الخيل العراب » 
ولا يوجد (1/۲۲) في امجن التي لیس لما اصل في عراقة الخيل . ووصفها بالتمام إذا 
وقفت كانت ساكنة مطمعنة ق مواقفها ولذا جرت کانت سراعا فى جربها . وروی أن 
سلیمان عليه السلام غزا أهل دمشق ونصیبین فاصاب آلف فرس . وروي أنه ورثها من 
أبيه » واصابها آبوه من العمالقة . وقیل : خرجت من البحر وها أجنحة فقعد یومّا بعدما 
صلی الاول على سریره » واستعرضها فلم يزل یعرض عليه حتی غربت الشمس ‏ وغفل 
عن العصر أو عن ورد من الذکر كان له وقت العشاء وتهیبوه فلم يُعلِموه فاغتم لا فاته 
فاستردها وعقرها ؛ تقربًا إلى الله تعالى » وبقي مائة فما في آيدي الناس من الخيل الجياد من 
نسلها . وقیل : لما عقرها آبدله الله عز وجل خيرًا منها وهي الریح تجري بأمره “. 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف (۸۹/4) . 

(۲) سورة الجاثية » الاية (۲۲) . 

(۳) يقال : صفنت الدابة تصفن صفونا : قامت على ثلاث وثنت سنبك يدها الرابع » وصفن الفرس : إذا 
قام على طرف الرابعة » وصفن یصفن صفونا : صف قدمیه . ینظر : لسان العرب (صفن) . 

(6) ذکره الزغشري في الکشاف (۳/ ۳۷۳) . 


۷۷۲۰ سس تفسبرسورةص 
e‏ حت لير عن یک وی عراز باب (2) زره فق 
ارو ی 574 
طلَحَبَيَتٌ 4 معناها : آثبت » أي : آنبت فعل الخير لعن ذِكْرِرَق 4 أو جعلت حب الخير 
جزئا أو مغنيًا #عن در 4 وقيل : إن لاحت 6 بمعلى لزمت . مثل بعير السوء ء اد 
06( 
a‏ 


جرج و 


ویر 4 ال ال ؛ لقوله : نت حا 4 ون لحب لتر لَسَدِيدٌ 4 ۳ وا 

الخيل التي شغلته عن الصلاة ؛ آو: سمي الخيل را ؛ كأنها نفس الخير؛ لتعلق الخير بها 
قال: كاد ۶ * الیل معقوداق تواضیها اهر "۳ وسال رجل بلالا عن اناس بنتبقون من 
السابق ؟ فقال : "رسول الله ية . فقال له الرجل : آردت الخيل ؛ فقال بلال : وآنا آردت 
الخير ية " *. والتواري بالحجاب : مجاز في غروب الشمس » والضمیر في الشمس ول 
جر ها ذکر . وقیل : الضمير للصافنات » أي : توارت بظلمة اللیل » ومن بدع التفاسیر أن 
الحجاب : جبل دون قاف بمسيرة سنة تفرب الشمس من ورائه ۳" .ی 4 فشرع يضرب 
آعناقها بالسیف ‏ ویقال: کسف عراقبیها بالسیف"" ۰ وضرب آعناقها وهي کسف بالسین 
الهملة » ومن رواه بالشین فقد وهم . وقیل : مسحها بيده ؛ استحسائا لما وإعجابًا بها . 
قو "الاق امن الاين . 


(۱) هذا رجز من شعر آبي محمد الفقعسي وقبله : حلت عليه بالقفیل ضربا ‏ ضرب بعير السوء إذ أحبا 
ینظر في : الکشاف للزغشري (6/ 47) » لسان العرب (حبب)ء والقفیل : السوط . وأحب البعیر 
برك . وقیل : الاحباب في الابل كالحران في الخيل » وهو أن يبرك فلا یشور . 

(۲) سورة البقرة » الآية (۱۸۳). 

(۳) سورة العاديات » الآية (۸) . 

(6) رواه البخاري رقم  )۲۸۰۲(‏ ومسلم رقم (۱۸۷۲) . 

(۵) آورده الزمحشري في الكشاف (۳۷/۳) ۰ ونسبه الزيلعي في تخریج أحاديث الكشاف للزخشري 
(۱۹۱/۳) لإبراهيم الحربي في كتابه . 

() رواه آبو الشيخ في كتاب " العظمة ' (۱۳۹۵/4) عن كعب رحمه الله تعالى قال : الحجاب جبل آخضر 
من ياقوت بیط باخلائق فمنه حضرة السماء التي يقال لها الفضراء وخضرة البحر من السماء فمن ثم 
یقال: البحر الا خضر " ۰ وذکره الزخشري في الکشاف (4/ )٩۹۳‏ . 

(۷) کسف الشيء یکسفه کسفا : قطعه » وخص بعضهم به الثوب والأديم والکسف والکسفة والكسيفة : 
القطعة ما قطعت . ینظر : لسان العرب (کسف) . 

(۸) قرأ بها زيد بن علي . تنظر في : البحر احیط لأبي حبان (۳۹۷/۷) » الدر الصون للسمین الحلبي 
(۵۳۰/۵) » الکشاف للزخشري (۳۲۸/۳) . 


۳۳۱ 





تفسبر السخاوي 
« ود فان وتا عل تو جا ماب ) 

. قيل : فتن سلیمان بعدما ملك عشرین سنة » وملك بعد الفتنة عشرین سنة » ورزق 
سلیمان ابا فقالت الجن : إن عاش هذا الولد دامت السخرة علینا فنقتله أو نخبله » فعلم 
ذلك ؛ فصار یغذوه في السحاب » فما راعه إلا وقد آلقي على کرسیه ميئًا فتنبه على خطئه 
في أنه لم یتوکل على الله فاستغفر ربه وتاب إليه . وروي عن الني 235 قال : " قال 
سليمان عليه السلام (۲۲۵/ب): " لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأتي 
بفارس يجاهد في سبيل الله . وم يقل : إن شاء الله تعالى . فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة 
واحدة فجاءت بشق رجل » والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله عز 
وجل فرسائا أجمعون ۲ حكي من آخذ الشيطان خاتم سليمان وجلوسه على كرسي 
سليمان واجتماعه بنسائه فالله أعلم بصحته”". 

وروي أن سليمان بلغه أن ملك صيدون »وهي من مدن جزائر البحر وأن لها ملكا 
عظيمًا لا يقدر عليه ؛ لتحصنه بالبحر فخرج إليه تحمله الرياح حتى أناخ بها بجنوده من الجن 
والإنس فقتل ملكها وسبى با له يقال لما جرادة » كانت من أحسن الناس وجها؛ 
فاصطفاها لنفسه » وأسلمت وأحبها » وكانت لا يرقا دمعها ؛ حزنًا على أبيها فمثلوا لها 
صورة أبيها فكانت إذا خرج سليمان تغدو هي وجواريها فيسجدون له فأخبر آصف 
سليمان عليه السلام بذلك » فکسر الصورة » وعاتب المرأة » ثم خرج وحده إلى فلاة ففرش 
له الرماد » وجلس عليه يبكي ويتضرع » وكانت له أم ولد يقال لها أمينة » وكان يضع خاتمه 
عندها إذا أراد جماع غيرها » أو دخول الخلاء » وكان ملكه في خاقه فوضعه عندها یوما › 
وأتاها شيطان في صورة سليمان فأعطته الخاتم » فاخذه وجلس على كرسي سليمان » 
وعكفت عليه الجن والطير والوحش » وكان قد غبرت هيئته فأتى أمينة يطلب الخاتم فأنكرته 
وطردته ؛ فعرف أن الخطيئة قد أدركته فكان يدور على البيوت يتكفف . وإذا قال : آنا 


. )١507( رواه البخاري رقم (۳۱۷۱) ۰ ومسلم رقم (۳۱۲6) ۰ والترمذي رقم‎ )١( 

(۲) ذكر الحكاية الزمحشري في الکشاف /٤(‏ 45) ثم قال : " ولقد أبى العلماء المتقنون قبوله وقالوا : هذا 
من أباطيل اليهود » والشياطين لا یتمکنون من مثل هذه الأفاعيل » وتسليط اله إياهم على عباده حتی 
يقعوا في تغيير الأحكام وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن قبيح " 


تسس تست تفر سورة ص 
سلیمان حثوا عليه التراب وسبوه » شم عمد إلى السماکین فاعطوه في كل يوم سمکة 
فمکث على ذلك آربعین صباحا عدد ما عبد الوئن في بيته » فانکر آصف وعظماء بني 
إسرائيل حکم الشیطان » وسأل آصف نساء سلیمان فقلن : ما يدع امرأة منا في دمهاء ولا 
يغتسل من جنابة . وقیل : بل نفذ حکمه في کل شيء إلا في النساء » ثم طار الشیطان › 
وقذف الخاتم في البحر فابتلعته سمكة » ووقعت السمكة في يد سلیمان فبقر بطنها فإذا هو 
بالخاتم فتختم به ووقع ساجدا ورجم عليه ملکه وجاب صخرة لصخر فجعله فیها ومد عليه 
آخری » ثم أوثقهما باحدید والرصاص . وروي أنه لما آراد الله فتنته كان الخاتم یسقط من 
يده فیلبسه » ثم يعود ویسقط » فقال له آصف : إنك لفتون بذنبك والخاتم لا یستقر في يدك 
فتب إلى الله تعالى . ولقد أبى العلماء التقنون قبوله » وقالوا : كيف یتصور (1/۲۲) تسليط 
کافر جني على نساء سلیمان ؟ ویتمکن من وطئهن ؟ وما روي من الاستغفار من سلیمان 
فهو من تقصبره في عدم کشف أحوال بیته حتی یعبد الشیطان فیها » وهو لا یشعر » وآما 
اتخاذ التمائیل في منزله فیجوز أن تختلف فيه الشرائم ؛ فیجوز في شريعة دون آخری ‏ ومنه 
قوله : # يعملون ماه من ریب 4 ”''وأما السجود لغير الله تعالی فلا نظن أن نبا يأذن 
فيه » وإذا كان بغير علمه فلا لوم عليه لوقا عل يو دا ناب عن معنی إنابة 
الشيطان منابه نبُوًا ظاهرًا . قدم الاستغفار على استيهاب اللك جريًا على عادة الانبیاء 
والصا حين في تقديمهم آمر دينهم على أمر دنياهم » ولا يتسهلون في أمر آخرتهم . 

< کال رب عفر لي وب لی ملكا لا ینیقی لد یب یی اک اواب )4 

قوله : دی أي : من سواي ‏ فان قلت : آما يشبه الحسد والحرص ؟ قلت : كان 
سليمان ناشئًا في بيت النبوة والمملكة وارئًا هما ؛ فأراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب على 
حسب إلفه ملكا زائدًا على الممالك المعتادة من كونه خارقا للعادة بالا حد الإعجاز ؛ 
E Ss‏ 
حدوده ؛ کما قالت الو وال فیما من ق ا 4914 وفیل ملكا لا آسلبه 


(۱) سورة سباً » الآية (۱۲) . 
(۲) سورة البقرة الاية (۳۰) . 


تفسير السخاوي ۲۳ 


ولا يقوم غيري مقامي فيه » ويجوز أن يكون أطلع على أن هذه الملکة اشتملت على 
مصالح عديدة لا يقدر عليها كل أحد . ومن جرأة الحجاج"'' أنه قيل له : إنك لحسود . 





فقال : أحسد مني من قال : للد یی لامر ین یی 274 ۰ 


2 للست 2 


اکتا له البح ججرى بامرو ا حت أصاب () رال کل باو وعَواص (۳) وَاحَربنَ 
ر في لاد (9) مدا عَطاوا من أو ایک یی حِسَابٍ © ون له عدا زی وحن 
ساب () > 


راء لينة طيبة لا تتزعزع . وقیل : رخاء طائعة له . حکی الأصمعي عن العرب : 


١ 


)١(‏ هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل بن مسعود بن عامر » آبو محمد الثقفي » نشأ شابا لبيبا فصيحا بليغا 
حافظا للقرآن . قال بعض السلف : كان الحجاج يقرأ القرآن كل ليلة . وقال أبو عمرو بن العلاء : ما 
رأيت أفصح منه ومن الحسن البصري › وكان الحسن أفصح منه . ولي الحجاز والعراق وفتح فتوحات 
كثيرة هائلة منتشرة حتى وصلت خيوله إلى بلاد الهند والسند ففتح فيها جملة مدن وأقاليم ووصلت 
خيوله أيضا إلى قريب من بلاد الصين . قال ابن كثير في البداية والنهاية : وكان جبارا عنيدا مقداما على 
سفك الدماء بأدنى شبهة وقد روى عنه آلفاظ بشعة شنيعة ظاهرها الكفر » فان كان قد تاب منها وآقلع 
عنها وإلا فهو باق في عهدتها » ولكن قد يخشى أنها رويت عنه بنوع من زيادة عليه فان الشيعة كانوا 
يبغضونه جدًا » وربما حرفوا عليه بعض الكلم وزادوا فيما يحكونه عنه بشاعات وشناعات . وقد روينا 
عنه أنه كان يتدين بترك المسكر وكان يكثر تلاوة القرآن ويتجنب الحارم » وم يشتهر عنه شيء من التلطخ 
بالفروج وان كان متسرعا في سفك الدماء فالله تعالى أعلم بالصواب وحقائق الأمور وسرائرها وخفيات 
الصدور وضمائرها . وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال : ما حسدت الحجاج عدو الله على شيء حسدي 
إياه على حبه القرآن وقوله حين حضرته الوفاة : اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل . وعن 
الأصمعي قال لما حضرت الحجاج الوفاة أنشأ يقول : 

يا رب قد حلف الأعداء واجتهدوا بانني رجل من ساكتي النار 


أيحلفون على عمياء وج هم ماعلمهم بعظيم العفوغفار 
قال فاخبر بذلك الحسن فقال : بالله إن نجا لينجون بهما ٠.‏ وزاد بعضهم في ذلك : 
وأنت يا خالقي أولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار 
توفي الحجاج سنة 46 ه . تنظر ترجمته في : البداية والنهاية لابن كثير(1//9١١)‏ » شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي )٠١5/١(‏ » وفيات الأعيان (۲۹/۲) . 
(۲) ذكر ذلك الزغشري في الكشاف (5/ 40) » والناوي في فيض القدير (4۱۹/۲). 


۳۳ 





تفسير سورة ص 
أصاب الصواب فأخطا الجواب”''. وعن رؤبة : أن رجلين من أهل اللغة قصدا له ليسألاه 
عن هذه الكلمة » فخرج إليهما فقال : أين تصيبان ؟ فقالا : هذه طلبتنا » ورجعا”". 
ويقال : أصابك الله بخير . # وال » عطف على الريح . وکل بو 4 بدل 
من "الشياطين "8 وحن 4 معطوف على كل باو 4 داخل في حكم البدل » وهو بدل 
الكل في الكل . كانوا يبنون له ما شاء من الأبنية » ويغوصون له يستخرجون الدر » وهو 
أول من استخرج الدر من البحر الملح » وكان يقرن كل شيطانين ماردين في القيود . 
والصفد : القيد . وقيل : يجمع أيديهم إلى أعناقهم في السلاسل » ومنه [ من الطويل ] : 


وج ود ۱ بای قدا 9 ۰ ات 


وتقول : صفده : قيده » وأصفد : أعطاه ؛ أي : هذا الذي أعطيناك أنواع من العطاء ع للا 


ل ب لطا . ان أي : فاعط من شئت .و 
مك # عمن شئت » لا تسأل عن ذلك # يِعَيْرحِسَابٍ * عليك في الآخرة . 


0 ری لست 2و 1 7 3 م 50 سر عر کے - رط 0206 ا 
0 وا رعبدنا وت اد تاد وف فى مس أ یلص وعذاب () رکش بيلك 
ل سبو يس يرس ع سياه 


بأرد وکاب( رهبا له آهل ومثْلهُم مه ره ود 00 
يب * عطف بیان » ود 4 بدل اشتمال منه من 4 انتقل فيه من الغيبة إلى 
التکلم والنصب : قری بضم النون والصاد وبفتحهما وبضم النون وسکون الصاد“ 


(۱) ینظر : التدوین في آخبار قزوين للقزويني (۵۸/۱) . 

(۲۲ ذکره الزخشري نی الکشاف (۹3/۶) ۰ وآورده ا الحدیث (۲۹/۳) قال : " وآخبرني 
أحمد بن أبي ذر أخبرنا ابن درید أنبأنا أبو حاتم عن الأصمعي عن يونس قال تناظرنا في قول الله تعالى 
رح ماب فقيل : ما له إلا رؤبة بن العجاج » فخرجنا نريده » فلقيناه يتوكأ على ابنه عبد الله » 
فقال : آين تصیبان ؟ فقلنا : کفانا السوال " . 

(۳) هذا عجز بيت للمتنى وصدره : وقيدت نفسي في ذراك عبة a eR o‏ 
ينظر في : فيض القدير للمناوي (۳۰/4) » الكشاف للزخشري (41/5) ۰ الوساطة بين الشني 
وخصومه للجرجاني (ص :  )۱۷۱‏ نهاية الأرب للنويري (۱۷۱۳) . 

(4) قرأ ابو جعفر " بنصب " وقرأ يعقوب " بتصّب " وقرا الباقون ' بصب * 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبى حیان (۷/ ۰4۰۰ تفسير القرطي (۲۰۷/۱۵) ۰ الدر الصون 
للسمين الحلى (۵/ ۵۳۷) , السبعة لابن جاهد (ص : ۵06 ) » الکشاف للزخشري (۳۷۱/۳) » النشر 
لابن ابزري )۳٩۱/۲(‏ . 


تفسير السخاوي ۳۳۵ 





فالنصب والنصب ؛ کالرشد والرشد » والعنی واحد » وهو التعب والشقة والعذاب الا لیم 
من الرض . وقیل : النصب في البدن » والعذاب : ذهاب الأهل والال » ونسب المس 
بالنصب مع أنه ليس له قدرة إلا على الوسوسة ؛ قال في موقف القيامة : «وَا نیک 
ين سکن لا آن دعو جنر 4 الآية”" ؛ لان وسوسته كانت سببًا في إغوائهم . وقيل : 
كان الشيطان يوسوس له ويغويه بالضجر ‏ فالتجاً إلى الله في أن يكفيه ذلك . وقيل في سبب 
بلائه: إنه كان له غنم في سلطنة ملك كافر ؛ فداهنه ولم يغزه . وقيل: إن رجلا استغاثه على 
ظالم فلم يغثه . وقيل : أعجب بكثرة ماله . 

أركشرجَلك € يعني : ارکض الأرض برجلك . مسل برد وب يعني : ماء تلك 
العين التي نبعت فيه منفعتان ؛ الغسل فيه » والشرب منه . وقيل : نبعت له عينان فاغتسل 
من إحداهما » فذهب ما على ظاهر جسده » وشرب من الأخرى فزال ما في باطنه منه . 
ری کی © مفعول من أجلهما ؛ لأنهما رحمة عليه » وتذكير لمن عرف حاله لیصبر 
كما اه 


روه راي ور .ابرط امون وق ع لزيا عع جر و ةس 2 PE I‏ مه تمه 
وَحْذْ دك صِعْنًا فاضرب بء ولا محنث نا وجدته صابرا نعم العبد إئهء أوابٌ 0 وأذكر عبدنا 


اي راک وربآ الأبرِى لاسر ا تا علشتهم اس کي انار © وم 
مده الم نار © وکر ميل لسع و لفل وی نایار 2 هدا 
وود لس خی متاب (5) 4 

مد معطوف على «أركشّ) . والضغث : الحزمة الصغيرة من حشیش أو ريحان ؛ 
أو غير ذلك . وکان قد حلف لیضرین امرأته مائة إذا بری ؛ فأفتاه الله تعالى بأن یضرب 
بالضغث امرأته ؛ لأجل خدمتها لأيوب في مرضه » ورضاه عنها » وهذه الرخصة باقية في 
شرعنا . وعن الني بي : ' أنه أتي برجل كان یعبث ببعض إمائهم » فأمر الني بي أن 
يأخذ عثكالا”" فيه شمراخ "۳. وكان سبب حلف أيوب أنه بعثها في حاجة فأبطات . 


. )۲۲( سورة إبراهيم» الآية‎ )١( 
العشکال : هو الذي يسميه الناس الکباسة » وفيه لغتان عثکال وعثكول.. وأهل الدينة يسمونه العذق‎ )۲( 
. )۲۹۱/۱( بكسر العين » وآما العذق بالفتحة فالنخلة نفسها . ينظر:: غریب الحديث لابن سلام‎ 
» رواه أحمد (۲۲۲/۵) » وابن ماجه رقم (۲۵۷۶) وني سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه‎ )۳( 
. )۳۱۳/۲( وبه ضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 


0 ا ج ا تفا وةش 


وقیل : باعت ذوائبها برغيفين » وکان آیوب إذا آراد أن مجلس تعلق بالذؤابتين » فلما آخبرته 
آنها باعتهما حلف . وقیل : قال لها الشیطان : اسجدي لي سجدة واحدة » وآنا آرد علیکم 
آموالکم (1/۲۲۷) فهمت أن تفعل فأدركتها العصمة » فذکرت ذلك له فحلف . وقیل : 
آوهمها الشیطان أنه إذا شرب الخمر بری » فعرضت له بذلك فحلف . وقيل : قالت له : 
تقرب للشیطان بعناق "۲ . «وجَدکه ار علمناه صابرًا » وسماه صابرا مع قوله :مس 
اعونت آم ليحت 4 لأن هذا ليس بتسخط » ولکنه شکوی إلى الله والتجاء الیی 
وذلك لا يناني الصبر . هم نورب 4 عطف بیان ل لب . ومن قرأ 
"عبدنا" 7" جعل إبراهيم وحده عطف بیان » وعطف الباقي عليه . لما كانت الأعمال 
يزاول بعضها بالأيدي جعل الأعمال كلها بالأيدي ؛ کقوله :نا لَهُم مات ید ریت # 
الآية ۳ وکذلك ها هنا .۳و الأيرى وَالْأَبَصرِ € اي : أولي الأعمال الصالحة ۰ تا 
تعکستم لسع 4 أي : بخصلة خالصة ؛ ابهمها ثم فسرها بقوله :9 زگی‌الدار #أو 
آخلصناهم بسبب هذه الفصلة » أو بانهم أهل شا دون غيرهم .لیا 4 جمع خير» أو 
جمع " خير " على التخفيف ؛ کأموات في جمع ميت وميت . ولو أي : وكلهم من 
الأخيار . # مَدَادِكرُ4 أي : هذا نوع من الذكر » وهو القرآن لما أجرى ذكر الأنبياء وأتمه 
وهو باب من التنزيل » ونوع من أنواعه » وأراد أن يذكر عقيبه بابا آخر وهو ذكر الجنة 
وأهلها - قال  :‏ کر لسن كما يقول الجاحظ في كتابه : " هذا باب " ثم يشرع 
في غيره ' والدلیل عليه أنه لا أتم ذكر الجنة وأراد أن يشرع في ذكر أهل الشار قال : # هنذا 
وإ لين 4 وقيل : معناه : هذا ذكر جميل وشرف يتميزون به على سائر الملل . وقيل : 
ا ا 

جت عَذن فته ل الوب © متکیین ها یشرت فبا کهتر كبرق وترلب (3) 
ود توش گنف آنا الل ار لو ساب ا إن دا لَررْنَا ما ل لَه من نماد 


اا مرجم مهم 


(2) مدا وك يِطَدِنَ لتر ماب (2) جھم يوبا الماد (2) هَدَا دوفو خیم 


(۱) ذكر كل ذلك الزغشري في الکشاف (48/5) وروی الطبري بعضه في تفسيره (۲۳/ ۱۲۷ - .)١١۹‏ 

(۲) قرأ ابن کشر " عبدنا " وقرا الباقون " عبادنا " . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان 
(4۰۱/۷) » الحجة لابن خالويه (ص : ٠١‏ ) » الحجة لأبي زرعة (ص : ۱۳ ) » الدر المصون 
للسمين الحلى (۵/ ۵۳۷) » السبعة لابن مجاهد (ص : ٤‏ ) » النشر لابن الجزري (۳۱۱/۲). 

(۳) سورة يس » الآية .)۷١(‏ 


تفسبر السخاوي 
ان © يكز من كيد ریغ (2) مد نع نیع مک اما ی یم سا کار 
4 4 





کر مس زر و مر 2ے مرو مر مرا ع © مهم زح و 

)الوا بل انش لا مرا بک شر دم ا س انراز ر 
2 2 3 م2 ر 6 عل ت ص رر ا 2 ی دە 24 
عدا نّا في آلکار (اح) راما لاتری رالا کا نعده منالکشرار (85) امخذتهم‌سخرا م 


سے صو سے 22 رت 4 ر و 1 
ات بم لد © دک ل تاشم رار © > 
< 


و لمفتحة € حال » والعامل فيها معنى الفعل في قوله : #ولنّلِلْمسَقَينً » وفي " مفتحة ' 
ضمير الجنات ؛ أي : مفتحة هي » و أرب بدل من الضمير . وقيل: الألف واللام في 
' الأبواب " بدل من الاضافة » اي : مفتحة لهم آبوابها ؛ كقوله :ا وَأَسَْعَلَ ارس 

الأتراب : اللاتي ولدن في زمن واحد . وقيل : هن آتراب لأزواجهن أسنانهن 
كأسنانهن. 

والغساق : ما يغسق من صديد أهل النار . وقيل : الحميم ما يحرق جره . والغساق : ما 
يحرق ببرده . وعن الحسن : أن القوم عملوا أعمال (۲۲۷/ ب) خير وأخفوها ؛ فأخفی الله 
جزاءهم » وعمل العصاة أعمالا فأخفوها ؛ فاخفی الله عنهم جزاءها”". 

وََاخَرُ © 7" من مثله في الشدة . اروج € أنواع وأصناف #إمن سَكُلِي» * من شكل 
المذوق » أو العذاب » ولو قری من شكلهما لكان حسنًا ؛ لأن المذكور قبله میم وغساق 
وآخر. © هَددًا) تخاصم الأتباع والسادة » فيقول الأتباع للسادة: « لول نتم لا ویک 
فيقولون : إنما تعذبون بضلالكم وبإضلالكم الغير» وتقول لمن تحبه وتتلقاه : مرحبًا ؛ أي: 
صادفت منزلا رحبًا واسعًا » وتقول لمن تدعو عليه : لا مرحبّا » أي : لم تصادف منزلا 
رحبًا. وقيل : هذا كلام الزبانية للقادة والسادة معًا . وقيل : هذا من كلام الخزنة يحتجون 
على أهل النار » وأما قوم :< مرک رم فهذا يقوله الأتباع للسادة ثم يقول 
اجميع : #إريّنا من کم لا هَددَاهَردَهُ عدا جمان الکار ‏ . 


. )4( سورة مریم » الاية‎ )١( 
.* رواه الطبري في تفسيره (۱۰0/۲۱) عن الحسن بلفظ : " آخفوا عملا في الدنیا فأثابهم الله باعماهم‎ )( 
قرأ " آغر " بالجمع أبو عمرو البصري » وقرأ الباقون " وآخر " بالافراد . تنظر في : الدر الصون‎ )۲( 
.)۱۰۱/( الکشاف للزخشري‎  )۵۵۵ : للسمين الحلى (۵2۰/6) ۰ السبعة لابن جاهد (ص‎ 
۱ . قرا جهور القراء " شکله " بفتح الشین » وقرا مجاهد " ثیکله * بکسر الشین‎ )6( 
.)۱۰۱/4( تنظر في : الدر الصون للسمین الحلبي (۵4۱/0) » الکشاف للزخشري‎ 


۲۳۸ تفسير سورة ص 





الا 4 فقراء المؤمنين ؛ کخباب وبلال وابن مسعود وغيرهم ؛ کانوا إذا مروا بنا 
نضحك عليهم » ونقول : هؤلاء من الأشرار ؛ لأنهم یزعمون آنهم آهل النازل الرفيعة وکنا 
نعدهم جهلة . « هم » دخلت همزة الاستفهام على آلف الوصل ؛ فسقطت في 
الدرج » وإذا ابتدات قلت : « اتمه ومثله  :‏ أصَطىَآلنَاتٍِ 4 "وکذلك : افر عل 
نو ٩۳‏ وقوله :۰ آم رات عم لاس »له وجهان : آحدهما : أن الراد أهم في النار ول 
نرهم ؟ فیقولون : ما لنا لا نری . والثاني : أن یکونوا معترفین بأنهم في النار » ولکن لا 
یعرفون مکانهم » ويجوز أن تحذف همزة الاستفهام » والتقدیر : آتذناهم سخریا آم زاغت 
عنهم الأبصار ؟ فتکون " آم " معادلة للهمزة القدرة ؛ كقول الشاعر [ من الکامل ] 
كذبتّك عیئك آم 1 بواسطر غلس 0 الرباب خیالا" . 

و وت وَالْارْضٍ وما يتما آلمزیز 
۳ نع من عام پالم OEE‏ 


رص هر ۳۹ 


# قل إا آنا منز f‏ ا لد 
مقر ا فل 100 
SOE SII‏ 

«لَ ربعم آي : الذي انباتکم به من وحدانية الله » ونبوة الرسل بالإعجاز نبا 
عظيم آنتم معرضون عن التصديق به والعمل بمقتضاه . ماکان من علر # أي : ما استفدته 
من کتب العلم » ولا من مشایخ العلماء » وإنما استفدته من الوحي ‏ وما كان لي من علم 
باللا الأعلى واختصامهم . #إن ىإ )إلا الانذار » والأصل : إلا للإنذار فحذف الجار 
وأوصل الفعل ‏ أو التقدیر : إن یوحی إلي إلا الانذار. 

وقیل : النبا العظیم : القرآن . وقیل : قيام الساعة (1/۲۲۸) ومعنی دوه 4 وقت 
اختصامهم > ول بدل من إإِدْيحْضِمُونَ 4 والراد ب يلما آل4 أصحاب القصة ؛ 
آدم والملائكة وابلیس ‏ والقاولة ظاهرّا كانت بين يدي الله وبين الذکورین ؛ کلمهم فأجابوه 
ولکن بواسطة ملك ؛ فلذلك صحت نسبة القاولة إلى الله وإلى الجماعة الذکورین . 


5-2 


(۱) سورة الصافات ‏ الآية (۱۲۳) . 

(۲) سورة سباً » الاية (۸) . 

(۳) البیت للأخطل » ینظر في : تفسير الطبري (4۸4/۱) » غريب الحديث للخطابي (۲/ ۳۰۳ » لسان 
العرب (کذب ‏ غلس) ۰ معجم البلدان (۸/۵ع۳) . 


تفر السخاوي ۳۳۹ 





e‏ © مخت فیو ین روج نو له 
سين 9 جد المتيكة کلم مفرح © إل لت استکیر ون بی الکنفرین © 
کیش ما مت أن کب ۷ 0-0 و اشتکرت ام ع مر مات 2 ل آنا وه 
لین ره ين لز © ا تطح ينها لَك تیب © وتف نت لین 


ان 

توا 4 فخروا . وله للاحاطة لامعو 4 للاجتماع ا ری ۲ 
إن نمم للاحاطت وطلَمَمُونَ 4 للاجتماع في وقت السجود فيه نظر؛ وقد آنکره 
البرد » وقال : التوکید يفيد أمرًا زائدًا على ما أكد به **. وسجودهم لادم على وجه 
الکرامة لا على وجه العبادة » وإنما استثنی ابلیس ولم يكن من اللائكة ؛ لأنه آمر بالسجود 
معهم لادم » فصار مأمورًا کامر الملائكة « نیع الکفرینَ 4 وصار با جری من 
الکافرین . و#وَنَ » تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمن الاضي ‏ ولیس في ذلك 
تعرض لانقطاع ذلك المضي أو لدوامه » وقد تقدم وجه المجاز في قوله :۰ لما مت 
دَق 6”". 

وقيل : قوله : #بِيَدَىٌ © أي : بغير واسطة » وهو بعيد: وقد أجاب إبليس بأنه من 
العالين بقوله عن آدم : رنه 4 . حرج اه من الجنة أو السماوات أو من 
الخلقة التي أنت فيها فافتخر بخلقته ؛ فغير الله خلقته فاسود بعد ما كان أبيض ۰ وقبح وجهه 
بعد ما كان حسنًا » وأظلم بعد ما كان نورًا . والرجيم : المرجوم » وهو الطرود . وقيل : 
الرجيم : المقتول . وقوله :8 إل يو این #يوهم أنه إذا جاء يوم الدين انقطعت اللعنة عنهء 
وليس كذلك ؛ فإنه إذا كان يوم الدين موعده وما فيه من الأهوال والعقوبات ؛ فينضاف إلى 
اللعنة أمور آخر كثيرة » فينقطع انفراد الجزاء باللعنة . فان قلت : ما الوقت المعلوم الذي 
أضيف إليه اليوم ؟ قلت : الوقت الذي تقع فيه النفخة الأولى » وذلك الوقت جزء 
من اليوم . 

6 رب نابز توت © كَل تک نالسر ا إل وم لوب موم 


(۱) ینظر : الکشاف للز غشري (۱۰۵/4) . 

(۲) ینظر : همع اموامع للسيوطي (۳/ ۱8۳) وقد نقل السخاوي اعتراضه هنا في کتابه الفضل شرح الفصل 
(۱۹۵/۲) وجعلنا ذلك من أدلة نسبة التفسیر كله له . 

(۳) سورة ص ‏ الاية (۷۵) . 

(6) سورة ص ‏ الاية (9/5) . 


تسش جح ی 


© 6 مر تم مت © إلا عاد ینم التخليبت 15057 ال ول 
ا © اک ج مک وک يشر لون © 6 الگ رن روما یکین 
لهو إل eS‏ ول هب 


ر 2 


وقرئ الى وی 4 بنصبهما”'' والأول منصوب على حذف حرف القسم ؛ كقول 
الشاعر [ من الرجز ] : 
إن عليك الله أن تبايعا ”") 


ص ر 


وجوابه : «الأقلآن4 و« وللیَ أهوْلُ 4 معترض بين القسم والمقسم عليه » وبرفعهما على 
أن الأول مبتداً محذوف الخبر ؛ كما في : لعمرك . وبجرهما على أن الأول مقسم به حذوف 
منه حرف القسم ؛ كقولك : الله لأفعلن » والثاني حكاية قول المقسم . وقرئ برفع الأول 
وجره مع نصب الثاني”".لإينك 4 ومن جنسك من الشياطين «ومتن مك 4 
(۲۲۸/ب) من ذرية آدم . فان قلت : یمین 4 توكيد لماذا ؟ قلت : يجوز أن يكون توكيدا 
للضمير في َم #وللكاف في #ينك* وما عطف عليه » أي لك من المتبوعين 
ل . ينجر #الضمير للقرآن والوحي 


شتا ولا مک e a (Eo aD‏ | لت 


وروي أن رسول الله و قال : " علامات التکلف ثلاث : ینازع من فوقه » ویتعاطی 


ما لا یناله » ویقول ما لا یعلمه ". موب اي : في یوم القيامة » أو عند الموت › 
أو عند ظهور الاسلام وفشوه . 


(۱) قرأ العشرة الا عاصم وحمزة وخلف " فالحقَ والحق آقول " بنصبهما . 
تنظر في : البحر احیط لأبى حیان (4۱۱/۷) الحجة لابن خالویه (ص : ۳۰۷ ) » الحجة لأبي زرعة 
(هن 11۸ 6 الدن الصون لاحك (۵0/۵) » السبعة لابن جاهد (ص : ۵۰۷ ) » الکشاف 
للزغشري (۳۸4/۳) » النشر لابن الجزري (۲/ )۳٩۲‏ . 

(۲) ینظر في : التصریح عضمون التوضیح للشیخ خالد الأزهري (۱۱۱/۲) ۰ الدر الصون للسمين احلبي 
(4۷۱/۵) ۰ الکتاب لسیبویه (۱6/۱) ۰ القتضب للمبرد (۲/ ۱۲) ویروی : إن علي الله أن تبایعا . 
(۳) قرأ عاصم وحمزة وخلف " فالحق والح آقول" برفع الأول ونصب الثاني ؛ وقرأ احسن وعیسی 

بجرهما وقرأ ابن عباس ومجاهد والأعمش برفعهما . 
تنظر: المراجع السابقة والدر المصون للسمين الحلبي )٥٤۷/٥(‏ . 
(4) ذكره السيوطي في الدر المتثور (5/ ١‏ ۰) ونسبه للبيهقي في شعب الإيمان وابن ع المنذر . 


تفسبر السخاوي ۲۳١‏ 





سورة الزمر [ مكية ] 
اکا ریچ کر 
0 أل تک , © 5 9 الک الحكتب يلحي فاعبد له 


قرئ لیل آلکتب #بالرفع على أنه مبتدأ أخبر عنه بالظرف » أو خبر مبتدأ محذوف » 
وا لجار صلة ل " تنزيل " كما تقول : نزل من عند الله » أو غير صلة ؛ كقولك : هذا 
الكتاب من فلان إلى فلان » وهو- على هذا - خبر بعد خبر » أو خبر مبتدأ حذوف 
تقديره : هذا تنزيل الكتاب » هذا من الله . أو حال من التنزیل ؛ عمل فيها معنى الإشارة 
وبالنصب على إضمار فعل ؛ نحو: اقرا أو الزم . والراد بالکتاب - على الأول - 
القرآن » وعلى الثاني : السور 0 مُْيِصَالَهُألتيت * خلصا من الشرك والرياء » وبصفته 
السرد » وقری: "الدين" بالرفع ‏ وحق من قرأه أن يفتح اللام من "لصا ' ؛ كقوله 
لوَأَخْلصوأدِيتَهُمٌ و6 ”". والخالص والمخلص بمعنى واحد » إلا أن يصف الدين بصفة 
صاحيه . 


ولت انوا 4 يجوز أن يكون للمتخذين بكسر الخاء » وهم الكفرة » وللمتخذين 
- بفتح الخاء - وهم الملائكة وعيسى وعزير » والضمير في " اتخذوا " على الأول راجع إلى 
" الذين " تقديره : والذين اتغذهم المشركون أولياء » وهوَائدت مرا 4 مرفوع على 
الابتداء » وأما الخبر - فعلى الثاني- : نامكم 4 وعلى الأول يجوز أن يكون ناله 


. قرأ بالنصب ابن أبي عبلة وزيد بن علي وعيسى بن عمر » وقراءة العامة بالرفع‎ )١( 
تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حيان (4۱4/۷) » تسیر القرطبي (۲۳۲/۱۵) ۰ الدر المصون‎ 
. )۱۳۱ : مختصر الشواذ لابن خالويه (ص‎ » )۳۸١ /۳( للسمين الحلبى (4/7) » الكشاف للزخشري‎ 
. الدينَ ' بالفتح » وقرا ابن أبي عبلة " الدین " بالرفع‎ " NE HS 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ 114) » الدر المصون للسمين الحلبي (1/ 4) » فتح القدير‎ 
. 088 /٤۳( للشوکانی (8/5: :) » الكشاف للزخشري‎ 
. )١43( سورة النساء » الآية‎ )۳( 


.لبس خسار سورةالزر 
کم » أو ما أضمر من القول قبل هذه الجملة " یقولون " طمَاتَحَبَدُهُمْ 6 الاية . 

فان قلت : فإذا كان نکم 4 خبرّا » فما موضع تون » الضمر ؟ 

قلت: جوز أن یکون حالا ؟ أي : قائلین ذلك » وأن یکون بدلا من الصلة ؛ فلا یکون 


له محل ؛ كما أن البدل منه كذلك » والضمير في قوله : نکم بَيَتَهُرَ هم ولأوليائهم 
والمعنى : أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويرجون شفاعتها » وأنها تقربهم إلى الله وتلك الاطة 
تسحب في نار جهنم وتعذب بالنار؛ إرغامًا لمن عبدها » وأنهم أيضًا ختلفون في (1/۲۲۹) 
الإعادة ؛ فقوم يقولون : إنها روحانية وجسمانية » وقوم يقولون : إنها روحانية لا غير . 
وقيل : يحكم بينهم وبين المؤمنين والكافرين ويجرى على كل واحد ما صح جراية القلم 
عليه. 


عد 
ور 


« راد مه أن خد ولد لسو ای مایکاه دة مهالو دا ماد 
)كلق التعنوب والنش بالعق مَكَو ال عل الہار کور سارعالل وسر 
لش الق کل ری لکل شک فى الاهو امود رن © كرو نتن منز 
جع یبا وها ونر کم الک يني زوج بتکم في بون آمهیکم علقا ین 
لقف لمت تا دال کم الله رق ف الماك للم لاه ا 

© لاد مه آن يَسَخِدَ وَلَدَا # لم يتصور ذلك لاستحالته في نفسه » وليس إلى ذلك طريق 
إلا أن يصطفي من مخلوقاته ما يشاء » وقد فعل ذلك بالملائكة فاقسم به » وغركم ذلك 
فادعیتموهن بنات له سبحانه . هلوح ا كل موجود فهو غلوق له . ان 
ا كل مه مر و وحن کی هو کل کی و عم ۲۳ لو كان له صاحبة لکانت من 
جنسه » وهكذا ل E‏ دن لهو وس ۰ الْمَهَارٌ # 
الغالب لكل شيء ؛ فية فيقهر آلهتهم » والمقهور لا يكون شا . ثم دل بخلق السماوات 
والأرض » وتكوير كل واحد من المكورين على الآخر» وتسخير النيرين » وجريهما لأجل 
مسمى » وبث الناس على كثرة عددهم من نفس واحدة » وخلق الأنعام » وكل هذه 
الخلوقات دليل على أنه لا يشارك في خلق شيء منها قهار لا يغالب . والتكوير : الللف 
واللي ؛ يقال : كار العمامة على رأسه وکورها وفيه وجوه : أحدها: أن الليل والنهار 


(۱) سورة الأنعام » الاية (۱۰۱) . 


تفضسبرالسغاوي ٣‏ 
يخلف بعضهم بعضًا ؛ يذهب هذا ويجيء هذا » وإذا غشي مكانه فكأنما آلبسه » ولف عليه 
كما يلف اللباس على اللابس ؛ قال الشاعر [ من البسيط ] : 
ع سس انها کی الملكم يابوانيو ازضا ریس 07 

ومنها : أن كل واحد منها يغيب الآخر إذا طرأ عليه ؛ فيشبه بالشيء الذي يلف عليه 
شيء آخر . ومنها : أن كل واحد منهما يكور على الآخر تکویرا دائمًا » فأشبه تكوير 
العمامة على الرأس . أو لأنه يؤخر عذابهم ؛ فسمي تأخير العذاب مغفرة مجازًا » وهو يوم 
القيامة أو إلى قضاء أجل كل واحد . فان قلت : ما وجه دخول " ثم " في قوله : لجع 
مََارَوْجَهَا »4 ؟ قلت : هما آيتان عظيمتان دالتا على قدرته ووحدانيته » وشعب هذا الخلق 
الكثير الذي لا يحصر من رجل واحد » ثم خلق الزوجة من الرجل » وجعلها من جنسه 
ليكون الأنس أتم » وخلق حواء من قصيراه”" إلا أن الأول منهما أجرى الله عز وجل فيهما 
العادة والتوالد بالتناسل . وأما خلق الأنثى من ضلع الرجل فلم تتكرر به عادة » فكانت آم 
وأقوى في كونها آية ؛ فعظمها ب " ثم " للدلالة على أنها أتم في كونها آية ؛ فهو من 
التراخي في الرتب . وقيل : التقدير: خلقکم من نفس وجدت ثم شفعها الله تعالى بزوج . 
وقيل : أخرج ذرية آدم من ظهره كالذر » ثم خلق بعد ذلك حواء . 

لورد کیال ۲۲۹(4/ ب) أي : قضى لكم وقدر ؛ لأن قضاياه وقسمه 
موصوفة بالنزول من السماء > وحيث كتب في اللوح المحفوظ كل کائن إلى يوم القيامة . 
وقيل : لا يعيش ال حيوان إلا بالنبات » والنبات إلا بالماء ؛ فأنزل ما به قوام الحيوان » وقيل : 
خلقها في الجنة ثم آنزها ۰ ی اوج » أصناف » ذكر وأنشى من الابل والبقر والضأن 
والمعز . والزوج : اسم لواحد معه آخر فإذا انفرد فهو وتر ؛ قال الله تعالى : له رون 
للع 4 یتح #حیواا سويا » من بعد عظام مكسوة لحمًا » من بعد 
عظام عارية » من بعد مضغ » من بعد علق » من بعد نطف . 


(۱) هذا عجز بيت لذي الرمة يصف السراب » وصدره : تلوي الثنايا باحقیها حواشیه ی 
ینظر في : العين للخلیل  )۲5/۳(‏ الکشاف للزغشري (۱۱۲/4)» لسان العرب (حقا) وحواشیه : 
جوانبه . واللاء : جمع ملاءة وهي الجلباب ۰ والتفاریج : جمع التفراج : الباب الصغیر والشوب من 
الديباج . 

(۲) قصیراه : آخر الاضلاع . ینظر : غريب احدیث للحربي (40۸/۷) . 

(۳) سورة اللیل » الآية (۳) . 


:۳ب هسب لْفْسير سورة الزهر 
الظلمات الثلاث : البطن والرحم والشيمة . وقیل : الصلب والرحم والبطن . 
دک »الذي نقل النطفة من طور إلى طور. ان شم 4 فکیف يعدل بكم عن 
عبادته إلى عبادة مخلوقاته . 


ویک تک رسب کر تیه تک تزور 


ھےے غ وے م 


وزد أخرئ م إك رب بعڪ م یتک بما کر اون عمو که ملي دات الصذور )4 


© إن 0 إيمانكم وأنتم المحتاجون إليه لاستبشاركم بالكفر 
واشمئزازكم من الإيمان . 


مولا برض لربار هکره لأنه يوقع في الهلكة . وإ كَفَكْرُوايرْضَ لح » لأنه يؤدي إلى 
النجاة » فإذن ما رضي شكركم ولا كره كفركم إلا لمصلحتكم لا لمصلحة تتعلق به ؛ لأنه 
الغنى مطلقا الذي لا تجوز عليه الحاجة . وقال أصحابنا أهل السنة : ولا يرضى لعباده الذي 
بصلح آن تنسب افا إليه وهم الصاطمون ؛ فهر من العام الذي آرید به اشا مرق 

بهم الذکورین في قوله : 8 ان عبَادى ليس لك عم سُلْطَدنٌ 4" يريد المعصومين ؛ کقوله : 
Ss‏ الصا حين منهم » تعالى الله عما يقول الظالون علوًا كبيرًا ' 

توا اضق سدع ره مب و ملد حول شا مب 35 کان يدوا که من 
لله ال سل یره کیاد إت ن اس لتا تار © مر 


ی ور مره سوه 100 و i<‏ 


2201 1 نتب 4 


یم یرو 


قوله  :‏ ثم دا خولهنعَمَة نعَمَة من » يقال : فلان خایل الال إذا كان یتعاهده ویثمره » وکان 

الى د یتخول أصحابه بالوعظة . ومجوز أن يكون الراد جعله تالا فخورا بالمال ؛ قال 
الشاعر [ من البسيط ] : 

ال الح طويل الذیل قياس 


م۳ 


(۱) سورة الحجرء الاية (1۲) . 

(۲) سورة الانسان ‏ الاية (5) . 

(۳) ذكره ابن قتيبة في غریب الحديث (۲۷/۲) على أنه مثل » والزخشري في الکشاف (۱۱5/4) على أنه 
من قول العرب . 


تفر ادستاوي سس نب ٩‏ 
سى ماکان دوه 4 أي : نسي الضر الذي كان يدعو الله تعالی إلى کشفه . 


وقيل : نسي ربه الذي كان يدعو إليه ویبتهل ‏ وما # بمعنى #إين* كقوله : وال 
ال ۳ راسا مها 4 (". لإلَِلَ4 قرئ بفتح الياء وضمها" يعني أن نتيجة جعله 
لله شريكا أو ندا حصول الضلال له أو إضلالة » والنتيجة قد تكون غرضًا في الفعل » وقد 
ا ارہ ت ی اد کے و 5 
تكون غير غرض . وقوله : (1/۲۳۰) لثمم کف قیلا» آمر تهدید ؛ کقوله : #قل 
توا یرسک إل ثار 4 ۳ وبالغ في خذلان هذا الكافر في قوله : تیه 
یلا € فاتاه بأمر لا يريد حدوثه منه . قرئ: "امن هو قانت " بالتخفیف على إدخال همزة 
الاستفهام على "من " وبالتشدید “على إدخاها على " آم ". 

و "من " مبتداً وخبره محذوف ؛ أي : آمن هو قانت كغيره ؟ وانغا حذف لدلالة الکلام 
عليه وهو جري ذکر الکافر قبله . وقوله : كل مَل يسو یلین يعاو رابلوت #وقيل : 
معناه : فأنت آفضل آمن هو کافر » أو آهذا أفضل آمن هو قانت ؟ 

والقانت : القائم بما يجب عليه من الطاعة » ومنه قوله عليه السلام : " آفضل الصلاة 
طول القنوت "" وهو القيام فیها » ومنه القنوت في الوتر ؛ لأنه دعاء الصلي . 


ص سے ے 


#ساجداوقایما € حالان ۰ وقرئ: تا وقائم " برفعهما غ أنه خبر بعد خبر» 


(۱) سورة اللیل » الاية (۳) . 

(۲) سورة الشمس ‏ الآية (۵) . ۱ 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ورویس " لیْضیل " وقرأ الباقون ' ليضيل " . تنظر القراءات في : البحر ا حيط 
لأبى حیان (4۱۸/۷) » الحجة لأبي زرعة (ص : 514  )‏ الدر الصون للسمین الحلبي (8/5) ۰ 
الکشاف للزخشري (۳/ ۳۸۹ ۰ النشر لابن الجزري (۲۹۹/۲) . 

(4) سورة إبراهيم » الاية (۳۰) . 

(0) قرأ بها نافع وابن كثير وحمزة وقراء الباقین بالتشدید " أمّن " . تنظر القراءات في : البحر احیط لابي 
حيان (4۱۸/۷) » تفسير القرطی (۲۳۸/۱۵) » الحجة لابن خالويه (ص : ۳۰۸) ۰ الحجة لأبي زرعة 
(ص : 5١15‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبى (8/7) » السبعة لابن مجاهد (ص : 55١‏ ) » الكشاف 
للزغشري (۳/ ۳۹۰ النشر لابن الجزري (۳۹۲/۲) . ش 

(7) رواه مسلم رقم  )۷۵7(‏ وأحمد (۰)۳۹۱/۳ والترمذي رقم (۰)۳۸۷ وابن ماجه رقم (۱8۲۱) » عن 
جابر بن عبد الله ضط . 

(۷) قرأ بها الضحاك . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۷/ )٤۱۹‏ » تفسير الرازي (557/ ۳۵۰ الدر 
المصون للسمين الحلبي (5/ 4) ۰ الكشاف للزخشري (۳۹۰/۳) . 


۳۳۹ تفسير سورة الزمر 





ابن یاسر وآبي حذيفة بن الغيرة الخزومي. وعن الحسن : أنه سئل عن رجل یتمادی في 
العاصي ویرجو » فقال : هذا تمن » وإنما الرجاء قوله » وتلا هذه الآية"'". 


عه مس را 2 رام مک هرهم رس سسكام م06 مرا و وار ست نت 
# قل یماد الزین ءامنوا القوا رن م لز آحسنوا نی هنزو الدنیا حسنة وأض الله وأسِعَة 


سس 0 


اوق ليرو رم رساب ©4 

#فى عادبا متعلق ب حسما 4 لا ب #حَسَنَةٌ4 معناه : للذین أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة في الآخرة » وهي دخول الجنة » أي حسنة نكرة تدل على عظمة ما يثابون به 
وأنه شىء لا يقدر قدره » وقد علقه السدي ب #حَسَكدَةٌ * ففسر الستة بالصحة والعافیة 
ومعنی تعلقه ب " حسنة " أنه لو تأخر لكان صفة ؛ فاذا تقدم دل على موضع الصفه فلم 


> و موم م 


يخل التقدیم بالتعلق”.". #وَآنْ ضآسَّهوسِعَةٌ 4 لا عذر للمفرطين في الاحسان » ومن ضاقت 
يده في بلد عن أن تمتد إلى الإحسان فليهاجر؛ فإن أرض الله واسعة . وقيل : هي للذين كانوا 
مسلمين » وهم في بلاد المشركين فأمروا بالمهاجرة .الم تک آزش أله وسِعَةٌ ‏ الآية . وقيل : 
هي أرض الجحنة . 

سوه 4 الذين صبروا على فراق أوطانهم وعشائرهم . لبعيرِحِسَابٍ © لا يحاسبون 
عليه . وقيل : بغير مكيال ولا ميزان يحثى لهم حثيّا /۲۳١(‏ ب) ويغرف لهم الجنة غرفا . 
YT‏ میقم البه سای الوا 


وني الحديث : " يؤتى بأهل الصلاة والزكاة واحج فيوفون آجورهم بالموازين » ثم يؤتى 
بأهل البلاء فلا ينصب هم ميزان » ولا ينشر لهم ديوان » ويصب عليهم الأجر صبًا حتی 
020۱ 





(۱) نسبه السیوطی في الدر النشور (۲۱6/۷) لجويبر عن ابن عباس نی . 

(۲) ذکره الزغشري في الکشاف (4/ ۱۱۷) . 

(۳) رواه الطبري في تفسیره (۲۰۳/۲۳) . 

(4) ينظر : الکشاف للزخشري (۱۱۷/8) . 

(0) ذکره الزخشري في الکشاف (۱۱۸/4) . 

0( ذکره السيوطي في الدر النثور (4/ ۱۰۵ )1١5-‏ ونسبه لابن مردویه » وزاد نسبته الزيلعي في خریج 
أحاديث الكشاف للزغشري (۲۰۰/۳ - ۲۰۱) للطبراني والثعلبي وأبي نعيم والأصبهاني في الترغيب 


والترهيب . 


تفر السخاوي 

ل ان آمرت آن أعبد الله لصا ال © يرث باکر شتی © فر 
یت وی اب َم تلم © هن دیک د یی توق تن فونه فل إن رد 
ری حرا شم اَم لايك هوشر نيك © 4 © تن توقیم طتلین انار 
ومن تنل ذلك توف الله يو حباده: کار رن( لمش لغوت ن يعد وها و د و 

7 لادم الشرین فس رباد 0 3% 

کک باخلاص الدين . یره بذلك لأجل أن آکونآول المي أي : 
مقدمهم وسابقهم إلى الجنة » ولك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في أردت ؛ ل " أن " أفعل » 
ولا تزاد إلا مع " أن " خاصة دون الاسم الصريح #أوَلَالْمسَلِِيَ 4 أي : في زماني » وآن 
أكون أول المدعوين إلى الإسلام السابقين إليه » وأمرت أن أكون آول من سبق قومي إلى 
الاسلام » ولا أكون من يؤمر بشيء ويفعل خلافه . 

هد4 أي : أخصه بالعبادة .# قُلَإِنَ # الكاملين في الخسران8 آل حرا 
نهم 4 فأوقعوها في الملكة » وخسروا أهليهم ؛ لأنهم إن كانوا كفارًا نا 
كخسرانهم » وإن كانوا مؤمنين فيفرق بينهم تفريقا لا يجتمعون بعده أبدًا » ولقد بالغ في 
خسرانهم حتى جعل جملة مستأنفة » وصدرها حرف التنبيه » ووسط قوله : وه وأدخل 
الألف واللام في لیر 4 ووصفه بکونه مبيئًا . وین تخل هي تحتهم » وهي ظلل 
لآخرين معذبین . لسوت © فعلوت من الطغیان کاللکوت والرموت ؛ یطلق على الجمع 
وعلی الفرد وعلی المذكر والمؤنث . 

لبوأ لسوت أن یتبدُوها » وقال في تذكيرها :8 وقد یر روأ أن یکفروایو» ۳ و 
الفرد واحمع : وال کنروا آزلسآژمم سنوت 74". ۲آن عدوا 4 بدل 0 من 
ری # لهم اتید قالع لديا € تبشرهم الملائكة وهم داخلون علیهم من کل 


وه 


باب » وعند حضور الوت بقوطم 2 زو الحيزة داف اة : 





و ان يشر لول تتبن خسار ا هیک هم و لاب 
ها ادل دم في لار ا لکن یلق رجهم لحم عرف ین 





(۱) سورة اللساء ‏ الاية (۱۰) . 
(۲) سورة البقرة ‏ الآية (۲۵۱۷) . 
(۳) سورة فصلت ‏ الاية (۳۱) . 


ا ببس تساو سور3 الزتز 


فرقها عرف مب ری من تحنبا ١آ‏ كد ود ان لا ماش انز لَمِيعَادَ () 2 ر أن لله رل 
7 ر 2 ی ر ەر 4 کے ۳2 
اکا که نيع ا مه و 
وس عم 


جع خطدما نف دیک از کیب و لالب )فن رح له صد لاسو فهو عل 


پر اج موق کم 


رک ابقر نوكر ولك فى کر تیم( ) 


عون لحسكة Ky‏ فاذا انفق واجب وندب اختاروا الواجب . وان اتفق مباح 
ومندوت اختاروا المندوب » ويدخل تحته العقاكد واختاروا أثبتها على السبك وكقول 
الشاعر [ من البسيط ] : 


لال و و كول تک مخز و فد فانهاد ۱۳ 


يريد القلد . وقیل : یستمعون القرآن وغيره فیختارون القرآن . وال همزة التي في قوله : 
e‏ هي اهمزة التي في قوله (۲۳۱/) لأْفْسَنْحَقَّعَليْهِ #كررت توكيدا » 
يره : آفانت خصوص بإنقاذهم لا يقدر عليه أحد غيرك رىين كتنبا ابر أي : 
Eu a es‏ 
مصدر مؤكد ؛ لأن قوله : هم عرف وعد . 


ده هار 


لرل ناسمه 4 قیل : كل ما في الأرض فهو من السماء ؛ لقوله : # ألم تَرَأَنَ هل 
را ء مه که یکی ف جر ض 4 لک > نظمه «یکییع ف الْأَرْضٍ 4 غا 
والسلك : الخيط الذي یدخل فيه الخرز .#8 يَهِيجُ © يتم جفافه مه طدمًا اي : 
دريسًا وهو إذا تم إدراكه » وأريد نقل حبه وتخليصه من بينه . 


من رح له صد إلِإسْلِ 4 نظير ل من‌هوفتی» في حذف الخبر . #يّن رال 4 
أي : من أجل ذكره » معناه : اشمأزت من ذكر الله . وقوله :# عن زگ رال 4 أي: 
غلظت وجفت عن الانقياد إليه والطاعة له » 


ا رل ا ل ام مها مان سر مر منه لوو ین و ر م2 


من جر ف 


ع 2 مه و رم ره 3 
لين جلود هم وله در دک هُدَى آلو یی پو من اء ومن يُضْلِلٍ اله َأ 
مو مرو مر هم مر رخ سا 


ی کاو اق من ید سَوء العذاب يوم القیلمة وقي یت ذوفوأ ما َم 


(۱) هذا عجز بيت وصدره : شمر وكن في أمور الدين مجتهدا 211111 
ينظر في : فيض القدير  )440/0(‏ الكشاف للرغشري (۱۲۰/4) . 


۳۳۹ 





تفسبر السخاوي 


تسیو ا کد سس لت من ملو َنم د ل ا e‏ 
ی في ارو ال وتاب الآ كي کار غلم راق را للا ف 
آلفران من 1 کل مک مد رون فرع ره ِى عوج هم و ()) صر 

مت کیک هه نکن وکا سلما زب كل يدتري مک لتد ا 0 
2 0 ب © نیت مد ینوی © 
و نأف من دب عل الَو وکدب ادق ج04 لش فى جَهْتَم موی آلک 

0 وزی جاء ادق وَصَدَّفٌ بده : وچک هم امنور رت ےم يبقوب ب 
ريم لك جر آلْمُحَسِدنَ ©4540 


وقوله : مان » أي : ثنيت فيه القصص والأمثال والشاء على الله . وقيل : 
لمان © أي : مشتملة على الثناء على الله ما هو آهله » ويجوز أن يكون نصبًا على 
التمييز تقديره : متشابهًا مثاني ؛ كقولك : رأيت رجلاً حسئًا شمائل » وإنما كررت القصص 
والواعظ ؛ لأنها إذا كررت كانت أوقع ها في النفس وأجدر بالقبول » وعدي تين ب 
لل € في قوله : لِك ذْكْ ره اي : تنقاد إليه ؛ ضمنها فعلا يتعدى ب إل 94 ومن 
صلل اه ما له ین هار آفمن‌سّتی» محذوف الخبر ؛ كما في نظائره . والخائف من الضرب إذا 
استقبل بالسيف مسلولا اتقاه بيده » وأما في الآخرة فالمعذبون مغلولة أيديهم إلى أعناقهم » 
فيتقي بوجهه بعد أن كان يتقي عن وجهه . وقيل : المراد بالوجه الجملة . وقالت لهم 
الخزنة ۰ دوقو ماک تک ون 4% . 

#فرءَانا عَرَبيًا # حال مؤكدة ؛ كقولك : جاءني رجلاً صالحًا » ويجوز أن يتتصب على 
الدح . «َرَذیحرج 4 برينًا من التناقض والاختلاف » أي : لیس فيه اعوجاج 2 قط . وقال 
الشاعر [ من البسیط ] : 


١ Ê 


وقد أتاك یقین غير ذي عوج من الاله وقول غير مکذوب" 


ی 2 رک ل 


صرب له لاملا فيو رکه کنو 4 ۳ حماعة شتی أحواهم » ومقاصدهم 
اف كل وطن ااي )ماکان ی انوم وعی مهو 


(۱) ینظر البیت في : البحر احیط لأبي حیان (۷/ 5 57) » الدر الصون للسمين الحلبي )١5/5(‏ » الکشاف 
للزخشري (۱۲۰/4) . ۱ 

(۲) في الأصل بدل هذه الآية قوله تعالی : صرب أله ملَاعبْدا نم 4 وهي الآية (۷0) من سورة النحصل 
والثبت هي الاية القصودة هنا في سورة الزمر . 


۲۰ سس ___ تفسبرسورةالزمر 
خدمته شق عليه ؛ فموالیه کون € وراد اد 6 آخر له سید واحد قد عرف مقاصده 
فهمه مجتمع . فأي الرجلين أحسن حالا ؟ وقوله : یش 4 متعلق ب' ' متشاكسون " 
والتشاكس : الاختلاف وجعله رجلا ؛ لأن المرأة والصی قد يغفلان عن مقاصد سيدهما . 

قوله : کح غلب فيه ضمير المخاطب على الغيبة . واختصامهم : يقول الأتباع 
للسادة : إنا أطعناكم » ويقول السادة : انا أطعنا الشياطين . وقيل : اختصام جميع آمل ‏ 
الوقف . 

وقد قال عبد الله بن عمر : " لقد مر علينا زمن ونحن نتلوا هذه الآية ونقول : كيف 
نختصم ونبينا واحد » ودیننا واحد ؟! حتى رأينا بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف ؛ 
فعرفنا آنها نزلت فينا " ".46423 فاجاه بالتكذيب . #متوی للکنفرن ؟» يشير به إلى 
الذين کذبوا على الله وکذبوا بالصدق . قوله :رک هقرت يعود إلى الني كَل 
ومن تابعه ؛ کقوله : وم انتا مُوسى آلب له نود 4 ۳" ویجوز أن يراد بالذي جاء 
بالصدق رسول الله د وبالذي# وَصَدَّقٌ بده 4 أتباعه” ". وقرأ ابن مسعود # لی جا 


يالصدق وى بت 4 . 


ل ڪيرَ ره َنم َنم سوا ری یا مرج جرب لحن انف كا ا اة 


7 اس اه کیت ويه تک بای من دونو و ا ین 
ماد ون يَهَر نا لین ول از یمریز دی کار (©) وین سأر من 


0 م ا مہ و سے ع 2 سم 
خلقالسّموات ارش قور له فا 2 شم كا حدعون‌من دون آله إن را رادي نهر هل 


۳ 5 


هن هن قت ضر أو آرادن د رمي هل ھ هرک مميسكتث رت قل حسی له ۳3 
رسكل زد © > 


(۱) ذكره الزخشري في الكشاف (۱۲۷/4) ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنثور (1۱۳/۵) لعبد بن حميد وابن 
أبي حاتم والطبراني وابن مردویه » وقال الزيلعي في تضریج الا حادیث والاثار التي في الکشاف 
(۲۰/۳) : رواه الحاكم في مستدركه في کتاب الأهوال من حدیث زید بن آبي آنيسة عن القاسم بن 
عوف البكري قال: سمعت ابن عمر. وقال احاکم : صحیح على شرط الشیخین ول يخرجاه . 

(۲) سورة الومنون » الاية (59) . 

(۳) رواه الطبري (۳/۲) . 

(4) تنظر القراءة في : البحر المحيط لأبي حيان (۷/ ۰4۲۸ تفسير القرطي (۱۵/ ۰۲9۹ الدر المصون 
للسمين الحلبي )٠١ /٦(‏ ۰ فتح القدیر للشوكاني (6/ 41۳) » الکشاف للزغشري (۳۹۸/۳) . 


۲٤١ 





تفسبر السخاوي 
ےو و چیو سر وره ا مق ۳ 2 
كير الله عنم آسوا الى عملوا 4 لأن إقدامهم على عصيان الله يجعل فعلهم شيئًا 
قبيحًا » وكذلك الحسنة ؛ إذا أخلصها العبد تكون عند الله عظيمة الشواب . وآما تفصيلهم 
قسمين ؛ فلأن الشيء بالتفصيل أبين وأوضح . 
«يكافي عَبّدَه4 يريد النى ية »> ومن قرأ عَبَدَمٌ 4‏ اراد الأنبياء أو المؤمنين . 

۱ رفاک با زک من دون 4 من الأصنام . وقد بعث رسول الله ية خالدا إلى 
العزی لیکسرها ‏ فقال له سادنها : نی آحذرکها يا خالد ؛ إن ها شدة لا يقاومها شيء » 
فکسرها خالد » وهو يقول [ من الرجز ] : 

يا عُرّى کفرائك لا سبحائك إنى رایت الله قد آحائك( 


آو بای من‌دونه.» من سواه . وقوله : مزيز زی اما * وعيد لقريش ووعد 
للمؤمنين بانه ينتقم هم منهم . قری #کشمّت روه ونکت يَحْمَيِه 4 بالتنوین على 
الأصل (1/۲۳۲) وبالاضافة على التخفيف". 


وقوله : # هل هرک € والأنوثة محل العجز ؛ فدل وصفهم بالأنوثة على العجز عن 
کشف الضر وجلب النفع . 
رسد و 


2م ا دم مرچ وور ی و KK‏ 
ل فل ینموم أَعْمَوْأْعَلَ مکاتیکم ان عمل وف تعلنور ()من ياي 

د 2 رم لس ر و مسج مسا م کے ا لظ رم 
داب ريه ويل َه عَدَابُ مُقيم )ا زا یف التب إِلنّاس احق هَمَنٍ 


ص ر 4 عد َو 2 


فا ا با یا وا ا كي | 
آهت‌دک فلنفسه. ومن ضل فانما بل علیّها و نت عم و ڪيلي (د) لله سوق 


(۱) قرأ مزة والكسائي وأبو جعفر وخلف " بکاف عباده " وقرا بقية العشرة " عبده " . 
تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حیان (۰)4۲۹/۷ الحجة لابن خالویه (ص : ۳۰۹) الحجة 
لأبي زرعة (ص : ۰61۲۲ الدر الصون للسمين الحلبي (۱۱/۷) » السبعة لابن مجاهد (ص : ۵۱۲ ) » 
الکشاف للزخشري (۳۹۸/۳) » النشر لابن ار (1Y‏ . 

(۲) ذكر القصة الحافظ ابن كثير في تفسيره (۲۵۵/۶). والزخخشري في الكشاف )٤۲١ /٤(‏ » والهيثمي في 
مجمع الزوائد )١777/5(‏ ونسبه للطبراني » وقال : ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل . ونسبه 
الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (۳/ ۳۸۳) لابن مردويه في تفسير . 

(۳) قرأ أبو عمرو ويعقوب " کاشفات ضره " » و" مسکات رجته " » وقرأ بقية العشرة " كاشفات ضره 
' و" مسکات رحمته " بالاضافة . تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حیان (4۳۰/۷) الحجة 
لابن خالویه (ص : ۰۳۱۰ الحجة لأبي زرعة (ص : 177) » الدر الصون للسمين الحلبي (18/5) ۰ 
السبعة لابن مجاهد (ص : 557 ) » الکشاف للزخشري (۳۹۹/۳) » النشر لابن الجزري (۲/ ۳۱۳ . 


ل اللصسسسسح سس سیر سورة الزمر 
الاس جين موتا وی لم تمت فى متاه فيك الى كسى علا اموت وميل 
ری اک 9 اماتخ دواین دوه 
شما فل ول حكَاوا لا میک سیکا ولا یم قلوری اقل بل امه جیما لم ملق 
آلکتوت والازض ثم له ودورت ا ولا دک ا وعته انها رن فلوب اين لا 
اوبرت اضر واد اا من دنهد هم کرو و © ملا کوب 
وَالْارْض عم لیب راو تکرب کاو کف ما کوایه كتفت (؟» ٠‏ 

لعل مَكَانَيحكُمْ » أي : على تکنکم . فان قیل : هلا قيل : إني عامل على مكانتي ؟ 
قلت : فعل ذلك توكيدًا » أو إيذانًا بان مكانة رسول الله كه تزداد كل وقت وحين » ولن 
يزال راقيا في الدرجات العلى . 


سد مره > 


قوله تعالى : 9 أَشَّمسَوَقَ الْأنَفْسَحِينَ مَوْيَهسا »أي : يبقي عليها ما هي به دراكة حساست 
ویتوفی الأنفس التي لم تمت في النام » فإذا جاء وقت اليقظة أمسك النفس التي قضى عليها 
الموت » وأرسل الأخرى اك أَجَلِمْسَئَّى )إلى انقضاء آجاها المكتوبة لها . وعن ابن عباس: 
إن في بدن الانسان روحًا ونفسًا ؛ فعند النوم تتوفى الأنفس » وعند الموت تتوفى 
الأرواح”'". طقل لمع جمِيعًا )إنغا يعطي الشفاعة بوصفين : أحدهما الإذن من الرحمن 
عز وجل لوَلَانَهَعُ امه منده الا لمن أو له ""والشاني: أن يكون المشفوع فيه 
مرتضى ؛ لقوله : «ولامتتعوت إلا لمن اريس 4 . 


أتثبتون لهم الشفاعة ؟ ولو كان الذين أثبتوها لهم ایکون معا ولایمماوت فل له 
ممت عيعًا 6 لا بملکها ولا یعطیها الا هو . کوک له وعده سمارت تلو لذن ل 
ویو باَخرة 4 وم يذكر معه آفتهم اشمازت » أي : نفرت وكرهت . قوله :8 ذاهم ف 
سروب 4 فاجأهم السرور » وامتلأت قلوبهم فرحًا ؛ فأمر الله عز وجل نبيه وه أن 
۷ إليه ؛ فقال : لف لٍاللَّهَمَماطِرَآَلسَمَوَتٍِ #أي : شاقق » ويقال : فطر ناب البعير إذا 
شق اللحم وخرج . وعن ابن عباس : " ما كنت آدري ما فاطر السماوات والأرض حتی 


و 


(۱) ذکره الزيلعي في تخريج آحادیث الکشاف للزخشري (۲۰/۳) وقال : غريب جدا . 
(؟) سورة سباء الآية (۲۳) . 
(۳) سورة الأنبياء » الآية (۲۸) . 


۳:۳ 





تفسير السخاوي 
اختصم إليّ رجلان في بئر ؛ فقال : آحدهما : هي بشري وأنا فطرتها . أي : آبدآت 
حفرها". فان قلت : ما العامل في قوله :8 ولا دراه ؟ قلت : الفاجاة ؛ کقوله : 
« دهم يَسْمَبْشِرُونَ 4 رسول الله و وشق عليه خلافهم ؛ فأمره الله أن یلتجی إليه . 
ودام و ا ون 4 هذا في الوعید (۲۳۲/ب) کقوله في الوعد : ۶ قلا 
تلم تنس مانن لم ن و 6 ^ . 

« وو أن ریبک ظکموا ماف الارض جیعا ومنله, معه ادوا پو ین سوه الاب بوم 


امه ذَ وید ھم تی لک ما لھ ی کودوا تیور مون ) وید همم سَيَعَاتٌ ما ور 
کا كانوأ هس رهوج (ه) ده اع ها ا رل مه یا قال كما أريكة 

عل عِلَمِ م بھی فته وکیا کرش یعون هد اا لین ون كلهم فما عون عبنم 1 
یرت © تاج سبتقا ما کسبوا رات وا ین توء سم سات ما 
کش شوه( کر بسط آلرژق لمن کا ودد لد ف كلت 
کی رم نود © # فل توباری لت ره مل مهم لا لفطو ین مه له ده 
فر ادوب يما إن هوأ @ J‏ ی من مل آن ایک 
ا شوت © تیا خسن ما آل یک من i‏ 
ما شم رم ا یک () 4 


قوله :# ودا نم سات ما حكسبواأاوحًا 3 أي : حم ونزل بهم لاما کنو بو 
روت به من العذاب .9 دامس الإضسن ضر دات ما4 التخویل خصوص 
بالتفضل ؛ تقول : خولني فلان مالا أي : اعطاني بخير جزاء . للم 4 أي : على علم 


)۳( مت 9 5 0 سم وو دم ” ری‎ 5 j 
4# من الله سبحانه باستحقاقی له ؛ کقول قارون :* تما آونتهءعل علرعنیی‎ 

8 1 7 + ر وو 

وقيل : علم من الله عز وجل باني أهل لذلك ‏ والضمير في وت للنعمة الزشت 
ولِعمَة یا #شيء من النعمة وجزء من أجزائها » يعني : ليس عطاؤنا إياك تخويلا . 


#بَلْه فِتَمَةُ * أي : هذا الإعطاء إنما هو فتنة » والفرق بين الواو في قوله في أول 
السورة  :‏ فام مس انس #وبين الفاء في هذه الآية : أن الفاء ها هنا وقعت مسببة عن 


(۱) رواه الطبري في تفسبره (۱۵۹/۷) . 
(۲) سورة السجدة ‏ الاية (۱۷) . 


[فرفق سورة القصص 4 الآية (VA)‏ ۰ 


٤ 


قوله : « ود كاله وده 
ey TS 0‏ 
ضره آقرب من نفعه . قوله : ود َد َا لين ِن تلهم »فلم یفن عنهم كسبهم شيئًا » 
وأصيبوا بالقتل يوم بدر» والقحط سبع سنين » ثم سبع سنين خصب ورخاء فقيل : © وم 
يلموا أن أ سط ارزقلمن ياء نیز 4 . 


تفسير سورة الزمر 
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لفل ادى أَلَذِينَ اتمه وغل ا جدوا علیها بالاسراف في الماصي . وقرأاين 
و د زا ی ۰ هذه ل مطقة ف العفو كما تا لیس هاش 
توبة  .‏ واکیعوا لخن ما لک من کم 4 كقوله تعالى :۶ یراد ان کون 
ول یعون أَحْسَكدُ» ۳ كراهة نو تس فان قلت : لم نکر النفس ؟ قلت : الراد 
بها بعض الأنفس » وهي اما التعالية في الکفر » وإما الفاعلة للخیر؛ فللأولى العذاب 
العظیم » وللثانية رحمة الکریم الرحیم . 

أن تقو ترتع ما فلت ف > بحن اللو وإ ن نت لین اضر (50) أو مول لو 
ات اله هددن آکنت من الم يه ۹ک د کی الاب لے 0 
کارت ین المحییی © بل مد جاتک ای فک با وانتگبرت و 
الک کک ای گا عَلَ أله اتو رهم 0 ۳ 0 
موی المتکریت ا وی لها یت وتات يمسهم السو ولاهم روت 
عي ر RE‏ 3 تایه الشتوت وال * 
کرو باکت هوي اک بو (7) > 


وقوله : # أن قول ضس ن* ليس الراد به نفس واحدة ؛ بل الراد به آنفس ذوات عدد» 
ومنه قول الشاعر [ من البسيط ] : 


قد اترك القرن معدا انامه 00 


ورت 
ت 


(۱) وقرأ بها أيضا ابن عباس تن . تنظر في : تفسير الطبري (۰)۱۱/۲4 تفسير القرطي (۰)۲۹/۱۵ 
الکشاف للز غشري (۳/ 4۰۳) ۰ معاني القرآن للفراء (4۲۱/۲) . 

(۲) سورة الزمر » الآية (14) . ١‏ 

(۳) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة » الاية (۱66) . 





تفسبر السخاوي 


قال الشاعر [ من الطویل ] : 
أما تتقين الله في جنب وامق اني عاب ا 


ونکت لین التَدَحْريَ ۸4 يكفه أن يضيع طاعة الله حتی سخر من آملها(1/۲۳۳) 


وموضعه نصب على الحال ؛ تقدیره : نی فرطت وأنا ساخر . 
قیل : كان في بني إسرائيل رجل له مال سول إليه الشیطان العمل بالعاصي » وعزم أن 
یتوب [ذا جاءه » فلما جاءه الوت تاب فلم تتفعه توبته » وآنزل الله خبره في القرآن . 


سم و 


فان قیل :لم فصل بين قوله : لوأ أله دی © وبين قوله: ‏ بل فد جاك 
ءَایی #؟ 

قلت : حکی آماني النفس على ترتیبها ؛ فحکی التحسر أولا » ثم تمني الهداية حيث لا 
ينفع التمنی » ثم سوال الرجعة حیث لا يجاب » وقوله : # بل #جواب لغير منفي ؛ لکنه 
في معنی النفي ؛ فقوله : رک له هَدَسِن 4 دال على انتفاء ال مهدى . قوله ۰ تَرَى 
اکن لاه 4 رصفوه ا لا يليق بجلاله من الشريك والولد . هم مر 4 
في موضع الخال إن كانت رؤية عين » ومفعول ثان إن كان من رؤية القلب ۰ يمَمَارَتَهُمْ 
بفوزهم با طلبوا یشم سوه #قيل : لا محل هذه الجملة ؛ لآنها مستأنفة . 

وقيل : هي منصوبة على الحال . > من باب الكناية ؛ كقوله : # وَإنْمنْسَىْءِ 
!۷( قيل : ليس للمقاليد مفرد . وقيل : واحدها مقليد» وهي المفاتيح . قوله : 
«وَالدِ َكمَرُوا4 تتمة ؛ نحو قوله : « سي أَمَّهلَدِنَأتَمََأ4روي أن عثمان بن عفان 4 
سأل رسول الله يل فقال : " هي لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده وأستغفر 
الله » ولا حول ولا قوة إلا باه » هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير يجيي ويميت 
وهو على کل شيء قر 





(۱) البيت لجميل بثينة أو لكثير عزة » ينظر في : البحر احیط لأبي حيان (۷/ 57*0) » التبيان في تفسير غريب 
القرآن لابن ال مهائم الصري (34/1) » الدر المصون للسمين الحلبي (7/ 23١‏ » ديوان جيل بثينة 
(ص :8 » الکشاف للزغشري (۳۰۳/۲). ویروی : آما تتقين الله في قلب عاشق e‏ 

(۲) سورة احجر ‏ الاية (۲۱) . ۱ 

(۳) نسبه السيوطي في الدر التثور (1۲6/0) لأبي يعلى وابن الستي وابن المنذر وابن آبي حاتم وابن 


مردویه . 


۲۹ تفسير سورة الزمر 





ص 


لمر بت هلوت () ومد یی یک و یت من 5 لت لین 
ترك جح تلك کر اليرت © کی اعد کی يس انکر © ) 

قال المشركون للني كَل : اعبد آطتنا سنة » ونعبد إللمك سنة » فنزلت : #أَفْحَيرَ ا لله # 
الآية” وقول : امرون مد > أصله : أن أعبد ؛ فحذفت " أن " كمافي قوله[ من 
الطويل ] : 

ألا أيها الزاجري احضر الوغى DS‏ 

فان قلت : لم آفرد » ثم جمع » ثم عاد إلى الافراد بقوله : # لين اشرت 4 ؟ 

قلت : هو كقولك : كسانا الأمير حلة ؛ أي : كسا كل واحد منا حلة » ويجوز أن يراد : 
ولقد أوحي إلى كل واحد واحد من الأنبياء للينأشركت 4 الاية . 
عبد #رد لا آمروه به من عبادة آلهتهم ؛ فحذف الشرط وجعل تقديم 


للم 


قوله : # بل 
الفعول عوضا منه . 

وما قدروا ی درو لار جما ر تل ینم والسَکوث مطویَت 
ةك حه بعل عَم شرت نح في لصو فصعق من ق السَّمْوَتِ ومن في 


2 
سس ور مس ور سم 


لاک 8 ام بتر تر وشرقت الازش بر وا 
مم وف 0000 4 ر مرو س مر رو ۳۹ 
e‏ قال حضرة الني ب : إن | 


() نسبه السيوطي في الدر النثور (4/ )٠١٤‏ لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن ابن عباس «تضد 
(۲) هذا صدر بيت لطرفة بن العبد وعجزه : 
ممعووو ی وال 0 
ینظر في : الانصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (۲/ ۰۹۱ خزانة الأدب (۰۱۱۹/۱ ۰۵۷۹/۸ 
الدرر اللوامع (۷4/۱) دیوان طرفة (ص : ۳۲) ۰ سر صناعة الاعراب (۲۸۹/۱) ۰ شرح شذور 
الذهب لابن هشام (ص :  )۸4‏ الکتاب (۱۰۰۰۹۹/۳) » لسان العرب (آنن) » القتضب للمبرد 
(۷/ ۰۲۸۳ همع اموامع للسيوطي (۷۱/۲) . والشاهد فيه : نصب الفعل " أَحْضْرٌ " بان بعد حذفها . 
وهو قول الکوفیین » ویروی : أحضرٌ بالرفع بعد حذف " أن " » وهذا على الرواية الصحيحة عند 
البصریین . وینظر تفصیل ذلك في الانصاف لابن الأنباري المسألة رقم (۷۷) . 


تفسبر السخاوي ۲:۷ 


إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع » والشری واببال(۲۳۳/ ب) على 
إصبع » ثم يهزهن ويقول : أنا الملك . فضحك الني يله تعجبًا ما قال احبر "۳. وهذا 
«يسمى في علم البيان : التخییل + وهو آن يفهع من مساق هذا الکلام تعظیم قدرة اهران 
هذه الأجرام العظيمة مطيعة له ؛ كانقياد ما هو على الاصبع من غير تصوير شيء يشبه 
الإصبع » ولا شيء يشبه اهز ؛ كذلك لا بتصور وجود قبضة في قوله: لاش جمیکا 
َه » لا حقيقة ولا مجارًا بل حكاية هذا الكلام بصورة توقع في النفس إجلالا 
وتعظيمًا » وكذلك #والسَّموات مطویت يميد € والراد بالأرض : الأرضون السبع › 
ويشهد لذلك قوله : #وَآلْأَرَصُ جما 4 وقوله : وَاَلتَُوتُ» وإنما فدم بَمِيصًا» 
باول وهلة قبل جيء الخبر ؛ ليعلم أنه لیس شيء من الأرض خارجا عن قبضته . والقبضة : 
الرة من القبض ؛ كقوله : لفَمَبَضْتُ قَتْصَصة ين أ سول 4 ۳ والقبضة - بضم 
اف ال 





ع ا د قور وس ا 


وقرئ "مطویات " على نظم طوَاَلسَمْوَتُ4 في حكم لأر 4ودخوضا تحت 
القبضة ونصب “مطويات 02 (7 على الحال . وقرئ یام بنط رور و ٩‏ يقلبون أبصارهم في 
احهات نظر البهوت [ذا دهمه ما يكرهه . وقیل : ینظرون ماذا یفعل بهم » ویجوز أن یکون 
قوله : لفَإِدَاهُمَ يام #يريد به الوقوف في كل مکان واحد ؛ كالمتحير ما يدري ماذا يصنع . 
قوله تصال : # وأَتَرَقّب الْارَضٌ بر ریا أي : بعدله ؛ كما أن الظلم ظلمات » وفي 
الحديث : " الظلم ظلمات یوم القيامة " ” . ولا افتتح الله الأرض بالعدل ختمها بقوله : 


(۱) رواه البخاري رقم (۰4۸۱۱ ۰0۷4۱6 ومسلم رقم (۲۷۸۲) » وأحمد في السند (4۲۹/۱) ۰ والترمذي 
رقم (۳۲۳۸) ۰ عن ابن مسعود ذه . 

(۲) سورة طه ‏ الآية (95) . 

(۳) قرأ باللصب عیسی بن عمر وابحدري . تنظر في : البحر انحیط لأبي حیان (440/۷) » الدر المصون 
للسمين الحلبي (۲۶/۷) ۰ » فتح القدیر للشوكاني ٤۷٥ /٤(‏ ) » الکشاف للزغشري (۳/ ۳۵۷ . 

(4) قرأ بها زيد بن علي . تنظر في : البحر احیط لأبي حیان (480/۷) » الدر الصون للسمین الحلي 
(۲۵/۰) » فتح القدير للشوكاني )٤١١ /٤(‏ ۰ الکشاف للزخشري (۳/ ۳۵۷) . 

(0) رواه البخاري رقم (۲48۷) » ومسلم رقم (۲۵۷۹) ۰ والترمذي رقم (۲۰۳۰) . 


سس لفْسير سور ةالزمر 


#وهم لا لبون . قوله تعال : وضع اتب 4 أي : صحف الأعمال . وقيل : اللوح 


احفوظ . ووَالسَهُداء #الذين یشهدون للأمم وعلیهم . 
وقیل : الشهداء في قتال الکفار . الزمر : الأفواج التفرقة بعضها في إثر بعض » وکشر 
اتال ا والأمور العظيمة » ومنه :هتیمک ّى 
E‏ ' وقال : للقاءیوی کم هد 4 قوله تعال : وکن حَمّت کم 
عاب عَل آلگفرن € (۲۳۶/) کقوله : «عبت یاقا 4 . 
وت ھل یں ماعملت وهوا o‏ کح 
یج ادا وا 99 اال لَ لَهُمْ ریما مایخ سل يحم يلون تلود یکم 5 
ریک ونوگ یاه ریک هذا لوا يق ول حدق که المداب عل از كفن (2) 
یل انوا وت ھم کیت فيها یش ماو ی تن 9 سق زیت 
تقو رم إلى اجه e9‏ عي إا وا بوبه" وال شم خر تا سکم کم 
طبر اوها حلییت الو ات aa‏ ا ل ا 
ی رز توش و عم جر 4 عر الململیت وی المليكة ارت من حول العش 
E‏ بلق وفیلا مد برع (م) * 
قوله تعالى  :‏ وَسِيقٌ آلب أَنَقَوأ ريم إِىَالْجَنَةِ مر أنهم ي ذهبون إليها راكبين 
مكرمين » وسوقهم للاستعجال بهم إلى دار الكرامة » وسوق الكفار باموان . ودخلت الواو 
في قوله : لوَْيِحَتٌ © في سوق أهل الجنة ؛ لأن أهل الجنة تفتح لهم أبوابها قبل قدومهم › 
NEE‏ وات ادح يو على ان ار لوبو ۱1۳ 
الثمانية * كما زعموا ؛ بدليل قوله تعالى : «بَتَّتِءَدْنٍ مُفنَحَهَلالابوب». قوله تعالى : 
# طبر 4 أي : من دنس المعاصي والخطايا . وقوله : #حَلِرِينَ 4 حال مقدرة . وقوله : 


ر2 م 


وو الْأرضَ» ملكنا إياها. وقوله : #حَاؤيرت * محدقين من حول العرش 


. )۱۰۳( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام » الآية (۱۳۰) . 

(۳) سورة المؤمنون » الآية )١١5(‏ . 

(4) تقدم الكلام على واو الثمانية في سورة الکهف ‏ الآية (۲۲) . 


تفسبر السخاوي ۲۹ 





تفسير سورة غافر( المؤمن ) [ مكية ] 

جم © زی الککی ينأ لیر © کل یل زب تدای 
زیا لرل هلاه التي 3 4 

قوله تعالى : لو ؟» هو الرجوع عن العصية ؛ يقال : آب وتاب وثاب » ععنی رجع 
قوله تعالى : #ذىالطوَلِ» الطول : الإفضال والزيادة ؛ يقال : طال فلان على فلان : إذا 
تفضل عليه. فإن قلت : لم فرقت هذه الصفات ؛ فجعل بعضها نكرة وبعضها معرفة ؟ 
قلت : أما #غَاف ال و وقابل لب فهما معرفتان ؛ لأنه لم يرد بهما حدوث الفعلين ؛ 
بل هي صفة دائمة ؛ كقولك : سيد العبيد " وأما قوله : مدید یقاب فمشكل لانه في 
معنى حدوث الفعل » وقد جعله الزجاے بدلا . والحكم عليه بالبدلية دون ما سواه من 
الصفات القترنة تحكم . والوجه أن يقال : إذا ثبت أن هذا بدل فدل على أن الكل محكوم 
عليه بالبدلية ؛ ولأن عذاب الله وشدة عقابه موصوف بالعظم ؛ فيكون الجميع و 

«مَاججَوِلُ ف اکت آل إلا اكراملا پترزک تم في انکر © ڪ دت تلهم 
رم چ والکتراب يڻ بتدیم وٽ ڪل ام شیم ياوه ولوا بل 


عي 
ب 
لی حضوا به لی ذم کک عقاب (2) وَكدَلِكَ مت کلمت ریک عل الزن كرأ 


و م ت 1 مکح ره هم رہ يد ری سو كير ارس و ناس مارج و 
ام آصحب آلتار © آلنن وت العش ومن حوله: يحون حم ریم ویژمنون بو 


ام 2 سے مر و سرض يه سير م 


سوه اموأ ربا وسرت کل کی رة وعلما فاغفر زین تابر وأتبعوأ 
سیک رقم داب( > 

سجل - سبحانه وتعالى - على امجادلین في آيات الله بأنهم کفار والراد باحدل : الجدال 
بالباطل والطعن فیها » ویدل على ذلك قوله  :‏ ولوا بالطل لیر حضوأ بالق 4 فآما 
الجدال فیها بحل مشکلها وتفصیل مجملها ففيه ثواب عظیم لا یقدر قدره » ومن حق المؤمن 


2 e 


الا يغفتر بكثرة إمهال الفاسق لإ تائمل كم يداد وا ف ماو كم عدا مهي # ۲۱ 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۹۱/6) . 
(۲) هذا قول الزخشري في الکشاف (۹/4ع۱) . 
(۳) سورة آل عمران » الاية (۱۷۸) . 


۳ 
ممع‎ IL lll JB 2 


اما لاهن زد ما ابنکه رها کرمه ونه فقول وت ا کرم (0) رآمازدا ما اله ققد ر ليه رزقه یول 
رَقَآهتن(3) كلا 4 ۲۳ ثم ذكر من تقدم من الرسل وتكذيب آمهم إياهم » وعقوبته سبحانه 
هم بالتدمير عليهم وإهلاكهم (۲۳4/ب) قوله: ظوَالْذْحَرَابُ 4 هم الذين تحزبوا على الرسل 
وعاندوهم وعادوهم » وهم عاد وثمود وفرعون وغيرهم . قوله تعالى : لوٽ ڪل 
نة أي : : من هذه الأمم #رسو يمم دوه 4 ليأسروه » والأخيذ : الأسير . قوله تعالى : 
© وَكَدِكَ 4 في حل رفع بالابتداء » وتقدیره : ومثل ذلك« حَمَّت ت کلمت ريلك . 


روي في صفات حملة العرش آثار تدل على عظم خلقهم ؛ في بعض الروايات : " ما 
خلق الله خلقا أعظم من إسرافيل » وإنه ليتضاءل من عظمة الله حتى يكون كالوصع » وهو 
الوصفؤن الف 

وقوله :یرون وه يدل على أن أحدًا لا يدرك حقيقة ذات الله عز وجل »بل 
يؤمنون بها ویصدقون » وهؤلاء حملة العرش أشرف الملائكة » وهم يؤمنون بالله » ولم يقل : 
يشاهدونه . يسألون الله تعالى الغفرة لبي آدم » وني ذلك تشريف لصفة الإيمان » وأنها من 
أعظم صفات الصا حين ' 

قوله : لويسْتَعَدوتلِلدنَ ءامنا #فيه دليل على أن صفة الإيمان إذا جمعت بين شخصين 
يجب أن تكون داعية للنصيحة » وأن يستغفر له بظهر الغيب . وان تباعدت أماكنهم 
وتفاوتت آجناسهم ؛ فإنه لا اشتراك بين سماوي وأرضي . ولا بين ملك وبشر » ومع ذلك 
لا جمعتهم صفة الإيمان استغفر أهل السماوات العلى لأهل الأرضين السفلى . 

فان قلت: السعة من صفات الأجسام والله متعال عن ذلك » وقد وصف نفسه 
بقوله : وی کل عو و 1 ۲4 قلخ : الأاصل : وسعت رحتك وعلمك کل 
شيء . فالواسع هي الرحمة والعلم » وقد اتسع فيه ؛ فجعلت الصفة هذين الوصفین › 
وجعل کأنها وسعا . فان قلت : لا ذکر الرحمة والعلم كان القیاس أن یقول : فاغفر للذین 
تابوا وارمهم ؟ قلت : الغفرة من جملة آنواع الرحمة ؛ وكذلك وقاية السیئات رحمة أيضًا . 


مر 2 قرو 


ربکا وله لت عَدن الق وده وَمَن محلم ین ءابایهم وازوجه 


(۱) سورة الفجر ‏ الآية (۱۵ - ۱۷) . 
(۲) تقدم تخریجه في تفسیر سورة فاطر . 


نز یک ان ید لحم ر 0 وَمَن ن لكات بزمیار 
تا یخته ودل هو ولمم © إ نالب کنروا ادؤت لمشت اہ أ كبر من 
شک ! ذ دعر 1 آلایملن e‏ )الوا رت من نا مين وتا 


مر مرو او go‏ 


التي اتا یڈ انیز إل خیچ ين یر 4 

قوله : ¥ وق قهم ساب » أي : العقوبات . قوله : و مَن صلحَ يقال : صلح فهو 
صالح وصلح بضم اللام فهو صلیح ‏ والفتح انصح . قوله : ظلْمَقَتُأللَّه € مبتدا » خبره 
« کر وقوله :8 لد دعوب #ظرف والعامل فيه القت الأول » والعنی أنه يقال لهم یوم 
القيامة: كان الله يمقت آنفسکم حين تدعون إلى الإيمان فتکفرون مقنّا هو أكبر من مقتکم 
أنفسكم الآن . وقيل : لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم ؛ فنودوا : لمقت الله إياكم الآن 
(۲۳۵/) أكبر من مقتكم . ول رد يدعو #تعليل . والمقت : أشد البغض ؛ فوضع في 
موضع أبلغ الإنكار وأشده . قوله : ربا انين أي : أوجدتنا أمواتا » شم أحييتنا في 
ا ” عو ا ا دا 
الامانتین والإحياءين قوله : او ڪن انوا یتسم شم فك ثم جییکم 4 . فان 
و ۱ 0 تب ۱۳ صغر 
جسم البعوضة » وکبر جسم الفیل » وتقول لمن يحفر لك بثرّا : وسع أسفله وضیق أعلاه » 
ولیس الراد التتقل من صغر إلى كبر » ومن كبر إلى صغر ؛ ولا من ضيق إلى سعة ولا 
عكسه ؛ بل الراد : أوجدها على هذه الصفة وكذلك النطف خلقها الله تعالى ولا روح 
فيها . ومن جعل الامانتین التي بعد الحياة الدنيا والتى بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاثة 
إحياءات » وهو خلاف ما قاله في القرآن » هكذا قاله الزخشري "" وفيه نظر ؛ لأنه لا 
يتصور أن يكون العدد إحياءين وإماتتين ؛ فإنك إن لم تعد النطف » وعددت إخراجهم من 
ظهر آدم كالذر صار معك ثلاثة إحياءات : إحياء من ظهر آدم » وإحياء في الدنيا » وإحياء 
في القبور الساءلة » وان لم تعد ذلك » وعددت الإحياء في الدنيا واحدًا والإحياء في القبر 
ثانيا » والإحياء للبعث ثالئًا صارت ثلاثة إحياءات على جميع التقادير» وان سقطت واحدا 
من الإحياءات حتى تصير اثنتين نقصت من الاماتات واحدة ؛ فأعمل فكرك فيها . فوله : 


(۱) سورة البقرة » الآية  )۲۸(‏ والأثر ذكره الزمخشري في الكشاف (4۱۸/۳) . 
(۲) ينظر : الكشاف للزخشري )١198/5(‏ . 


Yo‏ تضير سورة غافر 





او سم و مسر و ور 


e‏ إغا 0 0 ل سک 


وله : هل وم تس سيل 4 اي : فهل إلى نوع من الخروج من سبیل ؟ ام اليأس 
0 با نی ادج 1 و کش وان دشر ۳ و منوا فا ۸ لالح لع 


۱۳ أي : ذلكم الذي وصفناه من كفركم واعترافكم بما أنكرتموه بسبب 
ی هنو حیث حکم 


أن الله إذا ذكر وحده بالوحدانية أنكرتم ذلك وان سرك به منوا فال 
عليكم بالعذاب السرمد . وقيل : إن الحرورية الخوارج قالوا : لا حكم إلا لله من قوله : 


۳7 
رت وگ ص ر 


ریک و و نک مه ر کر لا من ینیب ۰ ¢ 
هن سک له لین وو کره ا لکوت )فيع الدَرَحَنتِ دو 1 اعرش ينی آلروح 


(۱) الحرورية إحدى فرق الخوارج » قيل : سموا حرورية نزولهم بجروراء في أول أمرهم . قال الامام 0 
الجوزي في تلبيس إبلبيس (۲۸/۱) : ' وانقسمت الحرورية اثنتى عشرة فرقة فأولهم الأزرقية قالوا : لا 
نعلم أحدا مؤمنا » وكفروا أهل القبلة إلا من دان بقولهم . والأباضية قالوا: من أخذ بقولنا فهو مؤمن 
ومن أعرض عنه فهو منافق . والثعلبية قالوا : إن الله لم يقض ولم يقدر. والحازمية قالوا : ما ندري ما 
cE‏ . والخلفية زعموا أن من ترك الجهاد من ذكر أو أنثى فقد كفر . والمكرمية 

لوا : ليس لأحد أن هس آحدا لأنه لا یعرف الطاهر من النجس ولا أن يؤاكله حتی يتوب ویغتسل . 
SS‏ لم د SS‏ في الأرض حتى 
يظهر أهل الحق . والشمراخية قالوا : لا بأس بمس النساء الأجانب لأنهن رياحين . والأخنسية قالوا : 
لا يلحق ال ميت بعد موته خير ولا شر . والمحكمية قالوا : إن من حاكم إلى خلوق فهو كافر . والمعتزلة من 
الحرورية قالوا : اشتبه علينا أمر علي ومعاوية فنحن نتبرأ من الفريقين . والميمونية قالوا : لا إمام إلا 
برضا آهل محبتنا . 

وقال الإمام آبو الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين )1717/١(‏ : " ومن آلقابهم المارقة ومن 
ألقابهم الحكمة وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما 
هرق السهم من الرمية والسبب الذى له سموا خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب ۰ والذى له 
سموا حکمة إنكارهم الحكمين وقوهم لا حكم إلالله » والذي له سموا حرورية نزوفم حروراء في 
أول آمرهم» والذي له سموا شراة قوهم : شرينا أنفسنا في طاعة الله. أي بعناها بالجنة . 


Yor 





> مر مت + 2 ۳4 و ل کر رور ۳ ب سد جرح هه بر 

ن روہ عل یکا ون عادو س بلاق( شم بون مق آل مم کی َم 
مجح و < هر هد ی م ت م رو ار رم رع د و :ع جر رگ مر 
الملك الوم ی الوتید القهار لح الوم خرف یں ما کت لاظلم الوم رکه 


2 2 مگ نج قرو لول وري 2 7 سس 7 5 2 
سريم لساب © وآنذزهم يوم رة إذ لوب ای لاجر كْظِمِينَ ما لصوي ین 
کیو انماع 2 4 


ر ص 2 


ریک ءا 4 من السحب والریاح وغيرها . والرزق : الطر وماد ڪر #وما 
يتعظ الا من يرجع إلى الله كَدْعُوا آنه 4 أيها المنيبون إليه /۲٠١(‏ ب) لورت 4 من 
الشرك » وان غاظ ذلك من ليس على مثل حالتكم . 

#رفیع الدَرَجَنتٍ ذو الْمَرْش یلتی أَلرُوحَ © ثلاثة أخبار لمبتدأ محذوف أي : هو » أو مبتدآت 
خيرها محذوف » وهي مختلفة تعریفا وتتکیرا . 

قال ابن جبير : سماء قوق سماء » والعرش فوقهن .و جوز أن تکون عبارة عن رفيع 
شأنه وعظیم سلطانه . وقیل : هي درجات التقین التي ینزلونها في الجنة . 

قوله : ی آلروح من آمرو. € التي يراد بها الحياة ؛ لأنها من عالم آمر الله » أو النور الذي 
يلقيه الله في قلب المتقين . قوله : # لیر أي : الله سبحانه وتعالى » أو اللقی عليه وهو 
الرسول ‏ أو إلى الروح . و « یلا46 یوم القيامة ؛ لأن الخلائق تلتقي فيه وقیل : بلتقي 
أهل السماء وأهل الأرض . وقیل : العبود والعابد . 

یرون منک‌شفون لا يحجب عن آبصارهم شيء ؛ لأن الأرض قاع صفصف › 
والبعوئون عراة لَاحْقَعَلَأسَههُمَ # أي : من احواهم واعماهم » وللّه تعالى ذکره لا يخفى 
عليه شيء سواء برزوا أو لم یبرزوا ؛ لأنهم کانوا یتوهمون آنهم یستترون ویجتجبون عن نظر 
العيون ؛ قال الله تعالى : #ولككن شمان له لایر الاية ۳" ينادي يوم القيامة مناد :من 
للم 4 فیجیبه أهل امحشر : یلار 4 وقيل : يجمع الله الناس يوم القيامة 
على آرض بیضاء كسبيكة الفضة لم يعص الله علیها فينادي النادي بذلك » فیجیب الله 
نفسه : #یوالونیدالهار > . 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف (۱۵۱/4) . 
(۲) سورة فصلت. الاية (۲۲) . 


تفسير سورة غافر 

لا ذكر انفراده بالملك ذکر ما یترتب عليه من الجزاء ؛ فقال : الوم ری » وذکر أن 
الحساب لا یبطی ؛ فان الله سریع احساب ؛ لأنه لا یشغله شأن عن شأن ؛ وهو آسرع 
الحاسبين . وقيل : إذا آخذ في حسابهم لم يقل من القيلولة أهل الجنة وأهل النار إلا في 
منازفم . © ار € القيامة » سميت بذلك لقربها » و(الزلفی) القربى » ويجوز أن يريد 
أنهم إذا أمروا بدخول النار التصقت قلوبهم بحناجرهم فلا يموتون ولا يحيون هلا 
ینوت فَاولا ی ۱ كظِدِينَ ‏ حال من القلوب أو من أصحاب القلوب » وجمع 
الكاظمين جع السلامة ؛ لأنهم وصفهم بوصف العقلاء » وهو كونهم كاظمين . ويجوز أن 
تكون حالاً مقدرة من قوله : « وََذِرَم 4 مقدرين الكظم . 

حيو 4 امحب المشفق » والمطاع : مجاز في قبول الشفاعة » ويجوز أن يراد نفي الشفاعة 
والقبول معا (75/أ) وهو أظهر ؛ لأن الذين طلبت منهم الشفاعة ملائكة » وأولياء » فلا 
ترد شفاعتهم » فيمن هو أهل وإنما أتى بلفظة #يْطَاعٌ © لانه قد يتوهم متوهم أن ثم شفاعة 
وطاعة فأيأس منهما » ويقول من عتب على ترك الجهاد : كيف أقاتل ولا فرس لي ؛ أي : 
SS‏ 


Yo 





عه مره 2 


ینلم ل ات دحي وما وما فی أَلص دور KO)‏ يَعَضِى باحق والزن دون من دونو 
4 سر مه 2 ۳ 

لا ده دضو ن سىء خر ايع ہے © هار نلاس تا کتک 
عقب لين این که كوا هم اس 
200 من اق ن لاک باهر كت نی زا الب نان دهم اه 
اک قوي ديد لْعِقَابٍ )وقد اسلا سی انتا و ن موی 10 
فرعوت > ومن وروت الوا سح كَدَابٌ ل لم هم بلق من ود تا ماو 
ار ام الروك امو م وا د اه وما کید الکفرن الا فى 

سل 0 > 

الخائنة : صفة للنظرة » أو : مصدر على فاعلة ؛ كالعاقبة والعافية » والخائنة : الكاذية » 
والراد : استراق النظر إل ما لا محل . فان قلت : بم يتعلق قوله( یلم این 4؟ 


قلت : هو من جملة أخبار# هو في قوله : « هوآلزی یریم 4 وان طال الفصل . 


(۱) سورة طه ‏ الاية )۷٤(‏ . 


تفسبر السخاوي ۲0۵ 


« وله یی بِأَلْحَيّ # أي : ومن هذه آحواله وصفاته لا يقضي إلا بالعدل والحق » 
وآفتکم لا یقضون بشيء ۰ ومذا تهکم بهم ؛ لأن ما لا یوصف بالقدرة لا يقضي . 
1 8 528 هد م هر ور 25 ۰ ۰ 
هم في قوله : #كانوأ هم أَسَّدٌ فصل » وإنما دخلت بين معرفة ونكرة ؛ لأن افعل 
التفضيل إذا جاءت بصيغة ین 4 تشبه العرفة في امتناع دخول لام التعريف عليه ؛ فالحق 
بالعارف .«وءاگارا في الْأَرَضٍ € قيل : اکثر آثارًا . وقيل : أظهر وآمکن . كان فرعون يقتل 
الأولاد الذكور من بنى إسرائيل ويبقى النساء ؛ لأن الكهنة آخبرته أنه يولد في تلك السنة 
مولود یکون هلاكه وزوال ملكه على يده ؛ فلم يغنه حذره » وسخر فرعون حتی ربی 
موسی في حجره » وهو الذي كان جذره » ثم لا نبی موسی وظهرت الأیات على يديه 
والعجزات » قال فرعون : آعیدوا قتل الذکور من بني إسرائيل واستحیوا النساء خدمًا » 


صر ص 


وهو معنی قوله : فَلَمَاجَءَهْم الق من‌ینینا ال شلوا شام اسح امومع 4 الاية . 
وال رغوت دروف آفتل موم و لی 2 ان افانبل دی ديسكم أو أن يُظهرٌ في 


لْذرْضٍ الَْسَادَ © وال موموت ي عُڏٿ بر ورتم ین کل متکر لا وین وم 
ساب (0) وقال رل وین من لوعو کنر یمه رت تلا أن ول 

أله و جا کم لت من ورد يك وین یف حَدِباَلنه كدي ون إن يك صایف 
2 کک رن دک ای مه ا مرف دنا )د يَمَوَرِلَكُمْ الم للك 


أله گهرن نی انض كن 2 لس أله إن سل وه مي | الا ما ان 
رما هیک الا سیل اساد © > ۱ 

درون آمل موم )کان فرعون إذا هم بقتله کفوه » وقالوا : ما هو بالذي نخافه » وکان 
فرعون قد امتلا من ذلك طا وکان سى من موسی آنه بر له شأن عظیم ؛ فیقول 
لاصحابه : درون َفتل مُومی 4 وقوله :9 وَلْيَدَعْرَيهه © دلیل على أن فرعون كان شدید 
الجزع من موسی وتفاقم آمره » وهل رأى قط ساحرًا آحدا علیما واستولى عليه بسحره حتی 


یقول : ی ناف‌آن بل سكم 4 


وج عي لاس رم 5 رس 
لا سمع موسی قول فرعون درو اقل مو مین » قال : ني عدت برت يڪم من کي 


مک الآية » وکانوا یعبدون(۲۳۲۱/ب) فرعون ویعبدون آصنامه ؛ بدلیل قوله : #ويدّرك 
ودک " وقال : لبون بو ساب 4 لأن من لم يؤمن بالجزاء لا يخاف العقاب . 





ص 


(۱) سورة الأعراف » الآية (۱۳۷) . 





۳۹ تفسير سورة غافر 


" رجّل "۳" بسکون عين الفعل ؛ کعضد وعضد » وکان ابن عم لوسی قبطيًا آمن 
بموسى سرا . وقیل : كان إسرائيليًا . وین ءال فرعو » صفة ل «#رجلْ)» أو معمول ل 
(یکتم) أي : یکتم إانه من َال فرعو ٩‏ . 
شم احتج الومن علی قومه بقوله :9 وان بك کبفاه گذبه وین يك صادف 
بتکم بعش رید 4 فتلطف من وجهين : أحدهما : آنه بدا بقسم الکاقب مج 
علمه بصدق موسی . والثاني : قوله :«يْضِبَكم بعش کب دک 4 وهو إذا كان صادقا 
أصابهم كل الذي وعدهم . وروي أن الذي تولاه أبو بكر من أمر رسول الله لي كان 
آشد ؛ فمما روي أن أكابر مشركي قريش قالوا لرسول الله بي : أنت الذي تنهانا أن نعبد 
ما كان يعبد آباؤنا وخنقوه فالتزمه من ورائه » وقال : تلود رجلا أن يمول رن أله ود 
جک بت ين ریک وم يزل يدافع عنه حتى آرسلوه "'". وقيل : قاله آبو بكر جهرا » 
وقاله مؤمن آل فرعون سرا ".هر في الْأَرَضِ 4 أرض مصر؛ فلا تتعرضوا لباس الله 
وعذابه وقال : #فمن ينصريًا یضرا ) وم يقل : فمن ينصركم ؟ تلطفا في النصيحة » ولأنه منهم 
تيان لجو كما يحفظون أنفسهم ٠‏ «مآأرِيك إل مار ئ #يعنى : ما أشير علیکم الا 
بقتله ولا استصوب إلا هو › ولقد كذب فيما قال ؛ فإن قلبه كان مملوءًا رعبا من موسى » 
ولکنه کان یتجلد و تجلده ما استشار أحذا . 


لج م 2 ی ر اناف 06 2 | ۹ ۳ مر و 

وال الى َامَنَ یمن آعا یکم يتل يو زاب (2) منل دپ نم وچ ور 
4 ر مهم م رو ۱ 2011 کے و سکم مرو ا رو 
وتمود والذن من بعده و ما کر لت با وکفزم ان ناف یکر یوم شاد جع 


۳ 

م عه سس سم ص لظ ساس ر مت و 2 رح و یر و 

تولون مدر 00 ی ۱2 له شا مهاو )وقد جاةكم توسف من 
کل معد ص كم 


جَاء کم بوه حي کی دا هلک فلم کن بع الله من بدو 


وا 


2 0 كه دمن مر شر بك لب نح رون و فى ايت الله بحر 


9 لطت E‏ ا “اموا کم اه ع ڪل قلي مت کر 


لين 


(۱) قرأ بها الأعمش وعبد الوارث . وتروى عن أبي عمرو . 
تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (47۰/۷) » الدر المصون للسمين الحلبي (77/5) » السبعة 
(ص: 6۵۷۰ » فتح القدير للشوكاني )4۸٩/6(‏ » الكشاف للزخشري (۲/ ۲۳؟) . 

(۲) نسبه السيوطي في الدر النثور (۲۸۰۸۷) لابن أبي شيبة والحكيم الترمذي وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل عن عمرو بن العاص كه . 

(۳) نسبه الزخشري في الکشاف (5/ ۱۳) عفر الصادق . 





تفسبر السخاوي ۳۷ 
ا 7 موه طارص س ے 7 ر 2 و مر عر وم 0 ۴ - 
جَبَارٍ © وال وه دمن آبن ٍ مالع بالا سبدب (9) سب لسوت فاطیع 

I2‏ س رر وج را و و ر راو تي سم م 
له موی ون أنه کب وکنلك رن لفرعَوت سوه عم ود عن لبیل وَمَا 


کید فِرَعَوَ ب إِلَاف باب )4 


5 


قوله : یل الاب 4 الذين تحزبوا على الأنبياء فأهلكهم الله . لدب » 
لابد من تقدير حذوف فيه ؛ أي : مثل جزاء دآبهم » و " مثل " الثاني منصوب بكونه عطف 
بیان للأول . ویر لاد فیعاقبهم بغير ذنب . 


۳ 


اار4 ترا ۱ ا تب لار که # ونادع اسب الا أضَحَبَ 
لت 4 وب رای » . ویجوز أن یکون تصايحهم بالویل والثبور. 


مر رحس جوز ار جر رو روعي 


م مذدبرین؟» منصرفین عن موقف الحساب إلى النار . قوله : ومد جاءَ کم وف #4 هو 
يوسف بن يعقوب . وقيل : هو يوسف بن إبراهيم بن يعقوب ء أقام فيهم نبیا عشرین سنة 
وقيل : هو يوسف آخر » وقوطم « أن بعک له من بعدو رسوا که (۲۳۷/) مقدمة حميلة 

توله : ی #بسدل من ولا رق4 وق قوله : #گبر مَعَنَآعِندَ 
TT‏ 
كما تقول : رات العين وسمعت الأذن » وكذلك قوله :هام6 ". والآثم هو 
الحملة وجوز أن يكون على حذف مضاف ؛ أي : على ذي قلب متکبر . 

الصرح : البناء الشاهق الذي لا يخفى وان بعد » وس سبلب الم #طرقها. 

وقوله : لالب 6 ثم آبدل منه سب آلسَمَوّت 4 لان الشيء إذا آبهم ثم فسر 
كان أبلغ » والذي زین هو الشیطان ورين لهم لین یط مهم 4 ”" أو الله سبحانه وتعالى. 

رن منوت بالتخرة ی مهم 4 *. التباب : الخسران... افتتح مؤمن آل فرعون 
بتحقير أمر الدنيا وأنها شيء یستمتم به زمنًا ثم یضمحل. وئنی بتعظیم الآخرة » وذکر 


(١):سورة‏ الأعراف » الآيات (44 ٥٠‏ 1۸) . 
(؟):سورة البقرة » الاية (1)5815. 

(۳) سورة النمل » الآية (۲4) . 

(4) سورة النمل » الآية ..)٤(‏ 


۲6۸ تمسبر سورة غافر 





الأعمال وجزائها » ثم فرق بين دعوته إلى الله » ودعوة المشركين إلى الأصنام » فوقی الله 
المؤمن عقوبات الذين كفروا وحماه وعصمه » وحل َال فِرْعَوْنَ سوء الْعدّاب 6 . 

« وال الى :مر مر تیفون مر کم سیل رساد قوب اما هنذو 
1 يزه الذي تم ون الخ رة هی دار الا من عمل سيلكة تم 
ل ور وتو وهی مقیر اواك یذ سوت الججنة برزفون فيها دعب 
جعاب ©# وتوم ما لج وم بل لد وتذغوتی انار ك تذخو 
يتحار ال ۳-9 بو ما لی بو ولم وتا آتموکم إل المزی انم ©) لاجر مَأنَمَا 


ت 


ووم 


وق یه ليس له وان ای ولا فى الاخ روان مردنا ال اه وارک المترفیت هم 


> دک رت 96 م چ چ سد ماج 6 2ر ص 
اتف آلکار () كروت ما آقول آم وفيض آمریت إل آنه إت الله جب 
بال با 20 فوقه امه 0 مڪروا وعاق کال فرعون سوء الْعَدَانٍ (م) 4 


ر يكين 6 یدل علی الکثرة» وائه لیس ما جصره العده » وفا کرر نداء 
قومه » وأتى بالواو في الثالث دون الثاني ؛ فأما تكرير النداء ففیه زيادة ایقاظ » وآما دخول 
الواو في الثالث ؛ فلانها جملة أجنبية من الأول ؛ بخلاف الثانية مع الأول . تقول : دعوته 
لکذا » أو دعوته إلى كذا ؛ کقولك : هداه الطریق وهداه إلى الطریق .ما نی يه عَم 4 
أي : بربوبیته » والراد بنفي العلم نفي العلوم  .‏ لاجر لا نفي لا سبق » وج فعل 
ماض » أي : حق ؛ هذا مذهب البصرب ا رم موا ويه و 
كسبت ؛ كقوله : لوَلَايجْرمتَكم کت و 4 . ويجوز أن يراد بقوله : # لاجر أي 
لابد من الجرم وهو القطع ؛ أي eT‏ م 
دَعَوَةٌ أي : دعوة تجاب » ومن حق المعبود بحق أن يدعو الناس إلى عبادته . وقوله :لا في 
لیا 4 لانه في الدنيا جاد » وفي الآخرة ليس أهلاً للشفاعة التي كانوا يرجونها منه » أو 


)١(‏ قال آبو البقاء العكبري : لا جرم : فيه أربعة أقوال : أحدها : أن ' لا " رد لكلام ماض أي : ليس 
الأمر كما زعموا » و" جرم " فعل وفاعله مضمر فيه . والقول الثاني : أن " لا جرم " كلمتان رکبتا 
وصارتا بمعنى حقا . والثالث : أن المعنى لا محالة . والرابع : أن المعنى لا منم . 
ينظر تفصيل تلك الأقوال في : التبيان في إعراب القرآن للعكبري (5/7") ۰ الدر المصون للسمين 
الحلي (۸۸/6) ۰ الكشاف للزخشري )١19/5(‏ ۰ المحرر الوجيز لابن عطية (۳/ )١51١‏ » معاني القرآن 
للزجاج (۳/ 4۵) ۰ مغن اللبيب لابن هشام (۳۱4/۱) . 

(۲) سورة المائدة » الآية (۲) . 


تفسبر السخاوي ۳۹ 





جعل الدعوة العارية عن الاجابة كلا دعوة ؛ قال الله تعالى : لمعو لذي رب وت ین 


۳ 2 GG 
€ دونو لامستبون لهم تی‎ 


«الْمسْرِؤِينَ 4 المجاوزين اد . « كت اي : يذكر بعضكم (۲۳۷/ب) 
بعضا. وش مرإ لاله 4 کانوا قد تهددوه فالتجا إلى الله في وقاية شرهم . 


Fe‏ عدوا وم یا یوم تقوم الما دحا ءال فزعَوبت أَسَدَ اماب 
ر اه انار یل متا كرت کک کال تب 


تا تيبا مت آلتار ل قال أت آستکبروا اک کل فیها 
ار رص موم 22 RRL‏ 2 مس ہے أ 
اک اند > اد (2) 1او نار کر جَهََ م آدْعُوا ریک َيف 


ود ور 


« انار بدل من سء الاب » أو خبر مبتدأ حذوف ‏ أو مبتداً خبره بعرضورک 
عَليِبًا 4 وعرضهم على النار : إحراقهم بها » يقال : عرض الأمير الأسارى على السیف 
أي : قتلهم به . 

قوله : #عَدُوًَا وَعَشِيًا 4 في هذين الوقتين يعذبون بالنار » وفيما سوى ذلك الله أعلم 
بحام ؛ فإما أن يعذبوا جنس آخر أو ینشس عنهم . ويجوز أن يراد بالغدو والعشي الدوام . 
هذا مدة بقاء الدنيا فإذا جاءت القيامة قبل لهم : «ادخلواءال فرعو أسَدَالْعَدَابِ » فإن 
قيل : فسرتم قوله تعالى : وَحَاقَ یکال فِرْعَوَْسْوَءُ الاب #بالنار » وهم لم يعذبوا بالنار فلم 
يحق بهم سيئات ما مكروا ؟ قلنا : يقال : إن من أضمر لشخص أن يحرقه بالنار فغرقه 
[ لسمي ذلك حيقا ] ۲۳ لحصول عقوبة ذنبه » وان لم يكن من جنس ما عذب به . وقد 
استدل بهذه الآية على عذاب القير . 

واذكر محاجة الرؤساء والأتباع » وهتَبَعا 4 جع تابع ؛ كخادم وخدم » أو ذوي تبع » 
أو : وصفا بالصدر وقرئ: "كلا" ”" على التأکید لاسم ' إن " فان قلت : أيجوز ؟ 


. )١5( سورة الرعدء الآية‎ )١( 

(۲) بياض بالأصل والمثبت مما فهمناه من السياق وني الكشاف للزغشري (۱۷۰/4) نحو ذلك . 

(۳) قرأ بها عيسى بن عمر وابن السميقع . تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (579/17) ۰ تسیر القرطي 
(۳۲۱/۱۰) ۰ الدر المصون للسمين الحلبي (40/7) » فتح القدير للشوكاني /٤(‏ 516) » الكشاف 
للزغشري (۱۷۱/4) . 


۰ دسر سورة غافر 
قلت : لا ؛ لأن الجار والمجرور لا يعمل في الحال متقدمًا”'' تقول : كل يوم لك ثوب ولا 
تقول : قائمًا في الدار زيد . قد حكم بيس المباد 4 بحصول الجزاء ؛ إن خيرًا فخير» وان 
شرا فشر. قوله : لح جر > ا ل 
الضمائر » ويحتمل أن یکون #جَهَنَّمَ * اسما لکان لمحصوص . يقال : بئر جهنم » أي 
میدة لقع وقوفم في انب : نه جهن( + اق > بعك الفوواق التشعر نویه فيها أعتى 
العصاة وأطغاهم » ولعل العصاة اعتقدوا أن الخزنة آقرب إلى إجابة الدعوة ؛ ولهذا 
تعمدوهم بالسوال » وامتنع الخزنة من الدعاء » وعللوه بان الرسل كانت تأتيكم ومعهم 
العجزات فکذبتموهم » ونحن لا نشفع إلا لمن ارتضاه الله . 

همَالواً رتم تك تیک ملس الت قالوابق الوا فار وما قدا 
الکفریت إلا فى صك رت ل لديا ووم يفوم 
ا یت غرم ولهم لته ولم سوه الا )َد ین 

e‏ کک 


صرح > 


يدج و رو ره و ی و و 1 ا 1 


(۱) هذا قول الزغشري في الکشاف . ورد عليه آبو حيان فقال : " وهذا الذي منعه آجازه الأخفش لذا 
توسطت الحال نحو : زيد قائما في الدار » وزید قائما عندك ‏ والتمثیل الذي ذکره ليس مطابقا في الآية ؛ 
لان الاية تقدم فیها السند إليه الحكم وهو اسم " إن " وتوسطت الحال ذا قلنا إنها حال وتأخر العامل 
فيها . وأما تمثيله بقوله : ولا تقول : " قائما في الدار زيد " فتأخر فيه السند والسند إليه . واختار آبو 
حیان أن " كلا " على هذه القراءة بدل من اسم * إن " . وقال السمین الحلبي : وفیه نظر . واختار ابن 
مالك نصب " كلا " على الحال من الضمير الرفوع في " فيها " و ' فیها " هو العامل » وتبع الأخفش 
في ذلك . ینظر تفصیل ذلك في : البحر الحيط لأبي حیان (48۹/۷) » الدر الصون للسمين الحلبي 
(0 /47) ۰۰ شرح الكافية الشافية لابن مالك (۱ /۳۳6) » الكشاف للزخشري (۰)۱۷۱/4 همع 
الموامع للسيوطي (۱۳۸/۳) . 

(۲) قال النووي في شرح صحیح مسلم (۱۲۱/۲) : " جهنم : اسم لنار ال خرة عاقانا الله منها ومن كل 
بلاء. قال يونس : وأكثر النحویین هي عجمية لا تتصرف للعجمة والتعریف . وقال آخرون : هي عربية 
لم تصرف للتانیث والعلمية » وسمیت بذلك لبعد قعرها ؛ قال رؤية : يقال بثر جهنام أي بعيدة القعر . 
وقیل : هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ يقال : جهم الوجه » أي : غليظة فسمیت جهنم لغلظ آمرها 
واللّه آعلم " 


(۳) ذکر ذلك الز غشري في الکشاف (۱۷۱/4) . 





تفسبر السخاوي ۳۱ 
20 2 یر مهد 2 وم م رم م2 8 75 3 و وو خض 
إن الت تدلوت فهء ات آل َير سَلْطننٍ أتَْهُمٌ إن في ص ورم إل كرما 
7 ج 1 عه 9 3 2 ۳4 
هس ل ا د اه اک م ال اا لہ لحل الات مارم 
هم بمتلغيه فا 7 ا إِنَه. هو ا سم 11 ے٠‏ لخلق اسَمَوَت وألا ص 


كبر من كلق الاس ولک ڪا الاس لا يعون )4 
قوله : #قالوا ادعو ليس دلالة على مصلحة ؛ لأنهم علموا أن الشفاعة مردودة » 


ولا تفيد شا وإغا الخزنة أيأسوهم بقوهم : شرا > . 


مح داراو م داوس 


#هنز و له لیا 4 بالحجة والبرهان » وقد كتب الله أن حزب المؤمنين هم 
المنصورون » وان انتصر الكفار في (۲۳۸/) وقت ؛ فأعداؤهم مقضي عليهم باهلاك 
والدمار» وأما في الآخرة فظاهر ؛ و" یوم " الثاني بدل من الأول ۲۰ وم ای یمین 
مَعذِرهْم 4 جتمل آنهم یعتذرون فلا یقبل منهم ‏ أو : لا یتمکنون من الاعتذار ؛ لقوله : 
ولا بوذن مروت ه وهم سوء‌الّار 4 أي : سوه دار الآاخرة . موی 
لْهَدَئ 4 جیع ما آناه الله من التوراة والعلم والشرائع والعجزات الخارقة للعادات . 
واوا بیس وویل أدب € يعني التوراة » # هُدّی‌وزگری 4 ارشادا وموعظة › 
وانتصابهما علی الفعول له » او علی الال » ولول الآ بي 4 الومنون العاملون به . 
« اضر إرى وعالوحَق ‏ فاصبر على أذى الشرکین » ودم على ما أنت عليه من الصبر؛ 
فان العاقبة للمتقين . یالیو لابکگر 4 قيل : هما صلاتا العصر والفج ر#إنفى 
وره کنر 6 أي : تكبر أو إرادة دفع الآيات بالجدال ۰ ماهم نی و4 آي : ما 
هم ببالغي موجب الكبر . وقيل : المجادلون هم اليهود ؛ كانوا يقولون : يخرج صاحبنا 
المسيخ الدجال ويبلغ سلطانه البر والبحر ؛ فسمى الله تمنيهم ذلك كيرا . إإنَههو 
آلکمی محر يسمع ما يقولون » ويبصر ما يفعلون فهو يجازيهم على ذلك . وأما 
كيفية اتصال # لَحَلْقُ لکوت والار کر ماقبله ؛ فلأن جدالهم كان في إنكار 


البعث ؛ فأورد عليهم سبحانه قدرته على خلق السماوات والأرض ؛ كما قال : #ءأنم ان 


3 


ر 
0 


لا اتب 4 ”" « لبون 4 لا ينظرون ولا يتأملون لغلبة الخفلة عليهم . 


۳4 لسر ار مص سے ع 


«ومَایمتوی ای ولص د ولدب اموا رواحت ولا الوت فيلا ما 


(۱) سورة المرسلات » الآية )۳١(‏ . 
)۲( سورة النازعات 3 الاية (۲۷ ۰ 


ا بسانت از زرا خافن 


ر 


O; EES‏ کال رنب فيهاولكّاً کار الاس لا منوت (ه) َال 
رک خرن ا إِنَّ الت سکرو عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحْوُْنَ جهم 
داخریت (ح) » 


وت اا والبصیر مثلاً للمحسن والسي: . «لایتیئون *# لا یصدفون 
بالساعة . 


ون اعبدوني » والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن » ولذلك قال : الت 
كبرو عَنْعِبَآدَقِ ولم يقل : عن دعائي . والاستجابة : الاجابة . وقيل : معناه: 
اعبدوني آثبکم . وعن الحسن: أنه سئل عن هذه الآية ؟ فقال : اعملوا وأبشروا فان حفا 
على الله أن يستجيب للذين آمنوا”' . وقيل للثوري : آندعو الله ؟ فقال : إن ترك الذنوب 
هو الدعاء ". وی الحديث : "من شغله ذكري عن مسأل أعطيته أفضل ما آعطي 
السائلين" ”". وروي أن النى إل قال : " الدعاء هو العبادة " وتلا هذه البة؟. ويجوز 
أن يراد ظاهر اللفظ ‏ وأن الدعاء نوع من العبادة (۲۳۸/ ب) وعن كعب " أعطى الله هذه 
الأمة ثلائا لم يعطهن إلا الأنبياء : قال للني : أنت شاهدي على خلقي » وقال هذه الأمة : 
نکڪ ووا شد آء عَلَ الاس 4 وکان يقول للني ييه : ما عليك من حرج › هذه 
الأمة: لما بريد اله یل عَلِتَِحكُم من حرج 4 "" وكان يقول للني علخ : 
أستجب لك وقال هذه الأمة : ادعو ف سج بلک" . 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲/ )١١١‏ » ونسبه السيوطي في الدر اللشور (۳۰۲/۷) لسعيد بن منصور 
وابن المنذر عن الحسن ه . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (75/ ۷۹) عن سفيان رحمه الله . 

(۳) رواه الترمذي رقم (۲۹۲) وقال : حسن غريب . وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم .)٠١۳١١(‏ 

(4) رواه أحمد في المسند (7517/5) » وأبو داود رقم (۱4۷۹) » والترمذي رقم (5959) ۰ وابن ماجه رقم 
(۳۸۲۸) والحاكم في الستدرك )٤۷۹١ /١(‏ » وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي رقم (۲۳۷۰) . 

. )۱۳( سورة البقرة » الاية‎ )٥( 

(7) سورة المائدة » الآية (5) . 

(۷) الآية (50) من سورة غافر » و الأثر ذكره الزخشري في الكشاف (۱۷۰/4) عن كعب » ورواه الطبري 
في تفسيره (۲۳۰۸/۱۷) عن مجاهد . 


۳۹۳ 
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#دايفريت * صاغرین ذلیلین . 
أده الى جک لک كل لكو فيه والتهعار متصمرا ارک ال لو نغ 


0-4 
از سم سم چم 


سوم حك الاس تام تکوس () سکم ریک کین ےل گنلک 
e‏ کک © کدیت بوک ای ےکا با یآ تشرد )له یی جع 
لک الأ رانا المآ یا سکم سى صو رڪم وررف الم 


تک أل سکن ہرک أنه رف التتلييت» @ ھر آل ل هل هو 
ادعو میت له لک لسن و زب علبي (©) # من هيت آن ید لت 
دعو ین دون آله لم بویت من رت 0 أن نیم 2 كيت کک 
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1 یوت ود كن 3 و یه ل سق وس موی 

هر الى ع وت کم آم تم ول کک ت (ج) 4 

وَالتّهََارَمْنَصِرًا 4 أي : يبصر فيه » وحقيقة الابصار لأهل النهار لا للنهار . فان 
قلت : قد جعل في صفة الليل :*«لتَکوافیه 4 مفعولا من أجله . وفي #وَالنّهسَارَ 
مُنَصِرًا € على الحال » وهلا جاء القرینان على حالة واحدة ؟ 

قلت : هما متفقان من حيث المعنى » ولو أنه قال : والنهار لتبصروا فيه فاتت الفصاحة 
المأخوذة من المجاز » ولو قال : والليل سکنا لم يات بالقصود » والليل يوصف بالسکون 
حقيقة ؛ يقال : ليل ساج . وقوله :ا لقصل ول يقل : لتفضل ولا لمفضل ؛ لأن 
الغرض تفضيل فضل الله على فضل كل ذي فضل . ولا يحصل ذلك المقصود الا 
بالإضافة » كرر ذكر الناس بقوله :إت آله ذو قصل عل الاس و کک آکترالتاس 4 لان 
ذكر الاسم الظاهر أبلغ من الكناية . يكم الموصوف : بما سبق م ول رکم یلق 
كل ی وگ أخبار متوالية » ثم ذكر أن من جحد بآيات الله وجادل فيها فقد آفك كما 
أفكوا » ثم ذكر حجة أخرى وهي جعل الأرض مستقرًا » والسماء كالقبة المضروبة ؛ لأنها 
ثری على هذا الشكل . مومسم اخسن ورم هم  »‏ يخلق حيوائا أحسن من 
الإنسان ؛ لد لقن لاضن ف آحسن قوير ( دعوم فاعبدوه » والب 4 الطاعة » 


(۱) سورة التین ‏ الاية (5) . 


سس تفسبرسورةغافر 
قائلین : مدرب میب #وعن الحسن : " من قال لا له إلا الله » فلیقل على إثرها : 
ا ا از ۱۳ شُد کم 4 متعلق بفعل محذوف ؛ أي يبقيكم 
لتبلغوا » وأما قوله : #وَلَِبْلعْوَا أجلا مس فمعناه : وفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى هو قيام 
الساعة . #فْإِدَاقصَ آمرا #فإن فعله يقع من غير تأخر عن وقته الذي قدر فيه ؛ لأن جميع 
المخلوقات مطيعة لأمره داخلة تحت حكمه . «بالحكتب 4 بالقرآن #ويما أرَسَلمَابهء 
سلتا #من الکتب والصحف . وقوله : (۲۳۹/) رى يشرب إذ الأفكل ف َه 4 
شبيه بقولك : آرید أن أكرم زيدًا امس » لكن الأحوال الآتية عند الله كالكائنة الآن » 
ومكةةه: : #وَيْقِحَ في ألصُورٍ فص € "ربق السُور فَصَعِقَ » 7 كك ترآ 4 ۲ 
وادی اب اة دم وأمثلته كثيرة . 

$ کر مج دلون ف ءایکت آله أ مت رن ن ک لوا با کب 
وما تا بود 6 سرت تلو 7 زلف عقوم ايبون © 
0 رن ار جروت © قبل کم لت اکت رکون ((۳) من ذون أله الوا 

ا عتا بل لمك توا من بل ی کت ضل له از کیت © کلک يما کر 
تفر اس ره یخی 9© اد لوا نب جھتم خلت فا ین 
متوى المتکیرین (م) 4 

وقرئ " إالأغلال أَعَتْقَهم وَأَلسَلسِلُ " با لجر" لأنك لو قلت : عنقه في الغل » أو 
اقل فى عنقه کان للع ما فك آن تعبربايالعبارتین شع ومنه قول الشاعر 
[ من الطویل ]: 


(۱) رواه الطبري في تفسبره (۲6/ ۸۱ ونسبه الزيلمي في تخریج الا حادیث والاثار (۲۲۱/۳) للحاکم 
ونقل عنه قوله : حديث صحیح على شرط الشيخين ول يخرجاه . 

(۲) سورة النمل ‏ الاية (۸۷) . 

(۳) سورة الزمر ‏ الاية (50) . 

(8) سورة النحل » الآية (۱) . 

(0) سورة الأعراف » الاية (5 5) . 

() قرأ بها ابن عباس وزید بن علي وغیرهما . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۰)4۸۳/۷ الدر المصون للسمين الحلبي (00/5) ۰ فتح القدير 
للشوكاني /٤(‏ 446) » الكشاف للزخشري (1۳۰/۳) . 
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0) 


شتا ليرا فان ع ولا ناعب إلا بين غرابها 


كآنه قیل: ليسوا بمصلحين .جروت € يوقدون ؛ تقول : سجرت التنور: إذا 
أوقدته » وقال تعالى : « رَد .لص أوأعتًا) يعني الآهة فلا نراهم . 


30 م 2 وو و مس و hu‏ 


فان قيل : قالوا في قوله : : کم و مَانَعبَدُوت من دور نأل حصب 
العابدین والعبودین في النار » فکیف قالوا : «صَلُواْعَنَ4 ؟ قلنا: يجوز أن یضلوا عنهم 
الو ا ا و ال لماي 


مج ور سه 


وجودهم کالعدم ؛ ویدل عليه قوله : #بل وکن تَدَعْوأْمِنقَبَلُسَيّعًا » أي : ما كنا نعبد شيعًا 
یعتد به. كلك يضل اله افر 4 أي : مثل ضلال آفتهم عنهم نضلهم عن الاهة . يعبر 
00 وهو الشرك وعبادة الأوثان . 9 أَدَحَلُوَا لب جَهَنّم4 السبعة القسومة لكم فلس 
نوی امک ین منواكم وهو جهنم ‏ 


لدوم عدا مده مك كم 


ده کی قاری ت بش ری يلم أو توصك ماما نموه 
دسلا رسا تن بك ینه من َصَصمَا َلك یاک ینم تن م وَمَا كن 
لول أن أْ بای لاب داج آمر اہ فضی بالق وسر الك ایوہ 


۳2 


10 جک كم الم گرا منبا یبا تا وت © وَلَكْمْ فیا 
تع وا یف ۷3 8 و ألا موت © وک 
تا کج كمي اھ تكنو (2) یران لکیس نوا کک عبة الت 


() البيت للأحوص الرياحي . ينظر في : الانصاف لابن الأنباري (۱ / ۰۱۸۰ الحيوان للجاحظ 
(4۳۱/۳) ۰ خزانة الأدب (۰۱۵۸/4 ۱۱۰ ۰ شرح الفصل (0۲/۲) » لسان العرب (شأم) وینسب 
للفرزدق في الکتاب (۲۹/۳) » وبلا نسبة في : أسرار العربية لابن الأنباري (ص :  )۱۵۵‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي (۲/ )۳٤۷‏ » النزانة (۸/ 6۲۹۵ ۰ الخصائص لابن جني (۳۵4/۲) » شرح الأشموني 
)٤١١ /۲(‏ والشاهد فيه : جر ' ناعب " بجار محذوف . وهو معطوف على " مصلحين " وهو 
منصوب ؛ لكونه خبر (ليس) ؛ وذلك لتوهم زيادة الباء في هذا الخبر ؛ لكثرة زيادتها فيه . وهذا ما 
يعرف في غير القرآن بالعطف على المعنى أو " على التوهم " . ومشائيم : جمع مشئوم » وهو الانسان 
الذي يجر الشؤم على قومه . وناعب : صائح ۰ ومصوت . والغراب : الطائر العروف » يضرب به الل 
في الشوم . ویروی : ولا تاعباً . 

(۲) سورة ال همزة » الآية (5) . 

(۳) سورة الأنبياء » الآية (84) . 


۲ ذه تفر سورة غافر 





شوه سره 


من لهج كوا أ كار مهم وا وأشدقوة وءاتارا في الازض فما أَغین عم مكف یکیو 9 
فما جَاءَتْهُمَ رسلهم بِالْيسَستِ هَرِحُوأ بما منم تن یز ی بهم ما کانواً و 


2 2 se 
ستهزءون‎ 
0021 


#مَإِمَائْرِيَئَكَ 4 « وَمَا 4 مزيدة لتأكيد الشرط 51 :8 نوت # إما أن يكون 
معطوفا على الشرط » فيبقى قوله : ریک 4 جزاؤه :یحو وقوله : 
لاون 4 لا يدل على هذا الشرط » وإن جعل الجزاء عن قوله : فَإِمَائْرِيَئَكَ ‏ 
وحده بقي العطوف عليه بلا جزاء » فتقول : ابحو متعلق ب ' نتوفينك ' 
وجزاء " نتوفينك " محذوف تقديره : مینك بعش ی یلم 4 من العذاب . وهو 
القتل یوم بدر فذاك » > أو ويك € قبل بدر فإ اعون » يوم القيامة فننتقم منهم آشد 
الانتقام . #وَلمَد آزسآتا > os‏ ثمانية آلاف ني : آربعة آلاف من بني 


ی وك 


إسرائيل » وأربعة آلاف من سائر الناس . وعن علي : " بعث الله نبا سود فهو ممن لم 
یقص علینا خبره © (). وهذا تسلية لرسول لله کل فان الّه بعث من قبله رسلاً کثبرین 
فکذبوهم ؛ فدمر الله على الکنبین . وا کات لول أن یا اية #مقترحة إلا إن ال * 
فد بکء مره #وعيد ورد عقیب اقتراح الآيات . #الْمَبَطِلُوَ * العاندون الذین 
کذبوا بالایات وسموها سحرا :الاه شم الابل خاصة . فان قیل : هلا قال : لترکبوا 
علیها ؟ قلنا : لأن في الرکوب علیها يحصل آجر إذا سافر للغزو أو للحج أو لزيارة رجل 
صالح » وأما الأكل فانه من باب الباح لا يرجى فيه ثواب » والعنی ب ' من " وب 
"على" صحيح ؛ فلذلك جازت العبارة بایهما شعت . ی ستاو 4جاءت على اللغة 
الشهورة » تقول : باية أرض نزلت » وباي أرض نزلت ‏ وقد جاء باية آية » «ویاي 
رض 6( ۳ واا > فصورهم ومصانعهم . وقیل : كانت الأرض تتاثر بوطتهم بأرجلهم 
لعظم آجسامهم وثقلها . 

ما آغْىَ عم 4" ما " نافية أو استفهامية ومحلها النصب ‏ و" ما " الثانية موصولة › 
أو مصدرية وعلها الرفع » التقدیر : أي شيء آغنی عنهم کسبهم أو مکسوبهم . 


(۱) رواه مسلم رقم (57) » وأحمد في السند (4۱۳/۳) » وابن ماجه رقم (۳۹۷۲) . 
(۲) سورة لقمان ‏ الآية (۳۵) . 


تفسبر السخاوي ۳۹۷ 


فرحأ با جندهمین الیل 4 قیل هو استهزاء » ولا علم عندهم ‏ وعلمهم الذي 
تلاشی: زعمهم أن لا بعث وأن الاصنام تشفع لهم . وقیل: الراد علم الفلسفة » بعلم 
جدهم یونان. وعن سقراط: أنه سمع عوسی عليه السلام فقيل له : هاجر بنا إليه » فقال : 
نحن قوم مهذبون لا حاجة بنا إلى من یهذبنا". وقیل : فرحوا با عند الرسل من العلم فرح 
استهزاء » وتتقبض لا علمه الرسل من العلم » ویدل عليه قوله : لواف يهم ما نو بو 
رود » وقيل : فرح الا نبیاء : ما عندهم من العلم بهلاك المكذبين وحاق بالکافرین 
جزاء جهلهم . ۱ 

«فکا رآ سنا الوا ا وه ورتا بما کا بو مشک ا ام يك 


24 


OS E OE OC OTA یمهم یلیم‎ 


2 


و#انيأس € العذاب الشديد ؛ ومنه یداب بیس 4 ". فان قيل : لو قيل : فلم ينفعهم 
رک ور روو 
إيمانهم . هل كان يقوم مقام قوله : « ف یك ينمَعَهُمْ یملع ؟ 
قلنا : هو مثل کان في قوله : ماکان اند من وآ چ 000 . والتقدیر: فلم يصح ولم 


يستقم أن ینفعهم إيمانهم . فان قلت : كيف ترادفت هذه الفاءات ؟ 





قلت : أما قوله : مَمَآأَهْىَ فهو نتيجة قوله : انوأ کنر مِْهُمْ 4 وأما قوله 
))/١40(‏ لا قَلمَّاجَآءَنْهُمَ رهم فجار جری البيان لقوله : مما ی عَنمُم #كقولك : 


مد و 


رزق زيد المال فمنع المعروف فلم يحسن إلى الفقراء . وقوله کوب نايم لقو ؛ 


#كَلَمَاجَآءَنْهُمَ # كانه قال : كفروا فلما رأوا باسنا آمنوا . لته مصدر مؤكد ؛. 


كرما رط مئاد 4 ” وفِظرَت آثر 4 ومالك اسم مكان مستعار 
للزمان ؛ آي LE LS‏ وه : و 
هتاك بعد قوله : قاجا أ مر لَه فضِىَ بای أي : خسروا وقت مجيء آمر الله » آو: 
وقت القضاء باق . 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف (/۱۸۲) . 
(۲) سورة الأعراف » الاية (۱۶۵) . 

(۳) سورة مریم » الآية (۳۵) . 

. )5( سورة الروم » الاية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة ‏ الآية (۱۳۸) . 

. )۳۰( سورة الروم  الاية‎ )١( 


۲۹۸ تفسبر سورة فصلت 





تفسبر سورة حم السجدة ( فصلت )[ مكية ] 
5 جر ا قفن نإل ا .أ عل موز من مه او شاع سس کا ےت ر مع ب 
لحر ا تیل من اَن لص )کنب فسّلتءایننه فرء انا عرب وم عون 


شيا وزو داع اڪ رهم هم لا يسْمَعُونَ (1) ولو فوا ن تما سوا یه 

وف انتا وقر وم با ويك جما قاعم ل نا عون ) 4 
إن جعلت #حتز € اسما للسورة كانت مبتد ولكيل 4 خبره » وان جعلتها تعديدا 
للحروف كان " تنزيل " خبرًا لبتداً حذوف . كدب #بدل من " تنزيل " أو خبر بعد 
خبر » أو خبر مبتدأ محذوف » وجوز الزجاج"" أن یکون نبل مبتدا و كب 4 
خبره ووجهه أن *تنزیلا ' تخصص بالصفة فجاز الابتداء به ؛ کقول» وه ون 
مُشْرِدٍ 4 تِن ميزت وجعلت فصولا وأنواعًا مختلفة من وعد ووعيد 
وأحكام ومواعظ وقصص وأمثال وغير ذلك . #فْرَءَانَا عَرَِيّا 4 نصب على الاختصاص 
والدح » أي : أريد بهذا الكتاب الفصل قرآنا من صفته كيت وكيت . وقيل : هو نصب 
على ال حال » أي : فصلت في حال كونه عربيا .۰ یعون 4 عربيا نزل بلغتهم » وتعلق 
قوله :# يَعَلَمُوتَ # إما ب " فصلت " أو ب " تنزيل " والأجود أن يكون صفة مثل ما قبله 


وما بعده . وقرئ "بشي ونذيرٌ بالرفع”” صفة للكتاب أو خبر مبتداً محذوف . 


لمهم لَايَسْمَمُوَنَ أي : لا يفهمون . تقول : شفعت عند فلان فلم يسمع قولي وقد 
سمعه لكنه لم يقبله . أحِنَةٍ4 جع كنان وهو الغطاء » والوقر : بالفتح الثقل في الأذن » 
والوقر بكسر الواو : الحمل َرَت وف 4 وبعده تمثيلات لو قلوبهم عن فهمه 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (۳۷۹/4) . 

(۲) سورة البقرة » الآية (۲۲۱) . 

(۳) قرأ بها زيد بن علي . تنظر في : البحر المحيط لأبي حيان (4۸4/۷) ۰ الدر المصون للسمين الحلي 
(20/5) .» الكشاف للزخشري (5/ 186) . 

(4) قرأ طلحة بن مصرف " وقرا " بالكسر وقراءة العامة " وّقرا " بالفتح . الدر المصون للسمين الحلبي 
(50 6 الكشاف للزخشري (۱۸۵/4) . 


(5) سورة الذاريات » الآية (۲) . 


تفسبر السخاوي ۳۹۹ 


وتدبره كأن بينهم وبين رسول الله كِِ حجابا منيعا أو حاجرًا من جبل أو نحوه .8 فَأَعَْسَلَ 
تلو # أمر تهديد وليس إذنا في العمل » أو: مرا را را ار مسي 
إيطال أمرك . و" من " في قوله :۷ ومن بيا ويرك جاب فيها فائدة وهي أن الحجاب قد 
سد ما بينهما » ولو فقدت /١50(‏ ب) " من " لكان الحجاب قد ابتدأ من أول البينونة » 
ولا يلزم استيعابه لمأ بينهما . 


فان قلت : هلا قيل: على قلوبنا أكنة ؛ كما قيل: وفي آذاننا وقر فیکونان على معط 





واحد؟ 
قلت : العنی واحد » وان اختلف اللفظ ؛ لقوله : ناجعلا عل قلوبهع تة 4 
والملاحظة إنما تراعی في العاني دون ال لفاظ 
:8 فللا ابر بر نلک سك ال رک جد اشتقبموا Rs‏ ال یز وول 
e‏ ور م ا 5 
a 1‏ 2 تفن رن ل ری ا 


1 ا 4 آندادا لك ر ألمي :50 فا رکسی من فوقها ور فا ود فا وتا 


وت 
وس E Al‏ 


اة ی سے كَل © م تیال ال وى اعمال کا ررض انیا وما وكيا 
(O aT‏ 

رقرله (TJ)‏ جواب لقوهم : #قلى 
لست ملكا ؛ إنما آنا بشر 


#مَاسْنَقِيِمُوَا لَه 4 أي : آجیبوا إلى الطاعة واسلکوا سبیلا سويا ليس فيه ميل عن 
الحق» وتوبوا إليه ما سبق منكم من الشرك » وقری " قل إغا أنا بشرًا " ۳ وإنما خص 
منع الزكاة بالتهديد وقرنه بالكفر بالآخرة ؛ لأن المال شقيق الروح ؛ فإن بذله في طاعة الله 
فقد جاهد نفسه جهادا كبيرا » وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بتعرض يسير من الدنياء 
وأصحاب مسيلمة الكذاب تظاهروا بمنع الزكاة فكفروا وقاتلهم المسلمون . #عَيرمَمْنُونِ 4 


1 


٩ 
1 


رو و 


باق که من حيث انه قال : 


(۱) قرأ بها الأعمش والطوعي ويحيى بن وثاب . تنظر في : البحر احیط لأبي حبان )٤۸٤/۷(‏ ۰ الدر 
الصون للسمین الحلبي (201/7) » الکشاف للزخشري (۳/ 41۳) . 


۳۷۰ تفسبرسورةفصلت 
غير مقطوع . وقیل : غير منون به . #دَّلِكَ 4 الذي قدر على خلق الأرض وما فيها في 
يومين هو #ربالْعَلمِينَ * . 

#رواسى # جبالا ثابتة » ولو كانت الحبال تحتها كالعمد أو مركوزة فيها كالمسامير لمنعت 
الأرض الميد والحركة » وإنما اختار جعلها فوق الأرض ؛ لتكون النافع التي في الجبال 
حاضرة لمن يطلبها » والجبال أثقال على أثقال وكلها ممسوكة بقدرة الله . 

ويرك فا 4 وأكثر خيرها وأنماه «وفدَ رفا فافع یا 4 كوامل لا نقص 
فيهن . قيل : خلق الله الأرض في يوم الأحد ويوم الاثنين » وخلق ما فيها في يوم الثلاثاء 
والأربعاء» وقال الزجاج : في تتمة آربعة أيام”'' . قوله اسابل 4 جواب لسائل قال : ما 
الدة التي خلقت فیها السماوات والأرض ؟ وقوله : ری ايام > يفيد فائدة وهي أن 
اکثر الا ربعة قد یطلق عليه الأربعة » فإذا قال: «َريمَ ی ). امتنع النقص والزيادة فیها 
3م أستوئ إلى ال 4 ثم قصد إلى خلقها من غير أن يخلق فيما بينها وبين الأرض شيا آخر 
وحوه قوله : فاسقيموا موأ ری 4 أي : اقصدوا عبادته من غير اعوجاجء ومعنى أمر 
السماوات والأرض بالاتیان تکونهما على ما آراد » وکانتا في ذلك كالمأمور الطیع إذا ورد 
عليه آمر الامر الطاع » والغرض سرعة امتثال ما آراد من غير تأخر ولا اعتذار ؛ فقال هما : 
اطعا » والا أتيت بکما کرها . 

لقالا نتا طاد بعت » ولیس هناك خطاب ولا قول ؛ قال في الثل : قال الجدار للوتد : ۸ 
تشقنى ؟ قال : سل من يدقن" (1/۲4۱) ويحتمل : وافقا أمري ومشیثتی » ولا تمتنعا 

قوله : طَوًا أَوَكَرَهًا 4 انتصابهما على الحال ؛ طائعتين أو مكرهتين » وإنها قال : 


طَايعِيتَ » وم يقل : طائعات أو طائعتين ؛ لانه أخبر عنهما بالطوع وهو صفة من يعقل 


مرح 


ی 0 وا مر رہ € رم ع م ۳۳ 
#فتضهن سین E‏ ما الذیا یمصییح 

ر سو يي للم 2 م۳ یج گر و e‏ > > 
وجفظا لك قير ریا لیر © قن مر وا ۳ ربكو صق تنل صححِقَةَ عاد وتمود 2 
2 لربل بان آيذیهم یت كلهم رل ا ا رل ملک 


يا را يك O‏ 


. )۳۸۳ /4( ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
. )۱۸۹/4( (۲)ینظر في : الكشاف للزخشري‎ 


۳۷۱ 





تفسبر السخاوي 


0 رز يكرد هرا بوذا ره ماب . مرها ما فیها من مخلوقات 
الکواکب والملائكة . «#وَحفّا »اي : وحفظناها أن تقع على الأرض أو حفظناها من 


استراق « روگات یگل رن ار 97 . 


ويجوز أن يكون مفعولا له ؛ أي : للحفظ . 


و و 


فا نمض ضُوأ» بعد ما سمعوا من الحجج على وحدانیته نحذرهم أن تصیبهم صاعقة ؛ 
أي : عذاب شدید الوقع كأنه صاعقة . من جیهم وَوِنَخَلْفْهِمَ 4 آتوهم من کل جانب 
واعملوا في آمرهم کل حيلة فلم يروا منهم إلا الاعراض ؛ كما حکی عن الشیطان : « ثم 
تبه من ین ید سوم ومن علنهم وعن يمح ون ميلم 4 وقيل : آنذروهم بهلاك من هلك من 
الأمم وبیوم القياهة . " أن " في قوله : #الانعبدوأ 4 خففة من الثقيلة أو بمعنى (أي) 
ومفعول# سَآهَ #محذوف » أي : لو شاء ربنا إنزال ملائكة لفعل . 

وقوله :ل مارم بء ليس إقرارًا بالرسالة » وإنما هو على زعمكم ؛ كقول فرعون : 


00 


إن رسول لک یبیل رک لمجو 4 8 

روي أن آبا جهل قال : التبس علینا آمر محمد » فلو وجدنا من یکشف عن آمره ؟ 
فانطلق إليه عتبة بن ربيعة فقال للني 5 : آنت تسفه آحلامنا وتسب آفتنا » فان كان بك 
الفقر جمعنا لك مالا تستغني به » وان كان بك الباعة زوجناك عشر نسوة من خيار قريش . 
فقال الني ا :مارم حم تنزبل من لمن يحيو 4 حتى انتهى إلى 
قوله :3 صَِة یل مق اتود 4 فوضم عتبة يده على فم الني بلا ثم ناشده الله 
والرحم آلا يفعل » ثم رجع عتبة إلى منزله ولم باتهم ؛ فظنوا أنه قد صباً وأسلم ؛ فجاءوا 
إليه وعنفوه ؛ فحلف بالّه لا يكلم محمدًا أبدًا » وقال : لقد علمتم صدق محمد » فلما هددنا 
بصاعقة عاد وثمود خفت أن ينزل بكم العذاب ° 


. )۷( سورة الصافات  الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف ‏ الاية (۱۷) . 

(۳) سورة الشعراء » الاية (۲۷) . 

() رواه الحاكم في الستدرك على الصحیحین (۲۷۸/۲) وقال : هذا حدیث صحیح الاسناد وم يخرجاه 
ونسبه السيوطي في الدر النثور (۳۱۰/۷) للبيهقي في الدلائل وابن عساکر عن جابر بن عبد الله تن . 





۲۷۲ تفسیر سورة فصات 
کا ا ابروا فی لاض یقت ولو من دی نآزا رک ای 
دي اا ا اتا کک LE‏ ما رجام ماب 
مر رح بر مس 2 )2 2 و 


نت کک ۹1 0 سم اده وت 

کے حيو و 
نام ونوا ينْقَونَ 4 

«فستَصکروا عبر برض € تعظموا فيها واستكبروا با لا يوجب الكبر من كبر الأجساد 
وكثرة الأولاد فأهلكهم الله . 

«مَن اسر 4 كانت عاد ذوي قوة » كان الرجل منهم يقتلع الصخرة العظيمة فيأتي 
بها ال منزله » ومعنی کونه تعال قويًا أنه يفعل ما یعجز آرباب القنوى عنه . (۲۹۱/ب) 
والقوة في الآدميين صحة البنية والتمکن من القدورات .لآ مجَحَدُوت؟» کانوا یعرفونها 
وینکرونها وکانوا فجرة فسقة . الصرصر : الریح التي تصوت في هبوبها . 

وقيل : الباردة التي تحرق بشدة بردها تکریرا للصر وهو البرد . الأصل في نات 4 
نحسات : بکسر الحاء فخفف سکونها أو وصف بالصدر کرجل عدل وفطر وصوم . 

وقرئ ' لنذيقهم 5 ۳ الريح آو العذاب أو الایام الئحسات . و عاب لري 4 إضافة 
الشيء إلى صفته ؛ کأنه قال : العذاب المخزي » كما تقول : فعل السوء » آي : الفعل 
السيء . قوله : «ولعدَابالأخرةآخْرى € إسناد جازي » ووصف العذاب بالخزي آبلغ من 

سوام ع[ ُدَئ € فاختاروا الضلالة . فان قيل : معنى هديته أي : حصلت له 
الهدى » فكيف يجتمع ذلك مع قوله : سبوا ای لادی * ؟ قلت : نزل السبب 
منزلة المسبب ؛ فجعل الإيضاح والبيان بمنزلة الرشاد نفسه . عم داب 4 داهية 
العذاب » امن 4 ا هوان » وهو ما وصف بالصدر أو بدل منه. 


(۱) تنظر القراءة في : البحر الحيط لأبي حیان (۷/ )4٩۱‏ » الدر الصون للسمین الحلبي (5/ 1۲) » الكشاف 
للزغشري )11٩/۳(‏ . 





تفسير السخاوي ۳۷۳ 
شترا أله ِل تا رف © کی رم نهد عم سم 
ا و و مس سس وگ 

هم وود as‏ لاریم مهد علا راطع هاَدۍ 


1 رم اد م ثم يرون أن بشید یکم 
جک ب سمل دی ترا گرم ی )رکف 
یی طتنش بيك تك ليثم ون افتيرية © کی ااا تی رد 
کا تشر نله @ * ر وتا ا ا تم ماب آم وما 
یط ۳ یه الول ف جرد عت ين قله 2 يَنَ ُن والانن لوا سرت © 

ی او ترا کرت( لک عله 
ره و O‏ رمث از نع در جریا 
كَانوا یت دون (:0)) 4 


اسب 


مدآل 4الكفار من الأولين والآخرين . يرون 4 حبس أوهم لیلحق آخرهم به . 
و" ما " في قوله حَوََدَامَاجَآمُوجًا» زائدة » أي : تكون الشهادة عليهم وقت مجيئهم النارء 
شهادة الأيدي شهادة بالملامسة المحرمة وكل معصية تتعلق باليد من نقل محرم أو وضع اليد 
على ما لا يسوغ شرعًا . وقيل : آراد بالجلود الفروج . وقيل : الجلود : الأعضاء كلها . 
ىو عام محصوص » تخصص بالحيوان » وبما تصح منه الحياة والمعنى أن نطقنا لیس 
م اا نى سام او قات کنات 


جک رک خبران ل 8 وَوَلِكرٌ4. < فنص رها لم ينفعهم الصبر ون 
ل ی ا و 1 
ری و 4 أي : سهلنا لهم قرناء ؛ كقوله :يليت بب يدك بعد آلمشرقین 
س امین تا بن نیم وَمَاحَلْفَهُمَ 4 من آمر العاقبة . و# لول » کلمة العذاب. 
11 في جملة قوم آخرين » وقوله : لف أمَ» حال من الضمير فيلا عَلَيهمٌ4أي: حق 


(۱) سورة الزخرف ‏ الاية (۳۸) . 


۳۷ تفسبر سورة فصلت 


واه 6 اللغو : الساقط من الکلام » أي : لا تسمعوا له عند قراءته » وتشاغلوا عنه 
برفع الأصوات بالخرافات (1/۲۲) حتی تخلطوا على القاری قراءته فلا یتمکن من 
تفهیمها » وکان يوصي بعضهم بعضا بذلك . « کمن ریا 4 يعني : الذين تواصوا 
باللغو في القراءة » ويجوز أن يريد جميع الكفار . وقيل :معَذَابَاسَدِيدًا » یوم بدر8 اسو ای 
کا یمود 4 في الآخرة . َلك #إشارة إلى الأسوأ » ويجب أن يكون التقدير: اسواً جزاء 
الذي كانوا يعملون » حتى تستقيم هذه الإشارة » و اار4 عطف بيان للجزاء » أو خبر 
مبتدأ محذوف . ومعنى قوله : مارا أن النار في نفسها دار الخلد ؛ كقوله : 
دک لک فى رشول او اسوه َة 4 ٩‏ . 





باينا دود يلغون فيها 

«15 ان سک یت ار تن اد ی نی عتا عن نما یکی 
من ميت ن ال الوا 0 1 شم اموا تک بے المي مه أل 
كه 4 و 


ولا زاون زو وگول یکن وكرت ) 4 

الد صَلَاناونَ انوا لض 4 لأن الشياطين انسي وجني ؛ قال الله تعال : سَمنَطِينَ 
آلإ ولج" وقيل : هما إبليس وقابيل » فسن إبليس المعاصي » وسن قابيل القتل بغير 
حق . وقرئ: "نا ' بسكون الراء”" ؛ كقوهم في كتف وكيد وفخِذ : کثف وكبّد وفخْل . 


١ 


" ثم " في قوله : لثم اموا 4 لتفاوت رتب الاستقامة » ومثله : تم مرت 


أل اموا امه سول ثم لب 4 والمعنى : ثم ثبتوا . 


. )؟١( سورة الأحزاب  الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام » الآية (؟١١)‏ . 

(۳) قرأ ابن كثير وابن عامر وشعبة ويعقوب والسوسي " أرّنا " وقرأ بقية العشرة ' آرنا ' . 
تنظر في : الحجة لابن خالويه (ص : ۳۱۷ ۰ الحجة یی زرعة فين او اتدل التطيون سمخ 
احلي (7/  )11‏ السبعة لابن جاهد (ص : ۰۵۷7 الكشاف للزنخشري (۳/ 157) » النشر لابن 
الجرري (۲۲۲/۲) . 

(6) سورة احجرات ‏ الاية (۱۵) . 


۳۷۵ 





تفسبر السخاوي 
وعن آبي بكر الصدیق لته : ثم استقاموا فعلا كما استقاموا قولا . وعنه: أنه سأهم 
عنها ‏ فقالوا : لم یذنبوا فقال : ملتم الأمر على آشده ؛ فقالوا : فما تقول ؟ قال : ۸ 
یرجعوا إلى عبادة الأوثان "۳. وعن عمر قال : استقاموا على الطريقة ولم يروغوا روغان 
الفعالب"؟. وعن عثمان : احلصوا العمل (*. وعن علي : آدوا الفرائض : 
وروي أن سائلا قال : يا رسول الله » مرني بعمل أعتصم به ؛ فقال : " قل آمنت بالله 
ثم استقم » قال : فقلت : ما أخوف ما تخاف علي ؟ قال : فاخذ رسول الله لاو بلسان 
نفسه فقال : هذا "8.20 تک هل که #عند الوت بالبشرى . وقيل : للبشرى 
في ثلاث مواطن : عند الموت » وفي القبر » وإذا قاموا من قبورهم . أن مخففة من الثقيلة » أو 
موی لحيل تر تا ها ی و ۱۳ 
وقیل : لا تخافوا على ما تقدمون عليه ء ولا تحزنوا على ما خلفتم . ودوت )> 
ل ل ۱ 


2 


« ناویا ف الخترو لديا وق اة ا کک 
فيه اددعو © زامن حَمُور دحي بم ومن حسن فلا مکن دعا 
ما کید (©) ری ا وه 
ی بتک وین موه َو میم (5) الها 0 4 سرا و باعل 
َير © واا رتك ی دنکن اتید با اليح الي 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۱6/۲۶) » ونسبه السيوطي في الدر النثور (۳۲۲/۷) لابن راهويه وعبد بن 
حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية 
عن آبي بكر الصديق انف 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۱۵/۲۶) » ونسبه السيوطي في الدر المنشور (۳۲۲/۷) لابن المبارك وسعيد 
ابن منصور وأحمد في الزهد وعبد بن ید والحكيم الترمذي وابن المنذر عن عمر بن الخطاب عفن : 

(۳) ذكره الزغخشري في الكشاف (۱۹۹/4) عن عثمان لث . 

(:) ذكره الزخشري في الكشاف (۱۹۹/4) عن علي لته بهذا اللفظ . ونسبه السيوطي في الدر النشور 
(۳۲۲/۷) لابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس عند بنحو هذا . 

)0( السائل هو الصحابي : سفيان بن عبد الله الثقفي » واحدیث رواه مسلم في صحيحه رقم (۵0) » 
والترمذي رقم (۲۳۳۶) »وأحد في المسند رقم (۱8۸۹) وابن ماجه رقم (۳۹1۲) . 


هتسکش یه تبرت © > 

يمن الل لو هو رسول الله بيه دعا الناس إلى دين الحق . وقیل : هم أصحاب 
رسول الله ية . وقیل : هي عامة في کل من جمع هذه الأوصاف الثلاثة . تین 
سيين ) (۲6۲/ ب) يعني : اعتقد ذلك . 

يعني أن الحسنة والسيتة متفاوتتان في آنفسهما ؛ فإذا وجدت حسنتین إحداهما أعظم أثرا 
فاختر ما هو أعظم أثرا » ومثاله: رجل آساء إليك فالحسن أن تعفو عنه » والتى هي أحسن 
أن تحسن إليه مكان إساءته » وأحسن منه ألا تترك وجها من وجوه الاحسان إلا تفعله معه 
فإذا فعلت انقلب العدو المبين صديقا » ثم قال : وما يلقى هذه الخصلة ل لت صبرواً » 
على جهاد النفس وإلا رجل له حظ عظيم من الخير . وقيل : ولا مزيدة والمعنى : ولا 
تستوي اة والشيئة . وقیل :ا لوي لن € الصبر عند الغضب ‏ والح عند 
ابحهل » والعفو عن الاساءة . وقیل : نزلت في آبي سفیان بن حرب ‏ وکان عدوا للني 
يه فصار صدیقا موافیا". 

النزغ والنسغ : هما متساویان بععنی النخس ‏ والشیطان یبعث على العصية كما تبعث 
الدابة بالنخس ‏ وجعل النزغ نازغا ؛ کقوله : جد جذه » جعل الج جادًا » والعنی : إن 
صرفك الشیطان عن مقابلة السيئة بالحسنة فاستعذ بالله من شره . والضمير فيل حَلَمَهَتَ » 
ليل والنهار والشمس والقمر وموضع السجدة عند الشافعي :۷ وَهم لَاسعَُوَ 4 لأن 
الکلام تم عندها . وقال قوم : موضع السجدة عند قوله ۰ إن کنتم یاه دوت # 
لأنها الاية التي فيها السجود » واحتج عليه الشافعي باية النحل » وهو قوله :# ویفعلون ما 


سے ےس #2 


مرو 4 ۳ وبقوله في النمل : أله لاله لَاهوَر مرش المظير 4" السجود عند تام 
الکلام في هذه الواضع". وکان قوم من الکفار یسجدون للشمس والقمر ویعتقدون 


. )۲۰۰/( ذکره الزخشري في الکشاف‎ )١( 

(۲) سورة النحل الاية (۵۰) . 

(۳) الاية (55؟) . 

(5) ینظر : الأم للشافعي (۱/ ۲6۲) » البحر الراشق لزین بن إبراهيم (۱۳۰/۲) ۰ حاشية ابن عابدین 
(۲/ ۰1۱۰ مغني امحتاج للشربيني (۲۱۵/۱) . 


تفسير السخاوي ۳۷۷ 





إلهيتهما » وکان قوم آخرون یزعمون آنهم موحدون لکن هذه الکواکب سبب في اشتراك 
الرزق زرف ودقع اد الشدائد وواسطة بين الله وبين خلقه . فقيل لهم : اقطعوا هذه الوسائط 
«وسجَدُوا و4 خالقها . 


رور سا 0 ۳۹ دب مار و 


« قان ان تکبروا الزن عند ريك مسَبَحُونَ له بال ل ار وه لا ستو 5 () 


ومن ایی نك ری الارض حع فا را عليه ال 21 ارت وديك إن لذت أحاها لخي 
لقع کل تیور یر ن ا سوه کرد الا ار خَيرٌ 
آم من ی ءامنا يوم تمه اعملوا ما شنم نيم انم بما َمَلُونَ بصي ا إن لین کفروا بکرم 
مر کک یز ل مد دی اون وان یل من کی ياد 
2 ابال ل رودوعمّاب اَلِر © 4 


« فان سَتَحَكبروأ ۸4 يعبأ الله بهم ؛ فان عنده من الملائكة ما لا يحصى عددهم » 
وكلهم يسبحون الله ؛ فهو عن عن تسبيح هؤلاء . استعير الخشوع للأرض اليابسة التي م 
تمطر ؛ كما وصفها بالربو والاهتزاز إذا أخصبت . يقال : الحد الحافر ولحد : إذا مال في 
حفره ؛ فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن . 

واتصل قوله : إن اد نَكُفروأ للك ه (1/54) بقوله : ون کَوأبلُ 4 لأن 
كليهما تهديد » وهو بدل منه » وال € القرآن . وه لت عَرِبرٌ#محمي جماية الله 
« لای رلک له َو > ۲۱۳ لایأید بل لا بتطرق ۳ الباطل ولا يجد إليه 
سبیلا ‏ وهو مثل . فان قلت : قد طعن فيه الطاعنون وتأول فيه التاولون ؟ قلت : لكن الله 
تعالى قيض طائفة من العلماء انتصبوا للذب عنه » وأجابوا عن آستلتهم عليه » حتی ظهر 
ضعفها وانزاح باطلها . ما نقول للكفار قومك من الطعن والأذى الا مشل ما قيل للرسل 
من قبلك . تسلية للني بي عما كان یلقی من الکفار . 

إن ریک آذو مَعْفْرَوَ € لأنبيائه «ردرعتاب آلبر 4 لاعدائهم وا اسر اد ها خرن 
عليك جبريل من الوحي إلا مثل ما كان ينزل على الأنبياء » والقول هو قوله : لن ری لذو 
مَعْفرَوَوَدُوْعِفَانٍ أي 4 فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته ويخافه أهل معصيته . 


(۱) سورة احجر الآية 9 5 


۳۷۸ تفسير سورة فصلت 


كان الکفار یتعنتون ویقولون : هلا آنزل القرآن بلغة العجم ؟ فقيل : لو كان الأمر كما 
زعمتم ‏ تترکوا الطعن ولقلتم : لولا آنزل مفصلا » أي : نزل بلسان العرب لیتفقهوه . 


د ة 
نت صم ررر کحم کے م عد 


مر رو مرا کک ا پر له وم رگ ر 
ولو جعلته هرانا أي لقالوا لولا فصلت ايلئه: ایی وعرن قل هو للدت اموأ 

2 د 26# سر و ص ]2 ,| Ie‏ دي e < es‏ 75 کا سس ۵ 
هدی وسشفاء الذت لا دومنوت فى ءاذانهم وقر وهو عليّهم عمی ولتك ب دوست من 

ا رح سح ر خروم ر موسرم ر دە ام 2 ام رم و 
مَكَان بیید ) وقد ءاا موی الکتب خلت فیه ولا ڪيمة سَبَقّتْ من ریک 
ا ر حرو و کہ چ مس رحورو کک و ت کا م ر کج مار رے چ ےس ہہ ے ظا رر 
لقضی بيهم ونم نی سَّكِ مته مرب © من عیل صللا فلنفیسه۔ ومن اسا لها و 
رات ص سے ر ر ا 2 و 2000 ےہ چس کے کے د 
ربك بطل ید @) # اه برد لم السام وَمَا تخرج ین موب من آکمایها وَمَا حول 
سس ور 04 ع6 


ن 4< ا : 5 خر ر و رم رم سم A TA‏ 925 4 
من آنق ولا تضع الا يولم ووم ينادم أين شرکاءی قالوا دنك مامتّاین هیر ) 


سوا سے 





وَل عنم ا کاو ینوت ِن قبل ووا ما م تن جیص )لام اسن ین دما لح 
ون مَسَّهُ اشر ینوس قوط (2) وین دته متا من بعد صَرَة مه يون هدا لى 
وما أَظْنٌ اسَاعة اة وکین جمث إل مهن لی دده کلخسی نی الب كَمَرُوأ ِا 
واو وْیقتهم من عدا عَلیظ ) ودا نتا عل آلادتن آعرش تتا انه ولد مَسَّهُ 
لر دو دما عریض () فل يسر ن ڪا ین عند او ي رم په مال 

«ییَوعَرّف € إنكار أن ينزل قرآن أعجمي بلغة العرب ؛ أي: لأنكروا وقالوا: أقرآنٌ 


يقطعون النَّعنّت . فاحل € فقال قومٌ : هو حق » وقال آخرون : هو باطل » والكلمة 


السابقة هي العدة بيوم القيامة . #قنَفِْهء »4 أي: فلنفسه مهد ؛ قال الله عز وجل : #ومن 


۱۳۳۵ 


0 عم سم 


عي ل صلحافلا شم يدون 4 ۲ ومن اسا هه اي : فعليها جنى . 


ويرد ِل ألصَاعَةٍ 4 إذا سئل عنها قيل : اند 4. 

الم بكسر الكاف : وعاء الطلعة لوَمَا َمل ین أن وَلَامضَمٌ لالبو 4 يشير بذلك إلى 
علمه بالجزئيات والكليات ؛ كقوله :وما شَسْقْط ین وَرَكَةٍ إلا يها 4 وتر > 
وأيقنوا ۲ واحیص : المهرب . والقنوط : الذي يظهر عليه أثر اليأس » وهذه صفة الكافر؛ 


.)44( سورة الروم »الآية‎ )١( 
. )09( سورة الأنعام » الآية‎ )۲( 


۳۷۹ 





تفر السخاوي 


4 رو م ام ار ام 


بدلیل قوله :ا .لایس من رو نالا الوم آلکفروت» .هدا لي 4 أي : حقي وصل 
الي. وقيل : للكافر آمنیتان يقول في الدنیا : وین يحمت إل رَِتَإنَ ی عنته خی ) 
ویقول في الا خرة : تیک ربا 4 دود عا عریض € استعير العرض أيضا للكبر ؛ 
كما في قوله : «عَدّابِعیطٍ » ”" وقری "ناء" “على القلب من نأى . 

قوله :(۲۳/ ب) وتا انو فيه وجهان : آحدهما : أن يراد بالجانب ذاته ونفسه 
كما جاء : عل مَاقَطتٌ فى ب آله 4 . وفي الکاتبات بخدم احضرة أو اجلس والراد 
الذات . والوجه الثاني : أن يراد ازوراره ومیله ؛ كما قالوا : ثنى عطفه وتو برکنه . 
وقوله : لف سِْعََاقِبَحِيدِ € قائم مقام قوله : منکم . 

« ساریھے اکان اقات وف شم ی یب لھم هل آوکم کف رلک 

« سَيُرِيِهِم لتاق الفاق هو ما فتح الله وسیفتح على السلمین وخلفائهم من 
الا قطار التباعدة والأقاليم الختلفة من بلاد الشرق والغرب عموما وني بلاد العرب 
خصوصا التي لم یتیسر آمثاها لأحد من الخلفاء قبلهم من استیلاتهم على ملوك فارس 
والروم وغیرهم من الملوك . 


قوله : برك € فاعل #أوَلّمْيَكْفِ ». وهو یطلم على حقائق الأمور فيأتي بها على ما 
يريد . یط € أي : عالم بجمل الأشياء وتفصیلها » وهو مجازيهم في لقاء ربهم . 


كع يم لا 


. )۸۷( سورة یوسف  الآية‎ )١( 

(۲) سورة الباً الآية (1۰) . 

(۳) سورة هود ‏ الآية (۵۸) . 

(4) قرأ أبو جعفر وابن ذكوان ' وناء " وقرأ الباقون " ونأى ' . تنظر القراءات في : الحجة لابن خالويه 
(ص : )۲۲١‏ » الحجة لابي زرعة (ص : 1۳۸) » السبعة لابن مجاهد (ص : 5۷۷ الكشاف 
للزغشري (”//5517) » النشر لابن الجزري ٤۳/۲(‏ - 55) . 

(۵) سورة الزمر ‏ الآية (05) . 





۳۸۰ تفسير سورة الشورى 
ل ۹ 
حم © عسق () کی هیال سس أنه ليم (ت) مرف 


توت وبا آلأرض وف نمی 6 توت ری بط وک 
ر ہے صم ت ت ام ص 1 ول سم 2 سم ور جص م 
ل رض ألا إن آله هو العفو ليسم © 4 
عَسَقَ كَدَلِكَ * أي: مثل ذلك الوحي أو مثل ذلك الكتاب یویلک ول ال ین 

eS‏ سبق في 
E RE E E‏ 
في القرآن وفي جميع الكتب السماوية ؛ لما فيها من التنبيه البليغ واللطف العظيم بعباده من 
الأولين والاخرین . وم يقل : آوحی |ليك ‏ ولکن على لفظ الضارع ؛ ليدل على أن احاء 
مثل عادته . وقرئ "یوحی إليك 0 ۳ علی البناء للمفعول . 

فان قلت : فما رافع اسم الله عز وجل على هذه القراءة ؟ قلت : ما دل عليه "یوحی " 
كأن قائلا قال : من الوحي ؟ قال : لاه ملع ؛ کقراءة السلمي : " وکنا لاک 
رين ڪر رت امش رسڪ یت فل اود هم شر راهم (۲) کان قائلا قال : 3 


زينه ؟ 
قال : شرکاژهم . فان قلت : ومن قرأ : "نوحي" بالنون”". قلت : يرتفع بالابتداء . 


وْالْعَزِيرُ #وما بعده أخبارٌ » ورزر صفتان » والظرف خب . 


)١(‏ قرأ بها ابن كثير » وقرأ بقية العشرة " يوحي " . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان 
 ) ۷(‏ تفسير القرطبي (17/ ”7) ۰ الحجة لابن خالويه (ص : ۳۱۸) ۰ الدر المصون للسمين الحلبي 
(70) » السبعة لابن مجاهد (ص : ۵۸۰) » فتح القدير للشوكاني (2577/7) ۰ الكشاف للزخشري 
٠) /(‏ معاني القرآن للفراء (۲۱/۳) » النشر لابن الجزري (۲/ ۳۱۷) . 

(؟) سورة الأنعام » الآية (۱۳۷) وهذه قراءة ابن عامر أيضا » وقراءة الباقين : (زَيْن لكثير من المشركين قتل 
آولادهم شركاؤهم). تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حيان (۲۳۱/4) » الدر المصون للسمين 
الحلي (۱۸۱/۳) ۰ السبعة لابن مجاهد (ص : ۲۷۰) ۰ الكشاف للزخشري (۲۰۸/4) . 

(۳) قرأ بها أبو حيوة والأعمش وأبان . تنظر : المراجع السابقة . 


۲۸۱ 





تفسير السخاوي 

وقرئ « تکاد #بالتاء والياء”" ' ویر 4 و(تنفطرن) ”© فجمع بين علامتي 
تأنيث ؛ تاء المضارعة » ونون یفرح € ومثله : الإبل تتشممن » ومعناه : يكدن یتفطرن 
من علوٌ شان الله تعالى وعظمته ؛ يدل عليه مجيئه بعد لآم میم 4 وقيل : من دعائهم له 
ولا ؛ كقوله  :‏ تاد لسوت قطن مله (" فان قلت ۸ قال : من مَوَقِهِنَ > ؟ 

قلت : لأن أعظم الآيات وأدلهها على الجلال (1/745) والعظمة فوق السماوات وهي 
العرش والكرسي وصفوف الملائكة الرتجة بالتسبيح والتقديس حول العرش وما لا يعلم 
کنهه إلا الله عز وجل من آثار ملكوته العظمى » فلذلك قال :* فصر من فَوقهنَ #أي: 
يبتدئ الانفطار من جهتهن الفوقانية » أو لأن كلمة الكفر جاءت من الذين تحت السماوات 
فكان القياس أن يقال : من تحتهن ؛ من الجهة التي منها جاءت الكلمة » ولكنه بولغ في 
ذلك » فجُعلت مؤثرة في جهة الفوق » كأنه قيل : يكدن يتفطرن من الجهة التي فوقهن دع 
الجهة التي تحتهنٌ » ونظيره في البالغة قوله عر وجل :ا ضبن قوق روسيم اليم يضر 
وا في بو فجعل الحميم مؤثرا في أجزائهم الباطنة . 


وقيل : #من مَوْقِهِنَ # من فوق الأرضين . فان قلت : كيف صح أن يستغفروا لمن في 
الأرض » وفيهم الكفار وأعداء الله ؟ وقد قال الله - تعالى - : وليك عَم لته ان 
ولیک 4 ۲٩‏ فكيف يكونون لاعنين مستغفرين ؟ قلت : قوله :ل من في الْأَرَضٍ * يدل 


(۱) قرأ نافع والكسائي " يكاد " ۰ وقرأ بقية العشرة " تكاد ' . 
تنظر القراءات في : تفسير القرطبى /١(‏ 5) » الحجة لابن خالويه (ص : ۳۱۸) ۰ الحجة لأبي زرعة 
(ص : 614۰ الدر الصون للسمين الحلى (018/4) ۰ السبعة لابن مجاهد (ص : ۵۸۰) الكشاف 
للزغشري (۲۰۸/4 ۰ النشر لابن الجزري (۳۱۹/۲) . 

(۲) قرأ أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم ' ينفطرن " وقرا الباقون " يتفطرن " ورويت قراءة ' تنفطرن " : 
عن يونس عن أبي عمرو . قال السمين في الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 754) وقال ابن خالويه : 
وهذا حرف نادر ؛ لأن العرب لا تجمع بين علامتی تأنيث . 1 
وني الآية (40) من سورة مریم « ڪا ألسَموْتُ يتَْطَّرْنَ ِنَهُ 4 قرأ ابو عمرو وابن عامر وأبو بكر 
عن عاصم وحمزة " ينفطرن ' » وقزأ الباقون " يتفطرن ' . 
ينظر : الدر الصون للسمين الحلي (5/ 078 ) » الكشاف للزغشري (۲۰۸/4) . 

(۳) سورة مریم » الآية ( )٩۰‏ . 

. )۲۰ ۰۱٩( سورة الحج » الآية‎ )٤( 

(0) سورة البقرة » الاية (۰)۱۱. 


۲ سورة الشوری 
على جنس أهل الأرض » وهذه الجنسية قائمة في كلهم وفي بعضهم ؛ فیجوز أن يراد به هذا 
وهذا » وقد دل الدليل على أن الملائكة لا يستغفرون إلا لأولياء الله وهم المؤمنون › فما 
أراد الله إلا إياهم ؛ أ لا ترى إلى قوله في سورة ال مؤمن : #وَيسْتَعفرونَ يِن اميا ه وحكايته 
عنهم : رل ابو واقبعوأسبيكك 4 ٩۳‏ ويجوز أن يراد بالاستغفار للعصاة طلب الحلم 
عنهم وألا يعجل عقوبتهم » بل يؤخرها إلى يوم القيامة » وقد مضى في تفسير قوله : 
« كاد اموب يْفَطَّرْنَ 4 وجهان : أحدهما : یتفطرون من إجلال الله وعظمته ؛ فعلى 
هذا يكون الانفطار من إجلال الله وعظمته كذلك . والملائكة المعظمون جلال الله الحافون 
حول العرش عندهم من الخوف من الله فوق ما يظن . 

والثاني : يتفطرن لدعواهم لله ولدًا » فعلى هذا يكون المراد : تكاد السماوات يتفطرن 
من إقدامهم على دعوى الشريك والولد له مع أن الملائكة الحافين حول العرش دائمو 
على التسبيح الموظف عليهم » وعلى الاستغفار لأهل الأرض الذين تبرءوا من هذه 
الكلمة . 

وت در من دون َو مه عفیظ عم وا[ نت ا عم يوكيل (ت) وَكَدَلِكَ 
و مرا عر شزرا الشری ون حو ات من یت 
وَفَرِيقٌ فى لتر © لو شا اه عله ده وه بتخل من تاه ی ره وال ون 
م طم ين ول ولا یر )آي او من دونو ويه أله هو الول وهو بت لمو فرعيل 
د لی ل و دبع و قعکنه ال الله دیکم اه رق عله توسکات 
که لیب( > 

ل وارب تدوأ ین دونو اه 4 جعلوا له شرکاء وأندادًا . لَه َفیظٌ عم 4 رقیب 
علیهم . قوله #وما أت عم بوکی ی أي : وما عليك إلا البلاغ » ولست بمسؤول عن 
مولاء » ولا فوض إليك أن تکرههم على اتباع الحق . ومثل ذلك #أوحتا ليك فرءعری 4 
حال من /١54(‏ ب) الفعول به وهو قوله :فاا . طلِمدِرَأمَالْقُرَى 4 أهل آم الفری 
ورین للَمْع)4عذاب يوم الجمع يجتمع فيه الخلق وأهل السماوات وأهل الارض . 
وقيل : يجتمع الظالم والمظلوم . #لَارَيْبَ فيه #اعتراض لا محل له وقرئ #فرد ی و'فريقنا* 


. )۷( سورة غافر الآية‎ )١( 


بالرفع والنصب”'' فمن قرأ ری 4 بالرفع فهو مبتدأ والخبر في الجرور » ومن قرأ بالنصب 
نصبه على الحال » وقد وصفهم في الآية بالاجتماع بقوله : يوم ليع © ووصفهم بالتفرق 
عند استقرارهم في داري السعادة والشقاوة . 
وید أي : لو شاء مشيئة اختيار » ولكنه شاء ضلاهم › قال :۷ مَن يما 

له ومن ما عله عل رای م #شگقی و 4(" Na‏ :أ ۳ 
لاه هو الولح وهو وحده قادرٌ على إحياء الوتی خلاف ما دعوه من الأصنام إلها . وهر 
کل 4 مکن َير 4 » « ماقم 4 أنتم والکفار في شيء من آمور الديانات فعلمه 
مفوض إلى الله وحده . وقیل : # وَمَا حلفم فیه ین‌تیّء #فتحاكموا فيه إلى رسول الله َكل 
ولا تحكموا فيه غيره . وقيل : وما اختلفتم فيه من معاني القرآن فاعرضوه على كتاب الله 
وسنة رسوله ية فما وافق ذلك فهو الحق . وقيل : وما اختلفتم فيه من علم لا يطلع عليه 
العباد فقولوا : الله اعلم » وذلك كمعرفة الروح E‏ ية"". ولا 
يجوز له على الخلاف في الفقهیات ؛ لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول كه . 


ور اموت لاض عل کین أن 00 وه الأتمو اروا یدروک 
د گنه کی وم لتميعٌ اير © متا اليد الوت ولذرض ببس لزق 
لمن ياء وس ر له یک .+ تی عم © © شرع تک ين 0 و ما می پء دسا وا 
وتا لك وَمَا صا بء ترم ومُومئ وعيسوة أن لوأ لت ولا مرا فيه گر عل 
مش کیت مَادَعُوهُمَ له آله ی ره من کته ۱ 0 

«جمل کین شک من جدسکم «اروصاوین لأر اي : من انفسها اروا 
یدروک #ينثركمظ فیه 4 في هذا التدبير. « لاتوت واکض ‏ له مفاتبح خزائنها , 
وهو من باب التمثیل ؛ شبه عن سلمت له مفاتیح ملك فهو یتصرف فيه . ودر 4 


(۱) قرأ جمهور القراء 5 فریق ۱ وقرأ زيد بن علي . فریقا 3 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حیان (۵۰۹/۷) » تفسير القرطي (1/۱۷) » الدر الصون للسمین 
الحلبيى (7/ ۷۰ ۰ فتح القدیر للشوكاني /٤(‏ ۵۲۷) ۰ الکشاف للزغشري (40۱/۳) . 

(۲) سورة الأنعام » الاية (۳۹) . 


(۳) سورة الاسراء ‏ الاية (۸۵) . 


۳۸۶ 





تفسير سورة الشوری 

و ٤و‏ سم هم 
ويضيق لت يكل ن ی عم 4 عالم غير خصوص لا يشذ شيء عن علم الله .۳ مر کم 
من لین ما وص بو وا 4 هي أصول الشرائع والاعتقادات ؛ بخلاف الفقهيات ؛ فإنها ختلفة 
باختلاف الشرائع #وَمَاوَصَيْنَا 4 يعني : والذي وصينا . 

هؤلاء الأنبياء الخمسة هم مشايخ الأنبياء حتى قيل : إن أولي العزم من الرسل هم 
(۲/۲6۰) هؤلاء الخمسة » وأخرجوا آدم منهم ؛ لقوله : #وَلْقَدَعَهِدَناإكَ ءَادَمْ من قبل فش 
ومد لهَدعَرْمًا 4 "وک لك آخرجوا يونس ؛ لقوله : ##فاضير لمكو ريك ولا اتکی کاب 
لوت وقد ذکر الله هولاء الأنبياء الخمسة مرة آخری في سورة الأحزاب » قال الله عز 

م خی PD‏ ۰6 

وجلل : ولد اذا من ین یمهم ومنت وين د وج نرم وموس وعسى اب مرم » ن 
مو لین 4 اي : أقيموا ؛ لان في معنى مر * ل 
بالامر 8 إذا أتى به على أكمل الوجوه 0 ارفا ولا تختلفوا . # کر عل مرک ما 
َدَعُوَهُمٌ له 4 من الوحدانية . 

ا ود OS‏ إليه بالتوبة والعبادة . 
رو لاین بت ماج ل ۳ كمه سب e‏ ج 
۳ مجمو ی م 1 و مت و 
لدل ع لي سے ت ره یز e ٠‏ 1 
حیتب یرت لدل ل يتتكم 6 مه ريما E‏ کا أَعَمْلْمَا ولکم اعم کم لا حجَةَ 
ا تنك لل نحا تتا ررب اتيج وای جارس ذا باد اغبت 
2 0 تي وک پم عَصَبُ لمم عَدَابٌّ رید © آنه الى رل كدب 


1١ 


حصن و ر ر رو صو ر ت 7 2 0 ف 
يلي الماك وَمَا يدَرِيكَ لمَلَّ اسَعة قَريث ا نجل بها لذبت لا ومون يهنا 
سا مر وه مر ی مرو و م ۳۳ 14 جر ویس 2 +3 مس وس TATED‏ اس ۲ ين ند 

والذبت ءامنواً من مہا ویتکمو آنها کی أله ان ال يُمَارُورت فى السام لی کل 


22 م محر م هعرس م6 2 و 7 ور 
یب | له لیف شاد و رزق من شاه موی لعز 9 که 
(۱) سورة طه ‏ الاية (۱۱۵) . 

(۲) سورة القلم » الاية (4۸) . 
(۳) الآية (۷) . 


تفسير السخاوي ۳۸۰ 





امن بعد ماجاءهم الیلم 4 بصحة نبوة محمد ية « ییا > مفصول من اجله » وکانوا 
یظنون أن الني البعوث في آخر الزمان من آولاد اسحاق ؛ فیکون من بني إسرائيل » فلما 
جاء من ولد إسماعيل حسدوا العرب لكونه منهم . وولا كمه سب من ریک © بتأخير 
العذاب إلى يوم القيامة لعاجلهم باهلاك . ۳ رل ابوروا الكتبَ من بعدهم لَنى سل 4 
موقع في الريب والقلق وليس الريب الشك ؛ لقوله : # لفی سَّكِ ین مريب # فجعل الريب 
موجبا للشك # يللت * أي : فلهذا الدين الحق #فدْعٌ 4 آي : الناس إلى اتباعه 
«واستَقَم 4 أ e‏ 
لقوله : لا قر ب دمن رسو 4 ولقوله : 8 إن ليت مرواو ورسله 
ودوت أن يرقو بن او وسلو 4 امرب لمل ينك 4 قيل :اللام بمعنى 

وَِنَّ 4 كقوله تعال : ويرت لان کاو ایی 4 وکن رد هرک 4 
والمشهور أن " كي " مقدرة قبل #آن 4 والتقدير : لأن أعدل . قوله : لا ما وم 
ملسم 6 قال بعض من غلط : إن هذه الاية منسوخة لأتها نهم التارکة » وقد كلف 
الرسول والومنون بقتال الکفار » وهذا غلط ؛ لأن عمل رسول الله 25 له وعملهم لهم » ولم 
يتغير هذا الحكم وم ينسخ . قوله : من بَحَدِمَا آَسْمْجِيبَ 6 (۲60/ ب) أي : من بعد ما. 
أطاعه الناس وأجابوا . الدحض : الزلق ومزلة الإقدام » سماها حجة وهي باطلة ليست 
بحجة لأنهم أجروها جری الحجة . قوله : #وَآلْمِيرَانَ 4 قيل : أنزل الميزان من السماء . 


وقيل : نزلت الآية من السماء .#ومايدريك لعل أَلمَاعَةَ قَرِيبُ * أي : ذات قرب › 
وقوله : ون د آلو قَرِبٌ ترك امین 6 مئل ذلك . قوله :3 إن ل يُمَارُورت فى 


ص 


أَلسَّاعَةِ نی صَكَلٍ بيد * أي : يجادلون فيها بالباطل . قوله : ال لیف سِبَادِوء © يرشدهم 


. )۲۸۵( سورة البقرة » الآية‎ )١( 
. )۱۵۰( سورة النساء » الاية‎ )۲( 
. )۱۲( سورة الزمر » الاية‎ )۳( 
. )5( سورة الائدة  الاية‎ )٤( 
. )۵۵( سورة الأعراف » الاية‎ )۵( 





لا كَيمَةُ ألتضل لقن نتم ود یرک ادج اق 
مشفقری يئا ڪسَبوا وهر وفع يوم اريت اوا یلوا کدی فى 
25 کات کات لم ماياو عندریهم دك هو لَص لالگ © کر ت لدی بسر 
اده ریت اما وا ات للا الک عليه جر ره موه نی الق تیه 
دارفا خسن عور مور ل > 

9 من کات رید حر اضر رد له فى حرو »ما نشاء لمن نرید ؛ حمل الطلق على القید . 
ومعنى الهمزة في 9 آم €التقرير » وشركاؤهم : شياطينهم الذين زينوا لهم الشرك وإنكار 
البعث . وقيل : شركاؤهم : أوثانهم » وأضيفت إليهم ؛ لأنهم اتخذوهم شركاء لله ؛ فکانت 
سببا لضلالتهم ؛ كما قال إبراهيم عليه السلام : $ رن أَصَلَلنَ کی من آلّاس 4 آي : 
كانوا سببا للضلال . ولا کلم لْتَصَلٍ * أي : بتأخير العذاب إلى يوم القيامة8 لین 
تم 4 بين المؤمنين والكافرين » أو بين الأصنام وعبدتها . « تَرَى ألطَدلِيِيت * في الآخرة : 
#مشفْقِيت * من جزاء ما كسبوا . 

قوله : وهو رقم بهد 4 أي : وباله واقع بهم . الروضة : أطيب بقاع الجنة وأنزهها . 

للك € الثواب ایر ا 0 » فحذف الجار لدلالة الكلام عليه » ثم حذف 
الراجع كقوله : «أهندا رى بع مه رسوا 4 أي : بعشه الله . قوله : إلا لَه 
مرن # ال 0 ۱۱ ا ل 0 2 
في الحقيقة » ويجوز أن یکون منقطعا » أي : لا آسالکم عليه أجرا قط » ولكني أسألكم أن 
تودوا قرابتي الذين هم قرابتكم ولا تؤذوهم » ومعنى دخول € في قوله : إلا ام 
مرن 4 ل یی و ی أ 
صلة؛ اما هي متعلقة محذوف تعلق الظرف به » والقربی : مصدر بمعنى القرابة وروي آنها 

لا نزلت قالت الصحابة للني ية : من ذوو قرابتك الذین آمرنا بمودتهم ؟ فقال : یی 


(۱) سورة إبراهيم » الآية (۳۰) . 
(۲) سورة الفرقان » الاية (4۱) . 


تفسبر السخاوي YAY‏ 


وفاطمة وابناهما "(. وقیل : لم يكن (۲6۷/ بطن من قريش الا ولرسول الله َل 
مدخلٌ فيه » والعنی: أن تودوني في قرابی » أي : لأجلها ؛ کقولك : الحب في الله والبخض 
في الله » وإذ قد أبيتم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا تميلوا كل الیل وقيل : جاءت الأنصار 
إلى رسول الله ية جال جمعوه » وقالوا : يا رسول الله قد هدانا الله بك » وأنت ابن أخينا 
وتعروك نوائب وليس لك مال تصرفه فيها ؛ فاستعن بهذا المال على ما ينوبك » فنزلت 
ورده”". وقيل :۳ اف € التقرب إلى الله + أي : لا تحبوا إلا الله ورسوله . 

5 2-7 > < کے رص سح لس مرس رت مر و +2 ین م2 مریم 

« ری أرق عل اه کذبا إن وه ر عل فیک وسح آله ليلل و ی يكيو 
هه علد یداب الصدور () وهو الى قبل الوم عن عِبَادِوء وَيَعْهُوأْ عن یات ویعلم ما 


نزت () > 


ومن رحس # هي مودة آل رسول الله لاه والظاهر شمول کل حسنة » لکنها لما 
جاءت عقیب الودة في القربی صار كأن الاية نزلت فیهم خاصة . 





والشکور في صفة الله مجازء ومعناه الاعتداد بالطاعة وتوفية الشواب . #آمْ 46 منقطعة 
للتوبيخ » والمعنى : أتضيفون إلى الني الافتراء على الله ؟ وإنما يقع ذلك ممن ختم على قلبه » 
والني به قد سطعت آنوار هدايته كما ت تقول لمن استخان شخصا » وزعم أنه أكل ماله 
والشخص بريء فيقول : إن كان الله ختم على قلي أو منعت النظر إلى الصواب واعتماد 
فعله » وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله . ومن عادة الله محو الباطل ؛ يعني : لو كان كما 
يزعمون لغلب الحق على باطله فدمغه فهلك » ويجوز أن يكون ذلك وعدًا بنصرة رسول الله 
ية ومتابعيه وخذلان الكفرة وإخزائهم . 


له عبر یر با في صدرك وصدورهم ؛ فهو يجري الأمر على ما تقتضيه حكمته . وقال 


(۱) رواه الطبراني في العجم الکبیر (4۷/۳) » ونسبه له الميثمي في جمع الزوائد (۱۰۳/۷) من رواية حرب 
ابن الحسن الطحان عن حسين الأشقر عن قيس بن الربيع» وقال افيئمي : وقد ونُقَّوًا كلهم وضعنهم 
جماعة وبقية رجاله ثقات . ونسبه السيوطي في الدر المنشور (۳4۸/۷) لابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . وقال : بسند ضعيف . 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲۵/۲۵) » وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور (۷/ ۳4۷) لابن أبي حاتم وابن 


مردويه من طريق مقسم عن ابن عباس عيفد . 


۳۸۸ 





تفسیر سورة الشوری 
قتادة : ملک € ينسيك القرآن ویقطع عنك الوحي" » أي : لو افتری على الله 
الکذب لفعل به ذلك . وقیل : #حْيَمْعَقَقَليِكَ € يربط عليه بالصبر حتی لا يشق عليك 
آذاهم . ومح له بطل ) مرفوع غير جزوم . تقول : قبلت عن فلان کذا بمعنى : جعلته 
آول قبول » وتقول قبلته عن فلان ؛ أي : جعلته واصلا إليّ من جهته »› وله الندم 
على ما مضی من التقصیر والعزم على الاصلاح في الستقبل وآن یقلع في الحال عن المعصية 
وان كان في العصية حق لادمي فلاب من إيفائه أو من الابراء منه . وروي أن عليا قال 
لبعض العرب وقد استغفر الله : إن سرعتك بالتوبة بلسانك توبة الکذابین » وتوبتك هذه 
تحتاج إلى توبة » فقال : وما التوبة ؟ فقال: معني یشمل أمورًا ستة (47 ؟/ ب) على الاضي 
من الذنوب الندامة » ولتضییم الفرائض الاعادة , وإذابة النفس في الطاعة كما ربیتها في 
المعصية » واذاقة النفس مرارة الطاعة كما آذقتها حلاوة المعصية » والبکاء بدل کل ضحك 
ضحکته(. 


وجيب منوا وعيو لصحت وريدم من َضْلِو- > اروت َع داب سید © 
# ولو سط امه الرزق یبور لد وک 24 
راز برد میک ین بت ما تطوا وير رکه وف الوح آلعیید © و 
سوت ي لض وَمَا بت فيه ما من اب 2 وهو عل مهم | یاه تییر ) 4 
وجيت لين منوا | ي: یسستجیب لهم ؛ فحذف اللام كقوله ولد کوش أو 
و 0# أي کالوا هم ووزنوا لهم . 
وقیل : الما 4 فاعل » والذین آمنوا هم الستجیبون لداعي الله ومنادیهم النادي 
بالایان .© لوان لارض #لظلم بعضهم بعضًا » وکفی بحال قارون عبرة » وقال عليه 
السلام : " أخوف ما أخاف على آمتی زهرة الدنیا وکثرتها " “. أو من البغي وهو البذخ 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۲۷/۲۵) » ونسبه السيوطي في الدر النثور (۳۵۰/۷) لعبد الرزاق وعبد بسن 
حميد وابن جریر » عن قتادة . 

(۲) ذكره الزغشري في الكشاف (۲۲۲/4) . 

(۳) سورة المطففين » الآية (۳) . 

۰۹۰ /۰( رواه البخاري رقم (1۲۷) ۰ ومسلم رقم (۱۰۵۲) وأحمد في السند (6۹۱/۳ ۰ والنسائي‎ )٤( 
. عن أبي سعيد الندري غه‎ )۳۲۲٣( وابن حبان رقم‎ 


۳۸۹ 





تفسير السخاوي 


والکبر » أي : لتكبروا فيها . وقیل : نزلت في قوم من أهل الصفة تمنوا سعة الدثيا 
والغنی"۲ . وقال خباب بن الأرت : فینا آنزلت ؛ نظرنا إلى آموال الکفار وسعتها وتقلباتهم 
فيها فتمنیناها فنزلت" . 

مد أي : عقدار معين » ولو آغنی الناس كلهم لبغوا ولو آفقرهم فلکوا وهو آعلم 
بمصالحهم . فان قلت : قد نری الظالم مستمرًا على ظلمه إلى الوت » ونری المظلوم مستمر 
على الاستضعاف ؟ قلنا : لا شبهة في أن البغي مع الغنی آکثر » فلو آغنی الكل لکثر 
البطر » وغلب الفساد . #وَيَنشرٌ عم وهي آثار الطر من المخصب وسعة الارزاق . 
وعن عمر : أنه قيل له : قحط الناس وفتطوا ‏ فقال : الآن تمطبرون » وتلا هذه الآية”". 
ويجوز أن يشير بالرحمة إلى جميع آنواعها . 

«أَلْوَنُ#يتولى عباده أَلْحَمِيدٌ € في السماوات والأرض . رابت )جوز أن يكون 
مرفوعا وجرورا . فان قلت :##وَمَايتَ فِهمًا # يوجب أن يكون في السماء دواب وليس 
كذلك ؟ قلت : يجوز نسبة الشيء إلى الشيء وهو لبعضه » ومنه قوله : يتح نما الول 
وَآلْمَرْمَاتُ 4 ”*' وإنما يخرجان من الملح دون العذب » ويجوز أن تكون الملائكة تمشي مع 
الطيران ؛ فوصفوا بالدبیب . 

« وما بكم من میم یما کسبت يديك وَيَعْهُوا عن کنر © وما أنثر 


مج فى الرض وَمَا تک من دوب او ين ولو ولا تسیر )نايد الوا في البخر 
کلک © يتأ هتکن زيح مطل راک عل هر رن کرک یس کسیر كر © 

توا کتير فما یواخذ به . وعن علي لئ : " من عفا الله عنه في الدنیا عفا الله 
)0( 9 


عنه في الاخرة " ورواه مرفوعا بعضهم وعنه : " هذه آرجی آية في القرآن 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۵/ ۰0۳۰ والحاكم. في الستدرك على الصحیحین (4۸۳/۲) عن علي بن أبي 
طالب ائه . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه . 

(۲) ذكره الزخشري في الکشاف (577/5). 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور (0/ ۷۰۵) ونسبه لعبد بن ید وابن جرير الطبري وابن المنذر. 

(8) سورة الرهن. الآية (۲۲). ۱ 

۰( رواه الترمذي رقم (۳۲۵۲ » ونسبه السيوطي في الدر التثور (۵/ ۷۰۵) لا هد وعبد بن جميد واین 
النذر وابن آبي حاتم » وضعفه الألباني في ضعیف الترمذي رقم (04۰). 


(1) ذکره السيوطي في الدر المنشور (/۷۰3) . 


ب بيب تت ولرت پر س از سورة الشهرى 


لابِمْعَجِرنَ 6 بفائتين ما قضی علیکم . لین وَل 4 متول لأمركم .ل وار 4 السفن 
وقوهم : الجوارٌ بضم الراء كقوهم : الباز الأشهب . « کلم 4 كالجبال ؛ قالت الخنساء 
1/550 من البسیط ) : ...ی کانه عَلَم في رامیه نار ۳ 


سه » 


«رواكد #ثوابت لا تجري . لعَكَ ظَهّرِد 4 أي : على ظهر البحر . لكل صر على 
البلاء #شَكوْرٍ» على النعماء ۰ منکن ألرِي» تركد المراكب على ظهر البحر ويرسل الريح 
عاصفة فيغرقهن » فإن قلت : علام عطف قوله : یمه ؟ 

قلت : على .# سكن #والمعنى : إن يشا يسكن الريح فيركدن » أو يعصفها فيغرقن 
بعصفها . وان قلت : فلم جزم أو يُويفَهِنَ* ؟ قلت : لأن العنی : إن يشا يسكن أو 
يوبق . وان قلت : فما موجب الحركات الثلاث في #وَيِعَلمَ 4؟ قلت : آما الجزم فعلى ظاهر 
العطف » وأما الرفع فعلى الاستئناف » وأما النصب”" فللعطف على منصوب محذوف » 
والتقدير : لينتقم منهم » ويعلم الذين يجادلون . 

وأما قول الزجاج"": النصب على إضمار " أن " لأن قبلها جزاء » تقول : ما تصنع أن 
آصنع مثله وأكرمّك » وان شئت: آکرمك ؛ على : وأنا آکرمك ‏ وان شئت : وأکرمك جزما 
ففيه نظر ما آورده سیبویه في كتابه“ : واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله : إن تأتي 
آتك » واعطيك ضعیف » وهو نحو قوله [ من الوافر ] : 


رکه و 8 55 2 5 ر م f.‏ )0( 
سارك منزلي بي نیم وآلخق بالحجاز فأستریجا 
(۱) هذا عجز بيت للخنساء في مدح آخیها صخر » وصدره : آغر آبلج تأتم اهداة به NERE EEE‏ 


ینظر في : تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي (0۳/ 48۱) » تفسير ابن جرير الطبري 
(۲۵/ ۳۳) ۰ الکشاف للزغشري (۲۲/4) » معجم البلدان لیاقوت الحموي (۵/ 1۳۲). 

(۲) قرأ نافع وابن عامر بالرفع » وقراً عاصم وأبو عمرو وابن كثير وحمزة والكساتي بالنصب وقری بالجزم . 
تنظر في : البحر احیط لأبي حيان (۷/ ۵۲۱ الحجة لابن خالويه (ص : ۳۱۸) ۰ الحجة لأبي علي 
الفارسي (۱۲۸/۲) » الدر الصون للسمین احلي (5/ ۸۳ ۰ السبعة لابن مجاهد (ص : ۵۸۱ ۰ 
الکشاف للز غشري (4۷۲/۳) » النشر لابن الجزري (۳۹۷/۲) . 

(۳) ینظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج (۳۹۹/4) . 

(8) ینظر : الکتاب لسيبويه (۳۹/۳) . 

(۵) البیت للمغيرة بن حبناء ‏ ينظر في : خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (۵5۲/۸) ۰ الدرر اللوامع- 


تفسير السخاوي ۹۱ 


فهذا ليس بحد الکلام ولا وجهه » إلا أنه بالجزاء صار آقوی قلیلا ؛ لأنه ليس بواجب أن 
يفعل إلا أن يكون من الأول فعل » فلما ضارع الذي لا يوجبه ؛ كالاستفهام ونحوه أجازوا 
فيه هذا على ضعفه » ولا يجوز أن تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد في 
الكلام » ولو كانت من هذا الباب لا آخلی سيبويه منها كتابه » وقد ذكر نظائرها من الآيات 
المشكلة » فان قلت : كيف وجه العنی إذا جزمت * ويلم #؟ قلت : کانه قال : أو إن يشأ 
يجمع بين آمور ثلاثة ؛ هلاك قوم ونجاة قوم وتحذير آخرين . 


لين تيص * من مخلص ولا ملجا . 





ا 
4 


ا و واه ار ا ای ا ا ل 
9 هآ أوتدتم من تیم هلع الحيؤو الدنيا وما عند اه حير وابقی لذبن منوا وع روم يوون 
© ین وگن اویش وه ما عیبر مفو © ایی اکا رم 
مک ع م د مک . ددر مه و زر موی و ے 
وأقاموا الصاوة وأمرهم شور يدهم وما ررفتهم فشو )€ 
يس 4 و 5 : 
فا اوم 4 ضمنت " ما " معنى الشرط ؛ فدخلت الفاء لذلك . 


روي أنه اجتمع لأبي بكر الصديق مال فتصدق به كله في سبيل الله فلامه طائفة من 
المسلمين وخطأه الكافرون ؛ فنزلت"۰.« ور بو عطف على الِْبنَءَامَنُوَا 4 
وكذلك ما بعده . و معنی کلم 4 الكبائر من هذا الجنس . 


وقيل : «الإنم € الشرك . وهُم وج 4 هم الأخصاء بالغفرة عند الغضب » ومثله 
قوله : /۲٤۷(‏ ب) میم 4 ۳ .9 وَالدنَسْمَجَابوأ رم 4 أجابوا دعاء داعيه ونزلت في 
الأنصار » وكانوا قبل هجرة الرسول ية إذا حزبهم آمر اجتمعوا وتشاوروا ؛ فأثنى الله 


)۲٤١ /۱( =‏ » شرح شواهد المغني للأزهري (ص : )٤۹۷‏ » شرح المفصل لابن يعيش (60/۷)» 
الكتاب لسيبويه (۳۹/۳) ۰ الكشاف للزخشري /١(‏ ۵۵۷) ۰ مغ اللبیب لابن هشام (۰)۱۷۹/۱ 
المقاصد النحوية /٤(‏ ۳۹۰) ۰ همع اموامع للسيوطي (۲۵۱/۱) . 

(۱) نسبه الزخشري في الکشاف (۲۲۸/4) لعلي يغه عن أبي بكر الصدیق نت . 

(۲) في الاية (۳۹) من هذه السورة . 

(۳) رواه الطبري في تفسبره (۳۷/۲۵) عن يونس قال : أخبرنا بن وهب قال : قال بن زيد وقرا « وال 
رولیت وله مَاعضبوا هم قرو 4 قال فاا : بهم ل ارم 4 - 


۳۹۲ تفسير سورة الشوری 





والشوری : مصدر ععنی التشاور ؛ كما أن الفتیا مصدر . فان قلت : آحمدون على 
الانتصار ؟ قلت : نعم ؛ فان من آخذ حقه ول یزد عليه مدوح عند الله بانه لم یتعد حدوده . 


روو ی و رک مر ے مرح 


7 ا ن یکی (2) کا سجر سه لها قم وات ج جر له 
لمحت ایی )من اسر بد لو ری تەر الي وال 
و ای وین ی بلق رک کم داب ید © وک صر وب 
لاک ينعو لكر > 
وروا سَيَتَوَ سي 4 كلاهما بمعنى ما يسوء الانسان ؛ لأن es‏ 
ذلك وم يهن عليه . #هَمَنَ اک عمن ظلمه › لوَآصَلَمَ #ما بينه وبينهط عبر لو عدة 
مبهمة عظيمة القدار . في الحديث : " ينادي مناد يوم القيامة : من كان له على الله حق 
فليقم » فيقوم العافون وهم قليل "'. 
وقوله : َه لاحب الیلمیت 4 فيه تلويح ؛ أن من انتصر لنفسه لا يخلو من تحيف 
وخصوصا في حال الحرب فرعا كان المجازى من الظالمين » وهو لا يشعر. 
بَعْدَ مه من إضافة الصدر إلى المفعول . رلك إشارة إلى معنى# ين #دون 
لفظها . ##مَاعَيِميْنْسَبِيلٍ * لمن يذمهم :#8 ولص #على الظلم والأذى 9وَعَمَرَ» وم 
ينتصر لد لین »آي : لمنه ؛ فحذف الراجع والمراد : إنه من جملة الأمور المعزوم عليها . 
SS‏ 
قام وهو يتلو هذه الآية » فقال الحسن : عقلها والله ". والغفر مندوب إليه » وقد ینعکس 


2و 
إنه, لا 


= الأنصار لاء 4 ولیس فيهم رسول الله کی تم شور » ليس فيهم رسول الله يك 
أيضا " 

)١(‏ ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف للزخشري (۲4۳/۳) وقال : " رواه 
الطبراني في كتاب مكارم الأخلاق والبيهقي في شعب الإيمان في الباب السابع والخمسين وأبو نعيم في 
الحلية من حديث الحسن عن انس أن الني بي قال : " إذا وقف العباد للحساب ينادي مناد لحم من كان 
أجره على الله فليدخل الجنة . فيقال : ومن ذا الذي أجره على الله ؟ فيقول : العافون عن الناس » فقام 
كذا وكذا فدخلوها بغير حساب ' » ونسبه السيوطي في الدر المنشور (۷۰۹/۵) لابن مردويه عن 
ابن عباس شق . 

(۲) ذكره الزغشري في الكشاف (۲۳۰/4) . 


تضسيرالسخاوي ۲ 
الحال فيصير الانتصار مندوبًا إليه » وذلك إذا أريد به قطع مادة الفتنة . 


عائشة أن دوكك فانتصري ؛ ففعلت". 


رر 2 <r gy‏ مسج قر ص ر ام وه مس سس مر و و e‏ 202 

من یل آنه هما له من ولي من بحْدوء وترى لين ما رأوأ المذاب یقولوت هل إل 
مرد سس ا ا رح ال رم 2ه 10 5-26 8 
من سيبل eee‏ 


E 


ی اوا کہہے اند کا َس وه یز 
وت تم کف از فا عد عر e‏ 
رت يك ی تن ایی مج ان ما لک من جوم 


ع 
۳ 


3 


١ 


رصم 


الک تسج © مرش ماس عم حيطا إن ایک لد بكم وت 

لس رک 

ف لاضن كور 

ر له مأك لسوت لار لق ما ا م ITT‏ لمن 1 
الکو ی أو روج دراودا | 3 4 4 

ا 0 " خاشعين " ویوقف على " 


ماه 1 1 1 


` ی 


وه > 


ی 04001 ا 4 > هار و مه 2 
أذقنا الاس لر مه تمد نشم سي يا مت آبدیهم کت 


من طرفي خَفِيَ #أي : يبتدئ نظرهم بجركة آجفانهم حركة خفيفة ؛ کما تری الصبور () 


ینظر إلى" السیف . وقیل : يحشرون عمیا فلا ینظرون إلا بقلوبهم وهو بعید 


e 


یوم تیم 4 إما أن یتعلق ب# حَسِرَوأ #ويكون #قول الْمَؤْمِنِينَ © واقعًا في الدنيا. 


SE‏ : يأتي من ٠‏ الله ما لا 
مرد له بعد حکمه به . والنكير : (1/۲۸) الانکار » أي : ما لكم من خلص » ولا تقدرون 
أن تنکروا شيئًا ما اقترفتموه ودوّنٌ في صحائف آعمالکم . 


. وابن ماجه رقم (۱۹۸۱) عن عائشة نا‎  )٩۳/۲( رواه أحمد في السند‎ )١( 

(۲) الصبور : يقال : صبره عن الشيء یصبره صبرا حبسه ‏ والصبر : نصب الانسان للقتل فهو مصبور . 
ینظر : لسان العرب (صبر) . 

(۳) في الأصل : من » والثبت كما في الکشاف للزخشري (۲۳۱/4) وهو الأنسب للمعنی . 


۶ ع_ تفسبرسورة الشوری 

والراد بالانسان في قوله :ولد متا آلاسن 4 لجنس ؛ لقوله : #إرت آلانتن 
الوم كاد 4 9 إن الانستن ليو لکنود» ۱ . والرحة : النعمة ؛ من الصحة والغنی 
وغيرهما » و«سَتََة ‏ البلاء ؛ من الرض والفقر وغیرهما » والکفور : مبالغة في الكافر ؛ 
أي : جاحد النعم ینسی النعم . لا ذكر إصابة النعمة والشدة أتبع ذلك بقدرته على أنه يهب 
لقوم الذکور من الأولاد ولآخرين الاناث . #و عل من دكا عَیما ‏ لا يولد له فإن قیل : 
لم قدم الاناث على الذکور ؟ ول عرف الذکور بعد ما نکر الاناث ؟ قلنا : آما البداية 
بالاناث ؛ فلأنه سبق أنه يفيض على قوم نعمّا وعلی قوم خلافها » فسیاق الکلام يرشد إلى 
أنه يفعل ما يشاء » لا ما يشاءون » فقدم الاناث ؛ لأن العرب كانت تعدهن بلاء ثم عاد إلى 
تقديم الذكور ؛ جریا على الأصل » وتنبيها على أن تقديمهن لم يكن لشرفهن › اما كان 
لقتض آخر » ونوه بذک ر لک بالتعريف ؛ لأنهم الأشهر ؛ كما قال : رب ال 

وقيل : الراد : الأنبياء ؛ حين وهب لشعيب وللوط الإناث ولإبراهيم الذكور » ولمحمد 
كه ذكورا وإناثا وجعل يحيى وعيسى عقيمين . 

« ا وکا َرأ مكمه أ لا وتا ار ین ور جاب أ ِل رَسُولا وی ذد 
سوه 2 2 AMT “HCN‏ -. 3 ی رم م مرگ من م 
معا کی ردك اوتا لیک روعا من أمرنا ما كدت رى ما الكتب ولا الإيمرة 


ع 


39 


> ۾ کک هم ر يض و رع که مه 


ولیکن جَعلنَه نورا ی بو من تشه من عب ی ال صرط مکی © رط أ 
مک کک س مر مر مر 0 tf‏ 2 
الیل ما فى لکوت وما فی آلا رض ألا إل مه یبا لامو د (م) 4 

ما6 4 وما صح لر أن یکلم هلا 4 على أوجه ؛ إما على طريق الوحي وهو 
الإلهام والقذف في القلوب » أو النام ؛ كما أوحى إلى إبراهيم في آمر الذبیح » وکما آوحی 


ص ر 


الشجرة ؛ كما قال تعالى : لف اقعةالرڪة بِنَلشّجَرََ 4 *' وقوله : ين وراي چا » 


۰ 


(۱) سورة ابراهیم » الآية (۱۳۶) . 
(۲) سورة العادیات ‏ الاية (5) . 
(۳) سورة النجم ‏ الاية (4۵) . 
)٤(‏ سورة احجرات » الاية (۱۳) . 


(0) سورة القتصص ‏ الاية (۳۰) . 


۳۹۵ 





تفسبر السخاوي 


غثیل ؛ كما يكلم اللك بعض خواصه من وراء اجب ؛ جیث يسمع کلامه ولا یری 
شخصه ‏ والّه تعال متعال عن الحجاب ؛ لأن احجاب يستدعي جسما ومکانا وهما 
مستحیلان على الله » وإما أن پرسل إليه رسولا من الملائكة فيوحي اللك إليه . وقوله : 
ويا ) و اورم مصدران واقعان موقع ال حال .ار ون وزی چا 4 ظرف واقع 
موقع الحال . والتقدیر : وما صح أن یکلم حذا الا موحیا أو مسمعا من وراء حجاب أو 
مرسلا ؛ تقول : قلت لفلان کذا . ولنغا قاله من سواك . 


زاین امنا 4 سمي الوحي روحًا ؛ لأن القلوب تحيا به كما تحيا الأبدان بالأرواح 
(۲6۸/ ب) فان قلت : قد علم أن رسول الله ية ما كان يدري ما القرآن والشرائع قبل أن 
يبعث » فما معنی قوله : ولا این » ولا يجوز أن يكون الني لا بالإيمان لا قبل النبوة 
ولا بعدها ؟ قلت : أصول العقائد على قسمین : منها ما يدرك بالعقل وحده ؛ کوجود الله 
وتوحیده وعلمه وقدرته . ومنها ما لا يدرك إلا بالسمع ؛ کقیام الساعة وصفة الجنة والنار؛ 


ور 


فاراد بقوله : لوا الْإِيمَنُ € ما لا يطلع عليه الا بالوحي ألا تراه قد وصف الصلاة بالاهان 


بقوله ۰ وَمَاكَانَ لَه لِيضِيمَ یتک 4 “ اي : الصلاة لبیت القدس . 


(۱) سورة البقرة » الاية (۱2۳) . 





۳۹۹ تفسيرسورة الزخرف 


تفسيرسورة الزخرف [ مكية ] 
اہم © وَالكتب امین © جل ار ملسم تلو © 4 
أقسم بالكتاب المبين وهو القرآن » وجعل قوله : « إتاجعلته فء نمیا جوابا للقسم 
Me‏ ق )0 
TI‏ یت 2 
«جَحَلَئَهُ 4 وصفناه ؛ كقوله : ¥ وَجَمَلُوا امک که 4 جملا الشرءان عضیت °4 
َاعَرَبيًا 4 حال . و لعل مستعارة لعاملتهم معاملة من يريد منهم الإيمان . 
22 0 مر وعصر م صوص ص سم سم موه م سم = ۳3 
© وله ف أو آلکتب لَدَينَا لمل حكيم Ù‏ آتضرب عد ال گر صَنَحًا أن 
ڪن رما رفت ا گم سلتا ِن َي في الْأوِينَ © وما أيهم ين تج اکن 
ڪل الوت الرس ینعم لیر © اى جم سکم الازش مدا 
عل کک فيا سبلا لمکم تهتدوت (رن)والزی برل من الما ما بقدر فانشرنا و 
» 
والراد ب #أيّ لكت € اللوح انحفوظ . سمي أم الکتاب ؛ لأنه الأصل الذي کتب منه 
كل شيء . #حَكيمٌ € ذو حكم بالغة » والفاء عطفت على محذوف تقديره : أنمهلكم 


۳ 
CT: 


04 رم 2ا مرج وم 


رین مب وتو ما 


(۱) هذا صدر بيت وعجزه : و ولال قوم وفرق وميس . ینظر في : البحر احیط لأبي حيان 
(۸/ 9 » الدر الصون للسمین الحلبي (5/ )4١‏ » الكشاف للزخشري (۲۳۰/4) قال ابن منظور في 
لسان العرب (غرض) : " الاغریض : کل أبيض مثل اللبن وما ينشق عنه الطلع * . واشیس : التبختر 
والتمایل والتثتی في الشي . اللسان (میس) . 

(۲) سورة الز خرف الاية (۱۹) . 


(۳) سوزة احجر . الآية )٩۱(‏ . 


۳۹۷ 





تفسير السخاوي 


فنضرب عنکم الذکر ؟ و#صّفَحًا» على وجهين ؛ إما مصدر من : صفح عنه ؛ إذا 
آعرض » منتصب على أنه مفعول له » على معنی : آفنعزل عنکم إنزال القرآن وإلزام الحجة 
به إعراضا عنکم ؟ وإما بمعنى الجانب کقولك : نظر إليه بصفح وجهه ؛ بمعنى : آفننحیه 
جانبا ؟ فینتصب على الظرف . «آن کنتم ‏ لأن کنتم . فان قلت : كيف استقام قراءة 
من قرأ: "إن کنتم " على الشرط ( وقد کانوا مسرفين حقا ؟ قلت : هو من الشرط الذي 
ذکرت أنه يصدر عن الحال ؛ تقول : إن كنت قد عملت لك الیوم فأعطني حقي وهو عام 
أنه قد عمل » ولكنه تحيل في كلامه أن هذا الَطلَ يقتضي أنك شاك في آني قد عملت لك . 

ومايأليهم# حكاية حال ماضية مستمرة » وهذه تسلية لرسول الله ولا عن استهزاء 
قومه . الضمير في قوله : مد یم 4 للمسرفين #وَمَصئ مکلْالارلت * اي : قد سبق 
ذكر المهلكين وتكذيبهم وعقوبتهم . 

فان قلت : قوله8 لول هلر لیم 4 وما سرد (1/۲۹) من الأوصاف 
عقيبه إن كان من قوم ؛ فما تصنع بقوله : بو بده میم لت يحوت € ؟ وان 
كان من قول الله ؛ فما وجهه ؟ قلت : هو من قول الله تعالى لا من قوم » ومعنى قوله : 


صقر ی رس وم موم و مس 


یعون له ملعم لينسبن خلقها إلى الذي هذه آوصافه » ولیسندنه إليه 

یره بقدار یسلم معه العباد والبلاد ولم يكن طوفانا . والأزواج : الأصناف . 

قوله : #رَرَكبُوَنَ ‏ يقال رکبت الدابة ورکبت عليها » وغلب ها هنا التعدی بنفسه ؛ لأنه 
آقوی » ومعنی ذکر نعمة الله ذکرها بالتعظیم والشاء على معطیها بالقلب ویقرن ذلك 
بالعمل شکرا لله . 

( لتنا عل طهوود. گر توا عة ریک با رمع رتور سبح الى سر 
ناهد راکنا له مفروت © وت تسیود 89 » 

روي " أن الني ئ كان إذا وضع رجله في الرکاب قال : بسم الله » فإذا استوی على 
١‏ ) قرأ ' إن " بالكسر على الشرط نافع وحمزة والكسائي وقرأ الباقون " أن * بالفتح . 


تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (1/۸) » الدر المصون للسمين الحلبي /١(‏ ۹۲) » السبعة لابن مجاهد 
(ص : ۵۸6) » الكشاف للزخشري /٤(‏ ۲۳۷) . 


.سس تفسبرسورة الزخرف 
الدابة قال : الحمد لله على کل حال : سبح الى سَكَّرَ لَنَاهَدًا» إلى قوله سملن 4 
وکبر ثلاثا وهلل ثلاث" . قالوا: إذا ركب في السفينة قال : « یم یمه رسمار 
مور" ومذا مشكل ؛ لأن الني ب لم ينقل أنه سافر في بحر. وروي أن الحسين بن 
علي رأى رجلا ركب دابة » فقال الرجل : سبحان الذي سخر لنا هذا ؛ فقال الحسين : 
أبهذا أمرتم ؟ قال : فبماذا أمرنا ؟ قال : أن تذكروا نعمة ربكم ؛ كان قد أغفل التحميد 
فنبهه عليه”". مقر 4 مطيقين ؛ يقال: أقرن الشيء؛ إذا أطاقه ومنه قوله [ من الطويل ] : 
را فا ولا یطاق “نكال ال ا ا 

فان قلت : كيف اتصل هذا بقوله :9 ور لَسْمَلِبوْنَ 4؟ قلت : لا كان ركوب الخيل 
والبحر أمرًا خطرا ذکر الله الإنسان أن يجدد ذكر ذلك لنفسه » وألا يكون كما حكي أن 
مترفا ركب في مركب إلى مكان مسيرة شهر فلم يزل هو وأصحابه يشربون حتى استقر في 
منزله ولم يشعر بسفره ولا قدومه » فكم بين هؤلاء وهؤلاء ؟ 


رام ص مر بر 2 


قوله : من عادو جر 4 متصل بقوله  :‏ ولین‌سالتهم من حى سوب ررض »أي : إذا 
سئلوا عنها اعترفوا بأن الله خالقها » وهم قد جعلوا له مع ذلك من عباده جزءا » وهو 
قوغم : الملائكة بنات الله ؛ فجعلوهم جزءا له وبعضًا کساثر الأولاد . ومن بدع التفاسیر 
تفسير الجزء بالإناث وزعمهم أن هذه لغة العرب ؛ يخصون الأنثى باسم الجزء وآنشدوا [من 
البسيط ] : 


وا ات خرة ينا فلا Ê‏ زذ تاره انعر اناق و45 / من) 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ۰۹۷/۱ )١١6‏ ۰ وأبو داود رقم (۲۲۰۲) » والترمذي رقم )۳٤٤٩(‏ » وابن حبان 
في صحيحه رقم (75591) ۰ والحاكم في المستدرك (۹۸/۲) وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم 
(4944) » وصححه الترمذي والحاكم والشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم (4۲ ۲۷). 

(۲) آورده ابن السنى في عمل اليوم والليلة رقم (207) وني سنده جبارة بن الغلس وهو ضعيف » وفيه 
كذلك بحيى بن العلاء ومروان بن سالم وهما متهمان بالوضع . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۵/ ۷۱۷) ونسبه لابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر . 

(4) البيت لابن هرمة » ينظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۷) » الدر المصون للسمين الحلبي (5/ ۰٩۳‏ 
الکشاف للزخشري (۲6۰/4). ۱ ۱ 

(0) ینظر البیت في : الدر الصون للسمین الحلبي (۷/ ٩۳‏ ۰ الکشاف للزخشري (۲۶۱/4) » لسان العرب 
«(جرأ) . 


تفسبر السخاوي ۳۹۹ 





وآنشدوا [ من البسیط ] : 
و ° oe‏ را هم رده 
روجتها من بئات الاوس مجزئة 


وما هو إلا افتراء على العرب . #الَكَفُورُ مين 4 ظاهر جحوده النعم . 


مرا هر و 2 Pes‏ بص د وو لب م ر & 42< مر Aer‏ سد 
« وَجَعَلُوا له ین عادو جرا إن آلاضر لکنور مین ا أو اعضد مما یلق بتاتِ 
e €‏ جر م ع سے کرو و ی 0 دس جو اده ساس بر جح تک مارم 
رفک يِالْسَِيتَ ) وإذا بر دهم يما صَرَبَ رن متلاظل وجهه. مسودا وهو 
٤‏ وو رس 2 2 1 ار . 1 ر 
كَظيم () آومن يكوا نی لاد وهو في الصا رصن )W‏ > 


م. صخ سمه 


© أو اتضد € بل اتخذ » ال همزة للإنكار ؛ تعجيبًا من حالم ؛ كيف يتخذ من خلقه ؟! 
فجعلوا لله الاناث وهو أنقص القسمين .لوَأصَفَككم 4 خصكم بالذكور وهم القسم 
الأفضل . 

ليما صرب رن ما أي : با لجنس الذي جعلوه جزءًا » ولقد بلغ من بغضهم 
للبنات أن وادوهن » وهم 8 ور سر أحدهم بالْأنقٌ #أربدٌ وجهه وسخط . وعن بعض 
العرب أن امرأته ولدت بنا فهجر منزل امرأته » فقالت لتسمعه [ من الرجز ] : 

مال آبي حَمْرَة لا يأتيا يَظَلُ في البيْت الذي یلیتا عَضْبَانَ ألا نل البنينا 
لين انعو امزناما قي اونما ب ا 
والظلول بمعنى الصيرورة ؛ كما تستعمل أكثر الأفعال الناقصة بمعناها . 


وقرئ: "مسود" ولسوا بالرفم" على أن فیطل 4 ضمرر البشس و وجه 
مُسَوَدًا 4 جملة سدت مسد ابر . أو يجعل من تربى في النعمة ول يكن متقدمّا في الفصاحة 
ولا غالبا في احاکمات والخصومات ‏ أتجعل مثل هذا ولذا لمالك الملك الذي بيده ملكوت 
كل شيء . قل قلّما تكلمت امرأة في خصومة إلا نطقت با هو حجة عليها ».وهو معنى 


(۱) هذا صدر بيت نسبه ابن منظور لأبي حنيفة وعجزه : للعوسج اللدن في أبياتها زجل . 
ينظر في : الدر الصون للسمين الحلبي (7/ 91) » الكشاف للزخشري (5/١5؟)‏ » لسان العرب (جزا) 
والمعنى : امرأة غرّالة بمغازل سويت من شجر العوسج . 

(۲) ينظر الشعر والقصة في : روح العاني للألوسي (۲۵/ 07١‏ » الكشاف للزخشري (5/ ۲۶۳) . 

(۳) تنظر القراءة في : تفسير القرطبي (۱7/ ۰0۷۰ الدر المصون للسمين الحلبي (45/5) » الكشاف 
للزخشري (۳/ 4۸۲) ۰ مفاتيح الغيب للرازي (۲۰۲/۲۷) . 





۳۰۰ تفسیر سورة الزخرف 
قوله : وهو في الصا غَيْرُ مُبينٍ وفيه أنه جعل النشاة في النعمة والزينة من العایب والذام 
نمكي ادي ل ب ا 
1 ۱2۱ 
e.‏ جعلوا لله ولا TS‏ ا ا ا بت 
« وملا التكتيكة ی هد رن یکت اهدو عم سکب سمدم 
وسلوب ا وال لو سا ع شا رن ما هم اهم یک 1 للك ین وا لت شم[ زین 1 
ایک کڪ ا ن نل مھم بوء مشک کون © بل الوا إت ودا اتا لن أ وإ 
عل رهم مهدو (9) وکا ما سنا من بلك فى قرب من نَذِيرِ ٍلاقال لَ مترفوها نا ود 
باه علج م وَإِنَّا ع ءَاترهم ك قل ولو جت هدک هت وج يه 
2 سم + م2 ا 8 ر ر مر ورج ص 20 
تا ما ثم يو كفروك 9 اقتا مهم اظ كيك كان عة الْمَكَرْينَ © 
« وم وم دوه © إلا الى قطن إن سيین 


رس وجا أ 4 TS‏ : جلو ان ین 4 ۲ 
وقوله : # دا حَلْقَهُمَ 4 تهكم لأن العلم إنما يكون بالصيرورات أو 2000 
ليس بواحد منهما فلم يبق إلا أن يكون مشاهدًا » فتهكم بهم بقوله : 8 أَسَهِدُوا 4. 
لسكب سهد 4 ما ذْكِرَ من غير مستند » وقد أضافوا إلى ما سبق عبادتهم الملائكة 
)/٠١(‏ ودعواهم أن ذلك وقع بمشيئة الله » ولا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئة الله ؛ 
ولكن لا يجوز الاحتجاج على الله بمشيئة ؛ فالغلط وقع بالاحتجاج بالمشيئة لا بنفس المشيئة . 

خرصو € a‏ كرو من دعر سوت مه با بلوع؟ 


س کسه 2 صو 


ثم ذکر استناد عقاتدهم إلى عقائد آبائهم بقوله : بلقالوا إا دابا لام > اي 
على دينانفردوابه . و لَك اگرمم € و مهدو 4 خان ‏ أو الظرف صلة 


ل ل ر 


ل" مهتدون 1 . #مترفوهآ € الذین آبطرتهم النعمة فلا جبون الا الشهوات . آي : آتتبعون 


9 )۱۷۸/۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. )٩۱( سورة الحجر » الآية‎ )۲( 


۳۱ 





تفسير السخاوي 


آباءكم ولو جتتکم بأقوى وآرشد ما عليه آباؤكم ؟ قالوا : نحن لا ننفك عن دين آبائنا. 
برآم يستوي فيه الذکر والمؤنث والجمع والإفراد . 

قوله: إلا الى قطن » يجوز أن يكون استثناء منقطعًا متتصبًا بذلك » وأن يكون 
مجرورًا بدلا من ین * » وكانوا يعبدون الله مع أوثانهم > وأن تکون رل بمعنى غير 
كقوله : « و کان فما امز 7 بمعنى غير الله . قال في موضع : رين ۲ و 
ها هنا # میدن 4 والجمع بينهما بأن يكون إبراهيم معترفا بان الله هداه وبأنه سيهديه من 
الستقبل . وجعل إبراهيم هذا الكلام من التوحيد كَلِمَةٌ 4 اي : جملة مفيدة لباقي في 
ذريته فلا يزال فيهم من يوحد الله ؛ كقوله : ووی بآرم بيه 4 '" . وقيل : وجعلها 
لله . 


4 معت هکرک وم م حَقٌ اه 1 ورول من وم اه اوا اش 
ونا يد كروت زیت ا وکا لول ر هد رن ع مج تن تن عطي © هر یوت 
۳2 ریت رم ری مر مرو مر و وبيس يا 


بت وق مه ESE E‏ فی آل 2 زو آلدتا ورفعنا فوق بعض درجت [ تخد 
) فا م بعضمم 
24 بعصم ت ر E‏ سرا ورت ريلك سے س سے بك حير مما دوداو برب عون (0) ¢ 


70 ا‎ ee 

الوسر له . #وَلْمَاجَاءَهم آل الوا دا خر ونا بو كوت * القريتان : مكة والطائف . وقيل : 
عل رل من رن 4 هما: الوليد ب SS‏ . وعن ابن عباس 
وجاهد : هما عتبة بن ربيعة وکنانة ابن عبد یالیل "* وکان عتبة یقول : لو كان ما یقول 
محمد حقا لکنت آنا احق بالنبوة منه » أو ابن مسعود الثقفي . وعظموا الرجلین اهما 
وجاههما » ول یعلموا أن العظیم من عظمه الله » وتحکموا في تعيين آحد هذين الرجلین 


۳ 


. )۲۲( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

(۲) وهو قوله - تعالى - : الى لقن فَهُوَجَدنِ © سورة الشعراء » الآية (۷۸) . 

(۳) سورة البقرة » الآية )١5(‏ . 

(6) رواه الطبري في تفسيره (۲۵/ ١٠)ء‏ قال الطبري في تفسيره (10/۲۵) : " وأولى الأقوال في ذلك 
بالصواب أن يقال كما قال جل ثناؤه محرا عن هؤلاء المشركين « وَهَالُوا لوا مَل هدا الان عل رل من 
لین َطم 4 إذ كان جائزا أن يكون بعض هؤلاء ولم يضع الله تبارك وتعالى لنا الدلالة على الذين عنوا 
منهم في كتابه ولا على لسان رسوله و والاختلاف فيه موجود على ما بينت ". 


ل ل ا ف وز از رق 
للد ة . # هرق 0 للانکار ؛ أي : وإذا كانت الأرزاق والمعايش قد تولينا 
TT‏ 

ليسكر الغ من الفقير » ویسگر الغو الفقيرٌ بفضل ذات يده . 9وَيَتمَتُ رَيِكَ 4 في 
الآخرة #حَيْرْمَمَاجمَعُونَ 4 في الدنيا . وقيل : ورت ريك ) في الدنيا باهداية عم 
ين 4( يم بدل اشتمال بإعادة العامل » ويجوز اللامان ؛ كما في قولك : 


« و آن یکو الّاش امه ود َجعَلمَ لس یکر بال لويم قفا ین س 
ماع بط زوين رم عم متفر © وین ان کل 


م ام 


لک لما ِ مت کوج لیا واک ره عند ريك لمع (۲0 ومن بعش عن دک ليحن نش 
كت نير دزن( وا شش تيل رآ فلت © حفن 
کجات تج بسن التي ()4 
فصن : العلالي . علا یظهروت ‏ 


يعلون ؛ قال الله : فما اسطتعوا أن یظهرو؛ 4 ۲۳ الما ما مت » اللام هي الفارقة بين النافية 
والخففة من الثقيلة . وقرئ بكسر الام" أي : الذي هو متاح الحياة الدنيا ؛ كقوله : لما 


بوصم 4 7" بزيا راد " ما ". 


و كراهة ایکون الاش » كلهم على ملة واحدة » وهي الكفر » لوسعنا على 


الكفرة أكثر ما وسعنا ؛ لحقارة أمر الدنيا عنده . # وَيُخْرَفا © أي: زينة » والزخرف : 
الذهب ‏ ویرید : وسقفا من فضة وذهب » وخفض عطقا علی محل #ين فة 4 . وق 


(۱) سورة الکهف . الآية )٩۷(‏ . 
ی لي یت 
بفتح اللام . تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حيان (۱۵/۸) » الحجة لابن خالویه (ص : 
١‏ الحجة لأبي زرعة (ص : ۲144 الدر الصون للسمين الحلي (۹۷/۷) ؛ السبعة لابن مجاهد 
(ص : ۵۸۲) » الکشاف للزغشري (۳/ 1۸۷) » النشر لابن الجزري (۲۹۱/۲) . 
(۳) سورة البقرة » الاية (55) . 


تفسير السخاوي ۳۰۳ 





الحديث : " لو وزنت الدنيا عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء دا 

تقول : عُشِْيَ فلان : إذا أصاب بصره آفة » فأما إذا نظر نظرة العَشّى من غير آفة قيل : 
عشى يعشو » ونظيره عرج ؛ إذا أصابته آفة » وعرج - بفتح الراء - : إذا مشى مشي 
الأعرج » وقال حاتم الطائي [ من الكامل ] : 


أَعْشُو ذا ما جَارتي بَرَرَتْ تی بواری جَاوق دز 


وقرئ: "يعش " بفتح الشين و یش بضمها" على أن من #موصولة » ومعنى 

را التح : ر . وأما قراءة الضم فمعناها: ومن 
یتعام عن ذکره . یش تیاه نيسره . وقرئ "جاهء‌انا ' “على أن الفعل له 
وللشیطان . اقرع #ابريف ؟ کو کے کی کل و وتو 
والأصل بعد الشرق من الخرب ‏ وآراد : بعد ما بینهما . ن4 في محل رفع على 
الفاعلية ؛ أي : ولن ینفعکم اشتراککم في العذاب فالعذب ‏ إذا وجد آخر مثله یتسلی به 
ویستانس . وقد حرم الله على آهل النار لذة التأسي » وقد قالت الخنساء (1/۲۵۱) [ من 
الوافر  :]‏ وَلَوْلا کرة الباكينَ خولي عَلَى إخوانهم لت تفي 


ا 4 رهگ 5 ەن ه؟ م هو f‏ زفق 
وَمَا'يبكون مثل أخي وَلكن آعري الس عَنْهُ بالئاسي “ 


(۱) رواه الترمذي رقم (۲۳۲۰) » وأبن ماجة رقم (4۱۱۰) » والحاكم في المستدرك (۳۰۹/6) » وصححه 
الترمذي » والشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (1۸7) . 

(۲) ينظر البيت في : الاستذكار لابن عبد البر (۳۱۷/۸) » البحر الحيط لأبي حيان )٤/۸(‏ » تاريخ مدينة 
دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي (۳۷4/۱۱) الدر الصون للسمين الحلبي (۹۸/۷) ۰ الكشاف 
للزغشري (/۲۵۱) ویروی بدل " أعشو ' في الاستذکار : آعمی » وفي تاريخ دمشق : آغضي . 
ورواية الكشاف " آعشو " کما هنا . 

(۳) قرأ جهور القراء " یعش " وقرأ ابن عباس وعکرمة " يعش' . تنظر القراء‌ات في : البحر احیط لأبي 
خيان )١15/8(‏ » تفسير القرطی (۸۸/۱۲ » الدر الصون للسمين الحلبي (48/5) ۰ الکشاف 
للزخشري (4/ ۲۲۵۰ ۰ معاني القرآن للفراء (6/ ۳۲) . ١‏ 

(6) قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة وأبو جعفر » وقرأ بقية العشرة " جاءنا " . 
تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حيان )١15/4(‏ » الحجة لابن خالويه (ص : ۰۳۲۱ الحجة لأبي 
زرعة (ص : )٠٠١‏ » الدر الصون للسمين الحلبى (۹۹/7) ۰ السبعة لابن مجاهد (ص :۸ 
الکشاف للزخشري (۸۸/۳:) » النشر لابن الجزري (۳۹۹/۲) ۱ 

(۵) تنظر الأبيات في : الاصابة في تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر (1۱۲/۷) في ترجمة الخنساء » البحر< 


۳۰ تفسير سورة الزخرف 


ولك أن تجعل الفاعل التمني ؛ أي : ولن ینفعکم الیوم التمني » وهو قوله :ل یت بَيّنى 
« وکن بعکم الم إذ مر اتکر فى داب مشار ۵ آقات سيم لسع او 


ع عام 2 


وور رر سه . رم ير OE‏ > يك عو 2 1 
تھی لَص ومن کات فى صلل میب اما ذبن یک فا یم نموت () أو 





مه م ۳ ارحص راتس وا مه ی مرو و 2 1 ا ص ےر ۳ 

ربتک الى وعذتهم ونا عم رده () فاستمست يالى أوجى لك انك عل صل 
و 2 ار کک کے سم مریم الم و مر کي رام A‏ و 
مسقيو ) وان لكر َك ولیک سوق شون © ول من آزساتا من َلك من رسا 


آجعلتا من دون لسن ءال یبد () وقد رما مومی ایتا ال فزعوت ومللایو. 
ال ی ول یی (ج) ام یلد هرب یکره © > 

وقوله : تک اماب مُسْكْرِكوْنَ # تعليل لامتناع الانتفاع بالتمني . ومعنی قوله : #إإذ 
طَلَمَثْرٌ4 إذا صح ظلمکم » وإذ» بدل من اوم4 » ومنه قول الشاعر [ من الطویل ] : 

إذا ما اتسنا ل تلذني لي 

أي : تبين أني ولد كرية . 

«أَدَلَتَ شیع اس أي : لا يقدر على إسماعهم إلا الله وحده . ماگ في قوله : 
مهن یک #بمنزلة لام القسم في آنها إذا دخلت دخلت النون المؤكدة معها » فإما 
بقبضك إلينا قبل أن ترى فيهم ما يسرك ؛ فنحن نتول عقوبتهم في الآخرة » وان عوقبوا في 
الدنياء وعلمت بذلك سَرَيّ عنك بعض الغم . 

« نرگر اي : لشرف . وسوی تون #عن القيام بحقه . « ول من سنا #قيل : 
انظر في أديانهم وما جاء فيها من الاعتقادات » هل فيها شيء من أغاليطهم . 

وقيل : إن رسول الله بيه جمع له الأنبياء ليلة العراج » فأمهم . وقيل له : اسأل » فقال : 
" إني لم أشك » فلم يسال "”". وقيل : اسأل أمم من أرسلنا.ظ ایکون 4 


يسخرون ویستهزئون . 


= احیط لأبي حيان (۸/ ۱۷ » الدر المصون للسمين الحلبي (۹۹/7) » الكشاف للزخشري (۲۵۳/4) . 
)١(‏ صدر بيت لزائد بن صعصعة » وعجزه : ول تجدي من أن تقري به بدا . 
ينظر في : تفسير الطبري (۳۲۸/۱) ۰ الدر المصون للسمين الحلبي (5/ )٠٠١‏ » الكشاف للزخشري 
(4۰/۳) ۰ معاني القرآن للفراء (1۱/۱) » الغني لابن هشام (۲۵/۱) . 
(۲) ذکره السيوطي في الدر النشور (۷۲/۵) ونسبه لابن النذر . 


تفسبر السخاوي 





فان قلت : كيف يجوز أن يجاب " لما " ب " إذا " ؟ 


قلت : إذا للمفاجأة » والمعنى أنهم بادروا بالاستهزاء قبل التثبت . 


یب 5 
س ساس مر رور و ام 


01 و 35 ۲ 0 27 5 24 ره اي 7 و 4 
وما ريه من ءَايَةٍ لا هی آکبر من آخيها واخدنهم بالمداب جود ) 
دض و از سم 2 ودس رم 5 راك چ يب سر ۳۳ بے و رو مجحیص ص ام 
واوا تایه سای ادع نا ریک يما عهد عِندَك نا لمُهْسَدُونَ ) ما كفا عتبم اماب ادا 


هم بنکتومت )وای فِرْعَوْنُ فى کوم ی قال یمور لس لي مك یمس وهزه الأتهر 
ری من ی فلا مروت( تن نع ری هو ہیوک َكاذ ین © فقو لی 
َيه اسو رة من ده أو جك مَعَهُ الما بسن و مرک 7 

ومعنی وما هرن دَايَةٍ (لاهی آکبر ین لخهاه‌اي : إلا وهي أكبر ما يقرن بها » 
فلا يعارض قوله : هي أكبر من آختها التي فضلت عليها ؛ لأن القصود وصفها بالكبر 
والعظم » فلا تعارض إذن . وريا اختلفت آراء الناس في التفضیل ؛ فبعضهم يرجح هذا 
وبعضهم يرجح ذاك » وطذا فاضلت الأثمارية بين آولادها لما سئلت عن أفضلهم » فقالت : 
هم كالحلقة » لا یدری ارا 


لفظ سای حمل على ظاهره » وکانوا کاذبین في قوهم :تا لَمُهََدُوتَ 4 ناوين 
للخلف ؛ لقوله :8 دا هم يكوت €. وقیل : إن الساحر كان اسمًا للعالم الفاضل » وکان 
السحر آبهة ؛ فعظموه في زعمهم بقوهم : يَكآية سار . لیا هدند * با اعلمك 
أن دعوتك مستجابة » أو بعهده عندك وهو النبوة » أو عهد عندك فوفیت ‏ أو : هو الاهان 
وشرائعه » أو : با عَهدَعند € أن من تاب (۲۵۱/ب) عن العصية فقد اهتدی . 
#وَبَادّئ فِرَعَوْنُ 4 أمر بالنداء في مجالسهم وجتمعهم » ويجوز أن يكون عنده عظماء القبط 
فرفع فرعون صوته بهذا النداء يشبه النداء . قيل : كانت تجري تحت قصره أو تحت سريره » 
أو : تجري بامره حيث يأمر بكسرها » ويجوز أن تكون الواو عاطفة الأنهار على ملك 
مِضْمَ 4 و ری » نصب على ال حال منها » وأن تكون الواو للحال واسم الإشارة مبتد 
و(الأنهار) صفة لاسم الإشارة » و تج » خبر للمبتداً . 


۰۸( ذكره الزتحشري في الكشاف (557/4) ۰ والمباركفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي‎ )١( 
. والمناوي في فيض القدير (۱۸۰/۲) والعنی : الكمال » فلا يفضل طرف على آخر‎ ۵٩ 


۳۰۹ 





تفسير سورة الزخرف 
أقام بصرهم مقامه أن فيه الخير موجوذا عنده » ويجوز أن تکون منقطعة والهمزة للتقریر من 
هلا ی هو مهن يشير إلى موسى ولا یکاد د ين # لا يفصح عما يريد العبارة عنه للعقدة 


التي كانت في لسانه » واختلف العلماء فيها ؛ فقال قوم : إنها زالت لقوله تعالى : «وَاعلل 
مان اي 4 ثم قال : قال مَدأُوتبتَ سک يَسُوبى 4 ۳" وقال قوم : إنها ذهب 
آکثرها وبقي باقیها ؛ وهذا قال موسی : « خی وت هو اصح بي ییا4 فلم 
یصف نفسه باللکنة » بل وصف آخاه بالفصاحة . 


سر مر 


#أساور من ذهب 4“ أي : هلا سلمت الملكة إليه » آو: هلا جاء معه الملائكة مقتر 


به عند قدومه . 


00 ا کک فسِقِينَ © ما ءاسَمُودا متا منهم 
كلفرفتهع بويت © ماھ متسه وك جرس 43 


(۱) سورة طهء الآية (۲۷ » ۲۸) . 

(۲) سورة طه ‏ الاية (۳۲) . 

(۳) هذه قراءة عامة القراء " أساورة " بالجمع إلا حفص عن عاصم فقرأ " آسورة " بالافراد . تنظر في : 
البحر احیط لأبي حيان (۲۳/۸) ۰ الدر المصون للسمين الحلبي (5/ 23١7‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 
۷ الکشاف للزمخشري (558/5) قال الطيرق ف التسيرءة (۳۵/ ۲ -48) : "وأول القراءتين 
في ذلك بالصواب عندي ما عليه قراءة الأمصار وإن كانت الأخرى صحيحة المعنى . واختلف أهل 
العربية في واحد الأساورة والأسورة ؛ فقال بعض نحوبي البصرة : الأسورة : جمع إسوار » والأساورة : 
جع الأسورة » وقالوا : من قرأ ذلك أساورة فإنه أراد أساوير » والله أعلم » فجعل الماء عوضا من الياء 
مثل الزنادقة صارت الماء فيها عوضا من الياء التي في زناديق . وقال بعض نحوبي الكوفة : من قرأ 
أساورة جعل واحدها إسوار » ومن قرأ أسورة جعل واحدها سوار » وقالوا : قد تكون الأساورة جمع 
أسورة كما يقال في جمع الأسقية الأساقي » وني جمع الأكرع الأكارع . وقال آخر منهم : قد قيل في سوار 
اليد يجوز فيه أسوار وإسوار » قال : فيجوز على هذه اللغة أن يكون أساورة جمعه . وحكي عن آبي 
عمرو بن العلاء آنه كان يقول : واحد الأساورة إسوار » قال : وتصديقه في قراءة أبي بن كعب: "فلولا 

آلقي عليه أساورة من ذهب " فإن كان ما حكي من الرواية من أنه يجوز أن يقال في سوار اليد إسوار فلا 

مؤونة في جمعه أساورة . ولست أعلم ذلك صحيحا عن العرب برواية عنها وذلك أن المعروف في 
كلامهم من معنى الإسوار الرجل الرامي الحاذق بالرمي من رجال العجم » وأما الذي يلبس في اليد فان 
العروف من أسمائه عندهم سوارا » فإذا كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالأساورة أن يكون جمع 
أسورة على ما قاله الذي ذكرنا قوله في ذلك " . 

(6) سورة القصص . الآية (۳۶) . 





تفسیر السخاوي 
سح هَوَمَهُء » حلهم على الخفة والطيش . #دَاسَفُونَا © اغضبونا . 


«#سکنا > و OT N LD‏ 
العذاب . ولا نزل 9 نکم وما نموت ین دوي الو حصب جهن هر # فال ان 
الزبعري : الیوم اخصم محمدًا إن خصمته يومًا من الدهر » فجاء إلى الني بي ومعه جماعة ؛ 
فقال : إنك تزعم أنه آنزل عليك #8 کم وم ماک و ارحص رک 
آلیس قد عبد السیح عیسی ابن مریم ؟ آلیس قد عبد العزیر » وعبدت الملائكة ؟ فإن كان 
هولاء ف الخار ففتد رضت‌نا آن تکون امنيا معهسم ! قسعت التي 85 وصسفق اششرکون 
وفرحواء فآنزل الله تعالى : یتست هم یک الق ۳ أو من هؤلاء العبودین 
ونیک عتا ) عن النار دوه 

و شرت أن ریہ متا إت تک من شيك شرت (2) رکال هش عقوم 

۱۹ ره 4 

والعنی : ولا ضرب عبد الله بن الزبعري عیسی بن مریم مثلا جادل رسول الله كك 
بعبادة النصاری ایاهذا رمل € قريش هدوت € يرفعون اصواتهم » ومنه وم 
کان صلائم عند لب | لا حك وَتَضْرِيَةٌ 74" (1/۲۰۲) ومن قرأ "یصدون " فهو 
من ال صدود . #مَاصَرَيُُهآكَ 4 مثلا رجا 6 مغالبة للحق بالباطل لا تمييزه . 


(۱) سورة الأنبياء » الاية (۹۸) . 

(۲) سورة الأنبياء » الآية (۱۰۱) والحديث رواه الطبراني في العجم الکبیر (۱۵۳/۱۲) ونسبه له اميئمي في 
مجمع الزوائد (۷۲/۷) ۰ وذکره الهيئمي آیضا في جمع الزوائد (۱۰۷/۷) ونسبه لأحمد والطبراني » 
وقال : وفیه عاصم بن بهدلة ؛ وثقه أحمد وغيره وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله رجال الصحیح . ورواه 
الواحدي في آسباب النزول (ص : ۳۱6) رقم (1۱7) و (ص : ۳۹۱) رقم (۷4۰) وذکره السيوطي في 
الدر المنثور (4/ ۱۰۷) ونسبه للفريابي وعبد بن حميد وابن جریر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردویه 
وأبي داود في ناسخه والحاكم . 

(۳) سورة الأنفال » الاية (۳۵) . 

(4) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف " یصدون " وقرا بقية العشرة ' یصیدون ' 
تنظر القراءات في : البحر الحيط لأبي حيان (۸/ )٠١‏ » الحجة لابن خالويه (ص : ۳۲۲ الحجة لأبي 
زرعة (ص : 107) » الدر المصون للسمين الحلبي (۱۰6/۷) » السبعة لابن مجاهد (ص : 0۸۷) » 
الكشاف للزغشري (5/ )٠٠١‏ » النشر لابن الجزري (۳۹۹/۲) . 


صمو © شداد الخصومة ؛ کقوله : ودره تن # ) 

لا رای ابن الزیعری لفظا محتملاً للعموم مع علمه بأن الراد الأصنام » والظاهر أن لفظة 
(ما) لغير العقلاء ؛ فتدخل فيه الأصنام . 

وقيل : انهم لما قالوا لا نزل قوله : ل لکَمَلَعسعند ام کمکلءادم © ۳" قالوا : نحن 
خير من النصارى ؛ إنهم عبدوا آدمیا » ونحن عبدنا ا ملائكة ؛ فنزلت7". 

وقوله : هت حبرا هذا تفضيل لآلهتهم على عیسی ‏ ويجوز أن يكون "جدلا ' 
حال ؛ أي : جدلين . وقيل : قالت قريش : إن محمدًا يريد أن نعبده كما عبدت النصاری 
عيسى وهو بشر . وقوله : هو يعنون حمدا ية ومقارنة الني بالهتهم تنقيص من 
جانب الني ب . 

e‏ ور ات شء 8 واو رر ر ر و 7 ا 7 د ب د و رس ع ساس سے۶ 

لین هو إِلَاعَبَدٌ انعا عله ملت مکلا ایی سے یک ا ولو فسا متام مه 
. 2 و ۳ الع 7 ور ص سا ص ص مر سم 2 مس ام م 2 قرو - f2‏ 
فى رض حون )ونه لملم لسَاعَة فل مارت بها وَأَتَمِعُونٍ مدا رط مسق (0) ولا 
ع کو د اس و و سك روو م ر متسس ره مه اج وس 57 سمل 
یصد نکم الشَّعِطننٌ له لک عدو مین © ولا جا عیسی باب ال فد جشتکر اة 


5 رن مر م لھ ماس مم e‏ م .عار 4ر 2 هم ل عاص ر ا ٤‏ 4 
وَلِأبِينَ کم بعص اذى تون فيه انقو لله وأطبعون ا إت ا هو ر وکر فأعبدوه هنذا 


۳ 6 مج سم ۶ "يم و ع سم غلا 7 .274 میم 3 7 


یشک لاه آن تأیه یه رهم لا شروت © 4 
ان هو # عیسی عبد نم مه € بالنبوة وخلقناه من غير أب » وصيرناه عبرة 
عجيبة كالمثل السائر » ولو نشاء لفعلنا كل عجیب . میک 4 بخلفونکم في الأرض ؛ كما 
تخلفکم الأولاد . 
#وَإِنّهُ.» وان عيسى لیم لسَاعَةٍ 4 أي : هو شرط من أشراط الساعة ‏ وعلامة من 
علاماتها » وسمي الشرط علمًا حصول العلم به » وقرأ ابن عباس بفتح اللام" أي : 


(۱) سورة مریم » الاية )٩۷(‏ . 
(۲) سورة آل عمران » الاية (۵۹) . 
(۳) ذکره الزغشري في الکشاف (۲۱۰/4) . 
(6) وقرأ بها آیضا آبو هريرة وأبو مالك الغفاري وقتادة ومالك بن دینار والضحاك وزید بن علي . 
تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حیان (۲۹/۸) » تفسير القرطي (۱۰/۱7) ۰ الدر الصون- 


علامة . وفي الحديث : 1 ینزل عیسی على عقبة من الشام يقال لها: آفیق . وبیده حربة یقتل 
بها الدجال » ویقتل الخنزير » وتهلك في أيامه الملل » ولا یبقی إلا الاسلام مک 


وقیل : #وَإِنَّهُ4 وان القرآن لعلم للساعة يعرف بها . «فلاَمَرک» فلا تشکن 
وَأَنَيِعُونِ » آي : هداي أو شرعي أو رسولي . وقیل : هذا آمر لرسول الله ی أن يقوله . 
لس € بالمعجزات » أو بآیات الإنجيل .8 بِأَلْحِكْمَةٍ » بالاجیل والشرائع . فان قيل : ۸ 
اقتصر على تبیین بعض الذین اختلفوا فيه ؟ قلنا: يريد به آمر الدیانات » ولا یتعرض الا 
ضرورة إليه من آمور الدنیا . «الْقَحَرَابُ 4 الفرق التحزبة بعد عیسی . 


اليد : اليهود والتصاری . ول لا ادبت ظلموأ که N‏ 
نمي يرجع إلى الذين خاطبهم عيسى في قوله :3 دجت بالحِكة € . لان ايهر 
3 ب بدل من لاه . 


وقوله : وهم لا شروت € يعطي أمرًا زائدًا على قوله : #بَعْمَهَ #لأن قوله : رهم 
لا شعرود بت € یظهر في معايشهم وجداهم في الدنيا » وىة بغير موعد » وجوز أن 
ا ی 


روم مذ سح و يك ری وه 2 2 4 4 
مج AA‏ ال 


یر ترس 9 لب ارا ا e‏ وا اة تم شرب ریم 
مر روک یک () ياف عم بصحاف من دهب وکاب وفیها م كا هه افش و 
2 ور فا حبرب (2) ريات له الب اشنا عایما هر نموت 9) 
تک نیا کھۂ کیب نما کا ود © رین فى دای جَهَمْ دود )ا يفار نهد ومع 

فيه ما ون اوت وما هم ول كن كانوأ هم ابیت 508 سید َي عارك ۳۹7 
یکوت ( لد تفر لن و کک لی کرهون ((00) آم آرم مرا انا مرو ا ام 


کرم س کے رآ ر د م2 حور 


سبو أن اَم رهم وم برس یم یکنج © 4 





= للسمين الحلي (/۱۰) ۰ فتح القدیر(4/ 057) » الكشاف لاز حشري )٤۹٤/۳(‏ ۰ معاني القرآن 
للفراء (۳/ ۳۷) » مفاتیح الغیب للرازي (۲۲۲/۲۷) . 

(۱) رواه البخاري رقم (۲۲۲۲ ۲۷۰۰) ؛ ومسلم رقم (۱۰۵) » وأحمد قي السند (۲/ ۰۲۰ ۰۲۷۲ 
والترمذي رقم (۲۲۳۳) ۰ وابن ماجه رقم (4۰۷۸) » وابن حبان رقم (1۸۱۸) . 


5 مينم 4 منصوب ب "عدو" فتنقطع في ذلك الیوم کل خلة لا يراد بها وجه الله » وأما 
الخلة في الله فهي باقية يظهر آثر خيرها في الآخرة . وقيل :۰ لا ميقت > * الذين اجتنبوا 
أخلاء السوء . وقيل : نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط”". 

وينادي التقون التحابون في الله : ۶ يبار *. ول ءامنا أ#محله نصب ؛ صفة ل 
#عبرى» فانهم صدقوا بالآيات وکانوا خلصین . وقیل : إذا نادی النادي : ۶ بمبّاد 4 
طمع فیها کل آحد ؛ فاذا قال : # اموأ يئس منها الکفار . 

«#محبروت؟» تسرون سرورا یظهر آثره على وجوهکم ؛ کقوله : نرق وجوههر نصْرَة 
ی » ۳" وقال الزجاج”" : عبرو € تکرمون إكرامًا یبالغ فيه » والحبرة : البالغة في 


کل ما وصف يجميل . 
والکوب : الکوز لا عروة له » وفیها الضمير للجنة . # وَيَلَكَ » مبتداً ‏ و«الَجَنَة 4 
خب ولال ى أُورِئْتُمُوهَا 4 صفة للجنت أوهآلْجَئَةَ 4 صفة لقوله: « وَيَنْكَ 4 و#ألى 


أُورِئْتُمُوهَا 4 خبر. والباء في قوله : ليما کر ما تعليل لإيراث الجنة أو يتعلق بمحذوف ؛ 
كالظروف التي تقع أخبارًا » وشبهت في بقائها على أهلها بالميراث الباقي على أهله . 
«متهَاَ و » للتبعیض أي : لا يأكلون إلا بعضها. لام لا يخفف ؛ والمبلس : 
البائس الساکت سکوت یأس . وقیل : عل الکافر ف تابوت من نار » ولا تارا ویردم 
عليه » فلا يَرى ولا يُرى . وه فصل أو عماد . وقیل لابن عباس : إن ابن مسعود يقراً: 
يا مال ؛ فقال : ما آشخل أهل النار عن الترخیم .ضعا من قضی عليه إذا مات » 
والعنی سل ربك أن يميتنا . والآخرة فیها مواقف ؛ فتارة یبلسون ويسألون » وتارة ینادون 
مالکا ؛ فلا تعارض . « #أبرم مشرکو مكة ات466 يكيدونك به ؛ كما جری في دار 
الندوة . مروك کیدنا كما آبرموا کیدهم . رش ی € يعني احفظة . وعن يحيى 
ابن معاذ*؟: " من آخفی عن الناس ذنوبه وأبداها لمن لا تخفی عليه خافية فقد جعله الله 


(۱) ذکره الزتخشري في الکشاف (۲۱۳/4) . 

(۲) سورة الطففین ‏ الاية (۲4) . 

(۳) ینظر : معاني القرآن واعرابه للزجاج (4۱۹/6) . 

(6) ذکره الزيلعي في تخریح آحادیث الکشاف للزخشري (۲۵/۳) وقال : غريب . 

(0) هو جیی بن معاذ الرازي من الزهاد التهجدین والعباد الصالحين » له کلام جید ومواعظ مشهورة = 





تفسبر السخاوي 
آهون الناظرین إليه وهو من علامات النفاق ". 

فل إن كن من ولد ا ایرب © بح َل ك ات وا رت 
یتو © درشم رش ولا کی كشا ری بوعذوة (2) رای نکم 
وق کی له راتکه ال مر 2 ی 2 مك موتو تض وما یتما ووندةه 
لم التَامَة وله جوت () ولا یملف ای دعوت من دونو لمع لامن‌قبد يالْحَي 
۳ هم یم 7 2 مس و 2 

رهم يعمو © ولین سالتهم من لهم ا و OE‏ 

5 من ولد إن ثبت ذلك e‏ من يعظم ذلك الولد ؛ وهذا 
كلام أورد على سبيل الفرض والتمثيل » والغرض البالغة في نفي الولد » وآنه على عبادة 
الولد بكونه ثابت الولادة » وذلك الثبوت محال ؛ فالمعلق عليه حال مثله . وقيل : انا ول 
ید # الجاحدين لبنوة ذلك الولد . وقیل : لین کن من وله ماتا ول ل € الآنفين من نسبة 
الولد إليه (1/۲۵۳) . وقيل # إن #نافية » أي : ما كان لل رحمن ولد » ثم نزه ذاته الموصوفة 
بربوبية السماوات والأرض #عَمَايصِفُونَ #4 من اتخاذ الولد . 

موی و 


#مَدَرَهُمَ يصوأ ني باطل هم یلا في دنیاهم » وقوله : #مَدَرَهُمٌ ليس إذئا في 
الخوض واللعب ؛ بل هو إنكار بليغ » وني قوله : #وفٍالْأرْضٍ* هو کقوله : هو حاتم في 
طبی ؛ أي : هو المشهور بذلك . «وَلایَمَِك € آهتهم التي بدعون أنها تشفع فيهم في 
الآخرة ؛ كقوله : «ولامتمَغورک إا لمن ری 4 ”"“ولكن «من‌قیة بان 4 وهو التوحيد 
وهو يعلم ما يشهد به عن بصيرة بصحة ما شهد به » وهو استثناء منقطع » ويجوز أن يكون 
متصلا ؛ لأن في جملة الذين يدعون من دون الله الملائكة . 


# وفیله. #قرئت بالحرکات الثلاث ان فالنصب : 


02000 





= وكان حكيم زمانه » روت عنه كتب التراجم الكثير من الحكم والمواعظ . توفي سنة ۲۵۸ ه وله من 
الكتب كتاب المريدين . تنظر ترجمته في : حلية الأولياء لأبي نعيم (5۱/۱۰) ۰ سير أعلام النبلاء 
)٠١ /۱۳(‏ » الفهرست لابن النديم )750١ /١(‏ » وفيات الأعيان (5/ 156) . 

. )۲۱۵/4( ذكره الزمحشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء » الآية (۲۸) . 

(۳) قرأ بالرفع ' وقيله " الأعرج وأبو قلابة واحسن ومجاهد . وقرأ بالنصب " وقيلّه " نافع وابن كثير 
وابن عامر وأبو عمرو والكسائي . وقرأ بالخفض ' وقيله * عاصم وحمزة . تنظر القراءات في : الإملاء- 


۷۲ تفسيرسورةالزخرف 

قال الأخفش"(: هو معطوف على «یرّهُر وج 4. وعنه : هو مصدر ؛ أي : 
وقال قیله . وله الزجاج "" على موضع " الساعة " أي : يعلم الساعة » ویعلم قیله ؛ 
كما تقول : عجبت من ضرب زید وعمرا » وحمل الجر على لفظ " الساعة " بتقدیر حذف 
الضاف والذي قالوه ليس بقوی في العنی مع وقوع الفصل بين العطوف والعطوف عليه با 
لا بحسن اعتراضًا » وأجود من هذا كله أن یکون النصب والجر على إضمار حرف القسم 
وحذفه » والرفع على قوطم أيمن الله . وقوله : إن هكول قرم منوت #جواب القسم . 

#َآصْمَحعَنْهُمَ #فاعرض عنهم وايأس من إعانهم » وقل لهم #سكم »أي : نسلم منكم 
ومتاركة ۰ فسَوْفَ يَعَلَمُوَتَ 4 وعيد من الله وتسلية لرسول الله بي وال هاء في " وقيله " ترجع 
إلى الني يكل اي : يعلم قول رسول الله ی في شيكيته منهم . 


= للعكبري (۲/ ۲۲۹) » البحر الحيط لأبي حيان (۳۰/۸) » الحجة لابن خالويه (ص :777) » الحجة 
لأبي علي (159/7) » الدر المصون للسمین الحلبي (۱۰۹/7) السبعة لابن مجاهد (ص : ۵۸۹) » 
الكشاف للزخشري (4۹۸/۳) ۰ معاني القرآن للفراء (۳۸/۳) . 

(۱) ذكره عنه الزخشري في الكشاف (528/14) وعبارته : وذكر في النصب عن الأخفش أنه هله على ' أم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقیله * . 

(۲) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4۲۱/4). 


تفسبر السخاوي ۳۱۳ 





تفسیر سورة الدخان [ مكية ] 
۳ ارت 
ر اللا رھ ر روچ ر 
سم 7 و سم رورم ل a‏ ر سس خا دسر 5-2 
«حم © ڪب لین © إا رلته ف رکه اكا ری () 4 
#والكتب 4 الواو فيه واو القسم إن جعلت لحم #تعديدًا للحروف ‏ أو اسما 
للسورة مرفوعًا على خبر الابتداء امحذوف » وواو العطف إن كانت #حمم * مقسما بها ۱ 
وقوله : تاره 4 جواب القسم ول والحتّب لین 4 القرآن . والليلة المباركة : 
ليلة القدر . وقیل : ليلة النصف من شعبان » وها آسماء أربعة : الليلة البارکة » وليلة 
البراءة » وليلة الصك. وليلة الرحمة . وقیل : بینها وبين لبلة القدر آربعبون ليلة . وقیل في 
تسمیتها ليلة البراءة وليلة الصك : إن البدّار إذا استوفی خراجه (۲۵۳/ ب) من آهله كتب 
هم البراءة ؛ كذلك الله تعالى يكتب لعباده المؤمنين البراءة في هذه الليلة » وفیل : هي مختصة 
بخمس خصال : تفریق کل آمر حکیم » وفضيلة العبادة فيها » ونزول الرحمة ؛ قال عليه 


السلام : " إن الله يرحم من أمتي في هذه الليلة بعدد شعر آغنام بني کلب "”". 


« افر یکل انر کر )4 

وحصول المغفرة ؛ قال عليه السلام : " إن الله يغفر لجميع المسلمين في تلك الليلة إلا 
التشاجر أو مدمن خر أو عاق الوالدين أو مصر على الزنا "۲" وما أعطي فیها رسول الله 
ية من تمام الشفاعة ؛ وذلك أنه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في آمته ؛ فأعطي الثلث 
منها » ثم سال في الليلة الرابعة عشر فاعطي الثلئين » ثم سال في الليلة الخامسة عشر فاعطي 
الجميع إلا من شرد عن الله شراد البعير ”". ومن عادة الله أن يزيد فيها ماء زمزم زيادة 
ظاهرة . والقول الأكثر أن المراد بالليلة المباركة : ليلة القدر لقوله : ره لَب 


در 4 ولمطابقة قوله : < فارّق کل آمر سکم #لقوله: لا رل الملتيكة والزوخ فيا بان 





. وابن ماجه رقم (۱۳۸۹) » وأحمد:في السند (۲۳۸/۹) عن عائشة نا‎  )۷۳۹( رواه الترمذي رقم‎ )١( 

(۲) ذکره الزيلعي في تخریج آحادیث الکشاف للزغشري (۲۱6/۳) ونسبه للبيهقي في:شعب الإيمان بنحوه » 
وقال الزیلعی : غريب بهذا اللفظ . 

(۳) ذکره الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف للزغشري (۲۹۹/۳) وقال : غريب . 

(6) سورة القدر ‏ الاية (۱). 


۶ سس _ تقسير سورة الدخان 


1 


ریم نيمه ۳ وقوله: هر رصان ای أُنَرِلَ يِه الُْرْءَانٌ 4 ""وليلة القدر في أكثر 
۳ 7 ۱۳۹ 1 مر رات مین الح ایرد إلى 
شماء الوا فکان خيريل له من بيت الع على رسول الله وله وما عقسما رة + 
فان قلت : قوله :ریت فِبَايْفْرَقُكُلَ آثرعک ما موقع هاتين الجملتين ؟ قلت : 
هما جملتان مستأنفتان فسر بهما جواب القسم ‏ وإنزاله في هذه الليلة تفضیل طاء والبارکة : 
الكثيرة الخير» ومعنی #يُفْرَقُ € یفصل ویکتب کل آمر حکم من آرزاق العباد واجافم . 
وقیل : يكتب ما یکون في كل سنة من اللوح احضوظ فیدفع إلى ميكائيل آوراق الأرزاق » 
وال جبریل آوراق الحروب والزلازل والصواعق والخسف » وال كل ملك ما يغدق به وعن 
بعضهم : یعطی كل عامل بركة عمله » فیلقی على آلسنة الخلق مدحه وفي قلوبهم وده . 
eS‏ 


لام من چنیت كا CEA O‏ ر إل ر کی اليم © رب 
اسوب الارن وم f‏ إن 1 مور ٩‏ له إلا هو یخی وت رت 
ءابایک الأوّليت (ب) بل هم فى سلف يلبوت )ربقب بوم كأ السَاء يدسا 


ین 
مرا ين نیت #نصب على الاختصاص ‏ وفيه زيادة تعظيم لهذا الأمر. ويجوز أن يراد 
به الأمر الذي في مقابلة النهي » ويكون حالا من أحد الضميرين في "أنزلناه " إمامن 
0 ؛ أي : آنزلناه أمرًا » أو من الفعول ؛ أي: آنزلناه مأمورا به وجوز أن يكون تعلیلا ل 
يفرق " ولقوله : مرا ین عند 4 او« رَحَمَةٌ 4 مفعول به » ووصف الرحمة (1/19054) 
موجود في قوله : یله سمل ممیک له سك فلا مرل رین 
بعرو #الآية”" وقول : لين ریک 4 عوض قوله لیا فوضع الظاهر 20 الضمر . 
خا تر شر 


رسوا "ورد قوله : ف نکن رقيو 4بقونه : # بل فى كلك برس 2 


. )٤( سورة القدر  الآية‎ )١( 
.)۱۸۵( سورة البقرة » الآية‎ )۲( 
. )۲( سورة فاطر » الآية‎ )۳( 
. )۱۵( سورة الاسراء  الاية‎ )4( 


۳۹۵ 





تفسير السخاوي 


مفعول به ولیس بظرف ؛ لأن الیوم مرتقب » وليس برتقب فيه . واختلف في الدخان ؛ 
فقيل : هو دخان يأتي قبل يوم القيامة یدخل في مسام الکفار حتی تکون رأس کل کافر 
کراس الحنيذ 7 ويعتري المؤمن منه مثل الزکام » وتکون الأرض کبیت آوقد فيه » ولیس 
فيه مکان يخرج الدخان منه . وعن الني ِا : " أول الایات الدخان » ونار تضرج من قعر 
عدن أبين تسوق الناس إلى الحشر. قال حذيفة : يا رسول الله » ما الدخان ؟ فتلا الاية 
وقال : يملأ ما بين الشرق والمغرب ويمكث أربعين يومًا وليلة ". وقيل : هو دخان يأتي 
يوم القيامة فبلغ ابن مسعود فقال : "من علم شيئًا فليقل » ومن لم يعلم شيئًا فليقل : الله 
اعلم" . إن قريشًا امتنعوا من طاعة رسول الله و فدعا عليهم الني 4ة بسنين كسني 
يوسف فقحطوا حتى أكلوا الجيف » وكان الرجل منهم يحدثئك فتسمع صوته ولا ترى 
شخصه من كثرة الدخان "۲۱ وعن ابن مسعود :" حمس قد مضين: الدخان » والروم » 
والقمر » والبطشة » واللزام ' . 
یکی الاس مدا عدا آیے () ربا اتف عن لداب إنَا مُؤْمِمُونَ © ان هم 

لذ کوک ره مين 20 و ولوا عنه وقالوا مما 2 
عیدوت لد وم تیش که ام 1 فرعوت 
رهم شوك () آن دوا اک یادا ای لک ون لا ELISEO‏ ف 
ل عد تبرق وی أن ترمو الرت)؟ وان لز موأ لى ماود فدعا 
رین هو متولا وم وم جروت ()) که 


«يَعْتَىََلنَاسَ »هو في محل جر صفة للدخان» وقوله:هندا عَدَابُ هدا عَدَابٌ © إلى 
قوله:لمُؤْمبُونَ نصب بفعل محذوف » أي: يغشى الناس وهم يقولون . « آَن لكر » 


. عن ابن عمر «تتد . والحنيذ : المشوي‎ » )١١١ /۲١( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزغشري (۲۲۲/۳) ونسبه للطبراني . 

(۳) رواه البخاري رقم )٤۸۲٥(‏ » ومسلم رقم (۲۷۹۸) عن ابن مسعود ینت . 

(4) رواه الطبري في تفسيره (۱۱۲/۲۵) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (7/ ۲۸۷) لابن جرير والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن مسعود عللئنه . واللزام : فسر بأنه يوم بدر » وهو في اللغة : 
الملازمة للشيء والدوام عليه » وهو أيضا الفصل في القضية » واللزام : الوت. 
ينظر : لسان العرب (لزم). 


۳٦‏ تفسبرسورة‌الدخان 


من أين يحصل هم التذکر وفع ما هو أشد وأقطع في وجوب الادّكار من كشف 
الدخان وهو معجزات رسول الله اة فلم یتذکروا ‏ وولو عه وا اي : علّمه 
عدّاس غلام لثقيف . کاب كيلا #فبمجرد كشفه يرجعون إلى ما هم عليه ؛ 
ل كلما كَمَفَْاعَهُم الْعَدَابَ دا هم بتكنو 6 ”7 فان قيل : من جعل الدخان قبل يوم القيامة ؛ 


2100 


كيف يجتمع معه شلد »؟ قلنا : إذا جاء الدخان ضح المؤمنون والكافرون 


ور 


وسألوا /١55(‏ ب) الله الرحمة والعفو فيكشف عنهم فيعودون لما كانوا عليه ۰« البطمّة 
کر 4 هي يوم القيامة كقوله : هداج تَالطَائَهُالكُبرى 4 ۳ وانتصب بم بش 4 
بفعل دل عليه مود 4 نا بكثرة الأموال والأولاد وم فرعوت رجاهم رسو 
هو موسى لأأَْأَدوكَعبَاد أله هلان موسى جاء إلى فرعون بان يرسل معه بني إسرائيل ولا 
يعذبهم . فلم يطع لذلك . کر #على الله وعلى عباده المؤمنين ؛ أو : كريم في نفسه ؛ 
ار م ب 6 #هي المفسرة ؛ لأن إتيان 
الرسول في معنى القول » أو : المخففة من الثقيلة ؛ أي : بأن الشأن والحديث أن دوالك 
له 4 وهم بنو إسرائيل » ويجوز أن يكون8 یل # منادی ‏ والتقدير : أن آدوا 
إلي » ويوقف عليه » ويستفتح ادا من اتباع سبيلي وقبول دعوتي » ثم علل ذلك 
بكونه رسولاً أميئًا. قوله : ین 4 أي: اتتمنه الله على وحيه ورسالته . لاوا فيه 
الوجهان » أي: لا تجترئوا على الله باستکبارکم على نبيه . #أنَتَيْمُونِ 4 تقتلون ۷۰ ور 
نوی امَو * أي : فليس بيني وبینکم اتصال وسأهجركم في الله #هَدَعَا موسى 2 


وده مور 


أن هوك فوم مروت قيل : كان من دعائه : را لا معا وة مر ألطادلييست € الآيتين 


« اتر اوی للا نكم مون ا وال بر رهوا بمرت تا 
نت وفیون © ودع وم کريم © وس وا آ نها که (۷) كدَلِكَ وا وم 


کی 5 هَمَا بک ع TIT‏ 5 
3 ا سم ص > سم ار و و 


TT‏ ۳ اريت © لتر اتقؤم ع م أ ع 


۰ 


۷ 1 


(۱) سورة الزخرف » الاية (۵۰) . 
(۲) سورة النازعات » الآية (۳۶) . 


(۳) سورة يونس » الاية (۸۵) . 


تفسبر السخاوي ۳۹۷ 





4 ر م عر 


العلییت © رهم بن اکت مانه بکوا یٹ © إِنّ کول مور 2 4 

# اسر أي : احملهم على السُری معي فقد دبر الله هلاك فرعون بأن ينجو التقدمون 
ويغرق الاخرون . الرهو : الساكن ؛ أي : يغرقهم البحر ثم يبقى ساكنًا غير مضطرب . 
وقيل : الرهو: الفجوة الواسعة » تقديره : اتركه على حاله غير مضطرب . 

قوله : وا ري4 النازل وان جالس . وقیل : التابر . والعمة بالفتح : من التنعم » 
وبالکسر: من الانعام . کتک » الکاف في موضع نصب ‏ أي : مثل الاخراج آخرجناهم 
منهاوآورتها 4 أو في موضع الرفع تقدیره : الأمر كذلك . وما رین هم بنو 
إسرائيل کانوا یستضعفون » فأورثهم الله مشارق الارض ومغاربها . کانوا إذا مات رجل 
كبير منهم قالوا : بکت عليه السماء والأرض ‏ وبکته الریح » وأظلمت له الشمس ‏ وفي 
الحديث : " ما من مؤمن يموت في غربة غابت عنه فیها بواکیه إلا بکت عليه السماء 
والأرض يبكي عليه (۲۵۵/) مصعد عمله في السماء وموضع سجوده في الأرض" . 

#من فرعوت * بدل من العذاب الهین ؛ فان فرعون كان عذابا مهیثا في نفسه لافراطه 
في التعذیب » ويجوز العنی : من العذاب الهین واقعًا من جهة فرعون . نکن عَالَِا ‏ 
کقوله : « وم علا في الْدرْضِ 4) ۲ الضمير في «َحتََْم #لبني اسرائیل لعل عأ » 
منا بأهليتهم .* ايهم من ایب ما نید بو أي : امتحان ؛ لأن الله يبلو بالنعم كما 
يبلو بالمصائب ؛ قال الله تعالى : وک بلس وال وة 4 . 
إِنَّ تلم 4 إشارة إلى کفار قريش . فإن قيل : ما معنى : لت وک * وكان 
النزاع في حياة ثانية وموتة ثانية ؟ وما معنى ذكر الأولى في صفة الوتة ؛ کآنهم وعدوا موتة 
أخرى فجحدوها ؟ قلنا : تقدير كلام المسلمين للكفار: إنكم تموتون هذه الموتة في الدنيا » ثم 


۶ 42 


یتعقبها حياة فأنکروها وهو قوله «و ڪن آنوتا كحك ثم وس نک ثم يكم 4 © 


(۱) ذکره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (۲۹۸/۳) ونسبه للبيهقي في شعب الإيمان 
والطبراني . 

(۲) سورة القصص الاية )٤(‏ . 

(۳) سورة الانبیاء » الآية (۳۵) . 

(4) سورة البقرة ‏ الاية (۲۸) . 


۳۸ تفسبر سورة الدخان 





کانهم أجابوا : ليست هذه الوتة الق تتعقبّها حياة » أي لا موت إلا الوتة الق متناها في 


الفا : 

«إن ی إلا ما الاوک وما کک © اا ابیت اد کتر رو © آَم 
کر 00 رم 2 د ملک کم رک يردن © وما حلفا لكوت والگزش وما 
سا ور تب 060 > هما و اي و ۳ O I‏ رم سل 
e 2‏ مج کي ره > و سب . 22 ع 
مقتتهر جیورت )یوم كاين مولع مول ی و لاشم بيصم زیت الا تم 


کک و 2( زک جت رَد( 4 
مر رسمه سر ےک نی 


مسرن #بمبعوثين «وانظر رک لوا كيت ننیزه ۳۱ آراتخذوا ءالهة من 
کک 4 اي : يحيون الوتی . انوا بای من کلام الکفار للمؤمنين أي : 

قالوا : إن كنتم تدعون حياة آخری فأحیوا آباءنا إن کُر صَدِقِينَ #. وقیل : کانوا يلتمسون 
أن يحبي الله قصي بن كلاب لیشاوروه » وكان شیخا کبیرا من آکابرهم » وکان یستشار في 
معاظم الأمور. «فمْ تيم ) هو تبع الحميري » هو ملك . 

قالت عائشة : " ذم الله قومه ولم يذمه ؛ حير الحيرة » وبني سمرقند ”". وقیل : كان إذا 
كتب كتب : باسم الذي ملك برا وجرا "۳ . وروي أنه ب قال : " لا تسبوا تبعًا ؛ فانه 
كان قد أسلم "*©. فإن قيل: ما معنى قوله:ط مج رمع 4ولا خير في الفريقين ؟! 


قلنا: معناه : أهم خيرٌ في القوة والمنعة ؛ كقوله : بعد ذكر آل فرعون : کفارک حير من 


(۱) سورة البقرة » الآية (۲۵۹) وهذا على قراءة الراء ؛ فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو " تنثیرها ' » وقرأ 
عاصم في رواية أبان عنه " ننشرها ' » وقرأ الباقون " ننشزها ' بالزاي . 
ينظر : البحر احیط لأبي حيان (۰)۳۱۲/4 الدر المصون للسمين الحلبي (1۲۷/۱) » السبعة لابن 
مجاهد (ص : ۱۸۹) . 

(۲) سورة الأنبياء » الاية (71) . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره )١178/75(‏ » و ذكره السيوطي في الدر التشور (۷/ 415) ۰ ونسبه للحاكم 
وصححه عن عائشة غا . وروي عن كعب هله أيضا بنحوه . 

(6) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5 /۷۵۰) » ونسبه للحاكم وصححه . 

(0) رواه أحمد في المسند (5/ )1٠‏ » والطبراني في الكبير (۲۰۳/۷) ۰ ونسبه السيوطي في الدر المنشور 
(۷۹/۰) لابن مردويه . 


تفسبر السخاوي 


یک ۱۳۹ « ریا 4 اي : بين الجانبين طلَايْمْنمَوْلُ4 أي مول كان من قرابة في الشسب 
أو غيرها . ولاهم صروت #ينجون من العذاب . يّحِمَ أَنَّهُ4في موضع رفع على 
البدل من الواو في صروت * ويجوز أن يكون منصوبًا على الاستثناء . وروي أن أبا 
جهل أحضر زبدًا وتمرًا وقال للجماعة : كلوا ؛ فان هذا الزقوم الذي يهددكم به محمد؛ 
فنزلت رک جرت الرفورطمام لير » ۲ /١50(‏ ب). 
طعام الاير مُهَل یی ف لبون )كَل احير (5) خذوه وه إل 
سواه وه لجر )نے صب فوق ا من عَذّای 50 EO:‏ تاک ات 8 ا 
--- © 9 ی مک بت 2ل التي في متا آمین )في 
یوب 3 يلسو من شنداس سر متك لك و ی 


1 صو سے 


ادغو ف بکل که انيت وف فا الم إلا اة 
وَوَفَهُرَعَدَابٌ للحيو @) 4 

و كي 6 الفاعل للإثم » وعن آبي الدرداء: " أنه كان يقرئ رجلا فکان یقول : 
طعام اليتيم » فلما آکثر من ذلك قال له : قل : طعام الفاجر" ".9 کلمهُلِ 4 هو دردي 
الزیت"*. وقیل : هو ما آذیب من النحاس والفضة » والکاف في قوله : #كَأَلْمُهَلٍ 4 خبر 
بعد خبر . يقال للزبانية : « دوه تلو 4 اجنبوه بقوة وهوان 8 إل سول » أي: 
وسطها ‏ والصبوب هو الحميم نفسه لا عذابه » لکن إذا صب علیهم الحميم فقد صب 
عذابه » وصب العذاب مستعار وصب الحميم حقيقة ؛ کقوله [ من البسيط ] : 


۳۹ 





۰ 4 ۰ .مه ره 
ی ی اه عليه صروف الذهر من صبب 


(۱) سورة القمر ‏ الاية (4۳) . 

(۲) ذکره السيوطي في الدر المنثور (۷۵۲/۵) ونسبه لسعید بن منصور . 

(۳) ذکره السيوطي في الدر التشور (0/ ۷۵۲) ونسبه لسعید بن منصور وعبد بن حميد واببن جریر الطبري 
وابن المنذر والحاكم وصححه . 

(4) دردي الزيت وغيره : ما يبقى في أسفله ؛ والدردي : الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ لیتخمر » 
واصله ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان . ينظر : لسان العرب (درد) 

(5) هذا عجز بيت وصدره : كم امرئ كان ذا خفض وذا دعة م ا ا ا 
ينظر في الكشاف للزخشري (۲۸۲/4) وللبحتري بيت يشبهه : 

ار لو كانت التتُْرى له وَطَناً ‏ حُطْتْ علیه ضُروفُ الدّهْر من یب 


۳۲۰ تفسبر سورة الدخان 





وکقوله : افرع عاص 4 9 ذقْ کات زین قومك ڪر » على 
عشيرتك ؛ استهزاء! واستهانة . وحكي أن آبا جهل قال لرسول الله و : ما بين جبلیها أعز 
ولا آکرم مني » فوالله ما تستطیع أن تفعل آنت ولا ربك شيا .إن مدا العذاب أو هذا 
الأمر «ماکتریو. مروك تشکون . القام - بالفتح - : هو موضع القیام » وبالضم : موضع 
الاقامة » ووصف الکان بالأمين استعارة ؛ لأن من آقام فيه لا خاف . السندس : ما رق من 
الدیباج » والاستبرق : ما غلظ منه » ومعنی کونها عجمية وهي في الکتاب العربي آنها إذا 
عربت فيه خرجت عن أن تکون عجمية . #حَحَدَلِكَ * أي : الامر کذلك . أو منصوب 
على مثل ذلك . لوحتم قرناهم » وقرأ عکرمة مور ءينٍ #على الاضافة " يعني : 
الصنف الذين هم حور العين » والأحور: شدید بیاض العین » والعین : الواسعة العین . 
فان قيل : كيف استثنیت الوتة الأولى الذوقة قبل دخول الجنة من الوت النفي ذوقه قبلها ؟ 
قلنا : لأنه أريد به : لا يذوقون فیها الوت البتة » الا إن كنت تعد الوتة الأولى واقعة في 
SS‏ 

«قضلاین رَيَكَ دَلِكَ هوالمَوز میم © اا مرک بیمانک مهم َد ڪروت ان 
أت شوه  »6۵(‏ 

سین رَيّكَ #عطاء من ربك » وقرئ " فضل "۳ أي : ذلك فضل ا 
يعني : هذه السورة وضعناها » ومعناها: ذكرهم بالكتاب المبين سرت 4 أي : سهلناه حيث 
ا 
بهم . #إِنَه م مُرَيَقِبوَنَ 6 ما يحل بك. 


. )۲۵۰( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في تفسيره (؟487/5) » وأبو السعود في تفسيره (1۵/۸) . 

(۳) تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي )١١19/57(‏ » الكشاف للزخشري (4۳9/۳) ۰ المحتسب لابن جني 
31/5١‏ . 

(4) تنظر في : الكشاف للزغشری:(4۳۰/۳) . 





تفسبر السخاوي ۳۲۱ 


تفسير سورة الجاثية [مكية ] 

سام ارم اليج 

2. لمي مس مج م2 . ملسم عمج عم ويم وم‎ rS 
#حم © زل کلب من منکیم © إن ناسوت ولاز لیب یی (ت) وو‎ 


2 مرس كه مدهو دمي سا جل‎ 2 K2 e مس رو یہ ا وسح و ےو‎ r 
کر و مایب ین دمم لقنو © رای الل وهار وما آل هم الوم رذق قحا به‎ 
وج هي سا موس مرو 2 قل کی‎ 


آلارزض بعد مويها وتصرینی آلریتج ای عون ) » 


لحم #إن جعلتها (1/۲۵۲ مبتدأ مخبرًا عنه ب " تلك ' لم يكن بد من حذف مضاف » 
تقدیره : تنزيل حم تنزیل الکتاب ‏ وین صلة للتنزیل » وان جعلتها تعدیذا للحروف 
كان َل مبتدأ » والظرف خبرّا . نالرت اي : في خلقهن » بدلیل قوله : 
« وف خَلْقخ4. فان قيل : علام عطف :۷ وَمَابِبْتُ 6 أعلى الخلق الضاف › آم الضاف إليه ؟ 
قلنا: بل على الضاف ؛ لأن الضاف إليه ضمير متصل مجرور يقبح العطف عليه ؛ استقبحوا 


أن يقال : مررت بك وزيد » وكذلك إن أكدوه ؛ كقولك: مت ان وري 


قرئ ءا بالنصب والرفع ۳ على قولك : إن زيدًا في الدار وعمرا في السوق » 
وعمرو في السوق » وأما قوله : یتلوم فمن العطف على عاملين » سواء نصبت 
أو رفعت فالعاملان إذا نصبت هما : #إنَّ# و#فى* ؛ أقيمت الواو مقامهما ؛ فعملت الجر 


في « اف ال ولا 4 والنصب في ا وإذا رفعت فالعاملان الابتداء وق عملت 


(۱) هذا كلام الزغشري في الكشاف (۲۸4/4) وقد اختلف النحاة في هذه السالة وهي العطف على 
الضمير المجرور بغير إعادة الجار على ثلاثة مذاهب : أحدها : جواز ذلك مطلقا وهذا مذهب الكوفيين 
وتابعهم الأخفش ويونس والشلوبين . والثاني : جواز ذلك بشرط إعادة الجار » إلا في ضرورة » وهذا 
مذهب البصریین . والثالث : جواز ذلك إذا أكد الضمبر بغير إعادة الخار » وال" فلا يجوز الا ضرورة > 
وهو مذهب الجرمي . ينظر تفصيل المسألة في.: الإنصاف.لابن الأنباري (۲/ ”) » آوضح المسالك لابن 
هشام (۳۹۲/۳) » الدر المضون للسمين الحلبي (۵۲۹/۱) ۰ شرح الكافية لاببن مالك 2)0517/1١(‏ 
المفضل شرح المفصل للسخاوي (۲۰۸/۱) . 

(۲) قراً مزة والكسائي ويعقوب " آیات " وقرأ.بقية العشرة " آيات " . تنظر القراء‌ات قي : البحر اخیط 
لأبي حيان (44/۸) الحجة لابن خالویه (ص  )۳۲۵:‏ الحجة لأبي زرعنة (ض : 61۵۸ الدر 
الصون للسمين الخلبي (7/ ۱ لسبعة: لابن مخاهد (ص : 094).. الکشاف للزخشري (۵۰۸/۳) ۰ 
النشر لابن الجزري (۳۷۱/۲) . 


۳۳۲ 
الرفع في ءا والجر في # ونيف #. وسمي الطر رزقا لأنه منبته . 


کت تمیق بلس و دين ند اید ره © و تا رق 
ع ۶ا یلته تا همم نکر کن متها يره يعدا ألم (رم) و علم من ايتا سا 


تفسبر سورة الجاثية 





ص 


مس وور 


تمایق كم ماني 3 ) 


# لك #إشارة إلى الآيات المتقدمة » و#تتْلُومَا» في محل احال ؛ أي : متلوة عليك 


بالحق » والعامل اسم الإشارة ؛ كقوله : وها بَعَبى سينا 4 . 


وقوله : فیک بوهم حَاوبة 4 ''طيورٌ 4 يقيم على كفره ؛ من إصرار الحمار على 
العانة " » سىك » عن الایان بالآيات . قيل: نزلت في النضر بن الحارث » وما كان 
يشير به من قصص أحاديث العجم ويشغل الناس*. والاية عامة في كل من كان مضادًا 
لدين الله » ومعنى 2 © في قوله : بر كقول الشاعر [ من الطويل ] : 


ولا یکثیف العماء إلا ابن حرو یری عَمَّرات الموت تم یزوره(*) 


وذلك أن غمرات الوت حقيقة بأن یفر رائیها » وینجو بنفسه فأما (قدامه على زیارتها 
فأمر مستبعد لا یفعله الا مَل بنفسه . 


لكأن » هي الخففة من التقيلة والأصل : كانه لم یسمعها ‏ والضمیر ضمير الشان 
والقصة ؛ كما في قوله [ من الطویل ] : 
وم ومن کان ظية E‏ قاس ال ۱ 


(۱) سورة هود » الاية (۷۲) . 

(۲) سورة اللمل ‏ الاية (۵۲) . 

(۳) العانة : القطیع من حمر الوحش» و العانة: الأتان والجمع منهما عون . ینظر : لسان العرب (عون) . 

(6) ذکره الزخشري في الکشاف (۲۸۱/4) . 

(۵) تقدم تخریجه في سورة يونس » الآية (۵۱) . 

(7) هذا عجز بيت لعلباء بن آرقم » وصدره : ویوما توافینا بوجه مقسم هو 
ینظر في : الاصمعیات (ص : 6۱۵۷ ۰ الدرر اللوامع (۲۰۰/۲) » شرح أبيات سیبویه للسپرافي 
(۱/ ۵۲۵ القاصد النحوية ٤(‏ ۰ ۳۸۶) » وبلا نسبة في : آوضح السالك لابن هشام (۱/ ۰۳۷۷ 
جواهر الأدب (ص : ۱۹۷) ۰ شرح الأشموني (۱ : ۱8۷) ۰ شرح قطر الندی (ص : ۱6۷ »= 


۳۳۳ 





تفسير السخاوي 


ومحل الجملة على النصب على الحال » أي : يصر مثل غير السامع ‏ واذا بلغه شيء من 
الآيات وعلم أنه منها دا أي : اتخذ الآيات8 هروا 4 ول يقل : اتخذه ؛ إشعارًا بأنه 
متى سمع شيئًا منها أخذ الآيات هزوا وطعن في كل آية ما يستطيعه » ويجوز أن يريد أنه 
متى سمع أدنى شيء ؟ هكن الخصم (۲۵۱/ب) أن يجعله شبهة بادر إلى الطعن بكل طريق » 
ويجوز أن يرجع الضمير إلى شيء علم › فم إن ذلك الي آية أو آيات اوليك 4 إشارة 
إلى کزان > لعمومه ؛ لأنه في معنى الجمع » ومنه : رک ورين ه017 


مدآو جه 7 و يت عتم ا بو یاو ما عدوأ ين ون ناه رم عدَابُ عَظِمُ 

و ٠‏ سج ور و ۳ 94 ہو rt‏ 

منداهکی وا سای سر کین کات تیم 4 ا الى سر لک ار 
ری لت نی بآنه 7 وا ين َضْلِهِ 2 06 مر ملک کر ما في لسوت وما في رض 


نکب 57 ۱۳ لت 3 یزور لب لا و آَم 
2 رو سيور ما ۳۹ 
اله ری وما یا وا یبود © 4 

والوراء : الجهة التي یتواری عنها | 9 لشخصر سواء كان لخلف أو لقدام ؛ قال سبحانه : 
وین ورآیهم بر ¢ إورايه- عَذَّابُ فیط 3 4^ . 


عسی الكربٌ الذي آمسیتٌ فيه يكونُ وراه فرج قريب ° 
ولا عنعنم ابو من الأموال «ولاما ادوا آي : العبودات التي اتخذوها شركاء . 
#مداهدّی ‏ إشارة إلى القرآن ویدل عليه قوله : #و وت ترا بات رم 4 أي. : هذا القرآن 
کامل في اهداية . الرزجز: آشد العذاب . 


-الکتاب (۱۲۵/۳) ۰ الکشاف للزغشري (۲۸/4) ۰ احتسب لابن جني (۳۰۸/۱) ۰ مغني اللبيب 
 )۳(‏ همع اموامع (۳۲۰/۷) ویروی آخره : وارق السلم . وناضر السلم . وتعطو : تأخذ 
وتتناول . ووارق - على الرواية الثانية - : كثير الورق . والسلم : شجر العضاه . 

(۱) سورة النمل » الآية (۸۷) . 

(۲) سورة الومنون ‏ الآية (۱۰۰) . 

(۳) سورة إبراهيم » الآية (۱۷) . 

)٤(‏ ينظر البیت في : تاريخ بغداد (۲۹6/۱6) » تهذیب الأسماء للنووي (۲۰/۳) » حلية الأولياء لابي 
نعیم (۲۸۹/۷) » شعب الإيمان للبيهقي (۲۰۸/۷) . 


۳۳ 





تفسبر سورة الجاثية 


وین سل € بالتجارة . وقیل : بالغوص على اللؤلؤ والرجان واستخراج اللحم 
الطري وغير ذلك . وقوله : ّنه 4 في موضع الحال » أي : كائنة منه وحاصلة ‏ يعني أنه 
مکونها E‏ أن يكون مت خبر مبتدأ حذوف ؛ أي: كل 
ذلك منه » وآن یکون # وَسَعْککر * تأكيدًا لقوله : #و. سر 4 ثم ابتدأ قوله : # مان 
سوب ۱ #وأن یکون «وماق لاه مبتدا ‏ وينه 4 الخبر . وقری 
یه # بكسر الميم وتشديد النون "مه "أو على أنه خبر مبتداً حذوف أي : ذلك » أو هو 
مه . لف لت منوا 4 حذف المقول في قوله : فلت متا ییا #لأن الجواب دال 
عليه » والمعنى : قل هم اغفروا يغفروا .8 لایخ یام أنه اي : وقائع الله بالمكذبين . 
وقيل : لا يرجون بمعنى يأملون » وكونه وعدهم بالفوز فيها . قيل : نسخت بآية القتال”" . 
وقيل : نزلت في عمر- یغه - وقد شتمه رجل من غفار » فهم أن يبطش به . وعن ابن 
المسيب أن قارئًا قرأها عند عمر؛ فقال : ليُجْرّى عمر بما صنع '".8 لِجَرِىَ #تعليل للأمر 
بالمغفرة » ونكر' قومًا" تفخيمًا لشأنهم ؛ أي :9 لِجَرِیّتوما 4 واي قوم » وذلك لصبرهم 
على أذى الكفار. #بمَاكانوأ يكيب » من الثواب . وقيل : لما نزلت الآية قال عمر: وعزة 


ربي لا تری الغضب في وجهي*. 
من عل ل صلا فلشیس 4 ومن أمة ایا اما یک ورت () ولد سا 


ی کم 


سول الككب ولل واه وه ا ت رَتَمَاه م امن ایهم 
یکت من الم قما اموا لا مر بعد ما جاءهم الله بيهم ل ریک د یقضی ینیم بوم 
لقم فیعا کنو فيه مومت (09) نم جعاتک کل شرة من الامر مها واد یم اهواء 


فيه حنلغور 


لب لا ینوی (م)) 2۱ تم آن ینوا نلک ین نوشیا ان ليبن بَعَضْهُمْ له 


و 


۹ 


(۱) قرأ بها ابن عباس وابن عمر والجحدري وابن محیصن " مِنّةَ * وقرأ سلمة بن محارب " مه 
تنظر في : البحر احیط لأبي حيان (۸/ 5 4) » تفسير القرطبي (۱۲۰/۱7) ۰ الدر الصون للسمین الحلبي 
(/ ۱۲۷ ۰ الکشاف للزخشري (۲۸۸/4) ۰ احتسب لابن جني (۲۲/۲) . 

(۲) قال الامام ابن جرير الطبري في تفسیره (۱46/۲۵) : " وإنما قلنا هي منسوخة لاجماع أهل التأویل على 
أن ذلك كذلك " . 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف (۲۸۸/4) . 

(4) ذكره الزغشري في الكشاف (۲۸۹/4) وذكر أنه قال ذلك للرسول كلل . 


۳۳۵ 





تفر السخاوي . 
r 7‏ محر سرصم 4 مر واس مرو را و 5 
و الیب هدا متیر لاس وهندی وَيَحَمَةُ َو توینوت() 4 


و#الْكتبَ € التوراة » و لوأك » الحكمة والفقه » أو فصل الحكومات بين الناس ؛ 
لأنهم کانوا ملوكا وأنبياء . لت من الحلالات . 


ر ل ل کے سے ے 


لوَمَصَلْتَهمْ عَلَ الْمَلَمِنَ 4 لم نؤت غيرهم مثل ما آتیناهم بت € آیات معجزات يِنَ 
کر > من أمر الدين فما وقع بينهم الخلاف » إلا من بَعَدِ ما جَآءَهُمُ الیل بصحة نبوة 
الني - بيا - وإنما آخلفوا لبغي حدث بينهم » أي : عداوة وحسدا . 

#عَل سَرِيسَةٍ 4 على طريقة ‏ من لامر 4 من آمر الدین ۷ ايها 4 أي : اتبم شریعتك 
الثابتة والبراهين . #وَلَانْتَّيَِ )ما لا حجة عليه من أهواء الجهال » وهم رؤساء قريش حتى 
قالوا لرسول الله ول : ارجع إلى دين آبائك ولا تواهم ؛ إنما يوالي الظالمين من هو ظام 
مثلهم » وأما التقون فالله وليهه”". ش 

هدا 4 القرآن . سر لاس # جعل ما فيه من معالم الدين والشرائع بمنزلة البصائر 
في القلوب ؛ كما جعل روحًا وحياة » وهو دى » من الضلال . #وَيَحَمَةُ 4 من 
العذاب وقرئ: "هذا بصائر" 7" أي : هذه الآيات ۸1 #منقطعة » ومعنى اللهمزة فيها 
إتكار الحسبان . والاجتراح : الاکتساب ؛ ومنه : جوارح اللخ وال »سارت اما 
أي: كاسبهم . 


آم حَييب ا 


۳۹ چم و واه صر ر ر وه رص جر م 2 


بن جروا السَیعات أن همهم کیت ءامنواً وعيلوا الَلِحت سوا 


وس گر 1 ۳ و سے يا و لوج كي سا ۱9| م و 
اه معا ساه ما يخوت ) وای ان الوت والارش يلي جر 

e‏ 2 ‌ 232 هی > رور ے 2٤ک‏ دمو رم و٤‏ سک ےوہ * س جح من بر 
نفس يما طسبت وهم لا يظلمون 6 ریت من تنل لهه هوه وض لها عل علو وم ل 


€ 
ر ص ا 


و ولیو وَل ل بص وه نوه سن هرید ون بعد نآلا تد کرو © 4 


لأن یمه أي: نصيرهم » وهو من " جعل " المتعدي إلى مفعولين: الأول الضمير 
والثاني الکاف ‏ والجملة الثانية الى هي سَاء اهم وَمَمَائهِمَ 4 بدل من الكاف » والجملة 


(۱) ذکره الزغشري في الكشاف (۲۸۹/4) . 
(۲) تنظر في : تفسیر القرطبي (۱ ۰ . الدر الصون للسمین الحلي (۱۲۸/۲) ۰ فتح القدیر للشوكاني 
(۸/۵) ۰ احتسب لابن جني (۲۱۲/۲) . 


تقع مفعولاً انیا فهي في حکم الفرد فهو کقولك : حسبت زیذا أبوه منطلت » ومن قرأ 

سو 4 بالنصب" جعل " سواء " بمعنى مستویا وارتفع عيام َم 4 على 
الفاعلية » وکان مفردًا غير جملة » ومن قرا : " ومائهم " " بالنصب جعل " محياهم 
ومائهم " ظرفین ؛ کمقدم احاج وخفوق النجم ؛ آي: سواء في حیاهم وفي ماتهم » 
والعنی : إنكار أن يستوي امحسنون والسیئون محيا وأن یستووا ماتا لافتراق آحواهم في 
الدنیا ؛ فالژمنون على حق والکافرون على باطل . وقیل : إن المؤمنين والکفار في الدنیا 
مستوون في سعة الرزق وقلته . وعن تميم الداري أنه قام في الیل بصلي فوصل في تلاوته 
حتی هذه الآية » فلم يزل يرددها ويبكي إلى الصباح”" . وعن الفضیل أنه كان يرددها 


ویقول : لبت شعری ؛ من اي الفريقين انت . 


ولتْجَرّی © معطوف على " بالحق " ؛ لأن فيه معنی التعلیل » أو على معلل حذوف 
تقدیره : وای أله لکوت وال 4 لیدل بذلك على قدرته رى 4 . 
هم > أي جهة مالت إليها نفسه (۲۵۷/ب) تبعها وقری له ۳" على 
الجمع » وکانوا إذا عبدوا صنمّا ثم رأوا غبره أحسن منه رفضوا الأول وعبدوا الثاني 
فصارت العبادة تبعًا موی النفس وصار هوى النفس آلمهة شتی . هوب صله اه عل علر 4 
بمعرفته با ينبغي اجتنابه من ده ینیع ؟» إضلال الله . 


(۱) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف * سواءٌ " وقرا الباقون " سواء ' . 
تنظر القراء‌ات في : البحر احیط لأبي حیان (۸/ 4۷ الحجة لابن خالویه (ص  )۳۲۵:‏ الحجة لأبي 
زرعة (ص : )55١‏ » الدر الصون للسمین الحلبي (۱۲۹/7) ۰ السبعة لابن مجاهد (ص : 68۹۵ 
الکشاف للزغشري (۲۹۰/4) » النشر لابن الجزري (۳۷۲/۲) . 

(۲) قرأ بها الأعمش . ینظر : الدر الصون للسمین الحلبي (۱۲۹/۷) ۰ الکشاف للزخشري (۲۹۰/4) . 

(۳) رواه الطبراني في العجم الکبیر (0۰/۲) بسنده عن مسروق قال : قال لي رجل من آهل مكة : هذا 
مقام آخيك تيم الداري لقد رأيته قام ليلة حتی أصبح أو قرب أن یصبح يقرأ آية من کتاب الله عز وجل 
فیرکم ويسسجد وييکي آم حب الا معا أن يكم اموا وولو لصحت سو 
اشم رما سک ایض کوت ) 

. )۲۹۰/4( ذکره الزغشري في الکشاف‎ )٤( 

(۵) قرأ بها الأعرج . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان (4۸/۸) » الدر الصون للسمین الحلبي (5/ ۱۳۰ ۰ 
الكشاف للزغشري (۳/ ۵۱۲) . 


۳۳۷ 





تفسير السخاوي 
ولو ما هی یائ ال توت وتا وماییکا لا روما هم بذك نعو زن هر لد 
(8) دال علوم کشا تت ماکان خیم رل أن الوا اتا ہا ہکان کر صر وین () ل أله 
ییک IES‏ كنأك رد لایتنون © ریما توت 
لاض" یوم می الا مر قر الفتيللرت ا وت آم ریہ کی أو تی ر ككيها ايم 
رود ماک ماوت ا هنذا کہا بطق لیم بالق اکا مکنیخ ما کشم َملُونَ ن ا 
رت انا ا یکت کک َي في رخ لك هو مور امین © راما لب 
کفروا فار نکن ايت مت ملھک فاستکرم وم درا میت © 4 


سر عو ی 


نموت وكا # آي: غوت نحن وتيا أولادنا » أو يموت بعض ويحيا بعض ‏ أو نکون 

أمواتا في الأصلاب ثم نحيا بعد ذلك » أو يصيبنا الأمران : الحياة والموت » يريدون الحياة 
الدنيا والوت بعدهاء وليس بعد ذلك حياة » وما يقولون ذلك عن علم ؛ ولكن عن ظن ؛ 
كانوا يزعمون أن هلاك الأنفس بمرور الأيام والليالي » وینکرون ملك الموت » وكانوا 
يضيفون كل الحوادث إلى الدهر » ونرى آشعارهم ناطقة بذلك وفي الحديث : " لا تسبوا 
الدهر؛ فإن الدهر هو الله "۲۳ أي : فإن الله الآتى بالحوادث لا الدهر . 

وقرئ لحُبََيُمَ 4 بالنصب والرفع"" وسمي قولهم حجة ؛ لأنهم أجروه مجرى الحجة 
Ces‏ 
لقوهم : «اتنوابتبایناان کسر سیون 4؟ 

قلنا : لما آنکروا البعث آلزموا بأنهم مقرون به من جهة أن الله هو الذي يحييهم ويميتهم 
وضم إلى إلزام ذلك آمرا أعظم منه » وهو جعهم إلى يوم القيامة » فمن كان قادرا على ذلك 
فهو قادر على إحياء آبائهم » وهو أهون شيء عليه . 

عامل النصب في لويم مم " بخسر" » و" ویومتذ " بدل من ويم نهم 4. 


جاه 4 باركة على الركب من شدة ا هول . وقيل : «جاثة 4 أي : مجتمعة إلى كبا 4 


: رواه البخاري رقم (5855 ۰ 6۷۱ ومسلم رقم (1157) عن أبي هريرة اله‎ )١( 

(۲) قرأ جمهور القراء * حجتهم " بالنصب » وقرأ زيد بن علي وعمرو بن عبيد وعبيد بن عمرو "حجتهم" 
بالرفع . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان (4۹/۸) » الدر المصون للسمين الحلبي )17١/5(‏ ۰ فتح 
القدير للشوكاني (5/ 4) » الكشاف للزخشري (7/ ۵۱۳) » النشر لابن الجزري (۳۷۲/۲) . 


۳۲۸ تفسبر سورة الجاثية 





إلى صحائف أعمالها » ویقال لهم : لمکم تلود 4 وقد أضاف الکتاب إليهم 
بقوله : كتا 4 ول ذاته العلية بقوله : هداکتبتا 4 لأن الاضافة تکون بأدنى ملابسة »› 
وقد لابس الجهتين . نی ليك بالق شام نیم ماکشر نموه € ۰ ف رو 4 في 
جنته . ریق تل € اي : يقال هم ذلك . لَه 4 بالنصب ؛ عطف على ود 
که وبالرفع ٩‏ عطف على إن واسمها. م اسف 4 أي شيء الساعة ؟ «الاطن4 بت 
الظن ونفی كل ما سواه » وزید نفي ما سوی الظن بقوله : ومان يمسَكيْقييت». 

سات مَاعیلوا که أو عقوباتها . تس 4 نترککم (۲۰۸/) في العذاب ؛ كما ترکتم عدة 
کرد 4 أي : كما آهملتم كالشيء الذي يطرح وراء الظهر يجعل نسیا منسیا » 
ومعنی إضافة اللقاء إلى الیوم الاضافة إلى حذوف » أي : كما نسیتم العمل للقاء عذاب 
يومكم هذا . #ولاهم یوت ولا يطلب منهم إزالة العتب ؛ لأنه لا سبيل إليه لأن 
رضا الله عنهم مستحيل . 

اندر لكوت وذ الأ € فمن كان ربا للسماوات والأرض كان حقيقا أن 
يُحمد ويثنى عليه » وفي الحديث عن الله عز وجل : " الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني ولخدا حتهما الهف الا“ 


(۱) قرأ حمزة وحده * والساعة" " بالنصب » وقرأ الباقون " والساعة " بالرفع . تنظر في : البحر احیط لأبي 
حيان (۸/ )٠١‏ » الدر المصون للسمين الحلي )١170/5(‏ » السبعة لابن مجاهد (ص : 098) . 

(۲) رواه أحمد في المسند (۲6۸/۲) » وأبو داود رقم (40۹۰) » وابن ماجه رقم (4۱۷4) » وابن حبان في 
صحيحه رقم (۳۲۸) » وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم (4۳۱۱) . 


تفر السخاوي ۳۳۹ 





تفسبر سورة الأحقاف [ مكية ] 
احم ل تنزیل الکتب می آل ریز لكر 6 $ لش وما هم إل 
وای ول مکی لیت مروا عا اروا مروت © ف اریم ادعو من دون او رن 
ما و ین لض آم كن شرك فى لکوت انو وني یکتّب من َل هلا أو اترو علو اة 
کم سيقت (د) 4 
اَي إلا متلبسسًا با حكمة وبتقدیر ۳ وش € ینتهی إليه » وهو يوم القيامة . 
نت قروا غا ارا #به من يوم القيامة وباستعداد العمل له عضو 4 لا 
يؤمنون . ويجو أن تكون " ما " في قوله «عََ زوا 4 مصدرية . هم شرك ني خلق 
السماوات ##مّن بل هنداً #أي : من قبل هذا الكتاب ؛ أي : فائتوا بكتاب واحد من كتب 
الله يشهد بضحة ما ادعیتموه . « آرآفکر کرو من عل آي : بقية ؛ تقول : سمنت الناقة على 
آثارة من شحم ‏ اي: بقية من شجر کانت بها من شحم ذاهب . وقری " آثرة " ۳" اي 
شيء . أو أثرتم به . 
وم وال معّن يدعو من دون او من من لاس یت 7 11 بوم یمه وهم عن دَعَابِهم ون 
() و مه دا رن با تفن © وال عم شتا بب کال ا ل لي 
ا سا ی 5 رشان i‏ ب فلن رم کوت لی ِنَأ سا 
هلیسو فی گنی بو سا نت وک وهر نود اتید( 4 
ال و تس 
القيامة » وحشر الناس كانت الأصنام أعداء لمن عبدها ؛ كما قال إبراهيم : نهم مر 


مهم 


. قرأ بها ابن عباس وزيد بن علي وعكرمة والسلمي والحسن .وأبو رجاء‎ )١( 
الدر الصون للسمين الحلبي‎ ۰ )187/١17( تفسير القرطبي‎ » )٠١ /۸( تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان‎ 
فتح القدير للشوكاني (۱4/۰) ۰ الكشاف للزخشري (/016) » احتسب لابن جني‎ ۰ )170/5( 
. )۵۰/۳( معاني القرآن للفراء‎ ۰ )7554/5( 


۳۳۰ تضبر سورة الأحقاف 


3 ويجحدون عبادتهم » وانغا قال : لين » ووه لانه آسند إليهم فعل العقلاعی 
وهو الدعاء والاستجابة . وجوز أن يراد : كل معبود من دون الله من الجن والانس 
والأوثان » فغلب من یعقل » وقری : " ما لا یستجیب له " ”'' ووصفهم بترك الاستجابة 
والغفلة ؛ تهکم بها ؛ ونحوه قوله : #إنتدعوهر لماع 4 إلى آخر الآية ۱ اللام 
فيل لح 4 مثلها في قوله :ل قَالالنکفوالّنءامتواآی‌القریقین4 أي : لأجل الذین 
آمنوا » ولأجل الحق » والمراد باق الایات ‏ وبالذين كفروا : المتلو عليهم » فوضع 
الظاهران موضع المضمرين » أي : بادروه بالرد ساعة أتاهم » ومن ضلالتهم تسميته سحرًا 
مبيئًا . میدق فيه إضراب عن دعوى (۲۵۸/ ب) إنما جاء بسحر إلى دعوى أنه 
افتراء » ومعنى ال همزة في " أم " التعجب والإنكار. 

فل ان فَرسء که فالله قادر على الانتقام منه ولا أملك من أمره شيئًا » ومثله : #وَمن يرد 
الله فد فلن تملك له مرک له 4 وقال الني ب : " يا فاطمة بنت محمد » لا آملك 
لك من الله شیتا " احدیث ".شم قال : هْوَآءَلَمُيمَاْقِيصُونَ هاي : تندفعون فيه بكثرة » 
ومعنی ذکر العلم والشهادة التهدید البلیغ . #وَهْوَاْلَُْورْارحِيِمُ #موعدة بالغفرة وال رحمة لمن 


تاب . 





مر وء A‏ 


و فل ما کٹ یڈ کاش سل وما آذری مابقعل ی ویک إذ ای اما ا 7 
Os‏ 


البدع : بمعنى البديع » وقرئ: " بدعا " بفتح الدال" أي : ذا بدع » وجوز أن تكون 


(۱) سورة الشعراء » الآية (۷۷) . 

(۲) قرأ بها عبد الله بن مسعود . ینظر : الکشاف للزخشري (۵۱۰/۳) ۰ معاني القرآن للفراء (۵۰/۳) . 

(۳) سورة فاطر » الآية )١5(‏ . 

. )۷۳( سورة مریم » الاية‎ )٤( 

(۵) سورة المائدة » الاية (4۱) . 

() رواه مسلم رقم (۲۰6) » وأحمدفي السند (۲/ ۳۳۳ ۰ والترمذي رقم (۳۱۸۵) » والنسائي 
٠» 7‏ وابن حبان في صحیحه رقم (157) عن آبي هريرة ته . 

(۷) قرأ بها عکرمة وأبو حيوة وابن أبي عبلة . تنظر في : البحر احیط لأبي حیان  )۵0/۸(‏ تفسیر القرطيي 
(1 ) . الدر الصون للسمين الحلبي (۱۳۰/۰) » فتح القدیر للشوكاني (5/ )٠١‏ » الک‌شاف 
للز خشري (/217) , المحتسب لابن جني (۲/ 115) . 


۳۳۱ 





تفسبر السخاوي 


صفة على فعل ؛ کقوله سبحانه :ییا 4 ۳ کانوا یقترحون على رسول الله از 
الایات » ویطلبون منه |علامهم با غاب عنهم » فقيل له : قل : سبق الرسل من قبل » 
وکانوا یسالون عن الغیبات » ولا يأتون بغير ما آتاهم الله من العجزات . وم ری مَايفْحَلُ 
بی وََاِك € في الستقبل « يمک 4 اي : ما آدري إلى ما يصل آمري وأمركم في 
الدنیا وآما في الآخرة فقد علم أنه و من المتقين وآن الذین کذبوه من الظالین . قال 
الصحابة لا کثر أذى الکفار هم » قالوا : يا رسول الله » إلى متی نبقی في هذا الهموان ؟ فقيل 
له : قل هم : لوَمَآأدْرى مَابِفْعَلُى #تقديره : أأترك بمكة أم أومر باهجرة أم بالمهاجرة إلى 
أرض قد رفعت لي في النام ؟ ° ۱ 


وقیل : وما آذری مَايفْعَلُن ولاب في الآخرة » وهو بعيد”" . وقیل : آراد نفي الدراية 


(۱) سورة الأنعام » الآية (۱1۱) . 

(۲) ذکره السيوطي في الدر النثور (۷ : ۲ ۲۳) ونسبه لابن المنذر . 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (1/۲) وروی الطبري عن الحسن البصري قال في هذه الاية : " آما في الاخرة 

" فمعاذ الل قد علم أنه في الجنة حين أخذ میثاقه في الرسل ولکن قال وما آدري ما یفعل بي ولا بكم في 
الدنيا أخرج كما أخرجت الأنبياء قبلي أو أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي ولا آدري ما يفعل بي ولا 
بكم آمتي المكذبة أم آمتی المصدقة آم أمتى المرمية باحجارة من السماء قذفا أم محسوف بها خسفا ثم أوحي 
إليه: © ول فلا لك رن ريلك أحاط بالتّاس » يقول: احطت لك بالعرب أن لا يقتلوك فعرف أنه لا 
بقل شم انز الله عز وجل: هل ارس رسو لد ورین لحن لهره أل كلد وك أ 
سهیدا * یقول آشهد لك على نفسه أنه سیظهر دينك على الأديان ثم قال له في آمته: ‏ ومّا کات 
عم وات یم وما کات اله موجه وم يَسْتَغْْرُونَ 4 فاخبره الله ما يصنع به وما يصنع بأمته " 
ثم قال الطبري في تفسيره (۸/۲۲) : " وأولى الأقوال في ذلك بالصحة وأشبهها با دل عليه التنزيل 
القول الذي قاله الحسن البصري . وإنما قلنا ذلك أولاها بالصواب ؛ لأن الخطاب من مبتدأ هذه السورة 
إلى هذه الآية والخبر خرج من الله عز وجل خطابا للمشركين وخبرا عنهم وتوبيخا لهم واحتجاجا من الله 
تعالى ذكره لنبيه وه عليهم » فإذا كان ذلك كذلك فمعلوم أن هذه الآية أيضا سبيلها سبيل ما قبلها وما 
بعدها في أنها احتجاج عليهم وتوبيخ لهم أو خبر عنهم . وإذا كان ذلك كذلك فمحال أن يقال للني 295 
قل للمشركين ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة وآيات كتاب الله عز وجل في تنزيله ووحيه إليه 
متتابعة بان المشركين في النار خلدون والمؤمنون به في الجنان منعمون وبذلك يرهبهم مرة ويرغبهم آخری 
ولو قال لهم ذلك لقالوا له: فعلام نتبعك إذن وأنت لا تدري إلى أي حال تصير غدا في القيامة إلى 
خفض ودعة أم إلى شدة وعذاب؟ وإنها اتباعنا إياك إن اتبعناك وتصديقنا بما تدعونا إليه رغبة في نعمة- 


۳۳۲ تفسير سورة الاحقاف 
الفصلة » وإنها دخلت ۶ لا في قوله : #وَلايكر» لزيادة توكيد النفي ولاإما» في لما 
يَفْعَلُ » يجوز أن تكون موصولة منصوبة » وأن تكون استفهامية مرفوعة . جواب الشرط 


محذوف ؛ أي : أخبروني . 





مل مد دكن م عند أله ره وکوک کاڈ اب یلع مت كام 
E‏ ا ی 6 ی سک كن ا با 
إا رک ب دوہی شر مفب ©4 

نکن من عند انو وم بوه € الستم ظالمين ويدل على هذا انحذوف قوله :8 زگ 
لامد ى الوم شرت # والشاهد من بني إسرائيل عبد الله بن سلام لا قدم رسول الله ا 
فتبصر ما فيه من علامة صحة النبوة فأسلم » وقصة عبد الله بن سلا معروفة » والضميز 
للقرآن . فان قلت : آخبرني عن نظم هذا الكلام ؟ قلت : (554/أ) الواو الأولى عاطفة ل 


#وكفرمم 4 على فعل الشرط ؛ كما عطف ب 4 2 قوله : ارم إِنْكَانَ من عِن د الله 
ویو . 


وآما الواو في #وَسَبِدَ € فقد عطفت جلة قوله : #وَعَبدَ ‏ على جملة قوله : ٍنکان ین 
ال E RE‏ 
والعنی: آخبروني : إن اجتمع کون القرآن من عند الله وكفرتم به وشهادة أعلم بني إسرائيل 
على نزول مثله ؛ آلستم أضل الناس ؟ وقد جعل إيمانه مسببًا عن شهادة الشاهد ؛ لآنها 
أوضحت الح ق رن ءامنا 4 لأجلهم » وهو كلام كفار مکة ‏ قالوا: عامة من يتبع محمدًا 
أسقاط الناس . يعنون عمارًا وصهيبًا وخبابًا وابن مسعود ونظائرهم من فقراء أهل الصفة 
فلو كان خيرًا ما سبقنا إليه هؤلاء الأعبد . وقيل : إنها كانت جارية لعمر كان يعاقبها على 
إسلامها قبل إسلامه ؛ فتقول كفار قريش : لو كان الإسلام خيرًا ما سبقتنا إليه هذه 
الجارية . فان قلت : قوله : وَإِذْلَمِيهَتَدُوا» ظرف لا يجوز أن يعمل فيه یمود 4 فعل 
محر را م ور مرا الجا الا لاو E‏ 


ےو 


حذوف يفهم من السياق كما حذف من قوله : ماد أيه # ۱۲ في قصة یوسف » 


= وكرامة نصيبها أو رهبة من عقوبة وعذاب نهرب منه. ولكن ذلك كما قال الحسن ثم بين الله لنبيه لا 
ما هو فاعل به ويمن كذب با جاء به من قومه وغيرهم " 
)١(‏ سورة يوسف ٠‏ الآية (۱۵) . 





تفسبر السخاوي ۳۳۳ 
والتقدیر: وإذلم یهتدوا به ظهر عنادهم . وقوهم : فك قَرِيْمٌ » كقوهم :ل أسلطیر 
ویک 0 


3 کین کنل کلب شتوماا وخم ود اکت مس سا عر ندال كا 
رن خی © 0 0 OEE‏ 
۳ صب اة لرن فبا ريما GE‏ وَصََْنَا آلاشتن بولدیه ِحَسَننًا 
حاته امد ھا ووضصعته عا اوا وف رن حول بل سدم ويلم آربیت ER‏ 

و نکر نك الق مت عل وَعَكَ وی ون اعمل صَلِسَا تساه ۳ 
AJ‏ را من مایت( 4 

اوها کت موق € لما بين يديه من كتاب موسى » أو لما سبقه من الكتب 
والصحف . 8نِْسَانا عَرَييّا يا حال من ضمير الكتاب في لمُصَيّقٌ #والعامل فيه "مصدق " 
ويجوز أن يتتصب عن « كىب € لتخصيصه بالصفة . طوسری 4 معطوف على محل 
زد 4. و كرما »أي : ذات كره » أو كرمًا نصب على أنه صفة للمصدر؛ أي : حملا 
رك ومذه الية دلیل علی آن آقل احمل ستة آشهر ۲ 

وله وفص له تشون ره اقتطع منها سنتین بقوله ۰« وفصله نی امن 4" فبقي من 
الثلائین ستة آشهر . فان قلت : الراد بيان مدة الرضاع لا مدة الفصال فلم قال : 
وفصله نی عَامَينِ 4 ؟ قلت : لما كان الرضاع یلابس الفصال وينتهي به جعل کانه 
الرضاع » فاخبر عنه بأن مدته سنتان ؛ قال (۲۵۹/ب) [ من الخفيف ] : 


ترايس مشتکمل مدة الت ونووذا اقهی ا 
وبلوغ الأشد من الثلائین إلى الأربعين . وقیل : آربعون . وقیل : ثلاث وثلائون . 


وقيل : لم يبعث ني قط إلا بعد أن صار عمره أربعين سنة والراد بالنعمة التي استودع الله 





(۱) سورة الأنعام » الآية ( ۲۵) . 

(۲) قال الخطيب الشربيني في كتاب الإقناع (۹۹/۱) : ' وأقل زمن الحمل : ستة أشهر ولحظتان: لحظة 
للوطء ولحظة للوضع - من إمكان اجتماعهما بعد عقد النكاح» وأكثره - أي زمن الحمل - : أربع 
سنین وغالبه تسعة أشهر للاستقراء كما آخبر بوقوعه الشافعي وكذا الامام مالك " . 

(۳) سورة لقمان » الاية )١5(‏ . 

(4) البيت للطرماح » ينظر في : تفسير الطبري (۲۳۱/۲) . 


:۳۳۰۶-__سس تفسبرسورةالأحقاف 
الشکر علیها - نعمة الاسلام والهداية وجع بين شکر النعمة عليه وعلی والدیه ؛ لأن النعمة 
عليه نعمة على والدیه » وكذلك النعمة على الوالدین نعمة على الولد . وفیل في الأعمال 
الرضية الصلوات الخمس » ومعنی #وَآصَلِحٌ لى قرب 4اجعلهم محلا للصلاح » ومنه 
[ من الطویل ] : 

وان تَعتذرْ فالخل من ذي ضُرُوعَها ‏ إِلَى الضّيف يَجْرَحٌ في عراقيبها لي" 


لين لمات * من المخلصين . 


0 ۳ 57 یه ل رام هه ار ص له لس ےل كسس ری رد 
© لك زین قبل عنم آَحَسَنَ ماعملوا ونتجاوزعن سیانهم ف اب لته وعد ألضَِدَقٍ 


یی یشرت © رزیل یهن لک دی أن زج ود لب ری ین 
یرما سيان لَه ویک امن إن وعد نع قول ما الا آستطی لول ) یک 
ای کک نیئ اتن مد كك نتم ی و تکاژ کین © 4 

وقوله : #ف حم رْاَبَْنَةِ #4 أي : مع أصحاب الجنة وقیل : نزلت في آبي بكر وني أبيه 
أبي قحافة وأمه أم الخير وني أولاده » واستجابة دعائه فيهم ' وقيل :لم يكن أحد من 
المهاجرين والأنصار اجتمع له إسلام أبويه وأولاده إلا هو”".ظ وَالََى قَالَ له 4 يريد : 
من كان من هذا الجنس » ولذلك وقع الخير مجموعا . وقيل : المراد عبد الرحمن بن أبي بكر 
قبل إسلامه ؛ دعاه أبوه أبو بكر وأمه أم رومان فأبى وقال : أف لكماء وأتكرت عائشة 
ذلك » وقالت : عبد الرحمن رجل صالح فكيف نزلت في حقه ؟. 


Aeros 


« تیک از حف لبهم لول 4 آي : وجب عليهم كلمة العذاب ¢ وحكي أن معاوية 


(۱) ذکر جزءا منه البارکفوري في تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي  )۲۲۳/۹(‏ والناوي في فيض القدیر 
(۲/ :۱۳ . 

(۲) ذکر ذلك الزغشري في الکشاف (۳۰۳/4) . 

(۳) روی ذلك الطبري في التفسیر (۱۹/۲۲) ۰ ونسبه السيوطي في الدر اللشور (448/۷) لعبد بن حميد 
والنسائي وابن النذر واحاکم وصححه وابن مردویه . قال احافظ ابن كثير في تفسیره (4/ ۱۵۹ - 
۱۹۰ : " ومن زعم آنها نزلت في عبد الرهن بن آبي بكر فقوله ضعیف لأن عبد الرحمن بن آبي 
بكر بخ أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وکان من خيار أهل زمانه . ثم قال : " وقوله : (آولشك) بعد 
قوله : (والذي قال) دلیل على ما ذکرناه من أنه جنس يعم كل من كان کذلك. وقال الحسن وقتادة: هو 
الکافر الفاجر العاق لوالدیه الکذب بالبعث " . 


۳۳۵ 





تفر السخاوي 


بایع ليزيد ولده » فقال عبد الرحمن بن آبي بكر : لقد جنتم بها هرقلية » فقال مروان : يا آیها 


الناس: هذا الذي قال الله في حقه : « وی کال ولآ کم 4 فسیعت عائشة فغضبت 
وقالت : إن عبد الرمن رجل صالح » والله ما هو به » ولو شئت أن آسمیه لسمیته ‏ ولکن 


هو قصص من لعنه الله”"". واللام للبیان ؛ أي : هذا التافف لکما خاصة ؛ کقوله : هت 


4 ”". ان #أن أبعث واخرج من الأرض وقد حَلتٍ رون ینت4 اي : وم 


رو سے ص 


یات منهم من مخبرنا عن حقيقة الحال . یسنان © يقولان : الغياث بالله منك . 


لوك © دعاء عليه بالثبور. (1/۲۰) المراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة 
لحلاك . طؤ ار > ؛ كقوله : نأض > . 


عد سم هرت م 


وکل مت ییاو یرم متهم رهم کیره( وم آرت کرو لار 
دعبم سبك فى ایک ایا سکع يا الوم جروت حَدَابَ لون مکش مكرود في 


۵ 
ت 


وم رح ر مرو 


ع على عار مر ون و م ر عل لا لس وه مدل درو مح 4و 7 
الارض بغير لي ويا کم سقو (دع) # وذ کآعاعار اد اند رفو مه الما وقد حل تالنذ رمن 


0 4 
م ۳۹ 


رج مم مر و 


ن یه وین لفو آلا دور ا إن لعاف عیکر عداب یرم ليم (50) الا فا هگا 
« وک من الجنسين الذکورین ۷ درت یلوا أي : منازل ومراتب لما عملوا من 
الخير والشس والجنة درجات » والنار درکات ؛ فغلب جانب الخير. و لوق » تعلیل 
معلله محذوف تقدیره : فعل ذلك ليوفيهم ووم يمر لین کتروا ]لا أَهَبَمژه اي : يقال 
لهم : آذهبتم » ویقال امحذوفة هي العاملة في الظرف ‏ والعرض على النار ؛ کقولك : 
عرضت الوض علیها . وفي تفسیر ابن عباس : بجاء بهم إلا فیکشف هم عا“ 
«َعبم اي : لم يكن لکم حظ من الطیبات إلا ما آصبتموه في الدنیا » وقد 
أخذتموه فلم يبق لكم نصیب في الآخرة . وروي عن عمر أنه قال : لو شثت لکنت آحسنکم 
لباسًا وأطيبكم طعامًا » ولكنى سمعت الله ينعي لقوم آنهم آخذوا نصیبهم من الطیبات في 


(۱) نسبه السيوطي في الدر النثور (۷/ 55 5) لابن آبي حاتم وابن مردویه . 
(۲) سورة یوسف ‏ الآية (۲۳) . 


(۳) ذکره الزخشري في الکشاف (۳۰۵/4) . 


۳۳ تفسبر سورة الأحقاف 





الدنیا"". ومر الني ية باهل الصفة ‏ وهم يرقعون ثيابهم بالأدم ما يجدون لهم رقاعا» 
فقال: " آنتم الیوم خير آم یوم یغدی على آحدکم بجفنة ویراح بأخرى » ویغدو بحلة ویروح 
باخری ؟ فقالوا: ذلك اليوم خيرٌ ؛ فقال الني ب : " بل هذا خير *”". 

EES ND‏ بش رس ونان تسه AS‏ این 
احقوقف الشيء : إذا اعوج . وکانت عاد أصحاب عمد یسکنون على رمال مشرفين على 
البحر بأرض يقال لها: الشخر”' من بلاد اليمن . وقيل : بين عمان ومهرة . والنذر: جمع 
نذير» ععنی المنذرء أو الإنذار. لمن ينيدي 4 من قبله وین له » من بعده ؛ والمعنى: أن 
الله بعثنى إليكم لآمركم بالتوحيد » وأخوفكم العذاب » وأعلمهم أن الرسل الذين كانوا قبله 
بعثوا بمثل ذلك » ولك أن تجعل قوله: وقد حلت درم ب یه ومن وه اعتراضًا بين 
مه 4 وبين ان لا درا #ويكون المعنى: واذكر إنذار هود قومه عاقبة الشرك » وقد 
أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه مثل ذلك . 

للأا لتصرفنا ؛ يقال : أفكه عن الأمر: إذا صرفه . لعَنَءَائَيَنَا #عن عبادتها . 


اناما تدا من معاجلة العذاب . 


مارا مُستقیل وديم الا دا عرش ما بل هر ما نجل بد ریځ فيا عَدَابُ لم ك 
درک تیم یار راضخو لا رع إلا سکن کدرک ری آلق ی میت( 4 

ولفا طابق قوله : (۲۹۰/ ب) مدا » لقوله : #كَْئَِايِمَاتَهدُك* لأن هودًا 
هددهم بالعذاب فأنكروه واستهزءوا به ؛ فقال لهم : انني لا أعلم إلا ما علمني الله ؛ ولكنه 
تعالى لم يعلمني بوقت العذاب » وليس علي إلا البلاغ » وأنتم قوم تجهلون فتضيفون إلي 
العلم بالمغيبات » وافاء في راوه € ترجع إلى ما تیدا ويجوز أن يكون مبهمًا فسره ما 


هذه إما عا وما سال 


. )۲۱/۲۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور )١١/7(‏ ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير الطبري . 

(۳) الشحر - بكسر أوله وإسكان ثانيه بعده راء مهملة - : ساحل اليْمن وهو متد بينها وبين عمان . 
ينظر : معجم ما استعجم لأبي عبيد البكري (۷۸۳/۳) . 


۳۳۷ 





تفسير السخاوي 


والعارض : السحاب الذي یعرض في أفق السماء » ومنه : الحجي والعنان من حبا وعنٌ 
إذا ظهر. وإضافة ‏ مُسْتَفْيلَ 4 و«مطرا > جازية لا تقتضي تعریفا بدلیل أنه وصف بهما 
النکرة . بل هوم مج بو #هذا من قول هود . اتُدَمْرُ 4 تهلك « سىء مرت 
به من عاد ودوابهم » ول تفن جباهم ولا آرضهم ‏ ف ۶ لت > هو عام خصوص . 
لایر 4 الخطاب للرائي کائئا من كان . وروي: أن الریح كانت تحمل الظعينة في او 
حتى ترى كالجرادة » وكذلك تفعل بالفسطاط”''. وروي: أنه أول ما عرفوا أنه عذاب أنهم 
رآوا ما على الجبل من أنفسهم ودوابهم تحمله الريح بين السماء والأرض. وروي: أن هودًا 
لا رای فعل الريح خط على نفسه خط إلى جانب عين تنبع عليه وعلى المؤمنين . وقيل : 
اعتزلوا في حظيرة ما ينالهم من الريح إلا ما تلين عليه الجلود » وإنها لتمر على عاد بالظعن 
بين السماء والأرض » وتدفعهم باحجارة . 

وقيل : إن الني َيه كان إذا رأى الريح تغير وجهه » ودخل وخرج ؛ فقيل له في ذلك ؟ 
فقال : " إني أخاف أن يكون كما قال قوم عاد ؛ ظنوه رياحًا تأتي بالطر والخصب ؛ فإذا 
هي مهلكة هم ولدوابهم “”". 

وقد َم فسا إن کم يه ولت لهم معا وس هده تما ی عم عه 


مه کی وء لوج 4غ مارو سا 4 + مه رو لم ف سس ےس 
5 أبصدرهم ولا آفيدتهم ين شیء إذ انوا دوت بات اللہ وعاق مهم ما کانوا وه 


55 
عدوم ده واس 


e 2 ۳‏ ا مم بر سر م معوس ر ے2 یر رصم 
ستَهرءون ولد اکا ما جوا من مرک وصرفنا الایلت زجعو (0) لا 


0 م2 ەر م و مس ی م سر 42م روو رم ار رح ل ل مور 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (55/77) ۰ والظعينة : ال هودج تكون فيه المرأة وقیل هو الهودج كانت فيه أولم 
تكن » والظعينة : المرأة في امودح سميت به على حد تسمية الشيء باسم الشيء لقربه منه . وقيل : 
سميت المرأة ظعينة لأنها تظعن مع زوجها وتقيم بإقامته كالجليسة ولا تسمى ظعينة إلا وهي في هودج. 
وعن ابن السكيت: كل امرأة ظعينة في هودج أو غيره والجمع ظعائن و ظعن و ظعن و أظعان وظعنات. 
والفسطاط : بيت من شعرء وفيه لغات: فسطاط وفستاط و فساط. وكسر الفاء لغة فيهن» وفسطاط 
مدينة مصر » والجمع فساطيط . ينظر : لسان العرب (ظعن) و(فسطط). 

(۲) ذكر ذلك كله الزغشري في الكشاف (4/ ۳۰۷ -۳۱۸). 

(۳) رواه البخاري في صحيحه رقم (4۸۳۹) » ومسلم رقم (۸۹۹) » وأحمد في المسند )51٠/5(‏ » 
والترمذي رقم (۳۲۷) ۰ وابن ماجه رقم (۳۸۹۱) » وابن حبان في صحيحه رقم (8564). 


۳۳۸ تفسبر سورة الاحقاف 





© ول مرف 3 قر ين آل موت آلشرهان لاحر کارا مرا كلما ى ولأ 
ال مومهم مُذرین () 4 

إإن» نافية أي : فیما ما مكناكم فيه » وأنكر الزخشري"" التمثیل با الثانية ؛ لأنه 
يستقبح إعادة اللفظ الواحد الا لضرورة » وکان الا حسن أن يقول : فيمالم نمكن » ویدل 
عليه آنهم جعلوا " مهما " : " مه " دخلت علیها " ما " فکرهوا أن یقولوا ' ماما " 
فقالوا : مهما وقد جعلت إن» صلة زائدة مثلها فیما آنشده الا خفش [ من الوافر ] : 

ی ۱ 

وتأويله : إنا مكناكم فیما إن مكناكم فيه » ومعنی الأول أظهر »› ومثله 
توالسه: ای ين تیک کارا اد منک وه وا کت رولا راودا َاسْتَمتَعوا 
یکتم کوک کما امتح اليرت من ملك تقوم ۲۳ (۲۱۱/) ين 
شَىّء که من الغنی » وانتصب قوله: لإ كَاوصجَسَدُوت € بقوله: فما أَغْقَ عم 4 ودخلت 
#إذ € وفیها التعلیل ؛ كما تقول: ضربت زيدًا لاساءته » وضربته إذ آساء ؛ فان التعلییل 
يفهم من اللفظین . اوح یا أهل مكة يلمر 4 والراد آهل القری ؛ لقوله : 
للم . القربان : ما تقرب به إلى الله » أي : اتخذوهم شفعاء متقربا بهم إلى الله وأحد 
مفعولي ادوا الهاء الضمرة تقدیره : اتخذوه . والشاني: وة که و#فرَيَائًا 4 حال 
والعنی : فهلا منعتهم آفتهم التي اتخذوها شفعاء من الاك یلوا 4 غابوا عن 
نصرتهم في الوقف . 

و#ودلك #إشارة إلى منع نصرة آفتهم لهم > والافك والأفك ؛ کا در واشتن وقد 


عم 


قرئ بهما .رفاك تَر 4 أملناهم إليك . والنفر: دون العشرة . لفَلْمَاحَصَرُوَه ¢ 





(۱) الکشاف للزغشري (۲۰۸/4) . 

(۲) ینظر البیت في : خزانة الأدب للبغدادي  )۵7۷/۳(‏ الدر الصون للسمین الحلبي (۷/ ۱8۲ » الکشاف 
للزغشري (4/ 6۲4۵ ۰ مغني اللبیب لابن هشام (4۷/۱) . 

(۳) سورة التوبة » الاية (59) . 

(4) قرأ " آفکهم " بفتح الممزة ابن عباس . تنظر في : البحر الحيط لأبي حیان (8/ 14) » تفسير القرطي 
(۲۰۱/۱۰) الدر الصون للسمین الحلبى (۱۶۳/۷) ۰ الکشاف للزغشري (۵۲/۳) ۰ احتسب لابن 
جني (۲۹۸/۲) . ١‏ 


تفسبر السخاوي ۳۳۹ 


الضمیر للقرآن » أي : فلما كان بمسمع منهم » أو لرسول الله 137 واه قال بعضهم 
لبعض : تسوا © اسکتوا . وروي أنه لا بعث الني بي ازداد الرمي بالشهب وحرس 
السماء بها » فقالت الجن: إنما هذا لأمر حدث في الأرض فبعثوا تسعة . وقيل : سبعة من 
آشرافهم فوافوا الني بي وهو في بطن نخلة في صلاة الفجرء» أو في صلاة الليل » فاستمعوا 
لقراءته » وذلك حين توجه إلى جهة ثقیف یستنصرهم » فلم يجيبوه وآغروا به السفهاء 
والصبیان". وعن سعيد بن جبير أنه قال : " لم يقرأ رسول الله ی على الجن ولا رآهم ؛ 
ولكن مروا به وهو يصلي ولا يشعرء فأنبأه الله باستماعهم 0 


وروي أن الني ی ليلة الجن قال لأصحابه : ' إني أمرت أن أتلو على الجن القرآن 
فمن يجيء معي ؟ فلم يقل أحد آنا ‏ فقال ابن مسعود : آنا يا رسول الله. فخرجنا حتى أتينا 
وادي الحجون » فخط لي خط » فقال : اجلس ها هنا ولا تخرج » ثم ذهب عني حتى غاب 
عن عيني » وجاء الجن كقطع السحاب فقرأ عليهم سورة ل#أْرأ يريك فلما قضى جاءني 
رسول الله ية وتفرق الجن ذاهبين كقطع السحاب "”". 

الوا رمتا نا سينا ڪ كما أل من بعد مین فد ا لما بين يديه جرف إلى | 
ورک ین شم (2) قرت یبود اک ایشا ی و سم تن دریگ ون 
0 ومن لا میت داع آله س بمعجز فی الا زض ویس له من دونوء واه لك في 

مين )اوک برد أن أنه یلق موب ت وَالْارَض وَل ّى هن مدر على أن 

7 الو ۱ کی ویر ) 4 ۱ 

قيل : كان جملتهم اثنى عشر ألفًا » وإنما قالوا : من بَمَدِ موس )ولم يذكروا عیسی ؛ لأن 
أولئك الجن كان يهودًا لا يصدقون بعيسى » واختلف في الجن ؛ هل لهم ثواب على الطاعة 
آم لا ؟ فقيل : لا ثواب (۲۹۱/ ب) لهم » وإنما يجارون من العذاب ؛ لقوله ههنا. 


ورم تن مدا یر € والصحيح أنهم يثابون . يمر في محل الرفع خبر أن ؛ 





. روى نحوه الطبري في تفسيره (۱۰۳/۲۹) ۰ ونسبه السيوطي في الدر النثور(۸/ ۲۹۷) لابن المنذر‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في سننه رقم (۳۳۲۳) ۰ والحاكم في المستدرك على الصحيحين (241/7) ؛ والطبري في 
تفسبره (۲۹/ ۰6۱۰۲ عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس » وقال الترمذي : حسن صحیح. 

(۳) رواه الطبري في تفسبره (۲۲/ ۳۲ ۰ والحاكم في الستدرك (۲/ ۵1۷) . 


لدبب تفسيرسورةالأحقاف 


ودخلت الباء ؛ لأن الكلام مصدر بالنفي ؛ قال الزجاج"" : ما علمت أن زيدًا بحاضر جائز. 

يقال : عييت بالأمر: إذا لم يعرف وجهه » ومشيت حتى أعييت ؛ من الإعياء وهو التعب . 
EK‏ رم 8 

#أوْلُوا الحرم مِنَالرسْلٍ # اولو الجد والثبات » وین يجوز أن تكون للتبعيض » ويراد ب 


وال #بعض الأنبياء . وقيل : إن " من " لبيان الجنس » أي : فاصبر كما صبر أولو 


يسح صو 


وم الوم و وت را تعجل #لكفار قريش بالعذاب وأنهم يستقصرون مدة 
مقامهم في الدنیا حتی يجعلوها# سَاعَة من هار . 

ی 4 خبر مبتدأ حذوف ‏ اي : هذا بلاغ » فلن يهلك إلا انشارجون عن العمل 
بالواجب . 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (6/ 46۷) وعبارته : " لو قلت : " ما ظننت أن زيدا بقائم ' 
جاز . 


۶ 





تفسبر السخاوي 


تفسير سورة محمد 5 [ مدنية ] 

الي توا وسدوا ن یل اه ال تلهم )آرت منوا وراو لصحت وام ما 
رل عم وهو لین ين كر عم ساتم راسکح بام ©) ذلك أن یت کفروا وا ال 
دمم او ی ن تیم کت یب له باس هم © باه یراگنا درب 
آلرقای حۍ د1 انتشموهر فشو ات فا متا بد ولا فداه حى تم ره را لك و يمك اه 
#وَصَدُوا © واعرضوا ‏ وامتنعوا عن الدخول في الاسلام ‏ أو : صدوا غيرهم عنه ؛ قال 
ابن عباس : هم الطعمون یوم بدر؟. وقیل : هي عامة في کل من کفر وصد .ال 
آعسلهم > آبطلها ‏ تقول : ضل الاء في اللبن ؛ إذا لم يبق له طعم . وقیل : آبطل ما مکرو به 
للبي ب . ارت اموأ قيل : هم ناس من الأنصار . وقیل : هم مؤمنو آهل الکتاب. 
راما يما رل عم ٩‏ خص الإيمان با نزل مع أن ما يجب الإيمان به كثير؛ لینبه بذلك 
على فضيلة هذا الوصف . وأن الإيمان لا يتم إلا به وأكد ذلك بالجملة العترضة وهي قوله 
هل ین تیم *. وقيل : ون 4 أي : الثابت فإنها شريعة لا تنسخ » وغيرها من 
الشرائع نسخ بها . لوصح باهم أي : حاهم وشأنهم بالتوفيق . # ذلك 4 أي : إبطال 
اعمال الكفار وإثابة ا مؤمنين سیب ن لز الط وم باحق 
و ذلك 4 مبتدأ » وما بعده خبره ويجوز أن # َلك 4# خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : الأمر كما 
ذكر ؛ فيكون محل الجار والجرور منصوبا على هنذا » ومرفوعًا على الأول » والضمير في 


(۱) ذكره بهذا اللفظ الزخشري في الكشاف (۳۱/4) » وروی الحاكم في المستدرك (4۹1/۲) عن مجاهمد 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله سحز وجل- : َو وَصَدُوا عن سيل اه أل تلهم © 


قال : منهم أهل مكة» « ول ناویا سح 4 قال : هم الأنصار » قال : وصح باهم 4 قال : 
أمرهم 5 . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 


ب __.۱۰۲‏ لح تفر سورة محمد یا 


0 


سل » راجع إلى الناس أو إلى المذكورين من الفريقين » ومعنى ضرب الأمثال : أن جعل 
الکفار بکفرهم (۲۲۲/ Oy‏ 
الإضلال مثلا لخيبة الكفار » وتكفير السيئات مثلاً لفوز المؤمنين ۰ لت من وهو 
الحرب . سرب الرقاب © مصدر محذوف الفعل بمعنى الأمر » وضرب الرقاب كناية عن 
القتل ولو وقع بغير ضرب العنق كما قلنا : با کسبت يداك » ولو كسب بكونه حارس 
بستان قيل : با كسبت يداه . مور 4 أكثرتم القتل فيهم » مأخوذ من الشيء الشخين › 
ومنه :ا حَق مضت في الأرْضٍ ۳۹ أي: يكثر القتلى فيها » وألا #بالفتح والكسر: اسم 
ما يوثق به . نوا لوق فاسروهم متا تاه و لفن 4 المصدران فعلاهما مضمران » ويعني 
الخيار بعد آسرهم من القتل والن » وعند آبي حنيفة يتخير الامام بين القتل والاسترقاق » 
ولا من عنده ولا فداء » ویقول : كان المن والفداء في ابتداء الاسلام » وضعف السلمین ؛ 
وأما اليوم فقد آعز اللّه الاسلام . وعند الشافعي: يتخير الامام بين آمور أربعة : القتل 
والاسترقاق والن والفداء وهو ظاهر القرآن » وقد من رسول الله بي على أبي عروة 
فادی رجلا برجلین من الشرکین وهذا كله منسوخ عند أصحاب الرأي”'". 

وأوزار الحرب : آلاتها وأثقاها التي لا تقوم إلا بها . فان قلت : بم تعلق اخ 

قلت : العنی عند الشافعي : أن لا يزال التخيير بين أمور أربعة «عَقَتم رب آزرارما ). 
وقيل : حتى ينزل عيسى عليه السلام . وعند آبي حنيفة : العنی : إذا علق بالضرب 
والشد : أنهم يقتلون ويؤسرون حتى يضع جنس الحرب الأوزار» وإذا علق بالن والفداء » 
فالعنی : أنه يمن عليهم ويفادي حتى تضع الحرب آوزارها ۲.۳ ذَلِكَ ) اي: الأمر ذلك » أو 
افعلوا ذلك .نریم © أي : لانتقم منهم ببعض أسباب الملاك #وللكن # أمركم بالقتال 
سوا الومنین بالكافرين . وعن قتادة : نزلت في يوم أحد . 


(۱) سورة الأنفال » الآية (1۷). 

(۲) ینظر: البسوط للسرخسي (۱۳۹۰۱۳۸/۱۰) ۰ بدائع الصنائع للكاساني (۷/ ۱١۱۹‏ ۱۲۰۰ ) ۰ آحکام 
القرآن للجصاص (۲۷۱/۵). 

(۳) ینظر : الهذب للشيرازي (۲/ ۲۳۵ ۲۳۱۰) ۰ الأم للامام الشافعي (۲۸/4). 


تفسير السخاوي ۳:۳ 


« ميدي سیخ با (0) ۵ نم مت ۳ © ييا الزن انرا إن شا مه 
وخ رت مر( هنت ململ نمی © > 

» واعلمها . وقیل : إن اللك کاتب اروت ورس بین بدي الومن‎ e 
| : ويريه جنيع ما وعده الله وآنجزه له . وقیل : «عَرقَهاطیبها » والعرف‎ 


#إن نصروا له إن تنصروا دين الله ورسوله : ور #على ١‏ یت اقام 4 
في مواطن الحرب على محجة الاسلام . « ات46 يحمل الرفع على E‏ » والنصب 
ما يفسره . تما 4 (777/ ب) كانه قال : تعس الذين کفروا وعطف قوله : وال 
له 4 على الفعل الذي نصب تما لأن العنی : فقال تعس هم أو : فقضی تعسًا 
لو ا و 

فالتعس أؤْلَى بها من آن آقول ل 

يريد : فالعثور آقرب ها من الانتعاش والثبوت . وقیل : في الدنیا القتل ؛ وني الآخرة 
التردي في النار . 

و ابره یه أ فی لاض یروا کت کان 

َيه أن ین تلهم دمر عم م والکفری آم ا لك باه و سس 5 
لا موق شم ا 1 ما ا یو یکت جت ری من حنها نکر ول 
کفروا موب وب کون گنا e‏ الم لار سنوی شم 2 ین ين ریق اد 
کے رت ار کر © ائ کد عل رت کی رین و و 
ل ی وعد امن فا ga‏ تا ءاسن ورن للم N‏ 7 





(۱) هذا عجز بيت للأعشى » وصدره : بذات لوث عفرناة إذا عثرت ............. ينظر في : البحر المحيط 
لأبي حيان  )۷۰/۸(‏ الدر المصون للسمين الحلبي )١58/7(‏ » ديوان الأعشى (ص : ۱۰۵) ۰ العين 
للخليل (۲۳۹/۸) » الكشاف للزخشري (۲۵۲/4) » لسان العرب (تعس) قال ابن منظور في لسان 
العرب : " ويدعو الرجل على بعيره الجواد إذا عثر فيقول تعسا » فإذا كان غير جواد ولا نجيب فعثر قال 
له: لعا . ومعناه : أنه ینکر من مثلها في سمنها وقوتها العثار فإذا عثرت قيل لها: تعسا . ومعنى ذلك أنها 
لا تعثر لقوتها فلو عثرت لقلت: تعست . ولم يقل ها: تعسك الله. ولكن يدعو عليها بان يكبها الله 
لمنخريهاء والتعس أيضا الهلاك * . وذات لوث عفرناة : ناقة ذات لحم وسمن قوية . 


:۶6 سس تفسبرسورة محمد کا 
ا ل و وہ ا کک ر ےل ا و 
من حمر لدم لساري وأنهترمین عسلیتصفی وم فا من کلمت ومعفرة ریم کمن هو حل واتار 


ilr 


وفوا ماه یام نمه © 4 

كرهوأما نرد اه من التكليف والامتناع من الشهوات واللاذ . دمره : أهلكه » ودمر 
عليه : آفسد عليه ما ختص به من نفسه وولده وماله . 

لكف که امثال تلك العاقبة أو املکة أو السنة + کقوله تعالى : َة أله نیال حَلََا 
من بل )مو لت انوا #وليهم وناصرهم . 

روي أن الکفار نادوا يوم آحد : علا هبل ؛ فأجابهم السلمون : الله آعلی وأجل ؛ فقال 
الشرکون : لنا العزی » ولا عزی لکم » فقال السلمون : الله مولانا ولا مولى لکم "۳" وقوله 
تعال : #وَردُوأإِلَ له مَوَلَهَ مْأَلْسَقَ 4" هل فيه مناقضة هذا ؟ قلت : لا تناقض بينهما ؛ لأن 
الله تعالى موی جمیع العالم » وأنه خالقه ومدبره » وآما على معنی الناصر فهو مولى المؤمنين 
خاصة . عون 4 ينتفعون بتاع ال حياة الدنيا زمنًا قليلا . وود 4 غافلين كما تاکل 
الأنعام في مسارحها ومعالفها غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح . لیم 4 منزل 
ومقام . وآراد بالقرية أهلها وطذا قال : «ََلَکَه > . 

ومعنی رلك 4 کانوا سبب |خراجك . فان فلت : کیف قال : فلا ناصر شم ولا 
هو آمر قد مضى ؟ قلت : أجري مجری الحال الحكية ؛ كأنه قال : أهلكناهم فهم لا ینصرون 
« گنل هم اهل مكة الذين زين لهم الشيطان شرکهم وعداوتهم لله ورسوله ومن 
۵ کین نی #آي : على حجة وبرهان » وهو القرآن العجز وسائر العجزات وهو 
رسول الله ب والعنی : لا يستوي من اتبع الحجة الصحيحة ومن رين له سوء عمله فرآه 
حسنًا .ما2 صفة الجنة العظيمة الشأن » وهو مبتداً وخبره ك هو حل وقوله : 
لفيا تب داخل في حکم الصلة ؛ کالتکریر ها ؛ لأنك لو قلت : مثل الجنة التي فیها آنهار 
لكان صحیحا . ويجوز أن یکون خبر مبتداً حذوف ‏ أي : هي فیها آنهار ؛ كأن (1/۲۰۳) 
قائلاً قال : وما مثلها ؟ فقيل : فیها آنهار » وأن یکون في موضم السال ؛ أي : مستقرة فیها 


(۱) سورة الا حزاب » الاية (۳۸) . 
(۲) رواه الطبري في تفسبره (۱۰۵/4) و (44/۲7) . 
(۳) سورة الأنعام ۰ الاية (۱۲) . 


۳:۵6 





تفسبر السخاوي 
آنهار من لولم رطعم كما تتغير آلبان الدنیا بالحموضة لدو تأنيث لذ » وهو 
اللذیذ أو وصف بالصدر. 


2 2 بوم + الا ماد 


تم کنیع | ایک عم ادا حَرَجُوأ من عِندِكَ الوا لب آوتوا ألم مادا ی اند 
لبم له دز 0 أهواء مر کک هکی ان موه (0) هل 


کے 


9 


0 لا o‏ 
يقول فكانوا يسألون أهل العلم عما قال الني يكل انتا )يعني : ماذا قال الآن . قال 
الزجاج : هو من قولك : استأنفت الشيء : إذا ابتدأته ؛ كأنهم قالوا لأولي العلم : أخبرونا 
عما قال محمد و 

قوله : هت أرَادَهْرَ # الله هکی 0 #أعانهم عليهاء أو آتاهم جزاء 
تقواهم . وعن السدي : بين لهم ما يتقون”'". وفاعل #نَادَهْر4 هو قول الرسول یا أو 
الاستهزاء من المنافقين .ی #بدل اشتمال من الساعة . قوله عز وجل هان كم لا 
جم دنهم 4 رهم 4 متعلق ب قان 4 أي: من أين لهم التذكر » وبعد نزول الآيات 
لا ينفع التذكر . الأشراط : العلامات » ومن أشراطها : بعثة محمد بي وانشقاق القمرء 
والدخان . وعن الكلي دنال ا رليك نایز » وكثرة 
اللعام”". 


۷ تعر أنه له إله الا الله واستَعف تفر لد لک ومني والمویکت وله عم سک 
مودک ((00)وتفول ات ام ما و رت ول ۳3 ارت مه کمة و5 دک لقتال 
نم تن تیه لیے © نا 
e‏ اا وک حرا له © هل سر إن كيم أن 
یدوا ف رض وا 0 ل ان متهم 2 تم وا 1 عم 


ضرف © 


(۱) ينظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج (5/ )٠١‏ . 
(۲) ذكره الزخشري في الکشاف (5/ 07157 . 
(۳) ذکره الزغشري في الكشاف (4/ ۳۲۳) . 


۲7.-_ سس سح تفسبرسورة محمد کیا 

لا بين حال المؤمنين والکافرین قال للني ية : فاثبت على ما آنت عليه من التوحید 
سکم ریک ولذنوب أمتك . وه ی مک 4في ال دنبا » رتور في 
القبور . وقیل : والّه یعلم آحوالکم وتقلبکم في معایشکم ومتاجرکم ومنونگر ‏ في الجنة 
والنار » ومن كان موصوفا بالعلم جمیع العلومات حقیق بأن یتقی ويخاف عقابه » وأن 
یستغفر ویسترحم . وقد قدم الله العلم في قوله : لا رنه لاله #على الأعمال 
المذكورة بعد العلم ؛ قال : ۷ امکموا نا یدیا پیت وهی #الآية ۳ وقال : ۵ واعموا 
آتما منم ين کی فان مس 4 قدم العلم وجعل العمل بعده . كان المؤمنون يتمنون 
الاذن هم في القتال فلما أذن هم جين بعضهم عن الکفار» وقال بعضهم : #رَبَنَاِمَ كت عَيَْنا 
ليا 4" وقال ها هنا: إا أنزت سورة تحْكمَه وَدْكرفِ تال #الآية » فصارت أعينهم 
تدور دورانًا مثل دوران أعين الذي يغشى عليه من الموت . لین ف ملوييم مر #من لم 
يكن ثابت (۲۹۳/ ب) القدم في الاسلام ۲۰ مَأَوْلَ لَهُمْ © بمعنى : ولي هم » وهي أفعل من 
الولي » وهو القرب » وهو دعاء عليهم بأن يليهم المكروه . #طاعة وقول مروت 4) كلام 
مستأنف » أي : خير هم . وقيل : هي حكاية قوهم ‏ أي : قالوا طاعة وقول معروف › 
بمعنى : أمرنا طاعة وقول معروف . #كإذَاعَرَمالأمَر أي : جد . والعزم والجد لأصحاب 
الأمر » وإنما يسندان إلى الأمر إسنادًا مجازيًا » وهو كقوله : کین عرْالأمور 4 29 لاو 
تقو له انعر له 4 فيما زعموا من الحرص على الجهاد » و: فلو صدقوا في إيانهم» 
وواطأت قلوبهم فيه آلسنتهم . # فَهَلْ عَسَدْشْرْ وقد نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
التفانًا ومعنى هل عسيتم أن تفسدوا أي : هل يتوقع منكم الافساد » والله عالم بما كان وما 
يكون فمعناه : فهل يرتجى منكم إذا علم باطن أحوالكم ورخاوة عقيدتكم أن يكون هؤلاء 
حقيقيون بذلك . ##أن يدوا ف الْارضٍ ونتطموا مامح 4 حرصًا على الدنيا وعلى الملك . 
وقيل : إن أعرضتم وتوليتم عن دين رسول الله وا وسنته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية من الافساد في الأرض بالتغاور وقطع الأرحام بمقاتلة بعضكم بعضا ووأد البنات . 


(۱) سورة الحديد » الآية (۲۰) . 
(۲) سورة الأنفال » الاية (4۱) . 
(۳) سورة النساء ‏ الاية (۷۷) . 
(64) سورة لقمان » الاية (۱۷) . 


تفسير السخاوي ۳:۷ 


ولیک 4 إشارة إلى الذکورین هن لافسادهم وقطعهم الأرحام ؛ ویجوز أن 
يريد بالذین آمنوا المنین الخلصین ۰ وأنهم یتشوقون إلى الوحي إذا أبطا علیهم ؛إاً 
نزت سُورَةٌ 4 في معنی الجهاد » رایت Maa‏ 





لک , سس 2و AE‏ تالهاً وی 


يلد اليد" f‏ ول 3 2 لت 8 نر الوا لذ 2 
َر آله کھ شیک ف نی الاد د ر واه بعر ترارش (ج) 4 


© أفلا يتدرو الَثءات؟» أي : لا يتصفحون معانيه » ووعيده للعصاة حتى لا جسروا 
على العاصي » ثم قال : امل لوب لها أم بمعنى بل » وهمزة التقرير للتسجيل 
علیهم بأن قلوبهم مقفلة لا یتوصل إليها ذکر وتا  :‏ فلا تدرو 


eT: 


شا لو تدبروه لوجدوا فيه شفاء لا في صدورهم ٩‏ 


۰ 1 


۰۱ 


فان قلت : لم نكرت القلوب وأضيفت الأقفال إليها ؟ قلت : آما تتکیر القلوب فلاحد 
وجهين : أحدهما : تعظيم أمر الغشاوة التي استولت على قلوبهم . أو : على قلوبب وأي 
قلوب!! وأما إضافة الأقفال إليها فإنه يريد الأقفال المختصة بها » وهي أقفال الكفر. 

«الشَّيِطنٌ سول له #خبر إن » أي : سهل لهم ركوب العظائم » وهو من السول الذي 
هو استرخاء الإراقة ؛ قاله بعض الناس » وأنكره الزخشري (775/أ) وقال: وهو لا يوافق 
قواعد التصريف”". لوَآمْلَلَهَمَ © وأمد لهم ؛ من الامداد » وهم اليهود ؛ كفروا محم عليه 
السلام بعد تبيّنِ صحة نبوته ونعته في التوراة » وقيل : هم النافقون . 

وقوله :الوا » يريد اليهود » والذين 9 كَرِسُوأْ مات َه 4 المنافقون . وقيل : هو 
قول المنافقين لقريظة والنضير: لین رتم ری عم #الآيات (". وقيل : «بعض 
لْأَمَرِ > التكذيب برسول الله يله أو ب " لا إله الا الله " أو بترك القتال معه . وقيل : هو 
قول أحد الفريقين للمشركين : سنطيعكم في التظافر على عداوة رسول الله ی أو على 


. )۵۷ /۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
الكشاف (7"777/5) وعبارته : " وقد اشتقه من السؤل من لا علم له بالتصريف والاشتقاق جمیعا‎ )۲( 
. )١١( سورة الحشر ء الآية‎ )۳( 


سس لح تفسير سورة محمد کیا 


القعود عن الحهاد معه ومعنى لف بَعضٍ الْأَمَرِ 4 أي: بعض ما تأمرون به » أو : الأمر الذي 
يهمكم . وه يَعَلَهُإِسْرَارَهُر# قالوا ذلك سرا فيما بينهم ‏ فأفشاه الله عليهم ؛ فكيف 


E:‏ وف المکیکه ب بضربوت ت وجوه رهم 0 دل تیا هرا سا و 
ما سط أله زگرهوا رضو تة قابط أ اا کک آم کب لتق وهم مرش 
أن أن 2 أله آشعیم (©) وکو اء لرَتتكهم رتم بيهر ور حن 

زان حل امكل :© رکیا رگ عل تل الكويدا سك اسمن تدا رذ :© 
ودرا عن سبل أله افو ارول من بعد مان کے ی يشو أله کک 
یحرط أَمَمكهر (3) > 


۷ 


ا 
سے 


وعن ابن عباس : " لا يتوفى أحد على معصية الله إلا تضربه الملائكة في وجهه 


۹۳ 
ودیره ۰ 


للك € إشارة إلى التوفي الوصوف . ما أَسَحَط له من کتمان بعث رسول الله 
كله و رضوامّة,4 الإيمان برسوله . #اضح فلع 4 أحقادهم » وإخراجها : إبرازها لرسول 
الله و وللمؤمنين » وإظهارهم على العداوة » وكانت صدورهم تغلي حنقا عليهم . 


زيگر 4 لعرفناك بهم » ودللناك عليهم لا يخفون عليك . یمهم € بعلامتهم 
وهو أن يسمهم الله بعلامة يعلمون بها . وعن أنس : " ما خفي على رسول الله كَل بعد 
هذه الآية شيء من المنافقين ؛ كان يعرفهم بسيماهم » ولقد كنا في بمض الغزوات وفيها 
تسعة من المنافقين يشكون الناس » فباتوا ذات ليلة فأصبحوا وعلى جبهة کل واحد منهم 
مکتوبٌ هذا منافق *(. فان قيل : أي فرق بين اللامين في " فلعرفتهم " و" لتعرفنهم " ؟ 

قلت : الأولى هي الداخلة في جواب ول »التي في «َاتکهم» كررت في المعطوف » 
وأما اللام في ورف 4 فواقعة مع النون في جواب قسم محذوف . لني لخن الول 4 في 
نحوه » وعن ابن عباس : هو قوم : ما لنا إن أطعنا من الثواب ؟ ولا يقولون : ما علينا إن 


. )۵۲۷/۳( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 
. )۵۲۷ /۳( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )( 


تضبر السخاوي ۳۹ 





عصینا من العقاب ؟ . وقیل : اللحن : أن تلحن بکلامك : أن تميله إلى نحو من الأنحاء ؛ 
كالتورية . مر ما يحكى عنکم ؛ إن حسنًا (۲۹۸/ ب) فحسن وان قبيحًا فقبیح . 
لوَسَمْحيط له 4 التى عملوها في دینهم فرجعت بلا ثواب ؛ لأنها مع الکفر باطلة » 
وهم قريظة والنضبر ‏ أو : وسیحبط آعماهم ؛ أي : مکائدهم التي کادوها برسول الله كَل 
أي : سیبطلها فلا یصلون منها إلى آغراضهم » ولا تثمر الا القتل والجلاء عن آوطانهم . 
وقيل : هم رژساء قريش الطعمون یوم بدر. 


ت ود 


ایتا لذ ءامو آطیهوا آله وآطیغوا السو ول لاعس )إن زین کقروا وص دوعن 
مدل او م مارا ومع نار ن عور اہ نر ن) قلا ھنو وعو إلى اسر واش الحاو وا 
کوک یی تلخ © تما شب و مدق ری ری 
تک تک © نع گنها تنس تما ینیع اتیگ @ كات کول 
قز لین سيل اله دحك ل من یل انما کل عن تیه واه 
00 شالف ره وی تلو کنیل رما یکم د لا يوووا اتلك © 4 

ره اي : بالرياء والسمعة . وقيل : بالشك والنفاق . مان وهم كنار 

قيل ا القليب » والظاهر العموم . #قَلَاتَهنُوا © أي : لا تضعفوا ولا تدعوا إلى 
السلم سرادمو 4 الأغلبون وَأَسَدُمَعكجٌ 4 أي : ناص ركم . و لوَبدْعَُا # مجزوم ؛ لأنه 
في حكم النهي » أو منصوب بإضمار "أن" . 

تقول : وترت الرجل إذا قتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو حميم أو غيره وحقيقته : أفردته 
من قريبه أو ماله وني الحديث : "من فاتته صلاة العصر فكانما وتر أهله وماله ۳۳" أي 
أفرد عنها . #بُؤْيَكْْ 4 ثواب إيمانكم وتقواكم #وَلا سستَلكْ آتولکم #أي: لا يطلبها جميعها 
إنما يجب فيها مقدار ربع العشر. 


«مِحَنِكُمٌ* أي : يجهدكم . والإحفاء : المبالغة في كل شيء ؛ يقال : أحفاه في المسألة: 
إذا بالغ في الطلب وکرره . تا با مرج آشتتگر » وكرهتم دیا يخرج أموالكم عنکم 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف (۵۲۸/۳) . 
(۲) رواه البخاري رقم (0۰۲) ۰ ومسلم رقم )١517(‏ قال النووي في شرح مسلم : " ومعناه : اشزع من 
أهله وماله » على البناء للمجهول ‏ وهو تفس مالك بن أنس ی 


موعلا عد سيبل سح تفسبرسورة محمد کیا 
والضمير في ١‏ یخرج " لله » أو للبخل لأنه سبب الأضغان . هول 4 موصول ععنی 
الذين » صلته نموت( فكأنه قيل : هذا وصفکم ؛ فقيل : وما وصفنا ؟ فقال : 
تدعون . قيل : هي النفقة في الغزو . وقيل : الزكاة . لوأل ال الذي لا يفتقر 
والحاجات كلها ترجع إليه .ونم الْفْفَرَهُ4 المحتاجون . 

لوت تلا 4 معطوف على ون توا تا 4 یل وما عم #يخلق قومًا على 
خلاف صفتکم . قیل : هم الملائكة . وقیل : الأنصار . وقیل : العجم . 

وقيل : فارس والروم . وسئل رسول الله عبد عن القوم » وکان سلمان إلى جانبه » 
فقال : " هذا وقومه » وضرب على فخذ سلمان " ”". 


. )۱۰۱۷( رواه الترمذي رقم (۳۲۲۰) وصححه الشيخ الألباني بمتابعاته في السلسلة الصحيحة رقم‎ )١( 


تفسيرالسغاوي تحت !#0 


تفسير سورة الفتح [ مدنية ] 
اند )4 
هو فتح مكة » وقد نزلت مرجع الني يك من مكة عام الحديبية (1564/أ) عدة له 
بالفتح وجيء بها بالفعل الاضي على عادته سبحانه في آخبار الآخرة ؛ كقوله: #وَبْفِحَ في 
الور مَصَعِقَ 4 ۳« و الور َتزع4 0« وب رامق 4 “وجعل فتح مكة 
علة للمغفرة ولا انضم إليه » وهو إتمام النعمة عليه وهدايته والنصر على الأعداء » ويجوز 
أن يكون فتح مكة -من جهة كونه جهادا- سببًا للثواب والغفران » والفتح والظفر بالبلد 
عنوة أو صلحًا جرب وغير حرب . وقيل : فتح الحديبية ؛ ول يكن فيها قتال شديد » ولكن 
تراموا بسهام وحجارة . وعن ابن عباس : رموا المشركين حتى أدخلوهم ديارهم "*. وقيل: 
ظهروا عليهم حتى سألوا الصلح . فان قلت : كيف يكون صلحا وقد أحصروا حتی نحروا 
اهدي بالحديبية وهي من الحل ؟ قلت : كان ذلك قبل افدنة » فلما تم الصلح وثبت كان 
فتحا مبيئًا . وقيل : قال رجل عند مرجع الني یا من الحديبية : ما هذا بفتح ؛ لقد 
أحصرنا وصدّ مَدینا فقال الني كلِ: "' ليس الكلام هذا ء بل هو أعظم الفتوح ؛ قنع 
المشركون أن يدفعوكم بالراحات » وسألوكم القضية » ورغبوا إليكم في الأمان » ورأوا منكم 
ا 
قال الشعي : بويع له بيعة الرضوان » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وظهرت 
الروم على فارس ٠‏ وبلغ الهدي محله » وأطعموا نخل خیبر» ونزحت بثر الحديبية فمضمض 


الني بي ومج فيها فجاشت بالاء حتی أروت كل من نزل بالحديبية”"". 


. )5( سورة الزمر  الآية‎ )١( 

(۲) سورة النمل » الآية (۸۷) . 

(۳) سورة الفجر » الآية (۲۲) . 

(8) ذكره الزخشري في الكشاف (۳۳۲/4) . 

(5) نسبه الزيلعي في تخریج الا حادیث والاثار التي في الکشاف (۳/ ۳۰۵) للبيهقي في دلائل النبوة . 
() رواه البخاري رقم (۳۳۱۲) » وأحمد في السند رقم (۱۷۸۲۸) . 


وقیل : إنها لم تنزح من ذلك الوقت إلى اليوم . وقیل : فتح الروم . وقيل : فتح الله له 
بالاسلام والنبوة والدعوة والسیف . ولا فتح أبين منه . وقیل : قضینا لك قضاء بینا » على 
أن تدخل مكة آنت وأصحابك من قابل ؟ لتطوفوا بالبيت » من الفتاحة » وهی ي الحكومة . 





ا وا و وسقت ع ور یروط ا 
ومر له تما عبرا ) هو الى آنزل سکن في فلو لنوت ليزدادوا تا يكنوم وه 
اه کات ان 4 ی كبا )یمین مؤت جلت ری ین تا 


م 2 وہ ١‏ ص 


لاجر ريد فها ویگفر عه ی وگن ذلك عند أله ه فوزا لیا o‏ 


ری 


ألم ۳ ين وميم ۴ ۹ 2 وا کاس ات 1 5 و ۰ دایز 3 
کتک و و رک رتم و الوب وس 
ا کے ©0 تست تیه تدم لت بال تنشد 

E‏ ل ره و 
ونع روه ووو روه سوه اڪ ر يك 

مان عم من دبک # يريد : جميع ما فرط . وقيل : ما تقد اا ا ا 
وقیل: ما تقدم من حدیث مارية . «ومَا تم 4 من امرأة ريد 

ماع فيه عز . وقیل : وصفه بصفة النصور أو عزيرًا صاحبه . 


1-0 


#السَكِنَهَ 4 السكون . أي : ما جاء به الني بيه من الشرائع .ليرْدَادواإِيمننًا 4 
بالشرائع مقروئا بإيمانهم وهو التوحيد . وعن ابن عباس : أول ما أوجب الله التوحید » ثم 
بعد ذلك أنزل الصلاة والزكاة والحج ثم الجهاد ؛ فازدادوا (76؟/ ب) إيمانًا إلى إيانهه”". 
أو أنزل فيها الوقار والعظمة لله . وقيل : أنزل فيها الرحمة ليتراحموا فيزداد إيمانهم . وله 
نود لسوت وَالْأَرضٍ 4 يسلط بعضها على بعض ‏ وكان من قضايا حكمته إنزال السكينة 
في قلوب المؤمنين بصلح الحديبية ووعدهم أن یفتح عليهم بلادًا كثيرة » وإنما قضى ذلك 
ليعرف المؤمنون نعمة الله » ويعذب الكافرين والمنافقين با غاظهم من ذلك وكرهوا . 

يقال في الأفعال الصالحة: فعل صدق . وفي الأفعال الفاسدة: فعل سوء . 

(۱) ذكره الزمحشري في الكشاف (۳۳۳/6) . قلت: نجرد وقوعها في قلبه به لا أكثر. والله تعالى أعلم. 


(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲/ ۷۲ ۰ وزاد نسبته السيوطي في الدر اللشور (014/17) لابن المنذر 
والظبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس- رضي الله عنهما . 


تفس السخاوي YoY‏ 


علوم در لو سوه #يعود وبال مکرهم علیهم والسوء والسوءٌ ؛ کالضعف والضعفي 
والکزه والکزه ؛ إلا أن الفتوح استعمل فیما يراد ذمه من كل شيء » وأما الضموم فجار 
مجرى الشر نقیض الخير.* إئًاأرسلكك نهد 4 تشهد على أمتك اويا 4 الضمير 
للناس. ونع رروه قرو * بالنصرة » #وَيَحوء # من التسبیح » والضمائر لله تعالى 


والراد بتعزير الله : تعزير دينه ورسوله » ومن فرق الضمائر فقد آبعد : 





وقری: (لتؤمنوا » وتعزروا » وتوقروا) ۳" بالتاء لله . وقيل : لرسول الله ولأمته . 


ل ع سه 


#بحكرة وَأَصِيلًا 4 قيل : صلاة الفجر والعصر . 


سوه 22 52 مور موم به 5 ہے سس سد مس ل سح رم لاس 
لن لک ایک اما ًايعو ب اله ید اہ قوی ایدیم هَمن کک فَإِنَمَا ینت عل قو 


من اوق بعا هد َه له يريه أجرا عیها ا) سول لك ام > ید راب 
AIT‏ 7 داس عه« 2 و لر« سسا تماق 

سلتا مولا وأهلوتا فاس حفر نا SS‏ بنك کک ی 

و کی ان راد یگ و تا زج 23 قیال وه © بل د ری تب 


۶ خر رح ون 


الرسول ولَمومُوت لح أهليهم آبدا وت دک نت تدخ کے اوه وڪن زرم 
ويا (U‏ 


رومي موس 


دنه وى يديهم € لا قال : إنما يبايعون زاد ذلك المجاز توکیدا بقوله : يد الله فوق 
أيديهم » والعنی : إن تقرير العهد مع رسول الله كلك كتقريره مع الله ؛ من يطح الرَسُولٌ 
مد أَطَاع لَه 4”''. مینک عل تیه )لا يعود وبال نكثه إلا عليه » قال جابر : بايعنا 
رسول الله ية على الموت » وألا نفر » فما نكث إلا اب بين قبس » وكان منافقا ؛ اختباً 


تحت إبط بعيره ”". 


(۱) قرأ بذلك ابن كثير وأبو عمرو وقرأ الباقون " ليؤمنوا > ويعزروه » ويوقروه " بالياء . تنظر القراءات 
في : البحر الحيط لأبي حيان )4١/4(‏ » تفسير القرطيئ.(7517/17) » الحجة لابن خالویه (ص : ۳۲۹ 
الحجة لأبي زرعة (ص : ۱ الدر المصون للسمين الخلبي )١7../5(‏ » السبعة .لابن مجاهد 
(ص:۱۰۳) » الکشاف للزخشري (۳/ )٥٤۲‏ » معانی القرآن للفراء (۲۱/۳) » النشر لابن الجزري 
(۲۷۰/۲) . ۱ 

۲(۰) سورة النساء ‏ الاية (۸۰). 

(۳) ذکره بهذا السیاق الزغشري نی الکشاف (۳۳۰/6) وما ثبت عند مسلم.وغیره خلاف هذا فقد روی 
مسلم في صحيحه رقم )۳٤٤۹(‏ عن جابر قال : كنا يوم الحديبية آلفا وأربعمائة فبایعناه » وعمر آخذ = 


:۶ _ نار سورة الفتح 


رس رل کاس مومه 


يقال وفيت وأوفيت ثلاثيا ورباعیا ۰ سَيَهُولُ لك الْمُحَلَُوَ نزلت في الأعراب الذین 
تخلفوا عن السفر عام الحديبية وهم : أشجع » وغفار » ومزينة » وجهينة » وأسلم ؛ لأن الني 
كه لما توجه إلى مكة عام الحديبية استفرٌ الأعراب من أهل المدينة وأهل البوادي ؛ حذرًا من 
قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه » وأحرم رسول الله یل وساق معه الحدي ليعلم أنه 
لم يأت لقتال » وإنما جاء /١77(‏ أ) معتمرًا ؛ فتأخر كثير من الأعراب » وقالوا : نذهب إلى 
قوم غزونا في بلادنا وظهروا علينا » وظنوا أنه لا ينقلب إلى المدينة » وأن العدو يستأصلهم › 
واعتلوا بالشغل بأهليهم » وأنه ليس لهم من يقوم بأشغاهم ؛ فكذبهم الله في الاعتذار 
بالأشغال » وإنما كان سبب التخلف النفاق » وكذلك طلبهم الاستغفار ليس بصادر عن 
حقيقة . میم » أي : فمن يمنعكم من قضاء الله إن أراد بكم ما يضركم أو ما ينفعكم 
من قتل أو هزيمة أو نصر أو غنيمة » والأهلون : جمع أهل » وجاء في جمعه : آملات ؛ 
کارض وأرضات » وأما أهال فاسم جمع ك ' ليال ". والبور: من بار؛ كالهلك من هلك › 
وصف به الواحد والجمع والمذكر والژنث ‏ ويجوز أن يكون جمع بائر ؛ كعائذ وعوذ» 
والمعنى : وكنتم قومّا فاسدين الأحوال والعقائد . وقيل : وكنتم هلكى في حكم الله . ونکر 
سور تعظيمًا لشأنها ؛ كما نکر وش( ۱ 


« وس مین باو سول قاتا آعتننا للکفرن سرا (00) و موت وال 
E‏ كك رفوت 6 كاك نی (10) مسيهوأ 2 ۳۳ لفوت دا 
لد مانم ل دوه دروا ند ۾ ریوک أن أن لوا ۳3 ۳ آن توت 
ڪ اکم اڪ ال من بل از وتا بل کانواً لا هون لا تیک زان 
لمحت من راب مدعو إل وم وی باس كريد یلوتم هو فان ۵ نطیعواً بوتکم َه 


ا ون توا كما تون لب ۳ نکر يما © ليس عل الى رح وال 
kd‏ و م2 


لذ عرج حرج ولا على المرب آمریض رج وَمَن بلح آله سوا ا جت ری من مها لالز وَمَن 
سول ره عدا ایا () > 


- بيده تحت الشجرة وهي سمرة وقال : بایعناه على أن لا نفر » وم نبایعه على الموت ' . وروي آیضا 
في صحيحه بعد هذا الحديث عن أبي الزبير أنه سمع جاپرا يُسأل: كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا 
أربع عشرة مائة فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري 
اختباً تحت بطن بعيره " 

. )۱6( سورة الليل » الآية‎ )١( 


Yoo 





تفسبر السخاوي 


« سول المَلفورک. 4 عن التوجه إلى الحديبية . لإ مَمَاِنِمَ 4 أي : غنائم خيبر . 
ان يد لوأ کم مه موعد الله لأهل الحديبية ؛ لانه قدر أن غنائم خيبر لمن شهد الحديبية 
خاصة . بل تسوا 4 أن نصيب معكم من الغنائم » وكررظ بل لأن الأول إضراب عن 
أن حكم الله ألا يتبعوهم » وإثبات للحسد » والثانية إشعار بأن المؤمنين هم الذين ادعوا 
حرمانهم » والباعث عليه الجهل . طقل يَتكلِينَ 4 عن الحديبية : ستول َو باس 
تیب هم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب » وهم مرتدون ؛ لأن الكفار الموصوفين 
بالوصف الاتي هم المرتدون » ولا يقبل منهم إلا الاسلام أو السيف › وهذا دليل على 
صحة إمامة أبي بكر ؛ لأن الله أخبر أنهم سيدعون إلى قتال هؤلاء القوم وأخبر أنهم يدعون 
إلى القتال » وأخبر أن الداعي تجب إجابته » ول يكن مثل ذلك إلا وقعة بني حنيفة . وقيل : 
المراد فارس والروم » وعند أبي حنيفة : تقبل الجزية من مشركي العجم .أو سل 4 
معطوف على للم 4 وليست بمعنى : إلى أن . «َ تنل عن التوجه إلى 
الحديية: 


E 2‏ “كيك مس ني 


َد رضم آنه مینک اد بایمک عَحتَ اجره ملم مافى قلومیم انزد ال تة 
عم ونه ما ریا ۵ ومتانم کبرة ندوب وله زیا عکعا (0) وعد کم نله 
تیک رطا مسقا © وزی ل مروا ما د حاط اه يهنأ دهع کل 
یویر () 4 
« احرج » الاية نفی ا حرج عن هؤلاء التخلفین من آرباب الأعذار. 
بایمک مت أَلمَجرو» /١77(‏ ب) بهذه الآية سمیت بيعة الرضوان » وذلك أن الني 
ية لا نزل بالحديبية بعث جواس بن أمية الخزاعي رسولا إلى أهل مكة فهموا به » فمنعه 
الأحابيش فلما رجع دعا بعمر ليبعثه فقال : إني أخافهم على نفسي » ولكن أدلك على 
شخص هو أكرم بها مني ؛ عثمان بن عفان ؛ فبعثه إليهم فأخبرهم أن رسول الله كَل ۸ 
يأت بحرب » وإنما جاء زائرًا ومعظمًا لهذا البيت » فوقروه وقالوا : إن ششت أن تطوف 
بالبيت فطف » فقال : ما كنت لأطوف به قبل رسول الله كه واحتبس عندهم » فأرجف 


)١(‏ ینظر: بدائع الصنائع للكاساني (۱۱۸/۷ » © . بداية المبتدي للمرغيناني ١(‏ / ۰۱۲۱ تحفة الملوك 
في فقه الإمام أبي حنيفة محمد بن أبي بكر الرازي (۱۸۸/۱) . 


كه" 





تفسبر سورة الفتح 


بأنهم قتلوه » فقال رسول الله كَل : لا نبرح حتى نناجز القوم » فدعا الناس إلى البيعة 
فبايعوه تحت الشجرة » وكانت سمرة . فقال رسول الله ية : " أنتم اليوم خير آهل 
الأرقى: وکان عدد البايمین الا واربعمانة " (. وقیل : الذا وخسمائة ومسة وعشرین . 
وقيل : ألا وثلاثمائة . 

لملم ما فلوم #من الاخلاص فیما بایعوا . طمَرَلَاَلتَكدِمَةَ * أي : الطمانينة بسبب 
الصلح على قلوبهم . وم منم با هو مال خيبر. وعن الحسن : هو فتح هجرء 
وهو أجل فتح اتسعوا بثمره” ".#9 وَمَعَانِمَهَثِرَه یربا هي خيبر » وکانت أرضًا ذات 
عقار وأموال فقسمها بينهم » ثم أتاه عثمان بالصلح فلما تم الصلح نحر بالحديبية وحلق . 

« دنمان کیره 4 وهو ما بقي على المؤمنين إلى يوم القيامة #مَمَجلَ لك 
هزوم اي : خيبر ویک الاس‌عَنکم أي : أهل مكة وخيبر وحلفاءهم من غطفان 
وأسد حين جاءوا لنصرتهم » فكف الله أيديهم عن المؤمنين . وتكن © هذه الكفة ءايه 
موی 4 وقيل : رأى رسول الله ية فتح مكة في منامه » ورؤيا الأنبياء وحي ‏ فتأخر 
ذلك إلى السنة القابلة » فجعل فتح خيبر علامة لفتح مكة”". وديك صِرَطًا 6 يزيدكم 
بصيرة . « ور لَْتَقوِرُوأْءَليا هي مغام هوازن في غزوة حنين وقال : ظلَرْتَمْررُواءَليَا» 
لأن هوازن كانوا قومًا رماة فرموا المسلمين بالسهام فانهزموا » ثم ناداهم الني كلل 
فتراجعوا ونصرهم الله . #أحاط یه 4 قدر عليها (777/) وجوز أن يكون في 
« وزی ضمير يفسره قاط ليها واما ل دراملا فصفة ل ورن 4 
ويجوز فيها الرفع على الابتداء ؛ لکونها موصوفة › و#إقَدَأحاط لیا خبر للمبتدا » أو 
الجر باضمار " رب " ول وتكن َيه لمعب #جملة معترضة . أي : وفعلل ذلك لتکون 
آية» ويجوز أن يكون وعدكم الغام فعجل هذه الغنيمة » وكف الأعداء » أي : لينفعكم بها , 
ولتكون آية للمؤمنين إذا وجدوا الاخبار بها صادقا . 


. (to) رواه البخاري رقم ۵ ) » ومسلم رقم‎ )١( 
. )۳۹۰/( ذکره الزمخشري في الکشاف‎ )۲( 
نسبه احافظ ابن حجر في فتح الباري باب : رژیا الصاطین و للفريابي وعبد بن ید والطبري من طریق‎ )۳( 


تفسبر السخاوي Tov‏ 





3 تک رن کر کا 1 مركم 1 جذوت ولا ولا ا () کک 
مد لشي شك الوم )ف كك ل سك لذي عت بطل تك 

١‏ بعد أن أَظفَرَكُم عم وت يما َب بصا ا 2 کم الك ارس 
یار وم ا َل ولا رال سیون نام رن 
کون نی كك بر ول یادن تكو مق ترا نمتب > 

منهمرعداب آلیما () 4 

a 

سک اه في مو ضع المصدر المؤكد » أي : سن غلبة أنبيائه . «لدِيَهِم 4 آيدي أهل 
TT‏ بن أبي جهل خرج في سمائة » فبعث رسول الله ية من 
هزمه”'. وعن ابن عباس : آظهر الله المسلمين عليهم فرموهم بالحجارة حتی آدخلوهم 


البيوت". وقرئ هذى 4 بالنصب عطقا على المفعول + أي : صدوكم وصدوا المهدي 


وبا لجر عطفا على لالجد 4. 9مَمَكْوًْا نع آي : محبوسا عن أن يبلغ محله ۷۰ لَرْ 
تعلموهم 4 یمود على الرجال والنساء ؛ فغلب الذکر » و سوه بدل اشتمال منهم › 
أو من المضمر المنصوب في " تعلموهم " والوطء : الأخذ بقوة . والمعرة : مفعلة بمعنى 
عرّاه إذا وهاه . بفیر ول € متعلق ب أن تَطُْوَهُمَ #وقال رسول الله كلل : 


0 ۱ ۰ 0 0 000 a (6) 03 9 eT 
آخر وطئة وطتها الله بوج "۳" يعني : آخر وقعة أوقعها الله بالکفار ب " وج‎ 


و" وج واا 


(۱) رواه الطبري في تفسیره (77/ 6۹۵ ۰ و نسبه له الزيلعي في تخريج الا حادیث والآثار (۳۱۲/۳) ۰ وکذا 
نسبه له السيوطي في الدر المنثور (۵۳۳/۷) وزاد نسبته لابن النذر وابن أبي حاتم . 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (4/ ۳4۲) . 

(۳) قرأ جمهور القراء بفتح الیاء * والهدي " وروي الجر عن آبي عمرو . تنظر القراءات في : البحر احیط 
لأبي حيان (۹۸/۸) ۰ تفسير القرطي (۱7/ ۲۸4) » الدر المصون للسمين الحلبي (۱3۳/۷) ۰ فتح 
القدیر للشوكاني (۵/  )۵۳‏ الکشاف للزخشري (۳/ 4۷ ۵) . 

(4) رواه أحمد في السند رقم (۱۹۰4). 

(5) وج : هو الطائف وآراد بالوطاة الغزاة ها هنا وکانت غزاة الطائف آخر غزوات الني بيا . وقیل : 
سمیت وجا بوج بن عبد الحق من العمالقة » وهو آخو آجا الذي سمي به جبل طيء وهو من الأمم 
الخالية وقيل : من خزاعة » وكانت الطائف تسمى قبل ذلك وجا . 
ينظر : معجم البلدان (9/5) و .)”5١/0(‏ 


۳0۸ 





تفسير سورة الفتح 


وروي أن الني ية حرم صیده". وحذف جواب ولا رال لدلالة الکلام عليه 
ويجوز أن يكون قوله : طلَوْتَرَيُوا4 کالتکریر لقوله : طوَلوْلَارِجَالُ هون #ويكون 
لدبا الجواب . فان قيل : أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا یعلمون ؟ قلت : 
تصیبهم الدية والکفارة وسوء قالة الشرکین : أن هولاء آوقعوا بأهل دينهم ؛ إذا جری منهم 


بعض التقصیر! ولوروا تفرقوا. 
جحل ات کنروا في فلوبهم الي َة هة تانر e‏ 


قل مت رازم سم نزن ورام با دا کرک ان کل تن 

لتد صد له سوه اه ی او کی 
2 ر ام هم ره مس سس 1*2 فح مر و ۳۹ 

رو ومقمرن لاا تخ افونت فلم مالم تع موا فَجَعَلَ من دون ذ يلك مارا (ج) * 
روي أن قريشًا بعشت سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومکرز بن حة حفص إلى 


الني بيه على أن برجم من عامه ذلك ويعود في العام الذي يليه » ولا يكون معه شيء من 
آلة الحرب » وكتبوا بينهم كتابًا » فقال عليه السلام لعلي : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم 
فقالوا: ما نعرف هذا ؛ ولكن اكتب : باسمك اللهم » ثم قال: اكتب (551؟/ ب) هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله فقالوا : لو علمنا آنك رسول الله ما قاتلناك » ولكن اكتب محمد 
اوسا ااي " اكتب ما يريدون ؛ فإني آشهد أني رسول الله وأني محمد بن 
عبد الّه. ال لوي را وو O‏ 
لؤمنين"”". كيم لت * بسم الله الرحمن الرحيم » ومحمد رسول الله نرق 
0 جبلوا عليه من الخير» واشرأبت قلوبهم من تعظيم حرمات الله وطاعة e‏ 
الحسن : که لت € الوفاء بالعهد”". روي أن رسول الله كَل رأى قبل خروجه 
إلى الحديبية كأنه وأصحابه قد دخلرا مكة آمنين محلقين ومقصرين ؛ فقص الرؤيا على 
أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم يدخلونها في عامهم » وقالوا : إن رؤيا رسول الله ی حق › 


)١(‏ رواه أحمد في السند (۱/ )١15‏ ۰ وأبو داود رقم (۲۰۳۲) » ولفظه " إن صيد وج وعضاهه حرام حرم 
لله " وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع رقم (۱۸۷۰) . 

(۲) رواه البخاري رقم (۳۱۸۲) ۰ ومسلم (0/ )١175- ۱۷١‏ » وأحمد في المسند (4۸1/۳). 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف (/۳4۶) . 


تفسير السخاوي ۳۹۹ 





فلما تأخر ذلك قال عبد الله بن أبي» ورفاعة بن الحارث : والله ما حلقنا وما قصرنا ولا 
رأينا السجد اطرام ؛ فتزلت". وقوله : اَن » اي: متلبسًا به » وذلك ما فيه من 
التمییز بين المؤمنين والکافرین » ویجوز أن یتعلق بالرژیا حالاً منها » ومعناه آنها ‏ تكن 
أضغاث احلام » ویجوز أن تکون باء القسم » ویکون قوله : لالح » قسمًا ء إما بالق 
الذي هو نقیض الباطل ‏ أو باق الذي هو من آسمائه . لخن #جوابه ‏ وعلی الأول: 
هو جواب قسم حذوف . فان قيل : ما وجه دخول المشيئة في آخباره سبحانه » وهو عام با 
ل ای ی ا ۳9 
رسول الله ب لاصحابه وقص علیهم ‏ أو أن يريد لتدخلن جميعًا. #مَمَلِم مالم لوا #من 

EEC‏ ۰ من دون ڌللت # أي : من دون 


e 


هوالت سر له الهدَى ودين احق ل 59 م عل الک" وکین بال شهیدا 


مرول هد وان مه یداه ا ررکم سيدا یعون فلا ین 
وتا يام فى ژخومهنآآنشجوز كرك مم ف رربو ومغ فلا لگزنع 
آخرج مد کر کا e E‏ د الکقار ود مه الذي 
اموا ولوا للحت مهم مره وأحراعَطی ) 4 


یلهد ودین ی * بدين الاسلام #لیظهر؛ ر ليعليه طعَلَ لین كو ) يريد : الأديان 
الختلفة . وقيل : عند نزول عيسى . ف الا ظهار باحجج والآيات . و باه 
سيدا #على ما وعد . 

اسن خبر مبتدأ حذوف » وإما مبتدأ و #رَسُولُ أله #عطف بیان » وقری: "رسول 
لله " بالنصب”" على المدح . #سْجَّدًا» أي : من آثار ما يفعله السجود (1/558) في 
الجبهة . #دَّلِكَ » الوصف 2 أي : العجيب الشان في الكتابين جميعًا « كَرْرع ‏ يريد 


سر رار 


مثلهم كزرع . وقيل : تم الكلام عند قوله : لک مهم لور 4 ثم ابتدأ : «ومکلهر في 


)١(‏ نسبه الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ ٠١‏ للبيهقي في دلائل النبوة في باب قصة الحديبية. 
(۲) تروى هذه القراءة عن ابن عامر . تنظر : البحر الحيط لأبي حيان (۱۰۱/۸) » الدر المصون للسمين 
الحلبي (177/7) » الكشاف للزغشري (۵۵۰/۳) . 


۳۹۰ 





تفسير سورة الفتح 


لاض لكررع #ويجوز أن يكون ذلك 6شارة مبهمة آوضحها بقوله :كزع رل ) 
كقوله : رَد ار 4 الاي . 

سک فراخه #فارره € من المؤازرة وهي المعاونة #فَاسْتَمْلَظَ * فصار من الدقة إلى 
الغلظ » وقرئ : "فازره "۳ «فَاستوی عل سوق #فاستقام على قضبه . وقيل : في الإنجيل: 
سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع » يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر. 
عمر اس عثمان عل سوقو.» علي . ليمجب لزع © إلى آخرها : بقية الصحابة 
ليخيظ بم اكمار لأنهم إذا سمعوا هذه الصفات والثناء على أصحاب الني كل 
وغيرهم من المؤمنين شق ذلك عليهم وغاظهم .متهم )من الجنس لا التبعيض ؛ لأن 
المؤمنين كلهم قد آمنوا وعملوا الصالحات فكلهم موعود بالغفرة والأجر العظيم . 


(۱) سورة احجر » الآية (55) . 

(۲) في الأصل بفراخه » وهو خطاً ولعله سبق قلم » والثبت كما في الکشاف ‏ وبقية مراجع القراءة » وقرأ 
جهور القراء " فآزره * بالد ؛ وقرأ ابن ذکوان وأبو حيوة وحميد بن قيس " فأزره " بالقصر . 
تنظر القراء‌ات في : البحر الحيط لأبي حیان (۱۰۳/۸)» تفسير القرطي (۲۹۵/۱۲) » الحجة لابن 
خالویه (ص : ۳۳۰) ۰ الحجة لأبي زرعة (ص : 1۷ ۰ الدر الصون للسمين الحلبي (۷/ ۲۱3۷ ۰ 
السبعة لابن مجاهد (ص : 1۰۵ الکشاف للزغشري (۳4۸/۶) » النشر لابن الجزري (۳۷9/۲). 

(۳) روی القزويني في التدوین في آخبار قزوین (۲/ 40۲) عن سفیان الثوري عن ابن جریج عن عطاء عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى :مد رنه این مه اه الک 4 عمر بن 
الخطاب رم € عثمان بن عفان ترح رسد 4 علي بن آبي طالب بو فلا من 
وَرِضْوَانًا 4 طلحة والزبير یاه في وخوههر من أ سود € عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد ذلك له نوریو له نا لانحیل € آبو عبيدة بن الجراح كزرع آخرج شطهء 4 أبو 
بكر طاهَاسْتَْلةٌ 4 بعمر اوی عل سُوقِهء َجب رم 4 يعني عثمان یط بملکار 4 علي بن 
أبي طالب . 


9 


۳۰۱ 





تفسبر السخاوي 
تفسبر سورة الحجرات [ مدنية ] 


کا این متا نما بت یدیآ سور إن که ی عم © 

یقال: قدّمه وأقدمه » وهما منقولان بتثقیل الحشو وال همزة من قدّمه إذا تقدّمه » ومنه 
قوله : تدم ره 4 ”'' ونظيره نقلا ومعنی : سلفه واسلفه . 

وم یذکر مفعولا لقوله : الماک اما ليراد عمومه في كل تقدم » وإما أن لا يريد له 
مفعولا ؛ کقوله : وال ی وَمُیث 4" ويجوز أن یکون من قدم ععنی تقدم ؟ کوجه وبين › 
ومنه مقدمة الجيش خلاف ساقته وهي الجماعة التقدمة » ویعضده قراءة من قرأ: "قدموا' 
عدف |حدی التاعین » والأول احسن » وقری " درا من القدوم؛ آي : لا تقدموا 
علی آمر قل قدومهما + وسقیقة الكو امه جلست ميتي : آن تجلس ين ا 
السامتین لیمینه وشماله فسمیت الجهتان يدين ؛ لکونهما على سمت الیدین مع القرب 
منهما توسعا ؛ كما یسمی الشيء باسم غيره إذا جاوره » ویسمی في علم البیان: التمثیل » 
ولو قال : لا تکونوا کالذین تقدموا كان تشبیها » وفیها فائدة جليلة » وهي تصوير هجنة ما 
صنعوا » والعتی: لا تقطعوا أمرًا إلا بعدما (۲۳۸/ ب) يحكم الله ورسوله به فتکونوا اما 
عاملین بالوحي النزل عليه أو مقتدین بالرسول» عليه الصلاة والسلام ‏ ویجوز أن یکون 
کقوله [ من الرجز ] : 


9 5 دنه (4) 


(۱) سورة هود ‏ الآية )٩۸(‏ . 

(۲) سورة آل عمران » الاية (۱۵) . 

8 | قوب من المشرة لا تقلموا ۳ فا رضي العشر 2 لا لفقا " وفزی ۲ ۷ فقومو *: 
تنظر القراءات في : البحر احیط لابي حيان (۸/ ۰۱۰۵ تفسیر القرطي (۰)۳۰۰/۱ الدر المصون 
للسمین الحلبي (7/ ۰۱۱۸ الکشاف للزخشري (۵۵۲/۳) ۰ المحتسب لابن جني (۲/ ۰۲۷۸ النشر 
لابن الجزري (۳۷۰/۲) . 


(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة النمل . 


۳۹۲ تفسيرسورة الحجرات 





وقولك : عجبت من زید وکلامه في قضية کذا » وفائدة هذا الأسلوب الدلالة على قوة 
الاختصاص ‏ وآن التقدم بين يدي رسول الله و تقدم بين يدي الله . وعن مسروق: 
دخلت على عائشة في اليوم الذي يشك فيه ؛ فقالت للجارية : اسقیه عسلا ‏ فقلت : إنى 
صائم » فقالت : قد نهی الله عن صوم هذا اليوم » وفيه نزلت( 

وروي أن ناسا ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة فأمرهم رسول الله كلك أن يعيدوا ذا 
آخر”". وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وعند الشافعي رحمه الله : جوز إذا مضى قدر 
الصلاة””. وعن الحسن آیضا: لا استقر رسول الله بل بالمدينة أتته الوفود من الآفاق 
وأكثروا عليه المسائل فنهوا أن يبتدئوه بالمسألة حتى يكون هو المبتدئ. وعن قتادة: ذكر لنا 
أن ناسًا كانوا يقولون : لو أنزل في كذا وكذا لكان حسئًا ؛ فنهوا عن ذلك ؛ فتزلت الآية". 
وقيل : هي عامة في كل قول وفعل إذا جرت مسألة في مجلس رسول الله كك فلا يتكلم 
فيها أحد قبل رسول الله كَل . 

له 4 فإنكم إذا اتقيتموه ه عاقتکم التقوى عن التقدمة المنهي عنها 

تاا الب ءامنا لا ترقعوا آسوتکم موق صَوْتٍ 5 ولا هروا له بل کجهر 
بمض کم عض أن كب آعملج وش لاشعود © 

وان حدئتموه وهو ساکت فاجعلوا صوتکم کصوت الشاور » وان حدنکم وهو رافع 
صوته فلا تبلغوا برفع صوتکم رفع صوته » بل لابد من مراعاة علو صوت الني بلا 
وآعاد النداء علیهم استدعاء لتیقظهم » وتکریر تنبیه على الأغنياء با کلفوه من ذلك . 
وقیل : العنی : لا تنادوه باسمه فتقولوا : يا محمد » وخاطبوه بالنبوة فقولوا : با آیها 


() ذکره الزغشري في الکشاف (۳۵۰/4) وقال الزيلعي في تخریج الأحاديث والاثار (۳۲/۳) : غريب . 

() رواه الطبري في تفسيره (۲/ ۰۱۱۷ ونسبه السیوطی في الدر النثور (۷/ ۵6۷) لعبد بن ید وابن 
جرير وابن النذر عن الحسن خوذنه ای ی رسارس والآثار (۳۲۰/۳) لعبد 
الرزاق في تفسيره . 

( ینظر: امداية شرح البداية  )۷۲/4(‏ بدائم الصنائع للكاساني (۰/ 1۲) » المجموع للنووي (۸/ ۰۲۸۲ 
۳ » الاقناع للشربيني (۲/ .)9٩۱‏ 

(6) ذکره الزيلعي في تخریج الا حادیث والاثار (۳۲۶/۳) عن الحسن وقال : غريب . 

(5) ذکره السيوطي في الدر النشور (۵41/۷) ونسبه لعبد بن حميد وابن جریر وابن النذر وابن آبي حاتم . 


تفسبر السخاوي ۳-۳ 


الرسول» يا أيها الني » فلما نزلت قال أبو بكر : والله لا أكلمك إلا كاخي السرار حتی ألقى 
الله ۲۳ وعن عمر مثل ذلك لا يسمعه النى كلك حتى يستفهمه ۲۳ وكان أبو بكر خا إذا 
قدم على الني بي وفد بعث إليهم من يعلمهم كيف يسلمون عليه”". وليس المراد بالنهي 
المراد صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به (۲۹/ أ) العظماء » 
ويوقر به الكبراء » فيتكلف الغض منه » وليس الراد أيضًا النهي عن الجهر عند حضور 
يروى أنه صاح مرة فاسقطت الحوامل. وفيه يقول الشاعر [ من النسرح ] : 
رَجْرَ أبي عُرْوَةَ السبَاعَ ا أَشْفقَ أَنْ لطن بال“ 
والمراد نهيهم عما كانوا يعتادونه من رفع الأصوات . قيل : نزلت في ثابت بن قيس بن 
صوته”". والحبوط : مأخوذ من قوفم : حبطت الابل : إذا آکشرت من أكل الخضير 
فانتفخت أجوافها » وربما هلكت . 





وفي امحدیث: " إن ما ینبت الربيع ما يقل حَبطًا أو يله 40 
وقد دلت الآية على أمرين عظيمين : أحدهما : أن في أعمال المؤمنين ما يقتضي حبوط 
في طريق كثير الشوك ؛ فهو يتوقى إصابته . 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك (۷4/۳) ۰ والواحدي في أسباب النزول (ص : 4۰0۳) رقم (۷9) وصححه 
الحاكم وتعقبه الذهبي فقال : حصین واو . وهو حصين بن عمر الا هسي وهو متروك كما قال افيثمي في 
مجمع الزوائد (۷/ ۱۱۱) . 

(۲) رواه البخاري رقم (4571) » والترمذي رقم (۳۱۸۹) . 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف (۳۵۲/8) . 

(5) (۵) ذکره الزيلعي في تخریج الا حادیث والاثار التي في الکشاف (۳۲۷/۳) . 

(7) تقدم تخریجه في تفسير سورة الصافات . 

(۷) رواه البخاري رقم (۳۳۶) ۰ ومسلم رقم (۱۷۰) . 

(۸) رواه البخاري رقم (۱۳۷۲) » ومسلم رقم (۱۷4۶4) . 


۳۹ 
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ب e‏ وه رص مر 


رم 4 ا م اع کے ہے ے م2 رورا ام ات مس 
3 إن لین عضو سوه صواتهم عند سول الله وليك الْدِبنَ أمتحن الله قلُوبهم لو هم 
ا 00 وم و سم ررس م۶ »> »« چ م مرو 
مَعْضره وأ جر عَظِيءٌ (۳) 1 الب يناد وتك من وراء | جر کنر 9 هم لاسملوت () 4 


مس مر م 24و14 سور 


امتح همق من قولك: امتحن فلان لمر کذا ؛ فهو مضطلع به وغير وان 
عنه » والعنی آنهم صبروا على التقوی وتحمل مشاقها » أو وضع الامتحان موضع العرفة ؛ 
لآن الامتحان سبب العرفة واللام كالتي في قولك : آنت لهذا الأمر » أي : کائن » وقول 
الشاعر [ من الرجز ] : 
أنت ها احم من بين البشر”") 
وهي مع معموها منصوبة على ا حال » أو ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف 
الشاقة لأجل التقوى . وقيل : خلصها للتقوى ؛ من قوهم : امتحن الذهب إذا ألقاه ليذهب 
خبثه . قيل : نزلت هذه الآية في آبي بكر وعمر وغضهما أصواتهما حتى صارا كأخي 
السرار » وفي تنكير المغفرة والأجر ما يدل على أنه لا يقدر قدره » وتنبيه على شرف 
الشيخين رضي الله عنهما » وارتضاء لما صنعاه من غض الصوت . 
والوراء : الجهة التي يواريها شخصك » سواء كانت من خلف ‏ أو من قدام ؛ فالنهي 
وقع عن مناداته وهو في الدار ؛ كما ينادي الأجلاف بعضهم بعضًا . والحجرة : القطعة من 
الأرض المحجوزة بحاجزء وحظيرة الابل تسمى الحجرة » وهي فعلة بمعنى مفعولة » وجمع 
الحجرات يدل على أنهم تفرقوا حول حجر الني بي /١79(‏ ب) فهذا يناديه من حجرة › 
وذاك يناديه من أخرى » ويحتمل أنهم اجتمعوا فنادوه من حجرة ثم اجتمعوا فنادوه من 
أخرى ۰ ويجوز أن يكون جمع الحجرات إجلالا للني بي والفعل يجوز أن يتولاه بعضهم » 


O 


وكان الباقون راضين » فلذلك أضيف إلى جيعهم ؛ كقوله : «ودعت سا 4« وذ فل 


(۱) هذا صدر بيت للحرمازي » أو لعبد الله بن الأعور بن قراد في مدح النذر بن الجارود » وعجزه : 


............... ذاهية الدهر وصماء الغبر ؛ ينظر في : تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله 
(۲ ۰۰۳/۵ ) » الكشاف للزخشري (۳/ ۱۹۲) » لسان العرب ( غبر) ويروى : أنت لها منذر من بين 


الق 
(۲) سورة البقرة » الاية (۱۱) . 


تفسبر السخاوي ۳۵ 





موس € "۳ فَعَكَرُوا آَلتَاقَةَ 4 ٩‏ وقد ذکر أن الذي ناداه عيينة بن حصن بن بدر الفزاري » 


والأقرع بن حابس التميمي . 

قوله : «َکهر يلون 4 يجوز أن يكون الراد متظاهرة وهو خروج بعضهم عن 
أن ینسب إلى عدم العقل » وجتمل أن یکون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصدًا إلى نفي أن 
يكون فيهم من يعقل ؛ فإن القلة تقع موقع النفي في كلامهم . 


مج عص ر 


رہہ ص ر 00 5 300 ع سه مر اس صرح رس سه 4 
جا کر یا آن ییو تم ھک یځو عل اعنم توويك © 4 


ت 


لم صَبَرُوأ» في موضع رفع بالفاعلية » أي : لو ثبت صبرهم . والصبر : حبس النفس 
حبسها » وقال بعضهم: الصبر مر » ولا يتجرعه إلا حر . 


وقوله: رم 4 يقتضي أنه لو خرج ول يعلموا أنه خرج إليهم آلزمهم الصبر حتى 
يعلموا أنه خرج إليهم » وني لكان ضمير يعود إليه اسم كان » أو يرجع الضمير إلى 
مصدر را 4 لقولهم : من كذب كان شرا له . 

روي أن الني كله بعث الولید بن عقبة مُصَدقَلل بني المصطلق » وکان بينه ویسنهم 
شحناء فخرجوا يتلقونه وظن أنهم خرجوا لقتاله فرجع إلى الني کل وقال : منعوني الزكاة 
فجاءوا وقالوا : نعوذ بالله من غضبه ومن غضب رسوله ‏ فقال لهم : لتن لم تنتهوا لأبعثن 
عليكم رسولا يقتل مقاتليكم ويسي ذراريكم » فبعث خالد بن الوليد فوجدهم مطيعين لم 
يخطر بباهم غدر بأحد ؛ فنزلت ان جاک مایق ينا َو 4 وني تنكير الفاسق والنبأ 
دلیل على أنه أي فاسق جاء بأي نبأ كان » فتوقفوا فيه وتطلبوا بیان الأمر وانک‌شافه 


. )۷۲( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف » الآية (۷۷) . 

(۳) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص : 4۰4 - 4۰۷) وني سنده معلى بن عبد الرحمن ؛ قال عنه ابن 
حبان في المجروحين (۱۷/۳): يروي عن عبد الحميد بن جعفر القلوبات ‏ لا يجوز الاحتجاج به إذا 


انفرد. 


والفسوق: اخروج من الشيء ؟ يقال : فسقت الرطبة عن قشرها ‏ ومن مقلوبه : : فقست 
البيضة » إذا كسرتها e‏ ما فيها » ثم استعیر لسلوك غير طریق احق ‏ قال رژبة 
[من الرجز ] : 


فواسقا عن قصدها جوایر! ٩‏ 


ايمر حال ؛ کقوله : لورد هن کفروا هم 4 ۲۳ أي: جاهلین محقيقة الأمر 
ولا يريد صبح النهار ؛ بل الصيرورة . والندم : ضرب (1/۲۷۰) من الغم یتجدد كلما تجدد 
له ذکر ندم عليه . 

واعلموا أن E‏ لك يخ تلكا ik‏ ل 
رن لگ رلک دالو وال ریت شم یشک )تشاد من 
را ا E‏ 


لو متعلقة با قبلها ؛ حال من أحد الضميرين في فیک وهو المستتر الرفوع » أو 
البارز اجرور » والعنی : أن فيكم رسول الله لو أطاع كل قائل وعمل بقول كل مشير 
لوقعتم في العنت والمشقة » وفيه دليل على أنه كانت تبدو منهم فرطات . وكذلك في قصة 
الوليد صدر من بعض الصحابة أن يشير على الني ب بتصديق الوليد وتكذيب بني 
المصطلق . والعنت : المشقة ؛ يقال : عنت الرجل : إذا جبر عظمه المكسور فجاء العظم 
معوجًا » وأنه يكسر العظم ليجبر مستقيما » وذلك هو العنت » وإنما قدم خبر أن لأن 
سياق هذا الكلام يقتضي إنكار فعله من داخل رسول الله ية في الرأي » فكان ذکرهم 
أهم . فإن قيل : لم قال : #لَوْيِطِيمَك4 ول يقل : لو أطاعكم ؟ قلت: لأن الفعل المضارع 
يدل على التكرر؛ كقولك : فلان يحمل الكل ويصل الرحم. ودخلت " لكن " مع أن 
شرطها خالفة ما بعدها لما قبلها ؛ لأن هؤلاء صفتهم غير صفة الذين قبلهم”" . والکفر : 
تغطية نعم الله وسترها بالجحود » والرشد : الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من 


)١(‏ ينظر الرجز في : تفسير الطبري (۲۰۱/۱۵) قال ابن جرير : " يعنى بالفواسق : الابل المنعدلة عن قصد 
نجدء وكذلك الفسق في الدين إنما هو الانعدال عن القصد والميل عن الاستقامة 3 

(۲) سورة الأحزاب » الآية (۲۵) . 

(۳) هذا قول الزخشري في الكشاف (4/ 47۲) . 


تفسبر السخاوي ۳۷ 





ي 


الرشادة . و#فصِلا * مفعول له » أو مصدر من غير فعله وقوله :8 فَسّلاء ماله 2 
اله تعالى فاعل النعم » وإفضاله : إنعامه » فصح إذن شرط الفعول من أجله » وهو أن يكون 
فعل فاعل المعلل . 
ر ساسم صمل ر مجوءه ر ےر ۹ء و | و مڪ چم ور عه مج ووس به و وم 
۶ ون طایفتان من میت بن تا ةاصحو بَا ِن بت إِحدَ O‏ 
نیح تیک اترا ۳ میج ول ریا إنَّ نف امقر طت 0 
ریخب کر رنه تلخ زمره کج ی دما لاجتكر 
E ê u‏ وم ولا فسا ین ناو ع من مک امن ولا لما اشک ولا 


مس رو ه مج يعوو ير سمس م 


تأ راكب یرم شبن زر ليت ره فد © 4 

وروي أن رسول الله که رکب حمارًا » ومر على ملأ من الأنصار فیهم عبد الله بن آبي 
المنافق » فبال حمار النبى 26 فغطى عبد الله بن أبي أنفه وقال : آخر حمارك عنا فقد آذانا 
نتنه؛ فقال عبد الله بن رواحة : حمار رسول الله تك أفضل منك › وبوله أطيب من مسکك؛ 
فتقاولا وجاء كل واحد منهما قومه من الأوس والخزرج » فجاء الني بي فاصلح بينهم 
فنزلت # وان طایفتان 00 


الما 


۷ 


چم مر 


والبخي: الاستطالة وإباء الصلح ول ترجم » وإنما قال : افوا > ول يقل: 
اقتتلتا ؛ حملا على العنی ؛ فان الطائفتین في معنی الجماعتين » وني قتال آهل البغي تفاصیل 
مذكورة في کتب الفقه . آمر بالقسط على سبیل العموم » وحکم بان السلم آخو المسلم . 
فاذن اوجبت آخوة الست النصرة والصافاة » فاخوة الدین أول . وقیل : الراد بالاخوین 
الأوس والخزرج (۲۷۰/ ب) وهو بعید . روي أن نساء الني ككل [ عيروا آم سلمة ]° 
بالقصر؛ فانزل الله تعالى «لایسحرقوم من قوم عَم أن يوبأ ًا متو ولا سا نی #الآية . 
القوم : الرجال خاصة ؛ لأنهم القوام بأمر قبيلتهم وعشائرهم » وقول زهير [ من الوافر ] : 


[ وما أدري وسوف إخال أدري ] أقومٌ آل حصن ام نس ۳" 


- ۰۸ : رواه البخاري رقم (5591) » ومسلم رقم (۱۷۹۹) ۰ والواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 
.) 69 

(۲) ما بين المعقوفين بياض بالأصل والثبت من الكشاف للزخشري . 

(۳) ذكره الزغغشري في الكشاف (۳۷۰/4) . 

)٤(‏ ورد الشطر الأول في الأصل : فوالله ما أدري وان كنت داريًا » وهو بيت آخر من بحر الطويل كما في- 


TA 
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مرفي 


ودخول النساء في لفظ القوم في قوله : تم نج  )‏ وقوله : لابند مارم 
هور 4 ''' فبطريق التبعية . 

ای یاجب کر ین ان رك ينض ان ول سوا ولاف نل بنش ينما 
ِب مد ڪُر أن يآ ڪل لحم ک یه متا كسمو وا لله إن له واب يحم 40 
الاس ناتک ین در وای وجعلتک شموا وای مار إن سرک ارا 
O‏ 

و(الغيبة) من الاغتياب ؛ كالغيلة من الاغتيال » وهي ذكر السوء في الغيبة » وسئل 
رسول الله ي عن الغيبة فقال : " أن تذكر أخاك با يكره ؛ فان كان فيه فقد اغتبته وان ۸ 
يكن فيه فقد بهته ۲۳ . ولا ذكر الله تعالی أن الغيبة بمنزلة أكل لحم أخيك . عقب ذلك 
بقوله : #فَكرهْسمُوهُ 4 اي : فقد تحققت الكراهة وقد ركز في الطباع كراهية أكل لحم الميت ؛ 
أي : فاتركوا الغيبة كما تتركوا أكل لحم الیت . 

وقوله : #ميْمًا» ما حال من طالَحْمَأَحِيِهِ © أو من الأخ » وعدي Sa‏ 
في قوله : #حكره4 وبنفسه ها هنا لأن القياس تعديته بنفسه قبل التثقيل ؛ تقول : كرهت 
الشيء وكرهته غيري . وأما تعديته ب ' إلى " فإجراء " كره " مجرى " بغض " والمبالغة 
في التواب ؛ لكثرة من يتوب الله عليه من عباده » أو لأنه ما من ذنب إلا وهو مغفور بالتوبة. 


2ع ومع 


وَأَنْقَوأ الله # بالندم على ما فرط وامتثال أوامره . روي أن سلمان كان حدم رجلين 
ويسوي هما طعامهما » فغفل سلمان عن شأنه ؛ فبعثاه إلى رسول الله ي يطلبان منه 
إداماء فأتى أسامة - وكان على طعام رسول الله بيا فلم يجد عنده شيئًا » فأتاهما 


= لسان العرب (شعث) وعجزه : ما شعيث بن سهم آم شعيث بن منقر 
وما أثبتناه هو صدر البيت المستشهد به هنا كما في الصادر التي خرجناه منها وهو من بحر الوافر . 
ينظر في : غريب الحديث للخطابي (۵۲۰/۱) ۰ لسان العرب (قوم) . 

. )۱۰۵( سورة الشعراء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود ‏ الآية (59) . 

(۳) رواه مسلم في صحيحه رقم (41۹۰) » والترمذي رقم (۱۸۰۷) ولفظه فيهما : عن أبي هريرة أن 
رسول الله هة قال : * أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : ذكرك آخاك با يكره » قيل: 
آفرآیت إن كان في آخي ما آقول . قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وان يكن فيه فقد بهته " ۱ 


۳۹۹ 





تفسبر السخاوي 
فاخبرهما بذلك» فقالا : لو بعثناه إلى بئر سَمَیْحَة ۳ لغار ماوها! ثم جاء إلى رسول الله وَل 
فقال هما: ما لي آری خضرة اللحم على آفواهکما ؟! فقالا: ما أكلنا لحمًا ! فقال هما: 
إنكما اغتبتماه . فنزلت " ”" . قوله : «یندگروأنی »آي : من آدم وحواء » اي : کل انسان 
من ذکر وأنثى . والشعب : آعلی البطون ؛ فانه للقبيلة العظيمة » ثم القبيلة ثم العمارة شم 
البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة ؛ فاعلاها الشعب » وخزية شعب وکنانة قبيلة » وقريش 
عمارة » وقصي بطن » وهاشم فخذ » والعباس فصيلة » ورتبهم هذا الترتیب لیتعارفوا لا 
لیتفاخروا بالأجداد » ثم بين الخصلة التي يحصل بها الشرف والکرم عند الله فقال :9 
آکرمکر عند او سح 4 (1/۲۷۱). 

کرابم را وک را کت رتش الاين ف فیک وإن یی 
لَه وس لا لتک ین یکم شعاد لله عمو رم )اگما المویشومت لين نوا يله 
ولیہ شم بابرا ردو باتولهم واه في سیل أله اوک هم الست 


ر 6 


الإيمان : هو التصديق مع الثقة » والإسلام : الدخول في السلم والخروج من أن يكون 
حربًا للمسلمين . ليلد 4 لا ينقصكم . 

وعن ابن عباس: أن نفرًا من بني آسد قدموا الدينة فأغلوا أسعارها وأفسدوا الطريق 
بالعذرات » وهم يقولون لرسول الله ي : قدمنا بالأثقال والعيال. يريدون الصدقة » 
فنزلت أن مَدَسْوْإَِايمنِ 44 (۳. أي : على زعمكم . 


)١(‏ سميحة - بلفظ تصغير سمحة بالحاء المهملة - : موضع . وقيل : بثر بالمدينة . وقيل : بثر بناحية قديد 
وقيل : عين معروفة » وقيل : سميحة : بثر قديمة بالدينة غزيرة الماء . 
ينظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( ۳/ )۲٠۵‏ . 

(۲) ذكره الزغشري في الكشاف (۳۷4/4) ۰ وقال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار التي في الكشاف 
(/8”) : غريب وععناه رواه أبو القاسم الأصبهاني في كتاب الترغيب والترهيب . 

(۳) ذكره الواحدي في آسباب النزول (ص : 4۱۲) رقم.(9717) ۰ وابن كثير في تفسيره ونسبه للبزار عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . 





تفسير سورةق | مكية ] 
یری 
ف والنرءان التجید ب يبأ أ ان اه ند نهر قا ال الکفروت علدا 


جيب )وا ینت وکا US‏ د عمتا ما تفص الْارْضٌ منم وعد 
كنب حفیظ (رد) بل ل کيو الح مجاهم مرف آم میج () 4 

جواب القسم كما في " ص ". و9المچید 4 ذو الشرف على غيره من الکتب» ومن اتبع 
آوامر القرآن فقد جحد عند الله وهو بسبب من الله المجيد؛ فجاز اتصافه بصفته . 

آنکر تعجبهم ما لیس بعجب وهو أن يبعث الله رسولا إلى خلقه ویژیده بالعجزات؛ 
وإذا علم ذلك الرسول أن خطبّا شدیدا یدهمهم بادراك إنذارهم وتحذيرهم فکیف با هو 
آشد احذورات وهو بعث الکفار معهم الکفر. والعجب تعجبهم من ذلك وهو خلقهم آول 
مرة وأنه خلق السماوات والأرض وهو أكبر من خلق الناس» ووضع الکافرون موضع 
الضمر للدلالة على أن اقدامهم على هذا التعجب کش ولفظة هدا #إشارة إلى الرجعة 
و#أوِدًا» منصوب بمضمر تقديره: أنبعث إذا كنا ترابًا ؟ وقوله ذلك رم یذ #إما من كلام 
الله أو حكاية عنهم أنهم قالوم وقرئ " إذا ۳۳ على الب وهو أيضًا منكرٌ من کلامهم 
والدليل على إنكاره: ذلك رج بيد وقيل: إن الرجع بمعنى الرجوع؛ فيكون العامل في 
الظرف محذوفا وهو الذي دل عليه النذر. عمتا )رد على استبعادهم الرجعة؛ لأن من 
اتسع علمه حتى علم ما تأكله الأرض من لحومهم وأجزائهم و جف عليه أين تلك 
الأجزاء وكان قادرًا لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض قدر على أن يحيي الوتی. 

قوله: «وَعدا کت حنیظ #أي: محفوظ من الاختلاف والتغيير» أو من الشياطين» أو 
حافظ لما وضع فيه. بل کنو 4 إضراب عن الإنكار الأول؛ لأن الثاني أشد من الأول وهو 
تكذيبهم الرسل المؤيدين بالمعجزات في أول وهلةء ولم يتدبروا ولم يتفكروا؛ بل كذبوا في أول 


(۱) قرأ بها ابن عامر في رواية عنه وأبو جعفر والأعمش والأعرج. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
(۰)۱۲۰/۸ الدر المصون للسمين الحلبي (175/7)» فتح القدير للشوكاني (۰)۷۱/۵ الكشاف 
للزغغشري (۰)4/4 الحتسب لابن جني (۲۸۱/۲) . 


۳۷۱ 





تفسبر السخاوي 
کاهن. لا يصرون N‏ على شيء وقری: "لما ان ۳۹ 2 ۳۹ 
على هذا مصدرية. وقيل: 0007 
افا بنظروأ إل السم فو رکفت بیتها وتا وما ا ا من روج (رح) والازش مَدَدََهَا 

و ا ع رم ع له مرو ریس م 
لقنا فها رواسى وأ YT‏ عبد میب (ب) وین 
الت ما توب قیوعت لیر( رال یکی شَا طَلْمٌ ید () 
یڑ ایت ھک يذ کی تفع © كنس هقی وب زیون 3) 

اد ون ویخون لوط (۳)) وب اليك وقوم مع م کل کب الک و () أفمييتا بان 
9 
وقیل: الاخبار بالبعت ‏ فلر یروا #آثار قدرة الله في خلق العالم؛ من السماء برفعها 
بغیر عمبی وترتیب کواکبها وما فیها من الملائكة والآيات. لین فوج € من فتوق, يعني: أنها 
ملساء سليمة من العیوب. ومن الأرض وبسطها وما آلقي فیها من الجبال والأنهار. 

ده ه دحوناها. روس € جبالاً ثوابت لولاها لانکفات. 


33 5 


5 


باس 


من کل وچ # من کل صنف یبتهج من یراہ مر € کثیر النافع و السید 8 وحب 
الزرع الذي من شأنه أن يحصد. رها #مصدر لأن الإنبات في معنى الرزق. وقيل: اعرد 


و روم مرچ مگ 


OS‏ وابد دة € بات 4 طوالاً. 


وقرئ: "باصقات  "‏ بالصاد لأجل القاف. لحي 4 متراكم بعضه فوق بعضء 
أو متراكم ما فيه من الثمر. # كلك ا روج من القبور بعد الموت» والكاف في موضع رفع 
على الابتداء. أراد ب ورن # قومه؛ كقوله: ومن فرعون وَمَلَايْهرَ #” ۳ و > جوز آن 


(۱) قرأ بها الجحدري. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (۱۲۱/۸) الدر المصون للسمين الحلبي (/ ١۱۷)ء‏ 
فتح القدير للشوكاني (0/ ۰6۷۲ الكشاف للزخشري (4/ ۰66 احتسب لابن جني (۲ /۲۸۲) . 

(۲) قرأ بها قطبة بن مالك. تنظر في: البحر احیط لأبي حيان (۸/ ۰۱۲۲ تفسير القرطبي (۱۷/ ۷ الدر 
الصون للسمین الحلبي 5 الكشاف للزخشري (۰)0/4 احتسب لابن جني (۲ /۲۸۲) . 


(۳) سورة یونس, الاية (۸۳) . 


هوه ۰ 


؟رمد دالبل سح تفسيرسورةق 


يرجع إلى كل واحد؛ لأن كل واحد منهم كذب الرسل كلهم وأن يراد تكذيب كل أمة 
رسوفا» ووحد الضمير الصحح ل " كل " على اللفظ دون المعنى. 

َويد فوجب وحل. عبي بالأمر: إذا لم يهتد لوجه الصواب فیه والمعنى أنهم 
علموا أن الله قدر على إيجادنا أول مرة فهو يقدر على إيجادنا ثانيا. #في لبس أي: في 
اختلاط وشبهة وقد لبس عليهم الشيطان آمرهم؛ فإنه أثبت في أذهانهم أن إحياء الموتى لا 
يتصورء وإغا نکر في «#عَلنَ جَدِيرٍ 4 لانه آراد خلقا جديدًا له شأن بخلاف تعريفه في أول 
السورة. 

#ولقد لقنا آلاضتن ونع ما وسوس 1 وحن اب له من حل آآورید (0) إذ يتلق 
مان عن لین ونا شال ميد ا اظ من ول دید فک عد 4% 


الوسوسة: الصوت الخفي» ومنه: وسواس الحلي» ووسوسة النفس: هو ما يخطر ببال 
الانسان والباء في قوله: وسوس بي * مثلها في: همس به وصوّت به» ویجوز أن تكون الباء 
للتعدية» والضمير للإنسان؛ أي ما يجعله موسوسّاء و" ما " مصدرية. #وححن أب که 
يعني» قرب مجازء وقوله: ینب آلورید ٩‏ أي: من حبل العاتق» وهو مثل في القرب؛ كما 
يقال: هو مني مقعد القابلة ومعقد الإزار» قال ذو الرمة [ من السريع ]: والموت أدنى لي 
من الورید(۲۷۲/ ) . 


والوریدان: عرقان مکتنفان بصفحی العنق في مقدمهاء متصلان بالورید يردان من 
الرأس إليه» وإضافة الحبل إلى الورید يشبه إضافة الحبل إلى نفسه وجاز ذلك كما قالوا: بعبر 
سائبة» والسائية هو البعی أو يراد حبل العات تق؛ فيضاف إلى الوريد كما يضاف إلى العاتق؛ 
لاجتماعهما في عضو واحد. 

و منصوب ب وب 4 لأن الظروف تعمل فيها المعاني متقدمة ومتأخرة. 

وروي في احدیث: ۱ إن مقعد ملكيك على ثنيتك» ولسانك قلمهماء وريقك مدادهماء 
وأنت غافل عن ذلك "”". والتلقى: التلقن بالحفظة والکتبة» والقعيد: القاعد كالجليس 


)١(‏ هذا عجز بيت لذي الرمت وصدره: هل آغدون في عيشة رغید OEE‏ ی 
ينظر في: تفسير البيضاوي (73777/0). الكشاف للزخشري (5/ ۳۸۳) . 
(۲) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار في الكشاف (7/ ۳۹۷) ونسبه للثعلبي بإسناده إلى علي بن- 


تفسير السخاوي سس ۳ 
والعشیر» والتقدیر: عن اليمين قعید وعن الشمال قعید؛ کقول الشاعر [ من الطویل ]: 
.... کنت منۀ ووالدي بريًا E‏ 
رف #ملك يرقب عمله. ##عَتِيدٌ # حاضر واختلف فيما يكتبان اللکان» فقيل: يكتبان 
كل شيء حتى الأنين في الرض. وقيل: لا يكتبان إلا ما تعلق به شواب أو عقاب وروي أن 
كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال» وكاتب اليمين أمين على كاتب 
اليسار؛ فإذا عمل العبد حسنة كتبها صاحب اليمين عشراء وإذا كسب سيئة قال صاحب 
اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يستغفر أو يتوب» فإذا مضت سبع ساعات» 
فإن تاب وإلا كتبها واحدة. ش 
ر رہ ٭ رع مرو وار عر رک م عواي رار مر م و ج رم رو مه 
وت سکره المت بلق ديك ما كت منه عد ا ونیم في ألصور ذَلِكَ وم الود ) 
م مراحم مرو صم ر مہ و ر سے 24 سح د یو را رک و سے ب کے عرو م 
وت کل تفس مھا سای وکپید © لد کت فى عفر ین دا كفا عَنكَ طا مسر ْم 
یدل > 
لا ذکر إنكارهم للبعث آعقبه بذکر كيفية ما يخشى وقوعه من عذاب يوم القيامة» ودل 
على قربه للعبارة عنه بالاضي بقوله: «وَجهت سکره موب که َنيِح ناور وسکرة 
الوت: شدته الذاهبة بالعقل» والباء في# بل # للتعدية. وقيل: للمصاحبة» وقرأ ابن 
مسعود: "وجاءت سكرة الحق بالوت " 0 والباء على هذه القراءة للتعدية؛ لأنها سیب 


-أبي طالب عن الني به وني آخره: ' وآنت تجري فیما لا يعنيك لا تستحي من الله ولا منهما *. 

)١(‏ جزء من بيت لابن أحمرء وقیل: للأزرق بن طرفة بن العمرد الفراصيء وتكملته: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن جول الطوي رماني 

ينظر في: تفسير الطبري /١١(‏ ٦۸)ء‏ الكشاف للزخشري (۲/ 07)» لسان العرب (جول)ء معجم البلدان 
(40/1") وجول الطوي: جدار البئر. قال ابن منظور في اللسان: ' قال ابن بري: أي رماني بأمر عاد 
عليه قبحه؛ لأن الذي يرمي من جول البثر يعود ما رمى به عليه» ويروى: ومن أجل الطوي قال: وهو 
الصحیح؛ لأن الشاعر كان بينه وبين خصمه حكومة في بثر فقال خصمه: إنه لص ابن لص. فقال هذه 
القصيدة وبعد البيت: دعاني لصا في لصوص وما دعا بها والدي فيما مضى رجلان 

(۲) وقراً بها أيضا أبو بكر الصديق له . تنظر في: تفسير القرطبي (۱۷/ ۱۲ الدر المصون للسمين الحلي 
(3/ ۰۱۷۸ فتح القدير للشوكاني (۷۰/۵). الكشاف للزمحشري »)75١/4(‏ احتسب لابن جني 
(۲ / ۰)۲۸۳ معاني القرآن للفراء (۷۸/۳) . 


وه 


۳۷ تفسير سورة ق 


حصول الوت. ولآن الوت يعقبها فکانها آنت به. ویجوز أن يكون العنی: جاءت ومعها 
الوت. وقيل ال € هو الله» وأضيفت إلى الله؛ تعظيمًا لشأنها وتهویلا . 

وقوله: لأدَلِكَ 4 الخطاب للانسان ملتفنًا عن قوله: «وقَد نا لاش #وما بینهما 
اعتراض. وقیل: هو خطاب للكافرء والاشارة إلى الحق. وسئل زيد بن أسلم عن قوله: 
#دَلِكَ ما کت مهد ؟ فقال: هو خطاب لرسول الله ب فبلغ ذلك صالح بن كيسان 
فانکره» فبلغ ذلك ا سین بن عبد الله بن عبید الله بن العباس فقال: آخالفهما؛ هو لكل بر 
)0 





وفاجر 
برد » أي: ذلك يوم إنجاز الوعيد (۲۷۲/ ب) والاشارة إلى مصدر "ونفخ" 
سايق وميد 4 ملكان آحدهما یسوقها إلى انحشر والآخر يشهد عليه بعمله. وقیل: هو ملك 
واحد يسوق ویشهد» ول تام 4 النصب على الحال من # کت 
#لَقَدْكُتَنعَتْلَدٍ 4 وقرئ: " لقد كنت ' بكسر التاء » و " عنك عطاءك فبصراه" 
بكسر الكاف”" شبه حاله بشيء قد غطى عليه تغطية موثقة؛ فصار لا يبصر شيئًاء ثم کشف 
عنه ذلك الغطاء؛ فصار بصره حديدًا. 


« رد م ی مید ان هم کل کار یر © کک اکر نتر یب © 
اَی جع مح کو لک اء اکر کالقیاہ ف الْعَدَ لدی د () ## فل ون راوگان فى ص کل 
عبد © قال کا عنمو ی ود دیوید © 4 


و عع یس 


م6 شیطانه؛ کقوله: «نقیض له.کَیَطَافَه ورین که "ويشهد له قوله: قل وه ربا 
مآ لته وال مه قال الشیطان وهو مقرون معه في السلسلة: هذا الشخص الذي 
لدي قد أعتدته ۲٩‏ وهیأته لدخول جهنم باغوائي. حدامَلَیَ عد يجوز أن تکون 4 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف (۳۸۲/4) وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)۲۲١ /٤(‏ " فالصحیح أن 
الخاطب بذلك الانسان من حیث هو. وقیل: الكافر» وقیل غير ذلك ". 

(۲) قرأ بذلك الجحدري وطلحة بن مصرف. تنظر في: البحر احیط لأبي حیان (۰)۱۲۵/۸ الدر المصون 
للسمين الحلبي (/ ۱۷۸ فتح القدیر للشوكاني (۰)۷/0 الکشاف للزخشري (۲۲/4) . 

(۳) سورة الزخرف الاية (۳۸) . 

(4) اي: جهزته وحضرته. عتید: مهيا حاضر. العجم الوسیط / عتد . 





نكرة موصوفة أي: هذا شيء لديء وید صفته» ويجوز أن تکون موصولة ول دى 
صلتها ولعَتِيدٌ© خبر بعد خبر أو بدل» أو خبر مبتدا محذوف . 

هم ان كان السائق والشهید واحدا ففیه وجهان: 

آحدهما عن البرد: أن تثنية الفاعل بمنزلة تثنية الفعل؛ کأنه قال: آلق آلق". 


والثاني: أن العرب آکثر ما یرافق الرجل منهم اثنان؛ فکثر على آلسنتهم أن یقولوا: 
خليلي وصاحي» وقفا واسعدا. وقال الحجاج لبعض حرسه: يا حرسي اضربا عنقه؛ فجرى 
ذلك على عادة کلامهم. وقرا الحسن: " وی "۱ ابدل الشون الساكنة الفا» ويجوز أن 
يكون 4 (جراء للوصل مجرى الوقف؛ فاثبت الألف عوضا عن النون في حال الوصل. 
«عَيدٌ4 معنی معاند؛ كعشير وجلیس. «مَعََ4 كثير النع. قيل: نزلت في الولید بن 
المغيرة؛ كان یقول: من دخل في دين محمد لم آنفعه بشيء أبدًا . 

مریب شاك في الله وني دينه. لجع 4 مبتداً خبره: ده وأدخلت الفاء على 
الخبر لتضمنه معنى الشرطية» ويجوز أن يكون لجع بدلا منصوبًا من «كُلَّكَتَارٍ» 
ويكون لیا تكريرًا للتوکید. ودخلت الواو في قوله تعالى: وله لانه لم يكن 
مقاولة سوالا وجوايًا بخلاف قوله: لته فانها حكاية جواب وكذلك جاء في مقاولة 
موسی وفرعون: # قال نومارب العلییت؟» ۳" کررها تسم مرات بغير واو ۱/۲۷۲۳ 


وقوله ها هنا: ۲ نهر راما ند آجراه جری المقاولة؛ لأنه لما قال: #رياما لته > 


دل على أنه كان قد جری بینهم مقاولة. 


ع سم ال بس يس سر مر -ه 


ما التو لك رم ا لی ید بم ول لبهم ل نتب و هل ين زیر( 
)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف (۳۸۷/4) . 
(۲) تنظر قراءة الحسن في: البحر الحيط لأبي حيان (۰)۱۲/۸ تفسير القرطبي (۰)۱۱/۱۷ الدر المصون 
للسمين الحلبي »)١178/57(‏ الکشاف للزخشري (۰)۲۲/4 المحتسب لابن جني (۲ /۲۸6) . 
(۳) ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۳۸۷) . 
)٤(‏ سورة الشعراء الاية (۲۳) . 


00 


۳۷۹ تفسبر سورة ق 





وم ای #4 فاعذب من لا يستحق. الباء في فوله: ویر مثلها في قوله 
ممو و مش 


تنبت بالاهن 4 ”'' إذا فرئت بضم التاء اااول"" ويجوز أن تکون للتعدية إذا جعلت تقدم 
مطاوعًا لعنی قدم ويجوز أن یکون الفعل واقعًا على الجملة؛ وهي قوله: مایب ولو 
يئر 4 ویکون قوله: لبود حالاًء اي: قدمت متلبسًا بالوعید قوله: وت مت )جملة 
وقعت حالا من صما #مضارع و نت6 ماض, وهذه احال لا يكن اجتماعها 
مع صاحب ال حال» ومعناه: لا تختصموا وقد صح عندکم آنی قدمت إليكم بالوعید. وبا 
یط نفي للمبالغة» ولا یلزم من نفي البالفة نفي أصل الفعل ؟ وجوابه من وجوه: 
آحدها: أن یکون " ظالا وظلاما " ععنی واحد على لغة قوم. والثاني: أن معناه: لو عاقبت 
من لا یستحق العقاب لکنت بلیغ الظلم. والثالث: أنه جمعٌ لجميع العبید؛ تقول: آغلقت 
الباب وغلقت الأبواب» ولا تقول: غلقت الباب؛ كذلك ها هنا لو قال: وما آنا بظلام لعبد 
لورد السؤال. وانتصاب الیوم بظلام؛ أو باضمار فعل نحو اذکر وغيره» أو ب ّف 
شور . 
للجم 4 وعلی هذا يشار بذلك إلى لول 4 ولا يقدر حذف مضاف. 
وسوال جهنم وجوابها من باب المجاز الذي يراد به تقوية العنی في النفس» وفیه وجهان: 
والثاني: آنها من السعة بحيث یدخلها من یدخلها وفیها موضع الزید» ویجوز أن يكون8 هل 
من زیر # استکثار لمن دخلها أو غضبًا على الکفار والعصاة والزید اما مصدر کاحید واما 
اسم مفعول کالبیع. «عَرَبیدٍ 4 نصب على الظرف آي: مکانا قريبّاء أو على الحال» أو 
على حذف الوصوف. أي: شيئًا غير بعيد» ومعناه التوکید» أي: قريب غير بعید. 
دا ما وو لل وا حَضيظ © تن یی رن پیب َة بقلب مي (50) آذشلوها 
بر لو( فیک ری انیا زیڈ وکز هلک جهن قرب م اعد 


(۱) سورة الومنون الاية (۲۰) . 

(۲) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ورویس وابن محیصن والجحدري وروح والحسن. تنظر في: البحر احیط 
لأبي حيان (4۰۱/۷) الحجة لابن خالویه (ص: ۲۵۲) السبعة لابن مجاهد (ص: 440) الكشاف 
للزخشري (۰)۲۹/۳ احتسب لابن جني (۲ 7 النشر لابن الجزري (۳۲۸/۲) . 





تفسبر السخاوي 


ےو 


میم با ما في الد هل من يحي © إن فى لك آسکری لمان له لب أو ال 
نع وَهْوٌ هید © ومد قتا آلتَسَوتٍ والازش وما تُا فى سِنَةِ ایا وَمَا 
مسا ین لوب © » 

قوله: کل اپ که بدل من قوله: من » بتكرير الجار» و#هدًا * إشارة إلى الثواب 
أو إلى مصدرط رت » مَرْحَنِىَ4 بدل بعد بدل تابع ل #لِكُلِ © ويجوز (۲۷۳/ ب) أن 
يكون بدلاً غير موصوف8 رب 4 وحَفِيظٍ» ولا يجوز أن يكون في حكم ارب 4 
وحَفِيظٍ 4 لأن " من " لا يوصف به ولا يوصف من بين الموصولات إلا بالذي وحده؛ 
ويجوز أن يكون مبتداً خبره #أدَخُلُومَاسَكَرٍ 4 لأن " من " في معنى الجمع» ويجوز أن يكون 
منادى کقوطم: من لا يزال محسئًا أحسن» وحذف حرف النداء للتقریب.9 بای 4 مضى 


في آول البقرة. 
« اسان أي: سالمين من العذاب أو مسلمًا عليكم من الله وملائكته. یوم 
وم <ور ور سے ر gl‏ 


رید وهو مالم تبلغه آماهم ول يخطر بباهم حتی یشاءوه. وروي أن السحابة تمر بأهل الجنة 
فتمطرهم الحور العين فیقولون: نحن المزيد الذين قال الله عز وجل فيه: لوديا مَزِيكٌ 6 ۳. 
التنقيب: التنقير عن الأمر والبحث والطلب؛ قال الشاعر [ من الخفيف ]: 
نقبوا في البلاد من حذر المو سر وجالوا في الأرض كل جال" 
ودخلت الفاء للتسبيب عن قوله: لهم مد بسا #أي: شدة بطشهم آقدرتهم على 
التنقيب» وقری: 'فُتْقِيِوًا" بالتخفيف وكسر القاف“ أي: نقبت أخفاف إبلهم من كشرة 
أسفارهم» ورأوا في آثار المهلكين ما يكفي للاعتبار. هل من تمیص 4 هل من مخلص من 





. )۳( عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف (۳۹۰/4) . 

(۳) البيت لعدي بن زید» أو للحارث بن حلزة» ينظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۱۲۹/۸). الدر المصون 
للسمين الحلى (181/3)» الدر النغور للسيوطى (۰)1۰۸/۷ صفة الصفوة لابن الجوزي (۰)۲۵۹/4 
الکشاف للزخشري (۳۹۰/4) . ۱ 

(4) قرأ بها أبو العالية ويحيى بن یعمر. تنظر في: البحر احیط لأبي حیان (۱۲۹/۸) تفسير القرطي 
(۲۳/۱۷). الدر الصون للسمین الحلبي (۰۱۸۱/۹ فتح القدیر للشوكاني /٥(‏ ۸۰ الکسشاف 
للزغشري (۱۱/4) . 


۷۸ تسه نن_ تست ا 


الله أو من الوت. له فلب » أي: واع ؛ لأن من لا يحضر ذهنه كالغائبء والقاء السمع: 
الإصغاء. #وهو سَّهيدٌ #أي: حاضر. وقیل: أي: شاهد على صحته وأنه من الله أو هو 
بعض الشهداء في قوله تعالى: «ََکُووا ناه عَلَ الاس » . 

وقیل: شاهد من أهل الکتاب على صدقه وصحة ما جاء به في کتب الأولین فصدق به 
وآمن. اللغوب: الإعياء» وقری بالفتح”'' کالقبول والولوع؛ کذب الله البهود في هذه الآية 
حيث زعموا أن الله خلق السماوات والارض في ستة أيام آوضا الأحد» وآخرها احمعة» ثم 
استراح یوم السبت» والیهود مشبهة» والشبهة من هذه الأمة آخذوا تلك العقائد من الیهود. 

9 اضر عل مَایفووت رسیم جنر ریک ل وع اسَمس ول الفروب (۳) وَمِنَ 
یه دسر الشجود () 4 

ضرع ما يقول البهود ويكيدونك به. وقیل: على أذى جميع الشرکین. وقبل: 
نسخت باية السيف» والصحیح آنها ليست منسوخة؛ فان الصبر مطلوب مشاب عليه لم 
۱ 

مر ریک حامدًا له وقيل: المراد: الصلاة. لل طلوع الم وبل الغروب 4 

(1/۲۷۵) صلاة الصبح. لول موب » صلاة الظهر والعصر. وَمنَ الیل سح #صلاة 
المغرب والعشاء. وقيل: قوله ومن یل #المراد به التهجد «#وأدبترَ لشجود © التسبيح في آثار 
الصلوات» والسجود والركوع يعبر بهما عن الصلاة. وقيل: النوافل بعد المكتوبات. وعن 
علي رضي الله عنه: الركعتان بعد الغرب “. وروي عن الني با أنه قال: " من صلى 
بعد المغرب قبل أن يتكلم ركعتين كتبت صلاته في عليين "(. 


. )١57( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) قرأ بها السلمي وعلي بن أبي طالب وطلحة بن مصرف ويعقوب. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان 
».)»3١4/4(‏ الدر المصون للسمين الحلبي »)18١/7(‏ الكشاف للزخشري (٤/١١)ء‏ المحتسب لابن جني 
(۲ ۲۸۵). 

(۳) ینظر: الکشاف للزخشري (4/ ۳۹۲) . 

(5) رواه الطبري في تفسيره (۱۸۲/۲۲) . 


(۵) قال الحافظ ابن حجر في ' الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ' (ص: ۱۵۹) " رواه ابن أبي- 


۳۷۹ 





تفسبر السخاوي 


ی ۹4 5 مر که مر - 0 9۳ 
وقیل: هو الوتر بعد العشاء الآخرة. وودر #جميع دبرء وقری " إدبار ' من 


آدبرت الصلاة: إذا قضیت وتمت؛ کقوطم: آتيك خفوق النجم وغروب الشمس. 


م 6 م ام 


سیم يم اد الماد ين كان مرب (ا) یم يَسْمَُونَ ألصَيْحَةَ بل ذلك يوم المشروج 
عا ی © کی اترتا رل وت علوم با کر فان من اف وعد © 4 

رایع 4 يعنى: ما آخبرك به من حال يرم 4 وني ذلك تهويل وتعظيم لشأن الخبر به 
وانتصب يم تاد € با دل عليه ذلك يوم روج € آي: يوم ينادي النادي يخرجون و9 يوم 
يسْمَعُونَ 4 بدل من ليم باد 4 وباد € إسرافيل» يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال 
التقطعة واللحوم التمزقة» والشعور التفرقة: إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 
وقيل: إسرافيل ينفخ وجبریل ينادي باحشر. #ين تَكَانٍ قرب #من صخرة بيت القدس» 
وهي آقرب الأرض إلى السماء باثي عشر مبلا وهي وسط الأرض. وقیل: من تحت 
أقدامهم. وقیل: من منابت شعورهم يسمع من كل شعرة: يا أيتها العظام البالية. 
ولألصَيَحَةَ 4 النفخة الثانية ال 4 متعلق بالصيحةء والراد به: البعث والحشر. عَم 
اعا # حال من الجرور. لت یر تقديم الظرف يدل على الاختصاص؛ يعني: لا 
يتيسر ذلك الأمر العظيم إلا على القادر الذي لا بشغله شأن عن شأن. كما قال: اما 
کہ وا بعک لا فی ووو 46 9 تحن آعلربم و # تهدید هم وتسلية لرسول الله 
يك .© با 4 كقوله: #يِمَصَيْطرٍ 4 ""حتی تقسرهم على الإمانء إنما آنت داع وباعث. 


= شيبة وعبد الرزاق من رواية عبد العزیز بن عمر عن مکحول مرسلا "... ثم قال الحافظ: " وقد 
روي موصولا عن أنس وعن عائشة - رضي الله عنهما - آما حدیث آنس فرواه الدراقطتي في غرائب 
مالك من رواية أحمد بن سلیمان السدي عنه عن الزهري عن أنس به وأتم منه. وقال احافظ: هذا 
موضوع على مالك. وآما حديث عائشة فرواه ابن شاهين في * الترغیب " وني إسناده جعفر بن جميع *. 

(۱) قرأ بها نافع وابن كثير وحمزة وأبو جعفر وخلف» وقراءة الباقين ' وأدبار " بالفتح. 
تنظر القراءات في: البحر احیط لأبي حيان (۸/ ۰۱۳۰ الحجة لابن خالويه (ص: ۰)۳۳۱ احجة لأبي 
زرعة (ص: 1۷۸). الدر الصون للسمين الحلي (187/5)). السبعة لابن مجاهد (ص: 2607)» الكشاف 
للزخشري »)١7/4(‏ النشر لابن الجزري (175/5) . 

(۲) سورة لقمان الآية (۲۸) . 

(۳) سورة الغاشية الآية (۲۲) . 


تفسيرسورة ق 





۳۸۹۰ 
وقيل: أريد الحلم عنهم» وترك الغلظة عليهم» ومجوز أن یکون من: جبره على الأمر» ععنی 
آجره» آي: ما آنت بوال عليهم تجبرهم على الويمان» و#عَلٌ» مثلها في قولك: زيد علیهم 
اي: والیهم. من یخاف وعید € کقوله: ما نت مرن هه ۳۹6 لآن التذکیر لا يؤثر الا 

فيه دون الصر على الكفرء والله تعالی أعلم /١71/5(‏ ب) . 


. )50( سورة النازعات» الآية‎ )١( 


۳۸۱ 
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تفسير سورةالذاریات [ مكية ] 


وریت دروا © فیک ونا © لفرت پم امیت اما )إا ون 
دی 3 َا رن © وش داب تب( نک نی ول ی( 4 

وريت 4 الریاح؛ لآنها تذرو التراب وافشیم» ومنه: دوه لیخ »۳ . 

« فالیاب وق 4 السحاب تحمل الطر. « ریت الراکب تجري جريا ذا يسر. ‏ 
تیب ما الملائكة؛ لأنها تقسم الأرزاق والأمطار وغيرهاء أو تفعل التقسيم مأمورة 
به. وقيل: متولي الانتقام من الكفار جبريل» وميكائيل للرحمة» وملك الموت لقبض الارواح» 
واسرافیل للنفخ. وقد قیل: القسمات: الکواکب السبعة السيارة. ویجوز آن یراد الريباع لا 
غير؟ لأنها تقسم السحاب وتقله وحمله وتبري في الجو جریا سهلا وتقسم الامطار 
بتصريف السحاب. وأما دخول الفاء فعلى القول الأول جاء للتعقيب أقسم بالرياح 
فبالسحاب فبالفلك التي تجريها بهبوبهاء فبالملاتكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار 
وتجارات البحر ومنافعه. وعلى القول الأول: الرياح تذرو التراب في آول أمرها فتجري في 
ا لجو باسطة له فتقسم المطر. وتو » " ما " مصدرية أو موصولة. وال 4 الجزاء 
لويم . الب #الطرائق» مثل حبك الرمل» ولا ندركها لبعد المسافة» والدرع محبوكة لأن 
خلقها مطرق طرائق» ويقال: إن خلقة السماء كذلك. «آنی كولوين في آمر الرسول كَل 
فقائل: هو کاهن. وقائل: شاعر وقائل: كذاب . 

نك عن من یت © ميل لصو )ین م فى رتست هوک )تلو ين 
وم الین یوم م عل الا نوت ا دوفو تک هذا الى کم بمه منود د 
سین فى سنت وون © لذن مآءاكلهم ریم لمهم کاب درك شد 4 
ك عَنْهُ #الضمير ٤‏ ع4 للقرآن أو الرسول» أي: يصرف عنه الصرف الذي لا 

شيء أعظم منه» أو: يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك» ويجوز أن يرجع الضمير 


. )56( سورة الکهف. الآية‎ )١( 


إلى قوله: نی تلفي ولاعَنَ #مثلها في توله: ینهون عن أكل وعن شرب؛ أي: یتناهون 
في السمن بسبب الأكل والشرب؛ أي: يؤفك عنه من هو مصروف عن الحق» وکانت القبائل 
من العرب تبعث إلى مكة؛ یقولون: اکشف لنا آخبار محمد فيآتي مكة فتقول له قریش: 
احذره فإنه جنون. 

رون 4 الکذابون دعاء عليهم؛ کقوله: نناک 4 " وأصله الدعاء 
بالقتل واملاك ثم جری جری لعن وقبح» و انرصو الکذابون القدرون ما لا یصح؛ 
واللام إشارة إليهم؛ كأنه قیل: هولاء الخراصون. 

لفِعمرَةَ4 في جهل يغمرهم #سَاهُوت 4 غافلون عما أمروا به. تلود 4 متى يوم 

لین » وأضاف این 4 إلى يوم مع أن (1/775) الظروف أدعية للحوادث لا للأزمنة لأن 
التقدير: يسألون أيان وقوع یوم الدین» وینتصب قوله: بم #بفعل مضمر تقدیره: یقع 
ذلك یرم هم © ویجوز أن یکون مفتوحا؛ لاضافته لغیر متمکن. 

نون 4 حرقون ویعذبون, فتنت الذهب في النار: إذا آحرقته لتعلم جودته أو رداءته» 
ومنه الفتین وهي الأرض ذات الحجارة السود؛ فانها شبيهة بالحرقة. 9 دوکر في محل 
الحال؛ أي: مقولا لهم هذا القول. هدا 4 مبتدا و ای » وصلته خبر آي: هذا العذاب 
ای کم پو َو 4 ویجوز أن يكون " هذا " بدلا من " فتنتكم " أي: ذوقوا هذا 
العذاب. نت مَآءَانَهُمَ # قابلين لكل ما اعطاهم راضین به» ويجوز ارتفاعه على الفاعليةء 
وفیه مبالغات. 


کا لین ال شوت (0) وا لار هم تعفرو د وف آمو لھم سحن سابل ورور 


مر م و ۲ ی ص و يم ۶ 
(د) ون ال ت رترت © وق أنشيك: اک برد ل » 
لفظ احجوع وهو السنة اللطيفة؛ قال الشاعر [ من السریع ]: 
قد حصّت البيضة رأسي فما اطعم نوما غير جاع" 
)١(‏ سورة عبس» الآية )١9(‏ . 
(۲) البيت لأبي قيس بن الأسلت» ينظر في: غريب الحديث لابن سلام (۰)۲۷۱/4 الكشاف للزخشري 


(۳۹۸/۶). لسان العرب (هجع) وحصت: حلقت شعر رأسي» والبيضة: الخوذة التي تلبس على الرأس 
في الحرب» والتهجاع: النومة الخفيفة. 


تفسير السخاوي YAY‏ 


وقوله: مالك لان الليل وقت السبات والراحة وكانوا يحيون الليل بالأعمال 
الصا حة؛ فإذا جاء السحر استغفروا كأنهم مذنبين» وقوله:# هم توب #أي: هم أحقاء 
بالاستغفار الصادر عن صحة النية» وکأنهم الختصون به لاستدامتهم له» وقال قائل فی:۷ ما 
يَبَجَعُونَ #اما: نافية» ومعناه: لا ینامون قلیلا ولا كثيراء وهو غلط ؛ لأن مابعد " ما" لا 
يعمل فیما قبلها؛ تقول: زيدًا لم آضرب ولا تقول: زيدًا ما ضربت. السائل: هو الصرح 
بالسوال» واحروم: الذي يحسب لتعففه غنياء فیحرم الصدقة لتعففه» وعن الني ك: " 
ليس السکین الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا: فمن هو ؟ قال: الذي 
لا يجد ولا يفطن له فیتصدق عليه "'. 





وقیل: الحارف الذي لا يهتدي للتجارة. 

# وني رض یت دالة على قدرة الله تعالى ورحمته حيث هي مدحوّة کالبساط لما فوقها؛ 
كما قال: ای جع بعل كم الْارضَ مهد © ”'"وفيها المسالك والفجاج لمن يتقلب فيها وهي 
مجزأة من سهل وجبل وبر وبحر وقطع متجاورات من صلبة ورخوة وهي الطروقة تلقح 
بألوان النبات والثمر الختلفة الألوان والطعوم والروائح سق ل مَل بار الاي © وما فيها 
من العيون الفجرة والمعادن المختلفة والدواب (705/ ب) المنبشة في برها وجرها. 
یت ) الوحدین فهم ناظرون بعين الاعتبار؛ كلما أرادوا آية عرفوا وجه تأملها 
فازدادوا إيمانًا مع إيمانهم» وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق ما تتحير 
فيه الأذهان» وحسبك بالقلوب وما ركب فيها من العقول وحفت به وبالالسن. وبالنطق» 
ومخارج الحروف» والأسماع» والابصان والأطراف» وسائر الجوارح وتأتيها لما خلقت له 
وما سوي في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثنی؛ فإنه لو يبس واحد منها لعجزواء وإذا 
استرخى أناخ الذل فبان أنه أحسن الخالقين. 

#وق اس فكوا وڪدوت (ج) فورب ماه وا والرض إن لت یل ک ما اک سنوت (50) هل 
آننك حَدِيتُ ضيف ابر هم کیت ))4 71 


۰ رواه مسلم رقم (۰)۲۳۹۱ وآبو داود رقم (۱۷۳۱) عن أبي هريرة خشف‎ )١( 
۰ (or) سورة طه الآية‎ (۲) 
. )٤( سورة الرعد الآية‎ )۳( 





۳۸ تفر سورة الذاریات 


وس ررق يعني الطر؛ لأنه سبب الأقوات. وعن سعيد بن جبیر: هو الغلج". 
وعن الحسن: أنه كان إذا رأى السحاب قال فيه: والله رزقكمء ولكنكم تحرمونه 
مخطاياكم .وما عدو 4 هي الجنة؛ لأنها فوق السماء السابعة وتحت العرشء أو أراد أن 
الأرزاق في السماء والأرض إنما هي بأمر الله وتقديره. 


« یل ما انعمو # من فتحه فبالإضافة إلى غير متمکن» ومن ضمه فهو نعت ل 
"حق "۳" وهو كقول الناس: إنه حق مثل ما أنك ترى وتسمع» والضمير في 4 يرجع 
إلى الآيات المذكورة والرزق. وعن بعض العرب أنه سمع قارئًا يقرأ : وق اسر روما 
دود #فنحر ناقته وفرقها على الفقراء ثم لقيه ذلك القارئ فقال: هل معك من ذلك 
الذي تلوته شيء ؟ فقال: نعمء وتلا عليه الآية: «فورت اما رض ند لح ما آتکم 
نو 4 فصاح وقال: من أغضب الكريم حتى فعل ؟! ثم صرخ صرخة فخرجت فيها 


4 
روحه رحمة الله عله 3 


لهل نك € تفخيم للحديث وتنبيه على أ نه ليس من جهة ما يأتي به رسول الله 386 
واا هو بلاغ من الله ورسالاته. والضیف: يقع للواحد و المع + وقیل: کانوا ات عشر ملکا 
وقیل: تسعة عاشرهم جیریل. وقیل: ثلائة جبریل ومیکائیل وملك معهما؛ وجعلهم ضیف 
لانهم کانوا في صورة الضیف واکرامهم أن إبراهيم خدمهم بنفسه وآخدمهم زوجته 
وجل شم القرى» أو سماهم مكرمين لأنهم کرام على لله « ولو دامن ولد 
تبه بل ونا کر مم سے 6 . 


لذ دلوا یه سک اک سم << 
قرع قا ال أل تا ۳ کوت (00)) اوح متهم ية َو لاعت ورو بطم 1 یر 


. )۲۰۵/۲۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (7 ۰۲۰۵/۲ ونسبه السيوطي في الدر اللشور (4۰۱/۱) لأبي الشیخ عن الحسن 
رحمه الله. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالرفع * مثل” " وقرأ الباقون بالنصب " مثل ' 
تنظر في: البحر احیط لأبي حيان (۸/ ۰۱۳۷ الدر الصون للسمين الحلبي (1877/5))» السبعة لابن مجاهد 
(ص: ۰1۰۸ الکشاف للزخشري (4۰۰/6) ۱ 

(6) ذکره الزخشري في الکشاف (4۰۰/4) . 

(۵) سورة الأنبياء» الاية (۲۲) . 


تفسبر السخاوي 1 A0‏ 





امت رن فى صرق تسکت وبحَهَهَا وکات ور عَقِمُ ل الوأ کلب ال رل ون و 
محر ر سح سه وس تسا چ وی مر رم شرسمه سم ونه ع و 25 7 
لمکم الم © # تال قا دک يها لسوت © لو تالک ر ر 4 
#إِذ دحوأ متعلق ما في الضیف من معنی الفعل. 
سم > تقدیره: سلمنا سلاما» وأما سم > فتقدیره: علیکم سلام؛ والرفع أمدح؛ 
لانه يدل على دوام السلامة لهم (۲۷۲/) بخلاف الفعل الماضي في قوله: سلمنا؛ فان الفعل 
الاضي لا يدل على التکرر بخلاف الضارع. 


قوله: «رم َُكَرُونَ 4 أي: لیسوا على هيئة القوم الذین نعرفهم. أو لأنه توهم فیهم ما دله 
على ذلك. أو رأى لهم حالا وشكلا غير الحالة التي عهدها. َع هل #فذهب إليهم 
في خفية» ومن أدب الضیف أن يخفي ما يريد أن يضيفه للضيفء وأن يبادر بالقرى من غير 
أن يشعر الضيف به؛ وحذرًا من أن يكفه ويعذره. قال قتادة ؛ كان عامة مال إبراهيم ا 
والهمزة في #ألَا 4 إنكار عليهم؛ حيث لم يأكلوا طعامه ولا لم يتحرموا بطعامه ظن أنهم 
الحسن: ني ۳" والبشر به اسحاق لامرن فْصَرَّو4: في جماعة. وقيل: في صرخة. 
لفكت هه وک رقم المرأة التي لا تحبل» وأصله: الرملة العقيم أو العاقر؛ فإنها لا 
تنبت» وصر القلم أي: صوتء وله النصب. أي: صارخة؛ قال الحسن: أقبلت إلى بيتهاء 


وکانت في زاوية تنظر إليهم» لنها وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء ©. وقیمل: 


سے 


فاخذت في صرة؛ كقولك: عذلته فأقبل يلومني. وقیل: صرتها: قوها: ليوب 4 * وعن 


عكرمة: . 
سكت #فلطمت تبسط يديها. وقيل: ضربت بأطراف أصابعها جبهتها؛ فعلا 
اا ع > أن > فكيف آلد ؟! #كَدَلِكِ # مثل قولنا قال رَيْلِقِ #أي: هذا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر النثور (۷/ 1۲۰) ونسبه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة. 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف (/40۲) . 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف (40۲/4) . 

(4) سورة هود الاية (۷۲) . 

)٥(‏ رواه الطبري: في تفسبره (۲۰۹/۲۲) عن قتادة». وذکره ابن کثیر في:تفسيره (۲۳۷/4) وقال: قالیه اين 
عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغكرمة وأبو صالح والضحاك وزید بن أسلم والثوري والسدي . 


؟وذدعلدلمس هيبي يس تفسبرسورة الذاربات 
الذي قلنا ليس من جهتناء وإنما نحن مبلغون عن الله تعالى فالله تعالى قادر على ما تستبعدين. 


لا علم إبراهيم أن أضيافه ملائكة قال: فما شأنكم ؟ وما الذي أحوجكم إلى أن نزلتم ؟ 


ویر سا مرو 


رن یقت میتی قوم لوط . 
۰ م ol ert.‏ را 4 ا ی ا ِا ا 
رل عجار من طین (۳0) مس عند رک مرف 9 15 جنامن ن‌فپامن لمؤمنين 


ارت ا رولیت © وتا انب یه ات مر 
موس إذ أرسلته إل عون ِسَلْطن مین اھ فتول كيد 7 وال سح او حون ا فأحذته وحودة 
رت و ته في آل رمل ون تا سا عَم ایح امم () 4 

# طين يطبخ كالآجرء ويصير في صلابة الحجر. #مسومة‎ eG. 
معلمة بعلامة تعرف بها من السومة وهي العلامة؛ على كل واحدة اسم من يهلك بها.‎ 
ار‎ E O E E 
الدنيا.‎ 


oll 


سماهم مسرفين لتجاوزهم ما قدر لهم في الأحكام. لفَاوَدَنَا نپا 4 أي: في القرية» وم 
يجر ها ذكرء وفي ذلك دليل على أن الإيمان والإسلام (۲۷۲۰/ ب) واحدء وأنهما صفتا مدح. 
قيل: البيت الذي من المسلمين هم لوط وابتتاه. وقيل: كان الذين نجوا ثلاشة عشر. قال 
قتادة: لو كان فيها أكثر لنجوا؛ ليعلم أن وصف الإيمان غير مضيع عند الله .9 وکا 
ءاي #أي: علامة يتعظ بها الخائفون من الله ومن عذابه. 


قيل: هي صخر منضود فيها. وقيل: ماء سود منتن. # وق موسج 4 عطف على قوله: 
«#وف الْاَرْضٍ ناو على قوله:# وتا فِبَآءَايَةَ * والمعنى: في موسى آية کقوله [من 
الرجز]: 


. لابن المنذر‎ )57١ /۷( رواه الطبري في تفسيره (۰)۲/۱۷ وزاد نسبته السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
هذا صدر بيت وعجزه:‎ )۲( 
حتى شتت همالة عيناها‎ 
ويروى: حتى غدت همالة عيناها.‎ 
شرح الأشموني‎ »)٤١١ /۲( النصائص لابن جني‎ »)23١8/7( ينظر في: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
شرح شذور الذهب (ص: ۳۱۲). الکشاف للزخشري (/۰)4۰۳ لسان العرب (علف).‎ «(۲۲7/1) 
. )۱۵۹/۳( همع الهوامع‎ »)٠١١ /۳( مغني اللبیب (۲/ ۰1۳۲ القاصد النحوية‎ 


TAV 





تفسير السخاوي 

«فتول که ادبر وأعرض؛ کقوله: «رکامانی6ه ". وقیل: تول با كان یتوقی به 
من جنوده وعدده. عم » قد أتى با يلام علیه» والجملة مع الواو حال من الضمير في 
دته #فإن قلت: سمي ها هنا فرعون مليمًا وني موضع آخر سمي يونس بذلك» فقال: 
« انمه الوت ووم قلت: مراتب العاصی متفاوتة» ويصدق على الكل اسم واحد. 
«الٍیح المقم» لا يلقح شجرا ولا ينزل مطرا؛ وهي ريح الملاك وهي الدبور. وقیل: 
النكباء. وفیل: الحنوب. 

ل ما رمن کیء أ ع لاجمل كليو کون کنو إذ ول م مسوا خی نو © 
توا عن آمر رَه فاخدنهم الوق وهم بتظروت ) فا أستطدعوأ من بام وماکنوامنتصیت 
حر ےہ بعال مل ووم م وحمي بے AA‏ سر ef‏ 0 1 
ووم نيج ٿن بل یم ڪاو تما سيين (50) وا لها ييل ون مويو 
Î‏ كا وت ايدو كوه 7 عه 4 عمس مس AAA‏ > ال 
والارض فرشنها فنعم لَمنِهِدُوبَ (ه) وین کل تیم لا روجین تعکر نڌ كروي (ه) مَفروأ | 

وح ل رای ان حو وت اه رق 16 ر ر وال" اطاط بر ند ا مر زر لاو لز هنشت اضر 

هکره تمه ا ولا منوا مح أله إا ءاخر إن لكر مه بر مین لام گدلك 
مآ سين بيهم تن ول را یراو سای تل هم قاو (2) مل 
عم فما تمرم (8) وَدَكْرْ ون لو تفع المت () > 

و کي 6 البالي من عظم أو نبات وغير ذلك. حجن يفسره قوله: توا 
في دَارِكْمَْتَلَئَدَ یا 4 ۳ . 

« موعن ربیخ استکبروا عن امتثاله» اس 4 النازلة.8 وه يرو 4 كانت 
نهارًا يعاينونهاء وروي أن العمالقة کانوا معهم في الوادي فأهلکت مود ول تضر العمالقة. 
< فا سنا ینام 4م يقدروا على النهوض. وقيل: هو من قولك: ما يقوم فلان بهذا 
الأمر؛ أي: ما يستطيع دفعه #سَتَصِرِينَ © متنعين من العذاب. 


لهااي بقوة» والأيد: القوی. #وَإِنَلمُوسِعنَ 4 لقادرون؛ يقال: ما هذا في وسع 
فلان؛ أي: في قدرته. وقیل: لموبعُونَ 4 الرزق بالمطر. وقيل: جعلنا بين السماء والارض 
سعة. عم الْمَنِهِدُونَ 4 نحن. حلفا رَوْجَيْنِ € أي: صنفين» وذكر للحسن ذلك فقال: السماء 


. )۸۳( سورة الاسراء الآية‎ )١( 
. )١55؟( سورة الصافات» الآية‎ )۲( 
5 (10( سورة هود» الآية‎ (۳) 


۳۸۸ تفسيرسورة الذاربات 


والأرض واللیل والنهار والشمس والقمر والبر والبحر والوت والحياة» وقال: كل واحد 
منها زوج والله تعالی فرد لا مثل له ".ملک 4 تعرفون بذلك الخالق فتعبدونه 
وحده. ‏ ففروأإل لَه *إلى طاعة الله. #كَدَلِكَ 4 اي: الأمر مشل ذلكء وذلك إشارة إلى 
تكذيبهم الرسول وقوهم فيه (۲۷۷/ أ) الأقاويل الختلفة» ولا يصح أن تكون الكاف 
منصوبة ب " أتى " لآن " ما " النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 


أتواصوأيوء) يعني الكفار الأولين والكفار المتآخرين بهذا القول وهو نسبته إلى السحر 
والجنون. أبَلَهُمَ ماعو #تجاوزوا اد ولم يتواصوا. للم #فأعرض عن الذين 
كررت عليهم الدعوة فلم يجيبواء ولا تدع التذكير بالواضع زمنًا بعد زمن بعد ما بلغت 
وأديت ما عليك. يِن ی فع ویرک 4 تحثهم وتبعثهم على زيادة التذكر وروي أنه 
لا نزل: « مولعم 4 حزن رسول الله كله وظن أن الوحي قد انقطع من السماء فنزل 
وکر ن لذ قاری 74 . 

وما نت لی والانی الا دون (ج) ما رد منم من ززق وم رد أن ینود © 


وم 


ل له رالراق دول مین( إن َب و ول دنوپ آم فلا بسکمجلون © 





لت مرو من ومهم رى بوع دوه © 4 
«وَمَاحَلَفْتٌ ان رالات الا یویر #إلا لیعرفون» ولو خلقهم لیعبدوه لعبدوه الکل؛ 
فانه سبحانه فعال لا يريد. 


لاسن الشدید القوة» قری بالرفع نا لقوله: ال 4 وباطر" على معنی 
الافتدار. الذنوب: الدلو الكبير» واصله في السقاة يتزاحمون على الوارد فیجعل لهذا ذنوب 
ولهذا ذنوب ثم نقل ذلك فصار بمعنى النصیب؛ قال الشاعر [ من الرجز ]: 


)١(‏ ذکره بهذا السیاق الزخشري في الكشاف (4۰6/4) ورواه الطبري في تفسبره (۸/۲۷) مختصرا عن 
الحسن؛ وذکره السيوطي في الدر النشور (۷/ 1۲۳) عن مجاهد. 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۱/۲۷) . ۱ 

(۳) قرأ جهور القراء بالرفع» وقرا جیی بن وثاب والأعمش بالجر. تنظر في: البحر احیط لأبي حیان 
(۳۸) الدر الصون للسمين الحلسي (۱۹6/7)؛ فتح القدير للشوكاني (0/ ٩۳‏ الكشاف 
للزخشري (۰)۲۱/6 احتسب لابن جني (۲ /۰۲۸۹ معاني القرآن للفراء (۳/ *4) . 


۳۸۹ 





تفسير السخاوي 
نا دنوب ولکم دنوب فان آبیتم فلنا القلیب"۲ 
والعنی: فان للذین ظلموا نصيبًا من عذاب الله مثل نصیب أصحابهم. 
وعن قتادة: سجلاً من عذاب الله مثل سجل أصحابهه”" والسجل: الدلو العظیم. 


لين یمهم * من يوم القيامة أو يوم بدر. 


)١(‏ ینظر في: تفسير الطبري (۱4/۲۷) الدر الصون للسمین الحلبي (/۱۹6)؛ الكشاف للزخشري 
(4/ ۰۷ لسان العرب (ذنب) وفیه: لها ذنوب ولکم ذنوب روبع هی تمه 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۶/۲۷) . 


۳۹۰ تفسير سورة الطور 





تفسير سورة الطور [مكية ] 
1 عم > ر ماده مره ر ر 
والطور © وکتب مَسطور ا ف ري منشور (۳) اب المعمور ا) وَالسَقْفِ المرفوع 


)وبر النتجور د عاب ریک رھ © ما من دا © یم تو ال مورا © 
یبال سا © مَل وی گرو © ال هم في حَوْضٍ برد © © 

«والطور #الجبل الذي كلم الله عليه موسی» وهو بدین. أقسم الله تعالى با كتبه لموسى 
والرق: الصحيفة أو الكتاب الذي تكتب فيه الأعمال» وهو ما كتبه الله لموسى. وقيل: 
القرآن» ونكر الكتاب تعظيمًا لشانه. اتسور الصراح» وهو في السماء على حيال 
الكعبة في الأرض» وعمرانه: كثرة غشيان الملائكة. 


وفي الحديث: " يدخل كل يوم سبعون آلف ملك لا يعودون إليه ۳۳" وقيل: َالِ 4 
الكعبة و اور 4 بالملائكة والانس» * وَاسَّ فِالْمرَوع #السماء؛ لقوله: ‏ عتا اسما 
سَئْمًا وا .وَل راسج المملوء. وقيل: الموقد؛ لقوله تعالى: لوَإذً ایحا 
سرت » ”". وروي: أن الله تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نارًا توقد بها نار جهنم . 
وروي: أن عليًا سأل یهودیا: أين تجد موضع (۲۷۷/ ب) النار في كتابكم ؟ قال: في البحر 
ثم ولّى؛ فقال علي: ما آراه إلا صادقًا(. 

عن جبير بن مطعم: " أتيت التي با أكلمه في الأسارى فسمعته يقرا: #والطور وك 


۳1 0 


2 


تَسَظور»إلى قوله: اب ری لقع 4 فاسلمت خوفا أن ينزل بي العذاب *. 


)١(‏ رواه البخاري رقم (۳۲۰۷» /7841)» ومسلم رقم (405» 4۱۵) وهو جزء من حديث الإسراء الطويل 

(۲) سورة الأنبياء» الآية (۳۲) . 

(۳) سورة التکوی الآية (5) . 

- (4) ذكره الزخشري في الكشاف (508/5) . 

)٥(‏ نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزغشري (ص: )١159‏ للطبري من رواية داود بن 
أبي هند عن سعيد بن المسيب. 

(1) قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (ص: :)٠٠١‏ ' لم أجده هكذا والذي جاء 
في الصحيح أن ذلك في صلاة المغرب وأنه قال - لما سمع 8 آم خُلِعوأمِنْغَيرِسَْءِ أَمْ هم ايوت : 
كاد قلي يطير ' . 


۳۹۱ 





تفسير السخاوي 


مور تضطرب وتذهب وتجيء؛ وقال ابن فارس! ال غلب اللخوض في 


الاشتغال بالباطل والكذب» ومنه: و ڪتا خوض مضي 1 ۷ خض ری 
عاضوا 4 . الدع: ی العنیف. 


ويم دعوت هن جم د © هذه آلا کش يها نکش و )افير 
هذا ام اسر ا لو رب 20 ام نظا روأ أ لا یرد سول منک زیم مرو ما کم 
تله 49 الف کو ی © كيهب ا م E‏ 
لجر > 

وم دوک إل نَارِجَهَنّمَ دَعَا #وذك أن خزنة جهنم يغلون أعناق المعذبين ويجمعونها 
إلى أيديهم» ويدفعون إلى النار دفعًاء أو يقال لهم هلموا إلى النار مدعوعين؛ يقال لهم: 
۲ لذو آلتار آل یکتم بها من ا ما رأيتموه من التهويل لجهنم هو ایض 
سحر ؟ ودخلت الفاء هذا العنی. أ شر لابُوروت € كما كنتم في الدنيا مبعدين عن 
فهم هذه الأمثال» و هیر 4 u‏ 


سوا 4 مبتدأ» وخبره محذوف. والتقدیر: سواء عليكم الصبر وعدمه» وتعلیله بقوله: 
انما مروت ما کم تَصْمَلُوْنَ 4 لأن الصبر إنما يطلب لا يترتب عليه من الجزاء» ولا يكون كقول 
الشاعر [ من الكامل ]: 


)١(‏ هو الإمام العلامة اللغوي احدث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني 
العروف بالرازي المالكي اللغوي نزيل همذان وصاحب كتاب المجمل كان رأسا في الأدب بصيرا بفقه 
مالك مناظرا متكلما على طريقة أهل الحق ومذهبه في النحو على طريقة الكوفيين جمع إتقان العلم إلى 
ظرف أهل الكتابة والشعر. وله مصنفات ورسائل وتخرج به أئمة وكان من رؤوس أهل السنة المجردين 
على مذهب آهل الحديث. ومات بالري في صفر سنة خس وتسعين وثلاثمائة. تنظر ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء للذهي (۱۷/ ۰۱۰۳ وينظر قوله في: الكشاف للزخشري (40۹/6) لسان العرب 
(خوض)»» وجاء في معجم المقاييس لابن فارس (۱۷۳/۲) مادة (خوض) قال: " الخاء والواو والضاد 
أصلّ واحد يدل على توسّطر شيء ودُخول. يقال: خْضْت الاء وغيرّه. وتخاوّضوا في الحديث والأم أي 
تفاوَضوا وتداخل كلامهم ". ۱ 

(۲) سورة الدن الاية (4۲) . 

(۳) سورة التوبق الآية )۱٩(‏ . 


بوم سس تفسبرسورة الطور 


Re ۳‏ ع ای اه ی مغ( 
وتجلدي للشامتین أريهم أني لریّب الدهر لا أتضعضع" 


فأما الصبر الذي لا یراد به وجه الله فلا جزاء فيه» ومنه قوله: « ولیک اضر چ ٩‏ 

وقرئ: ايدولك وا ونا O‏ رس تا ومن رفعه جعله خيرًا 
وجعل الظرف لغواء وعطف قوله: #وَوَفَنهُمَ 4 على قوله: #ف حت € أي: استقروا 
ووقاهم. ا فرحين بالإيتاء والوقاية. 

TTT‏ 2 . مء لخر م رس سے ص > دك راس ا 

# كوأ روا هنیس ا بات 1 تعملوت (1) مین عل سرر_مصفْوقَةِ وزوجتنهر يحور عين 

۳ ر ے و سوساج وس کر ا زيم تکوم < رصم رو ۳ 
EDÊ 0‏ ثرت بكر نت ووم دي وم لهم ون لهمرتن تیو كلأ نري يما 
تل چ مر أ و 7 سو سا مر مر مر 012 ار مک 
کسب رم ا وامددتھم بمکهة وکحر یا نون 20 برعو نها اسا لا لغ فا ولا 
یم 4 
الیم 
9 لوا ارو أ#أكلاً وشربًا هنيئاء وهو الذي لا تنغيص فيه وقری: ای ال 

والعيساء: التي یعلو بیاضها حمرة. موم هر # قرناهم. وَالدِنَءَامَموا # أي: 
وقرناهم بحور عينء والمؤمنين المجالسين لهم والمرافقين؛ فيتمتعون تارة بملاعبة اور وتارة 
بمحادثة المجالسين. 


(€) 


و در ریم 5 جاء في الحديث: " إن الرجل ليرفع في درجة آبویه وإن لم يعمل 


(۱) تقدم تخریجه في سورة الرعد. الاية (۲۲) . 

(۲) سورة الدثر الاية (۷) . 

(۳) قرأ جهور القراء " فاکهین "۰ وقرأ آبو جعفر " فكهين " وقرأ خالد " فاکهون " بالرفع. تنظر في: 
البحر احیط لأبي حيان CEN OO‏ الدر الصون للسمين الحلبي (۰)۱۹۷/7 
الکشاف للرغشري (۲۳/4). النشر لابن الجزري (۲ /۳۵۶) 

(6) قرأ بها ابن مسعود وابراهیم النخعي. تنظر في: الکشاف للزخشري (۳4/4) احتسب لابن جني 
(590/9). 

(5) قرأ أبو عمرو " وأتبعناهم " وقرأ ابن عامر ويعقوب " وأتبعتهم ذرياتهم " وقرأ الباقون " واتبعتهم 
ذريتهم ". تنظر القراءات في: البحر المحيط لأبي حبان .)١59/8(‏ الحجة لابن خالويه (ص: ۳۳۳ 
الحجة لأبي زرعة (ص: 2287)» الدر المصون للسمين الحلبي ».)١14/7(‏ السبعة لابن مجامد 
(ص:۰)۱۱۲ الكشاف للزخشري (75/4)» معاني القرآن للفراء »)41١/7(‏ النشر لابن الجزري 
9244 . 


تفسبر السخاوي س ۱ ۳۹۳ 





مثل عملهما لتقر بذلك آعينهم» ثم تلا رسول الله بل هذه الآية "۳ ومعنی تنكير الإيمان 
إيمان عظیم مستقر في القلوب. ويجوز أن يراد بشيء من الإيمان لا یژهلهم هذه الدرجة التي 
نالوها. «وم لته أي: وما نقصناهم يعنى: وفرنا علیهم جميع ما ذکرنا من الشواب 
(1/۲۷۸) وما نقصناهم من ثواب عملهم من شيء. وقیل: معناه: وما نقصناهم من ثوابهم 
شيئًا نعطیه الابناء؛ لیلحقوا بهم» وهو من آلت يآلت» ومن آلات یلیت؛ كأمات يميت» 
وآلتناهم من: آلت یولت؛ كآمن یمن وولتناهم من: ولت یلت» وهي لغات ومعناهن 
واحد. کاراب ری کان نفس المؤمن مرتهنة عند الله بالعمل الصالح؛ فإن عمل 
صاحًا فکها والا أوبقها. لرَأمَدَدَتَهُم4 في وقت بعد وفت. يلتك یتصاطون هم 
وجلساؤهم كأسًا 4 لا يحصل في شربها للعو كما في خر الدنياء ولا إثم عليهم في 
شربها؛ بخلاف خور الدنيا. 


Arr‏ ب عي اس r.‏ مده وى وو رست جرس ماه سد ر سس سم کا سه یں ل اسه 
#0 وف یوم ماله ركم ولو کون ) وال بسح عل بعض یلم( الوأ 
نا هب ی ها مُمْفقَِ © مرک له تا رها عَدَابَ تور © إا کت 


2 ۸ م< e‏ سم يچ سم 00 وم مر کے ی ۳۹ 
ين ندعو إن هو ال رم © ند کرضا نت عم رَبك بکاهن ولا نون ك آم 
RI AA‏ عم له قه مس هر ا ررس پم لاعت ره کی ا 
یقولون شاعر ریم يده رب نون (رت) فل نموا اي معکم قرب الْمتريصين (0) أم مر 
> و و مر تم کر و مق کم 0 | 2 ور 5 Tr‏ ۰ مس ده 
عمش بدا آم هم قوم طاغوت (2) آم قولوت قول بل آابژینوت () لیاوا دیش ملد إن كانوأ 
ص 7 یر ۵ ۵و ۶ 2 و ۳۹ مج مس ےھ کر کم AT‏ روح هي م6 م 0 
سینت (ج) آم خلقوا ین عير سىء آم هم حیشرت ) آم حَلقوا لسوت والازض بل لا 
ق © آم مندهم خرن ریک مهم المصَبِطِروق © * 

#عِلْمان همم ولو كوت » أي: في الصدف» وبقاژه في الصدف أبقى لطراوته» قيل: 
هذا شان الخادم» فما شأن المخدوم ؟! فقال: قال رسول الله عله : .> إن فضل الخدوم على 


الخادم كفضل القمر ليلة البدر على ساثر الکواکب ". يجلسون ويتحدثون بما كان منهم 


(۱) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزخشري (ص: )1٠١‏ للبزار وابن عدي وأبي نعيم في الحلية 
وابن مردويه» من طريق قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 
وقال البزار: تفرد قيس برفعه وروي موقوفا. 

(۲) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزخشري (ص: )١1١١‏ لعبد الرزاق عن معمر عن قتادة» 
وللثعلبي عن الحسن مرسلا. 


۳۹ تفسير سورة الطور 





في الدنياء ومنه: قال اپل عَم إن كان لي رین ۲ . 

«سَمُور #الريح الحادة الحارة التي تدخل السام؛ فسمیت بها نار جهنم. لین بل 4 
أي: من قبل القيامة #َدْعُوهُ 4 أن يكشف عنا عذابها. ال € امحسن «مَدَكَرٌ 4 أي: 
فدم على التذكير والموعظة. «فمآنت 4 بحمد الله كاهنًا ولا مجنونا. من » في الأصل 
فعول من منّه إذا قطعه؛ لأن الموت قطوع. قالوا: ننتظر بمحمد نوائب الزمان وتقلبات الدهر 
کمامات الشعراء قبله.# مرک سین 4 آتربص هلاککم كما تتربسصون 


جر رم ام 


عر 
0 


هلاكي. تم 4 عقوهم. #طَاغُونَ4 مجاوزون الحد في العناد» وقوله: مر لأن 
عقوهم أدتهم إلى طاعة الشيطان وعصيان الرحمن. لو 4 اختلقه من تلقاء نفسه» وقری: 
' بحديث مثله " ۳ بالاضافة والضمير عائد على الني كَل « ام لت ام أحدثوا وقدروا 
التقدیر الذي عليه فطرتهم مرن # من غير مقدر. 

ام هم «حَلَمُاْ© انفسهم؛ حيث لا یعبدون الخالق. آم ناسوت والازش » 
التي هي آکبر من خلق الناس» وهم معترفون أن الله خالقها؛ وهم شاکون فیما یقولون. بل 
لبنت وقیل: أخلقوا من أجل لا شيء من جزاء ولا حساب ؟ 8 آم عندهم حرا 
ریک #حتى یعطوا النبوة (۲۷۸/ب) من شاءواء أو عندهم خزائن الأرزاق فیوسعوا على 
من شاءوا. امهم الْميْطِرُوَ 4 الأرباب الغالبون حتی یکرهوا الناس على ما يريدون. 

« أم لم سار تیوه وو تین ممعم يشلطن مین © آم لَه ابت رلک منود © 
کم را هم تن غرم فلت © امنهر البق کیره © آم یدود دا اه کنو 
هدوت اا اج له عر اک سکن معا رک ا زان ہروا کشا من لاه سانا 
یلوا سا مرم ا مدرم ی فا مهم الى ويه صحفو © یوم لابق عنم کد هم 
سا ولا هم يُصَرُوتَ © ور رب ظلموأ عدبا دون ذلك ولیک آکرهم لايعاموت ن وأضير لحر 


20 چ ی Sa‏ رر و 


مرن له که مکحم مر ے ے ۸2 و ر دت 
يك فإنك بأعیزتا وسیح حمد ريك حين تقوم 0 من ال سح ولدب الور ) 4 


(۱) سورة الصافات الآية (۵۱) . 

(۲) قرأ بها الجحدري وأبو السّمّال. تنظر في: البحر المحيط لأبي حبان (۸/ ۱۵۲ تفسير القرطي 
(۷۳/۱۷) الدر المصون للسمين الحلبى .)2350١/5(‏ الكشاف للزخشري (۰)۳/4 المحتسب لابن جني 
(۲۹۲/۲) . 


تفسبر السخاوي ۳۹۵ 





امم سار منصوب فيصعدون فيه حتى يأتوا بأخبار السماوات. 


ملأت مَتَیعَم 4 بحجة تدل على صدقه. مرم 4# يطلب منهم ما يثقل عليهم. ام 
ریب أي: اللوح المحفوظ لمم يبون 4 ما فيه؛ حتى يقولوا: لا نبمث» ويطلعون 
على الغيب فیخبرون الناس به. « بدا هدوت 4 كما قال: لدی 
مت ° . 

)۲( E IT < اکاک‎ 1 SAAN. ol. 

الکسف: القطعة» وهو جواب قوطم: # أو شنقّط السماء کمارعمت عَلَيِنَا كسما » ٠‏ يريد 
آنهم لشدة طغيانهم وعنادهم لو آسقطت السماء علیهم کسفا لقالوا: سحاب متراکم بعضه 
فوق بعض يمطرناء ولم يصدقوا أنه کسف ساقط للعذاب. #يصعَفُونَ * يموتون» وذلك عند 
النفخة الأولى نفخة الصعق * و لب و ما دون لک #أي: قبل ذلك» وهو قتال من 
قتل منهم یوم بدر والجوع والقحط سبع سنین وعذاب القبر. ا أَعَيْننَا#بمرأى مناء وإنما 
قال: # بَا بصيغة الجمع؛ لأن الضمير بلفظ الجمع» الا تری إلى قوله: «وللصنع عل 

#وإدب را لشُجُور € ذا أدبرت من آخر الليل» وقرئ: ' وأدبار النجوم 02 أي: في أعقاب 
النجوم إذا غربت. #وَسَيِمَ 4 المراد به: سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر. 
وقیل: المراد بالتسبيح: الصلاة. 


(۱) سورة القلم الآية (40) . 

(۲) سورة الإسراء, الاية )٩۲(‏ . 

(۳) سورة طه الاية (۳۹) . 

(4) قرأ بها سالم بن آبي الجعد ومد بن السمیقع والنهال بن عمرو. تنظر في: البحر احیط لأبي حیان 
(۸/ ۰۱۳ تفسير القرطبي (۱۷/ ۸۰ الدر الصون للسمین الحلبي (۲۰۲/۲)؛ الکشاف للزغشري 
(4/ 4۱9 احتسب لابن جني (۲۹۲/۲) . 


.سس سب تقْسيرسورةالنجم 


تفسير سورة والنجم [ مكية ] 
لوجي دام 4 
النجم: الثرياء وهو اسم غالب ها؛ قال [ من السريع ]: 
إذا طلعَ النجم عشاءً اشتری الراعي كسا 
إذا انقض» أو النجم من نجوم القرآن؛ فإنه نزل منجمًا في عشرين سنة هو € إذا نزل» أو 
النبات ای » إذا سقط إلى الأرض» وعن عروة بن الزبير أن عتبة بن أبي لهبء وكان 
متزوجا بنت رسول الله و أراد السفر إلى الشام فقال: لآتين محمدًا ولأوذينه فأتاه فقال: يا 
محمد هو كافر بالنجم إذا هوی» وبالذي دنا فتدل ثم تفل في وجه رسول الله كل (1/۲۷۹) 
ورد عليه ابنته وطلقها فقال رسول الله يلل : " اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» وكان آبو 
طالب حاضرا فوجم طاء وقال: ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتبة إلى 
أبيه» وأخبره ثم خرجوا إلى الشام فنزلوا منزلاً فاشرف عليهم راهب من الدير فقال: إن هذه 
أرض مسبعة فقال آبو هب لأصحابه: أعينونا يا معشر قريش هذه الليلة؛ فإنى أخاف على 
ابي دعوة محمد؛ فجمعوا جمالهم وأناخوها وأحدقوا بعتبة» فجاء الأسد يتشمم وجوههم 


حتى ضرب عتبة فقتله 6001 


وقال حسان بن ثابت [ من السريع ]: 


(۱) ينظر في: البحر الحيط لابي حيان (01//8) بغير " إذا "» الدر الصون )۲٠۳١/7(‏ وفيه الشطر الثاني: 
أتبع الراعي کساء وقال السمين: ومنه قول العرب» الكشاف للزخشري (5/ )5١5‏ وفيه: ابتغى الراعي 
كساء. وورد في لسان العرب (بيع): 

إذا الثريا طلعت عشاء فبع لراعي غنم كساء . 

(۲) رواه البيهقي في دلائل النبوة (۳۳۹-۳۳۸/۲) من طريق عباس بن الفضل الأزرق عن الأسود بن 
شيبان عن آبي نوفل بن أبي عقرب عن أبيه قال: * كان لهب بن أبي لهب یسب النبي يك .... فذكره " 
وقال البيهقي: كذا قال عباس بن الفضل الأزرق وليس بالقوي؛ لهب بن أبي لهب وأهل المغازي 
يقولون: عتبة بن أبي لهبء وقال بعضهم: عتيبة. ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزخشري 
(ص: )١7١‏ لأبي نعيم في دلائل النبوة وللحاكم والبيهقي في " دلائل النبوة *. 


تفسبر السخاوي ۳۹۷ 





من برجم العام إلى هه . فما آکیل السبع بالراجم" 

لمال کرو رن © مایق من رک © إن ولا وی بو © مان شید 
وی (ه) ذو وسوی (رح) وفوبال الال (0) هدنل (م) > 

مایب يەي محمدًا يي واخطاب لقریش وهو جواب القسم والضلال: 
نقیض المهدىء والغي: نقیض الرشد؛ أي: إن صاحبکم مهتد» ولیس بضال كما زعمتم 
OES DRE‏ ره متا سر و ویو » وحتج 
بهذه الآية من لا يجوز الاجتهاد ويجاب بأن الله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد كان الاجتهاد 
وما يترتب عليه كله وحيًا. #سَدِيدَالفَوَى #ملك شديدة قواه» فمن قوته أنه قلع مدائن قوم 
لوط ثم قلبها عليهم» وصاح صيحة بثمود فأصبحوا في ديارهم جاثمين» وكان صعوده إلى 
السماء ونزوله على الأنبياء في أسرع وقت» ورأى إبليس يكلم عيسى على عقبة من عقبات 
الأرض المقدسة فنفخه نفخة فألقاه في أقصى جبل باهند. 

#ذومِرَّة» ذو قوة شديدة #فَآسَتوئ # على كمال قوته» وكان ينزل في صورة دحية» 
وذلك أن الني ية التمس منه أن يراه على صورته التي خلق عليها فتمثل له في آفق 
السماء من جانب الشرق فسد الأفق. وقيل: ما رآه أحد على صورته التي خلق عليها الا 
محمد یا رآه على هیئته مرتین؛ مرة في السماء ومرة في الأرض”".# دمن رسول الله 
كه دل 4 آي: فتعلق به في المواء» ومنه: تدلت الثمرة» ودلى رجلیه في السريرء 
والدواني: الثّمُرَا معلقة» وني المثل: هو کالقرل؛ إن رأی خيرًا تديل» وان لم ير شيئًا 9 


«هکانَ قاب قوسن آزانق © وی 1 بو ما ایی )ما با ما را 0 
ضوح ی قد رم تخر عند سدرة لت e‏ ی )اذ 


(۱)ینظر البیت في: الکشاف للزغشري (4۱۸/4) وذکره الأصبهاني في دلائل النبوة (۲۲۰/۱) وفیه: 
............... فما أكيل الليث بالراجع 

(۲) رواه البخاري في صحیحه رقم »)٤٤۷۷(‏ ومسلم رقم (۲۵۹) . 

(۳) ینظر في: لسان العرب (قرل) وفیه: * کن حذرا كالقرلى إن رأى خیرا تدل وإن رأی شرا تولى " قال 
ابن منظور: " قال أبن بري: القرلى: طائر صغير من طيور الماء يصيد السمك. وقیل: إن قرلى طبر من ` 
بنات الماء صغير الجرم سريع الغوص حديد الاختطاف لا يرى إلا مرفرفا على وجه الماء على جانب 
يهوي بإحدى عينيه إلى قعر الماء طمعا ويرفع الأخرى في المواء حذرا " . 


> ج فشو ننج 


وم 


بعش یأر مایشتی (3) © 

قاب فَوْسَيْنِ » القاب والقیب والقاد والقید والقیس: القدار (۲۷۹/ب). وفي الحديث: 
" لقاب قوس آحدکم في الجنة خير من الدنیا وما فيها " ۳" والعنی: فکآن مقدار مسافة 
قربه مثل قاب قوسين» فحذفت هذه الضافات. اواد #على تقدیرکم. 

رل عبیو. * إلى عبد ال وان لم بجر لاسم الله ذکر؛ کقوله: ما تراک عل‌ظهرهاین 
دق 4 لاما ایی » تعظیم لا آوحی به إليه؛ کقوله: مْمَشَهَامَاعَتّ #قيل: أوحى إليه 
أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلهاء وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. 

#مَاكدَبَ € فؤاد محمد ما رآه ببصره من صورة جبریل» أي: ما قال فؤاده لما رآه لم 
أعرفك» ولو قالها لكان كاذبًا؛ لأنه عليه السلام رآه بعينه وعرفه بقلبه ول يشك 
« اه مأخوذ من المراء» وهو المجادلة. وقرئ: "آفتمرونه " ""من: ماريته فمریته» أو لما 
فيه من معنى الغلبة عدي ب " على " كما تقول: غلبته على كذا. ةأ ) نصب 
نصب الظرف» أي: نزل عليه جبریل نزلة أخرى في صورة خلقته» فرآه عليهاء وذلك في ليلة 
المعراج. یرال شجرة نبق في السماء السابعة عن يمين العرش» ثمرها كقلال هجرء 
وورقها كآذان الفيول» تنبع من أصلها الانهان يسير الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعهاء 
والنتهی: بمعنى موضع الانتهاء» أو نفس الانتهاء؛ کأنها منتهى الجنة وآخرها. وقیل: ۸ 
يتجاوزها أحدء ول تعلم اللاتکة ما وراءها. وقيل: تنتهي إليها آرواح الشهداء. جه 
لأ » الجنة التي يصير إليها المتقون. وقيل: تأوي إليها أرواح الشهداء. 9 إِدْيسَىَلَدْرَةمَا 
يَقَتَى #أي: ستره بظلاله ودخل فيه» وعن عائشة أنها آنکرته وقالت: من قرأ بها فاجنّه 
الله . 


ماقت € تعظيم وتكثير لا يغشاهاء وقد تضمن ذكر هذه السدرة وجنة المأوى ذكر 


. )1۸۳ - ٤۸۲ /۲( رواه البخاري رقم (۰)۲۷۹۳ وأحمد في المسند‎ )١( 

(۲) سورة فاطر الآية )٤٥(‏ . 

(۳) قرأ بها مزة والکسائی وخلف ویعقوب. وقرأ الباقون " آفتمارونه ". تنظر في: البحر احیط لأبي حیان 
(۸/ ۰۱0۹ السجة لاین خالویه (ص: ۳۳۵): اة أي زرعة (صی: 0۸۵): الدر الضون للسمین 
الحلبى (3/ ۲۰7 السبعة لابن مجاهد (ص: ۰61۱6 الکشاف للزخشري (۲۹/۶) النشر لابن الجزري 
(۳۹۰/۷) . 

(4) ذکره الزخشري في الکشاف (/۳۹) . 





تفسبر السخاوي ۳۹۹ 


آمور لا یکتنهها الوصف. وقیل: تغشاها الخلائق من الملائكة یعبدون الله عندها. 


اانه . (Dı 350 ۰ +» 50 ١‏ ۰ ۱ ۰۰ ۲ 3 
وعن الني لله : " يغشاها رفرف من طبر خضر" "" وعن ابن عباس: " يغشاها فراش 
من ذهب 1 
سج ور و سس وم مده مه اک ا ہے صرح صر > ر مرح ور 
اع رون علق © درد من “ایت و الک © رم الت لئ © 
واه آله © »> 
مااع 4 بصر رسول الله با تال 4 ما تجاوز ا حدط لد رامن ليت َد الک 4 
الآيات التي هي كبراها وعظماها؛ يعني حين رقي به إلى السماء فرأى عجاب اللکوت. 
لالت و 4 (۲۸۰/) أصنام كانت لهم مؤنثات فاللات لثقيف بالطائف. وقيل: كانت 
بنخلة تعبدها قريش» وهي فعلة من لوی؛ لأنهم كانوا يعكفون عليها للعبادة» أو یلتوون 
علیها؛ أي: يطوفون» وقرئ: " اللات" " بالتشدید» وزعموا ا کا رک يلحك الستويق 
بالطائف» وکانوا یعکفون على قبره» فجعلوه وثنًا. 
وومر © كانت بغطفان» وهي سمرة» واصلها تانیث الأعزء وبعث إليها رسول الله 
عند خالد بن الوليد فقطعها فخرجت شيطانة ناشزة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على 
رأسها؛ فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول [ من الرجز ]: 


بای کفرائل لا ساك انی رایت الله قد آمانك*) 


7 


ورجع فآخبر الرسول 3 فقال: " تلك العزی ولا تعبد بدا ۰( 


2 


موه صخرة كانت طذیل وخزاعة وقری: "ومناءة" " لأن دماء النسائك كانت 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف (۳۹/4) وقال الحافظ ابن حجر (ص: )١١١‏ لم آجده. 

(۲) ذکره الزخشري في الكشاف (۳۹/4) ونسبه لابن مسعود وغيره. 

(۳) قرأ بذلك ابن عباس ومجاهد ومنصور بن العتمر وأبو الجوزاء وأبو صالح وابن كثير في رواية عنه. 
تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي )75١8/5(‏ . 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة الزمر. 

(0) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزغشري (ص: ۱۲۱) لابن مردويه وابن سعد في الطبقات. 
قال: وأصل هذه القصة رواها النسائي وأبو يعلى والطبراني وأبو نعيم في " دلائل النبوة *. 

(5) قرأ العامة " مناة *» وقرأ ابن كثير " ومناءة ". تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (171/8).: الدر 
المصون للسمين الحلي (۲۰۸/۹) السبعة لابن مجاهد (ص: 1۱۵) . 


۰ تفسبرسورةالنجم 


تذبح عندهاء و "مناءة" مأخوذة من النوی وکانوا یستمطرون بها الأنواء راك © ذم 
وهي المتآخرة؛ کقوله: ظمَالتَ أُحْرهَمَ هم 4 اي: وضعازهم لأشرافهم» ويجوز أن 
تکون الأولية والتقدم عندهم للات والعزی. 

الک الذّكر وه الانق © بك ذا ممم بر © إن هی 
رما رل ها من سلطن نیون لا لظن وما تهرى لنشن شش یز 
لدع © آم لوی ما می )م الک ١‏ ار () # # وکر ین مب فى لسوت لا 
e e‏ 


3 عد 


يۇمنون با لاخرة 
Tf < 22‏ َو ر هم ے ر موی ےہ ۳۳ ۱۷ 
سمو ایک َة الق ا )وما کم به ین عار إن بيعو لان ون لسن لایشی من ال 


> 

وكانوا يقولون: إن الملائكة وهذه الأصنام بنات الّه» وکانوا یعبدونها ویزعمون أنهم 
شفعاؤهم عند الله مع وأدهم البنات؛ فقيل لهم: هلق 4 ويجوز أن يراد أن 
اللات والعزی ومناة إناث» وقد جلعتم وهن لله شركاءء ومن شأنكم أن تحتقروا الإناث 
وتستنكفوا من أن يولدن لكم وينسبن إليكم؛ فكيف تجعلون هؤلاء الإناث لله أنداداء 
وتسمونهن آهة ؟! نیع 4 جائرة من ضازه يضيزه» إذا ضامه» والأصل: ضوزي؛ 
8 0 0 1 55 ایس . ا ا ۰ 1 ۰ ۰ ۳ (Do u‏ 
ففعل بها ما فعل ب بئس لتسلم الیاء وقری: صئزری من ضأزه باهمزت 
بفتح الضاد. 

#هی 4 ضمير الأصنام؛ أي: ما هي إلا أسماء ليس تحتها على الحقيقة مسمیات؛ لأنكم 
تدعون الإلهية لما هو أبعد شيء منها وأشد منافاة» ونحوه قوله تعال: عقون ین دوزیه 5 
ماه 4 تتشتو 4" أن عبر ا وهي قوهم: اللات والعزی ومناة. 

ین ان من حجة وبرهان. لإإن يَيَْونَ الا ال في دعوى إهيتها الا لسن 4 إلا 
التوهم أن ما هم عليه حق (۲۸۰/ب) وكانوا إذا هووا صنمّا عبدوه؛ فإذا أحبوا غيره تركوا 


(۱) سورة الاعراف» الآية (۳۸) . 

(۲) قرأ ابن كثير " ضئزی "۰ وقرأ الباقون " ضيزى " وقرأ زيد بن علي " ضیزی ". تنظر القراءات في: 
البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۱۲۲ الحجة لابن خالويه (ص: »)۳۳١‏ الدر المصون للسمين الحلي 
)3١9/7(‏ السبعة لابن جاهد (ص: 1۱۵). النشر لابن الجزري (۳۹۵/۲) . 

(۳) سورة یوسف. الآية (4۰) . 


تفسبر السخاوي ١‏ 





الأول وعبدوا الثاني» هذا وقد جاءت الأوامر من الله تعالى والأدلة القاطعة على أنه لا 
حت ال كد إلا بإذنه. ۵ آم إن أو هل جعل الله لكل أحد أن يعبد ما تمناه ؟ يل 
لته ولوك #فهو يحكم فيهما با يشاء. وكثير من الملائكة في السماوات لا جصی عددهم 
لا تنفع شفاعتهم لأحد إلا بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة له یسم سیون اكه مب ال 4 
يقولون: أنثى بني فلان» وإذا قالوا: الملائكة بنات الله؛ فقد سموا كل واحدة منهن آنشی. #إن 
یود 4 في دعوى إهيتها إِلَأالطنَ و لسن اين في أصول الدين والعقائد ليا 4 لكنه 
يغني في بعال الفروع؛ لأن الصحابة عملوا بالقياس وهو ظن. 

لض عن کن توك عن کر رد إلا یره الذي © درك منرت يار إن 
عم یت سل یه هلر ین هدع © و مان لكوت وما ن الأزض لت 
اسیو ما لو یی ال سوب نی © الین جتنو كر لاش والقوجش لا لس 
ریک وسم المعْفرة هو تام يك لد د نتاک وک الأ و ود آشر لح فى بطون هیک 26 
رکا اشک هو اعا بم اج ا یت الى توک (۳0) وی یلا وک ا آمنده: 


الب مويه © () آم میم م خی نوت © ری وف (©) 4 


5 ا اي لل رورو‎ OA 


عرض ڪن كن تو عن وک ور برد لالح لا دك مرن ليأ »وهو حذقهم في 
التجارات وتقليب الکاسب. یا یو 4 بعملهم أو بالذي عملوا. كير لائر 4 هو ما 
قبح منهاء ثم آعاد ذكر الفواحش تخصيصًا بعد التعميم للمبالغة والتعظيم. وقيل: كبير 
الائم: الشرك بالله. لسم ما قل وصغرء ومنه: المس من الجنون؛ تقول: ألم بالمكان: إذا قل 
لبثه فيه» وألم بالطعام: إذا قل منه أكله. وقيل: الم مالم يذكر الله له عقابًا. وقيل: عادة 
التصيد الحين بعد الحين. لد رمك ونيم مر 46 دنله لا يهر أن درل بد ومر مادو ذلك 
لمن یکا 4 فلا مرا اسك فلا تنسبوها إلى زكاء العمل» أو: فلا تثنوا عليها 
واهضموها؛ فقد علم الله الزكي منكم والتقي أولا وآخرًا قبل أن يخرجكم من صلب آدمء 
وقبل أن يخرجكم من بطون أمهاتكم. وقيل: كان قوم يعملون بالطاعات ثم يقولون: صلاتنا 
وصيامناء فنزلت*. وهذا إذا كان على سبيل الاعجاب والرياء» فأما من اعتقد أن هذه 


. )١35( سورة النساء الآية‎ )١( 
. )4۲۱/4( ذكره الزغشري في الكشاف‎ )۲( 


.سس تفسیر سورة النجم 
الأعمال بتوفیق الله وتيسيره ولم یقصد بها الرياء والفاخرة - فليس من الذين نهوا عن تزكية 
آنفسهم؛ لأن السرة بالطاعة طاعة» وذکرها شکر. 

« ریت الى توق (ج) عط ولبلا رى( € (النجم] روي أن عثمان خيفعك كان ينفق 
ماله في ابر فقال له عبد الله بن سعد بن أبي سرح - وهو آخوه من الرضاعة -: يوشك 
وأرجو عفوه. فقال عبد اللّه: أعطبى ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلهاء فأعطاه 
عثمان وأشهد عليه وأمسك عن العطاء؛ فنزلت”' ومعنى ول 4 فارق المركز يوم آحد» 
فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك وأجمل. #فهوررئ € فهو يعلم ويعتقد أن ما قال له أخوه 
من احتمال أوزاره حق. 

لر 4 قرئ غففا ومشددة (181/]) والتشديد مبالغة في الوفاء؛ كقوله تعالى: 
اهن 4 (" وأطلق وفاء ول يذكر له مفعولا ليعمٌ كل وفاء هذا معتقد الزَمحشري”*) 
والصواب أن الطلق لا عموم له» وهو كثيرًا ما يكرر هذا العنی؛ ومن ذلك: تبليغه الرسالة 
واستقلاله باعباء النبوة والصبر على ذبح ولده» وعلى نار نغرود» وقيامه بأضيافه» وخدمته 
إياهم بنفسه» وأنه كان يخرج کل يوم من بيته فيمشي فرسخا لعله يجد ضیفا فان وافقه آکرمه 
والا نوی الصوم. 

وعن الحسن: ما آمره الله بشيء الا وفی به . وقیل: كان بين نوح وابراهیم يؤخذ 
الرجل بجريرة آخیه» أو جريرة قریبه» ویقتل بابنه وأبيه وعمه وخاله. والزوج بامرأته والعبد 
بسيده» فأول من خالفهم في ذلك إبراهيم. 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص: )5١7‏ رقم (۷۷۱) ونسبه لابن عباس والسدي والكلي 
والسیب بن شريك. وذكره الزخشري في الكشاف (4//اا5). 

(۲) قرأ عامة القراء بالتشديد وقرأ ابو أمامة الباهلي وابن محيصن وابن السميقع وسعيد بن جبير " وفی " 
بالتخفيف. تنظر في: البحر احیط لأبي حيان (۸/ ۰۱0۷ تفسير القرطبي (۰)۱۱۳/۱۷ الدر المصون 
للسمين الحلي (7/ ۰۲۱۲ الكشاف للزخشري (6/ ۰0۳۳ احتسب لابن جني (۲۹4/۲). 

(۳) سورة البقرق الآية (۲۰) . 

(6) ینظر: الکشاف للزخشري (4۲۷/4) . 

. )1۲۷/4( ذكره الزخشري في الکشاف‎ )٥( 


۳ 





تفسبر السخاوي 

وقيل: عهد إبراهيم آلا يسأل أحدًا شيئًاء فلما ألقي في النار قال له جبريل وميكائيل: 
ألك حاجة ؟ فقال: أما إليكما فلا "۲. 

وعن رسول الله و : ' وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار» وهي صلاة 
الضحى "”". وروي أن الني ب قال: " آلا أخبركم لم سمى الله خليله بالذي وفی ؟ كان 
يقول إذا أصبح وإذا آمسی: « مَمْبْحَنَ حون مسو وم نیو 4 إلى قوله عز وجل: 
(طليزون 4 7 . 

8 رر زر ونر ری (۳0) وآن نی للوضتن لا ما سی © و سب دزی © 

مره رارق © وآ رک روک هت (2) وان خو اح انگ © ا خر 
7 ت وکیا )هعلق اون کر وال ا ین شم لا شق )وان مب امد 9 
© رخا وان © أله مر انی (3) > 

لار #أنه لا تزر» والضمير للشأن» ومحل « لاد ر 6 وما بعدها الجر؛ بدلا من يما 
لف صَحَفٍ مُومَى # ويحتمل الرفع بتقدیر: هو ألا تزر وازرة؛ كأن قائلاً قال: وما في صحف 
موسى وإبراهيم ؟ قيل: ألا تزر. 


امسن © إلا سعيه» وقد صح في الحديث: الصدقة عن الميت والحج عنه . وفيه 


۰ 





(۱) نسبه الزخشري في الکشاف (4/ 4۲) لعطاء بن السائب. 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (4/ 4۲ ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج آحادیث الكشاف للزخشري 
(ص: ۱۰۱) للطبري وابن أبي حاتم وغيرهما من رواية جعفر ب بن الزبير عن القاسم عن آبي آمامة 
مرفوعا وأتم منه . 

(۳) سورة الروم» الآية (1۷» ۱۸) والحديث رواه أحمد والطبراني وابن السني والطبري وابن أبي حاتم كما 
قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (ص: )١1١‏ . 

(4) ومن ذلك ما رواه مسلم رقم (۲۳۲۳) في الصدقة عن عائشة - رضي الله عنها - أن رجلا أتى الني - 
كل - فقال: يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ول توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن 
تصدقت عنها ؟ قال " نعم *. وفي الحج روى آبو داود رقم (۱۸۱۱)»ء وابن ماجه رقم (۲۹۰۳) عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ية سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة» فقال رسول الله 
يكنهِ: من شبرمة ؟ قال ": قريب لي» قال: هل حججت قط ؟ قال: لاء قال: فاجعل هذه عن نفسك ثم 


حج عن شبرمة ". وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (۳۱۲۸) . 


€ تفسبر سورة النجم 





جوابان: آحدهما: أن سعي غيره لم ينفعه إلا مبنيا على سعي نفسه» وهو أن یکون صالحاء 
ولكن إذا نواه به حصل له والوکیل قائم مقام الموتى. 

)نم يجزى سعیه؛ یقال: جزاه الله عمله» وجزاه على عمله. ويجوز أن یکون 
الضمير للجزاء لوصفه بالجزاء الأوفى» أو لبدله عنه. # وَأَنَإِكَ ری لسن قری بالفتح على 
معنی أن هذا كله في الصحف. وبالکسر على الابتداء ۲۳ وكذلك ما بعده . 


و 


و لسن بمعنى النهاية» أي: ينتهي إليه الخلق. ويرجعون إليه؛ كقوله: ول أل 
لمع 4 7" سك آهل الجنة في الجنة ويك 4 أهل النار في النار. 
وقيل: خلق الضحك والبکاء. ادن که أي: تراق في الرحم؛ يقال: مني وأمنى. وقيل: 


عرص 


يخلق من مني الاني أي: قدر القدر. « نلک التزمها بوعده. 

«#وأ 4 (۲۸۱/ ب) آعطی القنية وهو الال الذي تأئلته وعزمت ألا تخرجه من يدك 
مر ائنتان: الغمیصاء والعبور وآراد العبور» وکانت العرب تعبدهاء زين لهم ذلك 
آبو کبشة؛ رجل من آشرافهم وکانت قريش یقولون لرسول الله بي : ابن آبي كبشة . 
SS‏ 


ون آلف مادا الوک لے وَبَمُوا نآ ھی )وکرم نوج ين ل یم کان هم أظلم وطق 
() رام که آھری © ها ما عَشَّى (ه) ای َال ریک سای © کک 
الأول ج ا () آزفت الازفة (۷) () نی لها من دون آله كَاشِفَةٌ LO)‏ هدا لْلَدِيثِ دجبو © 


لا ن لاکن ا وا نم سيدو ل انج دور ودرا 9 € > 

عاد € قوم مود وعاد الأخرى: ارم. وقیل: ال » وی نیم 
أول الأمم ملاکا بعد قوم نوح» أو لأنهم التقدمون في الدنیا الأشراف. 8 إِنَّهُمْ انوا هم آطلم 
ما و ل ا O‏ 
حتی کانوا يحذرون صبيانهم منه» وما آثر دعاؤه فيهم قريبًا من آلف سنة. #والموا که 


(۱) العامة على الفتح " وأن " وقرأ آبو السمال بالکسر " وان *. 
تنظر القراءات في: البحر احیط لأبي حيان (۰)۱۳۸/۸ الدر الصون للسمین الحلي (7/ ۲۱۶) الکشاف 
للزخشري (۶/ ۰1۲ معاني القرآن للفراء (۳/ ۱۰۱) . 

(۲) سورة آل عمران الآية (۲۸) . 


تفسير السخاوي 


قری قوم لوط. #أهوى) أسقطها من العلو # 





0 


ناماع * آمر عظيم لا يدرك قدره 


مايال 4 فباي نعم ريك تم أي: تشك؛ عدد الله سبحانه نعمًا ونقمّاء وسماها 
آلاء؛ لأن كل واحدة منها حث على الطاعة وتنفير من المعصية. و#هدًا 4 القرآن نرس 4 


ی رن مج 4 م 


جملة #النذرالاو 4 فلا وجه لانکاره أو ما4 الرسول یرنه جملة النذرین 


ود مه م 


الأولين» وقال: #آلثد الأو € على تأویل الجماعة. 
أت 4 قربت رة القيامة» لقوله جل جلاله: افر أَلسَاعَةٌ 4 ۳ ليسلا 
ون ون أَ کم #أي: مبينة متى تقوم؛ لقوله:# لا لوقا اهر 


وعن رسول الله :آنه لم یر ضاحکا بعد نزوفا . 


ر ا مر 


طاریته: آسمدي لنا؛ آي: غنى» وقال الشاعر [ من الوافر ]: 


O‏ لوحت ی 
رمي ادنان سو الا 


فرذشعورهن السود ييضا 


(۱) سورة القم الاية (۱) . 
(۲) سورة الأعراف» الآية (۱۸۷) . 


و1 رملة ]إن يصكان اطدودا 


أباح الدهرٌ واحدها الفقيدا 


5 0 2 020( 
ورد وجوههن البيض سود 


)۳( ذکره الزخشري في الكشاف (4۳/4) وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف لازخشري 


(ص: 16۹ رواه أحمد في الزهد والئعلي من حديث صالح بن آبي خليل» ورواه ابن مردویه من طریق 


سعید بن جبیرعن ابن عباس بإسناد ضعیف. 


(6) بياض بالأصل والثبت من تاريخ مدينة دمشق لابن هبة الله (۱۰/ .)٤١‏ 
(5) ينظر في: الدر الصون للسمين الحلبي »)275١14/7(‏ وذكره أبو القاسم بن هبة الله الشافعي في تاريخ مدينة 
دمشق (4۷/۱۰) غريب الحديث لابن قتيبة »)٥۹۸/۲(‏ لسان العرب (سمد) والبيتان الأولان في 


تاريخ دمشق: 


بكيت بكاء معولة كول 


ورملة حين یلطمن الندودا 
أصاب الدهر واحدها الفريدا 





32 تفسير سورة القمر 
تفسيرسورة القمر [ مكية ] 
شش لاير 
یی مرو 10 سور مرو أ اور 
ارت لبَاعَةُ وانقق العمرٌ ون يروا ءايه يعرضوأ وولو مستمر 


7 7 يم > رصح سم ور 


رکا واا ارا ول انر شك مود 4 ولق شم من N‏ ما 
1 7 سے وة ی فا ن ادد رل عتمر ين نم ال إل كن 
ڪُر 4 

افر ألسَاعَة ور روي أن انس بن مالك قال: " إن أهل مكة (1/۲۸۲) 
سالوا رسول الله بي آية» فاراهم القمر قد انشق نصفين» وحراء بينهما" . 


i 


وقيل: إن الاضي يعني الضارع؛ آي: ينشق یوم القيامة» وفي قراءة حذيفة: (وقد انشق 
القمر) "۳" كما تقول: أقبل الأمير؛ إذا جاء البشر بقدومه» وعن حذيفة: أنه خطب بالدائن» 
فقال: " ألا إن الساعة قد اقتربت وان القمر قد انشق على عهد نبيكم يلا ادا 


رک زره ee‏ ر ت 


« ون یروا ءايه بعرضوأويف ولوأ سِحْرٌ مُسَيَّمرٌ #يرده؛ وکفی به راذاء َو > أي: دائم» 
وكل من دامت طريقته مستمر. لما رأوا تواتر العجزات قالوا: هذا سحر مستمر وقيل: 
مُسَيّمرٌ 4 قوي؛ من قوهم: استمر مریره؛ آي: تضاعفت قوته. وقیل: هو من قوهم استمر 
الشيء: إذا اشتدت مرارته» أي: هو مر في حلوقنا لا نستطیع أن نسیغه؛ كما لا یساغ الر 
الشدید الرارة» آي: مستبشع عندناء مر هواتنا. 
#وَاتَبعوا مور #بدفع الحق بعد ظهوره. وگل مرت مَسَتَقَرٌ #أي: كل الامر 
لابد أن يصير إلى غاية أو رل مر #من أمرهم فله قرار مستقر عندهم. لالخ 


2 


. )۲۸۰۰( حديث انشقاق القمر رواه البخاري رقم (۰۳۱۳ 5859)) ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (۸/ ۱۷۳ تفسير القرطبي (۰)۱۲۹/۱۷ فتح القدير للشوكاني 
(5/ ۰۱۲۰ الكشاف للزخشري (5/ »)٤۳‏ الحتسب لابن جنى (۲۹۷/۲) . 

(۳) نسبه الحافظ ابن حجر في تخریج أحاديث الكشاف للزخشري (ص: ١155-١‏ ) للحاكم والطبراني 
وأبي نعيم من رواية ابن علية عن عطاء بن السائب عن ابن عبد الرحمن» ونسبه لعبد الرزاق من وجه 
آخر عن عطاء ولأحمد من رواية شعبة عن عطاء. 


تفر السخاوي 





مر 0( 4 ۳ ۰ : 5 ون 5 
مهدا رالْصَرَارٍ 4 أو: کل آمر ذو مستقر» آو: ذو موضع استقرار» أو زمان استقرار. 


بن الما اء #من القرآن» وأنباء الآخرة. محر € ازدجارء أو: موضع ازدجار. 
مان دنفي أو إنكار» أي: فاي غنى تغني النذر. هول عَنَهُمَ € لعلمك أن الإنذار 
لا ينفع فيهم؛ لأنهم مطبوع على قلوبهم. نصب يوم يَدْمٌ لداع #ب" يخرجون" أو 
بإضمار اذكر» والداعي: إسرافيل أو جبريل. لتُكُرٍ © أي: منكر تنكره النفوس لأنها م 
ا 


ت مره رو نلکدا تکام جرا مر )هوین إلى الداع بو الکفروه 

ا ۳ م4 وه ۰۶ lo EG‏ 115 دءو ور 54 2 مرو ا 

دا يوم عير 7 # كدت 0 رم نوج مکبا عبتا ولوأ نون ا ا 
5 نایز © قتا ارب السا بار مر (8) وک الیش مرادن نما 
دفر Ko TT‏ 

#حسّعا اضر کم و دہ هر #حال من ۱ خرجون 0 وخشوع الأبصار عبارة عن الذلة؛ لأن ذلة 
الذلیل وعزة العزیز يظهران في عیونهما. یناب من القبور كام جراد مر مشل 
ف الکثرة والتموج» یقال: جاء الجيش كالجراد منتشر في كل مكان.# هطع 4 مسرعین 
مادي أعناقهم. وقيل: ناظرين إليه لا يميلون بابصارهم عنه» ومنه قول الشاعر [من الطويل]: 


5 5 بيه 


+ 
١ 


تعبّدني فر بنْ سعل وقد أرى 2 ور بن سعلر لي مطيعٌ ومهطع”" 
لهم 4 قبل امل مكة طمَكدَوْصبدَنا4أي: نوحًا. فان قلت: ما معنى قوله: لمَكدَيوأ 
بدا بعد قوله: #كَدَّبتَ» ؟ قلت: معناه: كذبوا فكذبوا عبدناء أي: كذبوه تكنيبًا عقب 
تکذیب كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مکذب أو: كذبت قوم نوح المرسلين 
فكذبوا عبدناء ولا كانوا مكذبين للرسل جاحدين (۲۸۲/ ب) للنبوة رأسًا كذبوا نوحًا؛ لأنه 
من جملة الرسل. وازدچرٌ » وانتهر بالشتم والضرب. 


وقيل: وَأرْدْجِرَ * زجرته الجن واختطفت فهمه وعقله أي: فانتصر لي» وإنما دعا بذلك 


(۱) سورة غافرء الآية (۳۹) . 
(۲) ينظر البيت في: البحر الحيط لأبي حيان (۰)۱۷/۸ الدر المصون للسمين الحلبي (510/7): العين 
للخليل (۰)۱۰۱/۱ لسان العرب (نمر) و (هطع)ء والعنی: كان ذليلا لي فصار فوقي. 


حين استمر عنادهم فلا پلدوا إلا فاجرّا كفارًا؛ لأنه كان يلقاه الرجل منهم فیخنقه حتی يخر 
مغشیا عليه» فإذا آفاق قال: رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ممم رٍ» منصب في كثرة 
وتتابع لم ینقطع أربعين يوما. « وجرا آلأرْصَعْيونًا #أي: وجعلناها كلها كأنها عيون فالس 
ألما يعني: مياه السماء والأرض لَك أمْرِمَدَ مرِرَ »على حال قدرها الله كيف شاء. 

وقیل: عل رَد یر 4 أي: كان قدر ماء السماء كقدر ماء الأرض عل ات الوم 4 
على سفينة» وهي من الصفة القائمة مقام الموصوف» لا يفصل بینها وبینها. والدسر: الدفع» 
والدسار: ما يدفع به من مسمار ونحوه . 


یری ایا جر لن کان کنر ا وقد يمآ مهف ين مکی © کیتکات عدا 


3 58 و رم عع دم اس کر چم وو > ر ص ے ا یر ور 
وتذر (0) ود سرا الا ھل من مُدَكرٍ © كَدَبَتْ اد کت کان مدای ونذر 3 
1 5 و ها سوام د م اوم اشع هس OTS‏ ركمو کے س ی 4ه کک ص 
إنا أزّسلنا علوم رعا فرصا في بر تين سر (03) رع سکم ما َل ممع ك فف ن 
و ا rT O A ege‏ 2 رح ع ع 200 
عدا ودر ل OFERTAS‏ کذبت تود اندر (9) 4 

جر مفعوله. والذي كفر هو نوح؛ لأن الني ب نعمة من الله؛ قال الله: وا 
ساس کار انس 4 . 

وقرئ: " جَرَآه لمنکانَ كقر ' بفتح الكاف والفاء ۳. 

ولد رها ءَايَةٌ که الضمير للسفينة أو للفعلة» وبقيت على جبل الجودي. وقيل: بأرض 
الحزيرة حتى أدرك السفينة أوائل هذه الأمة. والمدكر: المعتير» أي: فهل من معتبر» والنذر: 
جمع نذير» وهو الانذار. #سَّرا لام 4 سهلناه للادكار والاتعاظ وصرفنا فيه من الوعد 
والوعيد. وقيل: سهلناه للحفظ فهل من راغب في حفظه ويجوز أن يكون يسره بمعنى هيأه؛ 
قال الشاعر ل من الطویل : 

)۳(۶ 


فقمت الیه باللجام ميسّرًا ‏ كذلك يجزيني الذي كنت آصنع 


لان التوراة والإنجيل وسائر الصحف لا تحفظ عن ظاهر القلب وإنما ينظر فيها وتقرأ. 


. )۱۰۷( سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 
.)۲۲۷ /۷( قرأ بها يزيد بن رومان وعيسى وقتادة. تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي‎ )۲( 
. )558/57( الدر المصون للسمين الحلبي‎ »)١78/4( (۳)البیت للأعرج ينظر في: البحر احیط لأبي حيان‎ 
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ودر # وإنذاري بانذار الرسل. وقیل: بانذاراتي في تعذیبهم لمن بعدهم. 
#ف بر تين 4 أي: يوم شوم مر دائم إلى أن فرغ من هلاکهم» كانوا يفرون من 
الريح فيدخلون في الشعاب والحفر العميقة في الأرض فتخرجهم الريح وتدق رقابهم. 
لك اعجار مت کانهم أصول نخل تَُمَعرٍ 4 منتزع من أصله وكانوا أقوامًا 
۱ ر؟ اكاتهم رمع 
طوالا؛ فإذا سقطوا على الأرض کانوا كالنخلة السحوق إذا سقطت. وقیل: شبهوا بالنخل 
النقعر؛ لأن الریح كانت تقتلع رژوسهم فیبقون کانهم نخل بغير رأس» وذکر صفة النخل 


بقوله: لُتمَعرٍ 4 وآنتها في قوله: عجار ارو 4 حملا على اللفظ (1/۲۸۳) 
ا 

ل فا ما ومد تن فی مل وَسْعْرٍ 89 یر ظ 
ار © سامون عدا من ال كدت اليد © 6 ریا اه َم ار عر © 


رر 


تتح أن ألما مه ج لد ر كلل 
)ا ازسلا عم صح وید فكاو کشر الحا تیر © اند با لش بل یی فک 
(0) کت قوم لوط بانذر () اتر زر هم بسحر () )4 

وقری: "آبشر" بالرفع”" على الابتداء و#تَبَّعهه »4 الخبر. كان صالح یقول: إن ۸ 
تتبعوني كنتم في ضلال. وسعر: جع شخير» وهي النار التقدة فعک‌سوا علیه. وقالوا: إن 
اتبعناك كان الأمر كما تقول. وقيل: السعر: الجنون؛ يقال: ناقة مسعورة. 


کان بها سّعرًا إذا الریح هزّها ذمیل وارخاء من السير منيب 


Wa 


. )۷( سورة الحاقة» الاية‎ )١( 
. )٤۳۷/٤( قرأ بها أبو السمأل. تنظر في: الدر الصون للسمين الحلبي (4/5؟5؟)؛ الكشاف للزخشري‎ )۲( 
ينظر البیت في: البحر الحيط الأبي حیان ۸3 ۰ تفسير القرطبي (/40/1). الدر المصون للسمين‎ )۳( 
احلي (۲۲۹/۲)؛ غریب الحديث للخطابي (۳۲/۲) وفیه:‎ 
تخال بها سعرا إذا العيس هزها  ذمیل وتوضیع من السير متعب‎ 
والذمیل: ضرب من سير الابل. وقیل: هو السير اللين ما کان. وقیل: هو فوق العنق, قال آبو عبید: إذا‎ 
ارتفع السیر عن العنق قلیلا فهو التزید فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذمیل ثم الرسیم ". من لسان العبرب‎ 
. (ذمل)‎ 


٠6‏ سس حخبرسورة القمر 

وآنکروا آن یکون الرسول بشراه وکونه منهم ا لان البشرية جنس جامع له وم 
ع امو ساي روي ب * بطر طالب للرياسة 
علينا. #سَيَعْلمُونَعَدًا #عند نزول العذاب. أو يوم القيامة. لمن ص ل داب 4 اصالح آم 
من كذبه 9 وقرئ: "استعلون* SE‏ اانا : 


8 ر وما هم عليه. #وَأصَطيرٌ © على آذاهم» ولا تعجل حتى يأتيك 
آمري. فة بم 4 مقسوم ا اشرب وکر شرب بو 4 وذکر يم 4 تغليبا للعقلاء. 
تر أي: محضور لهم وللناقة. لوصحم ۸ قدار بن سالف» وقيل: الناقة أو السيف. 

صَيْحَةونْدَةٌ #صيحة جبريل. والهشيم: الشجر اليابس المخهشم» والحتظر: الذي يعمل 
الحظيرة. ابا که ريا تحصبهم بالحجارة. 


لسر بقطع من اللیل وهو السدس الأخير منه. وقيل: هما سحران» والسحر 

الأعلى قبل انصداع الفجر» والآخر عند انصداعه» وصرف لأنه نكرة» ويقال: لقيته سحر؛ 

ےگ و مر ما ہے ر رسیم © و ده r‏ و 60 
عَم من نیا لاک ير من شک ا وا مار بالنذر (۳) ود 


وه عن وه فطعستا آعیکیم قذوفراعدای ونثر (۳9) ومد صبَحَهُم بک عَدَابُ مس ن 
دوا عدا ونر در لد را لقان ره من 20 ا َالَ فرعو زر ل 
کیت کا اذم ند عرز متیر © اک رین ایک رلک رڈ ن زر( ار 
هم تیر © موس نوه ان > 

« یم 4 آنعمناها؛ مفعول له: ور نعمة الله بالإيهان والطاعة « ون درم 
لوط عليه السلام يمتنا أخذتنا بالعذاب هار هوک نبوا «بالنذر 8.4 مت 
تم 4 فمسحناها وجعلناها كسائر الوجوه لا یظهر فیها شق. روي آنهم عالجوا باب لوط 
ليدخلوا؛ فقال لهم: «لرَنیکَفرةٌ 4 ۱" فقالوا له: إن رکنك لشديدظ إن ول ريك آن یلوا 


(۱) قرأ بها ابن عامر وحمزة وهبيرة عن حفص عن عاصم» وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم " سیعلمون ' 
بالغيبة. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۱۸۰) الدر المصون للسمين الحلبي (5/ ))57١0‏ السبعة 
لابن جاهد (ص: 1۱۸) . 

(۲) سورة الشعراء الآية (۱۵۵) . 

9 سورة خوده الاب (۱)۸۰: 
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ی 4 ۳ فمسح جبریل بجناحه وجوههم فصار موضع العين لحمًا مساویا لجميع الوجه» 
فلم یهتدوا للباب حتی آخرجهم لوط. َة إن نکرته فالراد (۲۸۳/ ب) بكرة من جملة 
البکر» وان عرفته وم تصرفه آردت بكرة يومك. فان قلت: ما فائدة تکریر قوله: ##فَذوقوأ 
عدا ود (0) ولقد رح هنم 4 ؟ قلت: فائدته أن تبقی هذه الواعظ نصب 
أعينهم ویستحضروها بقلوبهم ولا يغفلوا عنهاء ونظیره تکریر: لمأي ءَالَءِ ریک نبا 4 
في سورة الرحمن””. وفي الرسلات: لول متكي 4 . النذر: موسی وهارون 
وغيرهما؛ لأنهما عرضا علیهم ما آنذر به الرسلون, آو: جمع نذير» وهو الإنذار. 


4 - 
مس مر م 


لاله بالآيات التسسع. «َعدعَ لا يغالب مر 4 لا يعجزه شيء في 
السماوات ولا في الأرض. « کنیا أهل مكة رين يي الکفار العدودین وهم 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وآل فرعون» يعني: أكفاركم خير من أولتكم في 
القوة والعدة والمال والبسطة أو أقل عنادًا ؟ بل قومك أكثر عنادًا وأبعد عن الانقياد. 
« رک أنزلت عليكم برد الكتب المتقدمة أن من كفر منكم كان آمنا من عذاب الله 
فایشم بها ؟!لتحَنُ4 جاعة آمرنا مجتمع «ستَصِرٌ 4 ينصر بعضنا بعضًا. وروي أن أبا جهل 
قال یوم بدر: الوم ننتصر من محمد وأصحابه فنزلت 9 سوم للممم ووارة بر 4 . روي: 
أن رسول الله كه خرج یوم بدر وهو یقول: ۶ سیر للست بو بر 4 ۳ اي: الا دبار؛ 
كما قال [ من الوافر ]: 


فقو ۲ دور 2 رب 
کلوا في بعض بطیکم يفوا 


(۱) سورة هود الآية (۸۱) . 

(۲) الآيات (۰۱۳ ۰۲۳۰۲۱۰۱۸۰۱۱۰ ۰۲۵ ۰۲۸ ۰۳۰ ۳۲ ۳۸۱۳۱۰۳ EY of‏ مق لاق ۰۵۱۰4۹ 
لاق قف لاف قف لك CIF‏ مت لات ۷ ۷ ۲ ۷۳ ملل (VV‏ . 

. (64 EV ۰10 ۰1۰ ۰۳۷ ۰۳۰۲۸ ۰۲۰۱۹ ۰۱۵( الآيات‎ )۳( 

(5) ذکره الزخشري في الکشاف (4/ 460)» وذکره السيوطي في الدر المتشور (۲۸۰/۷) ونسبه لابن آبي 
شيبة وابن منیع وابن جرير وابن المنذر وابن مردویه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بنحو هذا. 

(5) رواه البخاري رقم (۲۲۹۹). وأحمد في المسند رقم (۲۸۸۵) . 

(5) هذا صدر بيت وعجزه:............... فان زمانکم زمن خیص. 
ینظر في: البرمان في علوم القرآن للزركشي (۰)۲۸/۲ تفسیر آبي السعود (۱/ ۰۱۹۱ الدر الصون 
للسمین الحلبي (۵/ ۰4۳۸ الکشاف للزخشري (4۷۹/۱) . 


8 چم ری مور م 


بل الاه دهم السا أذ ومر ((5) إنَالْمْجرِمِينَ فى صل وَسْعْرٍ (2) يوم شحو في 
ارا و ا ی مس راو ی 
سر © وان اکتا ان باکر مهل ين ڪر( ول قدو فتفران اير 
3 وکل صَغيرٍ گر مُسَعْطرٌ © إن لین فى جت ور )فی مَفعد صت عند ليك 
مدر (م) 4 ۱ 

دمن ام » والداهية: الأمر المنكر الذي لا يهتدى لدواهيه. #ذورأمسسمر © سقر اسم 
علم لجهنم. َو منصوب بفعل مضمر يفسره الظاه والقدر: التقدير. 

«وم مر وج 4 إلا كلمة واحدة سريعة التکوین 9 مج سر ) يريد قوله: 

4 #أشَيَاعَم 4 أشباهكم من الأمم. «والزیر 4 في دواوين الحفظة. 
مه 4 أي: في اللوح تير أي: وأنهار؛ اكتفى باسم الجنس. وقيل: هي السعة 
والضیاء من النهار؛ وآنهر الدم: آخرجه بکثرة. # ف مَقَعدِصِدْقِ 4 في مکان مرضي. عند 
مَلِيكِ € آي: مقربون عند ملك عظیم القدرة والملکة؛ فلا منزلة أتم من تلك النزلة» ولا 
مقعد أكمل منه» ولا مقتدر أعظم منه. 
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تفسير سورة الرحمن [مدنية ] 


)1/۲۸6( 

« ا © عم لفرءان © لى ان عة اد انش 
وبا (2) ج وار جتان © والکه ره ور ارات( 

بدأ سبحانه بتحديد نعمائه على العالمين» فبدأ بنعمة الدين» وبداً من نعم الدين بما هو في 
أعلى مراتبها وأشرف مناصبها وهو تعليم القرآن. وهو من أعظم حرمات الله» وهو الحبل 
التین» والصراط المستقيم» ثم ثنى بنعمة إيجاد الإنسان» وما خلق فيه من عجائب التربیب 
وحسن النظم والترتيب» وما وهبه له من المنن والمصالح فقال: « َل آلاستن خلت 
لسن عم لیا 4 وني اسان 4 قولان: قیل: هو النطق. وقیل: هو الکتابة؛ کقوله: 
عبر اسن مَالرَيَة ۲۳4 وقوله: لرن 4 مبتداء وهنه ال فعال العطوفة آخباره 
ولم يأت بینها بعاطف؛ لانه جعلها كالجملة الواحدة؛ تقول: زید آغناك بعد فقرء أعزك بعد 
ذل» جبرك بعد كسر» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد؛ فاي شيء تشکر من إنعامه ؟! 

#بحسَبَانِ © جریان بحسبان معلوم؛ يجريان في بروجهما ومنازهماء وني ذلك منافع 
للناس عظيمة منها: علم السنین؛ لقوله عز وجل عن القمر: ره ما لتملمواعده 
لاحاب 6 ۳" ومنها إنضاج الفواکه ویس ال حبوب الزروعة. 

ولجم النبات الذي ليس له ساق یبقی سنة انیت و#وَآلشّجَرٌ»# کل ماله ساق 
ويبقى إلى سنة ثالثة وأصله قائم. وسجودهما: انقيادهما لما خلق الإنسان من أجله تشبيها 
بالمكلفين في انقيادهم بالسجود لله تعالى» والضمائر العائدة في الأخبار إلى رن ¢ 
استغني عنها بقوة الكلام» والتقدیر: يجريان بحسبانه # لاجر دان 4 له. 


هر وه 
کاس بو - 


وقيل: عَلَمَ الّْرْءَانَ © جعله آية وعلامة على صدق الرسول. وقیل: لاش 4 آدم. 
وقیل: محمد كل . وعن مجاهد: #وَألتَجُم» جوم السماء .9 والسَماء رها > خلقها 


() سورة العلق. الآية (5. ۵). 
(۲) سورة یونس. الاية (۵). 
(۳) ذکره الزغشري في الکشاف (4۰۰/4). 


٤ 





تفسير سورة الرحمن 
مرفوعة. #وَوصّعَ آلییزات خنضه؛ لأن به يحصل العدل والتناصف» ویدخل فيه الکیال؛ 
لانه یعرف به وفاء الحق» وکذلك القرسطون وهو القبان. 

« ألا توا فى ليان (م) رآتینوا الوب بالقسط ولا یروا لمات )وا لار 
وَصَعَهَا للانار )نبا که وال دا ال کار (0) وب ذو اصن والرعان 3 
ی ءالاء ریک نکزبان © خا الاس ين صَلْصَ لکل ر ( ولق لجان 
من مادج من کار ا ی ءالاء ریک تكبا )بترم ور انر ) باکت 

« انوا اي: للا تطغواء أو هي " أن " المفسرة اي: فقلنا: لا تطغوا. « افیا 
لور بالقسط4 اي: وقرّسوا وزئكم «ولا یروا بان ‌اي: لا تتقصوه» وکرر لفظ 
" الیزان " تأکیدا لوجوب الاحتیاط في الوزن. #وَصّعَهًا 6 خفضها مدحوة على الاء. 
طلِلََنَاِ 4 للخلق» وهو کل ما ظهر على وجه الأرض من دابة. وقیل: الأنام: الانس 
وال 

(۲۸6/ ب) هة 4 أنواع ما يتفكه به. والأكمام: كل ما يتغطى به من ليفه وسعفه 
وقشر طلعه» وكله ينتفع به؛ كما ينتفع بالکموم من ثمره وجاره وجذوعه. وقيل: الأكمام: 
أوعية الثمرء الواحد: كم» بكسر الكاف. لاس4 ورق الزرع. وقيل: الستین؛ 
«والرَعَانُ» الرزق وهو اللب؛ أراد أن فيها ما يتفكه به» وفيها ما يتغذى به وهو الرزق. 
وقرئ: "والريجان" U‏ ۳ على الْمَصَّفٍ* أي: فیها ما تاکلون آنتم وأنعامكم؛ كما 
قال: لمکم که ("وقال: یریو زرعا تآ ڪل ينه انتمهم وسح 4 . وقیل: 
وفيها الریجان الذي یشم والخطاب في ریک للجن والانس بدلالة الأنام عليهاء وقوله: 
ستفرع لك أيه القن 4 


الصلصال: الطين الیابس له صلصة. والفخار: الطين المطبوخ بالنار» ومعنی الآية: أنه 


(۱) قرأ بالكسر حمزة والكسائي» وقرأ بالرفع البن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو. 
تنظر في: الدر الصون للسمين الحلبي (۲۳۸/۷) السبعة لابن مجاهد (ص: ۰۱۱۹ 

(۲) سورة النازعات» الآية (۳۳). 

(۳) سورة الأحزاب الاية (۲۷). 


تفسبر السخاوي ۰:۱۵ 





خلق الانسان من تراب» ثم جعل نسله من ماء مهین» ثم جعله طینا ثم صلصالا ثم ها 
مسنوئاء أي: منتنا. ‏ الان )بو الجن. وقیل: إبليس» والارج: اللهب الصاني الذي لا 
دخان له. وقیل: الختلط بسواد النار؛ من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط ومعنی قوله: 
© نار بیان الارج؛ كانه قیل: من صاف من نار أو ختلط من نار؛ آراد: من نار 


خصوصة. ‏ لخن آرسل البحر اللح والبحر العذب متجاورین متساویین في مرأی 


له ب 2 


العين. ین بر 4 حاجز من قدرة الله تعال ایا # لا يتجاوزان حديهماء ولا يبغي 
أحدهما على الآخر بالممازجة . 


- 
0 


يلي لک ریک تگزیان © زج مما اوو وَالْمرعَاتْ ا هبای ءال ريا تُكذْبَانِ 
© رثن ھی اکا © یرک کی © عبر )ريق 
وب ریق در الک والوقار © با ريما گناد 3 4 

و لامعا هذا الخرز الأحمر وهو البسذ”''. وقیل: اللولو کباره؛ والرجان صغار 
اللوزو ٩‏ 

وقال: ‏ يرج ماه مع أنه لا خرج الا من اللح خاصة؛ لانهما لما التقیا وصارا 
كالشيء الواحد جاز أن يعبر عنهما بالتثنية والافراد؛ كما تقول: آخرجت الشيء من البحر» 
وأنت لا تخرجه من جميع البحر؛ بل من بعضه وتقول: خرجت من البلد» وإنما خرجت من 
محلة منه؛ بل من دار واحدة من دوره. وقيل: لا يخرجان إلا من ملتقى الملح والعذب. 
لبور سفن 4«وانشتاث 4 المرفوعات الشرع الكو الجبال. نعي اي: 
على الارض. وىه ريك #أي: ذانه» والوجه یعیر عه اا والذات ۳. وهساکین 
مكة تقول: أين وجه عربي کریم ينقذني من اموان؛ أي: من الجوع. دول 4 الذي جله 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۳۱/۲۷) عن كعب الأحبار. و البسذ: ليس بعربي» وهو المرجان: جوهر 
أحمر. قال ابن بري: والذي عليه الجمهور أنه صغار اللؤلؤ كما ذكره الجوهري. ينظر: لسان العرب 
(بسذ). 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۳۱/۲۷) عن عكرمة. 

(۳) تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة هي إمرار آيات الصفات 
الواردة في القرآن الكريم» وكذلك ما صح من أحاديث الني ی على ظاهرها من غير تمثيل ولا تعطيل 
ولا تشبيه ولا تكييف» ونؤمن بها على ظاهرها في إطار قوله تعال: لس که ی وه رایع 
الصير ». 


5 سس خسهر سورة الرحمن 
الوحدون عن التشبیه بخلقه وعن آفعاهم (۲۸۰/) أو الذي يقال له: ما اجلك واکرمك 
آو: من عنده الجلال والاکرام للمخلصین من عباده» وهذه الصفة من أعظم صفات الله 
تعالى» ولقد قال و: " الوا بيا ذا الجلال والاکرام "۱ ومر رسول الله یو برجل 
يصلي» وهو یقول: يا ذا امحلال والاکرام فقال: " قد استجیب لك "۲. 


فان قلت: لم قال عقيب هذه الاية یلا ریک کیان 4 وأي نعمة في هذا ؟ 

قلت: فيه أعظم النعم» وهو مجيء وقت الجزاء وانتصاف كل مظلوم من ظلمه. 

# بت من في لسوت والارض کل بو هون من © ای ٤ال‏ ربکا فکتبان ) فيلك 
یه امن © ای ءال ریکا تبان ا تمعتر للن والاض إن استطمشم أن عدوا من 

ص روص چم ۳ 3 رت ع 2 

آقطار توت وَالأَرَضٍ ناذا کا دو تللا اکن © وای »20 یک تگزّبان ل > 

کل من ی سوت والْارضٍ 4 مفتقرون إليه# یه آي: كل وقت يجدد أحكامًا لتجدد 
آمور» وروي أن الني بيا سئل عن هذه الشؤون؛ فقال: " یغفر ذنبا ويفرج كربًا ویضع 
E 4205‏ ۳۳ ( 
قومًا ويرفع آخرين " ". 

وعن ابن عباس: " الدهر كله عند الله يومان» فما مضى من الزمان فشأنه فيه الأمر 
والنهي والأخذ والإعطاء والمنع» والآخر: يوم امه كشانه قم و 
وقيل: نزلت في اليهود حين قالوا: لا يقضي في يوم السبت شيء. وقيل: إن ملكا سأل وزيره 
عنها فلم جبه فأمهله ثلاثا فلم يجب» فقال غلام الوزير: أنا أفسره وأعلمه فأعلمّه؛ فقال: 
من شأنه أن یولج الليل في النهار ویولج النهار في اللیل» ويخرج اي من الیت» ویخرج 


(۱) رواه أحمد في السند رقم (۱۰۹۳0) والترمذي رقم (۳66۷) وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم 
(۱۳۵۰). 

(۲) رواه أحمد في السند رقم (۲۱۰44) والترمذي رقم (۲8۳۲) وضعفه الألباني في ضعیف الترغیب 
والترهیب رقم (۱۰۱۸) و لظ بالکان والظ به والظ علیه: آقام به وال وألظ بالکلمة: لزمها. 
والالظاظ: لزوم الشيء والثابرة عليه ولظ بالشي»: لزمه وآلظوا - في الحديث - أي: الزموا هذا واثبتوا 
عليه وآکثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. لسان العرب (لظظ). 

(۳) رواه ابن ماجه رقم (۱۹۸) وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في التعلیق على سنن ابن ماجه: إسناده 
حسن. وحسن الشیخ الألباني إسناده في تحقیق سنن ابن ماجه رقم (۲۰۱۲). 

(4) ذکره الزخشري في الکشاف (4/ 1۷ 1). 


ب ۶۱۷ 





تفسبر السخاوي 


الميت من احي» ويشفي سقیما ویسقم سليماء ويبتلي معافي ويعاني مبتلي ویعز ذليلا ویذل 
عزیزا» ویفقر غنیا ويغنى فقيرًاء فقال اللك: آحسنت؛ فأمر الولید أن يخلع له بباب الوزارة؛ 
فقال: يا مولاي: هذا من شان الله. سمل » مستعار من قول الرجل لمن يتهدده: 
سانفرغ لك؛ آي: لا آجعل لي شغلا غير عقوبتك ومراده: التوفر على ذلك والاهتمام به. 
القن € الانس والجن؛ سمیا بذلك لأنهم مثقلان بالذنوب. ‏ ان آسکطنشآن تعدوأ #أي: 
إن قدرتم أن تخرجوا من ملكوتي فافعلواء لا تطیقون ذلك إلا بسلطان یقهر من يمنعكم. 
وروي: أن الملائكة تنزل یوم القيامة فیحیطون باقطار الأرض فیهرب آهل الوقف من شواظ 
النار بها فلا يأتون جهة من الجهات الا وجدوا اللائكة يردونهم بالقامع. 


رہ صو کے کے CC‏ مر رم رس ار ر گر م ر ءاسم ر مره م ۳2 
رل ایکا سواط من ار واس فلا تنتیران © ای َال ریکنانگزبان © ند 


نت الصماء کات وَرده کالزهان() بای لَك ریک تکزبان ل موم لا لعن دوه 
و مر مک سم مان م7 وم م و < 21 رورس بو 22 ی 
ان ولاجآن © یال رڪ ماگ بان )يعرف المجرمون بيهم بود الوه 
rr‏ س ص ی 2 ر E‏ ع 07 ب س کد ا 42 رص رو رہ 
الام © بای الك یکا نکن )مذو هتم ای کرب يها موب () بطو یی 
روم م ۳ م رس ود پم مر ام پر مر مر مرحم ر مر ل 22 ص مر رم 
وی يم ان )ای ءال ریک تیان (ه) ولمن خاک مقام ری جتان ال ای لاه ریک 
گر تارق بان نگ( > 
00 5 خص AS‏ 4 (۱) 
رؤوسهم. وعن ابن عباس: إذا خرجوا من قبورهم ساقهم شواظ /١85(‏ ب) إلى المحشر . 
للا تَنَصِرَانِ € أي: فلا تمتنعان رده #حمراء لدان كدهن الزيت كما قال: 
هَل 4 "وهو دردي الزيت» وهو جمع دهنء أو اسم ما يدهن به كالحزام والادام وقيل: 
الدهان: الأديم الأحمر. المراد: لا يسألون عن ذنوبهم. #سِيمهم #أي: بعلامات يعرفون بها 
559 7 مه سر رو و و م )۳( روو ۳ 
من سواد الوجوه وزرقة العيون» وأما قوله: #هَوَرَيلك انم أَجمعينَ 4 " ۶ وقوه لبم 
وود 4“ فلأن يوم القيامة فيه مواطن» ففي بعضها يسألون وني بعضها لا يسألون» وفي 


)١(‏ ذكره الزغشري في الكشاف (46۹/4) وذكر نحوه السيوطي في الدر المنثور (۷۰۲/۷) ونسبه لابن أبي 
:شيبة عن الضحاك خف قال: " نار تخبرج من قبل الغرب تحشر الناس حتی نها لتحشر القردة 
والخنازير تبيت حيث باتوا وتقیل حيث قالوا '. 

(۲) سورة الکهف. الاية (۲۹). 

(۳) سورة اجر الایة:(۲٩).‏ 

(6) سورة الصافات. الاية (۲6). 


۸ 
بعضها يختم على أفواههم فتتکلم جوارحهم با صنعوا. 

فود بای © أي: يشد بسلسلة من خلف ظهره إلى قدمیه. وقیل: تسحبهم الملائكة 
تارة تأخذ بنواصیهم وتارة تأخذ بالأقدام. لیم ماء حار قد انتهی حره ونضجه 
یعاقب علیهم بين التصلية بالنار وبين شرب الحميم. وقیل: إذا استغائوا من النار جعل 
غيائهم الحميم. وقیل: إن واديّا من آودية جهنم يجمع فيه صدید أهل النار فینطلق بهم في 
الأغلال فيغمسون فيه حتى تنخلع أوصاهم ثم يخرجون منهاء وقد أحدث الله سبحانه لهم 
جلدًا جديدًا. وعد ذلك نعمًا؛ لأن الإنسان بالإنذار ينجذب قلبه إلى الطاعة خوفا. ما 
ره موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب» ونحوه: َلك لمحا مََايى ۳۹" ويجوز أن 
يراد ب # مریگ أن ربه قائم عليه مطلع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 
وقيل: هو مقحم؛ كما تقول: أخاف جانب فلان» وقول الشاعر [ من الوافر ]: 





تفسير سورة الرحمن 


ذعرت به القطا ونفيت عنه مقام الذئب للرجل اللعين" 
وقوله: جَنََّانِ 4 خطاب للجن والانس, للخائف من مقام ربه من الإنس جنة؛ 
وللخائف من ان جنة. وقيل: إحدى الجنتين للإيمان والأخرى لترك المعاصي. والا فنان: 
الغصون خصت بالذكر؛ لأنها التي تثمر» ومنها تتفرع العروق وتغدق الأغصان. 
وقيل: الأفنان: جمع فن؛ أي: أنواع من الفواکه؛ قال الشاعر [ من الطويل ]: 


ومنْ کل أفنان اللذاذةٍ ا لي ی اين 
۱ م رمع ا کہ ر ا د یز 71 5 ا متیر ر 
نیما مان تیان © ای ال ریک كدان (0) فيا نكل کزان )ياء 
رکا تکزبان ) مکی عل فرش بای من اشرق وی الجن دان ا فاي ٤ا‏ لاو ري 


۴۶۱ 


\C 


2 


1 ۷6 


2 
4 


5 کاس ۳ 0 0-0-5 م قمر 5 دمم سح 
کیان ل فين قرت الظََرَفِ و من ان که ولا جان )ياي ءالاء ریک ربن 


3 
7 


بن لاوت لمران ا ی الك دیا نان ره هل جر ین | 


۸ 


© 


9 





(۱) سورة ابراهیم. الآية (۱4). 

(۲) البیت للشماخ بن ضران ینظر في: تفسير الطبري (40۸/۱) الدر الصون للسمین الحلبي (545/5)؛ 
الکشاف للزغشري (4/ ۰40۱ لسان العرب (لعن). 

(۳) ینظر البیت في: البحر المحيط لأبي حیان (۱۸۰/۸). الدر الصون للسمین الحلبي (۲۹/۷)؛ الک‌شاف 
للزغشري (86۲/4). 


تفسير السخاوي 
لاسن 7 ای َال رکا مُكَدْبَانِ ا( وین دوا جَنََّانِ © ی اله رَيَكْنَا 
كربا 9 مدعامتان 0" مائ اكه رَيَكنا 0 ضَاحَتَانِ )بای 
َال رکا نک بان © فیماتکهة ول رما( أي ٤ال‏ ريا تگز بان © 4 

ليان 4 في الأعالي والأسافل؛ كما يختارون. وقیل: تجريان من عينين 

(58/)) إحداهما التسنيم» والأخرى السلسبيل. #رُوْبَانِ © صنفان: صنف معروف 
وصنف مجهول. « مکی 4 نصب على الدح للخائفين أو حال منهم؛ لأن من اف في 
معنی الجمع. لمن سر » وهو ما غلظ من الديباج» وإذا كانت هذه البطائن» فما ظنك 
بالظهائر. وقيل: ظهائرها من سندس. وقيل: من نور. دان # قريب يناله القائم والقاعد. 
#فِينَ 4 أي: في هذه الآلآت المعدود ةلقَصِرتٌ ال #4 نساء قصرت أطرافهن على 
أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم» في هذه الآية دليل على أن الجن تطمث كما يطمث الإنس. 
وقيل: هن في صفاء الياقوت والمرجان» وصغار الدر أنصع بیاضا وقيل: إن الحوراء تلبس 
سبعين حلة فيرى مخ ساقها من وراء ذلك كله؛ كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
البیضاء. #« هل جرا آلاشن 4ن العمل لل لسن € في الشواب وعن محمد بن 
الحنفية”'': إنهما للبر والفاجر؛ من آحسن آحسن إليه» ومن أساء أسيء إليه”". 

# ومن دونيسَا 4 أي: ومن دون الجنتين اللتين #لِمَْحَافَمَقَاِبى € جنتان. وجنتان 
أخريان دون تلك الجنتين المتقدمتين لمن دونهما من أصحاب اليمين. ¥ مدهاعتان * قد 
اشتدت خضرتهماء والأخضر يرى من البعد أسود» ومنه سمى سواد البصرة. 


راتا ضَّاحَتَانِ € فوارتان بالماءء والنضخ - بالخاء العجمة - أقوى من النضح؛ لأن النضح 
بالحاء المهملة شبيه بالرش» وإنما ذكر النخل والرمان بعد ذكر الفاكهة اعتناء بذکرهما؛ 


ر ر 


کقوله: # من کان عدوا له مه ورسد وحتریل ميکل 4 وهما من الملائكة؛ ولأن 





(1) في الأصل: محمد بن الحسن, والمثبت كما في الكشاف وبقية الراجع 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۷۱6/۷) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري في الأدب وابن 
جرير وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن الحنفية في قوله: « مَل لسن لا 
لخن € قال: هي مسجلة للبر والفاجر ". قال البيهقي: يعني: مرسلة. 

(۳) سورة البقرة» الآية .)٩۸(‏ 


۰:۳۰ 





تفسير سورة الرحمن 
النخل ثمره فاكهة وقوت» وهو التمر» وآما الرمان فانه فاكهة ودواء؛ فلم يخلص للتفکه» 
ومنه قال آبو حنيفة: ادا حلف لا يأكل فاكهة فاکل رمائا أو رطبًا لم بحنث» وخالفه 
ای 

فين رات ساد © ای الك رکا نكن ((0) حر تَعَصْورتٌ فى لا تا ل مَأ 
ماه ريَكما K‏ یکا تکزبان ت اس س بهم و ان (00) ياي ما رت ک گناد 
متكي ڪل رفرفی حُضْرٍ وَعَبَمَرِي جسّان (0) اي ٤ال‏ ا کیان () بر 4 نم رل ذى 
کی رگم (م) 4 


سوم £ 


2 


خیرات # خيرات مخفف؛ كقوله عليه السلام: " المؤمنون هینون لينون د وأما خير 
الذي هو بمعنى آخبر فلا يقال فيه خيرون ولا خيرات» وقرئ: "خیرات" ”" على الأصل» 


والمعنى: فاضلات الأخلاق» حسان الخلق. 


#مَقْصُورتٌ € قصرن في خدورهن» يقال: امرأة قصيرة وقصورة ومقصورة: خدرة 
وقيل: إن الخيمة من خيامهن درة مجوفة. قله قبل أصحاب الجنتين» ودل عليهم ذكر 
الجنتين. ¥ مک 4 (۲۸/ ب) نصب على الاختصاص. والرفرف: ضرب من البسط. 
وقيل: الوسائد. وقيل: كل ثوب عريض رفرف. وقيل: لأطراف البسط وفضول الفسطاط 
رفارف» ورفرف السحاب: هیدبه"*. والعبقري: النسوب إلى عقر يزعم امو أنه بلد 


و 7 


(۱) ینظر: تفسير القرطبي (۰)۱۸/۱۷ عمدة القاري للعيني (۳۲۱/۱۹). 

(۲) نسبه السيوطي في الجامع الصغير لابن البارك عن مکحول مرسلاء وللبيهقي في شعب الإيمان عن ابن 
عمر - رضي الله عنهما - وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (۰)11۱۹ 

(۳) قرأ بالتشديد " خيّرات " ابن مقسم والنهدي وبکر بن حبيب. 
تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (۸/ 144)» الدر المصون للسمين الحلبي (5149/5). 

(5) الهميدب: السحاب الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفة. وقيل هيدب السحاب: ذيله. وقيل: هو أن تراه 
يتسلسل في وجهه للودق ينصب كانه خيوط متصلة وهيدب السحاب: ما تهدب منه إذا أراد الودق 
كأنه خيوط. ينظر: لسان العرب (هدب). 

(0) قرأ بها عثمان بن عفان ونصر بن عاصم وعاصم الجحدري. 
تنظر في: البحر احیط لأبي حيان (221994/48.: الدر المصون للسمين الحلبي (5/ ۲۵۰). 


تفسبر السخاوي ۲١‏ 





ومنع الصرف» وهذا لا وجه لصحته”". فان قلت: كيف تقاصرت صفة هاتين الجنتين عن 
الأولیین؛ حتی قیل: وین دونيمَا # ؟ 

قلت: « مدعامتان 4 دون « دوات نان 4 ظوضَاحَنَانِ 4 دون تیان و مک4 دون 
« ینک مَكهَةٍ4 وکذلك صفة ال حور والتکا. وقرئ: "ذو الجلال" ۲۳ صفة للاسم. 


(۱) قال السمين الحلبي في الدر الصون للسمین الحلبي (۲۵۰/۷) وهي مشكلة؛ إذ لا مانع من تنوین ياء 
النسب. وكأن هذا القاری توهم کونها في * مفاعل " ينع من الصرف. وقد روي عن الني ی وجاعة 
' وعباقري " منونا. ۱ 

(۲) قرأ بها ابن عامر وحده وقراءة الباقین بالیاء " ذي الجلال ". 
تنظر في: البحر احیط لأبي حیان (۱۹۹/۸) الدر الصون للسمين الحلبي (/ ۲۵۰ السبعة لابن مجاهد 
(ص: 1۲۱). 


۲ تفسبر سورة الواقعة 





تفسبر سورة الواقعة [ مكية ] 
هر الاھ راچ یر 
«إذًا وقمت الوا (رن) ی ویب ويه © اد OFT‏ 0 
وََّْتِ الال ينا ا هم مب نك ود روجا لک ل دَأَضْحَ بَالْمَيْمََةِ ما 
اتب ازیو © راب ات مآ تب الققمة © ) 
دا وت الْوَاوِعَةَ # أي : كانت الكائنة» وسمیت الواقعة؛ لوقوعها فإنها كائنة بلا شك» 
يقال : وقع ما كنت آتوقعه؛ أي : نزل ما كنت آرتقب نزوله» وانتصبت #إإذًا #بقوله : 
#لَنَى # أي : إذا وقعت كان کیت وکیت. أو باضمار اذکر؛ أي : إذا وقعت ليس نفس 
تکذب. واللام مثلها في مت لیا ”'' أو : ليس لها نفس تكذبها أوهي من قوهم : 
کذبت فلانا نفسه في الخطب العظيم. وقيل : كاذبة مصدر كالعافية والعاقبة؛ بمعنى 
التکذیب؛ من قولك : حمل على قرنه فما کذب. أي : فما جبن» وتحقيقه أنه ما کب نفسه» 
فيما كانت عَنْبه أنه يقدر على اخلاص منه. 


#حَاْصَةٌ 4 أي : هي خافضة عة ترفع أقوامًا وتضع آخرین وإما لأن الأشقياء 
يخفضون إلى الدركات» والسعداء يرفعون إلى الدرجات وإما لأنها تزلزل الأشياء من مقرها 
فتخفض بعضًا وترفع بعضًا حيث تسقط السماء كسفاء وتنتثر الكواكب» وتسير الجبال» وتمر 
في ابو مر السحاب. رت حركت تحركا شديداء حتى لا يبقى شيء على وجهها. 
وَشَّْتِ لجال 4 أي : فنّت. وقيل : هو من بس الغنم إذا ساقها. 


.طن »مرا وله :»بل من اق 4 ويموز أن بكرن لادان 
ما ال تلاصتاف التي اجتمع بعضها مع بعض آزواج. 

«عَصَحَبَالَسََة 4 الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم «ََبْالََمة الذین یژتونها 
بشمائلهم» أو : أصحاب المنزلة السنية (۲۸۷/]) وأصحاب المنزلة الدنية» وذلك لتیمنهم 


(۱) سورة الفجرء الآية (5؟). 


تفسير السخاوي 1۲۳ 


بالیامن» وتشاؤمهم بالشمائل» ولذلك الیمنی من الیمن» وسمیت الشمال الشژمي وفیل : 
يؤخذ بأهل الجنة ذات اليمين وباهل النار ذات الشمال. 

افو 4 الخلصون الذين سبقوا إلى ما دعاهم الله إليه. وقیل : الناس ثلاثة : رجل 
ابتکر الخير من حداثة سنه فلم يزل عليه حتی مات فهذا السابق» ورجل ابتکر الذنب في 
حدائة سنه ثم تراجع في آخر عمره بالتوبة فهذا صاحب الیمین» ورجل ابتکر الذنب في 
حداثة سنه» ثم لم يزل عليه حتی مات فهذا صاحب الشمال. 





8ا حالس 4 وما بْآلمَتمَةٍ 6 تعجیب من حال الفريقين في السعادة 
والشقاوة 

سیون یمود )یک توت ) ف جَنّتٍ ال 3 4 

يريد : والسابقون من عرفت حاهم» وقد جع لطا لیف 4 الانية توكيداء و رک 
َو 4 خبراء ولیس بذاك ووقف بعضهم على یرت 4 وابتدا «التيثوت وتيك 
رو 4 . 


۳ ر 0 عر رام رچ مر ره اضر 
طوف لم ودن لد ابا قاب وآباریق رس من میب( لا يِصَدَعُونَ با ولا هون 
ر مر م2 وم شك سوس ل سم سء سيور سا رو 050 مشود متخ . 
رکه یا بوک )وکر طبر یکا بشتبود )وور عن )کمک الل السكود 
کرم س سرس و رور رم کي ورو ام 02020002 52 کر 2 رگ و 204 014" 
جر یما کا ماو © لا نمغ ہا لا تایا )رلا یلا سکم سا )داعب 
کج و 2 


این مآ آععب‌الیرین ) ف یدر عضو( * 
والثلة : احماعة؛ قال الشاعر [ من الطویل ] : 


رس اه ار ام ور 4 چ 


0 4 دم .وم ۰ ۳ 


ول سن لخن كفى به دليلا على الكثرة» وهي من الثل وهو الکسر» والأمة من الأم 
وهو الشج» والمعنى : إن السابقين كسر من الأولين» وهم الأمم من لدن آدم إلى الني . 





(۱) قاله الزغشري في الكشاف (558/5) . 
(۲) ينظر البيت في : الدر الصون للسمين الحلبي (7/ ١٠٠)ء‏ الكشاف للزغشري (458/4) وني الدر : من 
البحر مزيد . 


رمح 


يلين آلأخرك#وهم أمة محمد ية . وقيل : نون من متقدمي هذه الأمة» ین 
الارن من متأخریها. 


وروي مرفوعا : " الثلتان جميعًا من آمتي "۳. وروي آنها لا نزلت شق على الصحابة 
فلم يزل البي لله يسال حتی نزلت # وم خرن # ۳" وانکر صاحب الکشاف ذلك؛ 
لأن المذكور في الآية خبر» والأخبار لا تنسخ؛ ولأن هذه الآية واردة في السابقين الأولين 
وهذه في أصحاب اليمين”". وقيل : سابقو الأمم أكثر من سابقي أمتناء وتابعو الأمم مثل 
2 .و خبر مبتدا محذوف؛ أي : هم ثلة. وضو 4 موصولة 
بالذهب مشبكة بالدر والیاقوت؛ قد دخل بعضها في بعضء کحلق الدرع. وقیل : 
متواصلة» آدني بعضها من بعض. مُتَكدِينَ #4 حال من الجرون أي : استقروا علیها 
سبلت 4 لا يرى بعضهم قفا بعض. لذو 4 باقون على صفة الولدانية. 
NENG‏ وقيل : هم أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فیثابوا 
عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليها. وفي الحديث : " أولاد الكفار خدام أهل الجنة *“ 


تابعي هذه الأمة 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۱۹۱/۲۷) وصححه» ونسبه السيوطي في الدر المتشور (۱۹/۸) لابن المنذر 
وابن مردويه والطبراني ومسدد في مسنده» وقال السيوطي : بإسناد حسن. 

(۲) روی الطبري في تفسيره (۲۷/ ۱۹۱) عن عمران بن حصين عن عبد الله بن مسعود قال: تحدثنا ليلة عند 
رسول الله ی حتى أكرينا أو أكثرنا. ثم ذكر نحوه إلا أنه قال: فإذا الظراب ظراب مكة مسدودة بوجوه 
الرجال. وقال أيضا: فإني رأيت عنده أناسا يتهاوشون كثيرا. قال: فقلنا: من هؤلاء السبعون ألفا فاتفق 
رأينا على أنهم قوم ولدوا في الاسلام ويموتون عليه. قال: فذکرنا ذلك لرسول الله کل فقال: لا 
ولكنهم قوم لا يكتوون وقال أيضا: ثم قال رسول الله ب : إني لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة فكبر 
أصحابه ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبر أصحابه ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا 
شطر أهل الجنة. ثم قرأ: « نالرت © رل لخن © 4 . 

(۳) ينظر : الكشاف للزخشري (559/5). 

(4) ذكره الزغخشري في الكشاف (559/5) عن الحسن. 

(0) ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (4۰6/۳) وقال : 
"روي من حديث سمرة ومن حديث أنس؛ فحديث سمرة رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه 
الكبير والوسط والبخاري في تاريخه الوسط كلهم من حديث عیسی بن شعيب نا عباد بن مننصور عبن 
آبي رجاء العظاردي عن سمرة بن جندب قال: سألنا رسول الله كل عن أولاد المشركين فقال : " هم 
خدم آهل الحنة *. ت 





تفسير السخاوي to‏ 


یاک 4ه آواني بلا عری. والإبريق : ماله عروة. « لسع عن #أي : بسببها 
وحقیقته: لا يفرّقون عنهاء ولا يصدر صداع عنها. . سروت يأخذون خبره ۳ 
وشو 4 يشود #يتمنون» وقری وور بالرفع”' على : فیها حور أو للعطف 
على ولد 4. جر آي : يفعل بهم ذلك جزاء. سكماسَما © اما بدل من قبلا » 
بدلیل قوله +2 عیاقو لاسما 4 ١‏ السدر : شجر الى والخضود : الذي لا 
شوك فیه. وقیل : الراد : الوقر الذي تنثنی آغصانه من كثرة حمله» 

رح مسر © ول شوم © ماو سکوب © که کی © مرو ولا 


الى مر 


منوت © وف رنه I‏ تساه اک © نکر © عرب راب (ج) 4 

والطلح : شجر الوز» وقیل : هو شجرة آم غیلان "۳" وهي في الآخرة طيبة الریح. وقیل: 
هو شجر يشبه آم غيلان» ولکن له ثمر آحلی من العسل» وقرأ علي #وَطَلْج #وقال : "ما لي 
ولا لل " 0 


= وقال البزار: لا نعلمه يرويه عن الي إلا سمرة ولا رواه عنه إلا أبو رجاء العطاردي. وقال الطبراني 
في معجمه الأوسط ولا رواه عن آبي رجاء إلا عباد بن مننصور. وقال البخاري: عيسى بن شعيب 
بصري صدوق. وأما حديث أنس فرواه البزار في مسنده ثنا الفضل بن سهل ثنا الحجاج ابن نصير ثنا 
مبارك بن فضالة عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس قال: قال رسول الله يك * أطفال المشركين خدم 
أهل الجنة ". وسكت عنه وهذا مناقض لقوله: لا نعلمه يرويه عن التي إلا سمرة. وله طریق آخر؛ رواه 
أبو داود الطيالسي في مسنده ثنا الربیع بن صبيح عن يزيد بن أبان الرقاشي قال: قلنا لأنس بن مالك: يا 
آبا مزة ما تقول في أطفال الشرکین؟ فقال : قال رسول الله ب : " لم يكن لهم سيئات فيعذبوا بها ولم 
يكن هم حسنات فیکونوا بها من أهل الجنة هم خدم أهل الجنة ". ويهذا السند رواه آبو نعيم في الحلية 
في ترجمة الربيع بن صبيح عن الطبراني بسنده إلى الربيع ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ثنا آبو بكر 
بن أبي شيبة ثنا وكيع عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس. 
(۱) هذه قراءة جمهور القراء» وقرأ حمزة والكسائي ' وحور عين * بالجر. تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان 
»)۲١۹/۸(‏ الدر الصون للسمين الحلي (5/ ۲۵۷ السبعة لابن مجاهد (ص : 1۲۲). 
(۲) سورة مريمء الآية (۱۲). 
(۳) قال ياقوت الحموي. في معجم البلدان )۳۸/٤(‏ : " طلح بالفتح ثم السكون والحاء مهملة وهو شجر 
أم غيلان له شوك معوج وهو من أعظم العضاه شوكا وأصلبه عودا وأجوده صمغا ". 

وفي لسان العرب (غيل) : آم غيلان : شجر السمر. 
(4) تنظر في : البحر احیط لأبي حيان (۸/ ٠١۲)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبي (۲۵۹/۲). 


۲ سس تفسبرسورةالواقعة 


وقرأ قوله : # ماطم یڈ شید » ۲۳ فقيل له : آي القرآن تحول ؟ فقال : آي انقرآن لا 
تهاج ولا تحول. والنضود : نضد من آسفله إلى آعلاه بالشمر؛ فليس یبین من ساق شجر 
الجنة شيء. «مَسَکوب» يسكب هم أين شاء‌وا كيف شاءوا. وقیل : دائم الجري لا ینقطع. 
وقیل : دائم يجري على الأرض من غير آخدود. «لَامَمَطوَةٍ 4 بل هي دائمة. وقیل : لا 
مقطوعة بالزمان. رل #بالأئمان» وقری: "وفاكهة " ( علی: وهناك فاكهة 
روَد #4 نضد بعضها فوق بعض أو مرفوعة على الأسرة. وقيل : النساء؛ لأن اه 
عنها بالفراش م4 على الأرائك؛ قال تعالى : هْ وَأَْوجْهْرْفى ِكل على الأرآيك 
« تن ان »ابتدأنا خلقهن ابتداء جديدًا من غير ولادة؛ فإما أن يراد اللاتي ابتدی 
إنشاؤهن» أو : كن من اور العين أو اللاتي أعيد إنشاؤهن إن كن من الإنسيات كلما 
أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراء وروي أن عجورًا قالت : يا رسول الله ادع الله أن يدخلني 
الجنة» فقال : " إن الجنة لا يدخلها العجائز؛ فولت وهي تبكي؛ فقال الني یل : (1/۲۸۸) 
آخبروها آنها ليست يومئذ بعجوز وقرا الآية" .عرب #متحببات لأزواجهن وأا ٠‏ 
مستويات في السن بنات ثلاث وثلاثين وأزواجهن كذلك؛ قال الني كك : " يدخل آهل 
المنة ان جرا مرا بیضا جعادا مکلین ابناء E EEE‏ 


7 کب یر( ہے یت (2) الي (2) رات اال 
0 ۱ 


له تيت واه لت الم 9 ئا رت كنا ينا وك شه 
وتلا نا لمعو ا آوءاباژنا الاولون )فز 


pn 


(۱) سورة قء الاية (۱۰) . 

(؟) قرأ " وفاكهة” ' بالرفع زيد بن علي وأبو عبد الرمن 
تنظر في " الدر الصون للسمين الحلبي (61//57؟). 

(۳) سورة يسء الآية (65). 

(4) حسنه الشیخ الألباني في ختصر الشمائل (ص : ۱۲۸). 

(۵) رواه أحمد في السند (۷۰۹۲) واللفظ له والترمذي رقم (۲4۷۸) وحسنه الترمذي» وصححه الألباني 
في صحیح انحامع رقم (۲ ۸۰۷ وجردا : لا شعر على آجسادهم. ومردا : لا شعر في أذقانهم» وجعادا: 





تفسبر السخاوي ¥ 


مر نتم( یک أا لصاون ال کرو ن یود بن سجرن وم )قاو یا ابو 

© کر ری ألم © تر فرب لیر کت نم بم ان کن وک 
ُصَيَفُونَ (م) > 

واللام في ۶ لاحب لبون * من صلة " إنشاء " و" جعلنا ". #فى سور »* في حر نار 
تتقد في المسام. ویر # ماء حار متناهي الحرارة. 

« ول نیو من دخان أسود بهيم. «لاباررولاكير #نفي لصفي الظل عنه؛ سماه 
ظلا ثم نفى عنه برد الظل وروحه ونفعه. وفيه تسميع أن الكفار ظلهم للا بارودلا کر 4 
وإنما يستحق هذا الوصف المؤمنون والسابقون وأصحاب اليمين. 

و انب © الذنب العظيم» ومنه قوهم : بلغ الغلام الحنث؛ أي : بلغ أن يؤخذ بالمآثم. 

أوْءَابَآوَْا 4 دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف. [ فان قلت : ] كيف حسن 
العطف على الضمير في الْمبَعُوبوْنَ € من غير توكيد ب ن4 ؟ قلت : حسن للفاصل 
الذي هو اهمزة. لإ ميمت يوم بعلم 4 إلى ما وقتت به الدنيا من يوم معلوم» والإضافة بمعنى 
من» ومنه مواقیت الاحرام. لابا السا #عن الهدى موه بالبعث» وهم کک 

سجرن ره تن الأول لابتداء الغاية» والثانية لبيان ا لجنس #شْرَبَ فيو #ال هيام : د 

TT E 
الشاربين على الشاربين» وهما لذوات متفقة وصفتان متفقتان» وهو عطف الشيء على‎ 
لأن الماء الذي انتهی حره و يصضهر بو ما‎ 
نهم ولد ) كيف يقدرون على شربه مع تلك الحالة» وأعجب منها آنهم یشربونه‎ 
IB LSS 
: لاختلاف العنیین. النزل : الرزق الذي يعد للنازل تكرمة» وفيه تهکم بهم؛ كقوله‎ 
رم بمتا پاليم » لاس 4 فهلا تصدقون.‎ « 


مرو رو و -ع و 


اریم تا متف (2) مر رها خی کش © من رابلوت وا 


(۱) سورة احج؛ الاية (۲۰). 
(۲) سورة الانشقاق» الاية (۲). 


۶:۳۸ 





تفسبر سورة الوافعة 


مس 


1 5 ج و ا < 7 کی‎ > C> 4 ۳ o2 
بعسبوقین عل أن نبل آمکنلک وننش کک في ما لا تعلمون )وقد اند ا‎ 


۹ 


مس کر مد 9 ید 3 
وه( ابم عزژت © 4 
حم 
رعو محلو رو 


وميم ماك ما تصبون في الأرحام من المني. وه 4 بشرا عالا قويًا. لأ 
حالفو لذات الإنسان وصفاته. 


as2 
1 


ماد الأول ۰ 1 


« مامت 4 وقهرنا العباد به ومان بمغلوبين لعل أن برل ني الأرض 
خلقا (۲۸۸/ب) أطوع لله منكم ويخلقكم خلقا على غير الصفة التي أنتم عليها الآن. 


دعر 4 أن من قدر على عمل فعل فهو على إعادة مثله أقدر» وهم كانوا يعتقدون 


و يلعلو رو 


أن الله خالقهم؛ فلما لم يعملوا بهذا الاعتقاد كانوا كالمكذبين؛ فلهذا قال : نت تظقوکه: آم 
تحن أي : توجدونه وتصورونه. دا4 الایش» وقدرنا بینکم الموت على 
تفاوت في طول العمر وقصره. 

لعل أن برل اتلك » قومًا يخالفونكم في الخلقة والصفات والاعتقادات وفي هذه الاية 
دليل على صحة القياس» حيث أنكر عليهم [ أنهم ] لم يقيسوا النشأة الثانية على الأول" 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۲۹۷/۱۳) : " قال ابن بطال : وأول من أنكر القياس إبراهيم 
النظام وتبعه بعض العتزلة وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي» وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة فقد 
قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق. وتعقب بعضهم الأولية التي 
ادعاها ابن بطال بان إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من الصحابة» ومن التابعين عن عامر الشعي من 
فقهاء الكوفة وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة. وقال الكرماني : عقد هذا الباب وما فيه يدل على 
صحة القياس وأنه ليس مذموما لكن لو قال من شبه أمرا معلوما لوافق اصطلاح أهل القياس قال : 
وأما الباب الماضي المشعر بذم القياس وکراهته فطريق الجمع بينهما : أن القياس على نوعين صحيح 
وهو المشتمل على جميع الشرائط وفاسد وهو بخلاف ذلك فالذموم هو الفاسد وأما الصحيح فلا مذمة 
فيه» بل هو مأمور به. 
وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس فقال : يشترط أن يكون عالا بالأحكام من كتاب الله تعالى 
وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع فإن لم يكن 
فبالقياس على ما في الكتاب فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق 
عليه السلف وإجماع الناس ولم يعرف له خالف. قال : ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه 
الأوجه ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالا بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع 
الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح العقل ليفرق بين الشتبهات ولا يعجل- 


احرف 





تفسير السخاوي - 
ويم ما ما مروت که لزراعة الحب؛ معنی مرت تبذرون حبه ءاش تنبتونه 
وتجعلون له مادة من الشرب إلى أن ينتهي إلى غايته. 


رتیت تن رش © لك لته خلا گر © نالتقي 
O)‏ حل عزون( شم e OSE‏ 9 
تاه که اج ا > أت تدان ر © ا اکان كبري اق 
اليرت © جاتن اف( ) 

وعن رسول الله ية : " لا يقولن آحدکم زرعت؛ فان الله هو الزارع» ولكن يقول : 
حرئت ' قال آبو هريرة : انظر إن شئت : ايم مارو ات زعوي وأ ن 


2 و 


الرَرِعُونَ . #حطمًا ) كالفتات والحذاذء آسماء لما انهشم وتفتت. 


لإفظاتر تكو تعجبون. الوم أي : عدمنا وغرمنا النفقات على هذا الزرع 
وحرمنا برکته. وقیل : امحروم : من زرع زرعا فلم ينجب أو آنشاً بستائًا فلم ينجب؛ قال الله 
تعالى في قصة البستان : إنَبؤكه كنا كنا حب إلى أن قال : هلوت بل نموت 4 © 
أي : لسنا من أصحاب الحظ» ولو كنا منهم لأنجب زرعنا. وقيل : الغرام : املاك ومنه 
قوله : ایک عَذَابَهحَا کان خَرَامٌ# © 

لمرن السحابء واحدته مزنة. وقيل : هو السحاب الأبيض» الأجاج : الشديد 
اللوحة؛ لا يقدر على شربه» وإنما دخلت اللام في قصة الزرع ولم تدخل في قصة المزن؛ لآن 
الجملة الثانية دخلت على جملتين إحداهما مرتبطة بالأخرى؛ فأشبهت الشرط فجعلت اللام 
في جواب " لو " علمّا على شبه الشرطية؛ فإذا استمر استعماها صارت اللام المحذوفة 
كالثابتة؛ قال الشاعر 1 من الرجز ] : 





= ویستمع من خالفه؛ لیتنبه بذلك على غفلة إن كانت وأن يبلغ غاية جهده» وين ینصف من نفسه حتی 
یعرف من أين قال ما قال ". انتهی» من فتح الباري. 

)١(‏ رواه ابن حبان في صحیحه رقم (۰)0۷۲۳ والبيهقي في شعب الایان رقم (۵۲۱۷) وضعفهء وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المنثور (۲۳/۸) للبزار وابن جرير وابن مردويه وأبي نعيم» عن أبي هريرة. 

(۲) سورة القلم الاية (1۷). 


(۳) سورة الفرقان الاية (56). 


۰ سم تفسبرسورةالواقعة 
حتی إذا الکلابٌ قال ما کالیوم مطلوبًا ولا طالب( 

أي : لم آر کالیوم» وایضا فان ثبات اللام في آحد الوضعین دلیل على إثباته في الاخر 
(۱/۲۸۹) رون تقتدحون نارهاء والعرب تأخذ عودین فتحك احدهما بالاخر فتقدح 
نارّاء وتری مع السافرین منهم عودین برسم ذلك تقتدح بهما النار. 

وین السافر النازل في القواءء وهي الأرض الخالية. #ححَنْجَمَلْتهَا 4 يعني النار 
القتدحة بعیدان الشجر. ره #تذكر بنار جهنم» وفعلنا ذلك لیتذکر العضاة بهذه النار ما 
یعذبون به في الدار الآخرة. وفي الحديث : " نارکم هذه جزء من سبعين جزءًا من نار 
جهنم قالوا : يا رسول الّه» إن كانت لكافية» قال : فإنها تفضل عليها بتسعة وستین 
جزء!"۳*. وقیل : القوي : هو الذي خلت اوعية زاده فلم يبق له زاد. 

عبانم یک امبر © 4 کل ی يموفع الجر © رقم لو 
لمعيل © ا 21 () فيكتي تکنون © ایم لالم هررد ©4 

ضيح اسو ریک آلْعَظِيِم #أي : فاحدث التسبيح باسم ربك» أو أراد : تذكر اسم ربك 
ریک «العظیر » صفة للمضاف أو للمضاف إليه؛ أي : اذكر الاله الذي خلق من المني 
ومن اب زرعاء ومن السحاب مطراء SERE: e‏ 

: فلأنا آقسم و "لا" زائدة؛ کقوله : ل یم ير َة 4 ۳۱ وكقوله : #لتلديع اهَل 

تب 4 والتقدیر : فلأنا آقسم ولا يجوز أن تکون اللام جواب القسم؛ لأن جواب 
E‏ النون؛ تقول : حلفت لأفعلن» وحذفها قبیح في الکلام ولأن جواب 
القسم يراد به الاستقبال وها هنا الراد به احال. #يموقع جور 4 بمساقطها إذا رجم بها 
الشیاطین» ويجوز أن تكون الملائكة» ولأولياء الله في هذه الأوقات عبادات خصوصة؛ ولانه 
وقت الاستغفار بالأسحار ونزول رحمة الرب سبحانه إلى سماء الدنيا قائلا :" هل من داع 


(۱) ينظر البيت في : الدر المصون للسمين الحلبى (7/ ۰۲۵ الكشاف للزخشري (۲۸۸/۲). 
(۲) رواه مسلم رقم (۵۰۷۷) والترمذي رقم (۲۵۱6) وابن ماجه رقم (4۳۰۹). 
(۳) سورة القيامة» الآية .)١(‏ 


)٤(‏ سورة الحدید» الآية (9؟). 


تفسير السخاوي 1۳۱ 


فاستجیت له او مستغفر فاغفر له او من تائب فاتوب عليه ". واستعظم القسم بها 
بقوله  :‏ وه تون عظی مر . واعلم أن في هذه الاية جملة معترضة متعلقة بجملة 
آخری معترضة؛ فالجملة الأولى : " وانه لقسم عظیم ' وابملة الثانية : طلَوْتَعكَمُونَ فإنه لو 
قال : وإنه لقسم لاستقام. وقیل : الراد بالنجوم : نزول القرآن على رسول الله 4ل منجمّا 
وم 4 حسن مرضي في جنسه من الكتبء أو كثير النفع أو كريم على الله. الکنون : 
الكتابة في اللوح احفوظ مصون من غير المقربين من الملائكة. طالْمُطّهرُونَ 4 من جميع 
الذنوب» ومن التقاتص والعایب. وهم الطهرون (۲۸۹/ ب) في قوله : « یهلا 
لْمُطَهَرُوتَ 4 إن جعلت الجملة الثانية صفة للكتاب» وان جعلتها صفة للقرآن فالمعنى أنه لا 
ينبغي أن يسه إلا من هو على الطهارة من الناس» ومن الناس من حمله على القراءة أيضًا. 
واو 0 اراي اليا لا رعو اق یس و 
القرآن للجنب”". ومنه قول رسول الله كل : " المسلم آخو المسلم؛ لا يظلمه ولا 
پسلمه "" آي : ينبغي آن یکون کذلك. 





(۱) رواه بهذا اللفظ أحمد في السند رقم (۰۱۷۲۲۸ ورواه البخاري في صحیحه رقم (۱۰۷۷) ومسلم رقم 
(۱۲۲۱) بلفظ " ینزل ربنا - تبارك وتعالى - کل ليلة إلى السماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل الا خر 
یقول : من يدعوني فأستجیب له من یسالنی فاعطیه من يستغفرني فاغفر له ". وهذا لفظ البخاري. 
وهذا الحديث معروف بحديث النزول وهو من صفات الله تعالی التي آخبر عنها البي 4ة في هذا الحديث 
الثابت» وقد آشرنا من قبل إلى أن مثل هذه الصفات الثابتة لله - تعالی - يجب إثباتها كما آتت من غير 
تکییف ولا قثيل ومن غير تأویل ولا تعطیل» وهذه هي عقيدة السلف الصالح - رضي الله عنهم - 
ومن تبعهم بإحسان. 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف (519/5). 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف (41۹/4) قال العيني في عمدة القاري (۲۷/۳) : " ول ير ابن عباس 
بالقراءة للجنب بأساء هذا الأثر وصله ابن المنذر بلفظ أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب وقال ابن 
أبي شيبة حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى باسا أن يقرأ الجنب الآية 
والآيتين» وكان أحمد يرخص للجنب أن يقرأ الآية ونحوهاء وبه قال مالك» وقد حكي عنه أنه قال : تقرأ 
الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إذا لم تقرأ نسيت القرآن؛ لأن أيام الحائض تتطاول ومدة الجنابة لا 
تطول» وآراد البخاري بإيراد هذا وبما ذكره في هذا الباب الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحائض 
لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره وبه قال الطبري وابن المنذر وداود ". 

(5) رواه البخاري رقم (۰)۲۲۱۲ ومسلم رقم .)٤1۷۷(‏ 


1۳۲ تفسبرسورة الواقعة 


نیل تن رب میت © دا ریب نم مُذهنود (ام) وتضلوت ررك أن توب 
((م) لد بلي الوم (ام) واش حي تطورد ل رن وله یسک ولیکن لا یروت 
(20) فلا زان كم عبر مدید © ترجفوتها إن كم یوی (م) ماکان ین امین ۵ 
یج ان رت يي (لم) دنکن ون آخک این © سکم تین آي ایی © 


و هر 


وم کات ین المکیین لین © مرد یمن حير )صله کی )د مدا من 
ین ) مان ریک العظم © 4 

َيل » صفة رابعة للقرآن؛ أي : منزل من رب العالمين» أو وصف بالصدر؛ لانه 
منجم من بين سائر الکتب؛ فكأنه في نفسه تنزیل؛ وطذا قالوا : نطق به التنزیل» وجاء به 
التنزيل. للم مهو آي : متهاونون بالقرآن لا تعظمونه وواجب تعظیمه. 
« وود 4 حظکم منه التکذیب. التقدیر : وتجعلون بدل شکرکم النعمة التکذیب بها. 
فرلا فهلاء والعنی : فهلا ترجعونها إن کنتم صادقین» وفصل بين لول وما تعلقت 


ام 


به بالشرط. #غَيرَمَدِِينَ* أي : غير مجزيين» كما تدين تدان؛ أي : كما تفعل تجزی. 





<Y 





تفسير السخاوي 
تفسير سورة الحدید [ مدنية ] 
جار اراچ کر 
سبح ئو ماف توت والرض وهو لمر للكم )> 
سبح و #جاء في بعض الفواتح بلفظ الماضي» وفي بعضها بلفظ المضارع» وكلا المعنيين 
صحیح؛ أي : عادتهم التسبيح» وشأنهم أن يسبحوا له ویعظموه. وقد جاء تارة باللام 
وتارة بغير لام؛ كقوله :# وتاك ومیل © 7" ومعنی سبحت لت أي 3 حعلت التسبیح 
خالصا لوجهه. ما فی لس وَالْدرَضٍ # من يتأتى منه التسبیح. 
2 لم اتوت والائض ي شمیت وهو عَلَ کل یو يدر )هو الأول وا لخر والشلهر 
EF‏ ۳ وهو يکل 522 عم هو یی حَلقَ أ لمات وش ف سِتَة َ یم ستو عل 
رو . مج مر م ووو س مه ص تمرم دوو مر م مه عو 
لش 0 في الارض وما نج نها وم ینز من‌السماه ومایعرج فا وهو مع أن مهتم 
له مات بر ی © ل کون وا ول نود © يفلخ لد انا 
مر رم ۶ 1 رتم مرک OR‏ سس كسس 
وولج ص هو عم بات ألصّدُودٍ (ج) ءامنواً بل وَرَسُوِدء ونوا ما لک 
ملين فيه فان ءامنا مویکو وتو هآ کر )وما لک لا ومون باه والرسول یدود 
زیت ا ریک وداد میک نک من هو لی رل عل عب روء ایت کب اد 
ين لت 1 الور ون له یک لر رو ج + () وم لک الا فصوأ في سل ولتو میرد 
ات وی لاسکی يك مه ری وق کم درب نیت ان 
مد واو و و اله ی واه ما تتتلوت ی © 4 
قوله EAE‏ دمت # يجوز ألا یکون له حل» وأن یکون مستاتقا وأن يكون مرفوعا 
بخبر مبتدأ حذوف أي : هو جيي ويميت» وأن يكون منصوبًا؛ حالاً من الجرور في 40 
والجار عاملا فیها؛ ومعناه : يجيي النطف والبيض والموتى. 
#هْوَالْأَوَكُ 4 قبل كل شيءطا َر 4 بعد كل شيء تهر بالأدلة الدالة عليه 
اباط لکونه غير مدرك بالحواس» ومعنى دخول الواو في قوله : ۶ وا 
بين هاتين الصفتین. وأما الثالثة فدخلت الواو؛ لتدل على أنه جامع بين الصفتين الأخيرتين» 


ماش 


لآير 4 أنه الجامع 


(۱) سورة الا حزاب. الآية .)٤۲(‏ 


٤ع‏ تفسبرسورةالحدید 
وأما الوسطى فدخلت لتدل على اجتماع الأول مع الثاني (۲۹۰/) والشالث مع الرابع. 


وقيل : الغالب؛ لقوله : #أصضبحوأعهر ١١4‏ یه يريد أن الأموال التي 
بایدیکم ملك لله وأنتم تتصرفون فيها بإذنه كالوكلاء والنواب» فأنفقوا منها في حقوق الله 
وليهن عليكم الانفاق منها؛ كما يهون على الرجل إذا آنفق من مال غيره» أو جعلکم 
منهم إليكم؛ وسينقل منكم إلى غيركم ! ولا تبخلواء وارفعوا بالانفاق منها آنفسکم. 

# لاومو # حال من معنى الفعل في الجار والججرورء والواو في والرسول ودره واو 
الحال؛ فهما حالان متداخلتان» وقد مضی ذکر نظيره في آوائل اقرب نتاس حاب 4" 
أي : قد ركب فيكم العقول التى تؤديكم إلى العلم بصفاته وأنه یب على الانفاق أضعافا 
مضاعفة. لأَلَّانْفِفُو4 أي : أي شيء لكم في ترك النفقة ؟! 

لور تلوت وَالْأَرْضِ 4 سينتقل من أيديكم انتقال المال الموروث بعد هلاك صاحبه. 
ینوی منک 4أي : قبل فتح مكة» وكان الإسلام ضعيفاء فالنفقة في ذلك الوقت أصابت 
محلاً قابلاء أي : ومن أنفق بعد ذلك؛ أي : بعد ما عرٌ الإسلام ودحل الناس في دين الله 
أفواجّاء فحذف ذكر القسم الثاني؛ لوضوح دلالة الكلام عليه. 

لود اه سى »آي : المثوبة الحسنى» وقرئ: "کل" بالرفم"" مع أن الفعل لم يشتغا 
بضميره» وهو جائز؛ ولکنه قليل الاستعمال(*. وقيل : نزلت في آبي بكر الصديق رضي الله 


.)١5( سورة الصف. الآية‎ )١( 

(۲) سورة الانییاء الآية .)١(‏ 

(۳) قرأ بالرفم ابن عامر وحده والباقون بالنصب ' وكلا *. 
تنظر في : الدر الصون للسمین الحلي (۰)۲۷/7 السبعة لابن مجاهد (ص : 1۲۵). 

(4) قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية (۱/ ۱8۷) : " الجملة الخبر بها إن كانت نفس البتدا في العنی 
فحكمها في الاستغناء عن ذكر يرجع إلى المبتدأ حكم المفرد الجامدء ولأجل ذلك لم يفتقر ضمير الشأن إلى 
ما یرجم إليه من الجملة الخبر عنه بها. فان لم تكن الجملة نفس البتدا في المعنى وجب اشتماها على 
ضمير يعود على البتدا أو ما يقوم مقامه» وقد يحذف العائد إذا كان عند حذفه لا جهل فإن كان 
العائد مفعولا وكان المبتدأ. " كلا " أو شبهه جاز الحذف» وبقاء المبتدأ مبتدأ بلا خلاف» ومن ذلك 
ا ا عابر وکا و وکذا إذا كان المبتدأ شبيها ب " كل ' في العموم أو- 





تفسبر السخاوي to‏ 


عنه - لأنه أول من أسلم وأول من أنفق في سبيل الله" 


0 تك دزی فرش اه وا سا نومه له وله جکر )یم ری لومي لومت 
موم ی وس ردم ےر 


0 یی تیه رک ال جک ری من تب ار کویت فا لاک هو لور 


تی > 

الا و بالقرض على سبيل المجاز؛ لأنه إذا أعطى 
ماله لوجهه فکانه آقرضه ایاه. 9 فَسِمَ .€ أي : یعطیه اجره علی نفاقه م ضاعفا. 2 
جرم اي : ذلك الا جر الضاعف آجر عظیم قبل أن ینضاف إليه ا ضاعفة. يوم ری 
ظرف والعامل فيه الاستقرار في قوله : ءاجر أو منصوب بمضمر تقدیره : یوم تری 
یکون کیت وکیت. يؤتى السعداء صحائف آعماهم من بين أيديهم وبأيمانهم (۲۹۰/ب) 
ونور تلك الصحائف ينور لهم هاتين الجهتين» ويؤتى الأشقياء صحفهم بشمائلهم من وراء 
ظهورهم وإذا تجاوز السعداء الصراط سعوا في أنوار أعمالهم وصحاتفهم ويكون ذلك 
شعارّا بفوزهم وتقول هم الملائكة الذین یتلقونهم هر ان > 

لبن قول یناث اما ال تفیش من رک ازجم وخ یواژ 
اا * باه فلس هر ین قبلهاآعداب ((0۳) تاد ري ألم تك تك تاا بل 


دي هه م 


EG‏ ھر ر ILL FLL sj‏ ۳9 ب وم يد مس 

و و وو ور باه العرور 
رەم و و SIE‏ 1 و کا ۶ لز زد 2 ۳ ۶ 7 
a Î GÎ‏ من دين وا مرکا 3 لمصیر لتد # الم 


ین لني منوا أن شح فوم | لڪ رال وما رل من ای ولا يكوا 057 و اکب من 


مدع و وگ وھ ووا وک مه ی 
ال عم آلاند مدفعست م و تمت يفوت (ج) 4 


2۹ 





= الافتقار إلى متمم للمعنی» وکذا الشبه " كلا " بالافتقار إلى متمم دون عموم. فان كان البتدا غير ' 
كل " والعائد مفعول لم يجز عند الکوفیین حذفه وبقاء المبتدأ مبتدأء بل یوجبون نصبه بمقتضى الفعولية 
إلا في ضرورة شعر» وخالفهم البصريون بإجازة رفع غير ' كل " في الاختيار". قال السمين الحلبي في 
الدر الصون (5/ 17/4؟) - بعد أن نقل عن ابن مالك إجماع البصريين والكوفيين على جواز ذلك إن كان 
المبتدأ * كلا " أو ما أشبهها في الافتقار والعموم - : " وهذالم آره لغيره ' 

(۱) ذكره الزخشري في الكشاف (4/ 4۷4). 


1:۳3 تفسيرسورة الحديد 





وقول بدل من یم ّى 4 انظرونا € انتظرونا؛ لأنهم يسرع بهم إلى الجنة کالبروق 
الخاطفة على ركائب تسرع بهم» والأشقياء مشاة. وقيل : «انظروتا ‏ انظروا إلينا؛ لأنهم إذا 
نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم واستنارت الطريق للمنافقين» وجعل اتئادهم في المشي 
ليلحقهم النافقون أنظارًا. فيش يندرك 4 نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستضيئوا بهم. 
جرج طرد هم وتهكم بهم» أي : ارجعوا إلى الوقف حيث أعطينا هذا النور 
فالتمسوه هنالك» أو ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا نورًا بتحصيل سببه وهو الامان أو ارجعوا 
خائبين» وقد علموا أنه لا نور هم؛ وإنما هو طرد وإقنات. 

صرب یم € بین المؤمنين والمنافقين. # وه أي : مجائط. قيل : ذلك السور: 
الأعراف» لذلك السور #باب باطنة رفو مه أي : ما خص المؤمنين #وظهرة) ما بدا 
للمنافقين طمن وِبَِو4 أي : من جهته وهو الظلمة ينادى النافقون المؤمنين فيقولون :ل أل 
نک ممح »ني الدنيا في الجهاد والصلوات ؟ فيقول المؤمنون : كنتم معنا فر 
کم 4 أوقعتموها في الفتنة ورسم 4 بالموت الدوائر ور 4 شككتم في الدين الحق 

رک الما 4 طول العمر والطمع له الوت و الترور) الشيطان. 9 ودي 

ما يفتدى به ملک أي : أولى بكم» وحقيقة الكلام : النار هي أولى بكم أن تكونوا 
فيهاء وهو كقوطم : مئنة. 

وفي الحديث : " إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه "'". أي : محل يقال 
فيه : إنه لفقيه» ومنه قوله :یاو یم کل » "۳" فسماه إغاثة. وقيل : تتولاكم جهنم؛ 
كما توليتم في الدنيا أعمال الفجور. 

مین € ألم يحن» يقال: أنى الشيء يأنى إناء؛ إذا جاء وقته. قيل : كانوا بمكة جدبین 
مضيقا عليهم في ذات اليد فلما هاجروا إلى المدينة اتسع لهم العيش ففتروا عما كانوا عليه؛ 


() رواه مسلم رقم ١5(‏ ۷) وأحمد في السند رقم (۱۷۹۹۸) ومئنة : كقولك : مخلقة لذلك» ومجدرة 
لذلك وراة ونحو ذلك. قال الأصمعي: قد سألي شعبة عن هذاء فقلت: مثنة یقول : هي علامة لذاك 
خلیق لذاك. قال أبو عبید : يعني أن هذا ما یعرف به فقه الرجل ویستدل به عليه وکذلك کل شيء دلك 
على شيء فهو مئنة له. ینظر : غريب الحديث لابن سلام (1۱/4). 

(۲) سورة الکهف. الاية (۲۹). ۱ 


۰:۳۷ 





تفسير السخاوي 


فنزلت الایة1/۲۹۱(./۳) وعن ابن مسعود : ما كان بين (سلامنا وبين أن عوتبنا بهله الاية 
إلا أربع سنين. وعن ابن عباس : استبطا الله قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن”". وعن الحسن : أما والّه لقد استبطأهم وهم يحفظون من 
القرآن أقل ما تحفظون» ويعملون من أعمال الخير أضعاف ما تعملون» وحدث فيكم من 
الفسق مالم يكن في الأولين“. 

وروي أن هذه الآية قرئت بين يدي أبي بكر الصديق» وعنده ناس من أهل اليمامة فبكوا 
بكاء شديدًا؛ فقال أبو بكر: هكذا كنا حتى قست القلوب". وكانت بنو إسرائيل إذا سمعوا 
التوراة خشعوا لله ورقت قلوبهم فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا 
وأحدثوا ما أحدثوه من التغيير والتبديل وغيره. لک الوم رل ین ان #يجوز أن يراد 
بهما شيء واحد وقیل : ذكر الله أعم» وما نزل من الحق أخصء ويجوز أن يراد خضوعها 
لذكر الله؛ كقوله : دادر له تلهم 4 ۳ آراد بل الأْمَدُ4 الأجل؛ کقوله [ من 
البسيط ]: 


ولا ھل حي إذا انتهى مد" ` 
مر گرد 


موس O‏ مج م مریم عم مر تامع یہ ر صو مادج ر رسا و م 4 4 

الما أن اه يحي لاض بعد مویها مد تا تک لبد کمک تلود (09) إن لسوت 
رانک کب واه فیک عت فقة له وله جر گريه 0 > 

امن َه عي اعد میا 4 قثيل لاثراء الذکر في القلوب. وأنه مجییها كما يجيي 


۱ ۰ ور م سر = ۲ 0 A) ... io e‏ 
الغيث الأرض. لالْمُصَّدِّنَ 4 هم اللتصدقون» وقری: إن المصدقين بالتخفيف!* وهم 


(۱) نسبه السيوطي في الدر المنثور (/28) لابن المبارك وعبد الرزاق وابن النذر عن الأعمش. . 

(۲) رواه مسلم رقم (07 ؟07)) ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۵۸/۸) لابن المنذر وابن مردويه والطبراني 
والحاكم وصححه عن عبد الله بن الزبير عن ابن مسعود. 

(۳) نسبه السيوطي في الدر النثور (۸/ ۵۸) لابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. 

)٤(‏ ذكره الزغشري في الكشاف (5/ لا/ا5). 

(۵) ذكره الزخشري في الكشاف (4/ 1۷۷). 

.)۲( سورة الانفال الاية‎ )١( 

(۷) ینظر في : الکشاف للزخشري (1۷۷/4). 

(۸) قرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر عنه * الصدقین والصدقات " بتخفیف الصاد. وقراً الباقون 
وحفص عن عاصم ' المصدقين والمصدقات ' بتشديد الصاد. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبى (3778/7)» السبعة لابن مجاهد (ص : ۰6۲۲ 


2:۳۸ 





تفسير سورة ا لحدید 
الذین صدقوا الله ورسوله. والقراءة الأولى بمعنى اخراج الصدقة. 


رات #معطوف على معنی التصدقین؛ کانه قيل : ان الذين تصدقوا وأقرضوا. 

ردن منوا باه ولو لِك هم تشر واا عند و ریم هم رهم رس 
والذککتروا وڪ ديا اا یک اب لبح ا او دأ 52 للا الد تا ل واو 
را جوم ہس س e‏ ام م 1 تم مرس و هی م ی 
وزينة وتفا ماخ يلد وک ف الول ودر کر کتل َيب أ تار باد م وبح قارب 


موی ا م نه کون خا وف الأو زار ا ومغيفرة من آله 2850 وم و( ۳ . لا 
و 7۶ 2 کے صا مرو ور ر EA‏ < 
4 ع الور ا سابقوا ال م من رَد وجو عرسا کعرض E‏ 

رو يس سم ی ورد 000 که 

لے ٤‏ اموا باه وَرَسْله دل 53-8 نه من دا وا دو ال الْمْظِيوِ 


۱ مرت 


اا 
. صح >" 4 عي ا 1 رم سه 0 1 + رس م 
ل ا ا ای 5 ات على الله 


1 


E 
53 
5 
1 


f‏ ماو 212 مه رم و وس 2 عدم 
مید © لکیلاتاسوا ع اتک وکا قروا یم تك وله میب کل تال 
محر :)ادن كنوك 1 ا ل إن اه هو ال ميد © 


مذ 


قد أَرَسَلنَا ر متا بانب ودلا معي کم وان ارت ت ليقو أ الاس بِالْقِسَطٍ 
2 ۰ 4 ر ل یو 42 روو 2ے CE‏ هه ۶ 
وت رید فوبأس سويد وفع لياس ولیعلم ال من بصرهء ورس الي إن هقی 


عر ل > 

أله هم یرت وهم الشهداء؛ آي : هم عند الله بمنزلة الشهداءء» وجوز أن تقف 
على قوله : «هملضَوَیمون # وتبتدئ وشپ عند د 4 نبه سبحانه وتعالى أن الدنيا إنما 
هي آمور حقرات من لعب وهو وتفاخر وتکاثر في الأموال والأولاد ثم مثل حاها في سرعة 
زواها بقوله : يي أب الکمَار اي : الزراع؛ لأن الزارع يستر الحب الذي یبذره» 
والکفر : الستر یم 4 ثم ييبس» فتری ذلك الزرع الأخضر صار آصفر ثم عن قلیل 

وقیل : e‏ الجاحدون لنعم الله تعالى» وهم مثل أصحاب الجنة الذین ابتلاهم 
بإحاطة الله بزرعهم(" " وکما فعل باصحاب ابنتین فى سورة الکهف"". 


#سَايِمُوَاً #سارعوا إلى أعمال الجنة سعي المسابق #عرض صُبَاكْعَرْ ضٍالَمَلوَالَدرْضِ 4 


(۱) ورد ذكرهم في الآيات (۱۷ - ۳۳) من سورة القلم. 
(۲) ورد ذکرهم في الایات )¥ - (Er‏ 


تفسبر السخاوي 1۳۹ 


(۲۹۱/ب) أي : کعرض السماوات السبع والأرضين السبم» وذکر العرض دون الطول؛ 
لأن عرض كل شيء أقصر من طوله ويجوز أن يراد بالعرض الكشرة؛ كقوله :دوه 
ريض 4 )۱( 

من یبن ایض نحو الجدب وآفات الزرع. «ولاف شيك 4 بالأعلال 
والأمراض ینبل آن ترا آي : قبل أن نخلقها؛ فان الله هو البارئ المصورء والضمير في 
رها برجم إلى الأرض أو النفس أو المصيبة. 

إن إثبات ذلك يسير على الله» يعني : إذا علمتم بان کل شيء مكتوب عند الله خفت 
اشموم وعلم أن كل ما قدر كائن. مه عيب تال حور 4 لأن من فرح بحظ من 
الدنیا وعظم عنده اختال وافتخر به وتكبر على الناس. فان قلت : ما نری أحدًا لك نفسه 
وینعها عن الفرح با یتجدد من خير ولا يمنعها من التأم إذا ناله ما يسوءه ؟ 

قلت : الراد ذم الفرح الذي يخرج إلى الفخر والخيلاء 9 یوت بدل من« کل 
کال هحور 4 . لق أَرْسَلَنَا رسكتا يعني الملائكة إلى الأنبياء. بات 4 أي : بالحجج 
والمعجزات. را ملكتب 4اي : الکتب؛ كقوله : 26 امه هت له 


سم سلس روز مرو 


ل ی ا 1 





نزل بالميزان فاعطاه نواء وقال له : مر قومك يزنوا به ".رن ید » قيل : نزل آدم 
ومعه خسة أشياء من حدید : السندان» والکلبتان» والطرقة» الا وقيل : © وَأَدَلنَا 


یک خلقناه؛ كقوله :9 ول لکری نله أزوج ۳ . 


اف یبآ دید ومکفم للکاس #فالباس الشدید : القتال به» والنافع ظاهرة. قيل : ما من 


2 


و 


عمل من الأعمال إلا وفيه آلة من الحديد. لوجعلا وليعلم الله منيتصره, أي : بإعداد آلة 


(۱) سورة فصلت. الآية (۵۱). 

(۲) سورة البقرة» الاية (۲۱۳). 

(۳) ذکره الزغشري في الکشاف (4۸۰/4). 

(4) رواه الطبري في تفسبره (۲۳۷/۲۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) سورة الزمر الاية (0) . 


3 
احرب من السيف والرمح وغيرها. 

ا معن سس ساس ل A‏ ]وش ويه سآ ماس ب مو الع سدم مر و 

ولق رسلتاوحا وإثر' وجعلنافى ذریتهما البو والڪتب وهم مهن وڪ نير 


2 


تفسبر سورة ا لحدید 





وء که ه 2ج لس م سمي مر ےر ر 2 
مہم یمو © ثم مستا عل گرم رسلا وسا عيسى أبن مرد هايس 
‘xT‏ 4 اس سس +۸ م مسر )تفر 1 که جد سد 2 لص سس ور مر سم 0 ا 
الج ل وجعلتاف قلوب الت ابَعوه رأفة ورحمة ورهبانيةابتدعوها ما کستها عله إلا 
e2‏ سے 3 مرا مر ساس موس می مر رار حرم 4و عه سے 
ياء رضون اله فما رعوها حى رعایتها فاا أَلَذِنَ ءامنوا مهم أجرهم وک منم 
ئيش » 

یم #اي : من الذرية. وقيل : من الرسل إليهم» دل عليه ذکر الإرسال والرسلین 
ونحو وصفهم بان ني قلوبهم الرأفة والرحمة قوله تعال : #أشداء عل الكنار رايت 4 . 
والرهبانية : ترهبَهُم في الجبال فرارًا من الفتنة. وروي أن الجبابرة (1/۲۹۲) ظهروا على 
آصحاب عیسی بعد أن رفعه الله إليه فقاتلوهم مراراء وقتل الکفار آکثر أصحاب عيسى» 
وبقي منهم قليل فخافوا أن يفتنهم الكفار فاختاروا الترهب والانقطاع ”'". وانتصابها بفعا 
مضمر يفسره ' ابتدعوها " أي : أحدثوها من عند آنفسهم وم يأتهم أمر من الله بذلك. 
لمَاكبسسَهَاءَليِهِمَ 4 أي : ما فرضناها عليهم ياء > استناء منقطع؛ أي : 


م رور ص 


ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. #هََاتَيا آلَذِبنَ ءامثواً يريد أهل الرأفة الذين اتبعوا 
عیسی. 

وڪي نم فسِعُونَ » لم حافظوا على ما ابتدعوه من الرهبانية» ويجوز أن تکون 
الرهبانية معطوفة على الرأفة والرحمة» ولابتدعوها 4 صفة ها في محل النصب. أي : 
وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة من عندهم» والعنی : وفقناهم للرحمة بینهم 
ولابتداع الرهبانية واستحدائها کیت لین منوا 4 وهم الذين حافظوا على ما ابتدعوه 
من الرهبانية. وير مَنْهُمْ فسِفُونَ » وهم الذين لم محافظوا على ما التزموه من 
الرهبانية. 

ل تاا لاصو اتقو لیوا ولو بوتکم کناین ين يحي ول کم وا 


ی هر م 2 رح مر عم 


سس كو سا مرح و و دجو و ورام ۳24 ص 13 24 4 ۳ 
تمشون يه وتغفرلكم وله عفور نحم لِتَلايِعَامَأهَل الک تب ألا مدرو عل سَىْومّن 


عور ا و 


(۱) سورة الفتح الاية (۲۹). 
() ذکره الزخشري في الکشاف (۰)4۸۱/4 وروی الطبري في تفسیره (۲۳۹/۲۷) نحوه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 
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تفس السخاوي 
96 
فضّل له ول دا ا 2 وله دو 0 7 4 


E 2 


موب رح بر م 


00 أي : نصيبين؟ ليمانكم به ويمن قبله #من رح يو وجل لک ور تشون 
به 4 يوم القيامة بخلاف المنافقين الذين حرموا النور. 


يعر ' لا ' : زائدة؛ أي : لأن يعلملا آلایشیزوت» ' أن " مخففة من الثقيلة 
أصله : أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. #وَأََلْمَضْلَيَ د أسَّهِ #الآية» وان كان قوله : 
ل ابا أدبن ءامنوا توا هو اموأ سوه #خطابًا لغيرهم فمعناه : اتقوا الله واثبتوا على 
إيمانكم برسوله ی يويك 4 ما وعد المؤمنين وهما الکفلان من رحمته. 

روي أن رسول الله 6 بعث جعفرا في سبعين راكبًا إلى النجاشي یدعوه فقدم جعفر 
عليه فدعا النجاشي فآجابه فقال جماعة من عظماء أهل الیمن للنجاشي : ائذن لنا أن نتوجه 
إلى محمد ية ونواسیه بآموالنا فآذن شم وقدم - را الي 4 ان ا 
فواسوا المؤمنين بأموالهم ووسعوا عليهم» فنزلت الایة"" والله أعلم (۲۹۲/ ب). 


(۱) زواه الطبري في تفسبره (۲۷/ ۰۲۲ وذكره الزيلعي:في تخريج. الأحاديث .والآثار التي في الکشاف 
))١5/(‏ وقال : وهذا مرسل. 





1 تفسيرسورة | لجادلة 
تفسير سورة | مجادلة [ مدنية ] 
2< ل مر مهو مجه 0 رر 5 وري اوو 086 مرت وا م ۳ 
3 سيمع له قول | لیم ايلك فی زوجها وتنت ا ووالله لمع 2 ورا زد يع بير 


9 زیت بهروت منک ین يَسَإِيِهِم ما شک > مهتم إن مه | یودهم وم 
و ی 

فد سح له 4 قالت عائشة رضي الله عنها : ١‏ الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» 
لقد كلمت المجادلة رسول الله یل في جانب البيت وأنا عنده لا آسمع؛ وسمع قولها "”". 
والمرأة خولة بنت ثعلبة» امرأة أوس بن الصامت» رآها وهي تصلي وكانت حسنة احسم 
فلما سلمت راودها عن نفسها فابت فغضب وکان به حفة فظاهر منها؛ وانت رسول الله 
كلل فقالت : إن أوسا تزوجي وآنا شابة مرغوب في فلما آفنی شبابي ونشرت آفلاذ كبدي 
جعلینی عليه كأمه. وروي آنها قالت : إن لي صبية صغارًا إن ضممتهم إليه ضاعواء وان 
ضممتهم إلي جاعوا؛ فقال بي : " ما عندي في آمرك شيء "”". 

وروي أنه قال لها : حرمت عليه فقالت : آشکو إلى الله فاقتی ووحدتي كلما قال رسول 
الله ب : حرمت عليه شكت. فنزلت: #ف رَوْحِهَا € في شأنه”". يسمع كل مسمع ويبصر 
كل مبصر. اَن ودنک 4 في منک توبيخ للعرب» وتهجين لعادتهم في الظهار. 
ما شى أمَهنهر »آي : ليسوا بامهات لهم وقد جعلها المظاهر أما؛ فكأن هذا القول 
شر ین اَلْوَل وژوزا 4 منكرًا تنكره الحقيقة» وتنكره الأحكام الشرعية» #وَرُورًا © كنبا 
باطلاء رکه َو لما سلف إذا تيب عنه 
ن هروت من دبیم مدوم الوا تحر رف نی آن یتما 6 د د توعظوت 


رک مس 


ا 
خ مه يع مر ء لير مر ام 04 اه و مه رين 4o2‏ ور 
بو وألله يما تعملونَ خر من رد یام مين مت من من بل أ شام من رطع 


(۱) رواه أحمد رقم (۲۳۰6) والنسائي رقم (۳4۰3) وابن ماجه رقم (۱۸۸) وصححه الألباني في 
صحیح ابن ماجه رقم (۱۵۵). 

(۲) ذکره الزيلعي في تخریج الا حادیث والاثار (۳/ 4۲۳) وقال : رواه البيهقي والدارقطني في سننيهما 
بروایات ختلفة وني سنن آبي داود منه شيء يسير وكذلك الطبراني في معجمه. 

(۳) ذکره الزيلعي في تخریج الا حادیث والآثار (۳/ ۲۳). 


تفسير السخاوي ۳ 


قاطعام مشک لك امن باه رسوا لی ات حثوة قو ای رداب د 





۷ 


زر بت ادون نله رسوا اکا ایس دی قآ نع نس ولا كين عَدَابُ مهن 
و هیارا أخصلة شار اع نرتيا © 


e ۷۳ 


2 
2 سم هع 


۷ 
تن 


کل تن عم © ألم ترك اب با عن ینم يوون ما باه تست یالا شور 
عدون وَمَعصِيَتٍ ارس 1 ولد وک حيو با لز ميك به الله ويه موو ف امم لولا وا 2 
OE AEA E‏ 

یاقا 4 كانوا يظاهرون في الجاهلية؛ فلما جاء الاسلام تركوا ذلك» ثم عادوا 


بعد ذلك فظاهروا. وإذا ظاهر من امرآته لم يحل له وطوها حتى یکفر؛ لقوله تعال: محر 
رب من بل أَن یماما # والعنی : أن تدارك هذا القول بالكفارة وإحسان الصحبة بعد ذلك» 


الم تر أن یلم ما لسوت ده ایکون من یوی کک إ اهو ابه هر وَلَاحْسَةٍ 
إلا رساد شم له ين لت ول کر واه مهن ماک هر ماو لد 
1 


والماسة : الجماع» وما یقرب منه من الاستمتاع» والظهار أن يشبه امرأته بأمه» أو بعضو من 
أعضائهاء أو باخته» أو غيرها من الحارم» أو يشبهها بعضو من أعضاء الم غير الظهر. لا أن 
أبا حنيفة يقول : إن شبهها بعضو يسمى به الجسد كله؛ كالرأس والرقبة» وعنده ایضا: إذا لم 
يكفر المظاهر فللمرأة مطالبته بالتكفير لتحل» وعند الشافعي : إذا امتنع لا ترافعه المرأة ولا 
تستحق عليه الوطء” .وی تک حُدُودُ أو التي لا جوز تعديها. #وَلِلْكفِنَ » (1/۲۹۳) 
الذي لم يقوموا بما يوجبه الظهار عدا > «صذود € يعادون کا أخزوا. گات 4 
من عادى الرسل قبلهم. قيل : أراد كبتهم يوم الخندق. ود ابیت تدل على 
صحة الرسول وصحة ما جاء به وَلِلْكَفِينَ © بهذه الآيات طعَدَابٌ مهن 4 


ليو بَبِعَنُهُمُ 4 منصوب ب " الكافرين " أو ب " مهين " أو بإضمار اذکر؛ تعظيمًا 
لليوم #جِيعًا » مجتمعين؛ أي : كلهم» والراد : اجتماعهم في مكان واحد في ذلك الوقت. 

يته یه یماما 4 تخجیلاً هم وتوبیسٌاه يتمنون عنده المسارعة إلى النار لما يلحقهم 

من الخزي على رؤوس الأشهاد لے خصلة له # أحاط به عددًا. #وَنَُوهُ € آنهم تهاونوا به. 
#مَايَكُوتٌ #أي : ما يوجدء وهي كان التامة» والنجوى تأئیثها غير حقيقي» وهي 


.)۲۳۰/۹( ينظر: بداية البتدي للمرغيناني (۰۸۱/۱ ۸۲) ۰ البسوط للسرخسي‎ )١( 


تفسبر سورة | لجادلة 
التناجي. وو بق »4 إل« تَلَكَةٍ 4 أو جعلهم نفس النجوی مبالغة» 
ؤقرا ابن اي عبلة: "ثلائة" و "خسة" بالشصب") علی الال آو باضمار "یتناجون " 
TS‏ إذا رآوا المؤمنين تغامزوا وتضاحکوا وتناجوا فنهاهم رسول 
لله ي ففعلوا ثم عادواء فنزلت ولا جايو حَيَوكَ ۳ أي : يقولون : السام عليك 
والسام : الموت. والتناجي بالبر والتقوی : أن تقولوا يا أيها الني» يا آیها الرسولء ولا 

تقولوا : السام عليك. این نیم ول € کانوا يقولون : إن كان محمد نييًا؛ فلم لا 
پعذینا الله با نقول ؟ فقال الله : لأحَسْبْهُم جه َه عذابا. 
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وکا اب ا یم فا تلجأ بالات رالعتون توي الرسول سای 
اک مش اک ازع ريو م N‏ 010 4 مر وم ما 
يل تن ل هچ اج هو یز نک 


وب مدو جا" مز او 


مرا ف اتمجیلس ماقرا سحو يس له هن ا یر اه ال اما 
0 أو تيك ی ونر (ی) 4 
« اا اسح اما #خطاب للمنافقين الذين آمنوا بألسنتهم» ويجوز أن يكون للمؤمنين 
وللمنافقين» يعني: إذا تناجيتم فلا تتشبهوا بأولئك نون 4 
روي أن الني ية قال : " لا يتناج اثنان دون ثالث؛ فان ذلك يحزنه "0". 
© إِنَماألتَجوَى»اللام في " النجوى " إشارة إلى التناجي بالإثم والعدوان؛ بدليل قوله : 
وخرت اليس ءامَُوا ‏ ولیس الحزن بضار الذين آمنوا لذن 4 تسوا ی 


امس 4 أي : توسعوا فيهء والمراد : مجلس رسول الله ول كانوا یتضامون فيه؛ تنافسًا 
على القرب منه وسماع كلامه ی . وقيل : هي مجالس القتال؛ كما سميت مقاعد في قوله: 


. )4۸۹/4( تنظر في : الدر الصون للسمين الحلي (7/ ۲۸۷)ء الكشاف للزغشري‎ )١( 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲۸/ .)۱٤‏ 

(۳) رواه البخاري رقم »)0۸۱٤(‏ ومسلم رقم (40017) . 

(4) قرأ " في المجلس " بالإفراد جمهور القراء » وقرأ " في المجالس " عاصم وحده. 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان (۲۳/۸) الدر المصون للسمين الحلبي (۲۸۹/7)؛ السبعة لابن 
جاهد (ص : 1۲۸). الكشاف للزغشري (1957/5). 





تفسبر السخاوي 0 


#مَمَدعِدَ تال 4 ۲۹۳(۲/ ب) یش رنه لكك 4 مطلق في كل ما يراد التوسع فيه» وهو 
المجلس والقلب والرزق وغير ذلك. #نشُرُوأً 4 ارتفعوا لتوسعوا على القبلین أو ارتفعوا 
عن مجلس رسول الله بي إذا أمرتم بالنهوض عنه» أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد وأعمال 
الخير إذا استنهضتم ولا تفرطوا. یرفن 4 المؤمنين بامتثال أوامر رسوله والعلماء منهم 
خاصة. ##دَرَحَتٍِ » با تعلمون. عن ابن مسعود أنه كان إذا قرأها قال : يا أيها الناس : 
افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم . 

وعن الني بيه : " فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب"”". وعنه : ' يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء "“. فأعظم برتبة 
هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله كَل وفي كلام بعض الحكماء : ليت 
شعري» أي شيء فات من أدرك العلم» ليت شعري؛ أي شيء أدرك من فاته العلم ؟ 

يكام ارت امش إا َم سول سول دوا بش يلق مو دك دة دای لك واطهر كنك 
جهن ©4 

بعنَيدَىَ رَد استعارة تمن له يدان والعنی : قبل نجواکم . َلك التقديم 
رح وََطْهَرُ 4 لان الصدقة طهرة. روي أن الناس آکثروا مناجاة رسول الله ی حتی 
آملوه فأريد أن یکفوا عن ذلك فأمروا بان من آراد أن یناجیه قدم قبل مناجاته صدقة قال 
علي : فدعاني رسول الله ی لا نزلت؛ فقال : ما تقول في دینار ؟ قلت: لا یطیقونه» قال : 
کم ؟ قلت : حبة أو شعيرة» قال : إنك لزهید. فلما رآوا ذلك اشتد علیهم وکفوا؛ آما الفقیر 
فلعسرته» وأما الغني فلشخّه"". قیل : كان ذلك عشر ليال فنسخ وقیل : ما كان الا ساعة 


(۱) سورة آل عمران, الاية (۱۲۱). 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (4/ 4۹۲) وذکر السيوطي في الدر المنثور (۸۳/۸) ونسبه لابن النذر عن 
ابن مسعود قال : " ما خص الله العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآية فضل الله الذین 
آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم *. 

(۳) رواه أحمد رقم (۰)۲۰۷۳۳ وأبو داود رقم (۳۱۵۷) والترمذي رقم (5107)) وابن ماجه رقم (۰)۲۱۹ 
وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم (۱۲۹۷). 

(4) رواه ابن ماجه رقم (8۳۰4) وقال الألباني في ضعيف الجامع رقم (۲۱6۸) موضوع. 

() رواه الترمذي رقم (۳۲۲۲) وقال : حسن غريب» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (16۲). 


1 
من نهار(. 

وعن علي : " إن في کتاب الله آية ما عمل بها آحد قبلي» ولا عمل بها آحد بعدي كان 
لي دينار فصرفته» فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم "7". وعن ابن عمر : " كانت لعلي 
ثلاث لو كانت لي واحدة منهن كانت أحب إلي من حمر النعم : تزوجه فاطمة» وإعطاؤه 
الراية يوم خيبر» وآية النجوى'”". وقال ابن عباس : " هي منسوخة بالآية الق بعدها. 
وقيل : هي منسوخة بالزكاة *. 

رال اب تور صَدَفتٍ اد لرتمعلوا وتاب ال یکم یم الشارة رن 
تک یه وود ره ) چ ار زرل این ورا عب اه شیم ماهم 
مک ولا ع مهم وَحلِمُونَ عل الکزب وهم بعلمو ا اعد آل اه كح با سَدِيدًاً | انع سه ۳ ۳ 
سر ا ادوا سم جَنَدٌ صد عن سل اه تلهم عَذاث مهب (0) آن م عنم موه 
۳1 لدم م مَنّ ما هك ا اب آلا“ رشنا یئ © ب سمش ف له میا لفون له 
کات وَكسَبُونَ لبم هاگن )W‏ 4 

شم - خفتم تقديم الصدقات لا فيه من الخوف من الفقر ؟ وأن الشيطان يعدكم 
الفقر. لَرتَعْمَنُوا# ما آمرتم به واب نم 4 (1/۲۹4) وعذرکم ورخص لکم في ألا 
تفعلوا فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وسائر الطاعات. 


تفسبر سورة المجادلة 





كان المنافقون يقولون : اليهود هم الذين غضب الله عليهم في قوله : #مَن لَمَنَهُألَهُوَعَضِبت 
له ونقل المنافقون إلى اليهود أخبار ال مؤمنين. #تَاهُمِيَحَُ يا مسلمين ولام » 


() نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۸۳) لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المدذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن علي الت . 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (۰)۲۰/۲۸ والحاكم في المستدرك (۵۲/۲) وصححه. ونسبه السيوطي في الدر 
المتتور (۸/ 85) لسعيد بن منصور وابن راهويه وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه واحاکم عن علي لته . 

(۳) ذكره الزغشري في الكشاف /٤(‏ 448). 

(5) ذكره السيوطي في الدر النشور (۸4/۸) ونسبه لأبي داود في ناسخه وابن المنذر من طريق عطا 
الخراساني عن ابن عباس. 

(۵) سورة المائدة» الآية (55). 


تفر السخاوي 33 


آي: من الیهود؛ کقوله : میت بن ذلك الآية ۲۲ «رعَفوَ عَلَ الگزب»ه‌اي : یقولون : 
والله إنا لسلمون وهم لو 4 أن احلوف عليه کذب. وکان ابن نبتل یکشر مجالسة الني 
يه وینقل آخباره إلى اليهود» فقال رسول الله يك : " یدخل علیکم |نسان وجهه وجه 
إنسان وقلبه قلب جبار» وینظر نظر شيطان» فدخل ابن نبتل؛ فقال له الني لل : علام 
تشتمی آنت واصحابك ؟ فحلف بالل العظیم أنه لم يكن ذلك. فنزلت یوم کب 





ی ی 3 
وهم يَعْلَمُونَ ‏ : 


#عَدَابًا سيدا نوعا من العذاب شديدًا؛ نكره تعظيمًا له. ساء مَاكَأْيسَمَلُونَ #بمعنى: 
أنهم كانوا في الزمن الماضي على هذه الحال» أو هي حكاية ما يقال في الآخرة. مه 
وقرئ بكسر الهمزة””". جُنّةٌ أي : وقاية. فصوا فاعرضوا أي: صدوا الناس عن الدخول 
في الامان. يأر من عذاب الله. لا 4 قليلاً من الإغناء» روي أن رجلاً منهم قال : 
لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأموالنا وأولادنا. ليم لث أي : لله سبحانه على أنهم 
مسلمون. یلک في الدنيا. مم4 من النفع» وليس العجب من 
حلفهم في الدنيا؛ فإنها محل المغالبة والانکار» والحلف الكاذب والانتفاع بالكذب» ولكن 
العجب من حلفهم لله عالم الغيب والشهادةء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات 
ولا في الأرض. 

لبم هملک 4 هو حكاية عن استمرارهم على الضلالة» حتی اتصل ذلك 


ت 


بالآخرة. 


اسو علو این اسه وراه وليك جرب الط آل إن جزب این هم تيرود 
ایی حاون لته ورشوله, اک این © كب نله لخر آنا س بے آم 
ویرد )لا یمد مرا مشک ائھ رای لاجر براذوت منک أله ورود و 
انوا ماه شم او اا از | خوتهر ار ی اربق کب ن فلو الان 


(۱) سورة النساءء الآية .)١٤١(‏ 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين (۲/ ۵۲6) وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه. 

(۳) قرأ بها الحسن. تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (5/ ۲۹۰). 


۸ 





تفسبر سورة المجادلة 


سه 
ممع دحوم 


وَتَدَهْم روج نه ورن بون قو نهر کویین فیک وَضى آله 
و ویک رب لله لاجرب وشم نود (8) 4 

كما قال : « َو همین #استولى علیهم واحتوی؛ من حاذ احمار العانة" إذا 
جمعهاء أي : ملکهم الشیطان حتی جعلهم رعيته وحزبه. هم 4 أن یذکروا الله لا 
بقلوبهم ولا بالسنتهم. قال آبو عبيدة : حزب الشیطان جنده”". 

ف ادلي 4 في جلة من هو آذل خلق الله لا تری احدا آذل منهم (۲۹6/ب) 
ڪب أنه » في اللوح ا حفوظ غلبت نا وسل بالحجة والسیف أو باحدهما. لا 
مد وما من باب التخييل؛ أي : نبه أن من الممتنع أن تجد قومًا مؤمنين يوالون المشركين 
والغرض أن ذلك لا ينبغي أن يقع؛ ولأن العهد بذلك لا يستقيم» وزاد ذلك توكيدًا بقوله : 
وَل كَانوًا ءابآةَهُمَ 4 وجعلهم حزب الشیطان, وقابله بقوله :۳ أَوْليِكَ جرب اوه لا 
شيء أدخل في الإخلاص من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. کب ف قلویهم4ه اثبت 
فيها. 9وَأَيَدَهُم یروج ند 4 بنور قذفه في قلوبهم» ويجوز أن يكون الضمير للإيمان. 

#بروج ينه أي : من الإيمان؛ على أن الإيمان نفسه روح؛ إذ به تحيا القلوب كما تحيا 
الأبدان بالأرواح. قيل : كانوا يرون أنها نزلت فيمن يصحب السلطان. 

وعن النبي ب4 أنه كان يقول : " اللهم لا تجعل لفاسق ولا لفاجر عندي نعمة؛ فإني 
وجدت فيما أوحيت إلي : لا ید وم 4"". وروي أنها نزلت في أبي بكر وذلك أن أباه 
آبا قحافة سب رسول الله ية فصكه صکة سقط منها؛ فقال له رسول الله كلل : " أو 
فعلته ؟ فقال : نعم. قال : فلا تعد؛ فقال : والله لو كان السیف قريبًا مني لقتلته *. 


(۱) العانة : القطیع من حمر الوحش. ینظر : لسان العرب (عون). 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (4۹7/4). 

(۳) ذکره الديلمي في الفردوس بأثور الخطاب (۱/ 4۹۳) عن معاذ بن جبل» بلفظ : " اللهم لا تجعل لفاجر 
عندي نعمة أکافته بها في الدنیا والاخرة ۰.۲ وذکره بهذا اللفظ الزخشري في الکشاف (4/ 4۹۷) ونسبه 
الزيلعي في تخریج الا حادیث والاثار (4۳۲/۳) لابن مردویه في تفسيره. 

(6) ذکره الزيلعي في تخریج الا حادیث والاثار (۳/ 1۳۳) وقال : غریب. ونقله الثعلي عن ابن جریج قال: 
حدثت أن آبا قحافة إلى آخره. وزاد: فأنزل الله: لاد قَوْمَا € الآية. وکذلك ذکره الواحدي في آسباب 
النزول نحوه سواء. وذكره أبو جعفر الطبري في الرياض النضرة (۱۰۲/۲) ونسبه للواحدي.وأبي 
الفرج. 





تفسير السخاوي ۹ 
تفسير سورة الحشر[ مدنية ] 
ج وال ا لایر ey‏ 
سبح َف أَلسَّمْواتِ وما ف الارض بی هلر هوالزی أخر الذي ن کنو وان 
هل الک م من وره رو Ak‏ رما تشر أن و و 2 9 او مهو رو و و عو بت 


الم له من حت لر تيجو رف فلوم قت تب انبم و ند 
مرو ای الاسر © > 

صالح رسول الله بني النضير على ألا یکونوا عليه ولا له» فلما ظهر رسول الله ي يوم 
بدر قالوا : هو الني المذكور في التوراة فلا ترد له راية» فلما انهزم السلمون يوم أحد شكوا 
وارتابوا فخرج كعب بن الأشرف وهو كبير اليهود فحالف على رسول الله كله فآمر 
رسول الله بي محمد بن مسلمة الأنصاري. أن يقتل کعبّا فقتله» وکان محمد بن مسلمة آخا 
كعب بن الأشرف من الرضاعة ثم جاء الني بي على حار خطامه من لیف. فأمرهم أن 
يخرجوا من البلاد» فقالوا : الوت أهون من ذلك. فاستمهلوا رسول الله كلخ عشرة أيام 
فأمهلهم ثم تنادوا بالحرب فدس المنافقون من يقول لليهود.: إن أمركم محمد بالخروج من 
البلاد فلا تفعلواء فإنا معكم ننصركم ونعينكم علیه ولئن خرجتم لنخرجن معکم» فدربوا 
على الأزقة وحصنوها فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فلما قذف الله الرعب في قلوبهم 
وأيسوا من نصر (740/ أ) المنافقين لهم طلبوا الصلح فأبى عليهم رسول الله يي إلا أن 
يخرجوا من البلاد» وهو الجلاء» على أن يحمل كل ثلاثة أبيات ما يحمل جملء فجلوا من 
البلاد إلى أذرعات وأريحا من أرض الشام إلا بيتين وهما لأبي الحقيق وحيي بن أخطب؛ 
فإنهم لحقوا بخيبر» ولحقت طائفة من اليهود بالحيرة . 


واللام التي في قوله : دول انر 4 لام التتأريخ " کا في قوله : #يقول ین مت 


(۱) ذكره بهذا السياق الزخشري في الكشاف (4۹۸/4): وذكر نحوه:السيوطي في الدر المنثور(۸/ )٩۳‏ ونسبه. 
لعبد الرزاق وعبد بن حيد» وأبو داود وابن المنذر والبيهقي قي الدلائل عن عبد الرهن بن كعب بن 
مالك عن رجل من آصحاب الني وك 

(۲) هکذا سماها الفيروزآبادي في القاموس امحیط (۹۷/۱٤۱):فقال.:‏ معنی عند " كتبته لخمس خلون "> 
وتسمی لام التاریخ» وسماها السمین الخبي في الدر الضون (/۲۹۲) لام التوقیت.. 


٠ع‏ دد تفسبرسورةالحشر 
لیا » ۳ أي : في زمن حياتي» ومنه قولك : جئتك لوقت کذا؛ أي : أخرج الذين كفروا 
عند أول الحشر وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من أهل الكتاب 
من جزيرة العرب إلى الشام» وهذا أول حشرهم. والحشر الثاني إجلاء عمر أهل خيبر. 
وقيل: : آخر حشرهم يوم القيامة؛ لأن المحشر يكون بالشام. 

وعن عكرمة : من شك أن امحشر يكون بالشام فليقرأ هذه الآية”". وقيل : لأول حشر 
وقع معهم؛ فانهم لم يقاتلوا قبل ذلك. «ماظتَنْر أن جوا 4 لقوة حصونهم وكثرة العدد 
والآلات عندهم. لوَظيُوَأ 4 أن حصونهم تنجيهم من عذاب الله.« اَم #أمر 8 لین 
حت رت بر رَد فلوم لغب 4 حتى خربوا ديارهم بأيديهم؛ فإنهم صا حوا على أن 
يحمل كل ثلاثة أبيات حمل جمل؛ فکانوا يجدون الخشبة الحسنة مدهونة فلا يسهل عليهم 
تخليتها للمسلمين» ولا جدون ما جملونها علیه. فيكسرها اليهودي صاحبها؛ حسدا 
للمسلمین أن ينالوهاء ویکسرها السلم إرغامًا للكافر وهي معنی قوله :9 مروت بوتكم 
م وی الْمؤْميِينَ4 وقوله : من حَيْتُ لرحَتِبا4 هو قذف قلوبهم» وکین السلمین 
من هدم بنيانهم» وأوقف النافقین الذین حلفوا للیهود على نصرتهم؛ آلقی في قلوبهم الجبن؛ 


فکفوا عن قتال السلمین ونصرة اليهود» وهذا كله لم يكن في حسابهم. وقوله : ون 


4 


تم مَانَِمُهُمْ 4 أبلغ من قول القائل : وظنوا أن حصونهم تمنعهم؛ فان ذلك الظن یضعف 
الحصون عن المنع» والذي في هذه الاية يدل على آنهم ظنوا في نفوسهم القدرة والقوة على 
دفع المسلمين. و#آلرْعَبَ» الخوف الذي ترعد منه الفرائص. والقذف : الإلقاء بقوة ومنه 
قيل للأسد إنه مقذف؛ أي : قذف باللحم قذفاء لتداخل أعضائه. والتخريب والإخراب : 
الإفساد بالنقضء والخربة : الفساد كانوا يخربون بواطنهاء والمسلمون ظواهرها؛ لما أراد الله 
(7965/ ب) من استئصال شآفتهم» وآلا تبقى في المدينة لهم دار» ولا يوجد فيها منهم ديار. 
وقيل : تخريب بيوتهم بايدي المؤمنين أن المؤمنين كانوا هم السبب» والفعل ينسب إلى 
لمتسبب فيه والمعين عليه؛ كقولك : ضرب الأمير اللص. لتأعيرُواكأوٍْ الاسر #من نصر 
الله المؤمنين وتمكينهم من تخريب ديارهم. وقيل : وعد رسول الله ی أن يملكهم الله بلاد 


(۱) سورة الفجر الآية (۲). 
(۲) نسبه السيوطي في الدر التثور (۹۲/۸) لعبد بن حميد عن عكرمة» ونسبه في (۸۹/۸) للبزار وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردویه والبيهقي في البعث عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


تفسير السخاوي 1۱ 





aE ۰‏ وإراحة ی 


of‏ < ا عي آل ر ر ار م < ر ر کو ود من 
اک ر اق ا اک کیا اب قل راز 
۳ عر 0 


رڪ مو هاقا مدعل اصولها دنور OE‏ 


ولون گا الوا 2-5 بالبعد عن ديارهم لا قنع لهم بال جلاء وكفى 


6 


ی ییاه بالقتل؛ كما فعل بإخوانهم بني قريظة؛ يعني : إن نجوا من عذاب 
الدنيا م ينجوا من عذاب الاخرة. من ليَة 4 بيان ل «ماقطعتم شر ومحل ما نصب ب 
«قطعثر؟» والتقدیر: أي شيء قطعتم وانث الضمير العائد على لاما في قوله : از 
وها #لأنه في معنی اللينة» واللينة : النخلة» من الألوان التي هي ضروب النخل» ما 
خلا العجوة والبرنية» وهما من أجود النخیل» وياؤها منقلبة عن واو لانک‌سار ما قبلها؛ 
کثیاب ومیاه. وقیل : اللينة : الكريمة؛ كأنهم اشتقوها من اللین وجمعها لین. 


٠‏ من 


وقرئ رلت تم 0 و اله يخرف سق ا 
وهي لم تذنب» فنزلت هذه الآية”"". وفيها دليل على جواز الاجتهاد من رسول الله وَل 
فإنه نهاهم عن قطع النخيلء ثم أمر به وأذن فيه» واحتج به من يقول إن كل مجتهد 


۳ 
مصیت. . 


مسق 


(۱) قرأ بها عبد الله بن مسعود والأعمش وزید بن علي. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (5/ ١۲۹)ء‏ الكشاف للزغشري (/0۰۱). 

(۲) نسبه السيوطي في الدر النثور (91//4) للبيهقي في الدلائل عن مقاتل بن حيان. 

(۳) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (۱8/۱۲) : ' اختلف العلماء في أن كل مجتهد مصيب ام 
الصیب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره؛ والأصح عند 
الشافعي وأصحابه أن المصيب واحدء وقد احتجت الطائفتان بهذا الحديث» وأما الأولون القائلون کل 
مجتهد مصيب فقالوا قد جعل للمجتهد أجر فلولا إصابته لم يكن له أجر. وأما الآخرون فقالوا: سماه 
مخطئا ولو كان مصيبا لم يسمه مخطئا وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد. قال الأولون: إنما 
سماه مخطئا لأنه محمول على من أخطأ النص أو اجتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كا مجمع عليه وغيره.- 


تفر سورة ا لحشر 


وما لی 2 ديتع تا فشر یه من يل ولارکاب وَلكنَ له سط رسله 


o۲ 





عل من وک 99 ره 0 5 آفاء مه کی رول من آل ان ل فلو ولول ولزی 
آلفرق وی eT‏ یبیل کی لا یکن ذولة ين اليك ینک وما تانكم الرسول 
که 4 ۳ و 9 n‏ آنه إن آله ِ ALO) E‏ الا 1 7 
أرما من رهم وولو رو فضا من آله وَرِصْونا وضو له ل يكم 


افو (ب) رل رو الا والایمن من له بون من هَاجَرَ لم ولا دوف 


ر 


اس 


صُدُورِهِم وتا روا یروت عل انش و کات بیم حصاصَه ومن وق سح فده 
لك هم میحرت 0 

قوله تعالى : #وماًأفاء اله على سول #أي : جعله خاصة له فيئًا. وأوجفت الدواب إذا 
E aS‏ د 
لرسول الله ية يصرفه كيف یشاء وأتى بالواو في الأولى؛ لأنها عاطفة ها على جملة سابقة 
تماثلهاء وأتى في الثانية بغير واو؛ لأنها كالتفسير والشرح. 

الدُولة والدّولة ععنی واحد. وقيل : بضم الدال للشيء الذي يتداول؛ كاللقمة والغرفة. 
والدّولة بالفتح : المصدرء والعنی أن الله (1/۲۹۲) تعالى أمر أن يكون الفيء للمصالح» ولا 
يفعل فيه كما يفعل الظلمة في اختصاصهم بال الفيء. 


مرحم 9۹ 4و 


قوله تعالى : وم لول آي : وما اعطاکم لف دوه ی که وا 4 


وقیل : إن قوله : #وما ٤اک‏ رو که عام في كل ما أمر به من القسمة وغيرهاء وكذلك 


= وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع فأما آصول التوحید فالصیب فیها واحد بإجماع من 
يعتد به ولم مخالف إلا عبد الله بن الحسن العنبري وداود الظاهري فصوبا اجتهدین في ذلك أيضاء قال 
العلماء: الظاهر أنهما أراد المجتهدين من المسلمين دون الكفار والله أعلم " 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (40۹/۷) : " والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في 
القطعيات واحد وخالف الجاحظ والعنبري وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا : المصيب واحد. وقد 
ذكر ذلك الشافعي وقرره ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيبء وأن حكم الله تابع لظن امجتهد. 
وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية : هو مصيب باجتهاده وان لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطئ وله 
أجر واحد " 

قال الشوكاني في نيل الأوطار (۵6/۸) : والحق أن كل مجتهد مصيب من الصواب لا من الإصابة. 


تفسير السخاوي t۳‏ 





ومات عه #وهذا القول أجود؛ لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا خصوص السبب. قوله : 

لته 4 بدل من قوله : وال 4 والعطوف عليه» والذي منع الإبدال من قله 
و والعطوف علیهما - وان كان العنی لرسول الله - أن الله أخرج رسوله من الفقراء 
في قوله :# ويتصروت الله سول کهوآنه يرتفع رسول الله ية عن التسمية بالفقر» وأن الابدال 
على ظاهر اللفظ خلاف الواجب في تعظیم لله عز وجل. قوله :ودي تالا 4 يعنى: 
الأنصار» والعنی : تبوءوا الدار» وأخلصوا لله الإيمان؛ لأن الإيمان لا یتبوا؛ وکقوله [ من 


الرجز ] : 
علفّها یبا وماءً بارا 
وقوله [ من الوافر ] : 00 الحواجب والعيون" 

ی قوله : 0 4 اي : طلب 0 إليه ما 9 
به الهاجرون من الفيء وغیره. والخصاصة : الفقر والحاجة مأخوذ من خصاص الباب. 
وهي شقوقه» وکان رسول الله كه قد قسم آموال بتي النضير على الهاجرین. ول یعط 
الأنصار شيئًا الا ثلائة نفر؛ صحابيين : آبا دجانة سماك بن خرشة وسهل. واحارث بن 
. الصمت وقال للأنصار : : إن شنتم جمعنا آموالکم وهذه الغنيمة وقسمناها بینکم وبين 
الهاجرین» وان شتتم أبقينا آموالکم لکم. وخصصنا هذه الغنيمة بالهاجرین. فقالت 
الأنصار : بل نقسم هم آموالنا وديارناء ونؤثرهم بهذه الغنيمة فلا نشارکهم فیها؛ فنزلت”". 
والشح : اللوم» وآن تکون نفس الرجل كزة حريصة على النع» كما قال [ من الطویل ] : 


ارس نفسًا بين جنبیه كرّة إذا هم بالعروف قالت له مهلا“ 


)١(‏ تقدم تخريجه في تفسير سورة الذاريات. 

(۲) عجز بيت وصدره : إذا ما الغانيات برزن يوماء ينظر في : تفسير الطبري (175/171)» الدر المصون 
للسمين الحلي (۷/ ۳۹۰ غريب الحديث للخطابي (۰)۳۳۰/۱ لسان العرب (زجج). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (4۱/۲۸). 

(4) ينظر البيت في : الكشاف للزخشري /٤(‏ 205)» فيض القدير للمناوي (0/ 550) وهو في وصف رجل 
بخيل» وكزة : شحيحة منقبضة عن فعل الخيرء إذا غلبها وآراد المعروف دعته إلى البخل وحجبته عن 
البذل فكأنها قالت له : آمهل فيطاوعها. 


:5 _شرسورةالحشر 

وأضيف إلى النفس؛ لانه غريزة فيهاء وأما | لبخل فهو النع نفسه ومنه قوله تعال : 
وحور تالش اش 4 ° (۲۹۰/ ب) اومن یوق شح وء ومن غلب نفسه على 
هواها فلم يطعها في المنع فذلك هو الفلح. 


4 
1 


e ll 007 


وال من بده تفر ف كار ایا نت مرا 
ولا يحل ى باعلا ما رلک دو تیم © * ترز ليست تاها 
یوت لوهم ات کفروا من اهَل الکلب ن ار جر جرک ممکم ولا نطیع فیک 
آمدا دا وان فوتاشم لص ریک وال ند تم 1 گنز( > 

#والت او من بعد بَحَدِهِمَ #عطف على المهاجرين» وهم الذین هاجروا من بعد 
الهاجرین الأولين قائلین : ربا آعف رات الاية. وقیل : هم التابعون بإحسان.8 غلا 4 
الغل والغمر والحقد [ معنی ] ”". «یقلونَ لإخونه م ال حالفوهم على قتال الشرکین 
معهم : ین أ جم 4 الایات وقد استنبط من هذه الاية معنی حسن وهو أن من فعل 
فعلا أو قال قولا وهو يعتقد بطلانه فكان صحيحًا وانتفع به المسلمون يكون عاصيًا بذلك. 
وان هؤلاء المنافقين وعدوا البهود النصرة» وغشوهم في ذلك» فلما رأوا نع مغلوبون 
خذلوهم» وقصدوا بذلك الخذلان تخليصهم من عهدة اليمين» ولم يقصدوا نفع المسلمين 
فانتفع المسلمون بذلك الخذلان» وذم الله تعالى الكفار عليه. قوله : وا که لي ف 
ترك نصرتکم. أو ترك خذلانهم. #أحَدًا که الآيات. 

١<‏ ين جازم وکین فلا لین تروش رک ابر شرلا 
رز ا 32 ای با ریم رم ۹ 

۲۱ 


a 


لاب 7 


2 


صروت ( لاتم ی 4 
دی ویم جیا إلا ف فری عحصة آز من وراه جذر بأشهر سید سهم يا 
وقلوبهتر سر کلم لاتوت 3 کل ألَدنَ من هم فيب افوأ َال آمروم 

مب لیم © کنل الا کن لد ال اکن اکفر ماكر ال یب بریء ناک إن 
َف أنه رک عقي 3652 عبتا با فی کار يدبو فا رکف جروا 


ليت 4)3 


(۱) سورة النساء الاية (۱۲۸). 
(۲) ما بين العقوفین ليس بالأصل واضیف لإتمام العنی والسیاق. وقری " غمرا " بدل " غلا " کما نی 
الکشاف للزخشري (۵۰۱/4). 


850»  ___. تفبرالسخاوي‎ 


قوله : وكين تَصَرُوهُمْ 4 أي : على طریق الفرض والتقدیر بعد قوله : لين أا » 
الآية - فيه دليل على أن الله تعالى یعلم ما لا یکون؛ أن لو كان كيف یکون. قوله : 
ور الَْدبرٌ > أي : المنافقون يولون مدبرين واليهود الحاربون أيضًا منهزمون. قوله : 

رهب 4 مصدر للفعل البي على ما لم يسم فاعله؛ كأنه قيل : لانتم آشد مرهوبية. قوله : 
“في صُدُورِهِم 4 تلویح بنفاقهم؛ لأنهم یظهرون آنهم یخافون الله» وآنتم في صدورهم آهیب 
من خوف الله. فان قيل : فيه دلیل على آنهم کانوا يخافون الله» ولکن خوفهم منکم آشد» 
فجوابه : أن انوت الذي یظهرونه من الله اضعف من ارف الذي مخافونه منکم. ولا 
َفْقَهُورت 4 لا یعلمون قدرة الله وعظمته حتی يخشوه حق خشيته. لا بقلیلوتکم 4 لا 
یقدرون على مقاتلتکم. با #جتمعین يعني : اليهود والمنافقين» إلا كائنين#8 ف قُرَى 
تحص #بالخنادق والدروب یه يعني : إذا اقتدل بعضهم مع بعض ظهرت 
الجلادة والقوة» فإذا قاتلوكم حصل الرعب في قلوبهم. وه #متفرقة» يعني : أن 
بينهم إحنا وعداوة فلا يتعاضدون حق (1/7917) التعاضد» وهذا تشجيع لقلوب المؤمنين 
وحث على قتالهم. 

هرت 4 أن تشتيت القلوب يوقع الوهن وقلة الثبات. گنل نله 
ِا اي : مثلهم كمثل آهل بدر في زمان قريب. فإن قلت : بم انتصب فرب ؟ 


قلت : ب # گنل #على كوجود مشل آهل بدر. وا أمْرهِمَ > سوء عاقبته» بمعنى : 
ذاقوا عذاب القتل في الدنيا لوي في الآخرة عذاب النار. مَل المنافقين في إغرائهم اليهود 
وخذلانهم إياهم وقت الحاجة بحال الشيطان 6 ان آكَفُر 4 ثم تيرأ منه عند 
الحاجة» والمراد به قوله لقريش يوم بدر :8 لا غالب کم لیم یرالاس #الآية ^ 
وقری: "خالدان فيها " ۳ علی أنه خبر إن 

كرر الأمر بالتقوى ما توكيدًاء وإما لأن الأول في أداء الطاعات. والثاني في اجتناب 
العاصي. والسياق يدل عليه. 


(۱) سورة الأنفال الاية (1۸). 


ينظر : الدر الصون للسمین الحلبي (۰)۲۹۹/۹ الکشاف للزخشري (4/ ۵۰۷). 





0٦‏ نفسبر سورة | لحشر 
ره م5 و 3 . 2 ه مس ب 
يما الذي ءامنا و له إِنَّ آله خی ما 
تَعْمَلُونَ (مم) کک اه اتمه هم وليك ل شرت ( ل 
صو ص وم و میس موم کم سم لَحَدَّدَ 5 رج راس و م چم س مر صت ل م ر ر مر 
اک أصحب الْجَنَّةِ هم المایروت ن توازتهدالشرءان ل 


نلاه عضو مان حَسَيَةَاَللَهِ رن انكل مت ا 
0 کک لاه عَم الب اشم هو يمن اریز © هر آله 
مك لد 0 نز کک ا تس 

ان E‏ ا 
#لِمَّدِ» لأقرب الأيام إليك» ما زال يقرب آمر الساعة حتى جعلها غذا كأن الدنيا 
والاخرة یومان یوم وغد وأمّا قوله : #وَلْتَنظرْتَفْسسٌ #نکرة فلقلة الناظرین فیما عملوه 
وقدموه للآخرة» وأما تنكير الغد فلتعظیم آمره» وأنه يوم لا یقدر قدره. وقیل : مکتوب على 
باب الجنة : وجدنا ما عملنا؛ ربجنا ما قدمناه خسرنا ما خلفنا. اسهم أنَفْسَهُمَ #فاهملوها 
إهمال الناسي؛ فلا ینظرون فیما قدموه لیوم القيامة» أو رآوا من آهوال الساعة ما نسوا به 
آمر الدنياء جعلهم کالناسین فلا یدرون الفرق بين أهل الجنة وأهل النار. وقد استدل 
آصحاب الشافعي على أن السلم لا يقتل بالکاف وآن الکفار إذا غلبوا على آموال السلمین 
لم يملكوهاء والغرض تقریع الانسان على قلة حفظه وقلة نظره لنفسه"". الغیب : العدوم 
والشهادة : الوجود الدرك؛ كأنه یشاهده. وقیل : ما غاب عن العباد وما شاهدوه. وقیل : 
السر والعلانية» القدوس : بالضم والفتح وقد قرئ بهما" البليغ في النزاهة عما یستقبح. 
ونظیره : السبوح والسلام بمعنى السلامة» وبه سمیت الجنة دار السلام؛ بلیغ في السلامة من 
الظلم» أو : في كونه سليمًا من النقائص» أو : في (عطائه السلامق وقری: "الومن " بفتح 
الیم "". بمعنى: المؤمن به على حذف الجار. والمهيمن : الرقيب على كل شيء الحافظ له 


5 0 


(۱) ينظر: الام للإمام الشافعي (7/ ١٠)ء‏ الوسيط لأبي حامد الغزالي (777/7)» روضة الطالبين للنووي 
(۱۰/ ۰۲۹۳ ۲۹6 التنبيه للشيرازي (ص : ۲۳۵). 

(۲) قرأ بالفتح آبو ذر وأبو السمأل وقرأ الباقون بالضم. 
تنظر في : الدر الصون للسمین الحلبي (5/ ۰6۳۰۰ الکشاف للزخشري (۵۰۹/6). 

(۳) قرأ بها آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. وقیل : ابن القعقاع. 
تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبي (۳۰۰/۹) الكشاف للزخشري (504/5). 





نتفر السخاوي 
مفيعل من الأمن؛ إلا أن همزته قلبت هاء. وابار : آجبر خلقه على ما آراد. 

والمتكبر : البلیغ الکریاء والعظمة. وقیل : التکبر عن ظلم العباد» والخالق : القدر لا 
يريده» والباری : المیز بعضه من بعض بالأشكال الختلفة (۲۹۷/ب) والمصور: المثل 


الذي يخلق المصورات. وعن أبي هريرة له : سالت رسول الله ی عن اسم الله الأعظم 
فقال : " عليك بآخر سورة الحشر؛ فأعدت عليه فاعاد على» فاعدت عليه فاعاد "۳ . 


(۱) ذكره بهذا السیاق الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (۳/ 57 5) وقال : رواه الثعلبي» وذكر نحوه عن 
ابن عباس ونسبه للواحدي في تفسيره الوسيط» وهو ما ذكر السيوطي في الدر المنشور (۱۲۳/۸) ونسبه 
للديلمي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ب : ' اسم الله الأعظم في ستة آيات من آخر سورة 
الو 4 





0۸ تفسبر سورة المتجنه 
تفسير سورة الممتحنة [ مدنية ] 


لاما الزن ءامنوا ا دوا وذو آولاه لفوت الهم یمود ومد کتروا یم جام 
الم 0 أن نما بان یاو ریک دم رح جهن ذا س راا مساق 

روت انیم بالمودو وأا اغلریما َف ی وم قعل منک فد صل سوه سل 4 

ی لاما لني ری مشي بن حا يقال شا سان انت يسول ار 
بالمدينة وهو يتجهز للفتح فقال لها : أمسلمة جئت ؟ قالت : لاء قال : أفمهاجرة جفت ؟ 
قالت : لا قال : فما جاء بك ؟ قالت : كنتم الأهل والموالي والعشیرة» وقد ذهب الموالي؛ 
تعنى : قتلوا يوم بدر» فاحتجت حاجة شديدة؛ فحث عليها بني عبد المطلب فكسوها 
وحملوها وزودوهاء فأتاها حاطب بن أبى ل 
واستحملها كتابًا إلى أهل مكة نسخته ی بلتعة إلى أهل مكة : اعلموا أن 
رسول الله کار بلا امسو كر د 
رسول الله ية عليًا وعمارًا وعمر وطلحة والزبير والقداد وأبا مرئد» وكانوا فرسائا» وقال: 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فان بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى آهل مكة فخذوه 
منها وخلوهاء فإن أبت فاضربوا عنقهاء فأدركوهاء فجحدت وحلفت وهموا بالرجوع؛ فقال 
علي : والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله كله وسل سيفه» وقال : أخرجي الكتاب» أو 
فضعي رأسك؛ فأخرجته من عقاص شعرها”". 

وروي أن رسول الله بيا أمن يوم الفتح جميع الناس إلا أربعة هي آحدهم؛ فاحتضر 
رسول الله ية حاطبّا» وقال : " ما حملك على ذلك ؟ فقال : يا رسول الله ما كفرت منذ 
أسلمت» وما غششتك منذ نصحتك» ولا أحببتهم مذ فارقتهم» ولكني كنت امرءًا ملحقا في 
قريش» ورأوني غريبّاء وعرفت أن كتابي لا يغنى عنهم من الله شيئًا؛ فصدقه وقبل عذره؛ 
فقال عمر : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال : ما يدريك يا عمرء لعل الله 
قد اطلع على آهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم ففاضت عينا عمر» وقال : 


)۱( رواه البخاري رقم (7786) » ومسلم رقم (455۰). 


تفسير السخاوي هډ 


الله ورسوله أعلم» فنزلت”''. والعدرٌ : من عدا؛ کالعفو من عفاء ولکونه على زنة الصدر؛ 
عومل معاملته وآوقع على الجمع إيقاعه على الواحد. 

ويتعلق لقو( بالضمير في #لَاتَنَِّدُوا» وکان القیاس (1/۲۹۸) حيث رجع 
الضمير إلى غير من هو له أن يقال : [ تلقون إليهم آنتم ] ۳ وذلك إنها اشترط في الأسماء 
دون الأفعال» ولو قلت : ملقين إليهم بالمودة. لما كان بد من الضمير البارز» وقوله : 
یود 4 أصله : تلقون إليهم المودة» والباء زائدة؛ كما في قوله : #ولا وی ۲ 
على أن مفعول تلو حذوف والتقدير: تلقون إليهم أخبار الني بيه بسبب المودة 
التي كانت بيتكم؛ وكذلك قوله : ونم يموده . وقوله : وقد کرو € متعلق ما ب 
ادا 4 أو بقوله : لتُلقُرت». وقوله :رورسو كالتفسير لكفرهم وعتوهم» أو 
حال من " كفروا " ولان تومأ © تعليل ل رت آي : يخرجونكم لإيمانكم؛ وقوله : 
نکم حَرجَسرَجِهَندًا # تعليل لقوله : لَاتَئّدِدُوا 4 وهو شرط وجوابه محذوف دل عليه ما 
سبق. 9 ومن يَفعَلَهُ #ومن يفعل هذا الإسرار فقد أخطأ طريق الحق والصواب. وقرأ 
ا لجحدري یاب * عا اي : كفروا لأجل ما جاءكم؛ بمعنى : أن ما كان ينبغي أن 
یکون سیب إيمانهم جعلوه سببًا لکفرهم. 

دیشر يكوأ تک اعد سوک ل رتاش ردو ومر () > 


مرخ سر و 


نو إن یظفروا بكم» لا تحصل الصداقة ولا تفید الودة القديمة» وجاء 
نوک # بالفعل الضارع» وجاء بعده وود 4 ماضیّاه لأن الاضي إذا وقع في الشرط 
صار مستقبلا؛ كأنه قال : وودوا قبل كل شيء کفرکم. 


4 مهم ر کے Er‏ و رت و رہ صو رم م rec‏ 2 < م ل » 

ل لن تتفعک آزمامکوولا وله يوم لقم بفصل بنج وال یما تَعَمَلُونَ بص )قد كانت 
مت من مر ام ما ا رمرم مر کے هر بره ع لم سا سه 8 0007 
ل أ حسئة فى إزاهيم والزین عه إِذْ قالوا لموم مانا برو منک وی تعدو من دون الله کم 


۳ ا مره کم 


۳۷ 
r‏ ورس ر مرچ رس مس مر مرح سم چک ساي ےت ووو ساس سير و ا 01 les‏ 
بک وید بستاوبتي العداوة والعضاه آبدا حو توهنوا باه وده الا قوا 1 هيم لا يو لاستغفرن لك 


م 35 ا 


.)40۵۰( رواه البخاري رقم (۳۹۸۶4) » ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) غير واضح بالأصل والثبت من الکشاف للزغشري (۵۱۲/4) وهو مناسب للسیاق. 

(۳) سورة البقرة» الاية (۱۹۵). 

(4) هذه قراءة الجحدري. تنظر في : الدر الصون للسمين احلي (۰.)۳۰۲/۷ الكشاف للزخشري 
(۵۱۲/6). 
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وما آمل لَك متا من روبع کو ۹ وک نا ولیک الْمَصِير © ربا لا عة رن 
مغر که ريا | تا نک نت مرا لک (رم) قدت تک في اوه كن ما اه و و 
لير وتیل داه هر آلب كيد © > 

خطأ رآیهم في موالاة الکفار با يرجع إلى حال من والوه آولث : ثم ما يرجع إلى حال من 
اقتضى تلك الموالاة ثانيا؛ ليريهم أن ما آقدموا عليه من أي جهة نظرت إليه وجدته باطلا 
أي : كان فيهم مذهب حسن مرضي يتأسى به» ويتبع أثره» وهو قوم لكفار قومهم ما 
قالوا؛ حيث كاشفوهم العداوة» وآظهروا البغضاء والقت؛ حيث صرحوا بأنه ما كان من 
العداوة والبغضاء ليس الا لكفرهم» ومتى دام هذا السبب دامت العداوة» حتى إذا آمنوا 
الله وحده انقلبت العداوة مودة والبغضاء محبة» ولما نزلت هذه الآية تشدد المؤمنون في 
عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع آقاربهم من الکفار؛ وعلم الله منهم الجد والصبر على تلك 
المشقة؛ فوعدهم بتيسر أمر المحبة وزوال العداوة بقوله : # #عسى أله أن يحم لينو #الآية. 
فلما فتح الله مكة أسلم خلق كثير من أهلهاء وزالت الحقود وتحابوا. 

وقيل : هو تزويج رسول الله و (۲۹۸/ب) آم حبيبة بنت أبي سفيان فلانت عند 
ذلك عريكة أبي سفيان» وکانت آم حبيبة قد أسلمت» وهاجرت مع زوجها عبد الله بن 
جحش إلى أرض الحبشة» فتنصر وأرادها على النصرانية فأبت وصبرت على دينهاء ومات 
زوجها فبعث رسول الله با إلى النجاشي فخطبها وساق عنه إليها أربعمائة دينار» وبلغ 
ذلك أباها آبا سفيان» فقال : ذلك الفحل لا يقدع أنفه"") 


# عس ی أله أن جع ل ینک ونان ان 0 وال ق O‏ 
آله ن لين ل د بوک ف التین وکر ع رجوگ من در أن روهز ونقیطوا وم E‏ م مب الْمَفّسِطِينَ 


(۱) قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والاثار (۳/ 40) : غريب بهذا اللفظ. وروی أبو داود والنسائي من 
حديث عروة بن الزبير عن أم حبيبة: " أنها كانت تحت عبيد الله بن جحشء فمات بأرض الحبشة 
فزوجها النجاشي الني يل وأمهرها عنه أربعة ألاف درهم» وبعث بها إلى رسول الله بي مع شرحبيل 
بن حسنة ". قلت : رواه أبو داود رقم (۱۸۰۲) والنسائي رقم (۳۲۹۸). 
ولا يقدع أي : لا يرتدع» وفحل لا يقدع أي : لا يضرب آنفه وذلك إذا كان كريما. قال ابن الأثير : 
يقال : قدعت الفحل» وهو أن يكون غير كريم فإذا أراد ركوب الناقة الكريمة ضرب أنفه بالرمح أو غيره 
حتى يرتدع وینکف ". ينظر : لسان العرب (قدع)» النهاية لابن الأثیر (74/5). 





تفر السخاوي ١‏ 
ہے 24 ۳ 1 ر رو ب رم 1 مس بر 
(ب) اک اه عن ين فو في لرن وا رجو ڪمن وركم و یریخ آن E‏ 
وین رک رک م یره © کا ری موادا جةسكم المؤمكث همرس ترش لم 
0 یکی شوج کم شوش رل ان لیا فش 


خر مر ارت یک یز 


اجاح 1 ود ریخ مب تیک دی بوصم الکوافر وسكلواما أنفقام وسوم 
es‏ الله على عادات الملوك؛ حيث یقولون في بعض الجوائج : عسی» 
ولعل فلا یبقی عند احتاج شبهة في ذلك» أو قصدبه إطماع المؤمنين. وال ره علی 


چ مسر 


تقليب القلوب وتغيير الأحوال. آن تور که و نوم بدل ما قبلهما. 


لادا کم الْمُؤْمِتتُ #سماهن مؤمنات لتصديقهن في الظاهر.8 فَآمْتَحِنُوْهُنَ 4 وكان الني 
يك يقول للممتحنة : " بالله الذي لا إله إلا هوء ما خرجت من بغض زوج ؟ بالله ما 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرض ؟ بالله ما خرجت التماس دنيا ؟ بالله ما خرجت إلا حبا 
لله ولرسوله "'. قن شوه مؤت #فإن خبرتم آحواهن فلا تردوهن إلى الكفار؛ فإنه لا 
يحل للمرأة أن تبقى على نكاح كافرء ولا لكافر مشرك أن يبقي مسلمة في عصمته وآراد ب 
"علمتموهن " الخيرة بقدر الطاقة. #وءائوهم ما لوا وأعطوا آزواجهن مثل ما دفعوا إليهن 
من الهور وذلك أن صلح الحديبية كان على أن من آتاکم من أهل مكة رد إليهم» ومن 
أتاهم منكم لم يرد الیکم» وكتبوا بذلك كتابًا وختموه؛ فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
مسلمة والني 95 بالحديبية» فأقبل زوجها مسافر المخزومي. وقيل : صيفي بن الراهب؛ 
فقال : يا محمد. اردد ٍلي امرأتي؛ فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك مناء وهذه طينة 
الكتاب لم تجف؛ فنزلت بيانا؛ لأن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء. وقيل : كان 
الشرط بين الني بي وبين المشركين عهد ألا يأتيك منا امرأة ليست على دینک إلا رددتها 
إلينا؛ فإن دخلت في دينك وها زوج أن تردٌ على زوجها الذي أنفق عليهاء والني بي يدزل 
عليه من السماء مثل ذلك. وقيل : نسخ هذا الحکم» واستحلفها رسول الله 5 (۲۹۹/ ) 


)۱ رواه الترمذدي رقم (۰)۳۲۳۰ والطبري في تفسیره (۲۸/ ۰71۷ ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۱۳۷) 
لابن آبي آسامة والبزار وابن جرير وابن ع النذر واد بن آبي حاتم وابن مردویه بسند حسن عن ابسن عباس 
رضي الله عنهما. قال الترمذي : غریب. وضعفه الشیخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم (۸ ۳۳۹ 


۳ سس ع_ع_ ح تَفْسير سورةالمتحنة 


باعطاء زوجها ما آنفق» وتزوجها عمر". وآراد بالعلم في #َلمَتْمُوُنَ» غلبة الظن بالقرائن 
والاختبار التام» ثم نفی الحرج في تزویج الهاجرات إذا آتوهن آجورهن بقوله :«ولاجنام 
لک أن د کون إذاءالدسموهن حور هو هه هذا مذهب الشافعي» وأنه لابد أن تعتد المرأة الهماجرت 


وعند أبي حنيفة: أنه لا يجوز إخلاء النكاح عن الصداق» ولا عدة على مهاجرة .٠وا‏ 
تَتیکوابیصمالکواف 4 العصمة: ما يعتصم به من عقد وسبب. وعن مجاهد: أمرهن بطلاق من 
بقي في دار ارب منهن ‏ سوام تم فقثم )من مهور أزواجكم اللاحقات بالكفار. 
رتاک من مهور نسائهم الهاجرات. کحم يعني ما ذكره في الآية. 9 بخ 
تكح » بكلام مستانفء أو حال من حم أله 4 على حكم الضمی أي : يحكمه الله أو 
جعل الحكم حاكمًا على المبالغة. 

وان اتک تن ین لويم رل الکار ام تا الت دعبت آزوجهم دل ما نوا 


۳ دس 


ا مه ای ان نم بوه منوت )ای أ 426 ی لدا جا الْمُؤْمَِتٌ 2 نت 1 یت ات 


سا ولا سم ۳0۳ اَن دمن اين مهن ار وآزجلهرک ولا 
عك ف مَعرّوف مهن واسته سَتَعْفْرَطُن امه إن هه ّ اا ان اما لا 
ولا رما عضب له ما كه دتو امن اة کاس الکفازه نأب لور( > 

وروي: أنه لما نزلت أدى المؤمنون 000 مهور الهاجرات المنات إلى 
أزواجهن المشركينء وأبى المشركون أن يؤدوا شيئًا من مهور الكوافر إلى آزواجهن المسلمين؛ 
فنزل قوله تعللى : #وَإن مَاتكَدْنَىَهٌ4 أي : وان سبقكم شيء وانفلت منکم زوج من 
أزواجكم» عبر عنه بالشيء» وعدل عن لَمَرِ4لأن مراده أن يترك شيء من هذا الجنس» 
وهي الزوجة المرتدة. #مَعَاقِمٌ * من العُقبة» وهي النوبة. فا 4 فاعطوا من ذهبت امرأته 


)١(‏ ذكر ذلك كله الزخشري في الكشاف (9۰۸/4) وأما زواجها من عمر لته ففيه نظر؛ فقد روی 
البخاري في صحيحه رقم (۰)۳۱۹۱ ومسلم رقم (۲۷۲۸) " أن سبيعة بنت الحارث كانت تحت سعد 
بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان من شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع ' 

(۲) ينظر: الأم للإمام الشافعي (4/ ۰۱۹۳ ۰۱۹6 أحكام القرآن للإمام الشافعي (۲/ ۰۱۸ ۹ بداية 
المبتدي للمرغيناني )77/١(‏ ۰ شرح فتح القدير حمد بن عبد الواحد )۳۳۳/٤(‏ ۳۳). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۲۸/ ۷۲)ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۱۳۳/۸) للفريابي وعبد بن هید 


وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد. 


تفسبر السخاوي ۰.۳ 


۶ 


رسول الله ۳ 0 مهورهن من الغنائم. 

#وَلَايمَئَانَ الدهن » يريد وأد الببات ینکن IEEE‏ ولھ 4 
كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هو ولدي منك فذلك هو البهتان؛ لأن بطنها 
الذي يحل فيه الولد بين يديهاء وفرجها الذي تلد به بين رجليها. 





1 ود 


ولاعف معرروف #في الذي تأمر به من احسنات وتنهي عنه من القبحات وقیل: 
كل ما وافق طاعة الله فهو معروف وإنما قال :یمرو » ومعلوم أنه 5 لا يأمر 
بالنکر؛ لیدل على أنه لا طاعة للآمر بالعصيان» وروي أن رسول الله كلك لما فرغ 
(۲۹۹/ ب) من مبايعة الرجال جلس على الصفا يبايع النساء» وعمر أسفل منه يبلغهن ما 
يقول رسول الله به فقال : " أبايعكن على ألا تشركن بالله شیثا. فقالت هند - وكانت 
واقفة متدكرة؛ لأنها مثلت بعم رسول الله ول حمزة يوم أحد - : ما قمنا في هذا القام وفي 
آنفسنا أن نشرك بالله شيئًا. فقال : ولا تسرقن» فقالت : إن أبا سفيان رجل شحیح. وانه لا 
يعطيني ما يكفيني وولدي» إلا ما آخذ منه سراء فقال : خذي ما يكفيك وولدك بالعروف» 
فقال : ولا تزنين» فقالت : أو تزني الحرة ؟! فقال : ولا تقتلن آولادکن, فقالت : ربيناهم 
صغارًا فقتلتموهم کبارا» وكان حنظلة ب بن أبي سفيان قتل يوم بد وكانت هند قد آلت على 
نفسها لتمثلن محمزة؛ فإنه قتل ولدها حنظلة فشقت عن قلبه» وأخرجت كبده فمضتتهاء 
وآرادت أن تبتلعها فلم تقدر؛ فلفظتهاء وإنما قالت : ربيناهم صغارًا فقتلتموهم کبارا؛ 
لعلمها أن رسول الله كله متألم لا جرى على عمه من المثلة؛ فذكرته بل بالسبب الذي 
حملها على ذلك» فسري عنه بعض التسرية» وتبسم واستغرب عمر في الضحك " . 
وقالت عائشة : " بایع النساء پل وال ما عست هو ات اه عدي لاشو و 


وقیل : غسل يديه ووجهه في قعب”" ملوء ماء» وکل من بایعت غمست يدها في ذلك 


(۱) رواه البخاري رقم (0۲۲۱۱ ۰۲67۰ 60۳۵۹ ومسلم رقم (۱۷۱). 

(۲) رواه البخاري رقم (4۸۹۱) ومسلم رقم (۱۸7۲). 

(۳) القعب : القدح الضخم الغلیظ الجاني. وقیل: قدح من خشب مقعر. وقیل: هو قدح إلى الصغر يشبه به 
احافر وهو يروي الرجل, والجمع القلیل آقعب. پنظر : لسان العرب (قعب). 
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U‏ زفق 


٠‏ وقيل : كان عمر يصافحهن عنه” 
روي أن بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود ليصيبوا من بعض ثمارهم فقيل 


هم: تولا أ رماع ب ال ماهر هديپ وان لخر 3 أن يكون لهم حظ في الاحرة کا 
لحار من أن يبعثوا أحياء. وقيل : #من أب مور 6 بيان للكفار» والتقدیر: كما يئس 


الکفار لین هم فيالقبور آن پناشم شیر 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف /٤(‏ ۰0۲۱ وأورده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (1۳۷/۸) ونسبه لابن 
إسحاق في الغازي من رواية يونس بن بكير عنه عن آبان بن صالح. 

(۲) ذكر ذلك الزشري في الكشاف (۵۲۱/4) قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار (554/1) : 
" رواه ابن حبان في صحيحه عن إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عطية عن جدته آم عطية قالت: لما قدم 
رسول الله يكل التيتة آمز شنا اتان فجي ف يه ف ازسل اليو عير فجام عي فلم عليه 
فقال: آنا رسول رسول الله إليكن. فقلن: مرحبا برسول رسول الله كَكِ. فقال: أبايعكن على أن لا 
تشركن بالله شيئا ولا تسرقن إلى آخر الآية. ثم مد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل :البيت» 
فقال: اللهم اشهد. فبایعناه. انتهی. وكذلك رواه الطبراني في معجمه والبزار في مسنده والطبري في 
تفسيره وابن مردويه وأبو يعلى الموصلي في مسنده والنسائي في كتاب الكنى ". ثم قال : وفي الصحيح ما 
يدفع هذه الروايات عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله و يبايع النساء بالكلام 
بهذه الآية عل أن ینرک بال سا 4. قالت: وما مست يده يد امرأة قط إلا امرأة يملكها ". قلت : 
رواه البخاري رقم (55717/5)» ومسلم رقم (۳۷۰) . 
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تفسبر السخاوي 
تفسيرسورة الصف [مدنية ] 


و و مان الوت وما فى ال هو الم لفكي © با ادي منوا لم 


لورت ما تلو © کک مت عند أن تولو ما لا تفعثورک 3 > 


4 


للم قولوت مَالَاتَفْعَلُونَ #تسقط الف ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر؛ طلبًا 
للخفة؛ نحو : فيم وم رم 4 "یت "من ""ویوقف عليها بالهاء ويجوز 
أن يوقف علیها ساكنة. وقیل : إن المؤمنين طلبوا أن یفترض علیهم القتال وقالوا : تبذل 
نفوسنا وأموالناء فأوجب الله ذلك عليهم» ففروا یوم آحد. فعیرهم الّه. واللفظ عام في کل 
من آخلف بفعله قوله: (۳۰۰/ ) . 


وقیل : آبلی رجل من الشرکین في المسلمين فابتدره صهیب فقتله» وانتحل قتله رجل 
آخرء فقال عمر لصهیب : آنت الذي قتلته. فحدث به النی ی » فقال له صهیب : إنما 
قتلته لله ولرسوله؛ فقال عمر: يا رسول الله ما قتله إلا صهیب؛ فقال الني بل : " أكذلك 
يا آبا يحيى ؟ فنزلت في ذلك الرجل الذي ادعی قتله"*. 

وقیل : كان الرجل یقول : قتلت وطعنت ول يفعل» فنزلت. وقيل : نزلت في النافقین 
وما نداژهم بالایان فهو استهزاء بهم وتهکم. 

«حَيرمَقَنًا 4 هذا کلام فيه معنی التعجب» ولیس من آلفاظ التعجب في شيء؛ کقوله 
[ من الطویل ] : 


وجارةٌ جسّاس أبأنا بنايها ‏ كليبًا غلث ناب كليب براه“ 


(۱) سورة التحريم» الآية (۱) . 

(۲) سورة النبأء الآية (۱) . 

(۳) سورة الطارق. الاية (۵) . 

() ذکره الزخشري في الکشاف (4/ ٩۲‏ ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الکشاف للزخشري 
(ص : ۱۹۹) للثعلي. ۱ 

(۵) ینظر البیت في : البحر انحیط لأبي حیان (۸/ ۰۲۱ الدر الصون للسمین الحلبي (/۰)۳۰۹ الک‌شاف 
للز غشري (۲۷۳/۳) وهو لرجل من بني بكر؛ قبيلة جساسء یفتخر على بني تغلب : قبيلة كليب بن- 


كلع تفسبر سورة الصف 





ومعنى هذا التعجب تعظيم الأمر في نفوس السامعين؛ لأن التعجب إنما يكون في شيء 
خارج عن أشكاله ونظائره» ونصب المقت على التمييز إشعار تعظيم شأن ذلك؛ لأن المقت 
أشد البخض وآبلغه وقد وصفه مع ذلك بالكبر» وإذا كبر عند الله تم استحقاق العقوبة عليه. 
وذكر احبة بعد ذكر المقت لأولئك كأنه جعلهم في طرفي نقيض. 

اہ عیب اليرت يمرت ف یی صقا انرب رشو © وذ ما 
موس نومه يمو وی وقد تخوت أَنْ سول آله کم ساروا راغ آنه 
ویم هل دی اَم لوی © ییانج یی نے ی ی رسو لا ریس 


ت 
ا ی ا ل ر 


۳ ۱ ۳ ات Sk:‏ ره رم کے و منم وو و 
لِما بين يدى من التورينة ومبسرا رسول يأ من بعدى امه رد فاما جاء هم اتب تالا مدا رین 


COA 


ومن ظا مسن فرك عل ان كدب وهو بذع رل لاسکی وک لا یہی می ین (ر) برشو لیر 
ود هو وه م ورو وڙ کرها یرون( 4 

«صًَا 4 صفوا آنفسهم أو صفهم صاف حتى وقفوا بغير خلل ولا فرجة بينهم» ویجوز 
أن يراد آنهم تساووا في الصف حتی کانهم بنیان قد رصف بعضه ال بعض؛ مكل لاتفاق 
ثباتهم في القتال. قالوا : وفیه دلیل على استحباب القتال راجلا؛ لأن رکبان الخيل لا يمكنهم 
أن یصطفوا کذلك. وقوله : «صّمًا 4 کانهم حالان متداخلتان. 


= ربيعة آخي مهلهل» وخال امرئ القيس» وجارة جساس : هي خالته البسوس. وأبأنا - باهمز- أي : 
قابلنا وساوینا كليباء بنابها : أي : بناقتها المسنة» فقتلناه فيهاء ثم قال تعجباً واستعظاما : غلت. أي : 
ارتفعت وعظمت ناقة مسنة مهزولة بواژها کلیب الشهور» وبواه : کسواء وزئا ومعنی, أي : كفؤها 
ومساویها کلیب بن ربيعة الشجاع العروف. وقصة البیت : أن البسوس أتت مع رجل من جرم تزور 
آختها هيلة آم جساس بن مرة فخرجت ناقة الجرمي ترعی مع ابل بني بكر في آرض تغلب لا كان بینهما 
من الصاهرة والودة فأنكر کلیب الناقة وظنها أجنبية» فرماها بسهم فاصاب ضرعها فرجعت تشخب 
دماء وبرکت بفناء جساس» فرأتها البسوس فصاحت : واذلاه واغربتاه ! فقال جساس : اهدئي وال 
لاعقرن فیها فحلا هو آعز على آهله منهاء فظن کلیب أنه يعني فحلا عنده اسمه عليان» فقال : دون 
علیان خرط القتاد» لکن جساساً كان يعنى نفس کلیب. فترقبه یوما ورماه برحه فصرعه» وتبعه عمرو بن 
الحارث» فلما رآه کلیب قال له : اسقني يا عمروء فقال : ترکت الاء وراءك وأجهز عليه» فضرب به 
المثل الشهور : 
الستجیر بعمرو عند کربته کالستجیر من الرمضاء بالتار 
واشتعلت الحرب بين بكر وتغلب نحو ثلاثين سنة» وضرب المثل السائر : سد کلیب في الناقة. 


تفسير السخاوي 5:۷ 





وواد منصوب بإضمار اذکر» آوحینما قال لهم جری كيت وکیت. کانوا يؤذون 
موسی اک موی ه ۱ 
ود تملمُورک آي وقد علمتم» أي : تؤذونني عالین علمّا يقينيًا أني رسول الله (لیکم» 
وذلك يقتضي تعظيمي وتوقيري؛ لا أن تؤذوني لأن من عظم رسول الله كل فقد عظم 
الله» ومن آذاه كان الوعد لاحقا به. راغ 4 عن الق طبع الله على قلوبهم. روي أن 
الحواريين قالوا : يا روح اللّه» هل بعدنا أمة ؟ قال: نعم أمة أحمد؛ حكماء علماء كأنهم من 
الفقه أنبياء يرضون من الله بالقليل من الرزق ويرضى منهم باليسير من العمل . واتتصب 
مها ووم على الحال أي : بعثت إليكم في حال تصديقي وتبشيري. ولا يجوز أن 
يعمل شيئًا؛ لأن حروف الجر (۳۰۰/ ب) لا تعمل بأنفسهاء إنما تعمل با تضمنته من العامل 
الذي فيه رائحة الفعل. 
مثلت حاهم بحال من ينفخ في ضوء الشمس ليطفئهظوَآئَهمْمَوْرِو #أي : ينصر الحق 
ويبلغ بحرمته حدّها. 
رای سل رسو لد وونل هرد عازن وتو مرن (3) بای یمن 
هل تلك عل و شیک تن داب ألم )مد و رن یرنه وک شک 
لک حر کون گام توح( بغفر لک دروکر جک ری من با لا رسک طب فى 
جک نی کیت دمم( وی بر کرو آمو وکن تیب رت الفؤبييت © بان 
اما تسار وک ال چیعی نمزم تن من آنسارع له قال رن نما 
۳ 


م 
و و ا سل سا سر و و سرك 2 


امت ایق من بوت إسرة ی وکنرت طایفه اید نامع درم هرت ()) » 
لین أي : بالحجة. وقیل : هو ذا نزل عیسی حکم حكمًا عادلاًء ويهلك 
في زمانه الملل كلها إلا الاسلام. قوله : ۳ نرب استتناف؛ كأنهم قالوا : كيف نعمل ؟ 
قال : تؤمنون» وهو خر معناه الأمر» ولهذا أجيب بقوله :يرل4 جزومّاء واها جاء 
لفظة # رمو ) على الخبر ولم يأت به على الأمر إعلامًا أن هذا الإيمان والجهاد طریق 
موصل إلى الجنة قطعًا وكذلك قول الداعي : غفر الله لك؛ كأن الدعاء استجيب؟ فهو يخبر 


.)59( سورة الا حزاب. الآية‎ )١( 
.)٠٥٠١ /5( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )۲( 


۸ تفسير سورة الصف 





عن ذلك. وقال الفراء( : يعفر 4 مجزوم جواب قوله : وج مالک وعلن عب لان 
" هل " حرف ليس فيه معنی الفعل» فلا جواب له وتأویله أنه دال على دلالته على الأمر 
۲ زفق 
ذلك . 


وقوله : کنو تقديره : إن علمتم ذلك خير فإنكم إذا علمتم ذلك أحببتم الإيمان 
والجهاد أكثر ما تحبونه قبل ذلك. وفي قوله : يبوا € شيء من التوبیخ على حبة العاجل. 
قوله : «وفتح یب € قيل : هو فتح مكة. وقیل : بلاد فارس والروم. دصار وال 
یی انسر وان من نصا ری یاه قال لواو تن نصا که والراد : کونوا أنصارًا لله كما 
كان الحواريون آنصار عيسى» متوجها إلى نصرة الله أو ذاهبًا إليهاء ولا يجوز أن یکون : من 


أنصاري مع الله؛ لأنه لا يطابق كلام عیسی؛ والحواريون أصفياء عيسى وأول من آمن 0 
9 مؤمنيهم على كفارهم ما4 غالين. 


0# ¥ 


)۱۰4/۳( معاني القرآن‎ )١( 

() قال الزخشري في الكشاف (4/ ۵۲۷) : " فان قلت : هل لقول الفراء أنه جواب ' هل أدلكم ' وجه 
قلت : وجهه : أن متعلق الدلالة هو التجارة» والتجارة مفسرة بالإيمان والجهادء فكأنه قيل : هل تتجرون 
بالإيمان والجهاد يغفر لكم ؟ *. وقال السمين الحلبي في الدر الصون ( 07١7/5‏ بعد أن نقل قول الفراء: 
" واختلف الناس في تصحيح هذا القول؛ فبعضهم غلطه. قال الزجاج : ليسوا إذا دهم على ما ينفعهم 
يغفر لهم إذا آمنوا وجاهدواء يعني : أنه ليس مرتبا على مجرد الاستفهام ولا على جرد الدلالة. وقال 
الهدوي : إنما يصح حملا على المعنى» وهو أن يكون ' تؤمنون " و " تجاهدون " عطف بیان على قوله: 
" هل أدلكم " وكأن التجارة يدر ما هي فبينت بالإيمان والجهاد فهي هما في المعنى» فكأنه قيل : هل 
تؤمنون وتجاهدون ؟ قال : فإن لم يقدر هذا التقدير لم يصح؛ لأنه يصير إن دللتم يغفر لكمء والغفران إغا 
يجب بالقبول والإيمان لا بالدلالة ". 

(۳) ذكره الزغشري في الكشاف (4/ 2014 . 


تفسير السخاوي ۹ 





تفسبر سورة ‏ لجمعة [مدنية] 
سیخ ی ماف توت وان اش ال اشوس موز لذكير (©) و یی مت 


6 


م اس ا + كرس سد ۵ مر ام سر ار مس مر مرج ی مس مر ۳ کے 
لمعن رسولا منم يلوأ عم ابید وركيم مهم لكب وا که وان کنو من قبل ل 


2 ی 

ون 
ET‏ ر ر ل وی مس مه لل م تام ماس 14 ]2 مر >> شمه عوك 2 
سل شین 2 ورین منیبیم وم مر یکم © ذلك مضل آلو تيه من! 


مس 


“اي 


صنل 


وذو اش للعظیر ) > 

قرئت صفات الله - عز وجل - بالرفع “على المدح» أي : هو اللك القدوس, ولو 
قرع بالتصب از(" کقول العرب : الحمد لله أهل الحمد. وريج » يطهرهم من الشرك؛ 
ومن قبائح أفعال الجاهلية. وب وأليكة€ القرآن والسنة. و" إن " في قوله - تعالى- : 
ران اهي الخففة من الثقيلة» واللام في قوله " لفي " هي الفارقة بين النافية والخففة. 

را 4 معطوف على لاعن ». 

وستل رسول الله ية عن الذين مجیتون من بعدهم یلحقون بهم فوضع يده على رأس 
لفات وقال 2 "لو كان القن فى الترريا لناله رجال من هؤلاء "۳۲ ويجوز (۳۰۱/) أن 
ينتصب وحن 4 عطفًا على الضمر النصوب في " ويعلمهم " أي : ويعلم آخرين. 
شبهت اليهود في ابتداء أخذهم بالتوراة ثم لم يعملوا بما فيها بالحمار الحامل لكتب لا يدري 
ما فيها ولا بحس إلا بثقل الحمل» وكل من علم ولم يعمل بعلمه فا حمار مثله. 


5 


و۹ 000 5 ۶ عرس 2 4 کی مه ر سما وج مر سس ۸ کر سس هم مساك ا 
لمل ال وا ارم منم یلوا كمل الجمار حمل آسفارا بلس مثل القور 


۳ 
4 ۲ 
م ۳۵ 


۳ رسب ور ۵ مر ع عأ رم وو سه و ل پر کد ے وس م ع ور 00 4 سو 
رن کیک امه مه لایر ی الوم یلیرت )ل با انیت هادوا إن رعشم ائ 





(1) قرأ بها آبو وائل وسلمة بن حارب ورژبه. 
تنظر في : الدر الصون للسمین الحلبي (5/ ۳۱۵ الکشاف للزغشري .)٥۲۹/٤(‏ 

(۲) قاله الزغشري في الکشاف للزخشري (0۲۹/6) وزاد : کقول العرب : الحم لله آهل الحمد. 

(۳) رواه البخاري ني الصحیح رقم (4۸۹۷)» ومسلم رقم (۲۵47) وأحمد في السند (۷/ 4۱۷ والترمذي 
رقم (۳۳۱۰) عن أبي هريرة «یفته . قال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۲۳۵/۱۹) : 
* وقد ظهر ذلك بالعيان؛ فانهم ظهر فيهم الدين» وكثر فيهم العلماء» وكان وجودهم كذلك دليلا من 
أدلة صدقه كلل ' . 





تفسير سورة الجمعة 


1 سي ي م2 4 ۵ مرو م گر ۳ دك لس يا مه َم موه مس هه ع 
آولیاء ل ِن دون الاس سََمنَوأ لت ان کم صیقیت ل ليمتوه آبدا یمامت آبدیهر 


واک عم یمیت © فل نموت الى توت ن اه میم ترون إل علو 
میب رده یتک یم کم ملو )اا ال انوا إ5 وى لل ۆة من زم 
جوا ری وو اله ودروا الیم كح رلک ن رتنتنوه ( 4 

بس #مثلا مَل اور كَدَبأَ اسه 4 أي : بالایات الدالة على نبوة محمد ية 
ومعنی حول 4كلفوا العلم بها والعمل تيوه )ثم لم يعملوا بها؛ فكأنهم م 
يحملوها. وحل #كَحمِلُ € نصب؛ أي: حملوها كالحمار حامل الأسفار» ويجوز أن يكون محله 
جرا؛ نعتّا للحمار؛ لأنه لم يُقَصّدْ حمارٌ بعينه؛ إنما أراد هذا الجنس فهو نكرة؛ فكأنه قال : 
كمثل مار حامل للأسفار. دخلت الفاء في قوله : و مک » لأن الكلام فيه معنى 
الشرط» وهو کقوله : ِت الس وأ لومت 12 
حاصله : أن دخول " إن " لا نع من دخول الفاء في الخبر؛ بخلاف ليت ولعل ”". 


[ يوم الجمعّة : يوم الفوج المجموع ]”" فان الفَْلّة : الذي مل به الفعل؛ فاذا قلت : 


مور 22 


و 2 صرح وم )۱ 
لر پوو فلهرعذاب جه 4 . 





.)۱۰( سورة البروج» الآية‎ )١( 

(۲) قال ابن مالك : " حق خبر البتداً ألا یدخل عليه فاء؛ لأن نسبته من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل» 
ونسبة الصفة من الوصوف. إلا أن بعض البتدات تشبه آدوات الشرط فتقترن بالفاء جوازاً وذلك : إما 
موصول بفعل لا حرف شرط معه. أو بظرف» وإما موصوف بهماء وإما مضاف إلى أحدهماء وإما 
موصوف بالوصول الذکور بشرط قصد العموم» واستقبال معنی الصلة» أو الصفة؛ نحو : ' الذي نی 
أو في الذار فلَهُ رهم 

فلو عدم العموم لم تدخل الفاء؛ لانتفاء شبه الشرط» وكذا لو عدم الاستقبال» أو وجد مع الصلة أو الصفة 
حرف شرط. وربما دخلت في خبر موصول مع عدم العموم والاستقبال كقوله - تعالى - : لو 
ابم بوم لی اسان دنله که [ آل عمران : ٠١١‏ ]. وإذا دخل شيء من نواسخ الابتداء على البتداً 
الذي اقترن خبره بالفاء أزال الفاء» إن لم يكن (إن) أو (آن) أو ' لكِنّ " بإجماع من احققین. فإن كان 
الناسخ ' إِنّ " او " أن" آو " لین جاز بقاء الفام؛ نص علی ذلك ی " ن " و" أنه " سیبویه وهو 


الصحيح الذي ورد نص القرآن المجيد به كقوله - تعالى - : ورس له تسوا لا حون 


ری سم رو 


عله ولاهم رور € [ الا حق اف : ۱۳ ] وقوله - تعالى - : فلإ لت آلزی توح مه عم 
هکم 4 كما ذکر الصنف هنا. ینظر : شرح الكافية الشافية لابن مالك (۱/ ۰۱3۱-۱۲۰ 
الکتاب لسیبویه (۳/ ۰۱۰۲ همع اموامع للسيوطي (۱/ ۷ ۳). 

(۳) ما بين العقوفین ساقط في الأصل ومثبت من الکشاف وبه يستقيم الکلام. 


۷١ 





تفسير السخاوي 
رجل ضْخکة؛ فهو يُضحَّك منه» وإذا قلت : ئة فهو يُلعن» وأما إذا فلت : ضَحکهة فهو 
بك من غبره» واذا فلت : كه فهو یلعن غبره ومثله اة واللمزة. فوله: ین يرز 
لْجُمْعَةِ4تفسير ل " إذا " والراد الأذان عند قعود الامام على المنبر» وکان لرسول الله 5 
موذن واحد ركان إذا نی شرا كله على النبر آذن الوذن . 

وقیل : کذب الله اليهود في ثلائة دعاوی : آحدها : قالوا : نحن آبناء الله وأحباژه؛ 
فکذبهم بقوله : «فتمتوا وت نكم میت تیدا #وافتخروا بان لهم كتابًا؛ فنزلت 
مكل ادن حیاول ۳4 وافتخروا بیوم السبت؛ فقال الني ِا : " خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم وفیه تیب عليه وفیه تقوم الساعة *". 

دَسْمَوا إِلَ آله أي : فامضواء ليس الراد السعي على الأقدام» والسعي: العمل 
ومنه قوله تعالى : « ایلع مالس ۳ وآن نس للاضکن لام سک (*) أراد النهي عن 
كل ما یشغل عن ذکر الله لم یأمرهم بتجارة ولا كسبء وإنما آمرهم بالتوفر على العبادة 
وعيادة الرضی وزيارة أخ في الله وشبهه. وقیل : طلب العلم. 


وقیل : صلاة التطوع. 


مرس 2 ۳ ۶ 11 ور مم رو 2 ماب د و وار ص ۶ص 
« ا فضت ال وه ان روا ف الکرض وابتغوا من فصل ان وادکروا له كيرا لح 

و ۳ ا لكيه رر گر ل ارس هھ لس ع رک مرسمه ۴ مه مر م يد ر م 
حون ل ود ور روا انقضوا لها وترکرک ابا فل ما عِندَألَه حير من الهو وین 





(۱) ذکره بهذا السياق السيوطي في الدر المنثور (۰)۳۲/۷ ونسبه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردویه عن 
السائب بن يزيد وأصله في الصحيح عند البخاري رقم )٩۱۳(‏ عن السائب بن يزيد. 

(۲) ذكره الزغشري في الكشاف (4/ ۵۳۲). 

(۳) رواه احد في السند (۲/ 4۸1 وأبو داود رقم (۰)۱۰67 والترمذي رقم ۰)4٩۱(‏ والنسائي (۳/ 6۱۱۳ 
والحاكم في الستدرك (۲۷۸/۱) عن آبي هريرة لقف . وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم 
(۳۳۳۵). ۱ 

(6) سورة الصافات. الاية (۱۰۲). 

(۵) سورة النجم» الآية (۳۹). 


تفسير سورة ا لجمعة 
الكلي بتجارة من زیت الشام والني بيه خطب يوم الجمعة فقاموا إليه خشوا أن يسبقوا 
إليه» فما بقي معه إلا يسير. قيل : ثمانية» وأحد عشرء واثنا عشرء وأربعون؛ فقال عليه 
السلام : " والذي نفس محمد بيده لو خرجوا جميعًا لأضرم الله عليهم الوادي نارًا "”". 
وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطبل والتصفيق؛ فهو المراد باللهو. وعن قتادة : فعلوا 
ذلك ثلاث مرات في كل مقدم عير”". 


۰:۷۲ 





(۱) ذکره الواحدي في آسباب النزول (ص : 59 5) رقم (۸۲۰) بغير إسنادء وذکره السيوطي في الدر المنشور 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲۸/ ۰0۱۰4 ونسبه السيوطي في الدر التشور (۱3۷/۸) لعبد بن حميد عن 
قتادة. 


تفسير السخاوي 1۷۳ 





تفسیر سورة النافقون [مدنية ] 
5 لاير 


سم و ۳7 


طلا ج14 اکوشوت کالوا کرک ول .واه یمک وله هد 
<<« مل 2 2 فصو عن ميل الله اگم ساه ما کوایتم وت © 
رآ مثو گنروا یح ل میت اهوت © 4 


أرادوا بقوهم : دهد نک وله شهادة واطآت قلوبهم فيها آلسنتهم؛ فقال الله عز 
وجل : قالوا ذلك #واكيغكة ان الأمر كما يدل عليه قوم : لتك لرسول آله که لوا 
دنهد #إنهم «لگزبوت 4 في قوهم #نَتَبَدُ 4 وادعائهم فيه المواطأة» وأنهم کاذبون فيه 
أنه إذا خلا عن المواطأة ل تكن شهادة في التقيقة؛ فهم كاذبون في تسميته شهاذة» أو اراد : 
والله يشهد إنهم لكاذبون عند أنفسهم؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن قوهم : إنك لرسول الله 
کذب. 


بر و 


فان قلت : أي فائدة في قوله : واه يعلمإتك لر سول 4؟ قلت : لو قال : " نشهد إنك 
لرسول الله والله يشهد انهم لکاذبون " لكان يوهم أن قوطم هذا كذب» فوسط بینهما فوله: 
هک رو ليميط هذا الایهام. يجوز أن يكون قوله : تدوأ أََسَمَْم4) قولحم : 
دک سول أله 4 فجعل هذا اللفظ يمينا وقد اختلف فيه العلماء؛ فبعضهم يقول : هو 
يمين إذا نواها. وقیل : اتخذوا آمانهم في معاملاتهم وأحوالهم أن يحلفوا بالله کاذبین. وقوله : 
۳ ثرکتروا 4 والنافقون لم تكن هم حالة إيمان قط - معناه : آنهم آمنواء آي: نطقوا 
بالایان كما ينطق به الومنون الخلصون, أو نطقوا بالاعان عند المؤمنين» وبالکفر عند 
الکافرین؛ استهزاء بالاسلام؛ كقوله  :‏ ولا الب ولو ءامکا که إلى قوله :8 إِنَمَا. 
ن مُسْمَهْزِمُونَ ومجوز أن يراد أهل الردة منهم نهم. # ودارا آم تن مک أحْسَامُهُمَ 4 كان عبد 
e hS‏ 
الله ية في المسجد مستندين. قيل : إن (1/۳۰۲) الخشب إنما ينتفع به إذا كان مستندًا إلى 
شيء؟ بان يكون سعفا لجدران تحمله أو آبواب مغلقة» فما دام خالیا كان مسندا إلى احائط؛ 


(١):سورة‏ البقرة» الاية :)١5(‏ 


1۷ تفسيرسورة النافقون 





م رس ی 


« رم ره ده AE‏ ا جس امهم وین یقولا تم یج جع ي ور شید کر 
یڑ ی رم تدرط کی O‏ 

#ولذارأتهم عك 4 يا محمد وأصحابك. وقيل : كان من رآهم وأبصر حسن هيئتهم 
أعجبهم صورهم وهيئتهم. قوله : بو ون لْسَيْحَة لم4 أي : لجبنهم واستشعارهم 
ارتم درالم توت آن نال مه شور 6 وقد اد الأ ا هذا العنی 
فقال [ من الکامل ] 


(۳) سك و 2 ا تا و‎ ۶ R21. 
ما زلت حسب کل شيء بعذهم خيلا تکر عليهم ورجالا‎ 


فرش ؛ على علوم #ويتَدَئٌ : هراعد و آي: الكاملون ف العداوة؛ لأن آعدی 
الأعداء قد حبك ویظهر للك امحبة. 


ويجوز أن يكون : هلو الفعول الثاني؛ كما لو طرح الضمير فقال: يحسبون كل 
صيحة عليهم العدو. وروي أن رسول الله ی حين لقي بني المصطلق على المريسيع 
وهزمهم وقتل منهم ازدحم على الماء جهجا جهجاه بن سعيد؛ أجير لعمر يقود فرسه وسنان 
الجهي؛ حليف لعبد الله بن آبي فاقتتلا فصرخ جهجاه : يا للمهاجرين وسنان: ياللأنصار؛ 
فاعان جهجامًا جعال ** من فقراء المهاجرين ولطم سنائا؛ فقال عبد الله: أجعال وأنت 


.)51( سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء أبو مالك» من بني تغلب. شاعر مصقول الألفاظ 
حسن الديباجة» في شعره إبداع. اشتهر في عهد بني أمية بالشام» وأكثر من مدح ملوكهم. وهو أحد 
الثلاثة المتفق على أنهم أشعر أهل عصرهم: جرير والفرزدق والأخطل. نشا في أطراف الحيرة بالعراق 
واتصل بالأمويين فكان شاعرهم» وتهاجى مع جرير والفرزدق فتناقل الرواة شعره. وكان معجبا بأد 
كثير العناية بشعره. وكانت إقامته حينا في دمشق» وحينا في الجزيرة» توفي سنة ٩۰(‏ ه) تنظر ترحمته في : 
تاريخ مدينة دمشق .)٠٠١ /٤۸(‏ 

(۳) ينظر البيت في : تفسير القرطبي (18/ ۰۱۲9 روح المعاني للألوسي (۲۸/ ۰۱۱۱ فتح القدير للشوكاني 
(771/5)» الكشاف للزخشري .)٥٤١/٤(‏ 

(:) هو جعال ويقال : جعيل بن سراقة الضمري أو الغفاري أو الثعلي» كان من فقراء المسلمين وكان رجلا 
صال حا دميما قبيحا أسلم قديما وشهد مع رسول الله هة أحدا. ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر (۱/ 44۸۱ الطبقات الكبرى لابن سعد /٤(‏ 50 7). 


تفسبر السخاوي Vo‏ 





هناك وقال: ما صحبنا محمد إلا لنلطم» والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال: سمّنْ كلبك 
يأكلك» أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل؛ يعني بالأعز نفسه 
وبالأذل رسول الله بي ثم قال لقومه : ماذا فعلتم بأنفسكم ؟ أحللتموهم بلادكم 
وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عن جعال وذويه فضل الطعام لم يركب رقابکم» 
ولأوشكوا أن يتحولوا عنکم فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد؛ فسمع بذلك 
زيد بن أرقم وهو حدث فقال : أنت والله الذليل القليل التقص في قومك» ومحمد في عز من 
الرحمن» وقوة من السلمین؛ فقال لزيد بن أرقم : اسكت؛ فإنما كنت آلعب. فآخبر بذلك 
رسول الله و فقال عمر: دعنى أضرب عنقّ المنافق يا رسول الله؛ فقال : إذن تُرعَدُ أنوفٌ 
كثيرة بيثرب» قال : فان كرهت أن يقتله مهاجري فمر أنصاريًا؛ فقال : فكيف ! إذن تحدّث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه: وقال عليه السلام لعبد الله : أنت صاحب الكلام الذي 
بلغني؟ قال : والله الذي أنزل عليك الكتاب /١7(‏ ب) ما قلت شيئًا من ذلكء وان زیدا 
لكاذب» فهو قوله تعالى : موجه 4 فقال الحاضرون : يا رسول الله شيخنا 
وكبيرنا لا نصدق عليه کلام غلام لعله قد وه *. وروي أن رسول الله و قال له : 
" لعلك غضبت علیه. قال : لا. قال : لعله أخطأ سمعك. قال : لا. قال : فلعله شبه عليك. 
قال: لا. فلما نزلت لحق رسول الله ية زيدًا من خلفه فعرك آذن وقال : وفت آذناك يا 
غلام» إن الله قد صدقك» وکذب النافق. فلما آراد عبد الله أن یدخل الدينة اعترضه ابنه 
خباب - وهو عبد الله بن عبد ال غیّر رسول الله ية اسمه» وقال: إن حبابا اسم شیطان» 
وکان مخلصًا - وقال: والله لا تدخلها حتی تقول : رسول الله الأعز وآنا الاذل» فلم يزل 
حبيسًا في يده حتی آمره رسول الله کا بتخلیصه ”". 

وروي أنه قال : لئن لم تقر لرسول الله بالعزة لأضربن عنقك؛ فقال: ويحك آفاعل آنت ؟ 
قال: نعم» فلما رأى منه الجد قال: آشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فقال رسول الله 


ية لابنه : " جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيرًا " ”". 


«وَإِدَاقِلَ هم تال عفر له رسول آنه لوأ وا روس اتهم دون وشم م كرون 


(۱) رواه البخاري رقم .)4٩۰۳(‏ 
(۲) رواه البخاري رقم ۰)4٩۰۱(‏ ومسلم رقم (۲۷۷۲). 
(۳) ذکره الواحدي في آسباب النزول (ص : 46۳) رقم (۸۲۱). 


)توا عله مرا عفرت لَه آم کم تفی رگم أن یف راهم ناه دی الوم 
0 مرو 2 م2 و 7 و مر مرش م م 
لمدسقایک لتقت (3) هم لی رل یو عل من رشو قح نش وه 


7 رورو 


و ال ص ون ی لا هت( ولد لين تجتت إل امس 


جک اکتا دک رہ آل ورای مینک وک مگفومک رورت لاه 
© با له منز نیک بولک ول ی وس ین بل 
ایک هم OA‏ لکوت ا شرا ین کین بل أن یأر آحدکه الم فقول 
1 اا 5 أجل قريب سوک نج EEO)‏ ما دا اه 2 
OG‏ 

فلما بان كذب عبد الله قيل له: قد نزلت فيك آي شداد» فاذهب إلى رسول الله لاز 
يستغفر لك؛ فلوی رأسه ثم قال: أمرقوني أن آژمن فآمنت» وأمرتموني أن أزكي مالي 
فزکیت» وما بقي إلا أن أسجد لمحمد. فنزلت داهم تاوا #الآبات. ول یلبث إلا 
أياما قلائل حتی اشتكى ومات 7(" لاسَوَآء هاعرت لَهُْ ام م غرم 4 لأنهم 
كفار فلا تقبل عبادتهم؛ لأن الله تعالى لا يتقبلها منهم. وحن لسوت وَالْأَرَضٍِ #وهو 


تررق من بشاء ما بشاء. طمن زک راك ه‌فیل : الصلوات اخ وقیل : عن ذکر الله 
بالتسبیح والتقديس. وقيل : القران. وقيل : الجهاد في سبيل ال" . 


اررق #للتبعي 


(۱) نسبه السيوطي في الدر النثور (۱۷4/۸) لعبد بن حميد وابن النذر من طريق الحكم عن عكرمة. 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲۸/ ۰)۱۱۷ ونسبه السيوطي في الدر التشور (۱۸۰/۸) لعبد بن حميد وابن 
النذر عن الضحاك. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الزغشري في الكشاف (۵164/4) ونسب القول الأخير للكلبي. 


YY 





تفسبر السخاوي 


تفسيرسورة التغابن | مدنية ] 
پر ا جر 

وشخ مان تكوب وال لهاك کک هرای 
کیک ڪاو وین وین واه یما تتملود ب ا خَلَقَ السَمنواتٍ وال ال 
وصور اخسن ضور ةوه لي نات وس شون واه 
در ایک يدا لين یار ا روا عاب الم (رم) (م) َلك 
تاج رش هيلت معا لوا اش دو وتا مرا و 2 
ین رو نآ عا لت عل ررر امن وول 
راا ر RIE‏ ر ومجم رومام کیش ومن من بان 
تم سل مرح کا یر نه م لد 0 جر ود ین ا 0 ا 


و 


یار ی ای 7 0 00 أن أو لزي ركيد 7 


ی ۳۹ © وطیعوا اه RAF‏ اس قات د تور ما على رسویتا الب 
الین » 
له الماك وله الحند4 قدم ال جرور ليدل على اختصاص الملك والحمد بالله» والاختصاص 
حاصل؛ لأن جیم النعم منه» وهو الذي يعطي الملك من يشاء. 
2 #ق4وقدم الكفر؛ لأنه الأغلب والأكثر « مالاس وَلَوْحَرَضْتَ 
مین # ۲۱ (۳۰۳/) ولا دا کر تکیت ۳ قوله: لاي 4 مصحوبة بالحق. أخبر 
ا جمیع ما في السماوات والأرض لبزید القلوب مهابة وتعظيمًا لجلاله فلا تقدم على 
معصيته. # ریک الطاب لكفار مكة؛ لم يقنع بالجزاء في الدنيا وا ذاقواه من الوبال 
حتى آضاف له العذاب في الآخرة. ین اهاء ضمير الشأن والقصة # اتر دوا 4 
آنکروا أن یکون الرسول بشرا وأجازوا أن يكون الاله حجرا. 


(۱) سورة یوسف. الاية (۱۰۳). 
(۲) سورة الأعراف» الاية (۱۷). 


1:۷۸ تضبر سورة التغابن 


ىاه أطلق لیتناول کل شيء. « راذن كرا € الزعم: نسبة القول إلى الشخص 
مع البراءة من عهدته» ویتعدی إلى مفعولين» ون مع ما في حیزها سدت مسد مفعول " 
زعم " ولول کنو 4 أهل مكة. لب4 إثبات لما بعد " أن " وهو البعث.ظ وفع 
تلا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض» وعني بالرسول محمذا بي وبالنور 


م 





القرآن» وانتصب اليوم ما بقوله: " لتنبؤن " أو ب "خبير" لما فيه من معنى الوعید أو 
بإضمار " اذكر ". لبر كمع 4 ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون. الب 4 مأخوذ من 
مغابنة المتعاملين؛ كل واحد منهما يغبن صاحبه ويوم القيامة يصير الغابن مغبونًا والمغيون 
غابباه وفي الحديث: " ما من عبد يدخل الجنة إلا رأى مقعده من النار لو كان أساء ليزداد 
إمائاء وما من عبد يدخل النار إلا يرى مقعده من الجنة لو كان أحسن ليزداد حسرة"”'". 
دب يشرح صدره للأعمال الصالحات. وقيل: هو قول الرجل عند المصيبة لا حول 


ولا قوة إلا بالله. وقیل: يهدي قلبه حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن لیخطته وما أخطأهم 


( هه ول لل رسڪ الفؤمثرت © یمک متا ات ین 
و ۳ رک 5 كم عدوا ل کم ادروم ون تفا صمحو وتف زوا بوت الله 


تياق 0 د توأ جنده: رظي مر( لها سکم 

ا 0 و 3 اك ا ع لاد 4 موه ون ی تقیه. رلک 0 و 9 
نيك اه تمه جع 7 که ور رلک 2 وش م2 ب( عم و و > 
OE‏ 

وتقديم الجرور في قوله:8 وَعَلَ نو 4 يدل على الاختصاص عند الزخشري"" وعلی 

الاهتمام عند غيره. إن بعض الأزواج یعادین آزواجهن اما لقلة الإنفاق»› أو لاختلاف 
التدبير والرأي وكذلك الأولاد والضمیر في قوله :۳ رهم #للأزواج والأولاد لرن 
توا #عنهم إذا اطلعتم على عداوة فک له يغفر لكم. 
)١(‏ ذكره الزمحشري في الكشاف (018/4)» ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 


(ص: ۱۷۳) لأبي نعيم في الحلية في ترجمة سفيان الثوري» وقال: لم أره مرفوعا. 
(۲) ينظر: الكشاف (557/5). 


1:۷۹ 





تفسبر السخاوي 

وقیل: إن ناسا آرادوا اشجرة فثبطهم آزواجهم وآولادهم وقالوا: تهاجرون وتضیعوننا ؟ 
فرقوا لهم ووقفوا؛ فلما هاجروا بعد ذلك ورآوا الذین سبقوهم (۳۰۳/ب) قد تفقهوا في 
الدين آرادوا أن یعاقبوهم؛ فزین الله هم العفو. 

وقیل: كان عوف بن مالك الأشجعي ذا آهل وولد فاذا آراد أن يغزو تعلقوا به وبکوا 
فهم بآذاهم؛ فنزلت'. 

ية بلاء وعنة؛ لأنهم يوقعون في الائم ألا تری أن قوله:( و وال ده عظية #4 
وفي الحدیت: " يؤتى برجل يوم القيامة فیقال: أكل عياله حسنايه ۳ 

وعن بعض السلف: العیال سوس الطاعات. وقیل: إذا جاء وقت الجهاد وامجرة فلا 
يشبطكم الأولاد والأزواج عنه. سطع حقیقشه آن 6 مسصدرية وان سبكت 
ارب میت اة تل افر طرنا از هالا. 

ل إنئترشوأآلة 4 تلطف في استدعاء الصدقة مجعلها قرضا نع لک بالزيادة إلى ما 
يشاء. لسر 4 یفعل ما یفعله البالغ في الشکر من إجزال العطاء. 

«حَلِيمٌ 4 لا یعاجل بالعقوبة. 


(۱) رواه الطبري في تفسبره (۲۸/ ۰۱۲ وذکره السيوطي في الدر المنثور (۰)۱۸۱/۸ 
(۲) ذکره ه الزيلعي في تخریج الا حادیث والاثار في الکشاف (5 / وقال: وى ی 
لأبي نعيم من قول سفیان الثوري رواه في ترجته. 


1۸۰ تفسبر سورة الطلاق 





تفسير سورة الطلاق [ مدنية ] 
شام ا لمر يجي 


رہ مع ۳ مس ور مسر عر جء و me‏ ر 2 a:‏ و یط م 
اا آلن ی لذ دا طلقتم الِيْسَاءَ فطلَوهنَ ی واحصوا ألم 00 واتَموا ا يڪم ل 
ل ورو 7 و دس رچ ل سي سعد وم همم عم عم وه 
فشک بن هن نزخت إلا آن یأتین یش مین بل( حدود ألله من سعد 
er Af, 7 6‏ محم 0 35 4 2۳4 ل سس I ore‏ 
حدود الله فمّد تسه لا تدری لمل ائه میت هد 8 از E‏ 
ج ی سے ام 


ن یمرو و فَارِفُوهن د عر بمعروي وَأَشْيِدُوا و 58 


2 


7 1۹ بهو من کن دوين با خی باه ا زو لآخر وَس ينق 
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مر س باد وو 


أفرد الني بالنداء ثم جمع الضمير في فوله: لت 4 اه ووا 
سم ل م مخرجوهرکت من یهن # لأن الخطاب مع الني خطاب مع أمته إظهارًا لتقدمه. 
#إِدَاطَلَفَسْمٌ 4 إذا أردتم طلاقهن؛ كقوله - عليه السلام -: " من قتل قتيلا فله سلبه"”". 
للا ل سس 
له: سل لودّتبرک € أي: مستقبلات الاعتداد. وفری: " في قبل عدتهن 
ST‏ ا ل فان الا قراء عند آبي 
حنيفة احیض؛ لقو له كمه : ۱ دعي الصلاة أيام أقرائك و آي : أيام حيضك» وطلاق 
السنة: أن يطلق الرجل المرأة في زمن طهر لم يجامعها فيه. 
رحس ده #واضبطوها. لا نخزجوفشت مِنْ هن 4 من مساكنهن التي وقعت فيها 
العدق سواء كان النزل ملوکا aT‏ 
مكرهات #ولاعتزجرت * طالعات. ليحك من فیل: هي الزنی يعني: إذا زنت 


رف 


(۱) رواه البخاري رقم (۳۲۱) ومسلم رقم (۱۷۰۱). 

(۲) روی البخاري رقم (۰11۷ ۲۱۱۹ ومسلم رقم )14٩(‏ عن آبي هريرة تفه عن الني بي قال: 
"ولا یزال آحدکم في صلاة ما انتظر الصلاة " وهو جزء من حديث طویل. 

(۳) قال السمين ال حلبي في الدر الصون للسمين الحلبي (۳۲۹/۲) قراءة رسول الله اة . 

(4) رواه أبو داود رقم (۲۹۷)» والترمذي رقم »)١71(‏ وابن ماجه رقم (1۳) عن عدي بن ثاببت عن 
آبیه عن جده. وني سنده أبو اليقظان' واسمه عثمان بن عمير وهو ضعيف جداء ويه ضعفه أبو داودء وفيه 
كذلك جهالة جد عدي بن ثابت 


A۱ 





تفسير السخاوي 


المعتدة جاز إخراجها من النزل؛ لاقامة الحد عليها. وقيل: هو البذاءة على أحمائهاء وروي: 
أن الني بي أخرج فاطمة بنت قيس من منزها لبذاءة كانت فيها على أحمائها . وقوله: 
إلا آن ین 4" أن " مع الفعل (1/۳۰۶) کالصدر فیسکبه مصدرًا ثم يقدر قبله زمائا أو 


ال فیصبر التقدیر الا زمان تیان فاحشة مبينة. 


و e‏ ا 


قوله: اعد لک مرا 4أي: رجعة وطیب قلوب من البغض إلى الحب. 
ادن مهن #اي: انقضت عدتهن, والأجل یطلق على آخر الدة» ویطلق على الدة 
بجملتها فتقول: آخر الأجل وضع الحمل» وتقول: مدة الأجل مدة الحمل» وهو أن لا یکون 
هم غرض في الشهادة الا (قامة الحد لا مراعاة آحد في الشهادة له أو الکتمان. قوله: #يجعل 
ميا أي: من مضايق الفرقة فإنه يصحبها قالة واختلاف قول فیفرج عنه ذلك کله. 
رواد و چ مرو r‏ حوم ت۳9 ص رر م مر مرو تا یه ۵ وه م چ عم ر 2 
وَبَرزقه من حَيثُ لا محتسب ومن سو عل الله فَهوحسبه: إن أله بع أ رو فد جَحَلَ له 


ددي ب عور و A‏ روا ور n,‏ 


رس کے سس رھ ور مج رصق ی تس 2 
لڪل یو دا (8) رتیت نمض من ایک إن ارتم فیزتین تنه أشهر وال 


کا ماعل ةدو مرج أ کی چم 2 و ينآر ر رك ار سيم و 2 Oe‏ ذلك 
رصن وأؤلات الاحال آجلهن أن یضعن حلهن ومن بق آله يجعل له من آمری يسرا ) دل 
و مر ي ر ام ماه م2 کان و OT‏ ۹ در م رخ را رسیم و 
مره رل کول الله مکفر عنه سیعازه. وبعظہ جرا (رع) آشکنوهن من حَيثُ سكتم 
ال سس د مس ع وم رورم م م 16 سم 62 ده دي وه دي وم e‏ عم 
من وج ولا تضاروهن لصيفو ین ون کن آزلب حمل فأنفقوً مین حى يِصَعنَ خلهن فان 


۳4 


د سے مس یو هر چ ور و مقس و )مسق مق سس یه تسم و 
من لک فانوهن جورهن وأتمروأ دنت معروفی وان‌تعاسرم فسترضع له: آخری © ۹ 


بیع أترو. 4 أي: يبلغ ما يريد ولا یفوته مراد» ولا یعجزه مطلوب. وقوله: #إن سر 4 
في الدم الذي يجيء بعد الإياس فقدر الإياس بستين سنة أو بخمس وحمسين؛ فهذا حكمهن. 
َال لسن 4 عدتهن ثلاثة أشهرء فحذف لدلالة الكلام عليه. وعن ابن عباس: " من 
شاء لاعنته آن سورة النساء القصرى وهي سورة الطلاق نزلت بعد التي في البقرة .0 
وروي: أن سبيعة الأسلمية وضعت لها بعد وفاة زوجها بليال فقال كل : ' قد حللت 


() رواه البيهقى في السنن الكبرى (4۷4/۷). 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (4؟/ )١47‏ ونسبه السيوطي في الدر التشور (۲۰۳/۸) لعبد الرزاق وابسن أبي 
شيبة وسعيد بن منصور وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني 
وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود فغ وليس عن ابن عباس نشد كم ذكر المصنف هناء فلعله 
وهم آو سبق قلم من الناسخ. 


AY‏ تفسبر سورة الطلاق 





فانكحي "'. وقال بعض العلماء: عدة الحامل التوفی عنها زوجها أقصى الأجلين: مدة 
الحمل أو أربعة آشهر وعشرا؛ أيهما كان آقصی اعتدت به" . " من ' في قوله: سمِنْ حَيتُ 
سَكَثْر 4 هي للتبعيض ين وُجْدحٌ 4 تقدير لقوله: ین ی سگم 4والوجد: اة 
والطاقة» والنفقة عند آبي حنيفة واجبة للمطلقات کلهن؛ وغد ی اه لحي ن 
إلا السکنی بلا نفقة(۳. 

روم لين 4 بان يزاحمها في السکن, أو يمنعها من الحقوق الواجبة عليه أو 
يضاجرها لتفتدي من صداقها. فان قلت: ما فائدة قوله: لو نكن بل وان حَقٌّ 
یمن ملَهُنَ4 والنفقة واجبة عند أبي حنيفة سواء كانت حاملاً أو حائلا. قلت: فائدته أن 
مدة الحمل إذا طالت قد يظن أنها تسقط فنفى ذلك الوهم بقوله: حى ر يِصَعَنَ *. فان قلت: 
فالحامل المرضع إذا توفي عنها زوجها هل هما نفقة ؟ قلت: قد اختلف فيه الصحابة رضي الله 
عنهم؛ فإن أرضع هؤلاء المطلقات ولد الطلق أعطين /"١5(‏ ب) آجرهن وكان حكمهن 
حكم الأجانب» أما ما دامت الزوجية باقية فلا يجوز إجارتها للزوج عند أبي حنيفة ويجوز 
عند الشافعي ° 

وأتمروأ يتك روف #أي: ليشر بعضكم على بعض با مصلحة. لون ماسر € اختلفتم. 
رضم له خر 4 فسييسر الله - تعالى - لهذا الولد من يرضعه. 


2 


% لفق ذُوسعَة من سعَیّهء وسن رب رژفه: فنفق معا ءانه ال يذ لا کف آم تالا ما 
تاها سیجعل اه بعد ع کک وکين e‏ رلو مها سأب 
ییا وھا ما تی (۸) مامت وال مها رن عقب ها خت اعد له م دابا سيدا 
فاقوا أله OYJ‏ ا ل آله کج E AS OEE‏ بل أله م اج 


(۱) رواه البخاري رقم (۵۳۱۸) ومسلم رقم (۱8۸6). 

(۲) ینظر: الغني لابن قدامة ۰)٩۳/۸(‏ الفواکه الدواني للنفراوي المالكي (۲/ ۰۵۷ حاشية العدوي 
(۲/ ۱6۱ ۰ الأشباه والنظاتر للسيوطي (4۸۰/۱). 

(۳) ينظر: اهداية شرح البداية (۲/ 45 » 45) » الأم للامام الشافعي (5/ 5 -  )40‏ التمهید لابن عبد 
البر .)٤۳/٠١(‏ 

(4) ينظر: الهداية شرح البداية (؟/ ٤٤‏ ۰ 55) » أحكام القرآن للجصاص (۱۰/۲) ۰ المهذب للشيرازي 
(۱۱۸/۲) ۰ مغن الحتاج للشربيني (۲/ 7140). 


تفسبر السخاوي AY‏ 





مه کے ا ر د مر ہے و م مجه وه ا کر ا إكو ی 2» 
الزين ءامنوا وعیلوا لمحت من الظامت إلى النور ومن بوّین بأل ويعمل صللحا یدخله جنات بجرى 


بن نھ الک رر کی ری ناما ناکر > 


وقرئ: "لینفق" ۴۳ أي: شرعنا ذلك لكي ينفق. قوله: سيمل اه بعد عدر شر » وعد 
بسعة الرزق على فقراء ذلك الزمان أو على الفقراء من المتزوجين إن أنفقوا ما قدروا عليه 
ول یقصروا. قوله: « ون ین قیوعت #اي: عتا أهلها. 

وكذلك «تحاستتها) رها إلى قوله:أمد هک میا فتسبين الضمر 
التقدم. #حِسَأبَاسَّدِيدًا بالناقشة والاستقصاء والراد: حساب الآخرة وعذابها؛ لأن النتظر 


أدج € تفسير للوعید السابق» ويجوز أن 


2-4 


من وعد الله ووعیده کائن لا محالت وقوله: #أعد 
يراد: أحصينا أعمالهم وكتبناها في كتب الحفظة. 


#وَرَسُْلوء * جبريل» وإعرابه أنه بدل من قوله: وف وجاز بدل جبريل من الذكر؛ 
لأنه النازل بالوحى مقترئا به» أو جعل جبريل ذکرا لكثرة ذكره الله وعبادته؛ فكأنه هو 
الذكر. 

م عدم رور ررر ر اع م عو AI gle‏ وم Fg‏ مسو 2 7 E‏ 5 

اه ایحا سبح مطواتٍ ون الازض نھن درل الام بين لوا ناله عل هل شیر فده 
هی تنو يتنا »> 

لزع »مبتدا وخبره. وقیل: لیس ف القرآن آية تدل على أن الأرضين سبع إلا 
هذه الآية "۳. وقيل: بين كل سماءين خمسمائة عام”". 


یر وه >2 


#يننزل الاش یبن #أي: جري حكم الله وقضاؤه بينهن. وعن قتادة: في كل سماء من 
سماوانه وأرض من آرضه بینهن كذلك” . 


+ + اد 


(۱) قرأ بها معاذ القارئ. تنظر في: الدر الصون للسمين الحلبي (/ ١١۳۳)ء‏ الكشاف للزخشري .)05١ /٤(‏ 

(۲) ينظر: الكشاف للزخشري .)٥٦١ /٤(‏ 

(۳) ذكره العجلوني في كشف الخفاء والالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس (۱۲۶/۱) ونسبه 
للحافظ ابن رجب في کتاب التخویف من النار بسنده عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما. 

(4) رواه الطبري في تفسيره  .)۱۵/۲۸(‏ ۰ 


A 





تفسير سورة التحريم 


تفسير سورة التحريم [ مدنية ] 
نم رار 


۱۳ لا ا‎ u 
اكتمي وقد حرمت مارية على نفسي» وأبشرك أن آبا بكر وعمر يملكان بعدي آمر أمتي.‎ 
فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين. وقيل: خلا بها في يوم حفصة فأرضاها بذلك‎ 
واستكتمها فلم تكتم فطلقها واعتزل نساءه» ومكث تسعًا وعنشرين ليلة في بيت مارية”"‎ 
وروي أن عمر قال ها: لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك» فنزل جبريل وقال: راجعها؛‎ 
فإنها صرامة قوّامة وإنها لمن نسائك في الجنة”"". وروي أنه شرب عسلا في بيت زينب بنت‎ 
جحش فواطأت عائشة وحفصة فقالتا: إنا نشم منك (1/۳۰۵) ريح الغافیر» وكان رسول‎ 
الله ية یکره النتن فحرم العسل”". فمعناه: لر غرم مان لك من ملك اليمين أو من‎ 
العسل. وتف اما تفسيرًا ل " تحرم " أو حالء أو استتناف» وكان هذا سهوا منه إلا‎ 
فإنه ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله؛ لأن الله جل وعلا إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة‎ 
عرفها في إحلاله؛ فإذا حرم ما أحل كان ذلك قلب المصلحة مفسدة. وان رم قد‎ 
. غفر لك ما سهوت فيه #رّحِمٌ» قد رحمك فلم يؤاخذك به‎ 


(۱) رواه البخاري رقم (۵۲7). ومسلم رقم (۱4۷4) . 

(۲) نسبه السيوطي في الجامع الصغير للحاكم» وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۲۰۰۷) 
وقال الشيخ الألباني: " فائدة: دل الحديث على جواز تطليق الرجل لزوجته ولو أنها كانت صوامة 
قوامة ولا يكون ذلك بطبيعة الحال إلا لعدم تمازجها وتطاوعها معه وقد يكون هناك أمور داخلية لا 
يمكن لغيرهما الاطلاع عليها ولذلك فان ربط الطلاق بموافقة القاضي من أسوأ وأسخف ما يسمع به في 
هذا الزمان الذي يلهج به كثير من حكامه وقضاته وخطبائه بحديث " أبغض الحلال إلى الله الطلاق ٠"‏ 
وهو حديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (۲۰6۰). 

(۳) بهذا اللفظ والزيادة في آخره " وكان يكره النتن فحرم العسل " ذكره الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار في تخريج الكشاف (5/ 077) وبدل " النتن ": " التفل ". وأصل الحديث في الصحيحين دون 
هذه الزيادة؛ رواه البخاري رقم (۰)4۵۳۱ ومسلم رقم (275794» وفي رواية للبخاري رقم (140۷)؛ 
ومسلم رقم )5١116(‏ " وكان رسول الله بل يشتد عليه أن يوجد منه ريح '. 





تفسبر السخاوي Ao‏ 
روم س وا ے 9 ام 2 م 

له کرت میک واه موا و رن کتک )وإ اسر نَمِل بعض آزواجهه 

ع ع مه مد سو هو مرح مریم ل مرو مر و مرک سام ماح رو 24 0 7 7 ر ر 

حَدِيثا فلما تات رای و آنله عله و عرف بعضة, بت تا لا ها به 15 کے هذا 
2 مرء لام وري ددس كم عص رر مر ع و ۶ 

قال باو ف یلیر )إن لو إل الله فد صعَت فوب كا وان تظهرا له فان الله هو مول 


وجتریل سیخ آلممیین اة بعد ديك ھر ©( ع رنه زنلک أن یرل روجا 
کیا مک ماني موی کیک تيك یدن سیک يب وگ )ا با ن ءامنوا فوأ 
سک ویک تارا وفودها الا ی و جر آله ما مرش 
یوت ما یمرو © مايا أ گرا لش لب روت ماک تا جا 
الو داسو بوا ال قد مره خر اع صو ل كد سخ سامخ راطم جگ حت 
ین کیا نم نان ی ون قم ين جک ل 
ویاینہم يَقُولُونَ ربکا مم لتا نورتا وافیزتا نک لڳ ڪل شیم قري )تیه لین 
جهد الما والمفقون وأغاظ عم مره جهنم ويش ینید © 4 


ي 


وله لک شلد ایمیک فيه معنیان؛ أحدهما: قد فرض الله لكم الاستثناء في 
أيمانكم؛ من قولك: تحلل في عینه: إذا استثنى فيهاء ومنه: حلا أبيت اللعن» ععنی:استئن في 
يمينك إذا طلقتهاء وذلك أن تقول: إن شاء الله عقيبه؛ حتى لا تحنث. والثاني: قد فرض اله 
لكم تحلتها بالكفارة» ومنه قوله عليه السلام: " لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا 

فان قلت: ما حكم تحريم الحلال ؟ قلت: قد اختلف فیه؛ فأبو حنيفة يراه يمينا في كل 
شيء ويعتبر الانتفاع المقصود من تلك العين؛ فإذا حرم طعامًا فقد حلف على أکله أو أمة 
فعلى وطتهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية؛ في تفاصيل تذكر في كتب 
الفقهاء”'' وقد أساء الز غشري الأدب على رسول الله با امي جه حیث 
قال: e‏ يه وإنما الزلة القبيحة من الزخشری(۳ 


(۱) رواه البخاري رقم (۱۲۵۱) ومسلم رقم (۲۰۳۲) عن آبي هريرة «ولفته . 

(۲) ینظر: آحکام القرآن للجصاص (۱۰۹/4) البحر الرائق لزين بن ابراهیم /٤(‏ ۲۱۷ بدائع الصنائع 
للكاساني (۳/ ۱۹۸)» التمهید لابن عبد البر(۲4۹/۲۱)» کشاف القناع للبهوتي (0/ 4۰ ۲) البدع لابن 
مفلح الحنبلي (۹/ ۲۷۳).اهداية شرح البداية للمرغياني (۲/ ۱۳). 

(۳) ینظر قوله في: الکشاف (4/ ۵714). 


7 سس __ تفسرسورةالتحريم 

وقوله: لمأتي #أي: حفصة وعائشة «واطهرء اه اي: اطلعه عليه. عرب 
بَعْصَه وص بض عتبها على آمر مارية وتحريمهاء وم یذکر حدیث خلافة الشیخین"". 
وعن الحسن: ما استقصی كريم قط في العتاب؛ بل يترك بعض ما يعتب عليه؛ حتى يقول 
السامع: ما علم بذلك» وهو من أكمل محاسن الأخلاق”". وقيل: اما ترك حديث ولاية 
الشيخين؛ لأنه خشي أن يكثر فيه القال والقيل؛ فقطع الحديث كيلا یکشر. وا اشک 
مج 4 لا تعطف الكاف في " أهليكم " على الواو في " قوا "؛ لأن الواو في " قوا " 
ضمير فاعل مرفوع» والكاف في " أهليكم " مجرور باضافة الأهل إليها فهي في موضع جر 
ولا يعطف الجرور على المرفوع. وتقدير هذا الكلام: قوا أنفسكم» وليق أهلوكم أ نفسهم من 


النار 02 0 قوله: 0 ۳۰ ب) وا لىجارة که قيل: إنها حجارة الكبريت؛ لشدة حرها 
واشتعاها» والشهور آنها هذه احجارة العروفة. 


وقيل: الأصنام؛ لقوله تعالى: «إتحكم و مم ا لو ان E‏ ۷ رح یم Era‏ 


م مهم رور س م 


قوله: لایعصون هم أمَرَهُمْ 4 مثل قوله: #ويقعلون ماوت #فما فائدة التکرار؟ قلت: 
الجملة الأولى تدل على آنهم یفعلون ما يأمرهم الله به» ویبادرون إلى قبوله» ومعنی الثانية: 

قوله: م الخطاب مع المؤمنين» ثم نقله إلى الکقان وقد فان ل 
في سورة البقرة: فما الاش مان گنر 4 فجعلها خصوصة بهم وفيه 
وجوه. أحدها: المراد من آمن بلسانه وم يؤمن قلبه. 

والثانی: يحذر من الردة والعود إلى مساكنة الکفار. والئالث: أن درکات النار متفاوتة 


(۱) ذکره السيوطي في الدر المتثور (۳۷۰/۲) ونسبه لأبي نعیم في فضائل الصحابة عن الضحاك ولابن أبي 

(۲) نسبه السيوطي في الدر النثور (۲۱۹/۸) لابن مردویه عن علي بن أبي طالب لن . 

(۳) قال الزغشري في الکشاف (۵۱۸/4): " وقری " وأهلوكم ٠"‏ عطفا على واو * قوا " وحسن العطف 
للفاصل فان قلت: اليس التقدیر: قوا آنفسکم ولیق آهلوکم أنفسهم ؟ قلت: لاء ولکن العطوف مقارن 
في التقدیر للواو وآنفسکم واقع بعده» فكأنه قیل: قوا أنتم وأهلوكم آنفسکم '. 

.)٩۸( سورة الأنبياءء الاية‎ )٤( 

(6) الاية (۲). 


AY 





تفسبر السخاوي 


مج ل كه 2 و 


نیوا € اما لأجل آنهم لا عذر هم أو لأنهم لا یقبل منهم الاعتذار. #إتوبة نصَوعَا 4 هو 
من الاسناد اجازي» واغا النصوح التائب ينصح نفسه بتوبة لا غش فيهاء وعبر التقدمون 
عن ذلك: ألا یعودوا إلى الذنب؛ كما لا یعود اللبن إلى الضرع وهذا مبالغة ومن تاب توبة 
مخلصة فقبلت منه» ثم وقع في الذنب مرة أخرى لم تبطل تلك التوبة» ویستأنف العمل في 
ال 

وم لاع زی اله ال #ومن دخل النار فقد أخزي بنص القرآن# رشم سی 4) على 
الصراط. #يفولون رَد تيم آنالورتا واغفرلن ERG‏ 
سورة الحديد”'".#جتهر الکفار 46 بال‌سیف ##وَالْمدِفْقِينَ 4 باحجتة. واستعمل الغلظة 
ا فاد لت وا دی 


( صر اند ما زر گرا نت في رات ار سےا گنت من ین 
يسارك سيمت مش يني ا ی که ا قب شاه تا ات 
() وس مج آله مد للت متا آترات فرعو إذ قات رب نن لي عند کے بيا فی 
الَجِنَة ونی من فروت وَعَمَلِهء ونی م یت ام الطيدييت () وس بت عر آل 
احصتت فجها فا وه ون ا ر کی ريا لكشو وکات من الْمَنِينَ 


48 


شبه الكفار في انقطاع التواصل بينهم وبين المؤمنين بامرأة نوح وامرأة لوط؛لم ينفعهما 
مواصلة رسول الله ية وشبه انتفاع المؤمنين بوصلة الإيمان وان كانوا متقاطعين في الدنيا 
باعراة فرعون ل TS E‏ 
فعملت صالا؛ فجوزیت عليه احسن الجزاء ب لومي بت عر نَل آحصتت ورج شام 
الله جبريل فنفخ فيها من روحه (5١7/أ).‏ 


صمت ب کیت ریما وکنی ات َال 4وم يقل من القانتات؛ كقوله: إِنَقِ 
حكني ین الَاطیِینَ 4 أي: من القوم القانتین انقسموا إلى ذکور واناث وهذا التمثیل 
بامرأة نوح وامرأة لوط تعریض با جری من عائشة وحفصة في آمر العسلء أو في آمر مارية. 


اعد لد 


(۱) عند تفسير الاية (۱۲) . 
)۲( سورة يوسف» الآية (۲۹) . 


۸ تفسبرسورة‌اللك 


تفسبر سورة الملك [ مكية ] 


بر الى بيو لك وو کل شیر( ی مت ور لسن 
ر ۴ رم م2 مر مر 
عملا وهو لعزي رالْعفور 3 % 
04 و سرس سام ره 


رد > تعالى وتعاظم عن صفات المخلوقين. ری یسك وهوعل لشیو #من 
الممكنات رک وذكر اليد مجاز في الاستيلاء على الشيء والتصرف فيه. والمراد ب الموَتَ 
یو 4 وجود ذلك منه» والمعنى: خلق موتكم وحياتكم أيها المكلفون لبود > عاملكم 
معاملة المبتلى والمختبر جع أخلصه وأصوبه؛ لأنه إذا كان خالصًا غير صواب 
لم يقبل» وإذا كان صوابًا غير حلص ل يقبل؛ يعني: أعطاكم الحياة التي تسلطون بها على 
العمل؛ وسلط عليكم الموت الذي بعده البعث والجزاء» وذلك هو الذي يوجب اختيار 
الأعمال الحسنة» واجتناب السيئة» وقدم الموت على الحياة؛ لأن أعبد العباد من نصب الموت 

#وهْوالمِرُ #الغالب #الغفور لن تاب ولن لم يتب. 

الى سم سوت رن رک ف لق رن من تقو ازج آَل ری من فور 
)كح انم گر یب یف تافو OL‏ 

لاا € بعضها فوق بعض التفاوت: عدم التناسب. وقوله: لق حَلْقٍ رن 4 من 
وضع الظاهر موضع الضمر؛ والضمر: ما تری في خلقه من تفاوت. واخطاب في ما 
تر #4 للرسول با أو لكل مخاطب لاز الِصَرَ#الفاء للسببية» والتفدیر: لا تفاوت فیها 
وإذا ثبت ذلك فردد النظر مرارًا لتستيقن عدم التفاوت. ین فطور #من صدوع وشقوق؛ 
مأخوذة من فطر ناب البعير: إذا شق. 8 یب لك سر #أي: إذا رجع بعد التأمل 
والاجتهاد رجع خائبًا لم يظفر ما طلب من الشق والعیب. ويقال خسآت الكلب: إذا طردته؛ 
ومنه: # قال خسوا فا ولا كلمن 4 ٠7‏ وحسر يحسر: إذا أعياء ومنه: 


.)۱۰۸( سورة الومنون الآية‎ )١( 


تفسبرالسخاوي ۸۹ 


اتك رود عن عبادتو. ولا حون 4 لا يعيون» وليس المراد بالتثنية في قوله 

# كران حقيقتهاء بل الراد مرارًا مرارًا كثبرة؛ كقوله: " لبيك وسعديك " . يريد تلبية 
كثيرة وإسعادا كثيرًا. 

سم هم سے من ام رر ے 4 مج ووو یس سم ور ہے 

ہکا ألا الد بمصییح جلها روما اين وعدا هم عدا سم )لازي 

م6 ی وا ےر ےار چم محر مھ زمر وم مر رارق مر سم رز ام 

کفروا ریم عَذَابُ جهنم وش لمیر (0) لد الف وأؤيها سيمع وأا سیا وهی تفور ) تکاد مرن 


سم ص رلو ر 0 


مه رس ره ا ا | ل له د دح مسرب .هو بس کے مه 210 
لظ لمآ آلقی فا وج سام رب ال ایک زیر (رم) البق قد جاءا زر فُكَدبَا وقلتا ما رل ا ین 





ماد که رگ سح 2 مهن مه 
ی إن آنشم الا ف صل کي ) روا لوا نم آوننقل ماکان ای السَعير ) عرفو بذ نیم 
درو گر 2 24 


2 مم e‏ یو کے كو يح سا و وو م6 »م 
لاصحب اسر رن الذين يخشون ربهم بالغیّی لهم معفرة وجو كير )وسرو 
مر مرش عم موس و و 2و م 4 7 

قو د أوأجهروا يه اند یداب سور ()) 


و 


لیا /۳٠١(‏ ب) ليس الراد منها الق في مقابلة الآخرة؛ بل المراد الکان القريب 
منكم؛ أي: السماء القريبة منكم؛ من دنا الشيء يدنو فهو دان» والمصابيح: السرج سميت 
بها الكواكب» والناس يزينون مساجدهم ودورهم بالمصابيح. وَجَمَلتهَا 4 مع كزنها زينة 
جوم لين #مانعة من استراقهم السمع. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أمور: زينة 
للسماء» ورجوما للشياطين» وعلامات يهتدى بها؛ فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما 


.)١9( سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود رقم (744) وصححه الشيخ الألباني في تخريج سنن أبي داود رقم (710) في حديث 
طويل ولفظه: " كان رسول الله بل إذا قام إلى الصلاة كبر» ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفا مسلما وما آنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله لي إلا آنت. أنت ربي 
وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني 
لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنى سيئها لا يصرف سيئها إلا آنت. لبيك 
وسعديك. والخبر كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك واليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب 
إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك رکعت. ويك آمنت. ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظامي وعصي. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد ملء السماوات والأرض» وملء 
ما بينهماء وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت. وبك آمنت» ولك أسلمت» 
سجد وجهي للذي خلقه وصوره. فأحسن صورته وشق سمعه وبصره» وتبارك الله أحسن الخالقين. 
وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت 
وما أنت أعلم به» مني أنت المقدم والمؤخر لا له إلا أنت ". 


۹۰ تفسبر سورة الملك 


لا علم له به ”'' والرجوم: جمع رجم» وهو ما برجم به» وجعل الکواکب رجومًا؛ أي: ذات 
رجوم؛ فإن الناس اختلفوا؛ فقال آکثرهم: إن الکواکب لا يرجم بهاء بل يخرج منها نارء 
وهي المسماة نبا 4 يرجم بها الجني ویبقی الکوکب في مکانه لا يتغير. وقال آخرون: 
يرجم بالکواکب. وهو ظاهر قوله: متها رجا 4 دنل 4 للجن المسترقة في الآخرة 
عَدَابَ اتیب » لوَلِلَدنَكْتَروًأ4 أي: من الشياطين وغيرهم. لسِعْوأطَاسَبِيعًا4 ظاهر الآية أن 

الشهیق الذي يسمع هو من نفس جهنم. وقال آخرون: E‏ ف ر 
إلقائهم؛ كقوله تعالى: 

« تم لین سفوا کنی‌الّار م ذا رف 7" ووجه الجمع بين الآيتين حصول الأمرين معًا. 
#تَثُور» تغلي كما يغلي الحب في القدرء وقوله: أمظ 4 شهادة تغيظها عليهم وإرادتها 
ور ويجوز أن يراد الزبانية وغيظهم على أهل النار؛ كقوله تعالى: ‏ وكين ین 
مت 4 "إن شم الا نی صَكلِكّرٍ4 اما من کلام الم أو من کلام الزبانية. وقیل: من 
3" الكفار» وهو بعيد.# فسححقًا فسخفا » آي: بعدّا هم. ٍنه: ليميا تٍأَلصّدُورٍ # آي: بضمائرها. 

ا يلم من حَلقَ وھوالطیف ار ا هو ای جصل کم آلازض دلولا مامشوا ن ماک 
وکوا من ردقه وله آلنشوز ن () ام من في السا أن یف یکم از 5 ہے مور © ام 
ینتم من فى السَّمَكِ أن برل مک حا حاصبا ١‏ مود کیت تذر 7 ا 
دن نكر (2) و را تک تفيضأ ما کی رز کل 

یوک( اسن مدا أله هو جنک و ۵ 

الى تن ام ره 52 ف عر شر قن یی ما عل وجو آهدی میتی 
سوبا ع رط نے ل واا ۍ ناو بدك لك انع اليد یلا ما كرون 
(0) فل ای رک في دض وله و سروت ووو می هنذا الود إن » يف 
نطوو تئر يئ )لا رهز بت وجوه لد کنو وقیل هَذَا اک 
00 5 قل أربت ان اھک آله ومن م او رتا قمن مير آلگفرن من غاب 


سس وم مرو ورم 


مر ۵ فل هرال امابو ولیه ركنا تلد من هو صَكلٍ مین 4)2 





. عن قتادة‎ )47- ٩۱ /١5( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١١5( سورة هود» الآية‎ (۲) 
.)۸( سورة الطلاق» الاية‎ )۳( 


تفسبر السخاوي ۹۱ 


قوله: يمن حَلَقَ 4 إنكار على من يزعم أنه لا یعلم الجزئيات» ويرد علیهم: و 
رب عن ريك من نما درو . 
فان قیل: ألا يَعْلْمَنْ حَلَىَ 4 مفعول له؛ فلا يصح للاحتجاج كما ذكرتم ؟ قلنا: الخلق 


تفه تفتقر إلى العلم؛ فادا قال: ألا یعلم ؟ صار التقدیر: as‏ ۶ 9 ء لا یعلل 
بنفسه؛ فلابد أن تقدر مفعولا: ألا يعلم الخالق ما خلقه ؟ 





الشي في مناکبها مشل لفرط التذلل لا إذن في الاکتساب بالتجارة. من ف اسما #فيه 
وجهان: آحدهما: من في السماء سلطانه؛ لأنها منازل الملائكة القربین. 

والثاني: آنهم کانوا یعتقدون التشبیه» وأن الله في السماء - تعالى عن ذلك - (۳۰۷/) 
فخاطبهم بما كر َّبر أي: كيف باقية إنذاري. ين قَبْلِهم 4 عاد وئمود 
وغيرهم. مب #باسطات أجنحتهن في الجو فيصن 4 أي: يضممنها؛ فان قيل: لم 
قال: صمت وین € وم يقل: قابضات ؟ قلت: لأن البسط هو الأصل في الطيران 
والقبض طارئ عليه» وهو شبيه بالسابح؛ فإن الأصل فيه بسط أطرافه والقبض يظهر بعد. 
سارى وج لو © يدولى مصالحكم ورزقكم فيكون عونا لكم وجندا. ماع 
وجهی-؟ سم فاعل من أكب» وهذا الفعل من عجائب الأفعال؛ فإنه إذا دخلته اهمزة صار 
غبر متعد» و[ذا حذفت تعدی ۳ رازه #أي العذاب الذي وعدوا به #رَلْفَةَ #أي: 
قريبًا ست وجوه زک کنر 4 آدرکتها الساءة. 

كان کفار مكة یدعون على الني يكل وعلی آصحابه باملاك؛ فأمر أن يقول شم: 

#أرَءسر ان آهککی اله منم که فإذًا نتقلب في الجنة» وان من الله علینا بالنصر علیکم شفي 


(۱) سورة یونس. الاية (51). 

(۲) هذه الآيات من آیات الصفات وقد تقدم الکلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة 
والجماعة هي إمرار آیات الصفات الواردة في القرآن الكريم» وکذلك ما صح من احادیث الني 255 
على ظاهرها من غير تمثیل ولا تعطیل ولا تشبیه ولا تکییف. ونؤمن بها على ظاهرها في اطار قوله 
تعالى: ی گنل کی2 وهو اتیب غ ار 4. 

(۳) هذا قول الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۵۸۲) ورد عليه أبو حيان في البحر احیط (۳۰۳/۸) وأغلظ عليه 
في رده» وأنصفه السمين الحلبي منه في الدر الصون (5/ ۳4۷) فليراجع ذلك في موضعه. 





۹۲ تفسبر سورة الملك 
الغليل . وقيل: إن أهلكنا الله في الدار الآخرة بذنوبنا ونحن مسلمون #فمن جير الكفرنَ 4 
وهم أولى بالهلاك. 

طقل لين تبح مغر یرسکی ©4 

لعو غائرًا ذاهّا في الأرض» وظعَورًا 4 وصفا بالمصدر مبالغة؛ كقوهم: رجل عدل 


وصوم وفطر. 


. )5۸۳ /5( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 


1۳ 





تفسير السخاوي 


تفسير سورةن [ القلم ] 
[ مكية ] 


سر 1 مس سعقوو 4 r‏ ودر مضب و مر و و مج وق 
وت والقاو وما طروت (رد) ما أت عمَة ریک بمَجنون (ع) وَإِنَّ لك > ا عبر ممنون 


أت تن ا ص 


وک میتی عظیر © ی رویو ره( > 

#ت #حرف من حروف العجم. وقیل: هو الدواة» قال في الکشاف: ۳" وآما قوشم: 
إنه هو الدواة. فلا أدري أهو وضع لغويء أو شرعي ؟! واذا كان اسمًا للدواة؛ فاما أن 
يكون جساء أو علمّا+ فإن كان جنسًا فأين الاعراب والتنوين» وان كان علمًا فأين الإعراب 
؟ وأيّا ما كان. فان قلت: هو مقسم به وجب أن تجره وتنونه إن كان جنساء ويكون القسم 
بدواة منكرة مجهولة؛ كآنه قيل: ودواة والقلم» وان كان علمّا أن تصرفه وتجره أو لا تصرفه 
وتفتحه؛ للعلمية والتأنيث. 

وكذلك تفسيره بالحوت؛ إما أن يراد نون من عرض الحيتان أو علمًا للبهموت الذي 
زعموا أن الأرض فوقه. والتفسير باللوح من نور أو ذهب. ونهر في الجنة ونحو ذلك» 
وبالقلم لما فيه من المنافع وضبط العلوم وإتقانها للمنتفعين. 

#وَمَاسسْظرُونَ4 أي: وما يكتب من كتب. وقيل: ما يسطره الحفظة» و " ما " موصولة أو 
مصدرية ويجوز أن يراد بالقلم أصحابه؛ فيكون الضمير شم والمراد: أصحاب القلم 
ومسطورهم (۳۰۷/ ب) أو سطرهم ويراد به: كل من يسطر أو يريد به الحفظة. والباء في 
قوله: بر » باء الحال» والتقدير: تبين بنقيضه لو قلت: أنت بحمد الله موفق؛ فإذا 
قلت: ما أنت محمد الله بمجنون كانت الباء كما هي في نقيضها فكأنه قال: ماأنت مجنونا 
بنعمة الله؛ أعملها في النفي إعماها في الإثبات؛ كما تقول: ما ضرب زيد عمرًا؛ فتنصبه كما 
تنصب: ضرب زيد عمرًا. رَد لک على احتمال ذلك والصبر عليه لجرا لثوابًا یر 
نون #غير مقطوع؛ كقوله: عط عير وز 4 ۳ أو غير منون به عليك. استعظم الله 


() ينظر: الکشاف (085/5). 
)۲( سورة هودء الآية )۰۸ . 





2 تفسبر سورة القلم 
خلقه لفرط احتماله ما يؤذى به وحسن مداراته لقومه وعن عائشة آنها سئلت عن خلق 
رسول الله ب فقالت: " كان خلقه القرآن, اقرا: ظمَدَأقْلََالْمْوَمُِوَ 4 . 

ریک تون © ن دبک هو آعلم یمن صل عن سیر ور آعم هيين () ملا نع 
کیت (4) ردو وهن ینوت (3) ولاک حلاف مهن( ها میتی( 4 

نون 4 امجنون؛ لأنه فتن» أي: امتحن بالجنون» والعرب تزعم أن الصرع من تخییل 
الجن والباء زائدة» و اون # مصدرء کالعتول واجلود؛ أي: بأيكم الجنون» أي: بأي 
الفريقين يوصف بالفتنة: المؤمنون أو الكافرون» وهو تعريض بأبي جهل بن هشام» والوليد 
بن الغبرة وآضرابهماه وهو کقوله تعالی: سیون نا کی ا 


« ریک عم 4 بامجانین على الحقيقة وأعلمل بنهُتِنَ 4 أو یکون وعدا ووعيدا؛ 
وکانت الکفار قد دعوه إلى دين آبائه؛ فنهي عن ذلك بقوله: قلا تلع » وقوله: #ودوالو 
ُدهِنٌ © لو تلين وتصانع هنوت . فان قلت: لم رفع هوت € ول ينصب بإضمار 
" أن " وهو جواب التمني الذي دل عليه " لو " ؟ قلت: تقديره: فهم يدهئون؛ كقوله: 
من دومن رب فلا یناف » 9 أي: ودوا إدهانك فهم الآن مدهنون أي: طامعون في حصول 
الادمان منك. قال سیبویه: وزعم هارون آنها في بعض الصاحف " فیدهنوا ".علا » 
كثير الحلف في الحقّ والباطل» وکفی به زجرًا لمن يكثر الحلف. ومثله: «ولا ملوا غرصة 
ی ت 4% )0( 

وقوله: مهن »من الهانت وهي القلة في الرأي والتمییز أو آراد الکذاب؛ لأنه حقير 
بين الناس. همه عات خان ون احسن: يلوي شدقیه في أقفية الاس |ذا ولوا" 
والنمیم والنمیمة: السعاية. 


(۱) سورة الومنون الآية (۱) والحديث رواه مسلم رقم (۱۲۳۳). وأحمد في السند رقم (۲۳4۷۰). وآبو 
داود في سننه رقم (۱۱46). 

(۲) سورة القمر الاية (۲). 

(۳) سورة ان الاية (۱۳). 

)٤(‏ الکتاب لسيبويه (۲۲/۱؟). 

(0) سورة البقرة الاية (۲۲4). 

0) ذکره الزخشري في الکشاف (۵۸7/4). 


تفر السخاوي 1٩۰‏ 


اع رمد اي © لبعد دلگ نی (5) نکن دا ما یی © ذا نت عو 
یط یرآ رلت ن تمه علا تلو( 4 

ماع #يريد به البخل ومنع الواجب من آهله. قیل: هو الولید بن المغيرة؛ كان 
موسرًا (۳۰۸/ أ) وله عشرة من البنين» وکان يقول لهم: من أسلم منکم منعته رفدي وقیل: 
هو آبو جهل. وقیل: الأسود بن عبد يغوث» وقیل: هو الا خنس بن شریق» أصله من ثقیف 
وعداده في زهرة؛ ولذلك قبل: «#زنیم قال الشاعر [ من الطویل ] 





زنیم تداعاةٌ الرجالٌ زيادة ‏ كما زيد في عرض الأديم الأكارع”") 

مُعْمَدِ » جاوز حده في الظلم. «أَِرٍ 4 كثير الآثام. لعل 4 غليظ جاف؛ من عتله: 
إذا قاده بغلظة وعنف. لبعد ذلك أي: بعد ما عد له من المثالب والنقائص. لرَِرٍ 4 
دعي؛ وكان الوليد دعیّا في قريش ليس من أصلهم» ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده. 
وقيل: بت أَمّه ول یعرف ذلك حتى نزلت هذه الآية؛ جعل كونه دعيًّا أشد معاتبة؛ لأنه إذا 
جفا وغلظ ساءت آخلاقه والغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الناشئ منهاء ومن ثم جاء في 
بعض الروایات: " لا یدخل اة ولد الزنی ولا ونده ولا ولد وليه" 7 وقوله: ود 
دک نظير لمم في قوله: تینما 4 ”"والزئمة: توخذ من جلد الاعز 
وك يدلا على وجهها لا تقطع. قوله: أَنْكَانَ دا مَالٍ ‏ متعلق بقوله: لاغ 4 أي: 
لا تطعه؛ لأنه ذو مال مع هذه المثالب» ويجوز أن تتعلق با بعد؛ أي: لا تطعه لكونه ذا مال 
مستظهر بالبنين. لانتل عليه ءايشا )كدب بهاء وقال: هذا ما سطره الأولون» ولا يعمل 
فيه " قال " الذي هو جواب #إذا لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله؛ ولكنه يعمل فيه 
ما دلت عليه الجملة من التكذيب. والوجه أكرم شيء في البدن والأنف أكرم شيء في 
الوجه؛ ولذلك شقوا منه الأنفة» وقالوا: الأئفُ في الأئفيء وحمي آنفه» وفلان شامخ العرنين» 


وقالوا في الذليل: جع أنقه» ورَغِمَ آنفه؛ فعبّر بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال 


(۱) البيت لحسان بن ثابت» ينظر في: تفسير ابن كثير /٤(‏ 4۰۵ الدر المنثور للسيوطي (557/8): لسان 
العرب (زتم). 

(۲) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء »)۳٠۸/۲(‏ وذكره القاري في الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة 
رقم »)23١74(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (۱۱۰/۳). 

(۳) سورة البلدء الآية (۱۷). 





والإهانة؛ لأن السمة على الوجه شين وإهانة؛ فکیف بها على آکرم موضع فيه» ولقد وسم 
العباس آباعرة في وجوههاء فقال رسول الله كلك : " أكرموا الوجوه " ". فوسمها في 
جواعرها""" وفي لفظ الخرطوم استخفاف به واستهانة. 


وقیل معناه: سنعلمه یوم القيامة بعلامة مشوهة یعلم بها من سائر الکفرة (۳۰۸/ ب) 
كما عادی رسول الله ية عداوة بان بها عنهم. وقیل: سنشهره بهذه النسبة في الدارین 
جميعًا فلا يخفى كما لا تخفی السمة على الفرطوم. وعن النضر بن شمیل ”": أن الخرطوم: 
الخمر» وأن معناه: سنحده على شربهاء وهو تعسف. وقیل للخمر اخرطوم؛ كما قيل شا: 
السلافة» وهي ما سلف من عصير العنب» أي: لانها تطير في الخياشيم ”أ 


> سس ی ور ے 


# إن باه کنا بوا اعصب ابن إذ شمو متا یحی (0۷) و مستتو (۸) لاف علا مایمن 
35 ك ور امون ) سبح سبح تک کلسم )ادوا مين ار آن اشوا ع یک گے سر (2) 
فا ور تمتو (2)أَلّابدحُلها ان عل نکن )مرا عل حر فد ا رازم ال 


مر ه 46 


سالوت بل روموت © ل له تال تسیود( 4 


۳ #بلونا آهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول لله ية علیهم. کاب صب 
لك 4 وهم قوم من أهل الصلاة كانت لأبيهم هذه الجنة دون صنعاء یفرسخین؛ ی 
منها قوت سنة ویتصدق بالباقي» وکان يترك للم‌ساکین ما أخطأ النجل» ومافي آسفل 


(۱) ذکره الزيلعي في تخریج آحادیث الکشاف (4/ ۷۷) وقال: غريب بهذا اللفظ وقال الحافظ ابن حجر في 
الکاف الشاف في تخریح أحاديث الکشاف (ص: ۱۷۲): لم آره هكذاء ثم ساق نحوه عن أبن حبان. 

(۲) الجواعر: جمع الجاعرة» والجاعرة: مثل الروث من الفرس. والجاعرتان: حرفا الورکین المشرفان على 
الفخذين . وقیل: هما ما اطمأن من الورك والفخذ في موضع الفصل. وقيل: هما رژوس أعالي 
الفخذین. وقیل: هما مضرب الفرس بذنبه على فخذیه. لسان العرب (جعر). 

(۳) هو التضر بن شمیل بن خرشة بن زيد بن كلثوم بن عنزة بن زهير بن عمرو بن حجر بن خزاعي بن 
مازن بن عمرو بن تميم» العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي نزيل مرو وعالمهاء 
كان النضر ماما في العربية والحديث» وهو أول من أظهر السنة بمرو وجميع خراسان وكان أروى الناس 
عن شعبة» وخرج كتبا كثيرة لم يسبقه إليها آحد. ولي قضاء مرو. ولد في حدود سنة اثنتين وعشرين 
ومائت ومات في آول سنة آربع ومائتین. ینظر: سير آعلام النبلاء للذهي (۹/ ۳۲۸ -۳۳۱). 

(4) قال ابن منظور في لسان العرب (خرطم): ومن آسماء الخمر الخرطوم. والخرطوم: الخمر السريعة 
الإسكار وقيل: هو أول ما يجري من العنب قبل أن يداس. 


تفسبر السخاوي ۹¥ 





الأكداس”"» وما أخطأه القطاف من العنب» وما بقي على البساط الذي ينبسط تحت النخلة 
إذا صرمت؛ فكان يجتمع لهم شيء كثير» فلما مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا 
ضاق علينا الأمر» ونحن أولو عيال» فحلفوا ایح #في السدق» والسدق: الظلمة 
ام سای و موز ee‏ 
من بني إسرائيل. مضب ) داخلین في الصباح مبکرین. تایه 4 ولا یقولون: إن شاء 
الله. فان قلت: لم سمي استثناءً وإنما هو شرط ؟ قلت: لأنه يؤدي معنی الاستثناء من حيث 
إن معنی قولك: لا خرجن إن شاء الله ولا أخرج الا أن يشاء الله واحد. «# ملاعلا 6 بلاء 
وهلاك سره کالصروم. وقیل: الصریم: اللیل؛ أي: احترقت واسودت. وقیل: صریم 
النهار؛ أي: يبست وذهبت خضرتها. نكم ريي حاصدين. فان قلت: هلا قيل: اغدوا 
إلى حرثکم ؟ وما معنی ' على " ؟ قلت لا كان الغدو إليه لیصرموه ویقطعوه كان غدوا 
عليه؛ كما یقال: یغدی عليه جفنة ویراح بأخری. نموه 4 یتساررون وخفي وخفت 
وخفد بمعنى الکتم ومنه: الصوت الخفات. «نَاینعا آن: مفسرة» اي: أنهم عزموا أن 
یتتکدوا على الساکین وهم قادرون على نفعهم؛ طلبوا حرمان الساکین فحرمهم الله الجميع. 
وقیل: وذهبواء أي: حصلوا على الحرمان مکان الانتفاع وقال الشاعر [ من الرجز ]: 


اقبل سيلٌ جاء من عند ال .یه حرة اب ال" (۳۰۹/) 


> 


وقيل: الحرد: الاسراع» أي: ذهبوا إليها مسرعين قد #عند آنفسهم على صرافها 
والاستقلال بغلتها. وقيل: كان اسم الجنة حرد 


قالوا في أول الأمر: ساود عن جنتنا؛ وذلك لما رأوا فيها من الفعل الشديد 
واملاك ثم استبصروا وتأملوا فعرفوا آنها جنتهم؛ فقالوا:  :‏ بل خن عرو مور € 


و أعدلهم وخبرهم؛ قال الشاعر [ من الطويل ]: 





(۱) الكدس: العرمة من الطعام والتمر والدراهم ونحو ذلك» والجمع: أكداس وهو الكديس يانية. 
ينظر: لسان العرب (كدس). 

(۲) ينظر في: تفسير الطبري (۲۹/ ۰0۳۳ الدر المصون للسمين الحلبي (1/ ۰۳۰۷ الكشاف للزخشري 
.)۵٩۹۱/6(‏ لسان العرب (حرد) في وصف سیل. ومحرد: يسرع» والجنة المغلة: البستان كثير الغلة 
وم : 


1۹۸ تفسير سورة القلم 


هم وَسّط ترضی الأنامُ کیهم إذا نزلت إخدى الليالي بع © 
وقوله تعالى: #أْمَّدٌ وَسَطا 4 أي: خیارا. ایح 4 لولا تذکرون الله وتتوبون إليه 
TT‏ هی ار 
الناس أن الله ابدهم جنة تسمى یا ملاع متها توا 97 ورش لولا 


EEE 


تصلون # فلو هكان باسح " اي: المصلين 


قال سحن ربا إا کا لوت (9) ال بعصم عل بعض بتکوموی ((۳) الو بویا إا كنا طن 
100012 ا کر اک 
د درم جكب ايم () اقنریی یری © لكك 1501255 ملكتت 
فیه نذرسوو و © ن له ا رو لو آم لكر سن علا بلح إل مریم و تا کون 2 
سل ایهم بل رَعِمْ ©( اَم کم ای شرکاه نوا شرام م هکیت )ی م یف عن ساق 
يعون إل السود لا يَسْتَِيعُونَ ا©) له ابرم Es‏ وذ انوا يدعو إلى السجود وم سلون 
درن ون یکت دا اَل سرجه م من حَيثُ لایعلموت(ن) رای کم میریمن ) 
GOI‏ 
كان صنادید قريش يرون وفور حظهم من الدنیا وقلة حظوظ المسلمين منهاء فإذا سمعوا 
بحديث الآخرة وما وعد الله المسلمين من ثوابها قال فريق منهم بإنكار الآخرة والتكذيب 
وقال آخرون: إن كانت فسيكون لنا منها الحظ الأوفر كما هو لنا في الدنيا؛ فقال الله تعالى: 
أفنحيف في الحكم فنجعل ۶ یرت #المتصدقين الصابرين على أذى الكفار كَلبيِنَ 4 ثم 
التفت فقال: مالک کف تبون :* هذا الحكم الأعوج؛ كأن آمر الجزاء مفوض إليكم حتی 
تحكموا فيه ا شید شتتم» أو جاءكم من الله كتاب بأنكم تخيرون في الآخرة في المنازل في قصور 
الجنة وثوابها. 





(۱) البيت لزهير بن أبي سلمى» ينظر في: البحر انحیط لأبي حيان (4۱۸/۱) تفسير الطبري (۲/ تفسير 
القرطی (7/ 4 »2٠١‏ الدر المصون للسمين الحلبي (۳۹۳/۱). 

)۲( سورة البقرة» الآية (۱۳). 

(۳) سورة الصافات, الاية (۱8۳). 
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تفسير السخاوي 


قوله: ورام 4 متعلق بقوله: یس علا عة #اي: یسستمر ذلك إلى یسوم 
القيامة. أيهم بت > ا حكم رع قائم به» کفیل حصوله قائم بالاحتجاج لنصرته. 9 
مره یقولون بقوهم ویذهبون إلى ما ذهبوا إليه. 

الکشف عن الساق: مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب» وأصله في الروع واهزیت» 
وکشف الخدرات عن آسوقتهن تجردًا للهرب؛ بمعنى: يوم يشتد الأمر ویتفاقم» ولا کشف 
ثم ولا ساق» وأما من شبه فهو جاهل بعلم البیان "۴ (۳۰۹/ ب) . 


وعن ابن مسعود: "یکشف الرحمن عن ساقه فأما الومنون فیخرون سجدا وأما النافقون 
فتکون ظهورهم طبقًا طبقا؛ كلما آراد احدهم أن يسجد انقلب على ظهره "۳ ونکر 
الساق تعظيمًا لذلك الأمر وتهويلاً؛ لقوله تعالى:9 یو یملع کنو گر ۳. 


وعن قتادة: خرج من خراسان رجلان آحدهما شبّه حتى مكل وهو مقاتل بن سلیمان"* 
ی سر ه (o).‏ 
والآخر نفی حتی عطل وهو جهم بن صفوان . 


(۱) هذه الآية من آیات الصفات» وقد تقدم الکلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة 
والجماعة هي إمرار آیات الصفات الواردة في القرآن الكريم» وکذلك ما صح من آحادیث الني بي 
على ظاهرها من غير قثیل ولا تعطیل ولا تشبیه ولا تکبیف» ونژمن بها على ظاهرها في إطار قوله 
تعای: ی کنو کی ومو تمغ اير 4. 

(۲) رواه البخاري رقم (۹۱۹؟). 

(۳) سورة القمر» الاية (5). 

)٤(‏ هو كبير الفسرین آبو الحسن مقاتل بن سلیمان البلخي يروي على ضعفه البين عن مجاهد والضحاك 
وابن بريدة وعطاء وابن سيرين وعمرو بن شعیب وشرحبیل بن سعد والزهري وعدة» وعنه سعد بن 
الصلت وبقية وعبد الرزاق وحرمي بن عمارة والولید بن مزید وخلقًا آخرهم علي بن الجعد. قال ابن 
المبارك: واحسن ما أحسن تفسيره لو كان ثقة» قيل: إن المنصور آلح عليه ذباب» فطلب مقاتلاء فسأله: لم 
خلق الله الذباب ؟ قال: ليذل به الجبارين. قال ابن عيينة: قلت لمقاتل: زعموا أنك لم تسمع من الضحاك 
! قال: كان يغلق علي وعليه باب» فقلت في نفسي: أجل باب المدينة. وقيل: إنه قال: سلوني عما دون 
العرش. فقالوا: أين آمعاء النملة ؟ فسکت» وسألوه: لم حج آدم من حلق رأسه ؟ فقال: لا أدري. قال 
وكيع: كان كذابا. وعن أبي حنيفة قال: آتانا من المشرق رأيان خبیثان جهم معطل ومقاتل مشبه. مات 
مقاتل سنة نيف وخسین ومائة. قال البخاري: مقاتل لا شيء البتة *. 
ينظر: سير أعلام النبلاء للذهي (۲۰۱/۷). 

(0) هو جهم بن صفوان أبو محرز السمرقنديء الضال المبتدع رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» 
وما علمته روی شيئاء لکنه زرع شرا عظیما. ینظر: میزان الاعتدال في نقد الرجال للذمي (۱9۹/۲). 


۰ ۰ 6۵ تفسبر سورة القلم 


وتكليفهم السجود في الآخرة لیس لطلب ثواب ولا خوف عقاب. وإنما هو إظهار لما 


کانوا یفعلونه في الدنیا من السجود لغير الله تعالى» فمنعوا في الآخرة السجود لله؛ ولیوبخوا 
على ذلك. یقال: ذرني وفلائا؛ أي: سلم أمره إليّ فآنا أكفيكه. 





استدرجه: إذا کلفه الاتیان إليه درجة بعد درجة والراد ها هنا پالاستدراج: الصحة 
چے رمو ميري سردو م = ی مرح کي سم مه مر ۱ م رور 

2 یدهم یب هم یکبوت (09) فاضبر لحك ريك ولا تک ن کصاجب الوت إذ نادئ وهو مكظوم () 
لآل کوک یز ید مه ونم ) اج رنه له ین اون * 

قوله: آن آلْمَيبُ 4 آي: اللوح الحفوظ؛ فهم یکتبون منه ما يريدون» والعنی: لا تكن مشل 
5 أن يدعو على قومه في نوبة آحد. وقیل: في هزيمة المسلمين في نوبة هوازن 

#وإن یکاد لین کتروا رلوک ابره لما سعوأ ال ویقولون إن مون اه وما هو إلا ذکر 

رلوك من شدة تحدیقهم لك ونظرهم شررًا نظر المتغيظ إذا رأى من عدوه 
استقامة آمره وحنکته. وهو کقول الشاعر [ من الکامل : 

یتقارضون |ذا التقوا في موطن نظرا بزل مواطىَ الأقداه”") 

قیل: كانت العين في بني آسد. وقیل: كان الرجل منهم إذا رای شيئًا يعجبه فقال: ما 
رایت کالیوم قط. هلك ذلك الشار إليه؛ فلحضروا رجلا من بني أسدء فجاء إلى الني كلك 
فقال: ما رأيت کالیوم قوة وفصاحة. وآراد أن يصيب رسول الله به بالعین فردٌ الله كيده 
ونزلت الاية إن كا (". 
وبَُولُوسَِنهُ لون 4 حتم السورة بما بدأ به أوطا: ممَآأَتَبيعْمَةرَيْكَِسَجْبوْنِ .9 ماهلا 


.)091//5( الكشاف للزخشري‎ ۳۶۲ /١( ينظر البيت في: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة‎ )١( 
.)577 ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:‎ )۲( 
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تفسير سورة الحاقة [ مكية ] 
اه ہکاھڈ وم ادرک مان (ت) کت تود وعادبالتارعة (د)» 4 

4 الساعة القليلة الوقوع الثابتة (۳۱۰/) الحي» أو التي تح فیها الأمور آي: 
تعرف على الحقيقة؛ تقول: لا أحق هذا الأمر؛ أي: لا آعرف حقيقته جعل الفعل لها وهو 
لأهلهاء وارتفاعها على الابتداء وخبره ال مَاللَا4 تفخيمًا لشأنها وتعظيما طوشا 
والأصل: وما آدراك ما هي؛ فأوقع الظاهر موقع الضمر؛ لأنه أهول ها؛ آي: وأي شيء 
أعلمك؛ يعني: إنك لا علم لك بهوطاء فكيفما قدرت حالما فهي أعظم من ذلكء و" ما ' 
رفع بالابتدای و ریک #معلق عنه؛ لأن الاستفهام لا يعمل ما بعده فيما قبله . 

والقارعة: التي تقرع الناس بالإفزاع» وتقرع السماء بالانشقاق والانفطار» والأرض 
والجبال بالدك والنسفء والنجوم بالطمس والانتثار» ولا فخم آمر الساعة وعظمه أتبع ذكر 
ذلك ذكر من كذب بها تخویفا لأهل مكة من عقوبة تكذيبهم. 

هن که سک ایو (2) ا عا لیکو بريج صرح مز سرا 
لیم س لال وة اا خشوما ری الم ہا صر کان عجار تخل حاو © > 

اسان بالواقعة امحاوزة الحد في الشدة. وقيل: الراد بالطاغية: الصيحة. وقيل: 
الرجفة. وقيل: الصاعقة. قيل: هلكوا بصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمین. وقيل: الطاغية: 
مصدر؛ كالعاقبة والعافية؛ أي بطغيانهم» وليس بالقوي؛ لعدم المطابقة بينها وبين قوله: 
#بریج صَرْصَرٍ 4 الصرصرة: الصوت الشديد. وقيل: الباردة؛ من الصّرٌ وهو البرد؛ كأنها 
التي ضوعف فيها البرد؛ فهي تحرق بشدة بردها. #عَانَةٍ © شديدة العتو أي: عتت على عادء 
فلم يقدروا على ردها بحيلة من استتار بناء أو لياذ بجبل» واختفاء في حفيرة» فإنها كانت 
تنزعهم من مكانهم. وقيل: عتت على خزانها؛ فخرجت بلا كيل ولا وزن. 

وعن الني ول : " ما أرسل الله سفينة من ريح إلا بمكيال إلا قوم عاد» وقوم نوح؛ لأن 
الماء يوم إهلاك قوم نوح طغى على الخزان» ثم قرا: إن مه تاره #أي: في 


0۰۲ تفسیر سورة الحافة 





السفينة " لوين ءاه لور في الخ رك لاك 4 ويجوز أن یکون جمع حاسم؛ کشاهد 
وشهود» ويجوز أن يكون مصدرًا ك " الشكور "راکو 4 ”" فإن كان جمع حاسم 
فمعناه آنها حسمت عنهم كل خير» أو متتابعة ما سكنت ساعة» وان كان مصدرا فالتقدير: 
خسمتهم حسومًاء أو تقديره: ذات حسوم» أو مفعولاً له؛ أي: سخرها عليهم للاستتصال. 
وقرئ: "حَسومًا " بفتح الحاء“ بمعنى اسم الفاعل وقيل: هي أيام العجوز وذلك أن . 
عجوزا استترت في سرب فأخرجتها الريح (۳۱۰/ ب) في اليوم الثامن فأهلكتها. وقيل: هي 
أيام العجوز وهي عجز الشتاء؛ أي: آخره وأسماؤها: الصن» والصنبر. وقیل: مکفی 
الظعن. ومعنى لأسَخَرَمَاعَيِمَ 4 سلطها عليهم» أي: في الليالي والأيام. عجار نخل » 


أي :-صدورها. 
هرهب فک ال وباء فرعون وم له امرگ ث اقات ) فعصواً رسو ریم 


رر سس رر اور ور ل ر 


ی وتان له لئ نكر ریب ارا 
۳ من اس رر مر و ساعد ص مه ۳ ر مر کی 
ق ننخ ف الصور نقحة ونجدة وحمل تٍالأرْض وَلَجْمَال كد 54 كاك َة 4 


ين باقيكة © آي: من بقية» أو من نفس باقية» أو من بقاء و یلا6 ععنی الطغیان. 
له و ۱ ۹ ۳ 8 ۱ 610 و 2 )¥( 
ومن لر 4 أي: ومن تقدمه وقرئ: ومن قبله '' ويؤيدها قراءة من قرأ ومن معه 


(۱) ذكره الزيلعي في تخريج الکشاف (۸۳/4) ونسبه لأبي نعيم في الحلية عن ابن عباس» ونسبه ابن حجر 
في تخریج أحاديث الکشاف (ص: ۷ لابن مردويه والثعلي» ونسبه السيوطي في الدر النشور 
(4۰/7) لعبد بن ید وابن جرير والفريابي عن ابن عباس - رضي الله عنهما. 

(۲) سورة الشورى» الآية (۳۲). 

(۳) سورة الفرقان الاية (۱۲). 

(6) نسبها الزخشري في الکشاف (۵۹۹/4) للسدي. 

(۵) الظعن: جمع ظعينة وهي افودج. ینظر: لسان العرب (ظعن). 

)١(‏ قرأ أبو عمرو والكسائي وعاصم في رواية أبان " بل ٠"‏ وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة وعاصم 
في غير رواية أبان. تنظر في: الدر الصون للسمين الحلي (57/ ۳۱۲ السبعة لابن مجاهد (ص: ۸٤1)ء‏ 
الكشاف للزخشري (۱۰۰/4). 

(۷) قرأ بها أبي وابن مسعود. تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي »)٠۲/١(‏ الكشاف للزخشري 
(68/:5). 


تفسير السخاوي ۳ 





شديدة زائدة في الشدة؛ كما زادتا قبائحهم؛ ربا الشيء يربو: إذا زادط لیوا ند 0174 
متي 4 حملنا آباء‌کم في السفينة رة € لأنهم إذا كان آجدادهم محمولين في الجارية فقد 
حملوا فيها؛ لأن في ذلك إشارة إلى نجاة المؤمنين وهلاك الكافرين کر عظة وعبرة.8 أذ 
عي من شأنها أن تعي ما تسمع» وكل ما حفظته في نفسك فقد وعیته. وما جعلته في وعاء 
فقد أوعيته. فان قیل: ۸ أفرد الأذن ونكرها ؟ قلنا: للإشعار بقلة الواعين لما سمعوه 
ولتوبيخ الناس بقلة من يعي» وللإشعار بأن الأذن الواحدة إذا وعت وعقلت فهي في مقام 
السواد الأعظم» وأن ما سواها لا يعبا به» وان ملأ ما بين الخافقين والنفخات متعددة. 
ومعنى قوله: # وَبِحِدَةٌ € أي: لا تثنى في وقتهاء والراد - ها هنا - النفخة الأولى؛ لأن 
عندها فساد العالم» وني رواية: هي النفخة الثانية. وأما قوله: ومذ نمرون #مع أن العرض 
بعد النفخة الثانية؛ فلأن جعل اليوم اسمًا للحين الواسع الذي تقع فيه النفختان» والصعقة 
والنشور والوقوف والحساب؛ فلذلك قيل: ود نمرون 4 كما تقول: جئتك في عام كذاء 
وإنما جئت في وقت من أوقاته. ول لش وَلْْبَالُ #أي: بريح لها من القوة أن تحمل 
الأرض واطبال. وقیل: بل تفعل ذلك بقدرة الله تحال ی سره 
الجبال فضرب بعضها ببعض؛ حتی تندق وتتفتت» وترجع كثيبًا مهيلا وهباء منبثا. وفیل: 
بسطتا بسطة واحدة فصارتا آرضا لا تری فیها عوجا ولا آمتا. 


ع مرحم و 


قوذ وفعت الواقعة ل 2( ری اتمه فهى تون واهية لل الماك علخ آزبایها ومیل 
مرش و رت زب( تن موود لا نق یسک )ائ من اوی کت 
یی قول هاژم اروا كتبية )ی نت أ أف ملق حِسَايَة ید )هر في عة ای (0) في 
جكة عاکز () فطوفها داه © کا روا ای اکا نیال له (8) 4 

موی #جاءت القيامة #وَاهِيَةٌ 4 مسترخية ساقطة القوة بعدما كانت (1/۳۱۱) 
محكمة. قوله: لوَآلْمَكُ * أي: الخلق الذي يقال له الملك» وآفرده وم يجمعه. اعلابا 4 
على نواحيها؛ الواحد: رجا مقصور. لفهى تب راهب 4 قيل: هم حملة العرش؛ اليوم أربعة 
ويوم القيامة يصيرون ثمانية. وقيل: الثمانية أرجلهم في تخوم الأرض السابعة السفلی» 
ورؤوسهم تحت العرش وهم مطرقون مسبحون. 





(۱) سورة الروم» الآية (۳۹). 


0.۰ 





تفسبر سورة الحاقة 

وقال الحسن: لا آدري آهم ثمانية آملاك آم صفوف ؟ وقيل: بعضهم یقول: سبحانك 
اللهم وبجمد. لا اله إلا آنت» لك امحمد على حلمك بعد علمك» وآخرون یقولون: 
سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. وجوز أن یکون الثمانية 
صفوفا لا یعلم عددها إلا الله . ويجوز أن یکون ذلك العدد من الروح وباقیهم من 
الملائكة. یرجه رت هو ۱۳ 

العرض: عبارة عن امحاسبة؛ شبه ذلك تشبيهًا بعرض السلطان اند لیتعرف آحواهم 
فً4 كانت قد خفیت في الدنیا؛ لأن الله آراد سترهاء أو كانت مما يجوز أن يخفى؛ لشدة 
حقارتهاء أو حال كانت تستر في الدنيا بستر الله عليكم. هاء: لفظ يصوت به فيفهم منه خذء 
أو حدث؛ فعمل فيه وا » لانه آقرب العاملين» وأصله: هاؤم كتابي اقرءوا كتابي؛ 
كقوله: نون قرغ ه قرا" ولو أعمل الأول لكان التقدير: آتوني قطرًا أفرغه عليه. 
واهاء في مه و مسلط #هاء السكت» وحقها أن تسقط في الوصلء وتثبت في الوقف. 
والظن: ما يحصل من العلم. 

ی منسوبة إلى الرضا؛ كالدارع والنابل» والنسبة تارة تكون بالحرف» وتارة تکون 
بالصيغة» أو جعل الفعل ها مجازا ولصاحبها حقيقة. 

عم ني المكان أو في المعنى. فظُوفُهادَاتَةٌ 4 ينلهها القاعد والقائم؛ يقال هم: 
و واشریواً هنیا # أي: هنتتم هنيئًا على المصدر بما قدمتم من الأعمال الصالحة. 


لف ال له الاضية من أيام الدنيا. وقيل: في أيام الصيام؛ لخلو الجوف فيه. 
وم من وق کته يشماو قول کی ل ارت کیہ ا وَل ادر ما جسايه ([5) با کاب 


ر“ 


معص 2 رس 2 دن تحن سح من ود مو ور وو موم ر ےو 
القاضية ما فون عنی مالیه (مت)) ماک عق سیية خَدُوه علو )احم صَلُوه () 2 
۲ 1 ۳ سم ور × مر رمم سر 2و رصح عم ج ر م فور وس و۸ و 200 
ی سل رها سمو ورام نلك (۳0) مان لا بیش باه اي (۳9) ولا بش عل طََام 
لخو 


سكين ا ایس الوم هت کے م لمن خسن © لا ما فکطفوت () با كله 


(۱) ذکره الزخشري هکذا في الكشاف (1۰۲/4)؛ ورواه الطبري في تفسیره(۵۸/۲۹) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وعن عكرمة. 

(۲) سورة المدثر» الآية (۳۱). 

(۳) سورة الکهف. الاية .)٩7(‏ 


0*0 





إلا قطن © ام يما یرت ارما لا یروت یئ قول سول ریم ا رما خو بول 


مر TWN a TR oN AES E CI YT AR‏ 
شاع یلم ویو )ولا ول اهن کیل کرو( تین مین )وار تقول ایتا بعص 
تومل لذن این © ثم لقعا ينه لت ا میک ن أ عند حجن )ونه 


چم 


نکر من ون تن كديس )و حمل کیت )ره تین (5) 
ینونک الت (ی) 4 

الضمير في : " يا ليتها " للموتة؛ كأنه قال: يا ليت الوتة التي متها في الدنیا لا حباة 
بعدها #ثَنَيِالْقَاضِيَهَ #لقاطعة للعمر. #سَلُوهُ #أي: آدخلوه في النار؛ یقال: شاة مصلية: إذا 
حفرت حفيرة وأوقد فیها النار الكثيرة» ثم آدخلت الشاة السمیط فیها وأطبق علیها. سلکه 
٤‏ السلسلة؛ أي: آدخله فبها. 


وقوله (۳۱۱/ ب) لأدَرْعُهَاسَبمُونَ ذراعًا) لا يريد السبعين؛ بل يريد الكثرة؛ كقوله:# إن 
میرک سي ولا قدم العمول من قوله: لم ف از > دل علی آنه آراد: لا 
تسلكوه إلا في هذه؛ وعلة ذلك 9 لکلا یژین باه العطيم ولا حض عل طعام الْمِسَكين فيس له یوم 
ههام #یدفع عنه. 
والغسلین: ما یسیل من آبدان أهل النار وجراحاتهم وصدیدهم غسلین من غسل. 
ون الآثمون» وخطی الرجل: إذا تعمد الذنب. وأخطاً فعله غير متعمد. 


قوله: ییوت لنوت #قسمٌ بالأشياء کلها؛ لأنها لا تضرج عن قسمین؛ مبصرة 
وغير مبصرة. وقیل: الدنیا والآخرة. وقیل: الأجسام والأرواح. وقیل: الخلق واخالق. 
وقیل: النعم الظاهرة والباطنة. إن هذا القرآن مر اي یقوله ویتکلم به على 
وجه الرسالة من عند الله تعالی. #وَمَاهْوَيِقَولٍسَاعِرٍ #كما تدعون والقلة في معنی العدم؛ أي: 
لا تذکرون قليلاً ولا کثبرا. نی هو تنزیل عليه َنربلَ. وقيل: #حجزن4 في 
وصف اه لانه في معنی العموم ومنه قوله تعال: اک احص رسو 4 ۲ 


ینطلق على الواحد والجمع والذکر والمؤنث. ول الضمير للقرآن. ومعنی لته 
محض الحق. #شََيمْ4 الله بذكر اسم هه لمیر من إيحائه إليك. 


(۱) سورة التوبة» الاية (۸۰) . 
(۲) سورة البقرق الاية (۲۸۵) . 





تفسبر سورة المعارج 


تفسير سورة المعارج [ مكية ] 

سال سیل بداب واقم لرد) َلگفین لس له دافم O‏ يس آکے ؤى الْمَصارج (ت) مرج 
له راغ رن رازه تي َلك ر9 نينسا جيلاك 4 

ضمن #سَألَ که معنی دعا؛ فعدي تعدیته؛ کأنه قال: دعا داع #یعذاب € تقول: دعا بکذا؛ 
أي: استدعاه؛ ومنه قوله: دعر فيا کل كه 4 ۲" وقيل: هو النضر بن الحارث؛ 
حیث قال: له کات هذاه و لح من نیک الاية ”. وقیل: هو رسول الله اة 
استعجل بعذاب الکافرین» وقرئ : "سال سائل " بغبر همزة”" على وجهین آحدهما: أن 
یکون ففا من "سال" والثاني: أنه (خبار بان وادیْا من آودية جهنم - أعاذنا الله منها 
بکرمه - فتح» فسال منه صدید آهل النار؛ فسال بالعذاب والسیل في معنی السائل؛ کالغور 
في معنی الغائر» وسال سائل عن عذاب الله من ینزل» ومتی (1/۳۱۲) یقع ؟ فنزلت. عنی 
واهتم. 

فان قلت: بم یتصل قوله: ماله 4 ؟ قلت: متصل ب " واقع " آي: واقم من عنده 
أو ب " دافع " آي: ليس له دافع من جهته إذا جاء. ولالَمَایج؟» الصاعد. ثم وصف 


2 


الصاعد وبعد مداها بقوله: تَمْرْحُ که والروح له 4 إلى عرشه» وحيث تهبط منه 
آوامره لف یره مضى ذكره في سورة السجدة ‏ ۰ و#وَألرُوحٌ 4 جبريل. وقيل: خلق من 
خلق الله ليسوا بانس ولا جن ولا ملائكة» وهم أكثر من الجميع بجر لاهو ا 
و "الروح" حفظة على الملائكة كما أن الملائكة حفظة على بني آدم. وتعلق قوله: اسر 


.)۵0( سورة الحاثيةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية (۳۲). 

(۳) قرأ به بغير همز " سال " نافع وابن عامر وأبو جعفر. وقرأ الباقون: * سال " بالهمز. 
وتنظر القراءتان في: إتحاف فضلاء البشر للبنا (؟/ 4۵7۰ الإملاء للعكبري (۲۱۸/۲). البحر المحيط 
لأبي حيان (۰)۳۳۲/۸ الدر الصون للسمين الحلبي (5/ ١۳۷)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: 15۰). 

.)0( عند تفسير الآية‎ )٤( 

(0) سورة المدثرء الآية (۳۱). 


تفر السخاوي ۷ 


لأن سؤالهم تعجیل العذاب [نما كان استهزاء؛ فأمر بالصبر» وقد جعل قوله:9 نمی من 
صلة وم * آي: يقع #فِ بو طویل «مقداره خی بت لت سََةٍ4) إما أن یکون استطالة 
له لشدة هوله على الکفار أو هو حقيقة؛ لذلك قيل فيه: مسون موطنًاء كل موطن آلف 
ا زا سود مج ا یی 
کی ره یک وکر ریا )بم من ماه کل( تون بال مهن © 
وال خیم جیما )سوم هم تب ید 0 
اه لتم إن کی )ر 
َو (۳) توا روت (9) جع نی )4 
الضمير في يروت عائد إلى العذاب. أو لیوم القيامة؛ أي: یستبعدونه على جهة الحالة. 


لم و هه و 


ونر قريب © أي: هو عندنا قريب» آي: من الانسان» وکذا بیدا 4 


نصب بوم 4 ب قربا أي: يمكن ولا يتعذر» ويجوز أن يتتصب ب لأدَافمٌ4 أو ليم 
رد تال 4 يجري كيت وکیت. أو هو بدل عن #ف یوم #عند من علقه ب " دافع ". 
ّل #كدردي الزيت. وقيل: كالفضة المذابة في تلونها. 

العهن: الصوف المصبوغ ألوائا؛ لأن الجبال مختلفة الألوان؛ لوين الْحبَالٍِ جد دض 
ومر یف الْوسبَاوَعبِيبُ سود 4 ۳ فإذا بست وطويت في ابو آشبهت العهن إذا 
طيرته الريح. ال یریما اي: لا يلتمس منه أن يخفف عنه من حمله. لل أي 
تیم مین من یه .يضرو # يبصر يومئذ الأعمى والأكمه» ولا يمنعه من الرؤية عدم 
الابصار؛ بل هو يبصره ویتحققه» وهو كلام مستانف» وإنما جمع بضمير الفعل والفعول؛ لأن 
الراد أن هذا الجنس يبصر کل واحد منهم بالآخر. ۱ 

وه #عشيرته الأدنون الذين فصل عنهم ولا لاستبعاد الإنجاءء يعني: يود لو 
كان هؤلاء جميعًا تحت يده وحكمه» وبذهم في فداء نفسه مه4 ذلك وهيهات أن 


= 





رم 22 


ينجيه. ۹616 ردع وزجر كلا لا ينجيه ذلك (۳۱۲/ب) من العذاب» ثم قال: تال 4 





(۱) سورة فاطرء الآية (۲۷). 
۲( سورة عبس » الآية (۳۷). 


۸ .سس« حت تفسبرسورة العارج 


کر نراعة (۱) 


أي: النار؛ سميت به لتلظیها واتقادهاء وهي مؤنثة. . و9 نرَاعةٌ 4 خبر ان وقرئ: " 
نصب على الحال. والشوى: الأطراف» أو جمع شواء؛ وهي جلدة الرأس فتنتزعها نزعا 
فتبتكها”'' ثم تعاد. وقيل: تناديهم تقول: إلي يا كافر يا منافق. 
يخلق الله فيها كلامًا كما يخلقه في جلودهم وأرجلهم وأيديهم. 

ويجوز أن يكون دعاء الزبانية. وقيل: تدعو: تهلك؛ من قول العرب: دعاك الله؛ أي: 
أهلكك؛ قال [ من الوافر ]: 


دعاك الله من رجل بافى 5 


ا #عن الحق وت #عنه وحم 4 الال فجعله في وعاء؛ فكثر فك فكثره ولم يؤد الزكاة 
والحقوق الواجبة فيه» ويتشاغل به عن الدين» وَرَّهَى باقتنائه وتکر. 


© إِنَّ الاسَن حل هلوعا ا مَعَه الد جوا )ودا مَس لذ سنو )إل 
ننس 443 

أريد ب «الاضَن؟ الناس» فلذلك استثنی منه #الْمَصَِينَ 4. وافلع: سرعة الجزع عند مس 
الکروه وسرعة المنع عند مس الخير؛ من قوغم: ناقة هلوع: سريعة السیر. وعن آهد بن 
یحی قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر””: ما املع ؟ فقلت: قد فسره الله ولا یکون 


)١(‏ قرأ بها حفص وأبو حيوة والزعفراني واليزيدي وابن مقسم» وقرأ الباقون بالرفع. تنظر في: الدر الصون 
للسمين الحلبى (۲/ ۳۷۷ السبعة لابن مجاهد (ص: »)٠٠١‏ الكشاف للزمخشري (/۱۱۰). 
(۲) البتك: قطع الشي» من أصلهء بتكه يبتكه ويبتكه بتكا أي: قطعه وبتكه فانبتك وتبتك» والبتكة: القطعة 
منه والجمع بتك. ينظر: لسان العرب (بتك). 
(۳) هذا صدر بيت وعجزه: 
00000 ضئيل تنفث السم الزعافا 
ينظر في: الكشاف للزمخشري (4/ ۰۱۱۱ لسان العرب (دعا) وفيه الشطر الثاني: 
................... إذا نام العيون سرت عليكا 
(5) هو أحمد بن يحيى بن زهير التستري الحافظ الحجة العلامة الزاهد أبو جعفر أحد الأعلام حدث عنه ابن 
حبان والطبراني. مات سنة عشر وثلائمائة. تنظر ترجمته في: طبقات الحفاظ للذهي (۳۲۱/۱). 
(5) هو محمد بن عبد الله بن طاهر بن الحسن بن مصعب أبو العباس الخزاعي كان شيخا فاضلا وأدييا 
شاعرا وهو أمير ابن أمير ابن أمير ولي إمارة بغداد في أيام التوکل» وكان مألفا لأهل العلم والأدب. 
توفي سنة ثلاث وخسین ومائتین. ینظر: تاريخ بغداد (8۱۸/۵). 





تفسيرًا آبلغ من تفسیره» وهو الذي إذا ناله شر آظهر شدة الجزع» وإذا ناله خير بخل به ومنعه 
الناس. و یره الغنی والال. و له الفقر» أو الصحة والرض إذا صح الغني منع 
العروف وشح باله وإذا مرض جزع وأخذ يوصيء ومعنی لسغ #أي: لایناره 
الجزع والمنع وقکنهما منه ورسوخهما فیه؛ كآنه جبول علیهما مطبوع وکانه آمر خلقي 
وضروري غير اختياري کقوله: # خُقَالاضنْینعَملٍ4 ۳ لأنه حين كان في البطن والهد م 
يكن ر به هلع؛ ولأنه ذم والّه تعال o‏ استثنائه المؤمنين الذین جاهدوا 
آنفسهم وحملوها على الضارّة وطلقوها من الشهوات حتى لا يكونوا جازعين ولا مانعين. 

وعن الني بل : " شر ما أعطي ابن آدم شره مانع وجبن خالع *. 

وفي لفظ " الكشاف ": شح هالع . 

ان هم عل صلاهم دیون O‏ رزیت ن نع ی تعلوم 0 سابل الوم 
لب بصَیفون سوم لن م م من عدا رتم تون )ن عذاب ریم ڪر مون © 
َي مرلفروجهم عفظوت © لعج ازو جه آزما ملکت یی کات غرم لومیت ((۳) فن ای وه 
اک هر ماوت ل ما لاک لوم وعهرم رعو ولزن مه سوت ۳۳ رم 
عل صَلَاو باون © نيك جنب ت يمون اب مان کرو اک مَهْطِعِينَ ڪين (۳0) عن امین ون 
] الما عر (۳) ایطمم تايآ ا 

فان قلت: كيف قال: عل صَلاتهم دینوت € نم ملاعم اظ 4؟ قلت: معنی دوامهم 
علیها: لا خلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل؛ كما روي عن الني ب : 
"افضل العمل آدومه وان قل " (۳. وقوله: ماني 4 آي: على آدائها في آوقاتها ومنه قول 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف (1۱۲/8) ونسبه السيوطي في الدر اللشور (۸/ ۲۸۳) لابن النذر عن 
الحسن أنه سكل عن قوله: تانق هلعا # قال: اقرا ما بعدها فقرا: ام لو )ولد 
مه منوا( * قال: هكذا خلق. 

(۲) سورة الأنبياء» الآية (۳۷). 

(۳) رواه آبو داود رقم (۲۵۱۱) عن آبي هريرة جلف . 

.)517/5( ینظر: الکشاف للزخشري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري رقم (2871)) ومسلم رقم (۷۸۲) عن عائشة رضي الله عنها. 


۰ سس ند سورة العارج 


عائشة - رضي الله عنها -: " كان عمل رسول الله ية ديمة ". وحافظتهم علیها: أن 
يراعوا (1/۳۱۳) إسباغ الوضوء هاء والاتیان بسننها وآدابها؛ فالدوام راجع إلى نفس الصلاة 
واحافظة على سننها وارکانها. «َقَنعلمْ 4زكاة؛ لأنها معلومة النصبء ومعلوم القدار 
الواجب منهاء والسائل: الذي یسأل» واحروم: الذي یتعفف عن السوال فیحسب غنيًا 
فیحرم. «یضَو ورن ي صدقونه باعماهم. وقوله: «َعََابَ ریم موه جملة 


كان الشرکون يجتمعون حول الني یل حلقا یستهزئون بقراءته» ویقولون: لئن دخل 
هؤلاء الجنة لنکونن أحسن حالا منهم فنزلت"".«#مَهطِنَ #مسرعين نحوك عر جاعات 
متفرقات. و" عزين ": جمع عزة. وأصلها: عزوة؛ كل واحد يعتزي ال جهة وقیل: كان 
المستهزئون خمسة. 

6# € ردع وزجر هم عن طمعهم؛ كأنه قال: هؤلاء لا يصدقون بالجزاء فكيف 
يطمعون في نعيم الآخرة ؟ 

ےر 7 رام و مت و سم 2007 ء 1 2 2 a‏ و 

کا انا هم مما يموت )لاقي انرق ورین یروت (-) عل أن لرا 
ری لس مراع خر و ل م مس ع سر ۵ مرو ه 2 روم م رع سم رور و و 2 ر 
یم وما ن بمسبوقین ای فذرهم یخوضوا ولو بوا ومهرالزٍی وذو بوم رجو لب 


ور 4 ۶و 


يراع نیم ال نصب دوضون ) خشعة 


چو يم ہے کواب 2 روم 
رهم ده ذلك یوم لیکو عدون © € 
قلت: ويدل على إنكارهم البعث قوله: لته ییوت وقوله: خلقتهم ی 
يعمو #أي: من النطف. لك القبور. والنصب: كل ما نصب لیعبد من دون الله. 


وضو € یسرعون. 


(۱) رواه البخاري رقم (14717) ومسلم رقم (۷۸۳) عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (۸۰/۲۹) 





تفسير السخاوي 
تفسیر سورة نوح ات3 [ مكية ] 
مس زير 
#إنَا آزسنا وا ال قومهه آن آنذر رمک ی ون قآ یم بآ م( موم لكل 
EEO‏ تفه یعون )يعفر لک ين دتویک ومو رل أجل شس 
و بل ها اه اج کوک تم کم ب (۳ ات رىت وتھاا) فلم برد هر دعل خآ 
ام 


2 


4 


گا گے ےہ مر سه fe‏ 


2 و مر ار سح مر ور کر ۵ 
إل و( اد نِم واستغشوا پیابهم واصروا 
وأسمكبروا اسیا () 4 

ر 


» ۶ 


قوله: #أَنْأنَذِرٌ» أي: بان آنذر؛ فحذف الجار ووصل. فان قیل: كيف قال: نهل آن 
أي دابآ مع قوله: بل ت4؟ 

قلت: قدر الله - مثلا - أن قوم نوح إن آمنوا آمهلهم آلف سنة» وان استمروا على 
الکفر آخذهم على رأس التسعمائة فإذا جاءت الألف فلا تأخير شا وإذا جاءت رآس 
التسعمائة وآمنوا آمهلوا لتأجيل الأجل الاخر. وتا دائبًا من غير فتور رش فان 
الأوقات كلها. #فلم يدر دعاو جعل دعاءه إياهم سببًا في زيادة طغيانهم؛ کقوله: 
#فراد نهم یتنا يسا "و رادم رسال رجسه ۳ ذكر كيفية إعراضهم لسد مسامعهم 
ليكون أقبح لإعراضهم عنه. لوَاسْتَفْسَوا یام #واستفعل في قوله: «واستنشوا 4 
يدل على آنهم استدعوا ذلك وطلبوه؛ كراهة النظر إلى وجه من ینصحهم. . وقيل: لعلا 
يعرفهم» ونظيره قوله تعالى: (۳۱۳/ ب) لاو و افو یه اليه و 
ایهم ”". الإصرار: مأخوذ من قولهم: صر الحمار على حمر الوحش: إذا قرن 0 
وأقبل عليها يطلب أن يغشاها؛ لأنه في ذلك الوقت لا يرجع إذا صيح به. وذكر المصدر 
توكيدًا ودلالة على فرط استكبارهم. 


$ تان عونم جهارًا ا ثم و عت َم وسرت ETO‏ را یناک 


عم )سل آلآ کک مذ راا ) که 


(۱) سورة التوبة» الاية (۱۲6). 
(۲) سورة التوبة الآية (۱۲۵). 
2 سورة هود الآية (0). 


o۱۲ 





تفسبرسورة نوح 


أنذرهم سرا فلم يطيعواء وأنذرهم جهارا فلم يرجعواء فجمع بين الأمرين بقوله: لت 


رت سْرَارًا © ومعنى " ثم " تنبيه على تباعد الأحوال؛ كقوله: اتُدَكَانَمِنَألَذِينَ 


َاعوا 7#" وفيه اترق؟ لأن الانذار خفية آخف. والانذار جهرًا آقوی» والجمع بين الأمرين 
2 


و #چهارا © منصوب ب دعوم نصب المصدر؛ لأن الجهر أحد آنواع الدعاء؛ 
كقولهم قعد القرفصاء. وقیل: آراد ب دعوم جهارا 4 جاهرتهم جهاراء ویجوز أن يكون 
" صفة لمصدر دعاء آي: دعوتهم دعاء مجاهرًا به» أو مصدرا في موضع الحال؛ أي: جاهرا. 
آمرهم بالاستغفار يريد: التوبة عن الكفر والمعاصي» ورغبهم في الاستغفار والتوبة؛ فوعدهم 
بخير الدنيا وهو المطر والخصب وكثرة الأولاد كما قال: « ول وھا تمن ا رقع 
ریت € «ولوآن آهل الْشْرَعءامَنُوا توا ها بت ۳ « ولاهم ورن والْايجِيلَ * 


سس و سس مت 


الآية ولو اس ۲ الط لاه 00 
وقيل: لما كذبوه بعد طول المدة أمسك الله عنهم المطرء واعقم آرحام نسائهم آربعین سنة 
وروي سبعين» فوعدهم آنهم إن آمنوا رزقهم الله الخحصبء ورفع عنهم ما كانوا فيه. 


وروي: أن عمر خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار؛ فقيل له: إنك لم تستسق؛ فقال: 
لقد استسقيت بمجاديح السماء التى يستنزل بها الغيث» ثم قرأ #اسَتَغْفرارَيَكُ نمكت 
عَمار #الآيات”'"'. شبه الاستغفار بالأنواء الصادقة. 


.)۱۷( سورة البلد الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصف. الآية (۱۳). 

(۳) سورة الاعراف» الاية .)٩(‏ 

.)55( سورة الائدة الاية‎ )٤( 

(۵) سورة الجنء الاية (۱7). 

)١(‏ رواه الطبري في تفسیره )٩۳/۲۹(‏ ونسبه السيوطي في الدر التشور (4/ 48۲) لابن سعد في الطبقات 
وسعید بن منصور وابن آبي شيبة في الصنف وابن النذر وأبن آبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي في سننه. 
والمجاديح: واحدها: مجدح» وهو نجم من النجوم كانت العرب تزعم أنها تمطر به کقوفم الأنواء وهو 
الجدح أيضا. وقيل: هو الدبران؛ لأنه يطلع آخرا ويسمي حادي النجوم. ينظر: لسان العرب (جدح). 





تفسير السخاوي o۱۳‏ 


وروي: أن رجلا شكا إلى الحسن قلة الرزق فأمره بالاستغفار. وشكا إليه آخر قلة النسل 
فأمره بالاستغفار» وشكا إليه آخر الفقر فأمره بالاستغفار؛ فقيل له: التمس قوم منك أمورًا 
ختلفة فاجبتهم جوانا واجندا وهو الاستغفان فتلا لسن هله الایة۳. 
والسماء: الْظل؛ ان الطر ینزل منها إلى السحاب» ومجوز آن برید بالسماء السحاب آو 
الطر؛ کقول الشاعر (۳۱/ أ) [ من الوافر ]: 
إذا نز السما بارض قوم 2 رعيناهٌ وان کانوا ابا" 
والدرار: الكثير الدرورء شبه با يستوي فيه الذکر والونث؛ تقول: امرأة معطار ومذکار 
ومبیات. 
لوه e‏ وج رم مر مرو ص مرا رر ص وم بر 2 ع ان به اه موه مت 
ومد بأمول ونين وجل جت ول لود را( ما لک ا سرون لَه را( وقد 
74 ۵ و 24 ص۱۳ مس ووو مرو ررر رر ے مس مر سم وم م ص صر 2 
کر آطوازا 8 ار ترو کت حَلقَ اه سبع سوت باق )وجل امرس ور وَجَمَلَ 


01 


اس یربا (3) > 

جَنّتٍ € بساتین. و4 أي: لا تأملون له توقیرا أي: تعظيمًاء والعنی: ما 
لکم لا تكونون على حالة ترجون فیها الشواب ول بیان للموقر. قوله: #وقدخلقكٌ 
آطواوا 4 في موضم الحال؛ أي: خلق اصلکم من تراب» ثم جعل نسله من النطف؛ نطفة شم 
علقة ثم مضغة فمن آمن بهذا آلزمه الإيمان بقدرة الله على إحياء الموتى؛ آي: لا تخافون لله 
حلمّا وترك معاجلة العقاب. 


وقیل: لا تخافون لله عظمة؛ نبههم على النظر في آنفسهم أولا؛ لأنها آقرب منظور فيه ثم 
على النظر في العام وما خلق فيه من العجائب في السماوات والأرض والشمس والقمر. 
فين * أي: في السماوات» وهو في سماء الدنیا؛ لکن بين السماوات ملابسة فانها طباق 
بعضها فرق بعضنء والقمر وحده ف السماء الأول فجاز أن یقال: فين وان لم يكن في 
جیعهن؛ كما تقول: كنت في الدار» وإنما كنت في جزء منها. 


.)1۱۷ /4( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) البیت لمغوّد الحكماء معاوية بن مالك ینظر في: لسان العرب (سمأ) وللفرزدق في: تاج العسروس. 
(سما) وبلا نسبة في: دیوان الأذب (4/ 4۷ والخصص لابن سیده (۷/ ۱۹۵ مقایس اللغة 
(۱۹۸/۲). 


ب تفسبرسورة نوح 


وعن ابن عباس وابن عمر: إن الشمس والقمر ظهورهما إلينا ووجوههما إلى السماء”'". 

لوجع لََلشَّمْسَ يرَابًا»يبصر آهل الدنيا في ضوئها؛ كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج» 
والقمر نور لم يبلغ قوة ضياء الشمسء والضياء أقوى من النور؛ لقوله: « هولج 
مش ضِيَآه وَالْعَمر ور > (. 

وان أبن الرْضٍ انا و موش رجا( نجل بعل تاش 

بساطا 3 سبلا َب (5) ال نوم ربج عضو وأتَبعُوأ من رده ماه وا 
حسارا 8 راربا( 4 

الانبات: الانشاء في قوله: ایض باًا #والمعنى: فنبتم نباتاه أو نصب 
آنبتکم " لتضمنه معنی نبتم. 

«حعََلحلاشاطا تتقلبون علیها کتقلبکم على البساط > واسعة منفجة. 
واتبعوا التقدمین في الدنیا من آصحاب الأموال: مگ معطوف علی قوله: مَل 
ده 4 وجمع الضمير وهو راجع إلى " مَنْ " لأنه في معنی الجمع. والماكرون: الرؤساء 
ومكرهم: احتيالهم في الدس لنوح. وقوله: لائر هگ إلى عبادة قوم نوح. ما 
بر الکبار: أكبر من الکبیر» وأكبر من الكبار أيضاء ونحوه: طوال وطوال (۳۱8/ب). 


معو O‏ مم ربو سا | 


© وقالوا لا یدرد للع ۰ تک ولا مرن وا ولا سوام ولا یشوت یموق ورا و اسر 
ولا زد ألظَيِينَ اسکلا یسا خط ووأ لوا تارا رز يدوأ م ين 7 
O‏ 

كانت هذه الأصنام أكبر الآهة عندهم» وقد انتقلت هذه الأصنام عن قوم نوح ال 
العرب فكان ود ل " كلب " وسمت العرب بعبد ود وعبد يغوث. وقيل: هي أسماء رجال 
صالحين. وقيل: من أولاد آدم لصلبه ماتوا فقال إبليس لمن بعدهم: لو صورتم صورهم 





)١(‏ نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۲۹۲) لعبد بن حميد وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححه عن 
ابن عباس» ورواه الطبري في تفسيره (۲۹/ ۹4۷)ء ونسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۲۹۱) لعبد الرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
وليس عن ابن عمر كما ذكر الصنف هنا تبعا للزخشري في الكشاف (1۱۸/4). 

(۲) سورة يونس» الآية (0). 


تفسبر السخاوي 010 


فعبدوهم. وقيل: كان ود على صورة رجل» وسواع على صورة امرأة » ويغوث على صورة 
أسد» ويعوق على صورة فرس» ونسر على صورة نسر. 


وقرئ " ودا " بضم الواو”". يجوز أن يريد بقوله: أصَلُوا 4 الأصنام؛ کقوله: رت 
بن ان كيرا من الاس 4 . قوله: وارد معطوف على قوله: لربَِتّهم عضو #يحكي 
قوليه؛ كقولك: نودي بالصلاة فصلى في الجماعة» عطف أحد القولين على الآخرء وتقدهه 
الجرور في قوله: "ما خطاياهم" ”" يدل على الاختصاص. أي: لم يكن الباعث على 
إغراقهم إلا خطاياهم. وعن الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون من جانب". 
وتنكير قوله: مارا که إما لتعظيمهاء أو لأنها نار معينة أعدت لقوم نوح. طَلرَجحِدُوا 
من دون نو آنصَارا )بين أنهم ينسوا من نصرة آهتهم ط عدون ذو ن أسَّهءَالِهَه للم 
وی چ . 





2 
ge 


2# » مس که e‏ 2 م ممه سس 2 ۳ ےه ۳۳ و ی اس 
# وال نو رب لا درل الازض من الکفرن دیا © نف إن تذرهم ضآوا اد ولا يدوأ 


لاجا کارا (0) رت عور لي ولودی ومن دح بو ما وین ولمیکت ولا 
تررالطییت|لابارا (ج) 4 


دیار: من الأسماء المستعملة ٤‏ النفى العام» يقال: ما بالدار ديار وديور» كقيام وقيوم» 
ولو كان " فعالا " لكان دواراء لکنه " فیعال " فعل به ما فعل بسید ومیت. سبق اعلام 
الله - تعالى - لنوح أنه نبیر ون نوک الاس فد ءامن فلذلك قال: ولا ملد لاناچا 


)١(‏ قرأ بها نافع وأبو جعفر. وقراءة الباقین بفتح الواو. تنظر في: البحر الحيط لأبي حیان (۰)۳6۲/۸ الحجة 
لابن خالويه (ص: ۳۵۳). الحجة لأبي زرعة (ص: ۰)۷۲۲ الدر المصون للسمين الحلبي (7/ ۰6۳۸۰ 
السبعة لابن مجاهد (ص: ۰10۳ الكشاف للزخشري (1۱۹/4). النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۱). 

(۲) سورة إبراهيم» الآية (۳۱). 

(۳) قرأ آبو عمرو البصري والحسن والاعرج وعیسی بن عمر * ها خطاياهم "» وقراءة الباقين لیم 
کم *. تنظر في: البحر احیط لأبي حیان (۸/ ۳6۳ الحجة لابن خالویه (ص: ۰0۳۵۳ الحجة لأبي 
زرعة (ص:۷۲۲) الدر الصون للسمین الحلى (۲/ ۳۸۱ السبعة لابن جاهد (ص: ۰415۳ الکشاف 
للزغشري (1۲۰/4). ١‏ 

(6) ذكره الزخشري في الكشاف (5/ .)57١‏ 

(۵) سورة الصافات» الآية .)۷٤(‏ 

() سورة هود الآية (975). 


3 تفسير سورة نوح 





بر 


كفارا» والتقدير: ألا يلدوا إلا من سیفجر ویکفر» فوصفهم با يؤول آمرهم إليه؛ کقوله: 
" من قتل قتيلا فله سلبه " . 

ولودی 4 قيل: هما آدم وحواء. وقيل: لملك بن متوشلح» وأمه: شمخا بشت آنوش 
وکانا مومنین. وى » منزلي . وقیل: مسجدي. وقیل: سفینتی. خص آولا من ینتسب 
إليه؛ لأنهم أولى واحق بدعائه وانذر عبت الأفروبت € ۲.۳ وان مر آهله بالص لو 
الکو 4 . 

با ملاکا. واغا غرّق الله أطفال قوم نوح؛ لتتألم قلوب آبائهم» ویتحسروا على ذلك 
ويكون ذلك زيادة في عقابهم. وقيل: يهلكون هلكا واحداء ويحشرون على نیاتهم. 


وقيل: أعقم الله أرحام نسائهم أربعين سنة» فلم يكن معهم صبي وقت الغرق. 


(۱) تقدم تخريجه في تفسير سورة الطلاق. 
(۲) سورة الشعراء الآية .)5١5(‏ 
)۳( سورة مريم» الآية (00). 


تفسير السخاوي ۷ 





تفر سورة الجن | مكية ] 


جثل أي انتح کرو مت نت ها )بیس کاب 


ونر رتاک( > 


فری " أحي ۰( واصله " وُحِيَّ " . يقال : أوحي إليه ووّحي إليه » فقلبت الواو 
هت كا كما وال افد زاون ی دا ارس رفت ۱۲ 


وهو من القلب الطلق جوازه في کل واو مضمومة وقد أطلقه الازني في الکسورة أيضاء 
ك " إشاح وإسادة واعاء آخیه (۳. وقرأ ابن أبي عبلة : وُحي على الأصل”'“. 


4 


نسَح 4 بالفتح ؛ لأنه فاعل " أوحي " . متا بالكسر مبتدأ محكي بعد 
القول ثم تُحمل عليه البواقي » فما كان من الوحي فتح » وما كان من قول الجن کسر ء 


(۱) هذه قراءة ابن أبي عبلة وأبي إياس والعتكي وعيسى بن عمر . تنظر في : البحر المحيط لأسي حيان 
۳٠/0‏ ) » الدر الصون للسمين الحلبي )۳۸۸/١(‏ ۰ فتح القدير للشوكاني (۳۰۳/۵) ۰ الكشاف 
للزغشري (/1۲۲) . 

(۲) سورة الرسلات » الآية (۱۱) وهذه قراءة أبي عمرو البصري » وقرأ آبو جعفر " وقتت * بالتخفیف » 
وقرأ الباقون " أت " باشمزة . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان (۰)۳80/۸ الحجة لابن خالویه 
(ص : ۳۲۰ ۰ الحجة لابي زرعة (ص : ۷۲ » الدر الصون للسمين الحلبي  )400/7(‏ السبعة لابن 
مجاهد (ص : 117) » الکشاف للزخشري (1۷۸/4) ۰ النشر لابن الجزري (۳۹۲/۲ - ۳۹۷). 

(۳) ذکره الزغشري في الکشاف (1۲۲/6) قال آبو حيان في البحر الحيط لأبي حيان (۳4۱/۸) * ولیس 
كما ذكر » بل في ذلك تفصيل ؛ وذلك أن الواو المضمومة قد تكون أولا أو حشوا أو آخرا ولكل منها 
أحكام » وني بعض ذلك خلاف » وتفصيل مذكور في كتب النحو " ثم قال أبو حيان معقبا على قول 
المازني : ' وهذا تكثير وتبجح ' . ونقل السمين الحلبي في الدر المصون للسمين الحلبي (۳۸۸/۷) قولين 
عن المازني في ذلك : أحدهما : القياس » والثاني : قصر ذلك على السماع . ثم قال السمين معقبا : 
"ولم يبرح العلماء يذكرون النظير مع نظيره » ولا ذكر قلب الهمزة باطراد عند الجميع ؛ ذكر قلبها 
بخلاف '. 

(5) وقرأ بها آیضا آبو یاس والعتكي عن آبي عمرو . تنظر في : البحر احیط لأبي حیان (۳۰/۸) ۰ الدر 
الصون ٠للسمين‏ الحلبي (۳۸۸/۷) > الکشاف للزخشري (1۲۲/4). 


0۱۸ تفر سورة الجن 





2 
وحم 


وکلهن من قوهم إلا الثنتين ال خرتين . وان الساجد لله ٩‏ وات لاقام #ومن فتح کلهن( 
فعطفا على محل الجار وانجرور في قوله : «فامنًابو) فکأنه قيل : صدقناه وصدقنا أنه قعل 
جد رتا « وه کات يفول سنا #وکذلك البواقي . 


رین جماعة منهم ما بين الثلاثة إلى العشرة . وقیل : کانوا من قبيلة من الجن من 
اش بان "" وهم أكثر الجن عددا » وعامة جنود إبليس منهم . 


فالتا 4 اي: قالوا لقرمهم حين رجموا إليهم ؛ كقوله : ملم ی وال 
مهم منذریت 6 .ادا يجب 4 بديعا مباینا لسائر الکتب في حسن نظمه وصحة 
معانیه قائمة فيه دلائل الاعجاز . وا 4 مصدر یوضع موضع العجب وفيه مبالغة وهو 
ما خرج من حد آشکاله ونظائره .مدع ل رد يدعو إلى الصواب . وقیل : إلى التوحید 


والإيمان . الضمير في " به " للقرآن » ولا كان الایان به إيمانا بالله وبوحدانيته وبراءة من 


الشرك قالوا : ون سر اي : ولن نعود إلى ما كنا عليه من الاشراك به في طاعة 


£ 


الشيطان ويجوز أن يكون الضمير لله تعالی ؛ لأن قوله " بربنا " يفسره جد رين عظمته» 
وان تکل جد راما اد مهو )> 


وفي حديث عمر خفس : ' كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا " وروي : 
1 في أعيننا n‏ ذا 


)١(‏ قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بفتح الهمزة في المواضع كلها » وقرأ نافع وابن 
كثير وأبو عمرو ويعقوب بکسرها في الواضع كلها » وفتحها أبو جعفر في ثلاثة مواضع ' وأنه تعالى - 
وآنه كان يقول - وأنه كان رجال " . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان (۸/ ۳۶۷ الحجة لابن خالويه 
(ص : )۴١٤‏ » الحجة لأبي زرعة (ص : ۷۲۷) » الدر الصون للسمين الحلبي (5/ ۳۸۹) » السبعة لابن 
جاهد (ص : 157) » الكشاف للزخشري (577/5) » النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۱). 

() الشيصبان : الذكر من النمل ويقال : هو جحر النمل » وقيل : هو الشيطان الرجيم » والشيصبان 
والبلاز والجلأز والجان والقاز والخيتعور كلها من أسماء الشيطان . والشيصبان : أبو حي من الجن . 
لسان العرب (شصب). 

(۳) سورة الأحقاف » الآية (۲۹). 

(4) ذكره الزغشري في الكشاف للزخشري (4/ 1۲۳) وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري 
(05/4) غريب . وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف للزخشري (ص : ۱۷۸) ۸ أره 
عن عمر بل هو عن انس . 
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تفسبر السخاوي 

أو ملكه أو سلطانه أو غناه أو من الجد الذي" هو الدولة والبخت ؛ لأن الملوك 
والأغنياء هم الجدودون » والمعنى : وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد وذلك لعظمته أو 
لسلطانه أو ملکوته آو لاد 


ر ا 


وقوله : «ما دحاو بيان لذلك . وقرئ " جد ربنا * بالكسر ”" أي : صدق 
ربوبيته » وحق إهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد وذلك آنهم لما سمعوا القرآن ووفقوا للتوحيد 
(۳۱۰/ ب) والإيمان نبهوا على الخطأ فيما اعتقده كفرة الجن من تشبيه الله بخلقه » واتخاذه 
اة ولد كان عليه وق رة له : 


وای کات یٹول سنا عل اه سططا (ه) رن تا آنآنتقول آلا وال علس كبا( 
نکن جال من نو یل کن ارف رم © رب را کا تأ ل متا 
ور و ی 


6 أن آلا فوجزتها ملگ 3 حَرسًا سيدا و و شهبا ا ونا کا مد 2 يا متاعد 
سم فمن یسک الْآنَ ید له شاب دا لا ندر ی مر رید يمن في الاز سردي 
Is‏ وم اَل للل رد رادو کل ك كنا OES‏ 


50007 
وغيره . ومنه : أشط في السوم إذا بعد فيه أي : يقول قولا هو في نفسه شطط ؛ لفرط ما 
أشط فيه وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله . وكان في ظننا أن أحدا من الثقلين لن يكذب 
على الله ولن يفتري عليه ا ليس بحق » وكنا نصدقهم فيما أضافوا إليه من ذلك حتى تبين 
لنا بالقرآن كذبهم وافتراؤهم . و" کنبا ل ل ل 
المصدر ؛ لأن الكذب نوع من القول . ومن قرأ : " أن لن تقول "۳" وضع " كذبا ' 
موضع " تقولا " » ول يجعله صفة ؛ لأن التقول لا يكون إلا كذبا . 


. في الأصل : التي . والمثبت هو الصواب وهو ما في الكشاف أيضا‎ )١( 

(۲) هذا قول الزخشري في الكشاف للزخشري (۱۲۳/4). 

(۳) قرأ بها عكرمة وأبو حيوة ومحمد بن السميقع . تنظر في : البحر امحيط لأبي حيان (۰)۳4۸/۸ تفسير 
القرطي (۲۳/۱۹) » الدر المصون للسمين الحلبي (۲/ ۰0۳۹۱ فتح القدير للشوكاني (۳۰4/9) › 
الكشاف للز غشري (۱۲۳/8). 

(4) قرأ بها الحسن واحدري ویعقوب . تنظر في : الدر الصون للسمین احلي (۳۹۱/۷) » الكشاف 
للزغشري (1/ 1۲۳). 


الرهق : غشیان احارم » والعنی : أن الانس باستعاذتهم بهم زادوهم کفرا وکبرا » 
وذلك أن الرجل من العرب كان إذا آمسی في واد قفر في بعض مسایره » وخاف على نفسه 
قال : أعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء قومه » يريد الجن وكبيرهم » فإذا سمعوا بذلك 
استکبروا وقالوا : سدنا الجن والانس ‏ فذلك رهقهم . أو : فزاد الجن الانس رهقا 
باغوائهم واضلاهم ؛ لاستعاذتهم بهم . ونم وأن الانس نوا > هو من کلام 
الجن یقوله بعضهم لبعض . وقيل : الاثنان من جملة الوحي » والضمیر في « راو # 
للجن » والخطاب في " ظننتم " لکفار قريش . 

اللمس : الس » فاستعیر للطلب ؛ لأن الماس طالب متعرف ‏ يقال : لمسه والتمسه 
وتلمسه » کطلبه واطلبه وتطلبه . ین لسَِحودَ #الأبرار التقون . وین )قوم دون ذلك 4 
محذوف الوصوف ؛ كقوله : الم 4 ).ار اي : ذوي مذاهب 
مختلفة . أو كنا في اختلاف أقوالنا مثل الطرائق الختلفة . والقدة : فعلة من قطع . 


ر سا 2 بير مر مر . مج كس مر ی مور سسب برچ مر ےا ع 
ون ظتتا أن آن تعجر آنه في الارض ولن نتجرّه. هرب ل(0) وأنا ما سیعتا اهدع امنا بوء 


ا 2 د من ین ا دكت سمه 2 2 مقرم رام ا مر مم ر 004 
فمن ومن ربو قلا حاف بحسا ولا رهما ل وان متا ون وین طون فمن أسلم 
مش 2 مه رچ هم م پس لھ ری ر بعص 2ه مس مر وا و سه ماس اس 
لك روا رسد ا وآما الْمَسِطونَ فکانوا لح حطبا ا ) وأو استَمموا عل الطرسَة 
همه )قن فيه ومن ترش عن و رو که دابا صَعَدًا (9) وآن الساجد 
زل مس د فى و مرها کر 1 

الفلا تدعو مم أ مدا( 4 

#ف آلازض * و هرا حالان » أي : لن نعجزه كائنين في الأرض وهاربين . #لماسَیعتا 
امد #القرآن فهو غير خائف » ولولا ذلك لقيل : فلا خف » وفائدة العدول عن : لا خف 
أنه یصبر بتقدیر ما ذکرناه آخبرا آن من یمن بربه فهو لا عاف وهو حقیق بالأمن لا محالة.. 
سا أي : جزاء بخس أو رهق ولا يخاف رهقا وفیه دلیل على أن حق من آمن باه 
١‏ ) أن يجتنب المظالم » قال الني بي : " المؤمن من آمنه الناس على آنفسهم 


وأموالهم 500 


.)١55( سورة الصافات  الآية‎ )١( 
رواه أحمد في المسند (۳۷۹/۲) » والترمذي رقم (757717) » والنسائي (۱۰4/۸) وابن حبان في‎ )۲( 
. صحيحه رقم (۱۸۰) » والحاكم في المستدرك (۱۰/۱) عن أبي هريرة خت‎ 


تفسير السخاوي ۳۱ 





ويجوز أن يراد : فلا خاف أن یبخس ولا أن يرهق .#الْمَنْسِظونَ # الکافرون الجائرون 
عن طريق الق . رل تمه " أن " مخففة من الثقيلة وهي داخلة في صلة ما أوحي إلى 
الجن . وأوحي إلي أن الشأن والطريق لو استقام أبو الجن على ما كان عليه من العبادة في 
السماء ول يستنكف عن السجود لادم لُطِروا وأخصبوا . 

N TT‏ لبن مركي 
الفتنة " ”'". فذلك معنى قوله : طلأَسَمَيَتهُمبَةعَدَهًا» فسقيهم الماء الغدق فتنة ولذلك قال - 

: ليت فيه فجعل بسط الرزق وكثرة الماء سببا للفتنة . 

: عن عبادته أو موعظته أو وحيه .له # ندخله عدبا € والأضل‎ E 
نسلکه في عذاب » تعدى إلى مفعولين إما جذف حرف الجر وإما على تعديه كمايعدى‎ 
بالهمزة . الصعد : مصدر من صعد صعودا وصعودا . والصعود : بفتح الصاد : ما يصعد‎ 
» به» وبضمها : الصدر . #وأن الساجد لله من جملة ما آوحي  أو بحذف حرف الجر‎ 
راقلا جه راد بعل ی ی ی‎ 
والتوحید ولذلك قال : عم مدا که‎ 

وقیل : الراد : السجد ارام ؛ لأنه قبلة الساجد . قیل : كان الیهود والتصاری إذا 
دخلوا بیعهم وكنائسهم آشرکوا بالّه » فأمرنا إذا دخلنا أن نخلص الدعوة لله . وقيل : 
الساجد : الأعضاء السبعة المذكورة في قوله و : " آمرت أن آسجد على سبعة آراب *. 
وهي الجبهة والرکبتان والقدمان والیدان . وقیل : هو جمع مسجد وهو السجود . 

قمع شوه ادوا يك کیو یال فش دحوأ ری ولا اشر يو أحدَا(:5) فل 
ی له آمك صر راردا ) 4 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۲۹/ )١٠١‏ » وأبو بكر القرشي في كتاب إصلاح المال (۳۰/۱) رقم 
(). 

(۲) رواه البخاري رقم (۸۱۲) » ومسلم رقم ))4٩۰(‏ وأحمد (۲۲۱/۱) › وأبو داود رقم )۸۸٩(‏ » 
والترمذي رقم (۲۷۳) » والنسائي (۲۰۸/۲) » وابن ماجه رقم (884) »عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 


سوه 


#لماقام عبد نو يعني الني و وإنما عدل عن قوله : رسول الله أو الني إلى قوله : " عبد 
الله " ؛ لأن هذا المكان مكان تواضع ومذلة فكان الاسم الذي هو عبد اله الدال على 
العبودية أحق بهذا القام » أو لأن المعنى أن الجن لما سمعوا قراءة رسول الله کل في صلاة 
الصبح وركوعه وسجوده وأصحابه يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده عجبوا وابتهجوا 
بحسن ما سمعوا وتزاحموا وتراكموا عليه معظمين ومتعجبين بحسن الوحي . وقيل : المراد 
الكفار لا رأوا استقامة أمر رسول الله کل /7١7(‏ ب) وخالفوا كثيرا من العرب أن يكونوا 
معهم ليقاتلوا رسول الله كاد الكفار يزدحمون عليه ويقتلونه . 

اللبد : جمع لبدة . وعن قتادة : تلبدت الإنس والجن على أن يطفئوا هذا الأمر فأبى الله 
إلا أن ينصره . ومن قرأ " وإنه " بالکسر ". جعله من كلام الجن » قالوه لقومهم حين 
رجعوا إليهم . قال للمتظاهرين عليه : لا ور يريد : ما أتيتكم بشيء بدع نا أعبد 
ربي وه ری دای أو قال الجن ذلك لقومهم حكاية عن الني - یز . لوَلارَسَدًا» 
ولا نفعا أو أراد بالضر : الغي » والمعنى : لا أستطيع لكم ضرا ولا نفعا فان الله هو الفاعل 
لذلك . البلا 4 استشناء منه أي : لا أملك إلا البلاغ . 


لإي لَنَييرَفِ #الآيات بیان لكونه لا يملك جلب نفع ولا دفع ضر إلا أن يريد الله 
ذلك . #مُلْمَحَدَا» ملاذا يأوي إليه . والملتحد : الملجأ . وقيل : بلاغا : بدل من ملتحدا 
#وَرِسَلَتِي 4: عطف على " بلاغا " والمعنى : لا آملك إلا التبليغ والرسالات . 


A‏ ب ع مر سم RAN‏ و همم ل میم مک 6 سس سس 

قل لی آن حيرب من انو آحد ون جد من دون ملْسَحَدًا )إلا بلغا من له ورسلتو. ومن یع 

مير سر و جو رت كر ۳۰ دم ما ما رصن ري اس زکرم سس وو مر گر رو 

ان ورسوله: قان لهء کار جهن حَدِلِدِنَ فيها بدا ل حو دا روا ما يوَعَدُونَ فسيعلمون من 
مر 7 ۶ و وى < و گر سه ل کک ساس مر بعر اس و 

سمّف تاصرا وأ ددا ) قلن آذریت أ س ما توعدون عل له. ری مدا( عدلم 

وو سو مر مر و سه 


,سس و 2 و مه جم 4 2 ما يم 
لَعَیّب قلا بظهرعل غیه دا )ا لام ارتضی من رَسول قَسلك من بان دومن حَلْفوء 


م ررم 


وکا( ند بو ساب رم وأحاط يما دوم وخم یک توعد( 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۱۸/۲۹) ۰ ونسبه السيوطي في الدر النثور (۳۰۸/۸) لعبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن النذر عن قتادة . 

(۲) قرأ نافع وعاصم في رواية شعبة عنه " وإنه لما قام " بالکسر » وقرأ الباقون بالفتح . تنظر في : البحر 
الحيط لأبي حيان (۸/ ۰0۳۰۲ تفسير القرطبي (۲۳/۱۹) » الدر اللصون للسمين الحلبي (۲/ ۰6۳۸۹ 
السبعة لابن جاهد (ص : 505) » الکشاف للزغشري (۱۳۰/4) . النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۲). 





عر مه 


وقوله :آله ؛ كقوله : «برهمَنَ ال 4 . أي : براءة كائنة من الله » ولا يمكن أن 
يكون متعلقة ب " براءة من الله ورسوله " كذلك " إلا بلاغا " كائنا من الله » وتعلق 
'.حتى ' بقوله : د وان ید6 . #إرأوأما بُوعَدُونَ که من يوم بدر أو من يوم القيامة 
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لسَسَيَعْلَمُونَ 4 حينئذ يوم القيامة أو يوم بدر من أَصَعَفُ تاصرا وأقل‌عَددا. 

فلن آذرعت ایب مَا عدون #من أمر يوم القيامة أو النصرة علیکم ۱ أي : لا أعلم 
إلا ما علمنی الله » وهو غيب لا أطلع عليه . واني لا آدري آقریب آمد الساعة أو بعده . 

لأمَدًّا» غاية أي : هو عالم الغيب . قلا یر فلا يطلع » ولایننرسُول #تسيين لمن 
ارتضى . قال الزخشري : " وفيه دليل على إبطال الكرامات والكهانة والنجوم » وادعى أن 
لله حص الأنبياء بالعجزات ؛ ليدل على صدقهم ول يجعل للأولياء شيئا » وفساد هذا لا 
يخفى دلیلا واه 

یبن » يدي من ارتضی للرسالة . «ومن لصا اي : حفظة . وعن 
الضحاك : ما بعث الله نبیا إلا معه جماعة من الملائكة يحفظونه من الشیاطین (۳. 


۳ 
م مس مس 


لل نهد نموا رسكت ریم وحد أولا على اللفظ » ثم جمع على المعنى . 


(۱) سورة التوبة » الآية ٠ .)١(‏ 
(۲) الكشاف للزخشري /٤(‏ 1۳۲) قال الامام البيهقي في کتاب الاعتقاد (۳۰۷/۱) باب القول في كرامات 


۹ ۳ 0 95 2 
الأولياء : " قال الله عز وجل في قصة مریم علیها السلام : ما دل عبهارَ الیخراب وَجَدَ وندها رن 


ام اي هنذا قات وین عند او إا رف من یبراب » وقال في قصة سلیمان عليه 
السلام : یی وه ورین الکتب انا یکی بلط € واصف لم يكن نبيا » وإنما لا يجوز 
ظهور الکرامات على الکاذبین فأما على الصادقین فانه جوز ویکون ذلك دلیلا على صدق من صدقه 
من أنبياء الله عز وجل وقد حکی نبينا بل من الکرامات التي ظهرت على جریح الراهب والصبي الذي 
ترك السحر وتبع الراهب والنفر الذين آووا إلى غار من بني إسرائيل فانحطت علیهم الصخرة » وغيرهم 
ما يدل على جواز ذلك . وقد ظهر على أصحابه في زمانه » وبعد وفاته ثم على الصالحين من أمته ما 
یوجب اعتقاد جوازه وبالّه التوفیق " . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۷/ ۳۸۳) : " والشهور 
عن أهل السنة إثبات الکرامات مطلقا » لکن استثنی بعض الحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع 
به التحدي لبعض الأنبياء " . 


(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (۱۲۲/۲۹). 


تفسير سورة الجن 
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ق الاش 
۳ وور 
1١7‏ 


o٤ 





في معنی " أ 
مصدر بي حصی 





تفسبر سورة المزمل [ مكية ] 


9 


وا الل © ف آل إلا یاد (د) بصن آراشض یه قیلا )أو د هورق ان 
ریا > 
كان رسول الله ية قد تلفف في قطيفة له » وهو التزمل . وهو سبب لاستثقال النوم » 


. فقيل له : إنك مأمور بدعوة الخلق وهذا النوم الذي مته ليس بنوم من بهمه آمر » فقم الليل 


اوّر5ها سد فد فقي" ادا ور با شم الا ۳ 
ê 1‏ ی ° ۰ وم ی (۲) 
وداء تخطت ناقتي من مفازة وین نائم عن ليلها متزملٍ 


وأمر أن يختار على ال هجود التهجد » وعلى التزمل التجرد » ولا جرم أن الصحابة 


(۱) ينسب هذا البيت لعلي بن أبي طالب غلك وله قضة. ينظر في : غريب الحديث لابن الجوزي 
(۵۲۹/۱) ۰ غریب الحديث لابن سلام (7/ 4۷۷) » لسان العرب (شرع) ؛ والقصة رواها البيهقي في 
السنن الکبری (۱۰4/۱۰) عن آبي عبید بن سلام قال : سافر رجل مع أصحاب له فلم يرجع حين 
رجعواء فاتهم أهله أصحابه» فرفعوهم إلى شریح» فسأهم البينة على قتله» فارتفعوا إلى علي خث 
وآخبروه بقول شریح فقال علي خنك: ' أوردها سعد وسعد مشتمل يا سعد لا تروي بها ذاك الإبل" » 
ثم قال : إن أهون السقي التشريع . قال : ثم فرق بينهم وساهم فاختلفوا ثم آقروا بقتله فاحسبه قال : 
فقتلهم به . قال أبو عبيد : حدثنيه رجل لا أحفظ اسمه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن علي 
شه قال أبو عبيد : قوله آوردها سعد وسعد مشتمل هذا مثل يقال إن أصله أن رجلا أورد إبله ماء لا 
تصل إلى شربه إلا بالاستقاء ثم اشتمل ونام وتركها يقول : فهذا الفعل لا تروي به الإبل . وقوله : إن 
أهون السقي التشريع هو مثل أيضا يقول إن آیسر ما ينبغي أن يفعل بها أن يمكنها من الشريعة. أو 
الحوض يقول : إن آهون ما كان ينبغي لشريح أن يفعل أن يستقصي في المسألة والنظر والكشف عن خبر 
الرجل حتى يعذر في طلبه ولا يقتصر على طلب البينة فقط ". 

(۲) ينظر البيت في : البحر الخيط لأبي حيان (۸/ ۳۵۸ ۰ الدر المصون للسمين الحلبي (۰۱/۷) ۰ ديوان 
ذي الرمة (ص : 1۰۰ » الكشاف للزخشري (۱۳4/4) ويروى : وكائن تخطت ناقتي ... 


۷7 ات سب ا اران 


اجتهدوا فيه حتی انتفخت آقدامهم واصفرت آلوانهم وظهرت السیما في وجوههم حتی 
رحمهم الله وخفف عنهم قيام اللیل كله . وقيل : كان متلففا في مرط لخديجة تصلي فيه » فهو 
على هذا ليس للتهجين بل هو ثناء عليه بالاجتهاد » وأمر بأن يدوم على ذلك » ويواظب 
عليه . وقد سئلت عائشة -رضي الله عنها- ما كان متزملا به ؟ فقالت : " مرط طوله أربعة 
عشر ذراعا » وله ما كان من خر ولا و72" ولا صرق کان داه شعرا وحمته 
وبرا "۳" . وقیل : دحل على خديجة آول ما نزل عليه جبریل فدخل يرجف وبوادره ترعد 
فقال : زملوني. فزملوه فنزلت ۰ فبینا هو على تلك الحال ناداه جبریل . وقیل : زمل آمرا 
عظیما » أي : حمّله . والزمل : الحمل » وازدمله : احتمله. 

قوله : َة 4 بدل من الليل و4 استثناء من النصف ۰ خير بين آمرین : 
أحدهما : أن یقوم نصف اللیل وأن یقوم أقل منه » وان شئت جعلته بدلا من " قلیلا " 
وکان مخيرا بين ثلائة آمور : أن یقوم نصف اللیل بکماله » أو ینتقص منه قلیلا » أو يزيد 
عليه قلیلا » ثم إن شئت جعلت اطاء في " نصفه " عائدة إلى النصف . فیکون خیرا بين 
النصف والربع والزيادة على الربع » ویجوز أن تجعل الزيادة تتمة الثلث ؛ لکونها مطلقة 
ويجوز أن تجعل الزيادة تتمة الثلث » فیکون تخييرا بين النصف والثلث والربم ٠.‏ 

فان قلت : أكان القيام فرضا آم لا ؟ قلت : عن عائشة - رضي الله عنها - : " إن الله 
جعله (۳۱۷/ ب) تطوعا بعد أن كان فريضة "(*. وقیل : كان فرضا قبل أن تفرض 
الصلوات الخمس » ثم نسخ بهن إلا ما تطوعوا به . وعن الحسن : كان قیام ثلث اللیل 
فريضة وکانوا على ذلك سنة . وقیل : كان واجبا وإنما وقع التخيير في القدار ثم نسخ 


(۱) الرعزی والرعزاء والرعزی والرعزاء : اللين من الصوف » وحکی الأزهري الرعزی : کالصوف 
يخلص من بين شعر العنز . ینظر : لسان العرب (رعز). 

(۲) نسبه الزيلعي في تخریج آحادیث الکشاف للزخشري (4/ ۱۰۷) ۰ والحافظ ابن حجر في تخریج أحاديث 
الکشاف للزخشري (ص : ۱۷۸) للبيهقي في الدعوات . وقال الزيلعي : غريب . 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف للزخشري (1۳۹/4) ۰ وقال الزيلعي في تخریج الا حادیث والاشار التي في 
الکشاف (۱۰۸/۶) : غريب . 

(4) ذکره الزخشري في الکشاف للزخشري (4/ ۱۳۷). 

(۵) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ۲ لعبد بن حميد عن الحسن رحمه الله . 


تفسبر السخاوي 


الثلث . ومنهم من قال : كان نفلا ؛ لقوله تعالى  :‏ وَمِنَ الل فَهَجَد به تاف لك 4 . 
ولأنه غير مقدر فهو دليل التطوع » ولو كان فرضا لكان مقدارا كسائر الفروض . 
ترتيل القرآن : قراءته على غير استعجال بتبيين الحروف » وإشباع الحركات حتى يصير 
التلو منه يشبه الثغر الرتل » وهو الفلج المشبه بنور الأقحوان » وألا هه هذا" ولا يسرده 
سردا كسرد الشعر . قال عمر فته : * شر السير الحقحقة » وشر القراءة الهذرمة *". 
وسئلت عائشة - رضي الله عنها- عن قراءة رسول الله كله فقالت : " لا کسردکم هذا 
كه الشّعر » لو أراد السامع أن يعد حروفه لعدّها 8 


سد سد اک 


نی یک قول تلا )4 

لاک القرآن لا فيه من الأوامر والنواهي والتكاليف كثيرة الشقة على المكلفين 
وهو بهذا الاعتراض ما كلفه من قيام الليل من جملة التكاليف الصعبة التي ورد فيها القرآن ؛ 
ولأن الليل وقت الراحة » فلابد لمن أحياه من السهر المضاد لطبيعته » ومجاهدة نفسه . وقيل: 
كان رسول الله ب إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه » وتربد له وجهه". وينزل عليه الوحي 


۳۷ 





(۱) سورة الاسراء » الاية (۷۹). 

(۲) الهذ والهذذ : سرعة القطع وسرعة القراءة » هذ القرآن بهذه هذا يقال : هو يهذ القرآن هذا و يهذ 
الحديث هذا أي يسرده . ینظر : لسان العرب (هذذ). 

(۳) نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف للزغشري (۱۰۸/6) لابن عدي » وقال الزيلعي : غريب . 
والحقحقة : المتعب من السبر . وقیل : هو أن تحمل الدابة على مالا تطیقه . وقال آبو عبید بن سلام: 
الحقحقة وهو أن یلح في شدة السیر حتی تقوم عليه راحلته أو تعطب فیبقی منقطعا به. وهذا مثل ضربه 
للمجتهد قي العبادة حتی يحسر . واطذرمة : السرعة في الکلام والشي ويقال للتخلیط: هذرمة » 
واغذرمة : كثرة الکلام ورجل هذارم وهذارمة كثير الکلام » وهذرم الرجل في کلامه هذرمة : إذا خلط 
فيه » ویقال هو السرعة في القراءة والکلام والشي. ينظر : غريب الحديث لأبي عبید (۳۸۸/4 ۰ لسان 
العرب (هذرم)» النهاية في غريب الأثر (۱/ ۰۱۲  )۲۵۵/۵‏ لسان العرب (هذرم). 

(5) ذکره الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف للزنخشري (۱۰۸/6) وقال : غريب . 

(5) نسبه السيوطي في الدر النثور (۷۱/۸) للطبراني عن ابن عباس . ونسبه الزيلعي في تخريج الا حادیث 
والاثار ٠ ٩ /٤(‏ لأبي داود الطيالسي في مسنده عن ابن عباس وفیه: كان النبي ور إذا نزل عليه 
الوحي تربد له وجهه وجسده . ومن طريق الطبالسي رواه آبو نعيم في دلائل النبوة. وتربد: تغير واحر. 


۸ سیر سورة الزمل 
في ايوم الشدید البرد فینفصم عنه الوحي » وان جبینه لیتفصد عرقا *. 
تيلا أي : في التسژّل . وقيل : على المنافقين . وقيل: کلام له وزن ليس 


با 3 ات ۱۸ 
کی یی ج ند رت اقم اکن ان رل (2) ونم وف رز 


Ee 


رح ر رفى ےی مر رم 


له بيا اهرب شرق والرب لا لَه إلا هو اذه وكيلا لرن) واضیر عل ما بفولون وأهجرهم 


نا)4 

6 النفس التي نشى القيام » أو قيام الليل مشتق من نشا : إذا قام ؛ مصدر 
على فاعلة ؛ كالعاقبة والعافية . وفسرت عائشة الناشتة بالقيام من المضجع فلا تكون ناشئة 
اللیل إلا لمن قام من فراشه إلى الصلاة . وقيل : هي ساعات الليل كلها . ومنهم من كان 
يقوم بين المغرب والعشاء ويقول : هي ناشئة الليل .هى سدوا )هي خاصة دون ناشئة 
النهار . #أَسَدَُوَظكًا» أشد موافقة لا يراد من قراءة أو ذكر . وقيل : آشد وطئا : أشد موافقة 
بين السر والعلانية ؛ لانقطاع رؤية الخلائق » والمعنى : أنها أشد ثباتا للقدم » وأبعد من 
الزلل وأثقل على المكلفين من صلاة النهار » قال الني و : " اللهم اشدد وطاتك على 
مضر "”". «وَقْلا 4 (۳۱۸/ أ) وأشد مقاما وأثبت قراءة هدوء الأصوات . 


وقرأ أنس : " وأصوب قيلا ' » فقيل له : إنما هي : " وأقوم ' ! فقال : إن " أقوم " 
وأصوب شيء واحد ".سبح تصرفا وتقلبا في مهماتك وشواغلك ولا تفرغ إلا بالليل 


۰ )۳۹۳6( رواه البخاري رقم (۲) » ومسلم رقم (۲۳۳۳) ۰ وأحمد في السند (08/5) » والترمذي رقم‎ )١( 
. عن عائشة رضي الله عنها‎ » )١57/7( والنسائي‎ 

(۲) الأصل في السفساف : ما تهبأ من غبار الدقيق إذا نل » يقال : سفسفت الدقيق : إذا تنخلته ثم شبه به 
الرديء من كل شيء يقال : رجل سفساف ومسفسف : إذا وصفته برقة المروءة » وكلام سفساف 
وئوب سفساف : إذا كان هلهل النسج وهو نعت مطرد في كل.شيء لم يحكم صنعه . وسفساف الشعر : 
رديئه » وشعر سفساف : رديء » وسفساف الا خلاق : رديئها . ينظر : غريب الحديث للخطابي 
(۱/ ۳۰۲ ) » لسان العرب (سفف). 

(۳) رواه البخاري رقم (4540) » ومسلم رقم )۲۷١(‏ عن آبي هريرة خلتك . 

(6) ذکره الزغشري في الکشاف للزخشري (1۳۹/4) » والسمین الحلبي في الدر الصون للسمین الحلي 
(ك/ة .)5١‏ 


۳۹ 





تفسبر السخاوي 
فعليك بمناجاة الله التي تقتضي فراغ البال وانتفاء الشواغل . 

لا ذکر أن اللیل آعون على قيامه آمره بما یفصل فيه بقوله : مرن اي : 
بالتلاوة والتسبیح والتقدیس واحمد والتهلیل والاستغفار ودراسة العلم وکانت آوقات 
رسول الله - و - مستغرقة في ذلك . تنل و انقطع إليه انقطاعا . والقیاس : تبتلا » 
فنقل إلى تبتيلا ؛ لراعاة الفواصل . 


المجر الجميل : أن تفارقهم بالقلب وال هوى وتخالفهم مع حسن الخالقة والداراة . وعن 
آبي الدرداء : 1 إنا نکن في وجوه أقوام وإن قلوبنا مه لتقليهم ۳ وقیل : هو منسوخ باية 
ا 
رز میا ی رن سس س ر کے 2 مه مس مرس کي ام ریس هم 
وَدَرَفِ وکین أؤلي امه ومهلهر یلا © إن دنآ آنکالا وا )رطام دعص 
و 3" وا و مرچ رر رر مر و ی کے ر مہ مر رو کک 
وعذابا ما 40 رجف الْأرّض والیبال وات لَلْبَالُ کیا مهيلا )إا ازسلتا له رسولا 
ا ےر r N‏ عع عر EAT AI‏ € 
سھکا کک ما ارتا رل عون رشو ا قعسی فرعوت السو فده ادا ولا )نکی 
ردا نک یل دب( > 
« وَدَرَفٍ وا » إذا رایت شخصا قد جنى عليك فقال من يريد نصرتك : ذرني 
وإياه » فأنا أكفيكه معناه : تتعب آنت في دفعه » فٍنی أفعل كلما يدفعه عنك فلا يكون في 
التهدید أبلغ من ذلك . والّحمة بالفتح : التنعیم . 
« یدیا إن عندنا نکالا* قیودا ثقالا إذا رفعتهم النار بلهیبها جنبتهم بثقلها إلى 
أسفل ويا 4 ونارا مشتعلة . وَعَدَبا یناه من غير هذا الجنس لا يعلمه إلا الله . 
يوم مك منصوب با في " لدينا " والرجفة : الزلزلة والزعزعة الشديدة . والكثيب 
من الرمل : امجتمع » تقول : كثب الشيء : إذا جمعه » وهو فعيل بمعنى مفعول » أي : 


(۱) رواه البخاري في صحيحه تعليقا قبل رقم (1۱۳۱) عن أبي الدرداء » وقال الحافظ ابن حجر في فتح 
ونسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري (۱۱۰/4) للبيهقي في شعب الإيمان . 
(۲) آية السيف هي الآية (۲۹) من سورة التوبة قال تعالى : ٠‏ یلوا ایت لا يموت اله ولا الور الاخر 


کي لسن و رم در علو يم مج مر و 3 4 و راسم مني ووش مه ا 
ولا رون ما رمالل ورَسوله: ولا یوت وين الْحيّ من یک أوثُواًلححتبت حى یعطوا الجزية عن ير 
موی سم خر سم 

وهم زوت )4 . 


۳۰ سس تفسبرسورةالمزسل 


إا رسلا 1 يي رسوا ۱4 خطاب لأهل مكة . لها > َك 4 يشهد علیکم يوم القيامة 
بكفركم وتكذيبكم . فان قلت : لم نکر الرسول ثم عرف ؟ قلت : لأنه أراد أرسلنا إلى 
فرعون بعض الرسل فلما أعاده وهو معهود بالذكر آدخل لام التعريف إشارة إلى المذكور 
بعينه . ويلا ثقيلا غليظا من قوهم : كلا وبيل : وخم لا يستمر لثقله . والوبيل : العصا 
الضخمة ومنه الوابل للمطر العظيم وم ؟» مفعول به » أي : فكيف تقون أنفسكم يوم 
القيامة وهوله إن بقيتم على الكفر وم تؤمنوا ولم تعملوا صا حا . ويجوز أن يكون ظرفاء 
أي : فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم في الدنيا . ويجوز أن ینتصب ب * كفرتم " 
(۳۱۸/ ب) على تأويل جحدتم » أي : فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة 
والجزاء ؛ لأن تقوى الله خوف عقابه 

و یمن شيب مثل في الشدة يقال في اليوم الشديد : يوم تشيب نواصي الأطفال 
والأصل فيه أن امموم والأحزان إذا تفاقمت على الانسان أسرع فيه الشيب . 

قال أبو الطيب : واهم يحرم ابحسیم نحافة ويشيبُ ناصية الصيّ ويهرة”” 

وقد روي في بعض الكتب: أن رجلا أمسى فاحم الشعر كحنك الغراب وأصبح وهو 
آبیض الرأس واللحية كالثغامة فقال : رأيت القيامة والجنة والنار في النام » ورأيت الناس 
يقادون في السلاسل إلى النار » فمن هول ذلك أصبحت كما ترون" . ويجوز أن يوصف 
اليوم بالطول وأن الأطفال يبلغون فيه أيام الشيخوخة والشيب . 

3# السماء منفطر بد - کان وعده مهو ل( مذ یره من سا مت و یلا 
© ۵ ریک يأك تف أن کل وة رک ی لب سک ری یل 
EE CE REE‏ رین رن عم أن سیکون وتک مك ولو 
يَصرِبونَ في الْارَضٍ ‏ يتخو فون من فصل الله و ارون يون في سل ا وسوا 

Aa 2 ور‎ 


اسر نو که وضو کی موا لامک ینس دوه عند له هوعرا وأعظم با 
روأ ا أله ری © 4 


(۱) ينظر في : الكشاف للزغشري (14۱/4) » فيض القدير للمناوي (۱۱۸/4) » يتيمة الدهر في شعراء 
(۲) ذكرها الزخشري في الكشاف (14۲/4). 


تفسبر السخاوي o۱‏ 





الصا مُنفطرئيو. #وصف اليوم بالشدة أيضا » وأن السماء على عظمها وإحكامها 
تنفطر فيه » فما ظنك بغيرها من الخلائق . قرئ " منفطر " و " متفطر "۳" والعنی : ذات 
انفطار » أو على تأويل السماء بالسقف » والسماء شيء منفطر به مثلها في قولك : فطرت 
العود بالقدوم فانفطر به يعني : آنها تنفطر بشدة هول ذلك اليوم كما ينفطر الشيء بما ينفطر 
به » ويجوز أن يراد السماء مثقلة به إثقالا يؤدي إلى انفطارها لعظمه عليها وخشيتها من 
وقوعه كقوله :لت ن السَموتٍ ولا 4 ”". ولوَعْدُة.4 من إضافة الصدر إلى المفعول » 
والضمير لليوم ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل وهو الله - تعالى ول يجر له ذكر ؛ لكونه 
معلوم اد هو # الآيات الناطقة بالوعيد الشديد حور وموعظة من شاه * 
اتعظ بها » واتخذ سبيلا إلى الله بالتقوى والخشية ومعنى اتخاذ السبيل إليه : التقرب والتوسل 
بالطاعة .دق ینت #أقل منهما » وإنها استعير الأدنى وهو الا فرب للأقل ؛ لن المسافة بين 
الشيئين إذا دنت قل ما بينهما من الأحياز » وإذا بعد كثر ذلك . وقرئ : " ونصفه وثلشه " 
بالنصب”"على أنك تقوم أقل من الثلثين » وتقوم النصف والثلث وهو مطابق لما في أول 
السورة من التخییر بين قيام النصف بتمامه(۳۱۹/ أ) وبين قيام الناقص منه وهو الثلث » 
وبين قيام الزائد عليه وهو الأدنى من الثلئين . وم نف 4 وذلك شاق عليكم . 
عم 4 استئناف على وجه النسخ . لوََقِمُوا سره توا لَك »يعني : الفروضات . وقيل : 
زكاة الفطر ؛ لأنه لم يكن بمكة زكاة . ومن جعلها زكاة مفروضة جعل آخر السورة مدنيا“. 

تسا حًا يريد أداء الصدقات المفروضة والنفل على أحسن الوجوه » من أطيب المال 
وأحله » ومراعاة النية وابتغاء وجه الله » واختیار الفقير الصالح الحتاج » وزمان الحاجات ؛ 
الفاقة والقحط . 





(۱) تنظر في : الكشاف للزخشري .)٦٤١/٤(‏ 

(۲) سورة الأعراف » الآية (۱۷۸). 

(۳) قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وخلف ‏ وقرأ الباقون " ونصفه وثليِه " بالكسر . 
تنظر في : البحر احیط لأبي حیان (۰)۳۹۷/۸ الحجة لابن خالويه (ص : ۳۵۵) » الحجة لأبي زرعة 
(ص : ۰0۷۳۱ السبعة لابن مجاهد (ص :  )19۸‏ النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۳ 

(4) نسب السيوطي في الدر المنثور (۳۱۱/۸) لابن الضریس وابن مردویه والبيهقي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال نزلت : «َأی یل بمكة . ونسب لابن مردویه عن ابن الزبير مثله » وللتحاس عن 
ابن عباس قال : نزلت سورة الزمل بمكة إلا آيتين : در رک تمادق 4. 


تفسیر سورة الدثر [ مكية ] 
مرو مه ۳4 مج لس 2 يسح A E‏ 
يناعا لسر )ودرا وربک نکر( ریبک طهر ن 4 
مت لابس الدثار » وهو ما فوق الشعار » والشّعار : الثوب الذي یلی الجسد . وفي 
الحديث » قال النی بل : " الأنصار شیعار » والناس دار " . وأدغمت التاء في الدال في 
" الدثر * ؛ کما آدغمت التاء ق الزاي نی " الزمل " . 
وقیل : هي أول سورة نزلت . وعن الزهري : أول ما نزل ره إلى قوله مال 
ی ثم انقطع الوحي ‏ فحزن رسول الله ی وکان یصعد على رژوس الجبال » فیهم 
أن يلقي نفسه ‏ فیعترضه جبریل فیقول : لا تفعل ؛ فأنت رسول الله "1 ول سمع مق 
النجاسات واجباً في الصلوات » ومستحبا في غيرها . وقيل : وطهر ؛ أي : فقصر » وکانت 
العرب يجرون ذیلهم وراء‌هم » فنهوا عن ذلك . وقيل : آمر بتطهیر النفس من سوء 
الأخلاق » وجميع الکروهات ؛ لأن الثوب یلابس الانسان » ویشتمل عليه » فیعبر عنه به » 
ویبدل منه بدل الاشتمال » فیقول : آعجبنی زید حسنه » وأعجبنى زيد عقله ‏ وأعجبنى 
ثوبه . ویقولون : المجد في ثوبه » والکرم تحت لته ؛ ولأن الغالب أن من طهر باطنه ونقاه 
عنى بتطهیر الظاهر وتنقیته . 
مج( لاص تز © ویک تاضیز )یه رن نار )له بنیز 


(۱) رواهالبخاري رقم (8۳۳۰) » ومسلم رقم (۱۰۷۱) » عن عبد تدبو زید وس 

(۲) سورة العلق » الآيات (۱ - ۵) قال الامام النووي في شرح صحیح مسلم (۲/ ۲۰۷) : " قوله : إن أول 
ما أنزل قوله تعالی : تامار ضعیف بل باطل » والصواب أن آول ما آنزل على الاطلاق افا 
أنه رَيِكَ ‏ كما صرح به فى حدیث عائشة - رضي الله عنها- وأما مره فکان نزوها بعد فترة 
الوحي كما صرح به فى رواية الزهري عن أبى سلمة عن جابر والدلالة صريحة فيه » ثم قال : 
فالصواب أن آول ما نزل " اقرا " وأن آول ما نزل بعد فترة الوحي یامه وأما قول من قال من 
الفسرین : آول ما نزل الفاتحة فبطلانه آظهر من أن يذكر والله اعلم ' 

(۳) رواه الطبري في تفسيره (۱8۳/۲۹) . 


تفسير السخاوي oY‏ 


وم عبر 9 عل لكين عر دزن ومن لت ويا 0 4 

لور #العذاب لاجراي 4 والعنی الثبات على هجره ؛ لأنه كان 
برعا منه . والرجس - بالسین - : الشي» البصد کنو لیس نالازتدن 14 
سر4 مرفوع » منصوب ال محل على الحال ؛ ولا تعط شيئا ؛ لتأخذ آجود منه » فیکون 
نهیا لرسول الله يل (۳۱۹/ ب) خاصة أن یفعل ذلك ؛ لأن الله اختار له أشرف الا خلاق 
والآداب » أو یکون نهي تنزیه لا تحريم . وقری " تستکثر " بالجزم "۲ وفیه وجوه : 
اندها" ین من و ری دين بسكن ففف ا مران ر 
حال الوقف . « ولیک تابر أي : اجعل الصب لوجه الله » ولا تكن كالذي قال [من 
الکامل ]: 





وتجنّدي للشامتین أريهمُ ‏ آني لريب الدهر لا الضَْضم" 


قیل : فاصبر على أذى الکفار . وقیل : في مواقف القتال . فبين يديهم یوم عظیم یلقون 
فيه عاقبة آذاهم » وتلقی فيه عاقبة صبرك والفاء في " فذلك " للجزاء » فوقت النقر في 
الناقور يجيء يوم عسير شدید على الکافرین . والنقر في الناقور : النفخة الأولى . وقيل : 
الثانية . ويجوز أن يكون " یومتذ " مبنیا مرفوع امحل بدل من " ذلك ' . و#يوم بيد 4 
خبر » كأنه قيل : فيوم النقر عسير . فان قلت : ما فائدة قوله :رب وعسير مغن عنه؟ 
قلت : لما قال : # عل الْكفِرِنَ » فقصر العسرعليهم قال : #غَيرِّيرٍ4 ؛ ليؤذن بأنه لا يكون 
عليهم كما يكون على المؤمنين يسيرا هينا ليجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة 
المؤمنين وتسليتهم . ويجوز أن يراد أنه عسير لا يرجى يسره كما يرجى يسر كثير من العسر 
في الدنيا . ودا حال من الله - تعالى - وفيه معنيان : أحدهما : ذرني وحدي معه فأنا 


(۱) سورة سباء الآية (5). 

(۲) سورة الحج » الآية (۳۰). 

(۳) قرأ بها الحسن وابن أبي عبلة . ينظر : البحر احیط لأبي حيان (۸/ 2775 » الدر المصون للسمين الخلبي 
(7/؟1١4)‏ » فتح القدير للشوكاني (۳۲۵/۰) ۰ الكشاف للزخشري (585/5) »المحتسب لابن جني 
(۲/ 0۳۳۷ معاني القرآن للفراء (۳/ ۲۰۱). 

(4) في الأصل : يشبه بعضد » والثبت كما في الکشاف للزخشري (141/4) وأن يشبه ثرو بعضد . 


(0) تقدم تخریجه في تفسير سورة الطور . 


ot‏ تفسبرسورة المدثر 


آجزیه . والثاني : خلقته وحدي لم یشارکنی في خلقي آحد . أو حال من الخلوق » أي : 
ES‏ جر كارف ۹ مد جتتموت رد كما تک ول 
مر وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي وكان قومه يلقبونه بالوحيد ؛ ولعله 
لقب بذلك بعد نزول الآية فان كان ملقبا به قبل » فهو تهكم به وبلقبه الذي كانوا یقصدون 
به تعظيمه ورياسته وتقدمه في الدنيا » فنقل إلى وجه الذم والعيب فإنه خلق وحيدا لا مال له 
ولا ولد . 





جلث له مالا دوت )وين هوا 0 وَمَهَدثُ له هید )يلمع ليد 5560 
مان بیدا (۳)) ساره صنود () 4 

دود مبسوطا كثيرا أو مدا بالنعماء » من قوم : مد النهر وآمده نهر آخر وکان له 
الزرع والضرع والتجارة . وقیل : كان له ما بين مكة والطاتف تلف الأنواع . وقیل : كان 
بستانا بالطاتف لا تنقطم ثماره صیفا ولا شتاء . وقیل : كان له عشرة آلاف مثقال . وقیل : 
آلف ألف . 

وين وا »حضورا معه بمكة لا یفارقونه لسفر ولا تجارة (۳۲۰/ ) لأنهم كان لهم 
كفاة یقومون بمصالحهم . وجوز أن یکون معناه : أن له بنين یشهدون معه احافل 
ویحضرون في معاظم الأمور . وقیل : كان له عشرة آولاد ذکور . وقيل : ثلائة عشر ذکورا 
خاصة » فمنهم خالد بن الولید وعمارة وهشام . «ونَهَدت64»وبسطت له الجاه العريض 
والرياسة وآقمت عليه نعمت بالجاه والال والأولاد . 


كان الولید من آکابر قريش وکان يقال له الوحید وريحانة قريش . بطم استبعاد 
واستنکار لطمعه وحرصه . يعنى : أنه لا مزيد له على ما أعطي . ونقلوا أنه لم يتجدّد مال 
ولا ولد بعد هذه الآية » وهي قوله - تعالى - : ینزید 6 4 (وكان يقول : إن 
محمدا صادقا فما خلقت الجنة إلا لي . 6 © ردع لرجائه وطمعه . تدان اعدا 4 
تعليل للردع على وجه الاستئناف کان قائلا قال :لم لم یزد ؟ فقيل له : إنه معاند لآيات الله 
وغير شاكر لنعمه » ومن فعل ذلك لم يستحق المزيد . # مرق سأغشيه عقبة شاقة 
المصعد وهو مثل لما يلقى من أنواع العذاب . وعن الني بيا : " يكلف أن يصعد عقبة في 


(۱) سورة الأنعام » الآية (45). 


تفسير السخاوي oo‏ 





النار كلما وضع يده عليها ذابت » فإذا رفعها عادت » وإذا وضع رجله ذابت ‏ وإذا رفعها 
عادت "(. وعنه : " الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي كذلك فيه 
أبدا "200 

کرو( فريك 55( کت مت 

و6 تعلیل للوعید كأن الله عاجله بالفقر بعد الغنی في الدنیا » وأعد له في 
الآخرة عذابا عظیما لطغیانه وتكذيبه وقوله في القرآن :یره ویجوز أن یکون 
كلمة الردع متبوعة لقوله : لامَأبَهِفَهصَعُودًا ردا لزعمه أن الجنة لم تخلق إلا له » واخبارا بأنه 
من آشد آهل النار عذابا ویکون قوله: هر بدلا من قوله :لا لد یداه 
ومعناه : إنه فکر ماذا یقول في القرآن وقدر في نفسه ما يقول .کر تحجیب من 
تقدیره واصابته فيه الخزومية الغرض الذي كان تنتحيه قريش ء أو ثناء عليه على سبیل 
الاستهزاء وهو حكاية لما كرره من قوم : #قيْلَكِفَ مر تهکما بهم وبإعجابهم بتقديره . 
ومعنى قول القائل : قاتل الله فلانا ما أشجعه. أنه وصل إلى حد يحق فيه أن يقال : 
قاتله الله . 

روي أن الوليد قال لبني زوم : والله لقد (۲۲۰/ ب) سمعت من محمد كلاما ماهو 
بشعر ولا كهانة ولا من كلام الجن ولا الانس ‏ وإن له لحلاوة وان عليه لطلاوة وإن أعلاه 
لشمر » وان أسفله لمغدق » وإنه يعلو ولا يعلى عليه . فقالت قريش : صبأ والله الوليد » والله 
لتصبون قريش كلها » فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. فقعد إليه حزينا فقام فأتاهم فقال : 
أتزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق ؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى 
شعرا ؟ وتزعمون أنه كذاب فهل رأيتم عليه كذبا ؟ فأجابوه بقوهم : اللهم لا. في كل فعل 
ذكره » ثم قالوا : فما تقول ؟ ففكر ثم قال : ما هو إلا سحر يؤثر ؛ أما رأيتموه يفرق بين 
المرء وزوجه وولده وأهله ؟! وما الذي يقوله إلا سحر يأثره عن مسيلمة وعن آهل بابل » 
فارتج النادي فرحا » وتفرقوا متعجبين من قوله *. 


(۱) نسبه الزيلعي في تخريج الكشاف للزخشري (۱۲۰/4) ۰ والحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
للزغشري (ص : ۱۷۹) للبزار والطبراني في الأوسط والبيهقي في البعث والنشور والطبري وابن أبي 
حاتم . 

(۲) رواه أحمد في السند (۳/ )۷١‏ : والترمذي رقم (70157) ۰ والحاكم في المستدرك (0017/5) ۰ وقال 
الترمذي : غريب وفي سنده ابن ليعة » وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم (4171). 

(۳) رواه الحاكم في المستدرك (207/1) ۰ والواحدي في أسباب النزول (ص : 41۸) رقم )۸٤۲(‏ » = 


تفسيرسورة الدثر 


ر I‏ ی ور( مم نرات کر تقال إن هد عر بتر إن عذآ الا ول 
لش ن ساضیه ر (9) و درک ما سر )ل بی ول کر مر © کا َة عر 
() را جلا أت بار لامکیکه ویتکا يسأر أا کت 
ود ایت انرا یکا وب آل ون التب وال و ین ارم رش وال کیو م۳ رن 


€ 8 
ع سس كل 0-7 م تمرم 


دالا كد له مک یریم وما بر جر رک لاه وم کرت( ) 
مر وجوه الناس ‏ ثم قطب وجهه » ثم زحف مدبرا وتشاوس مستكبرا لا خطرت 
بباله الكلمة الشنعاء . وقيل : قدر ما يقوله » ثم نظر فيه » ثم عبس لما ضاقت عليه الحيل 
وقیل : قطب في وجه رسول الله و ثم آدبر عن الحق واستکبر عنه 2 نر4ه: عطف على 
ور والدعاء : اعتراض بینهما وهو یف ر. فان قلت : ما معنی دخول " 
ثم " في هذه الآيات ؟ قلت : لاستبعاد ما أتى به الولید فجعل بعده عن الحق بمنزلة بعد 
السافة . طسَأْصلِِسَكَر4بدل من قوله' سارهقه " لای )شیا إلا أهلكته ار #هالكا 
حتى يعاد . لوَا من لاحته الشمس تلوحه : إذا غيرته أي : مغيرة للخلق . #اعَلَيبَاتنَعَةَ 
ره أي : يلي أمرها تسعة عشر ملكا . وقيل : تسعة عشر صفا . جعلهم ملائكة ول 
يجعلهم من جنس غير الملائكة من الجن والإنس ؛ لأن النفس إلى الجنس أميل وإذا كان 
المعبون ملائكة والمعدّبون من غير جنسهم لم تأخذهم الرقة عليهم كما لو كانوا من جنس 
واحد ؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم » فدل على أنهم ليس عندهم محاباة ولا خروج عن 


e 


o 





قال آبو جهل : تکلتکم أمهاتكم آسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة جهنم تسعة عشر وأنتم 
الدهم”'' أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم . فقال الأشد بن أسيد - وکان 
شديد الباس - : آنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني آنتم اثنين (۳۲۱/ ) فأنزل الله- تعالى- : 


= ونسبه السيوطي في الدر المتثور (7/ ۲۸۲) للبيهقي في الدلائل » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
)١(‏ الغائلة : الحقد الباطن اسم كالوابلة وفلان قليل الغائلة والغالة » أي : الشر والجمع : الغوائل وهي 
الدواهي . والغيلة بالکسر : الخديعة والاغتيال » وقتل فلان غيلة أي : خدعة وهو أن يخدعه فيذهب به 
إلى موضع فإذا صار إليه قتله . ينظر : لسان العرب (غول). 
(۲) الدهم : العدد الكثير ».وقد دهمونا أي : جاءونا بمرة جماعة ودهمهم أمر إذا غشيهم فاشيا . 
ينظر : لسان العرب (دهم) » النهاية في غريب الآثر (۲/ ۱40). 


ov 





تفسبر السخاوي 


7 02 
۱ 


«ومَاجعا احب نار لَاملَیکهة 4 . وذکر آصحاب الأخبار أن آبا الأشد هذا كان يقف على 


الأديم العکاظي"" ويأمر الناس وان کثروا أن يجذبوا ذلك الأديم من تحت قدمیه فلا 
يستطيعون » وينقطع الأديم ورجله ثابتة عليه . فان قلت : قوله : وقول ی ورم رس 
وهم المنافقون ولا منافق عند نزول هذه السورة ؛ لأنها كلها مكية » وإنما نجم التفاق وظهر 
بالدينة ؟! قلت : معناه : وليقول الذين في قلوبهم مرض في الستقبل من الزمان ؛ لآأنه ذكره 
بلفظة الضارع وهو * بقول " ولو کان بفعل الاضي او " کي " ؛ لان 
النواصب تقلب الاضي مستقبلا . 

قوله : ما دم #مثلا : تمييز ل " هذا " أو حال منه ؛ کقوله :یوق 
نو کم یه 4 ۳" تشبيها بالأمثال الضروبة ؛ لأنهما یشترکان في الأمور الستغربة . 
لديك 4 موضع الکاف فیها نصب ‏ و" ذلك " إشارة إلى قوله مادا أراد هداملا 4 ینز 
جود ريك # واختصاص كل فرقة منهم با اختصت به » كمساواة عقود الأعداد أو النقص 
عنها أو الزيادة عليها . لماه 4 يعن القيامة لوق #وأعداد النصب والكفارات 
والصلوات . أو راجت #لعدم الإحاطة بها لكثرته اله وقوله : لماه لا 
وو لس > معترض وهو متصل بوصف سقر » و" هي " ضمير سقر أي : ما سقر 
وصفتها إلا تذكرة للبشر أو ضمير للآيات التي ذکرت فیها . 

قر ]قر کر کش ار قارب بتک اير تر > 


6۶ منع لأن تكون ذکری للكفار . رای دير أو #أدير» 7 صار کامس 


.)۱۵۹/۲۹( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) نسبة إلى عكاظ وهو سوق للعرب » وموسم من مواسم الجاهلية » وكانت قبائل العرب تجتمع بها كل 
سنة ويتفاخرون بها ويحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر ثم يتفرقون . قال : وهي بقرب 
مكة كان العرب يجتمعون بها كل سنة فيقيمون شهرا يتبايعون ويتفاخرون ويتناشدون فلما جاء الإسلام. 
هدم ذلك لأن العرب كانت تجتمع فيها . ينظر : لسان العرب (عکظ). 

(۳) سورة الأعراف » الآية (۷۳). 

(5) قرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية شعبة وأبو جعفر " دبر " وقرأ نافع. 
وحمزة وحفص عن عاصم والباقون " أدبر " . تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (070/8/8) » 
الحنجة لابن خالويه (ص :۳۰۵ ۰ الحجة لأبي زرعة (ص : 0777 , الندر المصون للسمين الحلبي- 


ای ق ا كن مه اه على 
جمعت " فعلی " علیها . أي : لاحدی البلایا الکبر . ویر تمييز من " إحدى " على 
معنی : إنها لإحدى الأمور العظائم ؛ كما تقول : هي إحدى النساء عفافا . 

وقيل : " نذیرا ' متصل بأول السورة في قوله : #يَأاالمرَرَُ #نذيرا » وهو من بدع 


EL 5‏ او 5 ۱ 
التفاسير . وقرئ " نذير " بالرفع ‏ خبر بعد خبر . 


۳ 


من که میک آن بم یر © کل تين اكت ريت (۳) ۷ بلیین © في جنب 
شا )عن اریت م کڪ في مر )قال رك یت الْمْصينَ )ور نك لیم 
لكين (۵) وس عرض مع یت () وکا كدْبُ یور لین © کی اتتا ین( 
تمه َع یفن )هنا لم عن ره رض © م خر متیر )رت من 
ودم بل ید آفري مت أن بوق حا مره( 4 

لادم © مرفوع بالابتداء . ومع #خبر مقدم عليه ؛ كقولك لمن توضاً أن يصلي . 
والراد السبق إلى الخير والتآخر (۳۲۱/ ب) عنه . ويجوز أن يكون نع 4 بدلا من 
«لَبتَره . ۱ 

ولیست الرهينة تأنیثا ل " رهين " ؛ لأن فعیلا ععنی مفعول يستوي فيه الذکر والژنث 
وإنما هي اسم للرهن ؛ كالشتيمة بمعنى الشتم ؛ كأنه قيل : کل نفس با کسبت رهن معناه 
« این فكوا رقابهم بعمل الطاعات واجتناب العاصي . وقیل : الراد الأطفال ؛ 
لانهم لا آعمال لهم یرتهنون بها . وقیل : اللاتکة » وتنکیر " جنات " لتهویل آمرها . 
والقیاس : يتساءلون اجرمین : ما سلککم ‏ الا أن الکلام جيء به على الحذف والاختصار؛ 


۹ 
ر رار و لے 


ونظيره : کل ما أتأرسول ريك لاهب لك 4 . والواهب هو الله - تعالى - ولا هو 


١ 


١ 


= (419/7) » السبعة لابن مجاهد (ص : 109) ۰ معاني القرآن للفراء (۳/ 5 27١‏ » النشر لابن الجزري 
(۳۹۳/۲). 

. زيادة من الکشاف للزخشري (1۵۳/4) غير واضحة بالأصل‎ )١( 

(۲) قرأ بها آبي بن کعب وابن آبي عبلة . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان (۳۷۹/۸) ۰ الدر الصون 
للسمين الحلبي (5/ )57١‏ » فتح القدیر (۳۳۱/۵) ۰ الکشاف للزغشري (1۵۳/4) ۰ معاني القرآن 
للفراء (۲۰۱/۳). 

(۳) سورة مریم » الاية (۱۹). 


تضبرالسغاوي ۰۳ 


حكاية قول الله - تعالى . الخوض : الشروع في الباطل وما لا ينبغي . فان قلت : آتریدون 
أن كل واحد فعل الأمور الأربعة ‏ أو هذا فعل بعضا وذاك بعضا ؟ قلت : تحتمل الأمرين 
جميعا . واليقین : الوت ومقدماته لم نقبل ؛ لأن الشفاعة إغا تکون لمن ارتضی ‏ وهؤلاء 
مخضوب علیهم غير مرضیین . عن نکر 4 عن الوعظة ‏ يريد : القرآن وغيره من 
الواعظ . #معرضينَّ 4 نصب على ال حال .رة شديدة النفار ؛ کأنها تستدعي النفار 
من نفسها في جمعها له وحملها عليه . وقری بالفتح"" وهي المنفرة امحمولة على النفار . 
والقسورة : جماعة الرماة الذین یتصیدونها . 


وقیل : الاسد » يقال : ليوث قساور وهی فعولة من القسر والإلجاء . 


5 0 5 8 رد 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - : القسورة ركز الناس وأصواتهم”''. وعن 
عكرمة : ظلمة الليل ”". وتشبیههم بالحمر تهجين لحالهم ؛ كما في قوله تعالى : کل 


امار يلاي ۱4 وشهادة عليهم بالبله . ولا ترى مثل نفار حمار الوحش وأكثر ما 
يشبه العرب إبلهم في سرعة سيرها بحمار الوحش . #صُحُمًا مُنشَّرَه4 أي : نزلت من السماء 
ببلوغ الکفار ما يتمنون من النجاة » وذلك أنهم قالوا : #ولن وت فیک يت علدنا 
كنبا تَر ** فيه اسم كل واحد منا . 
وکر بل لا عافوت الکضره © كَل بد تنک ا کس نا گر( وما یکیو 
اه اه رل افو وال افر( 4 
5 


#كلابل لا یوت الْآبخِرَة #فلذلك أعرضوا عن التذكرة . قيل : إن القرآن تذكرة بليغة لا 


کے 


50 
إلا أن 


(۱) قرأ بها نافع وابن عامر وأبو جعفر » وقرأ الباقون " مستنفرة ' بالكسر . 
تنظر القراءات في : البحر المحيط لأبي حيان (۳۸۰/۸) الحجة لابن خالويه (ص : )٠١‏ » الدر 
الصون للسمين الحلبي (577/7) » السبعة لابن مجاهد (ص :  )17۰‏ الكشاف للزخشري (۰)191/4 
النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۳). 

(؟) رواه الطبري في تفسيره (۱۷۰/۲۹) » ونسبه السيوطي في الدر المتثور (۸/ ۳۳۹) لسفيان بن عبينة في 
تفسيره وعبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) ذكره الزخشري في الكشاف (507/5). 

(4) سورة الجمعة » الآية (0). 

(0) سورة الإسراء » الآية .)٩۳(‏ 


06 تفسبر سورة المدثر 


تقدر قدرها . مسآ کر وانه يرجع إلى قوله : «إنَّمتدْكرَة4"'". ولا آنشه ؛ لأن 
المراد بالتذكرة : الذكر .و مادک وإ أن يسا که أن يتذكروا (۳۲۲/ أ) #هوأهْلٌالنمْرئ 4 


أهل أن يتقى #وأهلٌ الْغْفِرَة4 أن يغفر لمن اتقى . 


.)٤۸( سورة الحاقة » الآية‎ )١( 


تفسير السخاوي 0:۱ 





تفسير سورة القيامة [ مكية ] 
ا یم ور مد )4 
إدخال " لا " النافية على فعل القسم مستفيض في كلامهم وآشعارهم ؛ قال امرژ 
1 ی ا ف At‏ 5 000 
لا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني آفر 
الا نادت أمامة باحتمالي لتحرّئني فلا بك ما أبالي”) 


وفائدتها : توکید القسم .وقیل : هي زائدة ؛ كما في قوله: لاإلِتَلابمَأَمَلُ 
لت ب ۳(6. 
في بثر لا حور سری وما شعر e ER as‏ 
واعترضوا عليه بآنها إنما تزاد في وسط الکلام لا في آوله . وأجابوا : بآن القرآن في حکم 
سورة واحدة متصل بعضه ببعض » والاعتراض صحیح ؛ لأنها لم تقع زائدة » والجواب غير 
سدید » ألا تری إلى امری القیس كيف زادها في مستهل قصیدته . والعنی: أن الشيء لا 
یقسم عليه إلا (عظاما له » يدل عليه قوله : فا ی م يموقع جوم ول تون 
عَظیم4 كانه یقول: اعظامي هذا القسم كلا اعظام ‏ يعني : أنه بستحق فوق ذلك . 


(۱) ینظر البیت في : خزانة الأدب للبخدادي ( ۸۹/۶ ) » الدر الصون للسمين احلي ( 4۲4/5 ) » دیوان 
امری القیس ( ص : 58 ) » الکشاف للزخشري ( 1۵۸/4 ) ۰ المحتسب لابن جنی ( ۲۷۳/۲ ) ۰ مغني 
اللیب لابن هشام ( 4١4/١‏ ). : ۱ 

(۲) ينظر البيت في : البحر الحيط لأبي حيان ( 85/8" ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 155/5 ) » 
الکشاف للزخشري ( ۱۵۸/6 )۰ لسان العرب ( أهل ). ۱ 

(۳) سورة الحديد » الاية ( ۲۹ ). 

(6) صدر بيت للعجاج وعجزه : بافکه حتی رأی الصبح حشر . ینظر في : تفسیر ابن كثير ۳۰/۱۱ ) تفسیر 
ابن جریر الطبري ( ۸۱/۱ ) ۰ الدر الصون للسمين الحلي ( 1۲6/5 ) » دیوان العجاج ( ص : ۱۱ )۰ 
غريب الحديث للخطابي ( ۱۹۱/۲ ) » الکشاف للزخشري ( ۱۵۸/4  )‏ لسان العرب ( حور ). 

(۵) سورة الواقعة ‏ الآية ( ۷۱-۷۵ ). 


وقیل : إن " لا " رد لأمر سبق لانهم آنکروا البعث فقيل لهم : لا وجه لانکارکم إياه ثم 

و یم باش الود اسب الاضن انم مه( » 

ولا أقيم بالنفس اللوامه بحسب الانسن الن مع عظامه, 

فان قلت : فقوله - تعالى- : « فلا وی لَابومِئوْت 4 . والأبيات التي أنشدتها المقسم 
عليه فيها منفي » فهلا زعمت أن " لا ' التي قبل القسم زيدت موطئة للنفي بعده ومؤكدة 
له » وقدرت المقسم عليه احذوف عليه ها هنا منفيا كقولك : لا أقسم بيوم القيامة لا 
تتركون سدى ؟ قلت : لو قصروا الأمر على النفي دون الإثبات لكان هذا القول وجهء 
ولكنه لم يقصر ألا ترى كيف لقى لآ یم دب بقوله : «لَتَدْسَلفَلِِضَنَ كد 4 ”. 


2 


وكذلك قوله : «فّلا أف يموق الجر 4 أجيب بقوله : اانه لقان كيم 4 . 


2 


وقرئ : " لأقسم ۳ على أنه جعل اللام لام الابتداء » و : أقسم 4 خر مبتدأ 
محذوف معناه : لأنا أقسم . قالوا : ويعضده أنه في الإمام بغير ألف . 


للم هي النفس المتقية التي تلوم نفسها على التقصير أي : في القيامة . وعن 
الحسن. : إن المؤمن لا تراه إلا لائما نفسه ( ۳۲۲/ ب ) ون الكافر يمضي فيما هو عليه لا 
يعاتب نفسه "*. وقيل : هي نفس آدم لم تزل تتلوم على فعلها . وجواب القسم : ما دل 
عليه وهو قوله : سب آلانتنآآن يجمه وهو لتبعثن . 


وروي أن الأخنس بن شريق قال للني بي : " أخبرني عن القيامة كيف هي ؟ فأخبره 
النى و2 بذلك فقال : لو شاهدت ذلك بعیی لما صدقتك أو يجمع الله العظم الرميم ؟ 


.) 56 ( سورة اللساء » الآية‎ )١( 

(۲) سورة البلد ‏ الآيات ( 1-۱ ). 

(۳) سورة الواقعة » الایات ( ۷۵ - ۷۷ ). 

(4) قرأ بها ابن كثير في رواية قنبل عنه . تنظر في : الاملاء للعكبري ( ۲ / 775 ) » البحر الحيط لابي حیان. 
۰۲۱۳/۸۱ تفسير للقرطبي ( ۱۷  )۱۲۳/‏ الحجة لابن خالویه ( ص : 707  )‏ الحجة لأبي زرعة 
( ص : ۷۳۵ ) » الدر الصون للسمين انحلي (5 /۲۹۱  )‏ السبعة لابن مجاهد ( ص : 1۱۱ ) » 
الكشاف للزخشري ( 5/ 48 ) » احتسب لابن جني ( ۲/ ۳٤١‏ ) » النشر لابن الجزري ۲۸۲/۲۱ ). 

(6) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷/۲۹ ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور (:8/ ۳٤١‏ ) لعبد بن حميد وابن 
أبي الدنيا في محاسبة النفس عن الحسن رحمه الله . 


تفسير السخاوي ۳ 


فول" لفل ا 

بل رن عل أن شَوی بان ا بن برد لاضن لفجرآمامه, ا بل ینبم و رت دب 
O OL‏ را )بل من جر ار (ج گرد رز 
يديوس دس( بان ون یم دم ور © بر اسن عل ننسو یه () » 

قدِرِنَ #حال من الضمير في " جمع " أي : نجمعها قادرین . 

عل أن ریب أي : آصابعه أو على أن نسوي بنانه ونضم سلامیاته على صغرها 
ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت آولا من غير نقصان . وقيل : بل نحن قادرون على أن 
نجمع عظام يديه ورجليه » ونجعلها عظما واحدا فلا يتأتى به القبض والبسط . وقرئ " 
TIT‏ أي : نحن قادرون 5 

بل د عطف على " أيحسب " #اليفجرامامة 4 ليدوم على ما هو عليه من الفجور فيما 
يستقبله من الزمان . وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر التوبة يقول : سوف أتوب 
نكن باه اموت علق قير اوا" 

ل4 سؤال متعنت ی بمعنى : متى » أي : يسأل متى يوم القيامة استهزاء وتعنتا. 
صر تحير وأصله : من برق الرجل إذا نظر إلى البرق فدهش بصره لوس فَالْقَمرٌ» 
ذهب ضوءه أو ذهب بنفسه وحم و وال يجمعهما الله - تعال "یوم القيامة 
ويطلعهما من المغرب . وقيل : وجمعا في ذهاب الضوء . وقيل : يجمعان أسودين مكورين 
كأنهما ثوران عقيران في النار . وقيل : يجمعان ثم يقذفان في البحر فتكون نار الله الكبرى . 





(۱) ذكره الواحدي في أسباب النزول ( ص : 474 ) رقم ( ۸4۳ ) » نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ( ص : ۱۸۰ ) للثعلبي والبغوي والواحدي . 

(۲) قرأ بها ابن أبي عبلة وابن السميقع . تنظر في : الإملاء للعكبري ( ۲ / ۲۷١‏ ) » البحر المحيط لأبي حيان 
م » فتح القدير للشوكاني ( ۳۳/۵) ۰ الكشاف 
للزخشري ( 5/ ٠ ) 55١‏ مفاتيح الغيب للرازي ( ۲۱۷/۳۰ ). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۱۷۷/۲۹ ) » وذكر السيوطي في الدر المنثور ( ۳44/۸ ) نحوه ونسبه 
للفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن عباس - رضي الله عنهما . 


لالْمَر» موضع الفرار . ویر لا ملجاً . وکل ما التجأت إليه من جبل أو حصن فهو 
وزرك . لرك که خاصة لتقدیم اجرور . 
0 هب تس سرت 
ا الع 1 
بصبرهة ‏ حجة بينة وصفت بالبصارة محازا ؛ کقوله وااو الم م ۲۹ ] 
قارف واب نكن لق املظ رن N‏ لو لوقا ا م 
شاهدة عليه بما عملت ؛ لأن جوارحه تشهد عليه . لوم قد لم الهم واید سم وال که 
الآية”""( ۳۲۳ 1) . 


م رو 


کر مر و مر مر م2 مس یمرو ل مس و مر رج 


ور ی معازیره, ا لا حرله بو سالک تم بده ان یا جمعهء وفه اه ا فد درآ 
ع © م إن ی بان کن فب ویر( رجہ 0 
OIE‏ ا نظن أن قعل پا افر( که 

ولو الق مار ولو أكثر من الجدال والحاجة لم ينفعه ذلك . وقيل : المعاذير : الستور » 
واحدها : معذار ؛ لأنه يمنع رؤية الحتجب كما تمنع العذرة عقوبة العتذر . فان قلت : 
القياس أن يجمع معذار على معاذر ؟ 

قلت : ليست المعاذير جمع معذار ولكنها اسم جمع » ونحوه : المناكير في المنكر . والضمير 

به " للقرآن . وكان رسول الله ا إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة وم ييصبر إلى أن 

يتمها مسارعة إلى الحفظ وخوفا أن يتفلت منه فأمر بأن يصغي إليه منصتا مقبلا بقلبه ووعده 
أن يثبته في صدره فلا ينساه . 


مر 


#يِدَائََتَهُ# جعل قراءة جبریل قراءته . والقرآن : القراءة . یمق فکن متبعا له 
منه ولا تراسله وطامن نفسك ألا یبقی غير حفوظ ؛ فان الله - تعال - قد تكفل بحفظه 


(۱) سورة الاسراء » الآية ( ٥۹‏ ). 
(۲) سورة النور » الاية ( ۲۶ ). 
(۳) رواه الطبري في تفسيره ( ۸۸/۲۹ -۸۹). 


تفر السخاوي 





0:۵ 


وحفظه . 2ات6 إذا أشكل عليك فهم معناه کانه كان یستعجل في القراءة 
پراسل جبریل » ويسأل جبریل عن معانیه كما تری بعض الحراص على العلم ونحوه «ولا 
َكَل بالشرءان من كَل آن‌یقمی لک وحیه. ۲۳۹ كله نهي لرسول الیل عن العجلة وحشه 
على التأني فإذا فرغ جبريل من قراءته فاقرأه حينئذ : 

الوجه عبارة عن الجملة . والناضرة : من نضرة النعیم . «# انار تنظر إلى ربها 
خاصة لتقدم المجرور . والباسر : السيئ الخلق الشدید العبوس . والباسل آشد منه لکنه غلب 
استعماله في الشجاع إذا اشتد کلوحه .فة داهية تقصم فقار الظهر كما توقعت الوجوه 
الناضرة أن یفعل معها كل خير . 

ہلت انف )ری و )واف )رال الاق بلا © رل یك بوذ 
اسای کسی اسل ا رک كدب رل © ذب ر آفیی۔ بم أزل کک ار ن 
م از ك فأو (۳0) أمحسبا لاضن أن يرك سدی )ليك نطفة نمی( کان عله َا وی 

ردم وم وی ره م صر روہ چ ر یس م سے رگن ورور 2 

© میارج اكوا لفق( ایس درک يكرك أ یی لوف (2) » 

رو ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم وتنتقلون إلى 
الاجلة وان لم بجر ها ذکر ؛ لدلالة الکلام علیها ما قال حاتم [ من الطویل ] : 

آماوی ما یغنی الثراءٌ عن الفتی إذا حشرجت یوما وضاق بها الصّد 

تقول العرب : آرسلت. ترید الطر » ولا تکاد تسمعهم یقولون : آرسلت السماء مطرها 

ترا العظام المكتنفة لثغرة النحر عن يمين وشمال . وَقِيلَمَنَ اق من یرقی بروحه 
أملائكة الرحمة آم ملائكة العذاب ؟ ذکرههم صعوبة الوت الذي هو آول منازل الاخرة 
حين تبلغ الروح التراقي وقد دنا زهوقها . وقال أصحاب الحتضر : ىنراي آیکم يرقيه مما 


به . 


(Ys 
ر‎ 


وقیل : هو قول (۳۲۳/ ب ) الملائكة بعضهم لبعض : آیکم يرقى بروحه ‏ آملائکة 


(۱) سورة طه ‏ الاية ( ۱۱۶ ). 
(۲) ینظر في : تفسير الطبري ( ۳۰/۱۳ غریب امحدیث لابن سلام :( ۸۰/۳ ) ۰ غريب الحديث ٠‏ 
للخطابي (۲۰/ ۲۳۲ ) ٠‏ الکشاف للزخشري ( ۲۲۳/4 ) » لسان العزب ( قرن )۰ 


5 سس سس لس سل سل بس سس سح سیر سورة القيامة 
الرحمة آم ملائكة العذاب . ولت 4 ساقه بساقه » والتوت عليها عند قلق الموت . وعن 
قتادة : ماتت رجلاه فلا تحملانه » وقد كان عليهما جوالا”' . وقيل : لشدة فراق الدنيا 
بشدة إقبال الآخرة على أن الساق مشل في الشدة . وقيل : هما ساقاه إذا لفا ني أكفانه 
#آلْسََاقُ آي : يساق إلى الله وإلى حكمه . لفَلاصَدَّدَ را يريد الإنسان الذي قال فيه : 
لاس4 مهملا بغير راع يراعيه . 

يمى يتبختر . وأصله یتمطط ‏ فقلبت لاجتماع المثلين أي : يتمدد ؛ لأن المتبختر يمد 
خطاه . وقيل : هو من المطا وهو الظهر . وفي الحديث : " إذا مشت أمتى المطيطاء وخدمهم 
فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم ". يعني : كدب رسول الله و وتول عنه متبخترا 
يفتخر بذلك . 4 بمعنى : ويل لك » دعاء عليه بان يليه ما یکره .4 فقدر 
رى فعدل . يه من الانسان . 


#الرَوبَيْنِ * الصنفین ۳۰ ألنْسَدَلِكَ #الذي أنشأ هذا الانشاء یره على الاعادة . 


. ) ۱۹۸/۲۹ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
. ء والبيهقي في دلائل النبوة ( 075/1 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ ) ١ ( رواه الترمذي رقم‎ (۲) 
وقال الترمذي : غريب . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ( اع8).‎ 


تفر السخاوي 





تفسیر سورة الإنسان [ مكية ] 

«هل أ عل آلإنکن جر هر لم یکی کیا تدا ر6 علفتا لاسن ين مم 
کی تم هس یرنه اليل قا كا و که( 
انا للکفربت سلسلا ولا سیب ( 4 

هَل #بمعنى : قد في الاستفهام خاصة . والأصل : أهل ؛ بدلیل قوله [ من البسیط ] : 

.................... آهل رآونا بسفح القاع ذي الک 

فالعنی : قد أتى » على التقدیر والتقریب جميعا . للم یکن سيا دور أي : بل كان 
شيئا منسیا . والراد بالانسان : الجنس ؛ لقوله :لا آلاضن من تُطْفَةٍ » » وقوله : لم 
يك شا مدا € موضعه نصب على :الخال » كانه قبل : آنی عليه حين من الدهر غير 
مذکور ‏ أو الرفم على الوصف ل " حين " ؛ كقوله : َو لاز والدمن ‏ 
ویو 4 . وقرئت عند إنسان فقال : ليتها تمت » أي : ليتها بقیت على تلك الحال منسية . 
قوله : لين تُطْمَةٍ تاج كقوله : برمة اعشار » وبرد أخلاق » ومشجة ومزجة بمعنى › 
معناه : أنه قد خلق من نطفة امتزج فيها الماءان ماء الرجل وماء المرأة . 

وعن ابن مسعود : هي عروق النطفة”" . وقيل : ألوان وأطوار : نطفة ثم علقة ثم 
مضغة بلي 4 في موضع الحال أي : خلقناه مبتلين له أي : مقدرين له الابتلاء كقولك : 
مررت برجل معه صقر( 5 ۳۲/ أ) صائدا به غدا . أو يريد : ناقلين له من حال إلى حال . 
وقيل : فيه تقديم وتأخير » تقديره : فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه وهو من التعسف”". 
وشاکرا وکفورا : حالان من الماء في " هدیناه " . ويجوز أن يكونا حالين من السبيل أي : 


)١(‏ عجز بيت وصدره : سائل فوارس يربوع لته ۰ ينظر في : الدر الصون للسمين الحبي 
7 ۴ )» الكشاف للزخشري ( 747/7 ) ويروى الشطر الثاني : أهل رأونا بوادي النت ذي الأكم. 

(۲) سورة لقمان » الآية ( ۳۳ ). 

(۳) رواه الطبري في تفسيره ۲۰۵/۲۹۱ ). 

(4) هذا قول الزغشري في الكشاف ( 777/4 ) وقال السمين الحلبى في الدر الصون ( ٤۳۸/١‏ ) : وهذا 
لح له . ۱ 


»ل لس سبلل لب قْفْسير سورةالانسان 


عرفا السيل إن باكرا پا ره وم O‏ ووضفا السیا 
بالشكر والكفر مجاز . ولا ذكر الفريقين أتبعهما الوعد والوعيد . 

#مَلِلَاً #قرئ بالتنوين”" وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون التنوين بدل حرف 
الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف . والثاني : أن يكون صاحب الرواية من ضرى 
تروابة الكعن وفئة فيرف مالو لصي : 

نار ور منک كان مراجها کافووا © عا شرب يها عاد هب 
تچوا (ح) بوط اَذ رل ماکان رہ مسولا ((0) بطو لام عل خی وكيا و 
O‏ 

ابرا جع بر أو بار وهم الذين لا يؤذون الذر*. الكأس : الزجاجة إذا كان فيها 
خر » وتسمى الخمر نفسها كأسا . #کانورا )اسم عين في الجنة ماژها في بياض الكافور 


ورائحته وبرده . 


وقيل : يمزج هم بالکافور ويختم لهم بالسك . وقیل : يخلق فیها رائحة الکافور وبرده 
فکانها مزجت به . وا على هذا القول بدل من محل ی نکاس © على تقدیر حذف 
مضاف ‏ کأنه قيل : یشربون مر عين أو نصب على الاختصاص . وأتى في الأول ب 
"من "؛ لأن الکاس أول شربهم » فلذلك قيل : « یشرت م نكأ 4 وعداها بالباء في 
الثاني يشرب یاعد له 46 فمعناه : یشربون الخمر بالاء کقولك : " شربت الماء بالعسل " . 


(۱) سورة البلد » الاية ( ۱۰ ). 

(۲) قرأ بالتنوين نافع والكسائي وهشام وشعبة وأبو جعفر وصلا » وبإبداله آلفا وقفا . تنظر في : البحر 
احیط لأبي حيان ( ۸ / 954 ) » الحجة لابن خالویه ( ص : ۳۹۸ ) » الحجة لأبي زرعة ( ص : 6۷۳۷ 
الدر المصون للسمين الحلبي ( ٤۳۹/٦‏ ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : ۱۱۳ ) ۰ الکشاف للزخشري 
(6/ ۱1۷ ) . النشر لابن الجزري ( ۳۹۶/۲ ). 

(۳) هذا قول الزخشري في الکشاف ( 577/4 ) وقال السمین الحلبي في الدر الصون للسمین الحلي 
(</۳۹؛ ) معقبا : وفي هذه العبارة فظاظة وغلظة لا سیما على مشيخة الاسلام وأئمة العلماء الأعلام 
وقری بها آیضا ‏ ووقوف هؤلاء بالألف ظاهر " . 

(4) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره ( 8517/7 ) » ونسبه له السيوطي في الدر النثور ( ۲/ 4۱5 ) عن الحسن 


رحمه الله : 


2:9 





تون 


مر و 2 


جوا 4 يخرجونها من منازلهم حيث شاءوا . وقوله : یله جواب لمن سأهم : 
لاو ا ل ۱ ۳ 
النذر ؛ لأن أصل النذر ليس بمستحب ؛ لأن به يستخرج مال البخيل ”تيليا فاشیا 
منتشرا بالغا أقصى الانتشار . علخ على حب الطعام أو حب الإطعام أو حب الله 
- تعالى - وكان رسول الله كَل يؤتى بالأسير فيقول لآخذه : أحسن إليه » فيؤثره على 
نفسه”'". وعند عامة العلماء : يجوز الإحسان إلى الكفار في دار الاسلام ولا يصرف إليهم 
الواجبات . وقيل : كان الأسير في ذلك الوقت المشرك فأخوك المسلم أحق منه فأحسن إليه. 
وقيل : هو المملوك والمسجون وروي عن رسول الله كك أنه قال : " غريمك أسيرك فأحسن 


إلى أسير كك O‏ 

یتک لوب کر لا زرواشک( اف من رَيََايوْمعبوْسَاقتطيدا © درم لله 
رلک ارق کر ور( ررم يما صا برع (5) فتك ذا عل رك لا 
ناو رنه 3 4 


سیم »على إرادة القول » ويجوز أن یکون قولا باللسان أو بلسان الحال وکانت 
عائشة - رضي الله عنها - إذا بعشت إلى آهل بيت شيئا ( ۳۲۶/ ب ) قالت للرسول : 
"احفظ ما یقولون ؛ فان ذکر دعاء أو ثناء أثنت علیهم بمثله » ودعت طم بمثله حتی يسلم ها 
ما أعطته من غير مكافأة "“. ويجوز أن یکون ذلك بیانا لصحة اعتقادهم . وقیل : آما (نهم 
لم یتکلموا به ولکن علمه الله منهم فأثنى علیهم . والشکور والكفور : مصدران کالشکر 
والکفر . « لا )» حتمل أن يراد لیس إحساننا إليكم لطلب مجازاة » بل لطلب رضا الله 


)١(‏ روى أحمد والحاكم كما ذكر السيوطي في الجامع الصغير رقم ( ۳۷۹۳ ) عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - عن الني يك قال : ' إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما یستخرج به من البخيل ' وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۱۹۸۰ ). 

(۲) ذكره الزيلعي في تخریج أحاديث الكشاف ( ۱۳۳/۶ ) » والحافظ ابن حجر في تخريج آحادیث الكشاف 
( ص : ۱۸۰ ) ول يعلقا عليه . 

(۳) ذکره الزغشري في الکشاف ( 578/4 ) وقال الناوي في الفتح السماوي تخریج آحادیث البيضاوي 
٠٠۷١ /۳(‏ ) : قال الولي العراقي : لم آقف عليه . 

(8) ذکره الزغشري في الکشاف ( ۱۲۸/۶ ). 


۰ سس سب لَفْسير سورة الانسان 
وخوفا من عقابه . ووصف اليوم بالعبوس مجازا ما وصف بصفة أهله ؛ كقولك : نهارك 
صائم وليلك قائم . أو أن يشبه في عبوسه بالأسد العبوس . والقمطرير : الشديد العبوس › 
فيقال : اقمطرّت الناقة : إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها ورمت بأنفسها فاشتقه من القطر 
وجعل الميم مزيدة . وأعطاهم بدل عبوس اليوم 9نْصْرَةٌ وَسْرُورا© نضرة في الوجوه وسرورا في 
القلب . ورم عابرا #وروي: أن الحسن والحسين مرضاء فقال الني َو لعلى : لو 
نذرت نذرا لولدك . فنذر علي وفاطمة وفضة خادمتهم نذرا لذلك » فلما شفاهما الله 
- تعالى - لم يكن عند علي شيء » فاقترض من يهودي ثلاثة آصع من شعير فصنعتها فاطمة 
خمسة أقراص » فلما قدموها للإفطار وقف مسكين على باب دارهم وقال : يا أمة محمد 
مسكين من مساكين أمة محمد جائع أطعمونا أطعمكم الله من ثمار الجنة » فآثروه بالكل فلما 
أصبحوا في اليوم الثاني فعلوا كالأمس فجاء وقت الإفطار يتيم وذكر حاجته وفقره فآثروه 
بالجميع . وفي اليوم الثالث فعل علي كما فعل بالأمس فجاء أسير جائع فآثروه بالكل فجاء 
الني بي فرأى ما بهم من الجهد ۰ فشق عليه » فأنزل الله تعالى : #وَيطهمُونَالطعام عل خی 
سكي مايرا . والزمهرير القمر قال الشاعر [ من الكامل ] : 
وليل ظلامُها قد اعتكر ‏ قطعبها والزمهريرٌ ما زهر”" 
وقيل : الزمهرير : شدة اليرد . 
ای ع ينها وَل فونه تيل )یات عم یبن ودا كانت قرو( 


مذو و + 20 


ور من وص دروا قدا )ومو ها ماکان براجها رحيلا © 4 


(۱) ذکره الزيلعي في تخریج الأحاديث والآثار التی في الکشاف ( ۱۳۳/4 - ۱۳4 ) » والحافظ ابن حجر في 
تخريج أحاديث الكشاف ( ص : ۱۸۰ ) » ونسباه للثعلبي في تفسيره عن ابن عباس . وذكره الواحدي ‏ 
مختصرا في أسباب النزول ( ص : 47١‏ ) رقم ( 844 ) » ونسبه السيوطي في الدر المنثور ( 5919/5 ) 
لابن مردويه » ونقل الحافظ ابن حجر عن الحكيم الترمذي قوله : " ومن الأحاديث التي تنکرها القلوب 
حديث رووه عن مجاهد عن ابن عباس ... فذكره وفيه شعر ثم قال : هذا حديث مزوق مفتعل لا يروج 
إلا على أحمق جاهل . وقال الحافظ ابن حجر كذلك : ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق أبي 
عبد الله السمرقندي عن محمد بن كثير عن الأصبغ بن نباتة وقال ابن الجوزي : وهذا لا نشك في وضعه. 

(۲) ينظر البيت في : البحر المحيط لأبي جيان ( 97/8" ) ۰ الدر المصون للسمين الحلبي ( 8۳/۹ ) » 
الكشاف للزخشري ( ۱۷۰/4 ) ۰ مختار الصحاح ( زمهر ). 


تفسبر السخاوي أده 





ودخلت الواو في قوله : لوداي ليعلم باجتماع الأمرين وقرئ : " ودانية” " بالرفع" 
على أن " ظلاها " مبتدأ و" دانية " خبر . والجملة في موضع الحال . متكي 4 «وداية * 
ولا روك كلها صفات للجنة . وجوز أن يكون قوله : #وَدَايّةَ 4 عطفا على " جنة " 
الأولى » أي : وجنة أخرى غير تلك الأولى دانية ظلاهها ومعنى تذليل القطوف : أنها بجیث 
لا تمنع من يريد( ۳۲۵/ أ ) قطافها . 


مرح 
۱ 


ترا وا قر_ا بغير تنوین وبتنوين الأولى منهما وتنوينهما کات قارب أي : 
تکونت قواریر بإذن الله . وقوله : «َانَ مها أي : وجد .9 روا أي : في أنفسهم 
فکانت على حسب اختیارهم للطائفین بها . ودل قوله : «وَافْعَم» على آنهم قدروا 
شرابها على قدر الري . وهو آلذ للشارب لکونه على قدر حاجته » سمیت الكأس زنجبيلا ؛ 
لأن فیها طعم الزنجبیل وکانت العرب تحب الزنجبيل””. 


موی رم سم 


ینا ها شي سلبلا (0) 89 طوف عنم لدان دون اريم حي ول شرا وت ور 
وت کے رایت تیا وملکا کیا ن علیہ یاب سند خض وَإِسْتَبرفُ وعلوا أسَاورٌ من وس رهم 
ریم کر ور ن هد اکن تک جرا وان سیک شکور )إا حن در لفان بل 
ری ريك ولانطع ماما گرا ) 4 
و یلا #أي : سهلة التفوذ في الحلق يقال : شراب سلسل وسلسال وسلسبیل » قیل: 
معناه : اسأل سبیلا » وآنشدوا [ من افیف ] : 


(۱) قرأ بها آبو حيوة . تنظر في : البحر ( ۳۹٦/۸‏ ) » تفسير القرطبي ( ۱۳۹/۱۹ )۰ الدر الصون للسمين 
ا حلي ( 6۳/۱ ۰6 فتح القدير للشوكاني ( ۳۹/۵ ۰ الکشاف للزخشري (4/ ۷۱ ). 

(۲) قرأ نافع وشعبة والكسائي وأبو جعفر " قواريرًا قواريرًا " وقرأ ابن كثير وخلف " قواريرًا قواريرٌ " . 
تنظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 6۳۹۷/۸ الحجة لابن خالويه ( ص : ۳١۸‏ ) ۰ الحجة لأبي زرعة 
( ص : ۷۳۸ ) » الدر الصون للسمين الحلبي ( 5/ 4554 ) » السبعة لابن مجاهد ( ص : 517 ) » 
الكشاف للزخشري ( 5/ 57١‏ ) » النشر لابن الجزري (۲۰/ 7596 ). 

(۳) الزنجبيل : ما ينبت في بلاد العرب بأرض عمان » وهو عروق تسري في الأرض » وليس منه شيء بريا 
وليس بشجر يؤكل رطبا كما يؤكل البقل » ويستعمل یابسا » وأجوده ما يؤتى به من الزنج وبلاد الصین؛ 
وقيل : الزنجبيل العود الحريف الذي يحذي اللسان » والعرب تصف الزجبیل بالطيب وهو مستطاب 
عندهم جدا . ينظر : لسان العرب ( زنجبيل ). 


06 تفسیر سورة الانسان 


سل سبيلا فيها إلى جنة الخلد سقی شرابها سلسبیل؟ 

ويا بدل من " زنجبیلا " وقیل : بمزج كأسهم بالزنجبيل بعينه . وقيل : يخلق الله فيه 
طعم الزنجبيل . و "عينا " على هذا القول مبدلة من " كأسا " كآنه قيل : ويسقون فيها 
كأسا كأس عين . شبهوا في حسنهم وصفاء ألوانهم بلؤلؤ حالة إخراجه من صدفه وهو 
أحسن حالاته وأجودها . وقوله : « ود رتم لیس له مفعول ظاهر ولا مقدر » ومعناه : 
أن بصر الرائي کیفما توجه لا يدرك الا نعیما #وملکاکرا #واسعا . یروی أن آدنی أهل الجنة 
منزلة من ینظر في ملکه مسيرة آلف عام فیری أقصاه كما یری آدناه . وقیل : إذا رأى شيئا 
كان . وقیل : تسلم علیهم الملائكة وتستأذن عليهم . وقری " عالیهم " بسکون الیاء » على 
أنه مبتدأ » خيره : ثياب سندس » أي : ما یعلوهم ‏ وعاليّهم بالنصب”" على أنه حال من 
الضمير في # یریم أو في #حَيسْته # أي : يطوف عليهم ولدان خلدون عاليا 
للمطوف عليهم ثياب سندس سر 4 بالرفع ؛ حملا على الثياب وبالجر ؛ حملا 
على السندس » وقرئ " واستبرق " نصبا" في موضع الجر على منع الصرف ؛ لأنه 
اعجمي وهو غلط ؛ لأنه يدخله حرف التعريف * #سَرَبَاطَهُورَا4 اوعد #الذي تقدم 
ذكره ان کک جرا وان سبد 4 عملکم مش كا4 عند الله يجازي عليه أحسن الجزاء وقد أكد 
خبر ' إن " بقوله :من 4. #فاصرمیٍ ریک #أي : قضائه بتأخير القتال إلى أن يقوى 
الإسلام ويكثر أهله » وحینتذ يامرك بالقتال . فان قلت :لم قال اون ولم يقل : 
"وكفورا " ؟ قلت : لو قال " وكفورا " جاز طاعة أحدهما فإذا نهاه عن كل واحد امتنع 





(۱) ينظر في : الدر الصون للسمين الحلبي ( 481/1 ) » والكشاف ( 777/5 ) ويروى في الدر : 

سل سبیلا فیها إل راحة اللفس براح کآنها سلسبیل 

(۲) قرأ نافع وحزة وأبو جعفر " عالیهم " وقرأ البافون " عاليّهم ' . 
تنظر في : البحر احیط لأبي حیان (۸/ ۳۹۹ ) » الحجة لابن خالویه ( ص : ۳۵۹ ) » الحجة لأبي زرعة 
وحن :البو الضون سین اى :40/53 6 الشيعة لاین عاد( من 6۱۱۸ 
الکشاف للزخشري ( 4/ 1۷۳ ) » النشر لابن الجزري ( 8947/7 ). 

(۳) قرأ نافع وحفص عن عاصم " خضرٌ وإستبرق ' » وقرأ ابن كثير وشعبة عن عاصم ' خضر 
واستبرق " وقرأ أبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب " خضرٌ وإستبرق * » وقرأ حمزة والكسائي 
وخلف " خضر واستبرق : . تنظر القراءات في : البحر احیط لأبي حيان ( ۸ / ۳۹۹ ) » الحجة لأبي 
زرعة (ص:۷۰ ) » الدر المصون للسمين الحلبى ( 6۸/7 -  ) 48٩‏ السبعة لابن مجاهد (ص:۰)114 
الكشاف للزغشري (4/ 1۷۳ ) ۰ معاني القرآن للفراء ( ۲۱۹/۳ ) » النشر لابن الجزري (۳۹۹/۲) . 

(4) قاله الزغشري في الکشاف ( 377/4 ). 


تفسير السخاوي 
ل ب). 


دک اتم ناویا )ومس الل ند له وَسَيَسَُ یلا طوبلا(9) زک 


<I‏ رر م دمع سا رو لم 75 و ۳ ددا و ر2 و 
کول شوت الا و رب م یل () من حلفت رکد اس وإذا سنا 
ATI sS f TT‏ 1< 


بلا اَم ییک اہ هذ دک ممن شاه د إل رَيْو-سَبِيلا )وما اون ل أن 


2 


باه له ن اکان علیعا عکیما )تخل س مسا فى رم لین اَعَد ج عدبا آلا )4 

ور اتم يك حر وياد ودم على صلاة الفجر والعصر .لوب الل جد له 4 
وبعض الليل فصل له » يعني : صلاة الغرب والعشاء وأدخل " من " على الظرف 
للتبعيض ؛ كما دخل على الفصول في قوله : غور کم ین ویک ۳.۳ وم > 
أمامهم أو خلفهم وهو هوله . #ومائتيلا) استعير الثقل لشدته وهوله من الشيء الثقيل 
الباهظ لحامله ونحوه : تن السمَوت وَالأرْضٍ 4 . الأسر : الربط والتوثيق ومنه : أسر 
الرجل : إذا أوثق في القيد . ود شتا أهلكناهم وأتينا بقوم آخرين . أو يستبدل بهم 
قوما أطوع لله منهم . هزو #إشارة إلى السورة أو إلى الآيات القريبة منها . يدمن 
که 4) هم المؤمنون ونصب لأوَالطَِِنَ 4 بفعل مضمر يفسرهلَعَدَهُم عدا ألا 4. 





.) ۳۱ ( سورة الأحقاف › الآية‎ )١( 
.) ۱۸۷ ( سورة الأعراف » الآية‎ )۲( 


تفسیر سورة الرسلات [ مكية ] 


- 


شم لاير 
سکب ا © لکوت عضا رلیرت کت )ارقت فا )انیت وا 

OES) 

آقسم الله - سبحانه - بطوائف الملائكة » آرسلهن بأوامره » فعصفن في مضيّهن » كما. 
تعصف الریاح » وطوائف منهم نشرت أجنحتها في الجو عند احطاطهن بالوحي » أو نشرت 
الشرائع » أو نشرت النفوس الوتی بالکفر والجهل با أوحين ؛ ففرقن بين الحق والباطل » 
فالقین ذکرا ؛ عذرا للمحقین أو إنذارا للمبطلین . أو آقسم بریاح عذاب آرسلهن فعصفن › 
فنشرت السحاب في الجو » ففرقن بينه ؛ لقوله : یکسا 4 . 

أو بسحاب نشرن الموات » ففرقن بين من يشكر أو یکفر » فألقين ذكرا إما عذرا 
للمحقين وإما إنذارا للذين أغفلوا الشكر » وينسبون ذلك إلى الأنواء » وجعلن ملقيات 
للذكر لكونهن سببا في حصوله . وقوله : #غْرّة» أي : متتابعة كشعر العرف » يقال : جاءوا 
عرفا واحدا » أو يكون بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر . وانتصابه على أنه مفعول له 
أي : أرسلن للإحسان » والأول على الحال » وإنغا جعل إرسال الملائكة إحسانا ومعروفا 
لكونه إحسانا للأنبياء وللمؤمنين الذين بين ظهرانيهم والعذر والنذر : مصدران ويجوز أن 
يكون عذرا جمع عذير كالنذر في جمع نذير » أو بمعنى العاذر والمنذر وانتصابهما على البدل 
من " ذكرا " أو على المفعول له » أو على الحال . 

إن الذي توعدونه من مجيء يوم القيامة لكائن واقع لا ريب فيه . وعن بعضهم : أنه 
مجرور بإضمار رب . 

و الوم طمست )ودا اسما فرجَت ول بال مت )ودا لمأت AOE‏ 
ر کت © یم الل © رما یت ما بم الل )نل نیز تکیت اتر ثيك 
AOE‏ 3 نیعم الآخزيت )كلك فع قعل بالمجرمين )اول بل يوم LOE‏ 
تن من ما SD f;‏ فجعلنله فى ار نکن )ل در ر مَعَلُومٍ (0) فد عم روت )اویل 


۷ 


۰ 
N ۰ 
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(۱) سورة الروم » الآية ( 4۸ (. 


0606 





تفسبر السخاوي 
کی )ارملا لار کنات ) » 
وي عند ۰ وقیل : قسني بنورها موافقا (1/۳۲۹) لفول : 1 


و کرت ”". ويجوز أن يمحق نورها ثم تتناثر مسلوبة النور ول اسما ْجَتْ4 كقوله : 
لمَكَانتَ بو 4 . وقول الشاعر : 


........... الفارجي باب الأمير المبهم”*) 


لقت کالحب إذا نسف بالمنسف ونحوه : # و شکب لجال گا 6 . 


وقیل : آخذت ا | 
ومعنی توقیت الرسل : تبيين الوقت الذي يحضر فيه الأنبياء للشهادة على الا مم .ل لاو 
عت 4 تعظیم للیوم وتعجیب من هوله . ليَوْمٌالَْصْلِ4 الذي یفصل فيه بين الخلائق والوجه 


۳ م شرع که 


أن يراد بقوله : وا لسلْأَقت4الوقت الذي عين لحضورهم . 


لتنَيِعْهُمُ 4 بالرفع"" على الاستئناف وهو وعيد لأهل مكة › يريد : ثم نفعل بالآخرين 
كما فعلنا بالأولين .#كَدَلِكَ ْمَل مثل ذلك الفعل بكل من أجرم وهو تحذير من عاقبة 
الظلم وسوء أثره . لإِلَمَدَرِتَُْوْرِ» إلى مقدار من الوقت قد علمه الله وحكم به . #فقدرنًا 
للق . أو فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه والأول أولى ؛ كقوله : ين 


م اه و 0 
خلقه, فمد رهد € 


۹ واوا © وجملتافہا راسی سیت وک ماه فا © ون من للشَكربينَ ) 


(۱) سورة الانفطار » الاية ( ۲ ). 
(۲) سورة التکویر ‏ الاية ( ۲ ). 
(۳) سورة النبأ» الاية ( ٠۹‏ ). 
(4) ينظر البيت في : روح العاني للألوسي ( ۱۷۲/۲۹ ) » الکشاف للزخشري ( ۱۷۸/6 ). 
(0) سورة الواقعة ‏ الاية ( ۵ ). 
(1) تقدم تخریج القراءة في سورة الجن . 
(۷) هذه قراءة العامة من القراء » وقرأ الأعرج والعباس عن آبي عمرو بتسکین العين . 
تنظر في : الدر الصون للسمین الحلبي ( 101/7 ) » الکشاف للزخشري ( ۷٩۹ /٤‏ ). 
(۸) سورة عبس » الاية ( ۱۹ ). 
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تفسبر سورة المرسلات 


رم 
> 


یار ماك يو َد © یوق ول زی تب شم © لا یں ولا ین َال 
© تزی بکرر لتر © جلت صر © ول یز گر دا بم لا 
لش( > . 
الکفات : من كفت الشيء إذا ضمه وجعه وهو اسم لما جمع ویضم ؛ کقوله الضمام 
واحماع وبه انتصب حا ام 4 كانه قال : كفاتا لهم أحياء وآمواتا . والعنی : تکفتهم 
احیاء على ظهرها » وآمواتا في بطنها . وإنغا نکر آحیاء وأمواتا ؛ تفخیما لأمرهم وتعظیما 
لشأنهم . ويجوز أن یکون العنی : یکفتکم أحياء وآمواتا فینصبا على الحال من الضمير ؛ 
لأنه قد علم آنها کفاته للانس ‏ والتنکیر في رى سحت € مهف للتبعيض لأن في 
السماء مياها قال الله :ونم ين جبال فان بر که ".نوا على ارادة القول 
أي: يقال شم : افو ما كث وء تَكدَبوْنَ 4 من العذاب . وانطلقوا الثانية تکریر .لال ظِلٍ 
زى بث شعّب» أي : دخان حميم وهکذا الدخان العظیم یتفرق ذوائب . وقيل : جرج لسان 
من النار اي : يحيط بالکفار کالسرادق فیتشعب ثلاث شعب إلى حيث يفرغ من حسابهم 
والومنون في ظل العرش . لاله تهکم بهم لوَلَابنى » في حل الجر . کر أي : 
على شرره کالقصر . وقیل : هو الغليظة من الشجر . وقری : " كالقصّر " بفتحتین » وهي 
اعناق الابل واعناق النخل . وقری " كالقصّر " بضمتين”" جمع " قصر " ؛ کرهن ورهن . 
وجِمدَتٌ» جع " جال" أو( 777/ ب ) جمع جمالة . وقیل : صفر سود . قال عمران بن 
حطان الخارجي"۳: 
دهم باعلی صوتها ورتم مثل الجبال الصفر نزاعة الى 


(€) 


.) ٤۳ ( سورة النور » الاية‎ )١( 

(۲) قرأ * كالقَصّر " ابن عباس ومجاهد وحميد والسلمي والحسن » وقرأ ابن مسعود * كالقصر *. 
تنظر في : البحر الحيط ( 4۰۷/۸ تفسير القرطي ( ۱۹4/۱۹ ) » الدر المصون للسمين الحلي 
٠٥۸/0‏ ) ۰ فتح القدیر للشوكاني ( ۰۳۹۹/۰ الکشاف للزغشري ( ۰۸۰/6 ) . 

(۳) هو عمران بن حطان بن ظبیان بن لوذان بن احارث بن سدوس السدوسي. ویقال: الذهلي. یکنی آبا 
شهاب ‏ تابعي مشهور وکان من رؤوس الخوارج » مات سنة آربع وثمانين من ال هجرة . 
تنظر ترجته في : الاصابة في تمييز الصحابة ( ۳۰۳/۵ - ۳۰۵) . 

(6) ینظر في : البحر احیط لأبي حيان ( 40۷/۸  )‏ الدر الصون للسمين الحلبي ( ٦‏ /ء 40٩‏ ) » الکشاف 
للزغشري ( ٦1۸1/٤‏ ) . 


2-۷ 





تفسبر السخاوي 


قرئ بنصب " يوم " ونصبه الأعمش". أي : هذا الذي قص علیکم واقع رم لا 
بطِفُونَ #لا يستطيعون النطق » أو يقدرون عليه ويصدهم كثرة ال هول . 
رت که کر © ری ركني © مدیم نس انار © کن 
کان کر ريد دون © یز کین )رس ف کی مو (د)فوکه یود 
وا ونر هنیا بما كر تلود )إا کلف ری وت © ا یز که ۵ 
و تس یلک یه © ول رز إتدكزيت (2) ور ول کر هر افو لا كوت ) 
یی تکیت 0 اي > حدیتٍ بده وینوت زه 0 زم) 4 
یمود 4 عطف عانى# رذن ولو جعل الاعتذار مسببا عن الاذن لشصب . 
مالو 4 موضح لقوله :هدام الَصْلٍ4 ن کن لکد فون #تقریع لهم على 
كيدهم لدين الله » وتسجيل عليهم بالعجز . 


ارو 4 في موضع الحال من ضمير " المتقين " أي : هم مستقرون في ظلال مقولا 
هم : کلوا واشربوا . و را سان من الکذبین اي الوك و ی 
لهم : کلوا وقتعوا » وعلل ذلك بانهم مجرمون دلالة على أن كل مجرم بستحق هذا العقاب ‏ 
ثم البقاء في الملاك آبدا ويجوز أن يكون تا 6 خطابا للمكذبين في الدنيا . 
افو # تواضعوا لله واطرحوا الاستكبار , وقيل : ما كان على العرب أضر من الركوع 
والسجود . وقيل : نزلت في ثقيف » لما أمروا بالصلاة » ورأوا فيها الركوع والسجود قالوا : 
نحب آلا ننحني » فإنها سبة علينا فقال يكل :' لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود"”". 
بده # بعد القرآن . 


(۱) قرأ بها زيد بن علي والأعرج والأعمش وأبو حيوة وعاصم في رواية عنه . تنظر في : البحر احیط لأبي 
حيان ( 4۰۷/۸ ) » تفسير القرطبى ( ۱۱۱/۱۹ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( ٤04۹/١‏ ) ۰ فتح 
القدير للشوكاني ( ۳۷۰/۰ ). الكشاف للزخشري ( 5/ 4١‏ ). 

(۲) رواه أبو داود رقم ۳۰۲۲ ) عن عثمان بن أبي العاص . وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع 
رقم ( ٤۷۱١‏ ). 


0۸ ع تفر سورةالنبأ 


تفسيرسورة النبا [ مكية ] 
عم َو 27 َعَظِي ر الى هري خرن )4 

على ما قام يشتمني لئيم كختزير تمرّعٌ في رماو ۲۳ 
والاستعمال الكثير حذف الألف وكأنه أشكل عليه حال هذا المتكلم لما رأى من 
اختلاف حاله » فشرع عن جنسه ما هو ء والله لا يخفى عليه شيء من ذلك . ثم کشر 
استعماله فاستعمل في التعظيم والتفخيم » والضمير لأهل مکة ‏ كانوا يتساءلون فيما بينهم 
عن البعث ويسألون غيرهم عنه على وجه الاستهزاء وإذا وقفت على " عم " قلت: " 
عمّه " فتثبت هاء السكت . ومنهم من أثبتها في الوصل وأجراه جری الوقف”". وقيل : 
الضمير للکفار وحدهم . وقیل : للمسلمين والک‌افرین ؛ آما السلم فلیزداد( ۳۲۷/ أ( 

تحشية وأما الکافر فلیزداد استهزاء . والمتساءل عنه القرآن والبعث والنبوة . 


لا سیون © ی وه 2 بل اه ف ف 
روج لوجعلا ترس شاا او جانا آل لاسا رن جع التبا معاشا راوید هو 
نم SÊ e‏ وجا ا وتا من ال لمعصرّت ما 1۳ مه ماع ره بهء حا 
)> 

ك ردع للسائلین هزءا و سیون وعید لهم وتکریر الردع مع الوعید تشدید في 
ذلك . ومعنی " ثم " الاشعار بآن الوعید الثاني آبلغ من الأول » واتصل توله :۳ ألر نجل 

الْأَرْضّ مهدا )با قبله ؛ لانکارهم البعث وآنهم لا آنکروا البعث قیل هم : آنتم معترفون بأن 
اله خالق السماوات والأرض كما قال  :‏ لعََق الوت وَالْأَرْضٍ آ ڪرم ڪل 
آلکاس 4" فإذا اعترفتم بقدرته على الأقوى كانت قدرته على الأضعف من باب الاو . 


(1) تقدم تخريجه في تفسير سورة يس ٠‏ 

(۲) قرأ * عَمَّهْ " البزي عن ابن كثير . تنظر في : الدر المصون للسمين الحلبى ( 15١/5‏ ) » فتح القدير 
للشوكاني ( 777/0 ) » الكشاف للزغشري ( ۱۸4/6 ) . النشر لابن الجزري ( ۱۳۶/۲ ). 

(۳) سورة غافر » الآية ( لا ). 





تفر السخاوي 08 


مهدا فراشا . الال تادا أي : أرسينا بها الأرض كما یرسی البیت بالأوتاد . 
سب موتا . والسبوت : الیت . ولا جعل النوم موتا جعل اليقظة معاشا أي : وقت 
معاش . وقیل : السبات : الراحة . لاس یسترکم عن العیون من آرادکم بسوء أو تریده 
أنت » أو يستر من احواله ما لا يريد أن یطلع عليه غيره . #سَبَعًا 4 سبع سماوات داد 4 
جمع شدید أي : محكمة قوية » لا يؤثر فیها مرور الزمان یرما وهَاجًا) متلاشا وهو 
الشمس . لالْمَعَصِررَتِ € السحب » وامرأة معصر : دنا حیضها . 


وقيل : العصرات : الریاح ذوات الأعاصير . فان قلت : ما وجه من فسر العصرات 
بالریاح » والریاح ذوات الأعاصير » والطر لا ینزل من الریاح ؟ قلت : الرياح هي التي 
تنشیع السحاب ‏ وتدر الطر » فیصح جعله مبدأ للانزال » وقد جاء في بعض الروایات : إن 
الله يبعث الریاح فتحمل الاء من السماء إلى السحاب ‏ ثم من السحاب ينزل إلى الارض"؟ 
فان صح هذا فالانزال منه ظاهر . اتنا : منصبا بکشرة . والثج : الصب ؛ " افضل 
الحج العج والثح "۲ فالعج : رفع الصوت بالتلبية » والئج : كثرة صب دماء اشدی . 
حًا أقوات بني آدم وبعض الحيوانات .9 وی ما تعتلفه الدواب من الزرع والتبن » 
كما قال : اما رکه (۳. 

تب الفاق نان( د یوم ألْمَصَلٍكَانَ میم 0 سم ف الور نون افج ™) 
وشحت ی فان اا بو © شیرت ابال نک کات سَرَابًا )إن جهن کانت O Ld‏ 
ا فبا لَحَمَابا )لا يذوفن فا ولا رب ا ا ا 
جَرَآء واا )بم کارا لا ون حسابا کدرا ايتا ک ڌا ا ول سىء 
نها سوت( شا یگ رح > 


وج ّت #بساتين نان ملتفة الأغصان ‏ لا واحد له » وقیل : واحده : لف . قال 
ب وندامی كلّهم بیض هر ( ۳۲۷/ ب ). 


.) ۶ ( والزغشري في الكشاف‎ » ) 4۹٩/7 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي رقم ( ۸۲۷ ) » وابن ماجة رقم ( ۲۹۲۶ ) » وابن خزيمة في صحيحه رقم ( 1511 ) » 
والحاكم في المستدرك ( 0١‏ ) وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم .)١١١١(‏ 

(۳) سورة النازعات » الآية ( ۲۳ ). 

(4) أنشده ابن علي الطوسي » ينظر في : البحر الحيط لأبي حيان ( 4۱۲/۸ ) » الدر المصون للسمين الحلي 
٠ ) 50‏ الكشاف للزغشري ( 5187/4 ). 


۰ سس سر سورة النبا 


كن یمتا 4 كان في علم الله وحكمه أن يجعله وقتا للحساب أو حدا للخلائق ینتهون 
إليه يوم َعَم 4 بدل من قوله : إن یو سل أو عطف بیان . نون # من القبور إلى 
الموقف #أَفواجًا» عا . «فکات ابرا أي : طرقا #. فکانت سره كقوله : کات ها 
ما 4 . يعني : أنها تصير شيئا كلا شيء ؛ لتفرق أجزائها . 


المرصاد : الحد الذي يكون فيه الرصد » والمعنى : أن جهنم حد الطاغين الذين يرصدون 
فيه العذاب . وقيل : كانت مرصادا : طريقا لأهل الجنة . #أَحْمَابا 4 كلما مضى حقب تبعهم 
حقب . ولا يكاد يستعمل الحقب إلا حيث تتابع الأزمنة . ويجوز أن يكون قوله : 
دوفن که متعلقا ب " لابثين ". التقدير : اللاشن لا يذوفن فا بَردا ولا کر الا خیم 
اقا # يعذبون بهما » ثم بعد ذلك یعذبون بانواع آخری من التعذیب . 

قوله :8 إِلَّاحِيمًا 4 استشناء من غير الجنس ؛ لأن الراد بالبرد : ما ینفس عنهم حر النار » 
ولیس في النار ما يخفف ولا یسکن ولا يخفف عنهم «وهفیه ميلسو 4 . 


اه وان أي : ذا وفاق . #كِذَابًا4 تکذیبا . وقرئ: "وکل شيء" بالرفع على 
الابتداء”". یبا 4 مصدر ٤‏ موضع ۱ احصاء : آو 1 آحصیناه ۲ ف موضع ١‏ كتابا ِ 


8 ام 


ویدل عليه قوله : فلن داعبا ه على أن الزيادة کالستحیل ؛ لان " لن " عند 

7 ۳۳ ا 8 40 e‏ ماح ام 
الزخشري نما يؤتى بها في نفي المستحيل أو ما يقرب من الستحیل"*. واحتج بقوله :لن 
يرن 6 ۷ وروي عن النی يكل أنه قال : " هذه الآية أشد ما في القرآن على أهل النار" ". 


(۱) سورة الواقعة » الاية (5 ). 

(۲) سورة الزخرف ‏ الآية ( ۷١‏ ). 

(۳) قرأ بها آبو السُمال . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان ( 1۱۵/۸ ) » الدر الصون للسمین الحلبي 
07 )ء فتح القدیر للشوكاني ( ۳۱۷/۰ ) » الکشاف للزغشري ( ۱۹۰/۶ ). 

(4) ینظر : الکشاف ( ۰۱۰۱/۱ ۱۵۸/۲ ) وفيه أن " لن ' للنفي في الستقبل » وهي تفيد التأکید 
والتشدید. 

(0) سورة الاعراف » الاية ( ۱1۷ ). 

(5) نسبه الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف ( ١50/5‏ ) للثعلي في تفسیره » وزاد نسبته السيوطي في الدر 
الغور ( ٩۰۰۳/۲‏ ) لعبد بن حميد وابن النذر عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 





:تفسيرالسخاوي 0۱ 
ی تن مقارًا ا دای وأَعتبا (0) وکاب ار ساره الاموا و 


کد ہا ا جر من ریک عا چا ر ب لسوت والاض وما يتما امن لا کون منه خطاء 
() بیع والمکیکه صا لا کلمور الا من آذن له رن وال صَوَابا (۳0) ذلك اوم 
ی کمن شاء إل ريد مت( ه 

#لمقاًا) فوزا أو موضع فوز . وقیل : نجاة ما فيه الکفار . أو موضع نجاة وفسر الفاز با 
بعذله . والحدائق البساتین الکثرة الثمار والکواعب ۱ اللاتی كعب تديهن 1 

وأتراب : الذين ولدوا في زمن ولادتك » سموا أترابا ؛ لأن الأرض مستهم في زمن 
واحد والدهاق : الملآن المترع . 4# منصوب بقوله : للمتقين مقار ولعلا 4 


منصوب ب " جزاء " نصب الفعول به . و #جسابًا» صفة » أي : كافيا . 

قرئ: "رب السماوات والأرض' بالرفع على : هو رب السماوات » أو رب 
السماوات : مبتدأ » و" الرحمن " صفته » و الکو # الخبر , أو هما خبران (۳۲۸/ 1). 
وبا لجر على البدل من " ربك " » وبجر الأول » ورفع الثاني ۳" على أنه مبتدأ » خبره : 
والأرض » أي : ليس في أيديهم ما خاطب به الله » ويأمر به خطاب واحد یتصرفون فيه 
تصرف اللاك أو لا يملكون أن يخاطبوا بشيء من نقص العذاب وزيادة الثواب . 

لوم 4 متعلق ب لامک 4 أو ب کر 4 . و ال م # مخلوق أشرف من 
بني آدم ومن الملائكة . وقيل : هو ملك عظيم ما خلق الله بعد العرش خلقا أعظم منه . 
وقيل : ليسوا بملائكة وهم يأكلون.. وقيل : جبريل . 

تع و وى لباك ی وی ا عر ی ی ی 
موت إلا لین آرتشتی 4 . والثاني : أن يكون بإذن الله في الكلام للشافع ؛ لقوله : لا 


سوج وه 


۹ رت الا من أَزن له ان که 


(۱) قرأ نافع وابن كثير وابو عمرو برفع " رب " و " الرحمن ' » وقرأ ابن عامر وعاصم بجرهما » وقرأ 
حهزة والكسائي بجر ' رب " ورفع " الرهن " . تنظر في : الدر الصون للسمین احلي ( 458/5 ) ۰ 
السبعة لابن مجاهد ( ص : 519 ) » الکشاف للزغشري ( ۶ ٩۱‏ ». 

(۲) سورة الأنبياء » الآية ( ۲۸ ). 


o۲‏ تفسبر سورة النبأ 





إا ندرک عدا مرکا نوم بط المزه ما دمت یداه ول الک مت یکت نبا( 


EOE 


لم4 هو الکافر ؛ لقوله : انا تج و الکو > ا موضع المضمر ؛ 
لزيادة الذم يعني : ما قدمت یداه من الشر . و#إما ممت يجوز أن تکون " ما " مصدرية 
ES‏ لفلا عرلا رول اسار وشوو 
الکافر. بتكُت ربا في الدنیا » فلم أخلق ول اکلف » أو ليتتي ترابا فلم آحشر في هذا 
وونل ر ف يران غر اوتف کے کی ا مرح ا کت ا 
فيود الكافر أن حاله كذلك ‏ . 


وقيل : الكافر : إبليس يرى آدم وولده وثوابهم » فيتمنى أن يكون الشيء الذي احتقره 
حين قال : فی من ار ومن لین 4 . 


)١(‏ روى الطبري في تفسيره ( 51/7١‏ ) » والحاكم في الستدرك على الصحيحين ( 5194/4 ) عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وحشر الله 
الخلائق الإنس والجن والدواب والوحوشء فإذا كان ذلك اليوم جعل الله القصاص بين الدواب» حتى 
تقص الشاة الجماء من القرناء بنطحتهاء فإذا فرغ الله من القصاص بين الدواب» قال ها : كوني ترابا . 
فتكون ترابا » فيراها الكافر فيقول : يا لیت كنت ترابا ' . وقال الحاكم : رواته عن آخرهم ثقات غير أن 
آبا المغيرة مجهول؛ وتفسير الصحابي مسند» وروی الطبراني في المعجم الأوسط رقم ( ۹6۲۸ ) عن عطاء 
بن السائب عن عبد الله بن أبي أوفى قال : قال رسول الله كك : ' إنه ليبلغ من عدل الله يوم القيامة 
حتى يقتص للجماء من ذات القرن " . ونسبه له الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۳۵۳/۱۰ ) وقال : وفيه من 
لم أعرفهم وعطاء بن السائب اختلط . 

(۲) سورة الأعراف » الآية ( ۱۲ ). 





تفسبر السخاوي oY‏ 


تفر سورة النازعات [ مكية ] 
چ رال زير 
تّرعت عا © ریت شا (0)وسَیحت سا I‏ یقت سا © 
مدرب اا > 
آقسم - سبحانه - بطوائف اللائكة التي تنزع الأرواح من الا جساد وبالطوائف التي 
تنشطها أي : تخرجها من نشط الدلو : إذا آخرجها ‏ وبالطوائف التي تسبح في مضيها أو 
تسرع فتسبق إلى ما آمروا به فتدبر آمرا من آمور العباد ما يصلحهم في دینهم أو دنیاهم كما 
رسم هم . عر |غراقا في النزع اي : تنزعها من أقصى الجسد من آناملها واظفارها . أو 
أقسم بخیل الغزاة التي تنزع في أعنتها تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لأنها عراب والتي تخرج 
من دار الإسلام إلى دار الحرب » من قولك : ثورنا نشط : إذا خرج من بلد إلى بلد » والتي 
تسبح في جريها فتسبق إلى الغاية فتدبر أمر الغلبة والظفر , وإسناد التدبير إليها ؛ لأنها من 
أسبابه . أو أقسم( ۳۲۸/ ب ) بالنجوم التي تنزع من المشرق إلى الغرب وإغراقها في النزع : 
أن تقطع الفلك كله حتى تنحط في أقصى الغرب ‏ والتي تخرج من برج إلى برج » والتي 
تسبح في الفلك من السيارة فتسبق فتدبر آمرا من علم ساب . وقيل : النازعات أيدي 
الغزاة أو أنفسهم تنزع القسي باغراق السهام والتى تنشط الاوهاق". والقسم عليه حذوف 
ومو " لتبعفن " ؛ لدلالة ما بعده علیه من ذکر القيامة . 
م رب اجه ا ها را سس یرجه © اما خي 9 
ولو لا دودو في لافنا لَه دا كسَاعِظمَا رد( 4 
یرل منصوب بهذا الضمر . ره الواقعة التي ترجف عندها الأرض 
واخبال وهي النفخة الا ول » وصفت با جدث بحدوثها . و اراد التفخة الثانية . ویجوز 
أن تکون الرادفة من قوله- تعالى- : (فلع ی ان یک وق لک بمش ای تکارت 4 ". 
أي : القيامة التي یستعجلها الکفرة استهزاء » وهي رادفة لهم لقربها. 





(۱) رواه الطبري في تفسيره ( ۲۹/۳۰ ) والأوهاق : جمع ومق بالتحريك » وقد یسکن وهو حبل کالطول 
تشد به الابل والخيل لئلا تند . ینظر : لسان العرب ( وهق ). 
(۲) سورة النمل » الاية ( ۷۲ ). 


٤‏ تفسير سورةالنازعات 

وقيل : #ااَه 4 د والجبال N‏ و رنه 
"تتبعها "؟ قلت الحال : أي: ترجف تابعتها الرادفة . 

فان قلت : كيف جعل رمث ظرفا للمضمر الذي هو " لتبعثن " ولا يبعثون عند 
النفخة الأولى ؟ قلت : معناه : لتبعثن في الوقت الواسع وهو وقت النفخة الأولى ؛ لأن 
قوله: #تَتبعْهَا #جعل حالا عن الراجفة . ويجوز أن ينتصب يرجف با دل عليه #قلُوبٌ 
بوذ واجمَهٌ » أي :یوم ترجف وجفت القلوب : #وَاجِمَةٌ 4 شديدة الاضطراب 1 
والوجیب والوجیف آخوان یدید ذليلة فإن قلتَ: كيف أضيفت الأبصار إلى 
القلوب ؟ قلت : معناه : آبصار آصحابها بدلیل قوله : #يفولونَ ©. 

لن لارو في الحالة الأولى یعنون : الحياة بعد الوت ‏ وحقيقة هذه الکلمة أنه یقال: 
رجع فلان في حافرته أي : في طريقته التي جاء فیها فحفر فیها : آثر فیها بمشيه » جعل آثر 
قدمیه حفرا ‏ كما قيل : حفرت آسنانه حفرا : إذا آثر الأكال في أسنانها . والخط احضور في 
الصخر . وقیل : حافرة ؛ کقوله : #عيشة عم OE‏ . أي : مرضية . 

وحفورة ؛ کقوله : " نهارك صائم وليلك قائم " يريد آرجوعا إلى حافرة ؟ 

و يي 
TT‏ 4 

تلو لک ادا کره اسر )اا هی رة وید ادا هم بالتاهرة () هَل آنلك عدیث 
موسق اد تادنه ريد بالواد لس وى ل نت إل چون إن کی ا قن هل لا أن ری( 


- 


وَأَهدِيك ال ريك میتی ((00) تأرمه اليه آلکری (ع) گب وَعَصَن () 4 


و ذا 4 منصوب یحذوف تقدیره : إذا كنا عظاما نرد وتبعث ث # کره حَاسرَة منسوبة إلى 


.)١5 ( سورة الزمل » الآية‎ )١( 
.) 5١ ( سورة الحاقة » الآية‎ )۲( 





تفسير السخاوي 00 


الخسران » أو خاسر آصحابها . #رَّجْرَةُ» من قوهم : زجر البعیر: إذا صاح عليه . 


والساهرة : الأرض البیضاء الستوية » سمیت بذلك ؛ لأن السراب يجري فیها من 
قوهم : عين ساهرة » أي : جارية » وني ضدها : عين نائمة » قال الأشعث بن قيس : 


وساهرة يُضحي السراب مجللا لأقطارها قد بها متلا" 


وقیل : ساهرة : جهنم . اذهب 4 على إرادة القول . هل لك * في کذا ‏ وهل لك إلى 
كذا » أي : هل ترغب فيه . نگل أن تطهر من الشرك . 

هديك 4 إلى معرفة ربك فتخشاه » والخشية ما تكون بالمعرفةظ ای له ین عبَاوِ 
لوا 6 "“ وقال - عليه السلام - : " من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل *”". 

بدأ في كلامه بالاستفهام كحال من يعرض على زيد النزول عنده » فيقول له : هل لك 
أن تنزل عندنا » ثم عقبه بالكلام اللين ؛ ليستنزله بالداراة كما أمر بقوله :# فقولا لهل 
نّا 4 .انكرى) قلب العصا حية ؛ لأنها كانت أول ما آراه الله من العجزات » وكان 
يكقيها بيده » فقيل له : « ول یدق جك کج ی ۳ أو أرادهما جميعاء إلا أنه 
جعلهما آية واحدة ؛ لأن الثانية تابعة » سماها سحرا بعد علمه بصحة النبوة . 

4 مس م 0000 مه : م o‏ روس مد و ر 2 مو یم IR > f = 2 a‏ 2 

22 أذردشئ فَحَكَّرَ فاد ی (۳) فَقَالَ انا رخ الكل ا تأده ألله کال لاخرو والاولة O)‏ 
. مام کیک دس مرو مر 7 f‏ ع 4 مه ۳ E‏ م ب ا کے كس جد ص اس رم 
في ولك ره لمن سی )انم آشد حَلَعَا أ اه بنلها رقم سَمَكَهَا رها (هع) راعش لا 
رکچ شب رالا ب کرک دما © نج بت ا وھ ©1 ا 
ا لک لیک ود جاه ٍالطامَه رک ن > 


ا 


ل ذر4 فزعا من الثعبان » وهو معنی قوله : لثم آذبرتی 4 يفر منه . 





(۱) ینظر في : الدر الصون للسمین الحلبي ( 1۷۳/۹ ) ۰ الکشاف للزخشري ( ۱۹9/6 ). 

(۲) سورة فاطر ‏ الاية ( ۲۸ ). 

(۳) رواه الترمذي رقم ( ۰ ) » والحاكم في الستدرك ۳٠۷/١‏ ) من حدیث آبي هريرة وله . 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي رقم ( 494 ) . 

.) 55 ( سورة طهء الآية‎ )٤( 

(۵) سورة النمل » الآية ( ۱۲ ). 


1 





تضبر سورة النازمات 
كان فرعون رجلا خفیفا فاستفزه الثعبان على السرعة وله على اطرب ‏ أو آراد ب 
" أدبر " آقبل ؛ کقولك : قلت له كذا فاقبل يحدثني . لمَحَثَرَ 4 فجمع ؛ کقوله : « سل 
ا ''. اد #بنفسه أو آمر منادیا فنادی بذلك . وقیل : قام فیهم 
خطيبا فقال تلك العظيمة . وعن ابن عباس رضي الله عنهما : كلمته الأول #ما عَلِمْتُ 
لکم من له يريف 4 . والآخرة : لاتا ریک ان 4^ . 
هل الله به . 6#[ مصدر مؤكد ؛ كقوله : وعد ال4 . و بعد 
الہ 4 . كآنه قيل : نكل الله به نكال الآخرة والأولى . والنكال بمعنى التنكيل ؛ كالسلام 
بمعنى التسليم » يعني : الاغراق في الدنيا والاحراق في الآخرة . وقيل : نكال كلمته الأولى 
وكلمته الآخرة . الخطاب لنكري البعث يعني : َم لتَدَلدَ4 وانشاء که ثم بين 
البناء فقال: (۳۲۹/ ب ) رم سَمَكَهَا © أي : جعل مقدار ذهابها في العلو مديدا مسيرة 
خسمائة عام . #ضَوَّنها 4 فعدل خلقها مستويا لا عوج فيه ولا فطور ملساء . وأصله : 
سوی فلان آمر فلان » أي : دبره ۱ 


2 خرس مس 


غطش اللیل وآغطشه الله . ویقال : أغطش اللیل بمعنى اظلم وج ها وآبرز ضوء 
شمسها » وأضيف اللیل والشمس إلى السماء ؛ لأن اللیل ظلها » والشمس هي السراج 
الوهاج . مها © عیونها التفجرة بالاء . وَسَرَعَنْهَا #موضع رعیها والراد ها هنا : العشب 
الذي أنبتته العیون . ونصب " الأرض والجبال " باضمار" دحا " و" أرسى' ملماکه 
مفعول من أجله أي : تمتيعا . #الطَامةُ َه الداهية التي تطم على الدواهي » آي: تعلو 
وتخلب. قیل : النفخة الثانية . وقیل : الساعة التي يساق فیها آهل الجنة والنار إلى منازطم . 


ص ء 1 


ویم بک تن ما سی © بر یم سر © ارم طق وار کی لیا 
() و یم ہی المأوا وما من عات مقام رم وتھی الق عن اوی © ن َة هی 
(۱) سورة الشعراء » الآية ( ۵۳ ) . 
(۲) سورة القصص ‏ الاية ( ۳۸ ). 
(۳) رواه الطبري في تفسيره ( 1۱/۳۰ ). 
(4) سورة الروم » الاية (5 ). 
(0) سورة البقرة ‏ الاية ( ١88‏ ) . 


تفسير السخاوي ۰۷ 


موی ا وک عن آلا ا س © فم أت من در ھآ ال ریت مها )را نت 
مرس نک ها یک يم ربا وراه آرضها(ج) > 

ليم در بدل من إا جک يعنى : إذا رای آعماله مدونة في کتابه ساءه ذلك » 
وتذکر ما كان قد نسیه من اعماله وروی . 





و" ما " في ماس 6 موصولة أو مصدرية . ورت 4 واظهرت «لننبری؟» للرائین 
حميعا فاذا جاءت الطامة كان کیت وکیت . 


و 


قن يم هیآ[ لمأو اي : ماواه . #وتهى الس الأمارة بالسوء عن اتباع الموى «یأن 
مسا متی ارساژها . لفِمَأتَ4 في أي شيء أنت من آمر الساعة واخبارهم بوقتها . 
وقیل: الوقف على قوله : فم ثم يبتدئ «اَتَنیه ۳" أي : من أشراطها. وکان 
بعث رسول الله ية من أشراط الساعة 7". 

ات مزر #بوقت جینها امنا 4. رو ني القبور أو في الدنیا طإِلّاعَشيّ 
دعي فان قلت : کیف صحت [ضاقة الضحی إل العشية ؟ قلت : لا بینهما من اللابسة؛ 
لاجتماعهما في يوم واحد . فان قلت : فهلا قیل: " عشية أو ضحی " وما فائدة الاضافة ؟ 
ل ا رآ 
ضحاه» فلما ترك اليوم أضافه إلى عشية » فهو كقوله : لر سم من الا 4 . 


(۱) سورة المجادلة » الآية (5 ). 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف ( 5/ 1۹۹ ). 

لو ا ال تا ۰ ) عن أنس - رضي 
الله عنه - عن الني ل أنه قال : " بعثت آنا والساعة كهاتين " 

(6) سورة الأحقاف » الآية ( ۳۵ ). 


00 تفسير سورة عبس 





تفسير سورة عبس [ مكية ] 

بادا رای کر 
سس و (رد) آن جاه تین لرت) وماید ربك لَه مهرد یر ا ار يد 4 e‏ 
a‏ وم یک يرك ا ونا من جاک سی ا۵ وهر يخس ره )كت 
دس ی 
مالك بن ربيعة ( ۳۳۰/ ) الفهري من بنى عامر بن لؤي » وعنده صنادید قریش ؛ عتبة 
وشيبة ابنا ربيعة وآبو جهل بن هشام والعباس بن عبد الطلب وأمية بن خلف والولید بن 
الغيرة ‏ یدعوهم إلى الاسلام ؛ رجاء أن یسلم باسلامهم غيرهم » فقال : يا رسول الله 
آقرئني وعلمنی ما علمك الله » وکرر ذلك وهو لا یعلم بتشاغله بالقوم » فکره رسول الله 

يله قطعه لکلامه (۱ 


۶ 2 


وكان رسول الله يللد يكرمه ويقول إذا رآه : 1 مرحبا عن عاتبی فيه ربي » ویقول : هل 
لك حاجة "”". واستخلفه على الدينة مرتين ”". وقال أنس : رأيته يوم القادسية وعليه 


درع وله ران سوا 


نج لان جاءه وهو متعلق ب " تولى " أو ب " عبس ' على اختلاف الذهبین*" 


.) ۵۱/۳۰ ( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 

() رواه الطبري في تفسيره ( 0١/7١‏ ) ونسبه له الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف ( ۱۵۵/۶ ) ولابن 
مرو 

(۳) رواه آبو داود في سننه رقم ( ٠٠۳‏ ) » وذكره عمر بن علي الأندلسي في تحفة احتاج ( ۱ )عن 
آنس ائه " أن الني بل استخلف ابن أم مكتوم یوم الناس وهو أعمى " وقال : رواه أبو داود وم 
یضعفه وفي رواية آخری له : " أنه استخلفه على الدينة مرتین " زاد أحمد في مسنده " يصلي بهم ' 
وفي إسنادهما عمران بن داور بالراء في آخره القطان ضعفه يحيى والنسائي وحدث عنه عفان » وولقه 
وقال أحمد : آرجو أن یکون صالح الحديث واستشهد به . 

.) ۱۱۸۹۶ ( رواه أحمد في السند‎ )٤( 

(۵) هذه السالة تعرف بمسألة التنازع ومعناه : أن یتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو 
أكثر كما في هذه الاية » حيث أن " شيئا " تقدمه عاملان وهما " يعلم وعلم " » وقد اختلف النحاة- 


۹ 





تفسير السخاوي 
وروي: أنه ما عبس بعدها في وجه فقبر قط'". 


#تصدّئ» في الا خبار والانتقال من الغيبة إلى الخطاب دلیل على إنكار ما وقع . وفي ذکر 
الأعمى نحو من ذلك . وكان يحب أن يزيده لعماه تعطفا ؛ لأنه مصاب بناظريه » وتأدب 
الناس بهذا الأدب » فروي أن الفقراء كانوا في مجلس سفيان الشوري أمراء ".میدرک ) 
ما يؤول إليه حال هذا الأعمى عند التزكية والطهرة . ار بذ أو یتعظ . قرئ: "فتتفعه" 
بفتح العين”" بالنصب في جواب الترجي . وقيل : هو الكافر أي : آنك طمعت في أن يتطهر 
بالإسلام أو یکر فتقربه الذكرى . طاتلََّ4 تتشاغل . قوله : ت ل تسیک ات عند ی 4 
فيه إشارة إلى الاختصاص .ء أي : أنت مع جلالة قدرك وشرفك بالنبوة حقيق بألا تفعل 
ذلك وإن فعله غيرك . 


کر من تاه دک ف محف رمق ا روت ر ہے © ) دی سرو كلام 
O ۰‏ 


2240 ردع للمزجور ۳۹ * إن آیات القرآن وهذه السورة جک قن كاه دک أي 
كان حافظا له غير ناس » وذكر الضمير ؛ لأن التذكرة في معنى التذكير . 9فِمُحْفٍ4 صفة ل 


= في أي العاملين منهما يعمل في المعمول » الأول أم الثاني ؟ : فذهب البصريون إلى أن العامل هو 
الثاني؛ لقربه من المعمول . وذهب الكوفيون إلى أن العامل هو الأول ؛ لسبقه . ولا يقع التنازع إلا بين 
فعلين متصرفين أو اسمين يشبهانهما » أو فعل متصرف واسم يشبهه » ولا یقع بين حرفين ولا بين 
حرف وغيره ولا بين جامدين ولا بين جامد وغيره . وإذا جاء الفعل الثاني مجرد التقوية والتأكيد » فلا 
عمل له وإنما يكون العمل للأول ولا يكون حينئذ من باب التنازع . فعلى رأي البصريين يكون العامل 
في انب » في هذه الآية : وبول € . وعلى مذهب الکوفیین يكون العامل فيه #عَبَسسَ # . واختار 
السمين الحلي رأي البصريين ورد رأي الكوفيين وذكر علة ذلك فقال في الدر المصون 18/50 ): 
"والختار مذهب البصريين ؛ لعدم الإضمار في الثاني ' . وتنظر المسألة في : الإنصاف لابن الأنباري 
(۱/ ۸۷ ۰ المسألة ١١‏ ) » أوضح المسالك لابن هشام ( )١۱۸١/۳‏ شرح .الأشموني على ألفية ابن 
مالك ( ۱۷۹/۲ ) ۰ همع الموامع للسيوطي ( ۹6/۳ ). 

) 7١١/5 ( ذكره الزخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) رواه آبو نعيم في حلية الأولياء ( ۰۳4۹/۸ وذكره الزخشري في الكشاف ( )17١١/4‏ 

(۳) قرأ بها عاصم » وقرأ الباقون ' فتنفعٌه * بالرفع . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان ٩۲۷/۸‏ ) » 
الحجة لابن خالويه ( ص : 27757 ۰ الدر المصون للسمين الحلي 2/8/5 ) » السبعة. لابن مجاهد. 
(ص: 1۷۲ .) » الكشاف للزخشري )7/١١/50(‏ . 


" تذكرة " أي : هي في أيدي الملائكة منتسخة من اللوح الحفوظ . #مكرمة »عند الله . 

دوعر في السماء » أو مرفوعة المقدار . #مُطَهرَةٍ# منزهة عن أيدي الشياطين » ولا يمسها 
إلا أيدي الملائكة مطهرين کرام على الله آبرار . وقيل : هي صحف الأنبياء ؛ كقوله : 
3إ دا نی لح الأول 4 . 


وقیل : السفرة : القراء . وقیل : أصحاب رسول الله بيا . يِل لشن #دعاء عليه 
والقتل : آشد آنواع العذاب . م46 تعجب من افراطه في کفران نعمة الله » ولا تری 
أسلويا ( ۰ب ) اغلظ منه ؛ لأن ل یعجب واذا عجب من آمر فهو غاية العجب"". 


ثم أخذ في وصف حاله » وفي وصف نشاته إلى أن انتهی . 
من آي سىء عله )من فة لق قد ره ا ثم اليل بسر ا نے مان أفرم 7 
س نرہ (0 کلا ایض ما اہ ا ظر الانتن رل طاییه )ا ص امه صا )م سقفت 


رش کم )انتا فیا حا )وتبا ون( و وتا وداب عا ر وَفكهَةٌ که وب (ج) 
ی ما لک لانیک © ادا جات اس )> 


قوله : أيِنَأَيَسَىَءٍ لَه حقيرة؛ مهن خلقه » ثم بين ذلك الشيء ء بقوله : #من تَطْفَة له 
مدع الیل ره #سبيل الثواب » يسر دخوله فيه وخروجه منه عند تکمیل الخلق لاثم 
نهر 4 فجعل له قبرا يصون جيفته من السباع وهوامٌ الطير . فلما فرغ من وصف 
الادمي ونشانه شرع فیما خلقه مادة لبقائه » وهو إنبات الحب والعنب والقضب"" والزیتون 
والنخل والحدائق الغلب ؛ كما قال : معا کر ایگ 4 


لاصتا له 4 اضاف الصب إلى نفسه ؛ لأنه بأمره » ومجوز أن یکون من شقها باحرث. 
والأب : الرعی ؛ لأنه يؤب » أي : يوم وینتج . والأب والأم آخوان » قال الشاعر : 


0 


جَدنا قیس ود دارا ولنا الأب به والکرع © 


.) ۱۸ ( سورة الأعلى » الآية‎ )١( 

(۲) تقدم توضيح ذلك في تفسير سورة الصافات . 

(۳) القضب : الرطبة » وأهل مكة يسمون القت القضبة » والقضب من الشجر : كل شجر سبطت آغصانه 
وطالت . 
والقضب : ما أكل من النبات المقتضب عضا . ينظر : لسان العرب ( قضب ). 

(6) ينظر في : تفسير القرطبي ( ١55/154‏ ) » الدر المصون للسمين الحلبي ( 4۸۲/۲ ) » الكشاف للزخشري 
 ) 243‏ نالرت( أنك ): 


تفسبرالسخاوي 0۷۱ 

وعن آبي بكر انغ أنه سئل عن الأب » فقال : " أي سماء تظلن أو أرض تقلن إذا 
قلت في كتاب الله ما لا علم لي به "۳. وعن عمر تفه أنه قرأ هذه الآية فقال : كل هذا 
قد عرفنا » فما الأب ؟ ثم رفض عصا كانت في يده » وقال : هذا لعمر الله التكلف وما 


عليك يابن أم عمر ألا تدري ما الأب ؟ ثم قال: " اتبعوا ما تبين لكم من هذا الكتاب وما 
رف 





لا فدعوه 

فان قلت : قول عمر يشبه النهي عن تتبع الشکلات والسوال عنها ؟ 

قلت : كان آهم آمر الصحابة تعلم العلم الذي يقتضي العمل » فأما ما سوی ذلك فکان 
من النادر أن یتعرضوا له. وقد فهم من سياق هذه الآية أن الأب نبت أطلقه الله مصالح 
هذه الآية » ولعلف دوابهم . 

يقال : صخ لحديثه مثل أصاخ » فوصف النفخة بالصاخة مجازا ؛ لأن الناس يصيخون 
لما. 


1 بر له من آخه ا وی 0 صحبی ميو ونيد (0) لک آمري نهم بومینر عا یه 

وجوه ی سیر (9ع) سایکه مسر ع وبر عقا رآ ( 

هر کر مر )€ 

ین منه لاشتغاله با هو آهم ‏ وما هو مدفوع إليه من الحساب والعرض ‏ ولعلمه 
آنهم لا يغنون عنه شيئا . وقیل : يفر منهم ؛ حذرا من أن یطالبوه بالتبعات » فیطلب القریب 
ما توجبه صلة الرحم » وكذلك الأب والأم والصاحبة بحقوقها وکذلك البنون . لل ری 
تیم تومین ان یږ ( ۳۳۱/ 1) من خطایا محمولة على ظهره » وسائق بسوقه إلى الوقف 
بالغلظة وحيائهم من الله في إقدامهم على معصیته . وجوه وه مضيئة نيرة » يقال : 
أسفر الصبح : إذا أضاء . وأسفرت المرأة : كشفت نقابها » وسمي السفر ؛ لأنه يكشف عن 
أخلاق المرء . 


رور ررق 


ع € غبار يعلوها . ترهقها ره 4 أي : سواد : ولاترى أقبح من اجتماع الغبرة 
والدخان كما تری في وجوه الزنوج إذا اغبرت. 


(۱) ذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الکشاف ( ۱۵۸/4 ) ونسبه لابن أبي شيبة في فضائل القرآن وعبد بن 
(۲) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ( ص : ۱۸۲ ) للطبري والطبراني في مسند الشاميين» 
والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان . 





o۷۲‏ تفسبر سورة التکویر 
تفسير سورة التکویر [مكية ] 
اہ الد اراچ کر 


دا سم سکورت ال ودا الوم آنکدرت ) که 

في التكوير وجهان : آحدهما : هو من كور العمامة : إذا لفها » أي : يلف ضوؤها لفاء 
فيذهب انبساطه وانتشاره في الافاق » أو يكون لفها عبارة عن رفعها » أو يكون من طعنه 
فکوره فألقاه على الأرض » فیکون العنی آنها تلقی . وقوله :کرت # مرضوع بکونه 
مفعولا ‏ يسم فاعله ؛ لأن التقدير : إذا کورت الشمس ؛ لأن الشرط يطلب 

الفعل”''. لأأَنَكَدَرَتَ 46 انقضت . قال [ من الكامل ] : 
آبصر خربانَ فضاء فانكدر ا e‏ 
ويروى: أن الشمس والنجوم تطرح في جهنم ؛ ليراها من عبدها كما قال : « نکم 


مره ورو م2 ی 60 
وَمَانَعبَِدُويت من دوب یآ و حصب ب جهتر 4 


(۲) 


(۱) ذهب الكوفيون إلى أنه إذا تقدم الاسم المرفوع بعد إن الشرطية نحو قولك إن زيد أتاني آنه فانه يرتفع بما 
عاد إليه من الفعل من غير تقدير فعل ۰ وذهب البصريون إلى أنه يرتفع بتقدير فعل والتقدير فيه إن 
آتاني زيد والفعل الظهر تفسير لذلك الفعل القدر وحكى عن أبي الحسن الأخفش أنه يرتفع بالابتداء. 
وأما ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش من أنه يرتفع بالابتداء ففاسد وذلك لأن حرف الشرط يقتضي 
الفعل ويختص به دون غيره وغذا كان عاملا فيه وإذا كان مقتضيا للفعل ولا بد له منه بطل تقدير 
الابتداء لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم في موضع لايجب فيه تقدير الفعل لأن حقيقة الابتداء هو 
التعرى من العوامل اللفظية المظهرة أو المقدرة وإذا وجب تقدير الفعل استحال وجود الابنداء الذي 
يرفع الاسم وبهذا ييطل قول من ذمب من الكوفيين وغيرهم إلى أن الاسم بعد إذا مرفيع لأنه مبتدأ اما 
بالترافع أو بالابتداء في نحو قوله تعالى: لإا الم نَمّن)» لأن إذا فيها معنى الشرط والشرط يقشضي 
الفعل فلا يجوز أن يحمل على غيره والله أعلم . الإنصاف لابن الأنباري ( ۰۱۳/۲ شرح المفصل 
لابن يعيش ( 5/4 ) » المغني لابن هشام ( ١71/١‏ ). 

(۲) صدر بيت للعجاج يصف صقر وعجزه : 

یی دانی جناحيه من الطود فمر 
ینظر في : تفسير الطبري ( ۰ ) . الدر الصون للسمین الحلبي ( 1۸1/0 ) وفیه : آبصر خربان 
القلاة ‏ الکشاف للزخشري ( ۷۰۷/6 ) ۰ لسان العرب ( ظفر ). 
(۳) سورة الأنبياء » الاية ( ۹۸ ). 


تفسبر السخاوي ۷۳ 


#وَإِدًا بال شرت )ودا السار عت © وا الخوش حشرت ) ولذا لباز 
سجرت (رح) ودا وش دوجت ودا موه ده سیت (رم) با د فیلت © 4 

#سْیرت # عن وجه الأرض وأبعدت . أو سبرت في الفضاء والجو . ولالیشاز © جع 
عشراء » وهي الناقة الحامل التي لها عشرة أشهر وهو من أنفس أموالهم وكانوا يطرحون 
عليها العود . #عُطَِلَتْ » يوم القيامة » ولم يفكر فيها صاحبها لحْدِرتَ 4 جمعت من كل 
ناحية » قيل ا ا 
فيقول الكافر وهو إبليس : مت كت ثريا 4 . سرت أوقدت أو ملئت . ##رُوْجَتَ »* 
فرنت كل نفس لشكلها .وقیل : قونت ررح بالحاد . رل قرشت ترس انان 
باحور » والکافرین بالشیاطین . 

ود موده واد يئد مقلوب من آد یژود إذا أثقله الحمل . قال الله - تعالى - : ولا 
وه ظا . وکانت العرب إذا ولدت لهم بنت فان آرادوا بقاء‌ها آلبسوها ثوبا من 
شعر وجعلوها ترعی الابل في البادية » وان آرادوا قتلها صبر آپوها حتی تصير خاسية ثم 
یقول لأمها : طیبیها لأذهب بها (۳۳۱/ ب ) إلى أحمائها » وقد حفر لها حفيرة في تربة » 
فيآتي بها إليها » ويلقيها في الحفرة » ويلقي عليها التراب حتى تموت . 

وقيل : كانت المرأة تتمخض(" على طرف الحفرة » فان وضعت بنتا ألقتها في الحفرة › 
وان وضعت ذكرا آبقته » وحملهم على ذلك اما خوف لوق العار » وإما خشية الإملاق ؛ 
لقوله : « ولوا أؤكد یه من 4 . فان قلت : لم ستلت الموءودة عن سبب قتلها ‏ 
ولا علم ها بالك » والقیاس : نم الواند الى ری 15 ف : سوافا وجوابها تبکیت 
لقاتلها » كالتبكيت في قوله لعیسسی :نت فلت لاس موی هن 4“. وقری : 





(۱) سورة النباً ؛ الاية ( 4۰ ). 

(۲) سورة البقرة ‏ الاية ( ۲۵۵ ). 

(۳) تتمخض : من الخاض وهو وجع الولادة وکل حامل ضربها الطلق فهي ماخض . وقد مخضت مخض 
خاضا وإنها لتمخض بولدها وهو أن یضرب الولد في بطنها حتی تنتج فتمتخض . 
ينظر : لسان العرب ( مخض ). 

(6) سورة الاسراء » الاية ( ۳۱ ). 

(۵) سورة المائدة » الاية ( ۱۱۲ ). 


oV‏ تفسبر سورة التکویر 





*سالت. ۳۰ ای #خاضنمت عن ها آو سالت اله أو فاتلها. 
وی اف شرت ن وه اله کات ن رد تلم شرت © ور لته ینت © 
مت منرت © انم يقش © اتکی © ) 
وإدا لعف »صحف الأعمال تطوى صحيفة الانسان عند موته ثم تنشر يوم القيامة . 
ودا شاه كت كشفت . والكشط والقشط لغتان » فازيلت كما يكشط الإهاب عن 
الذبيحة . يقال ليقت الثريد وليكته » والکفور والقفور . 
ولا لحم سرت وتسعر النار علی سب عصیان العصاة ٤‏ کثرته وقلته : 
«أزلقت آدنیت من المتقين . قيل : هذه ثنتا عشرة خصلة » ستة في الدنیا وستة في 


الاخرة . وَظعَإِسَتَ » هو العامل في #إإذًا امش کرت وفیما عطف عليه . فان قلت : قوله: 
تفس » كل أحد يوم القيامة یعلم ما أحضره ؛ کقوله- تعالى- : يوم تج کل نی 


ماع مم ويه يم ٩‏ مس ج مه وو و 
ماعولت من حار سرا © ('' فما وجه قوله : ڪامت شن 4 ؟ قلت : هو من عكس كلامهم 
الذي يقصدون به عکس ظاهره ؛ کقوله : « ريما يود ال ڪرو و کانوا سيين 74 
كلهم یتمنی ذلك ویوده . 

وکقول الشاعر : 

فا ال ی تام 
آراد کثرة ذلك . 
وقرئت هذه الآية في مجلس فيه ابن مسعود فقال : " وانقطاع اه 


لباس € الرواجع ۰ فإن هذه الكواكب الخمسة وهي زحل والشتری والمريخ والزهرة 
وعطارد ترجع في سيرها ؛ لأن لها فلكا يدور غير الفلك الحامل » فهي تدور في الفلك 


)١(‏ قرأ بها علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عباس والضحاك . تنظر في : البحر احیط لأبي حيان 
(4۳۳/۸) » تفسير القرطبي ( ۲۳۳/۱۹ ) ٠‏ الدر المصون للسمين الحلي ( 857/5 ) » فتح القدير 
للشوكاني ( 586/0 ) ۰ الكشاف للزخشري ( .)7١8/4‏ 

(۲) سورة آل عمران » الآية ( ۳۰ ). 

(۳) سورة احجر ‏ الآية ( ؟ ). 

(4) تقدم تخريجه في تفسير سورة البقرة » الآية ( ١54‏ ). 

(5) ذكره الزخشري في الكشاف ( 5/ ١١/ا). ٠‏ 


تفسبر السخاوي ولاه 


الحامل . وهذه البروج مخصوصة بالرجوع لا يرجع من الكواكب سواها. لوا #السيارة . 
الكت الداخلات في كناسهن » والكناس : بيت الظبى . وقيل : هي الكواكب كلها ؛ 
لأنها تخنس بالنهار » وتظهر بالليل . 
1 کک محر مر مر هرا سیم رو مدوخع م ت 2 - 2 
وال دا عمس( والضبح دا تن اهاه لول رسول کرم (00) ذی فقو عند ذى امش مکین 


شاعم لين (2) وتا ساسك بسجنون )رکفد ره لأ ین )وما هو عل ایی بسن 
وما هو ول سيط چم )اا تبون ((5) إن و لا ور میت )یس که ینک أن 
تم () > 


#عَسْعَسٌ4 أقبل . وقیل : آدبر وقیل : هو الصبح (۳۳۲/ أ »9 اداس جعل له 
تنفسا؛ فانه إذا طلم الفجر استیقظ أكثر الحيوانات » وطلب الخروج من وکره » فجعل ذلك 
كالتنفس . ولگ جبریل - صلوات الله عليه ۰ یف 6 كقوله : « شید دو 
مرو 4 . قوله : #عِندَ زی امش تبیین لکانة جبریل » وأنه لو كان ثم مکان لكان جبریل 
عند الله . لطاع تم #تعظيم لأمر الأمانة وأنه أجل آوصاف جبریل . قوله : تاک 
بِمَجْيُوْنِ 4 يعني : رسول الله يه . كما اتهمه الكفرة ولد ره * أي : لقد رأى رسول الله 
جبريل لا یرنه يعني : وما محمد فيما يخبر به من الغيب لبِصَّنِينٍ# متهم من 
الظنة وهي التهمة وقرئ #بِضَّنِينٍ4 ۴۳ بالضاد الساقطة من الضن ۰ وهو البخيل . فإن قلت: 
فلو وضع القارئ الظاء موضع الضاد فما حكمها ؟ قلت : هو كوضع الدال موضع الجيم 
والتاء مكان السين وهو غير جائز . 


ماهو وما القرآن . #بِمَول سَيِطنٍ یچیه أي : تلقيه بعض المسترقية للسمع على قلب 
ج مور ام 


محمد . فين تَْهبونَ € يعني : سلکتم في الظن بالني و طرقا مختلفة بعيدة عن الصواب كما 





(۱) سورة النجم » الاية ( ۵ - ١‏ ). 

(۲) قرأ " بظنین " ابن كثير وأبو عمرو والكسائي » وقرأ " بضنین " نافع وعاصم وابن عامر وحمزة . 
وتنظر القراء‌تان في : الإتحاف للبنا ( ٩۹۲/۲‏ ) » البحر احیط لأبي حیان ( ۳9/۸ ) » والحجة لابن 
خالویه ( ص : ۳۹6  )‏ الحجة لابي علي الفارسي ( ۳۸۰/۲ ) ۰ الدر الصون للسمین الحلبي 
(0/ ۸۷) » السبعة لابن مجاهد ( ص :577 ) » الکشاف للزخشري ( ۲۲۳/٤‏ ) » النشر لابن الجزري 


. (۳4۸/۲ ( 


اللو لل سس ل سس سح سه دار سورة التکویر 
تقول لمن أبعد في البرية”'' وهو تائه فإنك تقول له : أين تذهب » مع أنه ليس له مقصد 
صحيح حتى تسأله عنه . لكن يصير تقدير كلامك : لا مذهب لك فتقصده . هذا معنى 
قوله : ین هون هو € القرآن لوف 4 شرف أو موعظة . 

أن بسا ام 5 
قوله : لمن سا یکم آن يسيم وما مود الا أن يسا 


i Sl 
وَقلٍ الح من ريک فَمن شاء فلیوین ومن شاء‎  : قائل منهم : كيف تصنع بقوله تعالى‎ 
کر 74" فقد فوض المشيئة في الإيمان والكفر إلى العبد ؟ قلت : هذه الآية حجة لي على‎ 
مذهي فاننی أعتقد أن الله - تعالى - يشاء أن يشاء العبد فيشاء العبد فيفعل » ويدل على‎ 
ذلك قوله في هذه السورة : وما ولا أن مَك مه رب یت( فيكون الفعل‎ 
موقوفا على مشيئة العبد » ومشيئة العبد موقوفة على مشيئة الله ؛ لقوله : #وم ما ناموت الا أن‎ 
هه 4 وقال في آخر "هل أتى'" : وما امود أن باه مهن کات عَلِيهًا‎ 
. (۳۳۲/ب)‎ 174) 


خر ۱ 


وم تاو از 


ین 


رب الْعْلِمِيتَ 4 


(۱) البرية : الصحراء والجمع البراري . ختار الصحاح ( ۱۹/۱ ). 

(۲) ینظر کلامه في : تفسيره مفاتیح الغيب ( ۱۲۰/۲۱ ) وهو محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي 
التيمي البكري آبو العالي وأبو عبد الله العروف بالفخر الرازي ویقال له ابن خطيب الري آحد الفقهاء 
الشافعية الشاهیر كان فرید عصره ومتکلم زمانه رزق الحظوة في تصانیفه التي بلغت نحوا من مائتي 
مصنف منها تفسير كبير » سماه مفاتیح الغیب وا محصول والنتخب وتأسیس التقدیس وغيرها . توفي سنة 
۲ ه . تنظر ترجته في : البداية والنهاية ( ۰۵/۱۳ ) » شذرات الذهب ( ۲۱/۳ ) ۰ طبقات 
الشافعية ( ۸۱/۸ ). 

(۳) سورة الکهف ‏ الاية ( ۲۹ ). 

.) ۳۰ ( سورة الانسان  الاية‎ )٤( 


oV . تفسبرالسخاوي‎ 





تفسيرسورة انفطرت [الانفطار] 


[ مكية ] 


دا الک یت ر لكك رت © ر عاذ ميرت ل وذ شور مرت 

9 علمت تقش تا مولت © اا امن ماع وکا لگ رو( 4 

«انطرّت» انشقت. لفرت € فتح بعضها إلى بعض» فصارت مرا واحدا. وروي أن 
الثرض تشف ماري امتلاءالبسار ا بعشر رقف جعتی؛ وهما مرکبان من 
البعث والبحث. مع راء مضمومة إليهاء والعنی: بحثت وأخرج موتاها. وقیل ل " براءة ": 
البعثرة؛ لأنها بعثرت آسرار النافقن! *. وقالوا: من کرم الرجل سوء أدب غلمانه. فان 
قلت: كيف طابق قوله: #مَاغَزَّكَ € قوله: #الگرر4 ؟ 

قلت: معناه: أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بکرم الله عليه» والتوسعة علیه» بل ينبغي أن 
یکون على حذر من الكريم» فالنتقم الجبار أولى أن يحذر منه. 

وقال اطسن: غره شیطانه الخبيث» آي: زين له العاصي. قال له: افعل ما شئت فربك 
الکریم الذي عودك من إنعامه ما لا يحصى ولا يحد فهو یغفر لك '". 


وقیل للفضیل بن عیاض: إن آقامك الله يوم القيامة فقال: ما غرك بربك الکریم ماذا 
تقول ؟ قال: آقول: غرني ستورك الرخاة *. وهذا على سبیل الاعتراف بالخطأ ولیس 
باعتذار كما يظنه الطماع ویظن به قصاص الحشوية” ویقولون: إنما قال الکریم لیلقنه 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (1۸/۳۰)؛ وذکره السيوطي في الدر النشور (۸/ 4۲۷) بنحوه: 

(۲) وهي سورة التوبة ومن آسمائها أيضًا: الفاضحة والبحوث؛ لأنها تبحث عن أسرار النافقین. وتقدم 
التعلیق على ذلك في أول تفسيرها. وینظر: تفسبر القرطی (40/۸). 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف (۷۱۵/4) عن الحسنء ورواه الطبري في تفسيره (۸۷/۳۰) عن قتادة "سا 
غرك بربك الکریم شيء ما غر ابن آدم هذا العدو الشیطان ". 

.)٤۸۲ /٤( ذکره ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 

(۵) الحشوية - بسكون الشين وفتحها -: هم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسیم وغيره وهنم منن. 
الفرق الضالة قال السبكي في شرح أصول ابن احاجب: الحشوية: طائفة ضلوا عن سواء السبیل يجرون 
ع ب سي ا ل ب لا د رسع OG‏ 
يتكلمون كلاما فقال: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة؛ فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية بفنتح الشین . وقيل: 
سموا بذلك لآن. منهم. امحسمة أؤ هم هم والجسم. حشو فعلى هذا: القياش فيه: ا ا 


۸ د ابر سورة الانفطار 
الحجة» فیقول: غرني کرم الکریم» وأغره غیره: جعله غارا. 

لی حَلقَكَ مودک فد (۷) ف آی صووز ما سا رک (ره)کلا بل كدو بآلنین © 
ول لع عط DED‏ 
را OO‏ 


سم 


هسوک » فخلقك سويا سالم الاعضاء. " فعدّلك " فصيرك معتدلا متناسب الخلق غير 
متفاوت فیه فلم يجعل إحدى الیدین آطول ولا إحدى العینین آوسم؛ ولا بعض الاعضاء 
آبیض وبعضها آسود. ولا بعض الشعر فاحما وبعضه أشقر» وجعلك قائما منتصبا تمشي على 
رجلین لا کالبهائم. وقرئ: طفَحَدَآَكَ» بالتخفیف "۲ وفیه وجهان: آحدهما: أن يراد 
بالتخفيف معنی التشدید. والثاني: فعدلك: فصرفك عن خلقة غيرك وخلقك خلقه حسنة 
مفارقة لسائر الخلق» آو: فعدلك إلى بعض الأشكال واطیئات. 

و " ما " في ما2 #مزيدة في الحسن والقبح؛ والطول والقصر والذکورة والأنوثة» 
والشبه ببعض الأقارب» وخلاف الشبه. فان قلت: هلا عطفت هذه الجملة كما عطف ما 
قبلها ؟ قلت: لأنها بيان ل " عدلك ". فان قلت: بم يتعلق الجار ؟ قلت: يجوز أن یتعلق ب 
" ركبك " والعنی: أنه صورك في أي الصور شاء ويجوز أن يتعلق بمحذوف حاصلا في 
بعض الصورء ومحله النصب على الخال (۳۳۳/) إذا علق عحذوف. ويجوز أن يتعلق ب " 
عدلك " ويكون في " أي " معنى التعجب أي: فعدلك في صورة عجيبة. ثم قال: ماه 
رک € والعنی: ما شاء من التركيب أي: تركيبا حسنا. #كلا#ردع عن التعلق بكرم الله 
والطمع في الغفران من غير توبة. لين #بالجزاء» أو بدين الإسلام. « لفط 4 


= الشين - نسبة إلى الحشو. وقيل: الراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آیات الصفات التي يتعذر 
إجراؤها على ظاهرها بل يؤمنون با أراده الله مع جزمهم بان الظاهر غير مراد ويفوضون التأويل إلى 
الله وعلی هذا اطلاق الحشوية علیهم غير مستحسن لأنه مذهب السلف. ١ه‏ من كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي الحنفي .)٥٤١/١(‏ 
(۱) قرأ عاصم وحزة والكسائي وخلف ' فعدَلّك " بالتخفيف» وقرا الباقون " فعدّلك " بالتشديد. 

تنظر في: البحر احیط لابي حیان (۸ / ۳۷ الحجة لابن خالویه (ص: ۳۹4)) الحجة لابي زرعة 
(ص:۰)۷۵۳ الدر الصون للسمين الحلى ۸/0 ) السبعة لابن مجاهد (ص: ٤1۷)ء‏ الکشاف 
للزغشري (6/ 6۷۱۳ النشر لابن الجزري (۳۹۹/۲). 


۷۹ 





تفسير السخاوي 
أي: علیکم ملائكة یکتبون أعمالكم» ومنها: إنكار البعث وتعظیم الحفظة والثناء علیهم 
تهویل لأمر اجازات وأنها كانت لا محالة. وعن الفضیل: كان إذا قرآها قال: ما أشدك من آية 
على النافقین ".امعم #كقوله: ل وما هم ینمی 4 . 

وقیل: یصلونها یوم الدین وما غابوا عنها قبل ذلك؛ لأنهم کانوا یعذبون في القبور. 
وقیل: بين الله في هذه السورة أن لابن آدم ثلاثة آحوال: آحدها: حال الحياة التي يحفظ فیها 
عمله. وحالته الآخرة وهي دار الجازاة. وحال البرزخ من الموت إلى البعث» يعرض عليه كل 
يوم مقعده من الحنة أو النار. ویقال: هذا مقعدك حتی يبعثك اللّه. 

ورن نك ما وم لین () شم ما ردک ما و لزي (0) م لا تنوف تفس لس ی 

رویز ی( > 

وطذا کرر اللّه: #ومآ درک مانوم لین * 

لم لا تلف تنس لس سا لا تدفع عنها ضررا ولا تجلب هانفعا. « وَالْأمر بوذ 
َو وحده َم ات کا ڪلم تفش الا نی 4 ۳. 

من رفع " یوم لا تملك " فهو بدل من وم لین # والفتح بإضمار: اذکروا 

ويجوز أن یفتح لاضافته إلى غير متمکن؛ وهو في محل الرفع ” 


*# #4 كد 


(£) 


(۱) ذكره الزغشري في الكشاف )7١77/5(‏ وفيه: الغافلین بدل المنافقين. 
(۲) سورة احجر الآية (4۸). 

(۳) سورة هود الاية (۱۰). 

(6) تقدم تخریج القراءة آخر سورة الائدة . 

(0) وهو قول الزخشري في الکشاف (۷۱۷/4). 


تفسبر سورة المطففين [مكية ] 
رو کو ری م مه مس ص مج ل و سمس مه و 
ول مسفن )لین إ5ا آکالواعل الاس وود > 

التطفیف: البخس في الکیل والوزن؛ لأن ما يبخس شيء طفیف حقير. روي أن رسول 
الله ية قدم الدينة وکانوا من آخسر الناس كيلاء فنزلت فاحسنوا الکیل ". وقیل: قدم 
وفیها رجل یعرف بابي جهينة ومعه صاعان يكيل باحدهما ویکتال بالآخر'". وقیل: كان 
أهل الدينة تجارا يطففون وکان من بياعاتهم النابلة " واللامسة؟ والخاضرة" فنزلت؛ 
فخرج رسول الله ی وقرأ علیهم وقال: " حمس بخمسء قیل: يا رسول الله وما حمس 
بخمس. قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله علیهم عدوهم» وما حکموا بغیر ما آنزل الله 
منعوا النبات وآخذوا بالسنین ولا منعوا الزكاة (۳۳۳/ ب) إلا حبس عنهم القطر "۲. 


وروي: أن عليًا مر برجل يزن زعفرانا فآرجح فقال له: " آقم الوزن بالفسط ثم زد بعد 
ذلك ما شتت , أمره أولا بالمساواة؛ ليعتاد ذلك أو ليفصل الواجب من النفل. 


(۱) رواه النسائي في تفسيره (0۰۰/۲) رقم (1۷۲)» وابن ماجه رقم (۲۲۲۳)» وابن حبان في صحیحه رقم 
(4۹۱۹). والحاكم في الستدرك (۲/ ۳۳) والواحدي في أسباب النزول (ص: »)٤۷٤‏ رقم (۸4۸). 

(۲) رواه الحاكم في المستدرك (۳۸/۲) وابن حبان في صحيحه رقم )۷٠١١(‏ عن أبي هريرة قال: * قدمت 
المدينة والني بي خيبر» ورجل من بني غفار يؤمهم في الصبح فقرأ في الأولى كهيعص وفي الثانية ويل 
للمطففين» وكان عندنا رجل له مكيالان مكيال كبير ومکیال صغير يعطي بهذا ویأخذ بهذا فقلت: ويل 
لفلان ". . 

() المنابذة: أن ینبذ الرجل ثوبه» وينبذ الآخر ثوبه» ویکون ذلك بیعهما من غير نظر ولا فحص ولا تقلیب. 

(4) اللامسة: لس الرجل ثوب الآخر بيده باللیل أو النهار ولا یقلبه. وقد ثبت في صحیح البخاري رقم 
(۰)۲۰۰۲ ومسلم رقم (۲۷۸۰) عن أبي هريرة خش قال: " نهی رسول اله ب عن الملامسة 
والمنابذة " . 

() المخاضرة: مفاعلة من الخضرة والمراد بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها. فتح الباري (4۰4/6) 

(7) نسبه السيوطي في الجامع الصغیر رقم (۵05۱) للطبراني» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وحسنه 
الشیخ الألباني في صحیح الجامع رقم (۳۲۰) 

(۷) ذکره الزخشري في الکشاف (۷۱۸/4) عن عليء ورواه الطبري في تفسیره (۰)۱۱۸/۲۷ وذکره 
السيوطي في الدر المتثور (1۹۲/۷) عن ابن عباس تشد . 


0۸۱ 





تفسبر السخاوي 
م ص ص عرس ٤‏ سجر عرس وه 2 

وداک لوهم آو روم O‏ 

والضمير في # کالوهم أو وَروْهُمَ 4 منصوب راجع إلى الناس. وفيه وجهان: أن يراد کالوا 
هم أو وزنوا هم فحذف الجار وأوصل الفعل كما قال [ من الكامل ]: . 

ولقد جنيك أكموًا وعساقلا ولقد نهیئك عن بنات الاوبر"؟ 

ععنی: جنيت لك. أو يكون على حذف الضاف وإقامة الضاف إليه مقامه» والضاف 
هو ا لمكيل والوزون. ولا يصح أن يكون ضميرا مرفوعا راجعا للمطففين؛ لأن الكلام يرج 
به إلى نظم فاسد والعنی: إذا آخذوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل والوزن هم على 
ا لخصوص أخسرواء وهو كلام متنافر؛ لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشرء والتعلق في 
إبطاله بخط الصحف؛ لأن الواو التى تكتب بعد واو الجماعة غير ابتة فيه ركيك؛ لأن خط 
الصحف لم تراع في كثير منه حد الصطلح عليه في علم الخط. قال الزخشري": علی آني 
رأيت في الکتب الخطوطة بايدي الأئمة التقنین هذه الألف مرفوضة لکونها غير ثابتة في 
اللفظ والخط حميعا؛ لأن الواو وحدها معطية معنی احمع» واغا كتبت هذه الألف؛ تفرقه 
بين واو الجمع وغیرها في نحو قولك: " هم لم یدعوا ولم يدعو " فمن لم يثبتها قال: العنی 
كاف في التفرقة بینهما ووقف عیسی بن عمر" "على الواوین وقفة يسيرة؛ لیفرق بینهما وبين 
ما لا یستحق الألف فان قلت: هلا قیل: أو اتزنواء كما قیل: أو وزنوهم ؟ قلت: كان 
الطففون لا یأخذون ما يكال ویوزن إلا بالکاییل دون الوازین؛ لتمکنهم بالاکتیال من 
الاستیفاء والسرقة؛ لأنهم يحتالون» وإذا أعطوا کالوا ووزنوا لتمکنهم من البخس في النوعين 
7 

سرون ينقصون. يقال: خسر الميزان وأخسره. 


۹ 


این وی ام ینوہ © لیم عظی() يوم فوم تاش بر لت © كلآ إن کب 


(۱) ينظر البیت في: الانصاف لابن الأنباري (۱/ ۰4۲۹۷ جهرة اللغة (ص: ۰)۳۳۱ الخنصائص لابن جني 
(۳/ ۰0۸ شرح التصریح (۱/ ۰۱۵۱ شرح شواهد الغنی (۱/ ۱10 لسان العرب (جوت. حجر)؛ 
المغنى لابن هشام (۱/ 57)» القاصد النحوية (4۹۸/۱) القتضب للمبرد (4/ 4۸). 

(۲) ينظر: الکشاف (۷۲۰/4). 

(۳) في الکشاف (۷۲۰/۶) عیسی بن عمر وحزة. 


)٤(‏ ینظر: السابق. 


۲ -___ تفسبرسورةالطففین 


َر نی بیجن( ون زک مین © کب رم ويل بوم | کیت رن یدیم 
اتو NTE‏ 

تن EOE‏ صَالوأ وم ا مم بال هد هدا 
کبک OEY‏ 

”2 
ببالهم» ولا خمنون تخمینا. بو 4 ومحاسبون (5/ ) على مقدار الذرة. وعن 
قتادة: " أوف يا ابن آدم كما تحب أن يوفى لك * . وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة 
الظن ووصف اليوم بالعظيم وقيام الناس فيه خاضعين لله - تعالى - ووصف ذاته برب 
العالمين بيان لتعظيم الذنب وتفاقم الإثم في التطفیف» وفيما كان في مشل حاله من الحيف 
وترك القيام بالقسط وحث على العمل على السوية والعدل في كل أخذ وإعطاء بل في كل 
قول وعمل. 
وقيل: الظن بمعنى اليقين. والوجه ما سبق. ونصب " يوم " ب " مبعوئون " وقرئ 
بالجر”'' بدلا من " يوم عظيم ". وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قرأ هذه الآية 
فبكى نحيبا وامتنع من قراءة ما بعدها"". 

69 ردعهم عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة. نکب ماما يكتب من 
أعمالهم؛ وجعل كتاب الفجار في سجين ومعناه: أنه کتاب جامع للمعاصي التي فعلوهاء 
وهو كتاب مرقوم بیّن الكتابة» أو معلم يعلم من رآه أنه لا خير فیه» وسمي ذلك الديوان 
سجيناء مأخوذ من السجن والضیق؛ لأنه سبب الحبس والتضييق أو لأنه مطروح؛ - كما 
روي- تحت الأرض السابعة في مكان موحش مظلم وهو بيت لإبليس وشهده الشياطين 
كما يشهد ديوان الخير الملائكة القربون" والسجين: اسم علم منقول عن الصفة ك " حاتم ' 
وهو مصروف؛ لأنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو التعريف . 


(۱) رواه الطبري في تفسيره »)١١8/71‏ وذكره السيوطي في الدر النشور (۷/ 147) ونسبه لابن جرير وابن 
المنذر عن قتادة جع . 

(۲) حكاه أبو معاذ القارئ. تنظر في: البحر المحيط (۸/ ١٤٤)ء‏ الدر المصون ۰)8٩۱/(‏ الكشاف 
»)7٠١/5(‏ مفاتيح الغيب (۹۰/۳۱). 

(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف (۷۲۰/4). 

(8) وهو قول الزخشري في الكشاف .)77١7/5(‏ 


تفسبر السخاوي ۸۳ 


کد إن كتب ال نی عبت الس وماآدرنک ما عقوت ا کت روم ا شد ارو 


عر 





(3) إن ریت )عل ارب طون )تغرف فى وجوههن ره ألو )مون من 
نرب يا مرو( 4 

6 ردع عن التكذيب. ولا کب بر 4 ما كتب من أعماهم. وطعِلِيوٌنَ» علم 
لدیوان الخير الذي دون فيه کل ما عملته الملائكة وصلحاء الثقلين منقول من جمع "علي " 
على فعیل» سمي بذلك إما لانه سبب الارتفاع إلى الدرجات العلی» واما (۳۳۶/ ب) لانه 
مرفوع إلى السماء السابعة حيث یسکن الکروبیون"" تکریا له وتعظیما. روي " أن الملائكة 
تصعد بعمل العبد فیستقلونه» فإذا انتهوا به إلى ما شاء الله من سلطانه آوحی الله إليهم: انکم 
استقللتم عمل عبديء وأنا اعلم بنيته فاکتبوه في علیین؛ فقد غفرت له» وإنها لتصعد بعمل 
عبد فيزكونه» فإذا انتهوا إلى ما شاء الله آوحی إليهم: آنتم احفظة على عبديء وآنا الرقیب 
على قلبه» وإنه لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين """. 


راب 4 الأسرة في الحجال”". ليَظرُوتَ4 إلى ما شاءوا مد أعينهم إليه من مناظر الجنة» 


Ln 


أبصارهم عن الإدراك. #تضْرة ال 6 بهجة النعيم» كما تری في وجوه الأغنياء. الرحيق: 
الشراب الخالص الذي لا غش فيه. نَحْتّوٍ 4 تختم آوانیه من الأكواب والأباريق بمسك 
مكان الطينة. وقيل: ختامه: مقطعه رائحة مسك إذا شرب. وقیل: يمزج بالكافور» ویختم 
بالسك. تتام لو فليرغب الراغبون. 

#تسْنِيِوٍ# علم لعين بعينها مأخوذ من سنمه إذا رفعه؛ إما لأنها آرفع شراب الجنة» واما 
لأنها تأتيهم من فوقهم. وروي أنها تجري في امواء. فتصب حيث شاءواء وڪيا 4 نصب 


(۱) الکروبیون: سادة الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل هم المقربونء والملائكة الكروبيون: آقرب 
الملائكة إلى حملة العرش. ينظر: لسان العرب (كرب). 

(۲) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص: ۱۸۳) لابن المبارك في الزهد. 

(۳) الحجال: جمع: الحجلة وهي مثل القبة» وحجلة العروس معروفة وهي بيت يزين بالثياب والأسرة 
والستور. واحجلة بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب ويكون له أزرار كبار» والجمع حجل و حجال. 
ینظر: لسان العرب (حجل). 


+4 ل ل د لفسبرسورة المطفقين 
على المدح. وقيل: على الحال. وقيل: هي للمقربين يشربونها صرفاء وتمزج لسائر أهل الجنة. 

لن زب آجرموا كانوأ من ین اموأ کون © وَإِذَا مروا م اون © ودا 
رارق امهم نوا مكهي )ودا رازشم لوا ولج الو )وما اروا عم 
حفط مام لین تین انار سکن عل ارب یرون © هل وب انکنز 
َو( » 

ال یروا #مشرکو آهل مكة؛ آبو جهل والولید بن الغيرة والعاص بن وائل 
وآشیاعهم. کانوا یضحکون من عمار وصهیب وبلال وخباب وغیرهم من فقراء المؤمنين. 
وقیل: مر بهم علي ومعه جماعة من فقراء الهاجرین فتضاحکوا منه وقالوا: ملکهم الأجلح 
فنزلت""'.لفكهينَ 4 ۳" ملتذین بالسخرية منهم. 


قرو م 


لعل الْأرايكِ یرون 4 حال من " یضحکون " منهم ناظرین إليهم» ول ما هم عليه من 
اموان بعد العزة والکبر» ومن آلوان العذاب بعد النعیم. 

وقیل: یفتح للکفار باب إلى ابمنة فيقال لهم: اخرجوا إليها. فإذا وصلوا إليها أغلق 
دونهم یفعل ذلك بهم مراراء فیضحك منهم المؤمنون”". 

لهل نب » هل جوزي (۳۳۵/ ا) الکفار با کانوا یفعلون. 


وبه وأثابه بمعنى إذا جازاه. 


3 فد تن 


(۱) ذكره الزخشري في الكشاف (۷۲4/4). 

(۲) قرأ جمهور القراء ' فاكهين ". وقرأ حفص عن عاصم وأبو جعفر " فكهين ". تنظر في: البحر المحيط 
لأبي حيان (۸ / 4۳) الحجة لابن خالويه (ص: ۰۳۱ الحجة لأبي زرعة (ص: ۷۵۵ الدر المصون 
للسمين الحلبى (7/ ١۹٤)ء‏ السبعة لابن مجاهد (ص: 7۷). النشر لابن الجزري (۳۵/۲ - ۳۵۵). 

(۳) ذكره الزغشري في الكشاف (۷۲4/4). 


تفسير السخاوي 2۸۵ 





تفسبر سورة ' انشقت '[ الانشقاق ] 
[ مكية ] 


لذا اسَاء انمق قت )اوت رع مذ 9 ر لش مدت (۳) ولتت ما فا وت ن 
لق تم اد نس نک کاوم إل ریک کذعا كيد )ناما من أوق كبن 


یی وق عاسب جسابا وا 7 * 
حذف جواب " إذا " لیذهب ns‏ ی 
التکویر والانفطار. وقیل: جوابها ما دل عليه« فلقییک» اي: إذا انشقت السماء لاقی 


الانسان کدحه. ومعناه: تنشق بالغمام؛ لقوله: وم تم اه بالنتم ‏ . 

وعن علي خف : تنشق من الْجرّة . 

مودت 4 استمعت له ومنه قول الني یل : " ما آذن الله لشيء کاذنه لني یتغنی 
بالقرآن "". والعنی: آنها فعلت حين امتثال آمر الله ما یفعله الجتهد في الطاعة من بذل 
الجهد. ّت من قولك: هو محقوق بکذا وحقیق به» وهي حقيقة بان تنقاد ولا تمتنع. 
والقصد: أن کل من عمت قدرته دخل فیها کل مقدور. 

مدت من مد الشيء فامتد. وهو أن تدك جباها وآکامها. وقیل: مدت مد الأديم 
العكاظي' لأن الأديم إذا مد زال كل انثناء فيه واستوى. أو من مده بمعنى آمده؛ أي: زيدت 
سعة وبسطه. تم وا عا دفن في بطنها من الموتى والكنوز. 

لوحت وخلت غاية الخلو فكأنها تكلفت آقصی الجهد في الخلو كما يقال: تكرم 
الكريم وترحم الرحيمء إذا بلغا جهدهما في الکرم والرحمة» وتكلفا فوق مافي طبعهما 
وت لا 4 في إلقاء ما في بطنها. الكدح: جهد النفس في العمل والكد فيه حتى يؤثر فيها 
من كدح جلده: إذا خدشه؛ ومعنى كاخ إل ريك #جاهد إلى اللقاء وهو الموت وما بعده 
من الحال الممثلة باللقاء. #مَمَلّقِيهِ» فملاق له لا محالة» لا مفر لك منه. 


.)۲۵( سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.0۷۲۵/4( ذكره الزغشري في الكشاف‎ )۲( 
. زهرة رواه البخاري رقم (5055)؛ ومسلم رقم (۷۹۲) عن أبي هريرة طفع‎ 


وقیل: الضمير في " ملاقیه " للکدح. لیر سهلا هيناء لا یناقش فيه» ولا يعترض 
بما یسوءه ويشق علیه كما یناقش آصحاب الشمال. وعن عائشة - رضي الله عنها -: "هو 
آن یعرف دنوبه ثم یتجاوز عنه ت وعن الني يي أنه قال: ۲ من يحاسب یعذب 1 فقی | ۲ 
يا رسول الله َو يحَاسَبُ جسابا سيا © فقال: " ذلکم العرض» من نوقش العذاب 
و ۱ (۲ 


علس 


لوكي 2-7 و سر رچ مه 4 
وب إل اه مسرورا (ر*) وم من أو 


2 


OS 


که ور رو ان فسوی وا بوا وس 
م كوت ل . 5 سوير م و 26 6 5 موم مه م2 موه > 65 
سوا کن ن هلر مرو )إن عن أن آن يحور © بک إن کان پو یبا )ا5 اقم 
< ا ص ررر سروح ےم لس میرم EK SL,‏ سم مس موم 
مق ا( وال وَمَا وسی (00والممر اشن )لرک عقا عن طب ن ما م لا 
بو( ودا فرعم فان جدود 8 © 4 

لِك َآَمْلِدِ4 إلى عشيرته إن كانوا مؤمنين. أو إلى أهله من الجنة من الحور العين. 

اورا ظهرو» قيل: تغل یناه إلى عنقه» ويعطى کتابه بشماله من وراء ظهره. 

وقیل: تخلع ( ۳۳۵ ب) يده الیسری من وراء ظهره. 

#يدْعُوأسُورًا یقول: واثبوراه. والثبور: املاك. ف أَمَلِ4 فیما كان فيه من الدنیا 

مسوا مترفا متنعما كعادة الفجار الذین لا يهمهم آمر آخرتهم. 

#أنأَنيحور» أن لن برجم تکذیبا بالعاد» لا يحور ولا حول آي: لا يرجع ولا یتغیر. 
لبح إذا بلي بعد الوت أي: بلی لیحورن. م4 الحمرة التي تری في الغرب بين 
المغرب والعشای وبسقوطه خرج وقت المغرب. وروي عن أبي حنيفة قول: إن الشفق 
البياض. وروي أنه رجع عن هذه المقالة. واکثر العلماء على أن الشفق: الحمرة”".#ومًا 
سی وما جمع. #آنََنَ 4 واستوسق: إذا اجتمع واستوى ليلة أربع عشرة. طبقاعن طبق» 
والطبق: ما طابق غيره» أي: حالا بعد حال» كل واحدة مطابقة لصاحبتها في الشدة والهول. 
وموضع " عن طبق " الصفة» أي: طبقا مجاوزا عن طبق. وعن مسروق: " في كل عشرين 


)١(‏ نسبه السيوطي في الدر التثور (۸/ 40۷) لابن المنذر عن عائشة رضي الله عنها. 

)۲( رواه البخاري في صحيحه رقم »)٤۹۳۹(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۲۸۷۲۱). 

(۳) ينظر: حاشية ابن عابدين )۳١١ /١(‏ » الحجة للامام محمد بن الحسن الشيباني )۸/١(‏ ۰ البدع لابن 
مفلح )۳٤٤ /١(‏ » المجموع للنووي (۳  )44/‏ الموطأ للامام مالك (۱۲/۱). 


تفر السخاوي .سس 0۵۸۷ 


عاما يجدون آمرا لم یکونوا عليه "(. لالَاسسْجُدُونَ 4 لا جخضعون. وقيل: قرأ رسول الله يل 
و مدمه (۲) . عق جر ل و ور رز صة 
يوما #واسجذ وفرّب "٩‏ فسجد هو ومن معه» وقريش تصفق فوق رژوسهم وتصفر 
06 72 5 ۰ ا: 
فنزلت””. وبه احتج أبو حنيفة على وجوب السجدة"*. وعن ابن عباس: ليس في المفصل 


وده 7 وغل ألى هة " أنه سجد فيها وقال: والّه ما سجدت فيها الا بعد أن رأيت 


د مان ۰ (Da‏ 


بل ان کتروا كينوت © وام آعم پم یوشوت() رهم باب ایر ر لذن 
اموأ یلوا لصحت م بجر نون( 4 

«الزن‌کنروا 4 إشارة إلى المذكورين. #بمَانوعوت )ها يجمعون في صدورهم ویضمرون 

من الکفر والحسد. أو ما يجمعون في صحفهم من اعمال السوء. ألَِنَءَامَيُوا #استئناء 


منقطع. 


(۱) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۸/ ١7؟)‏ لابن أبي حاتم وابن المنذر عن مكحول. 

(۲) سورة العلق. الآية .)١9(‏ 

(۳) ذکره الزخشري في الک شاف (۷۲۸/۶): وذكره الزيلمي في تخريج أحاديث الک شاف 1۷۸/9 
والحافظ ابن حجر في تخريج آحادیث الکشاف (ص: ۳ وقال: لم آجده. 

)٤(‏ ينظر: نصب الرأية للزيلعي (1/ ۱۸۷)» النتف في الفتاوى لأبي الحسن السغدي (۰۳۹/۱ 4۰ » البحر 
الرائق لزين بن إبراهيم (۱۳۸/۲). 

(6) روى البيهقي في السنن الكبرى (۳۱۳/۲) عن عاصم الأحول عن العريان أو أبي العريان قال: قال ابن 
عباس: " ليس في المفصل سجدة " قال: فلقيت أبا عبيدة فذكرت له ما قال ابن عباسء قال: قال عبد 
لله - يعني ابن مسعود - سجد رسول الله َة والمؤمنون والشرکون في النجم فلم نزل نسجد بعد " 
وروی الترمذي سنن الترمذي رقم (۵۲) عن عكرمة عن ابن عباس قال: " سجد رسول الله َي فيها 

يعني النجم والسلمون والمشركون والجن والأنس ". قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن 
E‏ ها اسه يي ادن لجنم وذ سا ماس الط 
من أصحاب الني و وغيرهم: ليس في الفصل سجدة. وهو قول مالك بن أنسء والقول الأول أصح» 
وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
(7) رواه البخاري رقم »)۱٠۷٤(‏ ومسلم رقم (۱۲۹۹) عن أبي هريرة لته . . 


۸۸ تفسير سورة البروج 





تفسير سورة البروج [مكية ] 
واه دات لبروج ) واور الوغود (0) واه وسور 3 لاب لن دود © 4 
سا ذات آلروع» هي البروج الاثنا عشر. وقيل: قصور السماء على التشبيه. وقیل: 
البروج: النجوم التي هي منازل القمر. وقیل: عظام الكواكب» سميت بروجا لعظمها. 
ووم لور © يوم القيامة. ‏ ماهر ومنبور » فيه» والراد بالشاهد: من يشهد فيه من 
اخلائق علیهم» والشهود: ما في ذلك الیوم من عجائب. وتنکیرها على ما قدمته في قوله: 
لع EAE:‏ ل وقد اضطربت آقوال الفسرین فیها؛ فقیل: الشاهد: محمد 
والشهود: يوم القيامة. وقیل:(۳۳/ أ) عیسی وأمته. فان قلت: أين جواب القسم ؟ قلت: 
حذوف يدل عليه قوله: فلأ بآلمدود. وکانه قیل: آقسم بهنه الأقسام ليعذبن الله 
من كذبك» وذلك أن السورة نزلت في ثبات المؤمنين وصبرهم على أذى الکفار» وتذکیرهم 
عا جری على غیرهم من العذبین. قتلت قريش كما یلاب دود والأخدود: الشق 
في الارض. 
روي أنه كان لبعض اللوك ساحرء فلما كبر ضم إليه غلاما لیعلمه السحرء وکان في 
طريق الغلام راهب يسمع منه» فرأى في طریقه ذات یوم حية قد حبست الناس» فأخذ 
حجرا وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها. فقتلهاء فكان الغلام بعد 
ذلك يبرئ الأكمه والأبرص» وعمي جليس اللك فآبرأه» فسأله الملك: من رد عليك 
بصرك؟ فقال: ربي. فغضب فعذبه» فدل على الغلام فعذبه» فدل على الراهب فلم يرجع 
الراهب عن دينه فقد بالمنشارء وأتي بالغلام فذهب به إلى جبل ليلقى من ذروته فدعا فرجف 
بالقوم فهلكوا ونجا الغلام» فذهب به إلى قرقور"" فلججوا به" ليغرقوه فدعا فانكفات بهم 


(۱) سورة التکویر الآية .)١5(‏ 

(۲) قرقور: هو السفينة العظيمة وجعها قراقير. ینظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير (4۸/4). 

(۳) یقال: آلج القوم و حجوا: رکبوا اللجة. والتج الوج: عظم. ولجج القوم: إذا وقعوا في اللجة. وحجت 
السفينة آي: خاضت اللجة. والتج البحر التجاجا والتجت الأرض بالسراب: صار فیها منه کاللج والتج 
الظلام: التبس واختلط. واللجة: الصوت. ینظر: لسان العرب (لجج). 


تفسبر السخاوي :0۸۹4 





السفينة ونجا الغلام فقال للملك: لست بقاتلي حتی تجمع الناس في صعید واحد وتصلبني 
على جذع وتأخذ سهما من کناني وتقول: بسم الله رب الغلام. ثم ترميني به» فرماه فوقع 
في صدره فوضع يده عليه ومات» فقال الناس: آمنا برب الغلام. فقيل للملك: نزل بك ما 
كنت تحذر. فأمر بأخاديد في آفواه السکك فأوقدت فیها النبران» فمن لم يرجع منهم طرح 
فيهاء حتی جاءت امرأة معها صي فتقاعست أن تقع فيهاء فقال الصبي: يا آماه اصبري فإنك 
على الحق. فاقتحمت. وقیل: قال ها: قعي ولا تنافقي. وقیل: ما هي إلا غميصة 


CD 


وعن علي: آنهم حين اختلفوا في أحكام الجوس قال: هم أهل الكتاب» وكانوا متمسكين 
بکتابهم» وکانت الخمر قد أحلت هم» فتناو ها بعض ملوكهم فسکر فوقع على آخته فلما 
أحل نكاح الا خوات. ثم تخطبهم بعد ذلك: إن الله حرمه. فخطبهم فلم يقبلوا منه» فأمر 
بالأخاديد» وإيقاد النار» وطرح من أتى فيهاء فهم الذين أرادهم الله بقوله: ل فيل اضعب 


1 کد دود که ۳ 


وقیل: وقع إلى نجران رجل من كان على (۳۳۲/ ب) دين عیسی فدعاهم فأجابوه 
فسار إليهم ذو نواس اليهودي يجنود من حمير» فخيرهم بين النار واليهودية فأبواء فأحرق 
منهم اي عشر آلفا في الأخاديد ”". وقیل: سبعين آلفا. وقیل: إن طول الأخدود آربعون 
ذراعاء وعرضه: اثنا عشر ذراعاً. وعن النى - ية - " أنه كان إذا ذكر أصحاب الأخدود 

و 0 ۱ 
ات الوقود (ر) زد هزعلا فعود (رد) وهم عل ما فلوم بِالْمَؤّمِِينَ شهود ا ) وما نقموامتهم 


أ 6 سم 2و م 


08 0 70 ریز لیب (2) الى له ملگ لسوت وال ا و 


)١(‏ رواه مسلم رقم (۳۰۰۵)» وأحمد في المسند »)١7/57(‏ والترمذي رقم (۰)۳۳۶۰ من حديث صهيب 
الرومي. 

(۲) نسبه ابن حجر في تخريجه لأحاديث الكشاف (ص: ۱۸۳) لأحمد والبزار والطبري وأبي يعلى وإسحاق 
بن راهويه. ونسبه السيوطي في الدر المنثور (54/ )١14‏ لعبد الرزاق في الصنف عن علي بن أبي طالب 

(۳) نسبه ابن حجر في تخريجه أحاديث الكشاف (ص: ۱۸۳) لابن إسحاق في السيرة. 

)٤(‏ نسبه ابن حجر في تخرينه أحاديث الكشاف (ص: ۱۸۳) لابن أبي شيبة عن الحسن. 


6١‏ ع لل سح تفسبرسورة البروج 
ت الي نوأ الوم دلوتت حل وا هر عَدَابُ جَهُم وم داب رو 
رن منوا ولو ألصَّدِلِحَتِ هم جب ص کے ری ینکن نهآ إن بطش ریک 
سید )انه هو بی ویعید (2) وَهوالعفُور لودو )ذو اعرش يجيد )تلم 0 )کل 
نك دات اوو رعو وود )بل کر وأق في تکذیپ (0 ون ین ودآيوم ی حيط (ری) بل 
وس ر ا 
موی (2) ولع ON‏ 

ار #بدل اشتمال من الأخدود. ذا تلوقو وصف ها بالعظم لما ما یرتفع به طبها 
من الحطب الكثير وهو الوقود وأبدان الناس. د #ظرف كك" قتل 2 أي: لعنوا حين 
أحدقوا بالنار قاعدين حوها. علا #أي: متولين أمرها؛ كقولك: هو على البصرة؛ أي 
متوليها يؤدون بالشهادة يوم القيامة با فعله الكفار. 

#ومَانْفَموا» وما عابوا إلا إيمانهم بالله كقول الشاعر [ من الطويل ]: 


ا الاق “ل 5 0000 5 ) 
ولا عيب فيهم غيرٌ أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائبي " 


#إنَّ بط ریک لَتَدِيدٌ 4 البطش: الأخذ بالعنف. فإذا وصف بالشدة» فقد تضاعف وتفاقم. 
يئ ريعي يعنى: يبطش بهم في الدنيا وفي الآخرة. فمل الفاعل بأهل طاعته ما 


يفعله ا لمحب في غاية الكثرة. 


ا بدل من لالجو وأراد ب وود 4إياه وآله؛ كما في قوله: 
وَمَكَايْهِمَ 4 ۳" والعنی: قد عرفت تكذيب الجنود الرسل» وما نزل بهم. 
بل ی کنو من قومك. نی تکذیپ واستيجاب للعذاب. وم ين ونیم حيط عام 
بأحوالهم؛ مقتدر على الانتقام منهم. بل هو فان ده شریف عظیم.9 في وج مش باججر 
نعتا للوح» وبالرفع: نعت للقرآن ”© 


)١(‏ تقدم تخریجه في تفسير سورة النمل. 

(۲) سورة یونس. الاية (۸۳). 

(۳) قرأ نافع " محفوظ *. وقرا بقية العشرة ' محفوظٍ *. تنظر في: البحر الحيط لأبي حیان (۸/ 460۳ الحجة 
لابن خالويه (ص: ۳۹۸ الحجة لأبي زرعة (ص: ۰۷۵۷ الدر اللصون للسمین (5/ ۵۰5 السبعة 
لابن جاهد (ص: 1۷۸)» الکشاف للزخشري /٤(‏ ۷۳۳ النشر لابن الجزري (۳۹۹/۲). 


تفسبر السخاوي ۱ 





تفسير سورة والطارق [مكية ] 
مس اهام اليج 
وا رارق O‏ ومارک ا ار O‏ الم لتاب( ان تنس اما او I‏ 4 
# لتحم لَب # الضيء كأنه يثقب الظلام بضوئه فینفذ فيه كما قيل: دُري؛ لأنه يدرأ 
الظلمة» أي: يدفعها وهو صفة للطارق؛ لأنه يبدو بالليل» كما يقال للآني ليلا: طارق. أو 
لأنه يطرق الججني أي : یصکه والراد: جنس النجوم» أو الشهب الق يرجم بها. وأقسم الله - 
تعالى - بالنجم الثاقب؛ تعظيما له» فأراد أن ينبه على ذلك» فجاء بصفه مشتركة وهو كونه 
طارقا. وجواب القسم قوله:9 إن تفي اّما حاف من فرا: "لما" خففه من الثقيلة 
(۳۳۷/) واللام هي الفارقة( و" ما ": زائدق ومن قرأ ًا بالتشدید"" فالعنی: وما 
كل نفس إلا علیها حافظ رقیب» ووجه الربط بين قوله: « رالإِْنُ #وبين قوله: « إن 
تس کا معا أنه لا ذکر الحافظ وآنه مجصی عملك آتبعه ما يجب اهتمام الرء به لما خلق له 
من العبادة والطاعة ولیعلم قدرة الله في خلقه الادمي وانشائه من نطفة» ونقله في الأطوار 
حتی تکامل إنسانا كثير الجدال؛ کقوله: « أو ران أَتَا لته ینم فاد هویم 
من 4 ۳ 
PEST‏ ی (2) مق ین و اف لاب یب الشلب ری (2) نی 
بت ری © قا لین و وک نایر )اء ارت )رال دات الصَلع )که لتول 
سل( رای 4 
ليلق 4 دخل حرف الجر على الاستفهامية» فحذفت آلفها. اف 4 ذي دفق» أو 


(۱) قال ابن هشام في شرح قطر الندی (ص: ۵6) سميت فارقة؛ لأنها فرقت بين النفي والاثبات. 

(۲) قرأ ابن عامر وحمزة وآبو جعفر " لما " بالتشدید. وقرا بقية العشرة " لا * بالتخفیف. 
تنظر في: البحر الحيط لابي حیان (۸/ 406) الحجة لابن خالویه (ص: ۰۳۹۸ الحجة لأبي زرعة (ص: 
۸ الدر الصون للسمین (6057/7): السبعة لابن مجاهد (ص: ۰)1۷۸ الک‌شاف للزخشري 
(۷۳/۶). النشر لابن الجزري (۲/ ۳۹۱). 

(۳) سورة یس الاية (۷۷). 





۹۲ تفسبر سورة الطارق 


الرجل وی من المرأة. وقیل: العظم والعصب من الرجل» واللحم والدم من المرأة. 

لإ الضمير للخالق؛ لدلالة لى علیه. إن ذلك الذي قدر على خلقه ابتداءً لعل 
َيب وبعثه. لا ايوم ظرف منصوب ب يجيو 4. ومن جعل الضمير لري 4 
للماء» وفسره برجعه إلى الصلب والترائب أو إلى الإحليل"" أو إلى الحالة الأولى نصب 
الظرف بمضمر. لایر ما أسر في القلوب من العقائد» وما أخفي من الأعمال. وسمع 
الحسن رجلا ينشد: [ من الطويل ] 

سیبقی فا في مضمر القلب واشا ‏ سريرة ود یوم لى السرا 087 

فقال: ما أغفله عما في مرن ۳ 

# للانسان: لين قروکه. ات الب #سمي الطر رجعاء كما سمي أوباء وذلك أن العرب 
کانوا یعتقدون أن السحاب یصعد بالطر من الأرض» ثم یرجم فیصبه فیه. وقیل: تفاژلا 
برجوع الطر و#الصَّنْع# ما تتصدع منه الأرض من النبات. 

إ4 الضمير للقرآن.« فصل فاصل بين الق والباطل» ومن حقه لا وصف بذلك 
أن یکون معظما في الصدور من سامعه وقارئه ولا یلمان بهزل» وآن بصور في نفسه أن 
الجبار خالق السماء والأرض يخاطبه ويأمره وينهاه. 


4 


ییک )ييه © راکد ہآ ناق 4 


2 


وسعة الأرزاق. ۶ فهلالگنرن که لا تدع بهلاکهم. نو واه أي: إمهالا (۳۳۷/ ب) 
وكرر الامهال وغير اللفظ دلالة على الاهتمام بهذا الأمر وتفخیمه. 


عد د 


(۱) رواه الطبري في تفسيره (۳۰/ ۱۲۹ والاحلیل: خرج البول من الانسان وخرج اللبن من الشدي 
والضرع. واحلیل الذکر: ثقبه الذي يخرج منه البول وجمعه الأحاليل. ینظر: لسان العرب (حلل). 

(۲) ینظر البیت للاحوص في: تاريخ مدينة دمشق لأبي القاسم بن هبة الله الشافعي (۰)۲۱۸/۳۲ وجنون 
لیلی في الکشاف (۷۳۲۱/4). 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف (۷۳۰/4). 


9۹۳ 





تفسبر السخاوي 


تفسبر سورة ' سبح "[ الاعلی ] 
[ مكية ] 

سج انم وک الک © الى خی ری )ورك در مهد © والّیت نج ان © 
جما ع أحوئ () 4 

تسبیح اسمه - عز وجل -: تنزيهه عما لا یلیق به وصونه عن أن یذکر بغير تعظیم ولا 
توقير» ويجوز أن یکون " الأعلى " صفة للحدیث. وفي احدیث: " أنه لما نزل قوله: 
« شیم باس ریک لظيو 4 ۲ قال كل : " اجعلوها في رکوعکم " فلما نزل لسَيّحَأسْمٌ 
رک لح ه قال: 1 اجعلوها في سجودکم دا 

یوی أي: خلق کل شيء فسوی خلقه ول یات به متفاوتا غير ملتتم؛ دلالة على 
أنه صدر عن عالم حکیم. در آي: قدر لكل حیوان ما يصلحه» وهداه إليه. 

يحكى: أن الأفعى إذا مر علیها آلف سنة عمیت. فرعا كانت في برية وفي مکان بعید عن 
نبات الشمر فتسافر المسافة البعيدة حتى تقع على زراعة الرازيانج' فتحك به عينهاء فيعود 
إليها بصرهاء وهذا نوع عظيم من المصالح”". وكذلك هداية الله للإنسان وسائر الحيوان إلى 
مصا حها.8 أَحْوَى » صفة ل 8عْتَةَ 4 أي: أخبرج المرعى أنبته فجعله بعد خضرته 
ورفیفه .غا اوی 4 فر آسود. وجوز آن یکون آحوی حال من الرعی» آي: آخرجه 
أحوى أسود من شدة الخضرة. 

ا رصع مر د ام مرس مک و رور رس وا مرن ود وو ی 

سرک فلا تن © لا ما سا هه َه روما يحض () ور لیس (رم) دک ن 

0 مس E‏ ر ور ر 2 ام ی مر مر ص ل ل سگم 
عت گر رن سیک ن نی رجتم انی ری يضل ال رالخرک ن 4 


.)45( سورة الواقعة الاية‎ )١( 

(۲) رواه أحمد في السند (۱۵۵/۶) وأبو داود رقم (۰)۸1۹ والحاكم في الستدرك (۲۲/۱) وصححه. 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف (۷۳۸/4). 

(4) یقال: شجر رفیف: إذا تندی» ويرف رفیفا: يقطر نداه. يقال للشيء إذا کثر ماژه من النعمة والخضاضة 
حتی یکاد يهتز رف يرف رفیفا. ینظر: لسان العرب (رفف). ۱ 

(0) الدرین: حطام الرعی إذا قدم وهو ما بلي من الحشيش» وقلما تنتفع به الإبل» وآدرنت الابل: رعت 
الدرین وذلك في الجدب وحطب مدرن: یابس. ینظر: لسان العرب (درن). 


9۹ تفسبر سورة الاعلی 





ر رصح مر 


سك قلا تدج € بشره الله باعطائه آية بينة وهي أن جبریل يقرأ عليه الوحي فلا ینسی 
ما يقرأ عليه شيئا. امس لَه فذهب به عن حفظه برفع حکمه أو تلاوته؛ کقوله: ما 
تنس من ءَايَةِ آز نها » ". وقیل: كان یعجل بالقراءة فقيل له: لا تعجل؛ فان جبریل إذا 
قرأ فهو مأمور بآن یکرره عليك إلى أن تحفظه فلا تنساه إلا ما شاء الله للقلة والندرة. وقیل: 
نی #نهي, والألف مزيدة؛ کقوله: «المییلا 4 . 

ره قراءتك مع جبريل خيفة السْلب. م4 من ذلك أو یعلم جیع 
الظاهر والخفي من الأقوال والافعال. ور لس معطوف على " سنقرؤك " وقوله: 
یر روم 4 اعتراض أي: معناه: ونوفقك للطريقة التي هي آیسر. وقیل: الشريعة 
السمحة. فان قلت: كان رسول الله و مأمورا بالتذکرة نفعت أو ۸ تنفع» فما وجه اشتراط 
التفع ؟ قلت: وجهان: آحدهما: أن یکون الرسول قد استفرغ جهده في تذکیرهم وما کانوا 
يزيدون على التذكرة إلا عتوا. وكان الني يك حريصا على أن بطيصواء فقيل له وا أت 
عَم ار 4 (۲۳۸/ ١‏ « مامح عنم وق سکم .رین ملگ » وذلك بعد 
إلزام الحجة بتکریر التذكير. والشاني: أن یکون ظاهره شرطا وباطنه ذما للمذکرین؛ 
واستبعادا لتأثير الذکری فیهم؛ كما تقول للواعظ: عظ المكاسين”” إن نفعت الموعظةء 
استبعادا لأن یکون ذلك. 


سید سینتفع بالتدکرة لسن تى الله وسوء العاقبة. ویتجنب التذکر :9 نی 
الکافر؛ لأنه آشقی من الفاسق. #الْدى يض ألا رالرى السفلى من آطباق النار. وقیل: 
الكبرى: نار جهنم» والصغرى: نار الدنيا. 


ر4 لامو نها ولا می ۹۳ من رک )ودک سم ری فص (د) بل یرون الحيوة : 


(۱) سورة البقرق الآية .)٠١١(‏ 

(۲) سورة الا حزاب. الاية (۲۷). 

(۳) سورة ق» الآية (40). 

.)۸۹( سورة الز خرف. الاية‎ )٤( 

(5) الکاسون: جع الاکس وهو العشار» ویقال للعشار صاحب مكس» والکس: ما يأخذه العشار یقال: 
مکس فهو ماکس: إذا آخذ» والکس: درهم كان يأخذه الصدق بعد فراغه» والکس: الضريبة التي 
يأخذها الاکس وأصله الحباية. ینظر: لسان العرب (مکس). 


۵۹۵ 





تفسير السخاوي 
ا اى © > 

وقوله: مایت که لأن التردد بين الموت والحياة أشد وأفظع من التعذيب بغير ذلك 
جرب تطهر من الشرك والمعاصي. أو تطهر للصلاة أو تزكى تفعل من الزكاة. 

لمل 4 الصلوات الخمس» نحو قوله:( ها لسَرة وق لک 4 . 


وقیل: هي صدقة الفطر. وقال [ عَلِيّ ] : لا آبالي آلا أجد في كتابي غيرها؛ لقوله: 
قاف مرک »فاعطى زكاة الفطر» وصلی صلاة العيد”". 

وقيل: #وَدَكرَسْمْرَيْه #فكبر تكبيرة الافتتاح» وبه احتج على وجوب تكبيرة الإحرام 
وعلی آنها ليست من الصلاة وعلی أن الافتتاح جائز بکل اسم من آسمائه - تعالی“. وعن 
ابن عباس: " ذکره معاده وموقفه بين يديه» فصلی له "*. وعن الضحاك: " فذکر اسم 
ربه في طریق الصلّی ۰ .يل تُؤْيْرُونَ أَلْحيوة اديا فلا تفعلون ما تفلحون به. وقری " 


(A) u 


يؤثرون “على الغيبة» ویعضد الأول قراءة ابن مسعود: : بل آنتم تؤثرون 
#حَير وَأَبهّج » أفضل في نفسها وأنعم وأدوم. وعن عمر خفعه : : ما الدنيا في الآخرة إلا 
ك ارتب 2 


)۱۷۷( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) ما بين العقوفین ساقط من الأصل ومثبت من الکشاف. 

(۳) ذکره الزخشري في الکشاف (۷4۰/4) عن علي خفته. وذکره السيوطي في الدر النشور (۸/ 4۸0 - 
1 عن بعض الصحابة. ۱ ۱ 

(4) ینظر: أحكام القرآن للجصاص (۵/ ۳۷۲ ) » التمهید لابن عبد البر (۹/ 0۱۸۲ )۱۸١‏ ۰ المغني لابن 
قدامة /١(‏ ۰۲۷۲۰۰۲۷۰ نيل الا وطار للشوکانی (۲/ ۰۲۷۷ ۲۷۸). 

(0) ذکره الزخشري في الکشاف (۷4۰/4). ٠‏ 

(7) ذکره الزخشري في الکشاف (۷4۰/4). 

(۷) قرأ بها آبو عمرو. وقرأ الباقون " تؤثرون ". تنظر في: البحر احیط لأبي حیان (۸/ 470۰ الحجة لابن 
خالویه (ص: ۳۹۹ الحجة لأبي زرعة (ص: ۰)۷۹۹ الدر الصون للسمین الحلبي (۷/ ۵۱۱ السبعة 
لابن جاهد (ص: 1۸۰ الکشاف للزخشري (۷4۱/4) النشر لابن الجزري (4۰۰/۲). 

(۸) ذکرها الزخشري في الکشاف (۷۱/4). 

)٩(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۰۹۷ وابن السري في کتاب الزهد (۳۱۸/۱) عن مسروق قال: خرج 
عمر ذات یوم وعلیه حلة قطنء فنظر إليه الناس نظرا شدیدا فقال: " لاشيء ما یری تبقی بشاشته إلا 
الإله ويودي المال والولد » وما الدنيا في الآخرة إلا كنفجة أرنب ". وكنفجة آرنب أي: كوثيته من< 


5د دس لفسبرسورة‌الأعلى 


ع - وج 4 م 
هدا نی لصحف الأوك )ف هم وروی ل) 4 
هلدا إشارة إلى قوله: دح إلى #وأبتج 4 يعني: أن معنى هذا الكلام وارد في 
تلك الصحف. وقيل: إن ما في السورة كلها. 

روي عن أبي ذر خف : آنه سال رسول الله كك كم آنزل الله من كتاب ؟ فقال: " مائة 
وأريعة کتب؛ منها على آدم عشر صحف. وعلی شيث خسون صحفت وعلی آخنوخ 
- هو إدريس - ثلاثون صحيفة» وعلی [براهيم عشر صحائف» والتوراة والاجیل والزبور 
والفرقان "۲ . 

وقیل: إن في صحف إبراهيم: " ينبغي للعاقل أن یکون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا 
غل ا 


= مجثمه» يريد تقليل مدتهاء یقال: نفج الأرنب: إذا ثار» وأنفجها الصائد: آثارها من مجثمها . 
ينظر: لسان العرب (نفج). 
() رواه ابن حبان في صحيحه رقم (۳۲۱) في حديث طويل عن أبي ذر خ#شته . وإسناده ضعیف؛ فيه 
إبراهيم بن هشام بن يحبى العماني» وهو كذاب كما في الجرح والتعديل لأبي حاتم الرازي (۱6۲/۲). 
(۲) ذكره الزمحشري في الكشاف (۰)۷4۱/4 والمزي في تهذيب الكمال .)511١7/57(‏ 





تفر السخاوي 9۹۷ 


تفسير سورة الغاشية [ مكية ] 


م رو 


ب لاير ۳۳۸ ب) 
ص ابر ص ص مس مر ہو ر زر بر ر یو ب مرف رو مر 
امل نف یی اد ا وجو ویر حَشِعَة (8) عايلة ناصبة )صل نار 
2 رگ 
ی 4 


#الْمَنشِيَةٍ 4 الداهية التى تغشى الناس بشدائدهاء وتلبسهم أهواهاء يعني: القيامة» من 
قوله: ل وم یه الاب ۳۹ وقیل: النار» من قوله: یووم انار 4 ' #وين 


فوقهم عواش> . ومين € یوم إذ غشیت. لحَاشِعَة4: ذليلة. 
اله ايب تعمل في النار عملا تتعب فیه» وهو جرها السلاسل والأغلالء 
وخوضها في النار كما تخوض الإبل في الوحل» وارتقاؤها داثبة في صعود من نار وهبوطها 
في حدور منها. وقيل: عملت ونصبت في أعمال لا تجدي عليها في الآخرة من قوله: 
وشا ما عملواین عَمَلٍ 4 © ل وھ سبو أت ینوی نع ولك زیت گتر ینت یوم 
لیم تلهم 4“ وقیل: هم اصحاب الصوامم. ومعناه: آنها خشعت لله وعملت 
ونصبت في أعماها من الصوم الدائب» والتهجد الواصب. وقرئ: عاملة ناصبة "© على 


روم ۱ )0۷ 


الشتم. وقرئ: َل - بفتح التاءء و"صلی" بضمها - وتصلی بالتشديد”". وقیل: 


(۱) سورة العنکبوت الآية (۵۵). 

(۲) سورة إبراهيم» الاية (۵۰). 

(۳) سورة الأعراف» الاية .)٤١(‏ 

.)4۳( سورة الفرقان الاية‎ )٤( 

(۵) سورة الکهف. الاية (۱۰). 

(1) قرأ بها ابن محیصن وعیسی بن عمر وحميد وابن كثير في رواية عنه. تنظر في: البحر احیط لأبي حیان 
(۸ ۲ الدر الصون للسمین الحلبي (۵۱۲/7) فتح القدیر للشوكاني (۲۸/۰) - 4۲۹ الکشاف 
للزغشري (4/ ۰6۷۲ احتسب لابن جني (۰)۳۰7/۲ مفاتیح الغيب للرازي (۱5۱/۳۱). 

(۷) قرأ آبو عمرو وعاصم في رواية شعبة عنه ویعقوب ' تصنلی * وقرا ابو رجاء " ُصَلّى "۰ وقرا الباقون 
' تصلی ". تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (577/8)) تسیر القرطبي (۲۸/۲۰)ء الحجة لابن 
خالويه (ص: ۰۳۹۹ الحجة لأبي زرعة (ص: ۷۹۹ الدر المصون للسمين الحلي ))6١7/7(‏ السبعة 
لابن جاهد (ص: ١1۸)ء‏ الكشاف للزخشري (4/ 0747 النشر لابن الجزري (4۰۰/۲). 


9۹۸ 





تفر سورة الغاشية 
الصلی عند العرب: أن يحفروا حفیرا» فیجمعوا فيه جمرا كثيراء ثم یعمدوا إلى شاة» فیدسوها 
في وسطه. فأما ما شوي فوق امن أو على المقلى» أو في التنور فلا یسمی مصليا. 


و ی لد 


را e‏ سرس سر ”رف جر 0 وه مس و م 4 ۳۹ 

نی من عبن !نف )نس م عام لا من ضریح ل لا سین ولا يني ین جوع )وجوه 
وم امه اسیا راید ان جل ار لا شنم ذه له )نها عجار )نب 
درز( ترش ىرىن © > 

یت متناهية في ره كقوله: َو( 

الضريع: يبس الشرق» وهو جنس من الشوك ترعاه الوبل ما دام رطباء فإذا يبس تحامته» 
وهو سم قاتل. فان قلت: كيف قيل: يدس کسام لمن یج . وفي الحاقة: ۲ امن 
لب ۴۹۹ 

قلت: العذاب ألوان 5 والعذبون طبقات» فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم أكلة الغسلين» 
ومنھم أكلة الضريع لل بك يت خر قشر )© 


ودب ود 


لین جوع مرفوع ال حل أو جروره على وصف طعام أو ضريع يعني: أن 
طعامهم من شيء وليس من فطاعم الانس وافا هو شوك والشوك مما ترعاه الابل» 
وتتولع به. قلت: كونه وصفا للطعام لا يصح؛ إذ يصير المعنى: ليس لهم طعام لا يسمن ولا 
يغنى من جوع إلا الضریع» ومفهومه: أن لهم طعاما غيره والغذاء فيه منفعتان: إذهاب 
الجوع» وإمداد القوى. أو يراد: لا طعام لهم أصلا؛ لأن الضريع ليس بطعام للبهائم» فضلا 
عن الإنسء كما تقول: ليس لفلان ظل إلا الشمس يريد: نفي الظل. وقيل: قالت كفار 
قريش: إن الضريع لتسمن عليه ابلنا؛ فنزلت .٩‏ 


ناعم ذات بهجة وحسن؛ كقوله: رف فى وجوههم سره اليو # 0/1 


.)٤٤( سورة ال رحمن» الاية‎ )١( 

(۲) الآية (55). 

(۳) سورة الحجرء الآية (46). 

(4) ذكره الزغخشري في الكشاف (5/ ۳ ۷). 
(0) سورة الطففین الآية (5؟). 





0 ۷۳ ر 


#لسعیپا را ضِيَةُ» رضيت بعملها لما رأت ما آداها إليه من الكرامة والثواب. مات من 
علو الکان أو القدار. لاد نع يا خاطب» أو الوجوه. له لغواً مصدر على فاعلة 
كالعاقبة. باع جار يريد: عيونا في غاية الكثرة؛ كقوله: طعت تش 4 مرم من 
رفعة المقدار أو المكان أو السمك ليرى المؤمن عند جلوسه عليها جميع ما خوّله الله من 
النعم. وقيل: مرفوعة مخبوءة لحم من رفع الشيء: إذا خبآه #تَوْضُوءَة4: كلما أرادوها 
وجدوها عتيدة حاضرة لا يحتاجون إلى أن يستدعوهاء أو موضوعة علی حافات العيون 
معدة للشرب. ويريد: أنها موضوعة عن حد الكبر إلى حد التوسط. ومساند ومطارح أينما 
اراد أن ملس جلس على مسورة""» واستند إلى أخرى. 
ور مه )آنا بو إل الاب کیک خلت © وَإِلَ الما کیت زیمت © 
وإ لباک نصبت ل وال الْدرض کف سطحت )فد کر کا ت سے کت 
لهم بمصَیّطر (0) الا من ول وَكَمَرَ (2) یه ند اسب کر ایام (م) 
2 رد تسام © ) 
رای € بسط عراض فاخرة. وقیل: هي الطنانس"" التي لما حمل رقيق جمع زربية. 
من مبسوطة» أو مفرقة في المجالس. تالا يرود إلى الاب 4 نظر اعتبار. کیت 
مت على أكمل الا حوال الت ينتفع بها فيهاء حيث تنهض بالحمل الثقيل من البروك إلى 
0 ل ولل کت رفعت #وما فيها من البروج والمنازل ودورانها في الفلك. ور لا 
کت بت وارسیت الارض بها «وال کی سحت » فصارت مهادا للخلق. إل 
4 یل استثناء منقطع. 


وان إيابهم ليس إلا إلى الجبار» ولا حسابهم إلا عليه. 


دن حم نا 





.)١5( سورة التكويرء الآية‎ )١( 

(۲) المسورة: متكأ من أدم وجمعها المساور. ينظر: لسان العرب (سور). 

(۳) الطنفسة والطنفسة بضم الفاء الأخيرة: النمرقة فوق الرحل» وجعها طنافس. وقيل: هي البساط الذي له 
خمل رقيق. ينظر: لسان العرب (طنفس). 


e 





تفسبر سورة الفجر 
تفسير سورة الفجر [مكية ] - 

اج رال عر رشن از وَل بر © هلف رهم یم جنر © 4 

أقسم بالفجر كإقسامه بالصبح إذا أسفرء وقيل: بصلاة الفجر» وأراد بالعشر: عشر ذي 
الحجة. فان قلت: فما باها منكرة من بين ما أقسم به ؟ قلت: لأنها ليالي خصوصة من بين 
جنس الليالي» أو محصوصة بفضيلة ليست لغيرها. فان قلت: هلا عرفت بلام العهد؛ لأنها 
ليالي معلومة معهودة ؟ قلت: لو فعل ذلك لم يستقل بمعنى الفضيلة الق في التنكير؛ لأن 
الأحسن في الآيات أن تكون متجانسة لثلا يبقى الكلام كاللغزء وبالشفع والوتر: إما الأشياء 
كلها شفعها ووترها وإما شفع هذه الليالي ووترهاء وقد أكثروافي الشفع والوتر. حتى 
كادوا يستوعبون جميع ما يقع عليه شفع ووتر(۳۳۹/ب) . 

وبعد ما أقسم بالليالي المخصوصة أقسم بالليل على العموم. دسر إذا يمضي وياء 
سر #تسقط في الدرج» اكتفاء عنها بالكسرة» وأما في الوقف فتحذف مع الكسرة. وقيل: 
معنى يسري: يُسْرَى فيه. هَلْفَِلِكَ الذي ذكرته من الآيات محل قسم لذي عقل. 

مار 5دا > 

والقسم عليه حذوف وهو: ليعذبن» يدل عليه قوله: ألم رکف قعل ريك يماو إلى قوله: 


م 


i Gl 


مَصَبَّ عه رَبك سوط عَذَاب). 
قيل للأولين منهم عاد الأولى. وإرم تسمية هم باسم جدهم» ولن بعدهم عاد الأخيرء فإرم 
في قوله: يعاو )إرَمّ 4 عطف بيان لعاد. وإيذان بآنهم عاد الأولى القديمة. 
وقيل: إرم بلدتهم وأرضهم التي كانوا فيهاء ويدل عليه قراءة ابن الزبير: "بعاد رم 
على الإضافة» وتقدیره: بعاد آهل إرم» كقوله: « وَسْحَلِالْمَرَيَدَ 4 ° و ينصرف قبيلة 
كانت أو آرضا للتعريف والتأنيث. وقرأ الحسن: "بعاد رم " مفتوحتین» وقری: " بعاد ارم " 


.)۸۲( سورة یوسف. الآية‎ )١( 


تفس السخاوي 1۰۱ 


بسکون الراء على التحقیق» كما قری بوک » . وقری: "بعاد ارم ذات العماد* ۲ 
على الاضافة إلى #ذَا ألما 4 أي: جعل الله ذات العماد رميماء بدلا من " فعل ربك " 
وذات العماد إذا كانت صفة للقبيلة» فالعنی آنهم کانوا بدویین أهل عمد أو طوال الاجسام 
على تشبیه قدودهم بالاعمدة ذات البناء الرفیع» وان كانت صفة للبلدة فالعنی آنها ذات 
أساطير. 





وروي أنه كان لعاد ابنان: شداد وشديدء فملكا وقهراء ثم مات شدید» وخلص الامر 
لشداد. فملك الدنياء ودانت له ملوكهاء فسمع بذكر اب فقال: أبني مثلها. فبنى إرم في 
بعض صحاري عدن في ثلاثمائة سنة» وكان عمره تسعمائة سنة» وهي مدينة عظیمتة» 
قصورها من الذهب والفضة وأساطينها”" من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار 
والأنهار» ولا تم بناژها سار إليها بأهل ملکته فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله 
عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن قلابة: "أنه خرج في طلب إبل له» فوقع 
عليها فحمل منها ما قدر عليه فبلغ خبره معاوية فاستحضره» فقص عليه وبعث إلى كعب 
فسأله» فقال: هي زرم ذات العماد. وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر 
قصیر» على حاجبيه خال "* وعلى عقبه خال يخرج في (40/ أ) طلب إبل له ثم التفت 
فابصر ابن قلابة» فقال: هذا والله ذلك الرجل . 


«ألّى لم علق مل مثلهاف اد (م)وتمود ال 5 بن جاوا لصح الوا وفرعون زی الوا ر 
AEE‏ فى بکد )6 کا نا اناد قصب عله ریک سَوْط عَذَّابٍ )ن ریک 


(۱) سورة الکهف الآية (۱۹)وقراً بها أبو عمرو وحزة وأبو بكر عن عاصم» وقرأ الباقون " بورقکم *. 
تنظر في: الدر المصون للسمين الحلبي (4/ 47 4)) السبعة لابن مجاهد (ص: ۳۸۹). 

(؟) قرأ الحسن وأبو العالية " بعاد ارم " على الإضافة وفتح الراء وقرأ معاذ القارئ ' بعاد ارم ' 
بالإضافة وسكون الراء» وقرأ جمهور القراء " بعاد إِرَمْ ". تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (519/4)) 

تفسير القرطي ».)45/٠١(‏ الدر المصون للسمين الحلي (8/7١0)فتح‏ القدیر للشوكاني (0/ 5 51)؛ 

الكشاف للزخشري (4/ ۷ ۷). 

(۳) أساطين: جمع أسطوانة» وهي السارية» وعمود النزل. ینظر: لسان العرب (سطن). 

(6) الخال: شامة سوداء في البدن. وقیل: نكتة سوداء فيه والجمع خیلان. ینظر: لسان العرب (خول). 

(۵) ذکره الزخشري في الکشاف :)۷٤۸/٤(‏ 


گس 
۰ 
¢ 


19 لمرصاد ل ما لاسن لکا ما تله ری فا گرم ول رت ا کمن )و ماد ما اة 
ی ار بل لا ترمو الیم (00) ولا سوت عل طمعاو 
1 نکن ا وتا ڪوڪ الاک أحكلا لما ا توت المال حا ج کد زد 
ني الاش 2 6 © رجا رف صقا صما © وہای مین جه ومز 
ند ڪر لاضن واف له ار کرک ا ول ی ندمت لین( 4 


«یئْلها > مثل عاد TT‏ وقوة» وكان طول الرجل منهم أربعمائة 
ذراع» وکان يأتي الصخرة العظيمة» فیقلبها على الحي فیهلکهم. أو لم يخلق مثل مدينة شداد 
في بلاد الدنیا. #جابواً 4: قطعواء نحتوا الجبال» واتخذوا فیها بیوتا. 

وقیل: آول من نحت الجبال والصخور والرخام مود» وبنوا آلفا وسبعمائة مدينة كلها 
من الحجارة. وقيل لفرعون: زى اراد ؛ لکثرة جنوده ومضاربهم التي کانوا یضربونها إذا 
نزلواء أو لتعذیبه بالأوتاد» كما فعل بماشطة بنته وباسية. 

لوط ني محل نصب على الذم أو مرفوعا على هم الذين طغواء أو مجرورا ردا 
على قوله بعاد وثمود وفرعون» وذكر السوط ليدل على أن ما يعذب به في الدنيا نسبته إلى 
عذاب الآخرة كنسبة السوط إلى آلات العقوبة. 


وكان الحسن إذا قرأها يقول: إن عند الله آسواطاً كثيرة فأخذهم بسوط منها . 


المرصاد: المكان الذي يترقب فيه من يمر أو يأتي» وقيل لبعض العرب: أين ربك ؟ قال: 
بالمرصاد. وقرأ عمر بن هبيرة هذه السورة على أبي - جعفر المنصورء فلما وصل ال ها هنا 
قال: إن ربك لبالمرصاد يا أبا جعفر. يعني: إنك من قوم ينذرون بذلك. 


000 


قوله: لاضن #متصل بقوله: اد رک لَاَلْمرْصَادِ4 فأما الإنسان فلا يهمه إلا 
العاجلة» وجعل كثرة الرزق ابتلاءً وكذلك جعل ضيقه وتقتيره ابتلاء؛ لأن الله تعالى يبتلي 
العبد بالنعمة ليظهر كيف يشكره عليهاء ويبتليه بالشدة؛ ليظهر صبره عليها. 

جاک كثيراً شديداً. 4# بعد دل. قوله: وجا ربك » أي: جاء سلطانه» ونفوذ 
أحكامه وأوامره ( «#صّقَاصَهًا» تنزل ملائكة کل سماء فیصطفون صفا بعد صف. 


(۱) ذكره الزخشري في الكشاف .)۷٤۸/٤(‏ 
(۲) تقدم الكلام غير مرة أن عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة هي إمرار آیات الصفات- 





تفر السخاوي 
# وای“ ریز هت تقاد بسبعين آلف زمام. أي: يتذكر ما فرط فيه الانسان. 
قيل: الراد به أبي بن خلف. 
لب َلك دلج راون ون لذ( یب لنش امه( ازج ال 
SOLERO NEO‏ ۱ 


7 ودس و ممعم مون 97 7 8 


#ولابوئقٌ € مثل وثاقه أحد. وقيل: لا يحمل أحد عن أحد عذاباء ولا تزر وازرة وزر 
أخرى. یی للم إما أن يكلمها الله؛ إكراماً ها (۳۶۰/ ب) أو على لسان 
ملك. و الم #التى لا يستقر ها خوف. والمطمئنة إلى الحق المعتقدة له. قیل: يقال لها 
ذلك عند الموت. وقيل: وقت البعث. وقيل: عند دخول انة. 


رضي ما أوتيت. ية عند الله. این یی اي: انتظمي في سلك عبادي 
الصالین. ولج معهم. وقيل: النفس: الروح. ومعناه ادخلي في أجساد عبادي. قيل: 
الخطاب ب لش € لحمزة بن عبد المطلب ". وقيل: لخبيب الذي صلبه 
الشركة 


= الواردة في القرآن الكريم» وكذلك ما صح من آحادیث الني ية على ظاهرها من غير تمثيل ولا 
تعطیل ولا تشبیه ولا تکییف» ونومن بها على ظاهرها في إطار قوله تعالی: لی گر تیش وهو 
السميع ابص 4). 

(۱) نسبه السيوطي في الدر المتثور (۸/ 15١0)لابن‏ النذر وابن أبي حاتم عن بريدة لته . 

(۲) ذكره الزغشري في الكشاف (۷۵۳/4). 





٤‏ . تفسیر سورة البلد 
تفسير سورة البلد [ مكية ] 

«لآ اقم دا لبد( وات جل وکا ابر © راب وراد (2) قد علقت لسن یکر 

9 سب أن ل برد کہ د یول آهتکت مالا د © سب آن ره اد نا 


يم َو 518 چ اک و 
تخل هن ۵ ولساتا وسفن هدیمن (م) 4 


آقسم سبحانه - بالبلد ارام وما بعده على آن الانسان خلق معمورا في مکابدة 
المشاق» واعترض بين القسم والقسم عليه بقوله: وت حید بر #يعني: ومن الکابدة: أن 
مثلك على عظيم حرمّتك ستحل بهذا البلد احرام» كما يستحل الصید في غير الحرم 
وال حرام» ویستحلون |خراجك وقتلك. 

وفیه فيك لوسرل اش كله ویعت عن اعتسال ما کان یکابد من الان او:سلاه 
بالقسم ببلده أن الانسان لا يخلو من مقاساة الشدائد. واعترض بأن وعده فتح مكة تتمیما 
للتسلية قوله: «وتَ لاه يعني: في الستقبل؛ وذلك لأن الله لما فتح عليه مكة احلها 
له يفعل فیها ما شاء فقتل ابن خطل» وقیس بن صبابة» وحرم دار آبي سفيان» وقال: " إن 
الله حرم مكة یوم خلق السماوات والأرض» لا یختلی خلاهاء ولا یعضد شجرها ". فقال 
العباس: يا رسول الّه: إلا الاذخر؛ فإنه لقیوننا ۲ وقبورنا وبيوتناء فقال عليه السلام: " الا 
الإذخر " ۳ والسورة مکیة: فأين فتح مكة منها ؟ ۲۱ 

وار هو رسول الله: ماد #ذريته» وتنكير وولرودٌ © للتفخيم. 

وقوله: تاو ساي: هو مول ود عظیم الشان؛ كقوله تعالى: وله ریما 
وَصَمَٺ4““ أي: باي شيء وضعت. وقیل: هما لادم وولده. وقیل: ووالد وولد. 


(۱) القیون: جع قبن وهو الحداد والصائغ . ينظر: النهاية في غريب الأثر .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) رواه البخاري رقم (۰۱۵۸۷ ۰۳۱۸۹۰۱۸۳4 ومسلم رقم (440)» والترمذي رقم (۸۰۹). 

(۳) قال الزخشري في الکشاف )۷٠١٤ /٤(‏ نحو هذا الکلام» وقال: ومثله واسع في کلام العباد: وهو في کلام 
الله آوسع؛ لأن الأحوال الستقبلة عنده كالحاضرة الشاهدة. 

.)۳۰( سورة آل عمران الاية‎ )٤( 


1.۵ 





تفسبر السخاوي 
كبد الرجل کبدا: إذا وضع كبده» قال لبيد [ من النسرح ]: 
يا عینٌ هلا بکیتم أربد إِذْ قمنا وقاع الخصومٌ في کبد " 


آحسب أن لا بعث. ولا مجازاة فیسلم من العقاب في ظنه. 


4 


19 ما ی N‏ 


COIR S> 39‏ جرج العم ف بور زی مسب () 
تا دا مر () أو مش کیا ها مرق ا کات من رین امن وتواصوا اسر وتواصوا لمح 
65 یک بیس( وان كدر ییا هم اس کب المَعمه(0) عل نار موْصدَة ) 4 

لفلا آفتحم م4 أي: فلم يشكر تلك النعم» والعنی: أن إطعام اليتيم والمسكين» أوفك 
رقبة من الأسْر أو الملك بالعتق» ووقعت واج غير مكررة مع الفعل الماضي» وليست 

ووجهه آنها متكررة في المعنى والتقدير: فلا اقتحم العقبة» ولا أطعم مسكيناء ولا فك 
رقبة» ألا ترى المعنى: فلا اقتحم العقبة» ولا آمن. والاقتحام: الدخول في الشيء بعنف. قال 
الحسن: عقبة واللّه شديدة؛ محاهدة الانسان نفسه وشیطانه وهواه و 

را وزيا اك الا يا " تعتق ال لنسمة 
وتفك الرقبة. قال أوليسا سواء ؟ قال: لا؛ إعتاقها: أن تنفرد بعتقها بعتقهاء وفكها: أن تعين في 
۱ 5 ۳2 
تخلیصها من قود أو غرم " . 

وقوله: « وم رت ملق 4 اعتراض. ومعناه: لم تدر کنه صحوبتها على النفس» وکنه 
ثوابها عند اللّه. والسغبة والقربة والتربة: مفعلات من سخب وقرب وترب. 


رو 


وترب الرجل: إذا افتقی كآنه لصق بالتراب من العدم. امه مأواه المزابل» وأتى 





(۱) ینظر البیت فی: البحر الحيط (۸/ ۰)4۷۳ الدر النثور للسيوطي (۸/ 0۲۰ الدر الضون للسمين اخلي 
(7/ ۰.0۲۰ الکشاف للزخشري »)۷١ ٤ /٤(‏ لسان العرب (عدل). 

(۲) ذکره الزغشري في الکشاف (۷۰۰/4). 

(۳) رواه أحمد في السند (۲۹۹/6). وابن حبان رقم (۰)۳۷ والحاكم في الستدرك (۲۱۷/۲). 


1 نفسير سورة البلد 





بلفظة € لتبيّن فضيلة الإيمان على كل هذه الأفعال کانه لا يصح شيء من الأعمال إلا 
به. 

والمرحمة: الرحمة. أي: أوصى بعضهم بعضا بالصبر على الإيمان والثبات» أو بالصبر عن 
العاصي وعلى الطاعات وان التي يبتلى بها المؤمن» وبآن يكونوا متراحمين متعاطفين» أو 
بها يؤدي إلى رحمة الله. 

الميمنة والمشأمة: اليمين والشمال» أو اليمن والشۇم› أي: الميامين علی آنفسهم» والمشائيم 
علیهن. قرئ: " موصدة " ۳ - بالواو والهمزة - من أوصدت الباب» وأصدته إذا أطبقته 


وأغلقته . وعن آبي بكر بن عیاش: لنا إمام يهمز َو فاشتهي أن أسد سمعي إذا 
)۲( 
سمعته ۰ 


(۱) قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة عنه والكسائي وآبو جعفر. وقرأ آبو عمرو 
وحمزة وحفص عن عاصم ویعقوب وخلف " مؤصدة ' . تنظر في: البحر احیط لأبي حیان (۸/ 4۷۷)» 
تفسير القرطي (۷۲/۲۰) احجة لابن خالويه (ص: ۰۳۷۲ الحجة لأبي زرعة (ص: ۷۲ الدر 
الصون للسمين الحلبي (۵۲/3) السبعة لابن مجاهد (ص: 1۸7 الکشاف للزخشري (4/ ۷۰۷ 
النشر لابن الجزري (۳۹۰/۲). 

(۲) ذکره السمین الحلبي في الدر الصون (7/ ۵۳5 - ۰۵۳۷ والزخشري في الکشاف (4/ ۷۰۷). 


تفسبر السخاوي ¥ 





تفسيرسورة الشمس [ مكية ] 

شش لاير 
2 مر 020 رو ءاس ص 2ر 07 ٠‏ ساسا ۱7 
اوا تين وضَها ا والقَمر ذا نها )وناب کک إا ن وألتمك ونا 


نها (ره) وال رض وما ها (رح) ونس وما مرها الس اها جو رما وه َْوَهًا ل کد أف من 
رگا > 


وضها» ضوه‌ها إذا أشرقت وقام سلطانهاء ولذلك قيل: ET‏ 
شمس الضحی. وقیل: وقت الضحوة: ارتفاع النهار. (۳6۱/ب) والضحی فوق ذلك. 
والضّحی - بالفتح والد - : إذا امتد النهار. 8 نها طالعا عند غروبها؛ آخذا من نورها؛ 
وذلك في النصف الأول من الشهر. وقيل: إذا استدار» فتلاها في النور والضياء .8 ج ۱ 
وذلك عند ارتفاع النهار. وقيل: الضمير للدنيا أو للظلمة أو للأرضء وان لم يجر لها ذكر. 
تقول العرب: امسن ا عدون الحداة: ارات : يريدون السماء. مها 4 
ل ل ل ل 
أقساما وقعت فيما آنکره الخليل وسيبويه "؛ لأن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل 
ل ا فكانت الواو قائمة مقام الفعل والباء 
سادة مسدهما معاء والواوات العواطف نائبة عن هذه الوای فحقهن أن يكن عوامل عمل 
الفعل والجار جميعا؛ كما تقول: ضرب زيدٌ عمراً وبكراً خالداًء فترفع بالواوو وتتصب؛ ‏ 
لقيامها مقام ضربء الذي هو عاملها". جعلت " ما ' مصدرية في قوله: لته 
رها » طوَمَاسَوَّهَا4 وليس بالوجه؛ لقوله: عم وما يؤدي إليه من فساد النظم. 
والوجه أن تكون موصولة» وإنما آوثرت على من » ؛ لإرادة معنى الوصفية» كآنه قيل: 
والسماء والقادر العظيم الذي بناهاء والحكيم الباهر الحكمة الذي N CTT‏ 
إما لأنه أراد بها نفسا بعينهاء وهي نفس آدم» أو آراد كل نفس» ونکر للتكثير؛ كقوله: 





(۱) ینظر: الکتاب لسیبویه (۳۱/۱). 

(۲) وهو قول الزخشري في الکشاف (/ ۷۵۸ - ۰6۷۵۹ واعترضه أبو حيان في البحر احیط في بعض ما 
ذهب إليه» ورد السمین الحلبي بعض ما اعترضه شيخه آبو حیان على الزغشري. 
ینظر تفصیل ذلك في: البحر احیط (۸/ 6۸۰ الدر الصون (/ ۵۲۹ --۵۳۰). 


سح 2 )۱( 4 ۳ 3 ۳ 
#عامت تس 4 ۳" ومعنی هام الفجور والتقوی: إفهامهما واعتقادهما. 


اوقد حَابَ من دسا ا كدت کمود بطفویه) (0)) إذ بت آشقها © ال هم 
موق ال ا أله وستیها (0) مكدو فسقروها دمن عاد رهم يد ييه 
رما © وج مه 3 ) 

وأصل دسا #دسسهاء كما قيل في تقصص: تقصى. وجواب القسم حذوف آي: 
یدمن الله عليهم» ودل عليه قوله:هَدَمَكَم لبه #. الباء في #يطعْوَنهآ © للاستعانت 
حو: كتب بالقلم. وقيل: كذبوا تعذيبهم بالطاغية فعذبوا بها امامو هكا 
بسا . 

قوله: از یمک منصوب بالتكذيبء أو بالطغوی [ و لأشقتها» قدار بن سالف» 
ويجوز أن یکونوا جماعة» والتوحید لتسويتك ]”" بين الواحد والجمع والنث والذکر؛ لأن 
من تولى العقر بنفسه كانت شقاوته أتم. 

و#تاقَةَاسَّهِ € منصوب على التحذیر؛ كقولك: الاسد الاسد. باضمار: احذروا. 


مس و 


كدو 4 با حذرهم منه من العذاب یه 4 بمعصيتهم (۳۹۲/) وه 6 
يعني الدمدمة لم یفلت منها صغیر ولا کبیر. 


ر مر 


#ولایخاف عمَبّها أي: عاقبتها وتبعتهاء كما يخاف ذلك العاقب من الملوك» فیبقی بعض 
الابقای ويجوز أن یکون الضمير لثمود» أي: فسواها بالأرض. 


ذخ مم كفن 


.)۱6( سورة التكويرء الآية‎ )١( 
.)0( سورة الحاقةء الاية‎ )۲( 


(۳) ما بين العقوفین ساقط في الأصل والسیاق یتطلبه وهو من الکشاف للزخشري /٤(‏ ۷۲۰ 





تضبر سورة واللیل [ مكية ] 
ج ادا راچ یر 


اکل ینتی © ولا ا ل © رم حن اذك ولاق O‏ سیک شی ) اما ن آعّن 
ای 9 رصق اتی © تسه یی © وآ من ل وأستفق © رذب اتی © 


مس سحن مام رصع 


© را تی عه ما يك 1 ع لد © وان نا اک راو‎ RG 
وسیجما الأق (9) ای‎ ۵y مت ©9 تم التق فى () الى کب وول‎ 
موزل( رورش(‎ EKOLE EKOLE 
الغشي إما الشمسء من قوله: یمتا 4 ۳ أو النهار من قوله:۳ یلیل‎ 
ره ۳ تل 4 ظهر بزوال ظلمة الليل» أو تبين وانکشف بطلوع الشمس.‎ 
ماع #والقادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذکر والأنشى من ماء واحد.‎ # 
وقيل: هما آدم وحواء. وقيل: إن الله لم يخلق نوعاً الشأً غير الذكر والأنشى. والخنشى وان‎ 
أشكل حاله فهو عند الله معلوم؛ ولو حلف أنه ما رای ذكرا ولا آنٹی» وكان قد رأى خنشی‎ 
حنث؛ لأنه لم يتجاوز النوعين. ی جمع شتيت» أي: مساعيكم أشتات ختلفة» وبيان‎ 
تفصيلها ما ذكر عقبها. «عَمَ َس 4 أعطى حقوق ماله وک الله في ترك العصيان.‎ 
یره لطریق اليسرء وهي الطریق التي هي أيسر واسهل؛ كقوله: فمن برد اهن‎ 
یت صدره لاسار 4 "راسئنق؟وزهد فیما عند الله كآنه مستغن عنه فلم يتقهء‎ 
أو استغنی بشهوات الدنیا عن نعیم الاخرة؛ لانه في مقابلة اراق که ره للم ری ومایفی‎ 
عه يجوز أن تکون نافية» ويجوز أن تکون استفهاما معنی الانکار. لدج هلك» واصله:‎ 
السقوط من جبل» أو موضع عال. أو تردى في اللحد: إذا قبر» أو تردى في قعر جهنم. إن‎ 
لد بیان طريق الق ار 4 فنعطي منهما من نشاء ما نشاء.‎ 
فان قلت: لا يصلاها الا الأشقى وسيجنبها الأتقى وقد علم آن كل شقي يصلاهاء وكل‎ 
تقي يجنبهاء لا مختص بالصلي آشقی الأشقياء ولا بالنجاة آنقی الأتقياء» فقد سرام أن أفسق‎ 





:)۶( سورة الشمسء الآية‎ )١( 
.)04( سورة الأعراف» الاية‎ )۲( 
.)۱۳۵( سورة الأنعام» الاية‎ )۳( 


1۱۰ تفسبر سورة اللیل 


السلمین يجنب تلك النار الخصوصة لا الأتقى منهم خاصة ! 

قلت: الآية واردة في صفة الشخصین؛ آحدهما آشقی والآخر في مقابلته أتقى» وقد علم 
منزل الشقي والتقي. 

لل ياء وبري لفل #منعول من اجله ل4 مستثنى من غير جنسه» وهو النعم» اي: 
ما لأحد عنده من نعمة» کقولك: ما في الدار آحد (۳4۲/ ب) إلا فرسا وجوز أن یکون 
یوم مفعولا له على العنی؛ لأن العنی: لا يژتي ماله الا ابتغاء وجه ربه. 





۱ 





تفسير السخاوي 


تفسبر سورة والضحی [ مكية ] 
نہ انال اليه 
د هه هه رمء# > 
سی( زد سجی ا ما ودک ربك وماق )وار ف من الأول © 
ولو يفيك ربك ری لد يما شاوی 7 » 
المراد بالضحى: وقت الضحی. وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس» وتلقي شعاعها. 
وقيل: إغا خص وقت الضحی؛ لأنه الوقت سس وألقي فيه السحرة 


رح سر رم )۱ 


تزا لقوله: : ون رالاس ضح 


وقیل: الضحی: النهار کله؛ لقوله - تعالی -: امین آهل آلفری أن تيم بأستابیتاوهم 
امون 4 ۲۳ وقال في مقابلته: :2 کی وهم یب من 
ا a‏ 3 


۳۹۹ 


قيل: م ل ل 
فنزلت . وقيل: إن أم جميل امرأة آبي هب قالت للني كله ما أرى شيطانك إلا قد ترکك؛ 
نىڭ : حذف الضمير من قل ما حذف في قوله: وا التصسكرب اله كديرا 
وَالدَّححكرتٍ 4 اصله: والذاکرته. 

قاری هدی فَأَغْوَ 4: اختصار لفظي؛ لأن الضمير مراد والتقدیر لفظي؛ لظهور 
احذوف. فان قلت: كيف اتصل قوله: جر ی لو € با قبله ؟ قلت: لما كان في 
ضمن نفي التودیع آنك عند الله با مكان الرفيع» وأنه مواصلك بالوحي إليك وأنك حبيب 





.)۵٩( سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف. الآية (۹۷). 

(۳) سورة الأعراف» الآية (8). 

(4) رواه الترمذي رقم (۳۳4۵) وقال: حسن صحيح. 

(5) رواه البخاري رقم (۰۲۸۰۲ 4۹0۱)» ومسلم رقم .)١195(‏ 


.)۳۵( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 


۱۲ تفر سورة الضحی 


اللهء والصطفی من العالم کله ولا منزلة أعلى من ذلك» اعلمه أن منزلته في الآخرة اعظم. 
دك 4 ألم یملمك. متعدیا إلى مفعولين» والعنی: ألم تكن یتیما؛ فان الني كَل توفي أبوه 
وهو جنين قد مضى عليه ستة آشهر» وماتت أمه وهو ابن ثماني سنين» فكفله عمه أبو 
طالب» ومن بدع التفاسير: أنه من قولهم: درة يتيمة. وأن العنی: ألم مجدك واحدا في قريش 
عديم النظير» فآواك أي: فضمك إلى عمك أبي طالب . 

روم صَالَا مکی © ودک عایلا مق (م) اما اليم لائر ) وام السار وک 
تهر امرك رذ 4 

لصالا آي غير عالم بالشرائع فهداك للعلم بها. وقیل: ضل في صباه ببعض شعاب 
مكة فرده أبو جهل إلى عبد المطلب. وقيل: أضلته حليمة حين فطمته» وجاءت به لترده على 
عبد الطلب. فأضلته عند باب مكة. وقيل: ضل في طريق الشام حين خرج مع عمه أبي 
طالب. فهداك: فعرفك القرآن والشرائع. ومن قال: كان على أمر قومه أربعين سنة. فإن 
آراد (۳۳/])بذلك خلو قومه عن معرفة الشرائع فصحيح» وان آراد أنه على دينهم 
وكفرهم فمعاذ اللّه. وهذا كفر يقتل قائله بالسیف. والأنبياء يجب أن يكونوا معصومين قبل 
النبوة وبعدها من الصغائر» فكيف من الكبائر ؟!# عايلا» فقيراء فاغناك مال خديجة, وبا 
أفاء الله عليك من الغنائم. وعنه عليه السلام أنه قال: " جعل رزقي تحت ظل رحي " . 





وقيل: قنعك. وأغنى قلبك. ##فَلائْفَهَرٌ» فلا تغلبه على ماله؛ لضعفه. 


$ لیس هو الطالب الستجدي بل هو طالب العلم متلقی بالرحب. وه 
ريك فَحَرّت 4 التحدث بنعم الله: شکرها وإذاعتها. 


خخ کل 


(۱) ذکره الزخشري في الکشاف (4/ .)۷٦۸‏ 
(۲) رواه أحمد في السند (۲/ 4۵۰ وابو داود رقم (40۳۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 





تفسبر السخاوي ۱۳ 


تفسير سورة ألم نشرح [مكية ] 

لا رح لک صد ا وَوَسَعْنَا دک وزوک ا ات انق هرد ا ورفتا لک 
OE‏ 

استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الانکار» فأفاد إثبات الشرح» فكأنه قيل: شرحنا لك 
صدرك» ولذلك عطف عليه ورس اعتباراً بالموضع» ومعنى شرح الصدر: أنه وسعه 
لاحتمال الأذى» أو فسحناه با آودعناه من العلوم والحكم. والوزر الذي أنقض ظهره حله 
على النقیض؛ وهو صوت الانتفاض والانفکاك لثقله» مثل لا كان يثقل على رسول الله 4لا 
ویغمه من فرطاته قبل النبوة» أو من تهالکه على إسلام آولي العناد من قومه» ووضعه: أن 
غفر له ما تقدم» أو علم الشرائع أو مهد له عذره بعد ما بلغ وبالغ. ورفع ذکره: أن قرن 
اسمه باسمه في الأذان والاقامة والتشهد والاسلام والخطب. وني غير موضع من القرآن: 
ره وسو ی أن رشو .ومن بطم ال وک يعوا اله وأطی ها 
لول » ۳. وني تسمیته رسول الله» ونی الم ومن ذلك: ذکره في کتب الأولين» والأخذ 
على الأنبياء وأممهم أن يؤمنوا به. ۱ 

فان قلت: أي وجه في زيادة لك والمعنى مستقلٌ بدونه ؟ قلت: ما في الابهام 
والایضاح كانه لا قال: لالرَحْنَسَ سال سائل فقال: لیس طریقه محل الشرح» فقال ( 1 
درك 6 فبین موضع الانشراح. 

3ذ شرن )تن( 4 

فان قلت: كيف یتعلق قوله: «لدملسرش4؟ قلت: كان الشرکون يعيرون رسول الله 

يلل والمؤمنين بالفقر حتی سبق إلى فهمه آنهم قد رغبوا عن الاسلام؛ لافتقار أهله 


ر 


واحتقارهم. فذکره نعمته عليه ثم قال: دمم لت سره (۳۳/ب) آي: إن مع العسر في 


(۱) سورة التوبة» الاية (55). 
٠‏ (۲) سورة النساى الاية (۱۳). 
(۳) سورة آل عمران الاية (۱۳۲). 


1٤‏ تفسبر سورة الشرح 





الدنیا سرا فى الدنیا را ف الخرة. 

فإن قلت: لفظة " مع " نقدضي الیته فما معدى تول» نت4 
وکیف يجتمع العسر والیسر ؟ قلت: آراد أن الله تعالى یوسع علیهم بعد مدة قريبة» فبالغ في 
تقريبها حتي جعلها معية. فان قلت: ما معنی قول ابن عباس وابن مسعود: " لن یغلب 
عسر یسرین ". وروي مرفوعا أن الني و قال: " لن یغلب عسر یسرین " "*: قلت: هذا 
عمل على الظاهر. وبناء على قوة الرجاء. وأن وعود الله لا تحمل إلا على آقصی ما يحتمله 
اللفظ. والقول فیه: أن يحتمل أن تكون الثانية تکریرا للاول ك وم کین # ^ 
مکررا وأن یکون الأول عدة بأن العسر مردوف بیسر لا حالة. والثانية عدة مستأنفة بان 
العسر متبوع بيسرء فهما یسران على تقدير الاستتناف وإنما كان اليسر متكرراء ولم يكن 
العسر مکررا؛ لأن الألف واللام التي في العسر إما أن تکون للعهدء فيكون العسر واحدا؛ 
والعسر لخلوه عن اللام مکررا. وإما أن یکون للجنس الذي يعلمه کل آحد. فهو هو أيضا. 
وأما الیسر فمتکرر متناول لبعض الجنس» فإذا كان الکلام الثاني مستأنفا غير مکرر» فقد 
تناول بعضا غير البعض الأول بلا إشكال. فان قلت: ما الراد بالیسرین ؟ قلت: يجوز أن 
يراد ما فتح الله لرسوله وا ولأصحابه من بعده» وما یذخر هم في الآخرة. ویجوز أن یکون 
ما ذکر لهم في الآخرة هو يسر الآخرة» وما فتح علیهم في الدنیا هو يسر الدنياء فیکونان 
يسرين» وأن يكون أحد اليسرين في الدنياء والآخر في الآخرة» ومعنى التنكير في سره 
التفخيم» كانه قيل: إن مع العسر في الدنيا یسراً عظيماً في الدنياء ويسرا عظيماً في الآخرة. 


فد تانب () وال ريك دارب ۵ » 


اعت € من عبادة ربك #تَآنصّبٌ4 في الدعاء. وقیل: فاجتهد في العبادة. ومن بدع 


(۱) نسبه الزيلعي في تخریج أحاديث الکشاف (۲۳9/4)لعبد الرزاق» وزاد نسبته السيوطي في الدر اللشور 
(۲۱۷/۷)لسعید بن منصور وعبد بن حميد وابن النذر وابن آبي الدنیا والبيهقي في شعب الإيمان. عن 
ابن مسعود؛ ورواه الإمام مالك في الموطأ رقم (5 ۸۵)موقوفا على عمر بن الخطاب لك ورواه الحاكم 
في المستدرك (۲/ ١۷٥)عن‏ عمر وعلي بن أبي طالب با وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 
رقم (4۳۲) . 

(۲) سورة الرسلات. الاية (۱۵) . 


5116 





تفسبر السخاوي 
التفاسير: فإذا فرغت من صلاتك فانصب عليًا للإمامة ۲. 

#قارِمّب»: فاجعل رغبتك إليه خصوصا دون من سواه» وأخذ هذا الحصر من تقديم 
ا مجرور في قوله: ول رىك فرعب *. 





(۱) ذكره الزخشري في الكشاف (۷۷۲/4)ثم قال بعده: ولو صح هذا للرافضي لصح للناصي أن يقرأ 
هكذا ويجعله أمرا بالنصب الذي هو بغض علي وعداوته. 


11 





تفسبر سورة التين 
تفر سورة والتین [مكية ] 

وان رون )وور ی © 4 

أقسم بالتین والزیتون؛ لانهما عجیبان من بين سائر الثمار؛ روي أن الني ی (1/۳44) 
أكل تيناء ثم قال لأصحابه: " کلوا فلو قلت: إن فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه؛ لأن 
فاكهة الجنة بلا عجم» فكلوها فإنها تقطع البواسير» وتنفع من النقرس " . 

ر امعاذ ین حا بجر ررق فاع مها غا اماك يده وفال: سحت وسول الد 
ية يقول: " نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة» تطيب الفم وتذهب بالحفر" " 
وسمعته يقول: " هي سواكي وسواك الأنبياء من قبلي 0 

وعن ابن عباس: هو تينكم هذاء وزيتونكم وقيل: هما جبلان بالأرض المقدسة» يقال 
هما بالسريانية طور تینا ٠‏ وطور زیتا؛ لأنهما منبتا التين والزيتون". 


(۱) نسبه الزيلعي في تخریج آحادیث الکشاف (4/ ۲۶۱) لأبي نعیم في * الطب ". وذکره الديلمي في مسند 
الفردوس بمأثور الخطاب (۳/ ۲4۳)والنقرس - بکسر النون والراء -: ضر معروف وهو ورم ييحدث في 
مفاصل القدم وفي إبهامها اش ولا يجتمع مدة ولا ینضج لأنه في عضو غير حمي. 
ینظر: التعاریف للمناوي (۷۰۹/۱). 

(۲) رواه الدارقطني في سننه (0۸/۱)) ونسبه السيوطي في الدر التشور (۲۷۷/۱) لابن عدي والبيهقي في 
شعب الإيمان وضعفه» عن ابن عباس ' وقال الدارقطني: معلی بن میمون - آحد رواته- ضعیف 
متروك. 
والحفر: صفرة تعلو الأسنان» وهو ما يلزق بالأسنان من ظاهر وباطن. ينظر: لسان العرب (حفر). 

(۳) نسبه الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (۲4۲/4) للطبراني في مسند الشاميين وفي العجم الأوسط. 

(5) رواه الطبري في تفسيره (۲۳۹/۳۰) عن أكثر من واحد. وليس عن ابن عباس؛ وإنما ذكره عن ابن 
عباس الزخشري في الكشاف (5/ ۷۷۳). 

(۰) في الأصل: سيناء» والثبت هو الصواب كما في الكشاف (4/ ۷۷۳). 

(7) قال ابن جریر الطبري في تفسيره (540/70): " والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال: 
التين هو التين الذي يؤكل والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزیت. لأن ذلك هو المعروف عند 
العرب ولا يعرف جبل يسمى تينا ولا جبل يقال له زيتون إلا أن یقول قائل: آقسم ربنا جل ثناژه بالتين 
والزيتون. والراد من الكلام القسم بمنابت التين ومنابت الزيتون فيكون ذلك مذهباء وإن لم يكن على- 


۷ 





تفسير السخاوي 


عر صرح صر ی 


رھدا ابل د امین )قد لقا لانن ف اسن نویر مد رددته سمل سفن (5) إل 
ل امنا یاو سیب تلم یر مر © ها جکزبک بد لین (5) أبس ان ۳4 
لیب © 4 

والبلد: مکة حرسها الله تعال. 

والأمين: من آمن الرجل: صار ذا آمن وآمانته أن يحفظ من دخله كما حفظ الأمين ما 
سلم إليه. ویجوز أن یکون فعیلا بمعنى مفعول» من آمنه؛ لأنه مأمون. ومعنی القسم بهذه 
الأشياء: الابانة عن شرف هذه البقاع. والطور: ابحبل الذي نودي عليه موسی. وه َضَن 
تقوم ني أحسن تعدیل لشکله وصورته ثم كان عاقبة کونه لم يشكر هذه النعمة» وهو تسوية 
الخلق» أن رده اسفل سافلین وأقبح صورةه وهم أصحاب النار. 

وقيل: هو الکبر وافرم؛ وبتقوس ظهره بعد استقامته» وثقل قوة السمع والبصر والوطء 
والبطشء فیرد إلى أضداد ذلك. وقوله اموا € استثناء متصل على القول» ومنقطع 
على الثاني» تقدیره: لکن الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلا ینقص من وظائفهم التي کانوا 
یفعلونها في الصحة بل يكتب لهم ثواب تلك الأوراد والأعمال كاملة؛ وان لم یفعلوا شيئا 
منها؛ لأنه إنما عاقهم الكبر وافرم» وهو ليس من فعلهم. 

قوله: نما یرب ه خطاب للإنسان على صورة الالتفات أي: فما يجعلك كاذبا بسبب 
الدين» والباء فيلا َالِ 4 مثلها في قوله: لین هم پو مشركوت 4 . اي: فما يكذبك يا 
إنسان بعد ظهور الدليل على البعث أن تكذب به حتى يجعلك التكذيب من أهل النار. 
# لس الله مک كمي يعذب 0 ويحسن للمجسن. 


-صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل ولا من قول من لا يجوز خلافه لأن دمشق.بها منابت 
التين وبيت المقدس منابت الزيتون '. 
)١(‏ سورة النحلء الآية (۱۰۰) . 


۸ 





تفسيرسورة العلق 


تفسبرسورة العلق [ مكية ] 


ع ے ع کے وہ 


اورا باشو ربك ایی ای (د)» 

عن ابن عباس ومجاهد أن سورة القلم أول سورة نزلت» ويدل عليه حديث الصحيحين: 
أن رسول الله ی (۳۶۶/ ب)" جاءه جبريل في جبل حراء فقرأ عليه اف رک الى 
حا 4 إلى قوله: ماري والخبر مشهور . ۱ 

وقيل: أول ما نزل سورة الفاتحة. وزعم الزخشري أنه القول الأصح"" والمشهور هو 
القول الذي سبق. وقيل: اول ما نزل: الس 

لق لانشن ن کی © افا ود لاک (ت) ری عل بل )عله اَن ا ریم كلآ 
د لی لطم © آن اتی © ردول ریق لبق © ریت ری نمی( عار عل © 
نیک( أ باتوی (09) لت دنب وول 090 » 

محل بان رَيِكَ * النصب على الحال؛ اي: اقرأ متبرکا باسم ربك؛ أي: قل بسم الله شم 
اقرأ: اسر رَيِكَ #يحتمل أن يكون اا € لا يضمر له مفعول أي: كن قارئا أو يكون 
لباس رت #معمولا ل " اقرا ٠"‏ أي: اقرأ باسم هذا الذي کون الأشياء وأوجدها. وقوله: 
عَقَ لسن 4 تخصيص له دون سائر المخلوقات لانه أشرفهاء والوحي إنما ينزل إليه» وهو 
المقصود بالخطاب» ويجوز أن يكون المراد الذي خلق الانسان» كما قال: رن عم 
لْقّرْءَانَ حلي الاضتن ‏ ۲ تفخيما لخلق الإنسان ودلالة على فطرته» فان قلت: لم قال 

نع 46 » ول يقل " من علقة " ؟ قلت: لأن الانسان في معنى الجمع. آلأهم» الذي له 

الکمال في زيادة کرمه على کل کریم ینعم على عباده النعم التي لا حصی. 

ای عل برع لاضن ریت 4 لأنه م يضبط آقاصیص الأولين.» وشرائع الأنبياء 





(۱) رواه البخاري رقم (1 ۰4٩0‏ ۰61۹۸۲ ومسلم رقم (۲۵۳). 
(۲) ینظر: الکشاف (/۷۷۰). 

(۳) تقدم الحديث عن ذلك في تفسير سورة الدثر. 

(4) سورة الرحمن» الآيات (۳-۱). 


تفسير السخاوي = 1۹ 


المتقدمين إلا الكتابة بالقلم. 456 ردع لمن كفر بنعمة الله عليه. الان لطي يداه 
انتفق 4 أي: لأن رأى نفسه. وأفعال الشك واليقين يتحد فاعلها ومفعوها؛ تقول: لو ری 
وعلمتّي. ولا يجوز ذلك في غيرها ۳" ومعنى الرؤية: العلم» ولو كانت بمعنى الابصار 
لاقتصرت على مفعول واحد. ری € التفات أيضًا عن الحديث عن الإنسان. 
و#اليّمَقَ* مصدر؛ كالبشرى. وقيل: نزلت في آبي جهلء قال للني يَلِ: أتزعم أن من 
استغنى طغى» فاجعل لنا جبال مكة ذهبا وفضة لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع دينناء ونتبع 
دینك فنزل جبریل» وقال: إن شئت فعلنا ذلك» ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا 
بأصحاب المائدة» فكف رسول الله ية عن الدعاء؛ إبقاءً عليهم .ری رین بعض 
عباد الله عن طاعة الله والركوع والسجود. أو يَنْهَى عبدا أمر بالتقوی» فيما يأمر به من عبادة 
الأوثان. 

ا ایی )لاإ لَه تنا ای © کیب رکز یش © ینغ اديه © 
سَع رنه ل كلا لانطعه واسجذ تب ® () 4 

بان أله برك > مشاهد له على أعماله» ومطلع على نيّاته» فهو يجازيه بحسب ذلك . وقوله: 
ىتمع (45/ أ)الجملة الشرطية وهما في موضع المفعولين. فان قلت: فأين جواب 
الشرط ؟. قلت: تقديره: إن كان على الهدى أو آمر بالتقوی ألم يعلم بأن الله يرى؛ حذف 
لدلالة الكلام عليه. فان قلت: فما ریت 4 الثانية وتوسطها بين مفعولي " أرأيت " ؟ 
قلت: هي زائدة مكررة؛ للتوكيد. وقيل: هو أمية بن خلف» كان ينهى سلمان عن الصلاة. 
للا #ردع ا جهل» وزجر له عن نهيه عن عبادة الله. نع لام لنأخذن بناصيته» 
ولنسحبنه بها إلى النار. والسفع: القبض على الشيء وجذبه» واكتفى بلام العهد عن 
الاضافت والتقدير: لنسفعنه بناصيته. 





#بأَلَاصِيَةِ 4 بدل من الناصية» وجاز بدفا من المعرفة» وهي نكرة؛ لأنها وصفت 
فتخصصث. قلت: هذا ما لا حاجة إليه؛ فانه يجوز بدل المعرفة من النکرة والنكرة من 


(۱) ينظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك (۰)۲۵۱/۱ همع الموامع للسيوطي (4۹۹/۱). 
(۲) ذكره الزخشري في الكشاف /٤(‏ ۷۷۷)وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف (ص: ۱۸۲): 


آحده. 


1۲۰ 





تفسبر سورة العلق 
:2( ال ملک إل وم موه 
المعرفة"''. والزبانية: ملائكة العذاب. #وأسجذ ورب » وفي الحديث: " أقرب ما يكون العبد 


من ربه وهو ا 





(۱) ينظر: الأصول في النحو لابن السراج (۲/ 47 همع الموامع للسيوطي .)٠٠١١/۳(‏ 
(۲) رواه مسلم رقم (۰)۱۰۸۳ وأبو داود رقم (۸۷۸)عن أبي هريرة خت . 


ذه تفسبر السخاوي ۳۱ 





تفسير سورة القدر [ مكية ] 
لإا رهن كا اندر )4 
عظم القرآن من ثلاثة أوجه» أحدها: أن آسند إنزاله إليه بقوله: نا ره 4. والشاني: 
آنه جاء بضمرره دون اسمه الظاهر شهادة له بالشاهد» والاستغناء عن التنبيه عليه. 
والثالث: الرفع من مقدار الوقت الذي ابتدئ النزول فيه. وروي أنه آنزل حملة واحدة من 
اللوح احفوظ إلى سماء الدنياء وآملاه جبریل على السفرة» ثم كان ینزل على رسول الله وا 
نجوما في ثلاث وعشرین سنة. 
ا راب قر )لالد بيد أل کب ر © و کیک وأ نها 
منکن( سكي عسل تج > 
لاله ألقَذر4 ليلة تقدير الأمور < فهايفر قك مر حَكيم 4 ۳ وشرفها على سائر الليالي 
وما آدرنك ما َة لَْدْرٍ» يعنى: ول يبلغ درايتك فضلها ثم بين ذلك بقوله: نف 
شهر 4 فضّلها إلى هذه الغاية؛ لما يكتب فيهاء وينزل من الملائكة والوحي والرحمة» وروي: أن 
البي ية قال في هذه الآية: , إن رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح آلف شهر في سبیل الله 
فسمع (۳۶۵/ ب)أصحاب رسول الله ل فتقاصرت إليهم آعماهم فأعطى الله هذه الأمة 
هذه الليلة؛ لتقوم مقام الألف الشهر التى حمل فيها ذلك الاسرائيلي السلاح " ”". 
رل که € إلى سماء الدنيا وقيل: إلى الأرض»ء أي: تنزل بكل مرضاة الله في تلك 
السنة إلى قابل. وقیل: منم أي: من أجل كل إنسان. 


سره » لكثرة من يسلم من الملائكة على بني آدم. 
(۱) سورة الدخان الآية .)٤(‏ 


(۲) نسبه الحافظ ابن حجر في تخریح آحادیث الکشاف (ص: )لابن آبي حاتم وغره من طریق ابن خالد 


1۳۲ 





تفسیر سورة البينة 


تفر سورة لم يكن [ البینة ] 
[ مدنية ] 
د هلمرا يجي 
ل لر یک لین قروا من اهل الككب والمتْرِكين منکن حَوَ تنل( رسول مناه 
وا مضا ناگ مه NTE OE‏ 
ما ام و 0 اھ ید له رن حتفا وش ال ویو ركو وَدلِكَ دين 
اليم )ِن لذن کرو ین أَهْلٍ الكتب وا ESSE‏ ویک شم كر 
١ ۳2 ۰ 1‏ یلوا آل لصحت ويک د 2 کر رب کک عند ا 


عو 204 2 ۴ 


كان المشركون من أهل الکتاب. وعبدة الأوثان يقولون قبل مبعث الني و: لا ننفك 
عن دیننا حتى مبعث النبي الوعود بذكره في التوراة والإنجيل. فحكى الله ما كانوا يقولونه ثم 
قال: وم رن رو کب »يعني أنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة على السق» وأنه 
متى بعث النبي صدقوه وآمنوا به» ولإرَسُولٌ4 بدل من البينة» ية الحجة.ا صا 
قراطيس مطهرة من الباطل. 

فا کل یم مکتوبات قيمة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة. فان قلت: لم جمع أهل 
الكتاب والمشركين أولاء ثم قال: #ومائفرََّ رن کب که فأفردهم ؟ 

قلت: أهل الكتاب كانوا عالمين بان البي البعوث آخر الزمان آت لا محالة» فإذا وصفوا 
بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل في هذا الوصف. 

وما ا روأ © في التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنيفي» ولكنهم حرفوا وبدلوا. 

«ودَلِكٌ وین الْقِيَمَةِ 4 أي: دين الله القيمة» ومعضی جلا يبدا أنه #أي: وما أمروا 
بالعبادة والطاعة إلا ليعبدوا الله. ی 4 بالتشديد من غير همز'"". قيل: لأنهم خلقوا من 





(۱) قرأ نافع وابن عامر من رواية ابن ذکوان: ۲ شر البريئة و ۰ خير البريئة 9 مهموزیین» وقرا الباقون 
*البرية ' بلا همز مع تشديد الیائین. تنظر في: الدر الصون للسمين الحلي (667/5). السبعة لابن 
جاهد (ص: 597). الكشاف للزخشري /٤(‏ ۷۸۲ - ۷۸۳). 


التراب. والبراء: هو التراب. وقيل: انه مخفف من البريثة الهموز وهو بمعنى الخليقة ومن 


1۳ 





تفسبر سورة الزلزلة 
تفسبر سورة الزلزلة [ مدنية ] 
تارج 

لإا رب لکش زرا ا )رجت الْأَرَضُ آنا ا © وتا آلاستن ما نا I‏ 4 


3 


وم مرس 


#زلزالها * أي: زلزاها اللائق بهاء ونظيره: قولك: آکرم التقي كرامته» وأهن الفاسق 
إهانته» أي ما يليق بكل واحد منهما. الأثقال: جمع ثقل» وتیل آنتالکنم إل بار 4 

وق الاضن ماما 4 (۳۶۲/ أ) زلزلت هذه الزلزلة الشديدة ولفظت ما في بطنهاء 
وذلك عند النفخة الثانية حين تزلزل» وتلفظ أمواتها أحياء» فيقولون ذلك لما يبهرهم من 
الأمر الفظيع. 
یز تت أَحبَارَهًا )بان رلک أو لها )ومين بسدر الاش شاد 
كرو اع ا ا شم سل يار ل شا صرق ازع ومن يمحل مففعال 
َوَس برد( > 

فان قلت: ما معنی تحدیث الأرض والإيحاء إليها ؟ قلت: هو مجاز عما يحدث الله فیها 

وقیل: ینطقها الله على الحقيقة» فتحدث با عمل علیها من خير وشرء 

فان قلت: #إدًا نم € ما ناصبهما ؟ قلت: يمي مَيِذٍ * بدل من #إدًا 4 » وناصبهما 


جر و 


لحرت 4 ويجوز أن تنتصب ذا € بمضمرء ول وميد 4 ب َرَت 


والباء في قوله: لبان ریک متعلقة ب ّث € والعنی: أن ما حدثت بما جرى على 


عي + چم 


ظهرهاء بسبب أن الله أوحى ها بذلك. قال أو لَّهَا4 القرار فاستقرت. 


شاا جماعات متفرقين بيض الوجوه آمنين» وسود الوجوه فزعين» أو يصدرون عن 
الوقف آشتاتا. #لَسْروأ مهم * ليروا جزاء أعماهم. 
الذرة: النملة الصغيرة. وقيل: الذرة: مايرى في شعاع الشمس. 


.)۷( سورة النحل».الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي ۳۵ 





تفسير سورة العاديات [مكية] 
: 0 

افوا رارج کر 

وعدت صَبْحًا © لوریت معا لمت صا ا نزن یو نما )فوس 
آقسم بخيل الغزاة تعدو» فتضبح. والضبح: صوت آنفاسها قال عنترة [ من الكامل [: 
والخيل تکدح حين تضبح في حياض الوت ضبحا"!" 
وانتصاب #صَبحا» علی احال؛ أي: تعدو ضابحات أو بالعادیات. ل فا لموریت * تورى 
تار تقدح بقدح حوافرها الحجارة. وانتصب 1 بما انتصب به ضبحا. 


لمت € تغير على العدو سبح نیوا 6 فهيجن بذلك العدو غباراء والنقع: 
غبار احرب. 99 قوس بو اي: بذلك الوقت. #جمعًا) من العدوء آو: فوسطن بالغبار 
الجمع» آو: وسطن بمعنى: توسطن, ويجوز أن يراد بالنقع: الصیاح وقیل: آثرن: مقلوب» 
وعن علي: إن الله آقسم بالابل التي يحج عليها". 

و اس لب گرڈ ره عل درک ابید © هیخب نم سد (2) # افلا 
لد مو اج وه سه 


یم ما نابور (3) وَل مان الشذور © رم يوذ لحي © > 


رمعو ام 


مورت فنع4 تقدح الحجارة. لت صَبْمًا#من قوله عليه السلام: " آشرق ثبير 
کار وا ا لا یکون الا للفرس والکلب والثعلب. وجمع: اسم الزدلفة» 


(۱) ينظر البيت في: البحر احیط لأبي حيان (۸/ ۰۵۰۳ الدر الصون للسمين الحلبي /٦(‏ 600۷ الكشاف 
للزخشري /٤(‏ ٦۷۸)ء‏ لسان العرب (ضبح). 

(۲) رواه الطبري في تفسیره.(۳۰/ ۲۷۳). 

(۳) رواه البخاري رقم (۱۷۸4) والترمذي رقم (897)» عن عمر بن الخطاب شف أنه صلی ب " جمع 
الصبح ثم وقف فقال: " إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ویقولون ' آشرق ثبير * 
وان الني یو خالفهم» ثم آفاض قبل أن تطلع الشمس ". وهذا لفظ البخاري. وظاهر من هذه الرواية 
أن هذا من قول الشرکین» ولیس من کلام الني بي كما قد توهم عبارة الصنف - رحمه الّه. وقد تقدم 
هذا القول ونسبه الصنف إلى کلام العرب في تفسير سورة ص. 


۳۹ 
وعطف قاذ رن # على الفعل الذي دل عليه مريت » (. 

الكنود: الجحود. وبه سمي كندة؛ لأنه نکر أباه» وجحده. وعن الکلی: الکنود بلسان 
كندة: العاصي» وبلسان بني مالك: البخيل» وبلسان مضر وربيعة: (۳۶/ ب) الكفور م إنه 
لنعمة ربه لشديد الكفران. ون وان الإنسان #عَلَدَلِكَ لَتَيِيدٌ 4 يشهد على نفسه 
بالکنود. وقیل: وه ان كرون تمه وان مب ۰ ار € المال؛ كقوله: ان ترك 
را ۳ 

والشدید: البخیل وانه لأجل حب الال» أي: لأن ایثار الدنیا عنده» وطلبها قوي» أو 
آراد به: لفعل الخيرات غير منشرح» وأما حبه الدنیا وایثارها على الآخرة فهو فيه شدید 
وقوله: #وحصل حص #جمع في الصحف محصلا» ومعنی علمه بهم: أنه يجازيهم یوم القيامة. 
وقرئ بفتح " أن 0 )€( 





تفسبرسورة العاديات 


وحذف اللام من خبره. 


() هذه مسألة خلافية حيث أجاز بعض النحاة عطف الاسم على الفعل إذا اتحد المعطوف والمعطوف عليه 
بالتأويل بأن كان الاسم يشبه الفعل» وهو رأي ابن مالك» واختاره السيوطي في ال همع وقال: يجوز في 
الأصح. ومنع المازني والبرد والزجاج عطف الاسم على الفعل وعكسه؛ لأن العطف آخو التثنية فكما 
لا ينضم فيها فعل إلى اسم فكذا لا يعطف أحدهما على الآخر. وقال السهيلي: يحسن عطف الاسم 
على الفعل ويقبح عكسه؛ لأنه في الصورة الأولى عامل لاعتماده على ما قبله فأشبه الفعل» وفي الثانية لا 
يعمل فتمحض فيه معنى الاسم ولا يجوز التعاطف بين فعل واسم لا يشبهه ولا فعلين اختلفا في الزمان. 
ونرى أن الراجح هو رأي القائلين بالجواز؛ لما علله السهيلي. 
وينظر تفصيل ذلك في: الإملاء للعكبري (275077/17)» البيان لابن الأنباري (۰)4۲۲/۲ شرح التسهيل 
لابن مالك (۳/ ۰۳۸۳ همع الموامع للسيوطي (۱۹۱/۳ - ۱۹۲). 

(۲) ذکره الزخشري في الکشاف (۷۸۸/4). 

(۳) سورة البقرة الاية (۱۸۰). 

(4) قرأ بها آبو السمال واحجاج. تنظر في: البحر احیط (۸/ ۵۰9 تفسير القرطبي (۲۰/ ۰)۱۳ الدر 
الصون للسمين الحلي (1/ ۰۵۱ فتح القدیر للشوكاني (۰/ ۰4۸6 الکشاف للزخشري (۷۸۹/4). 


۳۷ 





تفسير السخاوي 
تفسبر سورة القارعة [مكية ] 

عه © ما الْمَارِعَةُ (0) وما أدرينك o Otic‏ الاش ڪالمَراش 

ال ن انجصال کالیهن نشف (2) ات فلت موز © نهو 


يد مس مه و سس َأ مسا 2 5 
في عير ا ا مغر اويه ومارك ا 


© بارا 
الظرف في قوله: 9 نت #متعلق بما دلت عليه القارعة أي: تقرع القلوب 
یوم یکون الناس 


شيهم بالفراش في الكثرة والانتشان وسمي فراشا؛ لانتشاره» وشبه ابحبال بالعهن» 
وهو الصوف؛ لأنها ألوان» وبالتفوش منه؛ لتفرق أجزائها. 

الوازین: جمع میزان والیزان یثقله ثقل ما فیه. 

« فاص وی 4 أي ملکت آمه وجداً عليه لا تری من شدة المخطب علیه. 

وقیل: الماوية: من أسماء النار» وجعلت أمّا له؛ لأنه يأوي إليها. وقيل: « فاته مم4 أي 
فام رأسه في النار. وقوله هید #الهاء للسكت فيهاء وإذا وصل القارئ حذفهاء وإذا وقف 
أثبتهاء وثبوتها في الصحف دليل على أنها أجريت مجرى الوقف. وأثبتت فيه 


1۳۸ تفر سورة التکاثر 





تفسيرسورة التكاثر [ مكية ] 
6 مس تحر ل هد و سم َي مع م سكع ب 
الك انز( کی سیر © کک سوک نکر 2 4 
الھک لمكا € اهاه عن کذا: إذا شفله. وهالتَكَان 4 التباهی؛ کقوله: وکاڈ و 
را لکد 4 . وروي أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا بعددهم. فکثرت بنو عبد 
والأموات» فعدوهم فکثر بنو سهم. فأنزل الله - تعالى - شغلکم التکاثر حتی عددتم 
الاموات ". وقيل: #ألهسكم لک 4. وهو لا يغنى عنكم من الله شيئاء ولا يغنيكم منه 
2 مر ره ررم 
أمر. وقيل: الھک کاب بالأموال والأولاد. حتی متم وصرم إلى القبور. قال الشاعر 
زار القبورَ آبو مالك فاصبح الأمَ ژوارها ۲ 
ی ب E‏ کم ل f‏ 2 
“9 ٹم كلا سوق تعلمون (رد) كلا وتع لمون عم آلیتین اروك للبم رن کم 
سَوْفٌ تَعَلَمُونَ © تهدید» وتكراره ثانيا؛ زيادة في التوكيد» والدليل عليه: أنه أتى 
(۳۷/) ب " ثم "؛ لتباعد ما بين التهديد الأول والثاني» ثم كرر ذلك محذوف الجواب. 
والوقف على قوله: «علم یمین 4 ومعناه: لو علمتم علم اليقين لما شغلكم التک‌اثر» ولا 
يجوز أن یکون الظاهر جوابا. وقوله: ‏ تمعن #زيادة للتوکید والتفخیم ويدل على أن 
0 2 
المراد بقوله: #لتَسَعَلْنَ 4 أمر عظيم أشد من التهديد. تسوف عين اليقين؛ أي: لترونها رؤية 
هي عين اليقين وخالصته. 
عن ليم € عن اللهو والتلذذ الذي شغلكم الالتذاذ به عن الدين. وقيل: آراد 
بالنعيم: التنعم والتفرغ للالتذاذ في الدنيا على ما يزيد في رتبة الدين. 


لد يم % 


(۱) سورة اطدید. الآية (۲۰) . 
() ذكره بهذا السیاق الزخشري في الکشاف (۰)۷۹۱/4 ورواه الطبري في تفسیره (۳۰/ ۲۸۳) بنحوه. 
(۳) ینظر البیت في: الکشاف للزغشري (4/ ۰۷۹۲ لسان العرب (کثر) . 


1۳۹ 





تفس السخاوي 


تسیر سورة والعصر [ مكية ] 
e:‏ الال را ریچ یر 
لمر © ید ان نی خن 9 الا رین اموا وَصمِلُوا ليحت وتواصوا 
بلح وتواصوا باس () 4 
آقسم بصلاة العصر؛ لفضلهاء وهي الصلاة الوسطی ولأنها موقتة بوقت هو وقت 
الاشتغال بالمتاجر والمعايش» فالواظبة علیها آشق. وأقسم بالعشی كما آقسم بالضحی لما 
ی 4 او ی 
تجاراتهم إلا الصالحين وحدهم؛ لانهم اشتروا الآخرة بالدنیا فربجوا وسعدوا ومن عداهم 
تجروا خلاف تجاراتهم فوقعوا في الخسارة. «وتواصَوا بلح € بالأمر الثابت الذي لا يسوغ 
إنكاره وهو ابر كله من توحید الله وطاعته واتباع کتبه ورسله. والزهد في الدنياء والرغبة 
في الا خرة. ۷ وتواصوا أ اسر #عن العاصي» وعلی الطاعات» وعلی ما یبلو الله به عباده. 


۳۰ 





تفسير سورة الهمزة 
تفسير سورة الهمزة [ مكية ] 

ول کل هم مرو © الَذِى جع مالا وعده © خسف ان ماد لد ت 
کک ید ن له وا ادرک ما کڈ © تر الله الود لی یع 
ید إا عم مُوْصَدَه 2 فى ردد 4 

الهمز: الک کافزم واللمز: الطعن. یقال: لمزه وفزه: طعنه والمراد: الكسر من 
أعراض الناس» والغض منهم» واغتيابهم» والطعن فيهم؛ وبناء (فْعَلَّة)يدل على أن ذلك 
عادة منهم» وقد ضرى بهاء ونحوهما: الضبّحّكة واللْعَنة. قال الشاعر [ من البسيط ]: 


۲ وان ات اف اد الا‎ Acs 

وقری: ویل لكل همْزة ل بسکون الیم ٠‏ وهو السخرة لای ياتي بالأوابد 
والأضاحيك فیضحك منه ویشتم. وقیل: نزلت في الا خنس بن شریق» وکانت عادته الغيبة 
والوقيعة "*. وقیل: في أمية بن خلف. وقیل: في الولید بن المغيرة» واغتیابه لرسول الله كلا 
(۳۸۷/ب)وغضه منه *. ویجوز أن یکون السبب خاصا والوعید عاما؛ لیتتاول کل من 
باشر ذلك القبیح» ولیکون جاریا جری التعریض بالوارد فيه. کلا» ردع له عن حسبانه. 
لدد فى ال #الحطمة: من آسماء جهنم» تحطم ما وقع فيهاء ویقال للرجل الا کول 
حطمة. وقيل: خص الفؤاد؛ لأنه محل الكفر والعقائد الفاسدة.#مُوْصَدَة» مطبقة» والعنی: 
إنه يؤكد يأسهم من الخروج منها وتيقنهم بحبس الأبد. فتوصد عليهم الأبواب» ويمدد على 
الأبواب العمد. 


)١(‏ هذا عجز بيت لزياد العجم وصدره: 
تدلي بودي إذا لاقيتنى كذبا ا 
ينظر في: البحر الحيط لأبي حيان (8/ »)2٠١‏ تفسير الطبري (۳۰/ ١۲۹)ء‏ الدر المصون للسمين الحلبى 
(/) الکشاف للزغشري (0۷۹۰/4. ۱ ۱ 
(۲) قرأ بها الاعرج والباقر. تنظر في: البحر الحيط لأبي حيان (۸/ ۰0۱۰ تفسير القرطبي (۲۰/ ۰۱۸۲ الدر 
الصون للسمين الحلي (0/ ۰۵۱۸ فتح القدیر للشوكاني (0/ 4٩۳‏ الکشاف للزغشري (۷۹۵/4). 
(۳) في ال صل: التی» والصواب ما آثبتناه. كما في الکشاف للزخشري (۷۹۰/4). 
(4) نسبه السيوطي في الدر النشور (۸/ 1۲۳)لابن أبي حاتم عن السدي. 
(۵) ذکره الزخشري في الکشاف (4/ ۷۹۰). 


۳۱ 





تقسبر السخاوي 
تفسبر سورة الفیل [ مكية ] 
رکف کل د يتب یب دن نی © 4 

روي أن ابرهة بن الصباح الأشرم ملك الیمن من قبل أصحمة”' النجاشي بني كنيسة 
بصنعاء اليمن» وسمّاها " القليس " وأراد أن يصرف إليها حج العرب» فخرج رجل من 
كنانة» فقعد فيها ليلاء فاغضبه ذلك» وقیل: أججت رفقة من اليمن نارأء فحملتها الريح 
فأحرقتهاء فحلف أبرهة ليهدمن الكعبة فخرج بالجيش» ومعه فيل له اسمه: محمود وكان 
قويًا عظیماء واثنا عشر فيلا. وقيل: ثمانية» وقيل ألف فيل. وقيل: لم يكن معه غير حمود؛ 
فلما بلغ الغمّس "۳" خرج إليه عبد المطلب» وعرض عليه ثلث أموال تهامة ؟ ليرجع فأبى؛ 
وعبّا جيشه» وقدم الفيل» وكانوا كلما وجهوه برك وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى غيرها من 
امات هژول» فارسل اله ليرا سودا وقیل: خضراء وقیل: بیضاً مع کل طاثر حجري 
منقاره» وحجران في رجليه أكبر من العدسة» وأصغر من الحمصة. وعن ابن عباس أنه رأى 
منها عند أم هانی نحو قفيز مخططة بحمرة؛ كالجزع الظفاري *" فكان الحجر يقع على رأس 
الرجل» فيخرج من دبره» ففروا وهلكوا في كل طريق ومنهل. وأما أبرهة فتساقطت آنامله» 
وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه» وانفلت وزيره أبو یکشوم وطائر يحلق فوق رأسه 
حتى بلغ النجاشي فقص عليه فلما فرغ من القصة ألقى الطائر عليه الحجر فهلك بين يدي 
الا ۲ 


(۱) في الأصل: آصمحة والصواب ما أثبتناه. 

(۲) المغمس: موضع قرب مكة في طریق الطائف مات فيه أبو رغال وقبره يرجم؛ لأنه كان دليل صاحب 
الفيل فمات هناك. ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (۵/ ۰6۱۲۱ 

(۳) ذكره الزغشري في الكشاف (4/ ۷۹۷ والجزع: ضرب من الخرز. وقيل: هو الخرز اليماني» وهو الذي 
فيه بياض وسواد تشبه به الأعين» والجزع: الصبغ الأصفر. والظفاري: نسبة إلى ظفار: مدينة باليمن. 
والجزع الظفاري: منسوب إلى هذا البلد. ينظر: لسان العرب (جزع)؛ معجم ما استعجم لأبي عبيد 
البكري الأندلسي ( .)٩۰4/۳‏ 

(4) نسبه السيوطي في الدر التثور (۸/ 777)لابن أبي حاتم وأبو نعيم في الدلائل. 


9 تفسير سورة الفیل 





عائشة قالت: ریت قائد الفیل وسائسه آعمیین مقعدین یستطعمان ". وقیل: إن آبرهة أخذ 
وسیما جسيماء فقيل لابرهة: هذا سيد قريش يطعم الناس في السهل» والوحوش في رژوس 
الجبال» فقال له أبرهة: ما حاجتك ؟ قال: إبل لى آخذها جندك. فقال له أبرهة: نقصت من 
عيني» جئت لأهدم ما فيه شرفك وشرف أسلافكء فلم تكلمني فيه» وكلمتني في إبل يسيرة ! 
فقال: آنا رب الإبل» وهذا الببت رب يمنعه منك. فقال: ما كان ليمنعه منى. ثم رجع عبد 
المطلب» وضرب حلقة الباب وقال: 

لاهم إن العبد هنم رحلهٌ فامنع حلالك 

لا يغلينَ صليبهم ومحالهم عَدُواً مالك 

إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما يدالك 

يا رب لا رجو لهم سواکا یا رب فامنع منهم حماكا 
إن عدو البیت من عاداکا. 

أهل مكة؛ وجمع عبد الطلب من أمواهم شيئا كثيراء فکان سبب يساره”". 
والعنی بقوله: ال تر نك رایت بعض آثار رحمة لله وسمعت الا خبار فبه متواترة 
۳ ا ا < فد f‏ ۲ 
فقامت لك مقام الرژية. و كيف #في موضع نصب ب #فعل ربك »ولا يجوز أن يعمل فيه 
ار تر» ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله.ل في تنل كقوله: وما کید 
احفر إلا صلل » ۳ وقيل لامرئ القیس: اللك الضليل؛ لأنه ضلل ملك 


)١(‏ ذكره الميثمي في مجمع الزوائد (۳/ ٠۲۸)وقال:‏ رواه البزار ورجاله ثقات. 
() روى هذه القصة الحاكم في المستدرك (۵۳۵/۲) والبيهقي في دلائل النبوة (۱/ ۱۱۵ - »)٠٠١‏ وأبو 
نعيم في دلائل النبوة (ص: ۱۰۰ - ۰۱۰۸ وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية »)١١ - 59 /١(‏ وابن 
كثير في البداية والنهاية (۲/ ۱۷-۱۷۰ والبيت الأخير من الشعر تكملته عند البيهقي في الدلائل: 
إن عدو البيت من عاداكا إنهم لن یقهروا قواكا 
(۳) سورة غافر الآية (۵۰). 


تفسبر السخاوي ۳۳ 


آبیه ‏ يعني : أنهم كادوا البيت آولا ببناء کنیستهم 1 القلیس 3 وأرادوا أن ينسخوا حاله 
لد 0 فرد الله كيدهم وآهلکهم وآرادوا ثانيا أن يهدموا 0 


۱ وَأَرْسَلٌ عم طرا آبابیل 9 ترمهم عجارو ين بل © عم 
کول (ت) > 


بای » جاعات متفرقة الواحدة: إبالة» ومنه المثل: إنها لضغث على ابالة '". 





و سيل 4 علم الدیوان آعمال الکفار كأنه قال: حجارة من جملة العذاب الذي قدر 
وقوعه. والعذاب يوصف بالارسال؛ #مَأَرسَلَاعلهِمَ رصاوجنودا 4 وارسل علیهم طيرا 
آبابیل. اتا ڪول 4 (۳۸/ ب) آکلته الدوده أو تبن أكلته الدواب وراثته ولكنه جاء على 
ما عليه آداب القرآن؛ کقوله: واش ریک كا اڪن لام 4 . 


)١(‏ ذكره الزخشري في الكشاف (/۷۹۹)وقال: أي: ضيعه. 

(۲) ینظر في: القاموس الحيط (ضغث)». لسان العرب.(أبل) ومعنى الثل: أي بلية على آخری كانت قبلها. 
والضغث: ملء اليد من الحشيش الختلط. وقيل: الحزمة منه وما أشبهه من البقول والابالة: البلية. وهو 
مثل يضرب للأمر يتبع الامر. ينظر اللسان: (ضغث - أبل). 

(۳) سورة الا حزاب الاية .)٩(‏ 

(4) سورة الائدق الآية (۵۷). 


€ 





تفسير سورة قريش 


تفسير سورة قريش [ مكية ] 

«لایکف رش () لمهم رة له رای 2 يَعَبُدُوا رب هذا 
نب () 4 

قوله: «لایکف مُرَيْشٍ € متعلق بقوله: #فَليَعْبُدُوا4 آمرهم أن یعبدوه لأجل إيلافهم 
الرحلتین» ودخلت الفاء في فوله: يعمدو لا في الکلام من معنی الشرط. 

العنی: أن نعم الله علیهم كثيرة جدٌّا؛ فلا يحصونهاء فإذا لم یعبدوه لنعم كثيرة» فلیعبدوه 
لأجل هذه النعمة. وقيل: المعنى: اعجبوا لإيلاف قريش. 

وقيل: هو متعلق بما قبله» بقوله: « عم کف تَأْكُولٍ 4 وهذا بمنزلة التضمين 
آبي سورة واحدة. وروي: أن عمر قرأهما في الركعة الثانية من صلاة المغرب وقرا في الأولى 
بالتين والزيتون . والمعنى: إنه أهلك الحبشة الذين قصدوا هدم كعبتهم حتى انتظم لهم 
الأمر في رحلتيهم» وكانت قريش يرحلون في الشتاء إلى اليمن» وني الصيف إلى الشام» 
فيمتارون ويتجرون؛ لأن مكة واد غير ذي زرع» كان آهل مكة آمنين في رحلتيهم لا 


يعارضهم احد « وَل برا أ جملا رما ءامنا وسَحَطَفٌآلئاسُ من عولهم 4 . و فرش 4 
ولد النضر بن کنانة سموا باسم القرش» وهي دابة عظيمة من البحر تعبث بالسفن. وعن 
ابن عباس: أنه سئل: لم سمیت قريش ؟ قال: بدابةٍ في البحر تأكل» ولا تؤكل» وتعلو» ولا 
تعلی وانشد [ من افیف ]: 


قفش هر الى شک اسر ها تفس مرها 


(۱) سورة الفیل الآية (۵). 

(۲) نسبه السيوطي في الدر المنثور (۵۵/۸) لعبد بن حميد وابن الأنباري في الصاحف عن عمرو بن میمون 
قال: صليت خلف عمر بن الخطاب الغرب... " فذكره. ش 

(۳) سورة العنکبوت. الآية (0۷). 


1o 





تفسبر السخاوي 
هكذا في الكتاب حي قريش يأكلون البلا أكلا كميشا 


000 9 ی 00 
وهم آخر الزمان ني يكثر القتل فيهم والحموشا 
© ألزىتأ طعمهم ین جوع وَءَامَتَهُم ین حَوْقٍ 4 
لوَءَامَتَهُم يَِنْحَوْنٍ »© الجذام فلا يصيبهم ببلدهم» ومن بدع التفاسير: آمنهم من أن تكون 
الخلافة في غيرهم 0 


)١(‏ رواه الطبري في تفسيره (۰)۳۰۱/۳۰ ونسبه السيوطي في الدر اللشور (778/4) للبيهقي في دلائل 
النبوة» وذكره أبو حيان في البحر احیط (۵۱۳/۸) والسمين الحلبى في الدر المصون (5/ 01/7) وفيه: 
آخر البيت الثاني: ١‏ 

................. لذي جناحين ريشا. 

() روی الإمام أحمد في مسنده (۰۱۲۹/۳ ۱۸۳ والحاكم في الستدرك /٤(‏ ١۷)ء‏ والنسائي في السنن 
الکبری كما في تحفة الأشراف للمزي (۱۰۲/۱) عن علي بن أبي طالب خشف أن الني بي قال:" 
الأئمة من قريش '. 


1۳۹ 





تفسبر سورة الماعون 
تفسيرسورة أرأيت [ الماعون ] 
[ مكية ] 
چم رام ميجير (۳:۹/ ) 

۾ سر مس مت ر مر مر م2 ل اه روص رم لص و رمرم 
لأَرَءَيتَ ای تكب بالّیب © دبک آلزی يَدُعٌ اليم () ولا عض عل 
طعاآلیسکین 9 وبل ََمُصَيّت © ان همعن صلاعوم ساهو 2 > 

دلت لی 4 يكذب بالجزاء إن تعرفه فهو الذي يدع الیتیم یدفعه دفعا# دوم 
دعوت إل تار جهنم دا 4 . ولاح ولا يبعث أهله على إطعام السکین؛ يعني: إنه 

#فَبْل إَلَمْصَلَّ * الذين يسهون عن الصلاة تهاونا بهاء حتى يخرج وقتهاء والفرق 
ین قوله: عن متمم ساهو والمراد: الإعراض عنها وبشانهاء وبين قوله: هو في صلاته 
ساوء أن السهو يجبر في الصلاة» فتكمل والتى سها عنها حتى خرج وقتها لا خلص من ذلك 
إلا بالتوبة. وقوله: 

دمم روت © ونت الاعو  )(‏ 

#برائورت که من باب المفاعلة؛ لأن المرائى يري الناس أنه عمل للم والناس يرونه الغناء 
علیه» واستحسان ما يفعل. 

اون 4 الزكاة. وقیل: الاعون: ما يعين الناس به بعضهم بعضا بالعارية» وهي القدر 
والدلو والمقدحة وغيرها. وقيل: الماء والنار والملح. 


.)۱۳( سورة الطور» الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي ۳۷ 





تفر سورة الكوثر [ مكية ] 
تفت کانگرکر © َل ریک 2ر ) 
الكوثر: فوعل من الكثرة قال 1 من الطويل ]: 

وأنت كثيرٌ يا بن مروان طیبٌ وكان أبوك اب الأكارم كوثرا 

وقيل: الكوثر: نهر في الجنة. وقيل: ماژه أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» 
حافائه الزبرجد وأوانيه من فضة» عدد نجوم السماء» لا يظمأ من شرب منه أبدأء أول وارد 
عليه فقراء الهاجرین الذين لا یزوجون النعمات ولا تفتح لهم السدد "يموت آحدهم 
وحاجته تتلجلج في صدره لو آقسم على الله لأبره '". وقال ابن الزبير لابن عباس: إن ناسا 
يقولون: هو نهر في الجنة فقال: " الذي في الجنة من ذلك الخير ‏ وقيل: هي جنس 
الصلاة. والنحر: وضع الیمنی على الشمال. تًا یتک 4 في الدنيا خيراً كيرا . 
فجعلناك تابعاً هداية ملك الملوك. « مَصَلٍ یک 4 فإن الصلاة عماد الدین"* . 


0) 


# وار بدنك لله خالصا مخالفا لا كانت العرب ينحرون للطواغيت وآن من يبغخضك 


() البيت للكميت بن زید. ينظر في: البحر احیط لأبي حيان (۰)۵۲۰/۸ الدر المصون للسمين الحلبي 

(7/ 0۷۷ ديوان الكميت (۲۷۹/۱). الكشاف للزخشري 1/٤(‏ *۸)ء لسان العرب (کثر)» وني الدر: 
مه وی وكان أبوك ابن العقائل كوثرا . 

(۲) السدد: البيوت والدور. 

(۳) رواه أحمد في المسند رقم (۲۱۳۳۳)» والترمذي رقم (۲۳۸۲)عن ثوبان عن الني بل قال: " حوضي 
من عدن إلى عمان البلقاء ماژه أشد بیاضا من اللبن وأحلی من العسل وآکاویبه عدد نجوم السماء من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها آبدا آول الناس ورودا عليه فقراء الهاجرین الشعث رءوسا الدنس ثيابا 
الذين لا ینکحون التتعمات ولا تفتح لهم آبواب السدد ". وصححه الشیخ الألباني في صحیح الجامع 
رقم (۲۰۲۰). 

1 رواه البخاري في صحیحه رقم (1۰۹۲). 

() روي في هذا العنی حدیث نسبه السيوطي في الجامع الصغير للبيهقي في شعب اليم ان عن عمر بن 
الخطاب یرفعه بلفظ: " الصلاة عماد الدين * وضعفه الشیخ الألباني في ضعیف الجامع رقم (۳۵۱۲). 


۳۸ تفر سورة الكوثر 





ويشنوك هو دونك. 
«إرك الک ماج > 


وروي آن العاص بن وائل قال: إن محمدا لا غقب له فسیموت ومد ذکره» فانه آبتر 
فانزل الله - تعالی -: لاک هانکلک هو الاب 6 ۲۲ . 





(۱) رواه الواحدي في أسباب النزول (ص: 8۹6 - 4۹0) رقم (۲ ۸۷ ۸۷۳) . 


تفر السخاوي 1۳۹ 





تفسبر سورة الکافرون( /۲4٩‏ ب ) 
[ مكية ] 
5 ادامرا ليجب 
ج الو اراچ یر 
«فل اا الکنفزوت © لا آعبد ما دوہ )ولا أنشْر عیدوت ما افد () 
رورا نحص ۳ ر سم ۰ عرس حر برس ۳ 
یدام © :ل أن كيفو اند © ریگ ودد > 
قد علم الله منهم أنهم لا يؤمنون. روي أن رهطا من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع 
ديننا» ونتبع دينك» تعبد اتنا سنة» ونعبد إلهك سنة. فقال: "معاذ الله أن أشرك باه غيره 38 
فقالوا: فاستلم بعض آفتنا نصدقك. ونعبد فك فنزلت "" فغدا إلى المسجد الحرام» وفيه 
الملا من قريش فقام على رژوسهم فقرأها علیهم. فأيسوا منه. مد في المستقبل. 


مم ۳ ہہ سا ا و مره ای روز خر سر م 


لك ماب ني الاضي ولا آنشرعیدوت ماد في الاضي. وقیل: « لدم 


ت 


درد لا ينبغي أن اعبد ما تعبدون» ولا يتاتي لکم أن تعبدوا ما اعبد.« لوول 
دين #لكم شرککم» ولي توحيدي. 


(۱) ذکره الواحدي ف آسباب النزول (ص: 4۹7) رقم )€ .(AV‏ 


1۶:۰ تفسبر سورة النصر 





تفسبر سورة النصر [ مدنية ] 
دا اه ص رام المح © ورایت الاس ید خوت في وين الله نوج © 
یم ریک وان تفهره رک کان ابا 4 


© إِذًا #منصوب ب " سبح " وهو لا يستقبل من الزمان والاعلام بذلك قبل حضور 
وقته من أعلام النبوةه وروي: آنها نزلت في أيام التشریق في " منی " في حجة الوداع "". 

النصر: الإغاثة والإعانة على العدوء وأما الفتح: فهو الاستیلاء على الأماكن التي كانت 
خارجة عن اليد. وكان فتح مكة لعشر مضين من رمضان سنة ثمان ومع رسول الله بلا 
عشرة آلاف من الهاجرین والأنصار» ثم خرج إلى هوازن. ۱ 

لن ین اس 4آي: إلى ملة الاسلام. لب 4 جاعات كثيفة» كانت تدخل فيه القبيلة 
بأسرها بعد ما كانوا یدخلون فيه واحداً بعد واحد» فان قلت: ما محل يدوت » ؟ 

قلتُ: النصب إما على الحال» إن جعلت الرؤية رؤية عین» أو على آنه مفعول ثان 
لرأيت. « سيد ديك ٩‏ فقل سبحان الله حامداً له. سکره 4 واطلب منه المغفرة. 
که کات ربا #وعن ابن عباس: كان عمر يقدمه ويأذن له مع آهل بدر» فقال له عبد 
الرحمن بن عوف: أتأذن هذا الفتى ولنا أبناء مثله. فقال: إنه ممن قد علمتم. ودعاني يوماء 
وسألهم عن قوله: زد اء نص ر أله » ولا أراه سأهم إلا من أجليء فقال بعضهم: أمر 
الله نبيه إذا فتح عليه مكة (۳۵۰/ أ) أن یستغفره» ويتوب إليه. قلت: ليس كذلك» ولکن 
نعيت إليه نفسه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا مثل ما يعلمه» ثم قال: كيف تلومونني بعدما 
ا 


ما ۰ 3 ر « (Oa «ll‏ 
وعن ابن مسعود: إن هذه السورة تسمی سورة التودیع 


ذه م ثم 


#كان واا أي: کان في الأزل الذي لا أول له توابا. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر النثور (1۵۹/۸) ونسبه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وأبو يعلى وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال: " هذه السورة نزلت على الني از أوسط أيام التشريق 
بمنى وهو في حجة الوداع ". 

(۲) رواه البخاري رقم (4۹۷۰) والترمذي رقم (۳۳۹۲) وأحمد في السند (0781//1. 

(۳) ذكره الزخشري في الکشاف (4/ ۸۱۲). 


تفسبر السخاوي 5١‏ 





تفسبر سورة تبت | المسد ] 
| مكية ] 
بت یا أ هب و © مآ آغق عة مال وکا كسب ا سمل تارا 
سم رم رچ وو کے ے مم 2 ص عرس کا ص 4 
دات طب( وآمراته, حال الخطب () فيجيد مَاحَبَلٌ تن مسر () * 


الراد بقوله: تَبَّتَ یا أت لَهّب )هلاك جلته. روي أنه لما نزل « وَأنَذِر عَشْيرَيكَ 


ورد وم 


وی 4 صعد النی بي الصفا. فقال: يا صباحاه. فاجتمع عليه الا من قریش» فقال 
هم: " آرآیتم لو آخبرتکم أن خيلا بسفح هذا الجبل ترید أن تغير علیکم» آکنتم مصدقي ؟ 
قالوا: نعم ما جربنا عليك کذباء قال: فإني نذیر لکم بين يدي عذاب شدید فقال آبو شب: 
تباً لك» آغذا جمعتنا ؟ فنزلت: تبت ید آی لب 4 . 

وإغا کناه. والكناية تكرمة» إما أن يكون مشتهراً بالكنية دون الاسم» وإما لن اسمه كان 
عبد العزى» فعدل عن هذا الاسم القبیح؛ إلى أبي هب واما لأنه كان ذا مال» وماله إلى نار 
ذات طب. فوافقت حاله كنيته. 

وقيل: كنى بذلك لتلهب وجتتيه وإشراقهماء فيجوز أن يذكر بذلك تهكما به» وبافتخاره 
بذلك. ما ای عَنْه مال € الذي كسبه وما ورثه من أبيه. # سَيِصلَ © حقبیقا للوعید» 


#وَآمْرََتُه 4 هي أم جيل بنت حرب. أخت أبي سفيان وكانت تحمل حزمة من الشوك 
فتطرحها في طريق رسول الله و والمؤمنين. وقيل: كانت تمشى بالنميمة» وقد توسل إلى 
رسول الله بجميل من آحب شنم أم جميل. الجيد: العنق. السد: الذي فتل من الحبال فتلا 
شديداء من ليف أو جلد أو غيرهماء ويحتمل أن یکون حالما في جهنم كحاطها في الدنياء 
مجموع إليها حزمة من حطب متقدة ناراً عليها؛ لجرأتها بفعلها. 


# ا نا 


۱(۰) سورة الشعراء الآية (۲۱). 
¥9( رواه البخاري رقم الى «(Toro‏ ومسلم رقم „(To Yoo)‏ 


1:۲ تفسبر سورة الا خلاص 





تفسير سورة الإخلاص [ مكية ] 
شم وام ميجير oy‏ 
جنرت که © ایکا ق کہ روکد © ریک 
کنو تمد () > 
#هُوٌ» ضمير الشان ولال أَحدٌ 4 هو الشأن. وقيل: إن قريشا قالت للني كَل: 
صف ربك الذي تأمرنا بعبادته؛ آمن ذهب هو أم من حديد ؟ (۳۵۰/ ب) فنزلت ‏ يعنى 
الذي سألتموني وصفه هو الله أحد. 
آله 4 بدل من أحد سم » المقصود. مِنْ صمد إليه: إذا قصده» والمعنى: هو الله 
الذي تقرون بأنه خالق السماوات والأرض. لم يلد € لأنه ليس جنس حتى يكون له 
ات 1 فیتوالدا؛ کقوله :ی کن و بوكر کک لد م ص 4 0 
لولم بوذ # لأن كل مولود محدث» وجسم» وهو قديم لا أول لوجوده. ليس بجسم؛ 
ولم يكافئه آحد. أي: لا يماثله ولا بشاکله. ويجوز أن يكون من الكفاءة في النکاح؛ نفيا 
للصاحبة سألوه أن يصفه هم فأوحى إليه ما يحتوى على صفاته» فقوله:ه وان » إشارة 
لهم إلى من هو خالق الأشياء. فإن قلت: الكلام الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغوء 
ويقدم الاسم» ويؤخر الخبر ؟ قلت: هذا الكلام إنما سبق لنفي المكافأة عن ذات الباري» 
وهذا المعنى مصبّه ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم 
وأحراه. وتسمى سورة الأساس؛ لاشتماها على أصول الدین. 


# خا د 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۰)۱۳/۵ والترمذي رقم (۵۳۳۹6 ١٠۳۳)ء‏ والواحدي في أسباب النزول 
(ص: ۰ "رقم (۸۸۰)وسنده ضعيف؛ فيه أبو سعد الصاغاني واسمه: محمد بن میس ضعفه الحافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب (۲۱۲/۲). 

(۲) سورة الأنعام» الآية (۱۰۱). 


تفسير السخاوي 1:۳ 





تفسبر سورة الفلق [ مكية ] 
ع له م عاد مما E TAA‏ ۳ 
«فل ود یر ال © ين مرمع © ومن گر ماسقا وهب (5) وین 


راکب ف المد () ومن رحاس ی ا خد () 4 


ألمي 4 هو الصبح» ومنه طون الإسَيّ4 ”2 لأن الليل ينفلق عن الصبح» ولذلك 
كل شيء انفلق کاب والنوی» وكالأرض بالنبات والجبال عن العيون» والسحاب عن 
الطر. والأرحام عن الأولاد. وقيل: هو واد أو جب في جهنم لقوهم فيما اطمأن من 
الارض: الفلق» والجمع: فلقان. « مِن سْرَّمَاحَلّنَ »من شر خلقه ومضارة بعضهم بعض؛ 
كالضرب والشتم» والغصب والسرقة» وما يفعله غير المكلفين من الأكل والنهش واللدغ 
والعض؛ كالسباع والحشرات وما وضعه في الحشرات من أنواع الضرر كالإحراق للنارء 
والقتل في السم. ولعَاسِقٍ € الليل إذا اعتكر ظلامه» من قوله - تعالى-: إل عُسَقٍ 
یل ۳ ووقوبه: دخول ظلامه في کل شيء. ویقال؛ وقبت الشمس: إذا غابت. والتعوذ 
باللیل؛ لأن الانبثاث فيه آکثر» والتحذر منه آصعب. وآسند الشر إلى اللیل؛ لحدوثه فیه. 
« کت » النساء السواحر» أو التفوس, أو الجماعات السواحر وأنکر الحنفية تأثر 
السح وقالوا: هو تخییل؛ (۳۰۱/ لقوله - تعالى-: «قدَ ام وَعَصِيُهُمْ یله ین 
سره تن 4 واحتج الشافعي على تأثير السص بقوله: إن له سبط * فجعل 
إبطاله مستقبلاء فدل على تحققه قبل الإبطال. وبآن الني بء سحرء كما جاء في الحديث 
الصحيح ".إا حَسَدَ © إذا حصل حسده وعمل بقتضاه. ۱ 


والحاسد إذا ظهر أثر حسده من شتم وسب أو أذى يؤمله فیائم؛ لأنه استعان بالله على 


(۱) سورة الأنعام» الآية (95). 

(۲) سورة الإسراءء الآية (۷۸). 

(۳) سورة طه الاية (55). 

.)۸۱( سورة يونس» الاية‎ )٤( 

(0) ینظر: الأم للامام الشافعي (۱/ ۰۲۱ ۲۵۷) , حاشية البجيرمي (4/ ۱۹۷). 
() تقدم تخریجه في سورة يونسء الاية (۸۱). 


6 تفسير سورة الفلق 





أذى غيره؛ فأما إذا لم يظهر لحسده آثر» فلا إثم عليه. 


کار ص ر 


وقوله: # من‌شرماخلق #يعم جميع ما استعاذ منه» ومعنى ذكر الغاسق والحاسد» فخص 
من بينها الغاسق والحاسد والساحر؛ لخفاء آمره وأنه يلحق الإنسان من حيث لا يشعر. فان 
قلت: لم عرف ب بعض المستعاذ منه دون بعضه ؟ 

قلت: لأن كل نفاث في العقد آثم» لأنه فعل السحر وهو معصية» وليس الغاسق کذلك؛ 
بخلاف الحاسد» قلت: قد يحسد ولا يعصي إذا لم يظهر لحسده أثر. 


تفبرالسخاوي سس ها 
تفسير سورة الناس [ مكية ] 

مود برب الاس 7 میٹ آلکاس © إو الاس (ت) من سر الوسواس 
att‏ 37 356 1 م2 پیز .سر هم ."بیس ع 
اس () ری وس وش ف ضدور آلکاس 2 ينَالْحِكَة وآلکاس ©) . 

فان قلت: لِم قيل برب الاس # مضافا إليهم خاصة ؟ قلت: لأن الاستعاذة وقعت 
من شر الوسواس في صدور الناس» فكأنه قيل: أعوذ من شر الوسواس إلى الناس بربهم 
الذي یلك علیهم آمورهم وهو إلههم ومعبودهم» كما يستغيث بعض الوالي إذا دهمه 
خطب بسیده. فان قلت: ما موقع * ملاس اهلاس € ؟ قلت: هو عطف بیان 

بين ب " ملك الناس " ثم زید بیانا ب " له الناس "؛ لانه قد يقال لغير رب الناس؛ 
كقوله: « مدا بارهم وره هم اباب ین دوب نو 4 ۳ وقد یقال: ملك 
الناس» فقد یطلق على الادمیین. وآما اله الناس» فلا ینطلق إلى على الله وحده. وإنما کرر 
الناس مع أن الفهم كاف بإثباته في الأول» فلو قال أعوذ برب الناس ملکهم إلمهم. وإنما جاء 
مكررا؛ لأن عطف البيان للبيان» فكان مظنة للاظهار دون الإضمار. 

#الوسواس€ اسم بمعنى الوسوسة؛ كالزلزال بمعنى الزلزلة» وأما المصدر فوسواس 
,۱ ۳۵ بت بالکسر جح كزلزال» والمراد به: الشیطان» سمی بالصدر کأنه وسوسة في نفسه 
اخفي» ومنه. وسواس احلي. 

الاس € الذي عادته أن يخنس منسوب إلى الخنوس [ذا ذکر الائسان ربه خنس؛ آي: 
تأحرء وإذا غفل وسوس. سوه يجوز في محله الحركات الثلاث. فالجر على 
الصفة» والرفع والتصب على الشتی ويحسن أن يقف القاری على القاس " على أن 
الشيطان ضربان: إنسي وجي 


وقيل:#مِنَالْجِنَةَ وآلكاص 4 بیان والناس ينطلق على الإنسي والجني. وقيل: الذي 


.)۳۱( سورة التوبة» الآية‎ )١( 
.)۸۳۶/4( هذا قول الزخشري في الكشاف‎ )۲( 


ل سح 772 سس سس سورة الناس 
یوسوس تارة یکون إنسيّاء وتارة یکون جنيّاء كما قال- تعالى-: ینوی الإ لجن بوجي 
بَعْصُهُمَ إلى بعض لول خر » " "ولو كان اسم الناس ینطلق على القبیلتین وصح ذلك 
وثبت لم يكن مناسبا لفصاحة القرآن وبعده عن التصنم» ثم بين بقوله من ألْجتَة 
وألكاس ‏ آنهما الثقلان الخصوصان بالتکلیف دون سائر الخلوقات 

وليكن آخر الكلام: الحمد لله رب العالین» والصلاة على آشرف السابقین والصلین محمد 


.)١157( سورة الأنعامء الآية‎ )١( 


تفسبر السخاوي ۱:۷ 





الفهارس العامة 
أولاً : فهرس القراءات. 
ثانيًا : فهرس الأحاديث والآثار. 
ثالنًا: فهرس الاشعار. 
رابا : فهرس الأعلام. 
خامسا: فهرس الأمثال. 
سادسا : فهرس الأماكن a‏ 


سابعا: فهرس محتویات الجزء الشاني. 
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أولا : فهرس القراءات 
الآية السورة الجزء والصفحة 


مَك و ليب # الفاتحة: ۳ 01/١‏ 
#وَإِذْ وعذنا موسوح * البقرة: 6١‏ 0/1 


# ولنجد م اح الاس عل وم ومن بت سردا 4 البقرة: ٩۳‏ ۷۸/۱ 
ما تنسخ ین ءَايّةٍ أو ننیها 4 البقرة: ۱۰ ۸۱/۱ 
ہی رھ مرو وم موم 

#ولا تغل عَنْ آصب المحير 4 البقرة: ۱۱۹ ۸4/۱ 
ا 7 و ارم ہے نے م رم رةه وس مر عم ور 
#ولا تقايلوهم عند الَسْجِرٍ لحرا حى یدیل فيه ان فلوم البقرة: ١91١‏ ۳0۰/۱ 
ند هم 
تلهم 4 
ما عل مس م ملسا ةس 
مادا فقون قل الْمَمْوَ که البقرة: ۲۱۹ 0/١‏ 
#وانظر رک الیای کیت ننیزها 4 البقرة: ۲۵۹ ۳1۸/۲ 
قال آعلم ان له ڪل کل کی هَرِدرٌ 4 البقرة: ۲۵۹ ۱۳۳/۱ 
گنر عتگم ین مس یهایگ 4 البقرة: ۲۷۱ ۱۳9/۱ 
م وس سر م كش اس امار ف 2 عقن اش عد ۳ 
و کور عنحكم من ءامن سول يمآ نز له ِن ريو البقرة: ۲۸۵ ۱۳۹/۱ 
وامْونو 4 
# قل لب ت كرا 4 آل عمران: ۱۲ ۳/۱ 


لوم جد گل نیس مَا حلت ین عرص 4 آل عمران: ۳۰ ۳/۱ 
ون با ومع آل فتمرانة "7 لالد 

« تا ربا بعَبُولٍ حَسَنٍ ‏ ا E‏ 

ج أن أنه يرك > آل عمران: ۳۹ 1۳4/۱ 


ناکت رون الکتب 4 آل عمران: ۷۹ ۱1/۱ 

#وَأُودُوأ في سبي ونوا وفوا که آل عمران: ۱۹۵ ۳9۹۰/۱ 

« وكين من بَِيَ هنسل مد 4 آل عمران: ۱۶٩‏ ۱9۹/۱ 

لام آل لیم بر بعد الم مه ماس ینتی آل عمران: 6 ۱۵ ۱9۹/۱ 


> 


الى 
3 ۳ 
5 





تفسبر السخاوي 12۹ 

الآية السورة الحزء والصفحة 
وماکان لي و آل عمران: ۱۲۱ ١/١‏ 
#وَاتَّهُوأ لَه زی او بو لارام 4 النساء: ١‏ ۱10/1 
إل كوت ره عن راض 4 النساء: ۲۹ ۱۷۹/۱ 
ودن عَتَد عتَدّت تست ٩6‏ النساء: ۳۳ ۱۷۸/۱ 
« ولکل جَعلنا مولي یا یا ترك اولان والاقتتور؟ النساء: ۳۳ ۱۷۷/۱ 

وان عَتَدّت اتڪ > 
9و له لا يطل َال درم زان تک حَسَكةٌ بصنینها 4 النساء: 4٠‏ ۱۸/۱ 
او جك احد ینک من المابط أو ولمم لس 4 النساء: 57 ۱۸۱/۱ 
وَل َلهأ آز روا > النساء: ۱۳۵ ۲۳/۱ 
وام مسوا روک ۾ کم ال الْكعبين 4% الائدة: ٩‏ ۲۷/۱ 
« والسارف واسَارعَة امائدة: ۳۸ 1/۱ 
ولتار ا أویاء ۳ له که الائدة: ۰۷ ۷/۱ 
من لمته له وحَضتب عليه وجعل مهم الفرده وللتازر 4 المائدة: ٦ ٠‏ 4/۱ 
# وبوا موأ آلا کوت فة 4 الافدة:۷۱ ۲۳۱/۱ 
© ود فَالَالْحوَارِبوت بعیسی أبن مرم هل يَسْتَطِيعُ المائدة: 3117 4/۱ 
رک » 
وما کم ناد جاءت لایژمنون 4 الأنعام:9 ٠١‏ 4/۱ 
ورتا عنم كل شیو فب که الأنعام:١١١‏ ۰/۱ 
« وت كلست ری صلاوعَلا > الأنعام:۱۱۵ ۲/۱ 
«وكديك رت لگیر بر المترحكيت َل الأنعام:۱۳۷ ۱۸/۲ 
ری 4 

نر ءَائَمَا مومی الکتب تماما َل ال لحم 4 الأنعام: ١65‏ ۲۷۰/۱ 
يل بهم نیا الأنعام: ١51‏ ۷۲/۱ 
ولاس التقوئ لک 23 5 4 الأعراف:۲ ۲۷۲/۱ 
#والشّمس والقَمر وال جم م محرت 4 الأعراف:؛ ۵ 20 





15۰ الفهارس العامة 
الآية الور الجزء والصفحة 
وه ارقي رم ميل آلزینم دشر که الأعراف:/اه 1/١‏ 
«عقیق ع أن لا آفول ل غل أ رای 4 الاعراف:۱۰۵ ۰/۱ 
#قَالوا آنبة وأخاه وال 4 الاعراف:۱۱۱ ۲۹۳/۱ 
«#لیقیئوا في ا د لک 4 الأعراف:۱۲۷ ۱ ۲۹۳ 
لما حل رب بل جعله تست 4 الاعراف:۱۳ ۲4/۱ 
سورب رت الأعراف:۵ ۱۶ ۳۹۹/۱ 
« وان وم وی ترورض مان E‏ مت نا اد الأعراف:۱۸ ۳۹۹/۱ 
ود 4 
69ل مدان آصیب يوذ م اا #« الأعراف: ۱۵ ۳۰۰/۱ 
«قالوا معذرة ال ریک الأعراف: ١514‏ ۱ ۳۰۲ 
من بل له فك اوی لھ ویدرهم في طفیبم هون ه الاعراف:۱۸ ۱ ۱۳*۵ 
« وإخونهم يمد 0 الأعراف: ۲۰۲ ۳۸/۱ 
0 تیک راک رک الله موهن همکد الک رین 4 الأنفال:۱۸ ۳۱۳/۱ 
« ولا يس الیکا سيفوا إت رة 4 الأنفال:۹٠‏ ۳4/1 
9 وان ۳ التوبة:۳ ۳۳۹/۱ 
بیع الکنفر رهم ل این هم للم التوبة:۱۲ ۳۳۹/۱ 
هوت 4 
00 0 آلبهود عير أبن ال که التوبة:۳۰ ۳۳۳/۱ 
بضستهشورت ول 1 ال هت آمن یل 4 التوبة:۳۰ ۳۳:۱ 
3 کر اڪ 4 التوبة :1۱ ۳:/۱ 
0 ۳۳9 رقو 4 التوبة:۱۱۱ ۳0۰/۱ 
¥ وکاک ها ۳ یه الا عن رده التوبة:؟ ۱۱ ۳/۱ 
عَدَمَآإيكَادُ 4 
¥ ق و سا اه ما وة کم متك ولا و ركم بو € ی ۳ ۳۹۸/۱ 


لله 
# ھر لدی س E‏ 11 ۳۰/۱ 


الآية 
اتا قییت وهر اال 4 
شالت يوا کل تين مَآ نت 4 


اا ۇيو 4 


و ا م 
لما جتثم به لحر رن له سبط له 4 
9 3 


وما رن سهذوأ فی الد 4 
لوه بم الات ركل» 
« ره مَمَتَاضَدًا ی عن > 


۱ ع 
قاری هدا عَم 4 


نه من ماو لشغلییت 4 
إل میت دصر 4 
«لا تيب کم الوم بنیز هنک > 
عد 


ص ا ل گس لاه 
وجعل فيها رواسى وآنبرا 


مرا وو ا وا وَرْرع ويل که 
۰ 


وجنات من عنب وزرع وخیل 





ون 
پونس:۲۷ 
یونس:۲۰ 
یونس:۳۳ 
یونس:۳۵ 
يونس 9۸ 


يونس:11 


یونس:1۵ 
یونس:۸۱ 


هود:۲۷ 


٤۸ هود:‎ 


هود : ۵۰ 
هود :۸۱ 
هود: ۱۰۸ 
هود :۱۳۳ 
یوسفب:۱۲ 
یوسفب:۱۹ 
پوسف:ع ۲ 
یوسف:۰٩‏ 
پوسف:۲٩‏ 
الرعد:۳ 


٤: الرعد‎ 


101 
الجزء والصفحة 
۳1/۱ 
۳/۱ 
۳۳/۱ 
۳۳/۱ 
۳۷/۱ 


۳4/۱ 


۳1۸/۱ 
۳۷۰/۱ 
۳۷۱/۱ 


ان 
81/١‏ 


۳۸۵/۱ 
۳۹/۱ 
۳۹2/۱ 
۳۹۷/۱ 
۳۹۹/۱ 
2:۰۱ 
۰۳/۱ 
4/١ 
AEN 
2۰۱۷/۱ 


7/۱ 


oY 


وَدَاسَكمْ ین ڪل ما سالشوه 4 
اون کات مَحکَرمم لژود منة نالک 
الا نروت ماه ولا کفیشة 4 

َتصِفٌ هر لب > 
«لا کرم أن هم ار ونم مُفرظونَ» 
«وَلعَكمُأ عدد این نساب » 
0 3 ولد اردتا أن نلك رة اما مرها 4 
# ودا متا عل آلانتن مر وتا جانو. ‏ 


« ال قد عست ما وَل هول الا رت التکیب که 
ت اصح جز و مره 
ولو جعل له عويًا # 


لقال لو شنت لَتَّحَذْتَ عکّه جرا > 
انرب فى عر عم 4 


سوير امه سم و 


ا 
9 و اه وعد رن جع 65ء 


ریغ في سور جَعْتهُمْ جنع ٩‏ 
ححو وم ۶ 


دار ول دكت و 4 


شع سس 4 ما سس تر م 
نی ورت من ءال يعوب 4 





السورة 
الرعد: ۵ 
الرعد: ۱۷ 
الرعد: ۳۳ 
الرعد: ۶۳ 
ابراهیم:۲ 
ابراهیم:۲۲ 
إبراهيم:4 ٠١‏ 
إبراهيم:1 4 
النحل:١1‏ 
النحل: ۲۲ 
اللحل: 157 
النحل:11 
الاسراء:۱۲ 
الااسراء:۱ 
الاسراء:۸۳ 
الاسراء:۱۰۲ 
الکهف:۱ 
الکهف:۱۹ 
الکهف:) ٤‏ 
لکهف: ۷۷ 
لکهف:۸۲۱ 
الکهف:۹۸٩‏ 
الكهف:49 
الكهف:9 ٠١‏ 


مريم: 1 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 


33/۸ 
۳/۱ 
5/١ 
۸/۱ 
4/۱ 
۲/۱ 
€/ 
۷/۱ 
4/۱ 
04/۱ 
7/۱ 
1 / 
۲/۱ 
7/۱ 
7/۱ 
۶:۸۳ ۱ 
66/١ 
5/١ 
2/١ 
4۸/۱ 
٥۱/۱ 
0۲/۱ 
۳/۱ 
0/۱ 


0۰0/١ 


تفسير السخاوي 
الآية 
اهب لَك عم ریا 4 
#فناددها من تحبا که 
رَبك جع لح سقط عَلَيِكِ رطب 4 
قوت لح الى فيه یرون 4 
اقول لهك کن 4 
ون آنه ری ورک اوه » 
هرکان مخلصًا که 
هل يجش ینبم ند 4 
«إِنَّ ألحاعة اة أَكَاد نپا 4 
#أسْدْد يده آزری 4# 
ما مرک * 
لام ردنم أن یل مک عَصَبُ 4 
وَمَن يعمل يِن صلخت وهو مريت لا اف ظلما » 
لوین ءانآ الل ضيح وأطراف لار لمك ری 4 
تا که نم بر و اب 
«قَظنَّ آن لن نَقْورَ َيه قحادئ 4 
« کم وما تع دوت ين دوب آلو حصب جر 4 
« رت لمك باه 
« فداصت > 
لت هن » 
# ول رب نزن مرا مره 
« مسرن بد سلمرا تَهجِرونَ 4 





السورة 
مریم:۱۹ 
مریم: ۲6 
مریم: ۲۵ 
مریم : ۳۶ 
مریم: ۳ 
مریم: ۳۲ 
مریم:۵۱ 
مریم:۹۸٩‏ 
طه:۱۵ 
طه: ۳۱ 
طه: ۸۵ 
طه:كم ` 
طه ٩۷:‏ 
طه: ۲ ۱۱ 
طه: ۰ ۱۳ 
طه:۱ ۱۳ 
الأنبیاء: ۸۷ 
الأنبياء: ٩۸‏ 


الأنبياء: ۱۱۲ 


احج:۳۹ 
الحج: 0۱ 
المؤمنون: ۲۰ 
الومنون:۲۹ 
الومنون:۷۲ 


الومنون:۱۱۰ 


۳ 
الجزء والصفحة‎ 
°۱ 
0٥۱/۱ 
°۱ 
٥/۱ 
0/۱ 
هه‎ 
۱۱۸/۱ 
«9/۱ 
۰۳۰/۱ 
درن‎ 
2/١ 
۰:۱ 
22/١ 
00/1 
9۸/۱ 
°۱ 
۰۳/۱ 
9/۱ 
0۸/۱ 
0۷۸/۱ 
9۸/۱ 
۳۸5/۲ 
٥۹/۱ 
۹/۱ 


045/١ 





10 الفهارس العامة 

الآية السورة ارم والم فا 

«سورة آزلنها وفشتها که النور:۱ 9۹۷/۱« ۷۰ 
وی و لب کار مب » التور: ۱۱ ۱/۱« 
eT‏ النور:6١‏ ۳/۱ 
# و ولا یت وا التشل » النور: 77 ۰۳/۱ 
ورن رهن عل یوبن 4 النور: ١‏ ۷/۱« 
لآو یم َر أؤلي الاي > النور:۳۱ ۰۸/۱ 
#وثويوا إل له جیا یه المیثوت 4 التور:۳۱ ۹/۱« 
« ولقد أنزلنا رکه یب میب 4 النور:ع۳ ۱۱/۱ 
ون مره النور:۳۵ 1۱۲/۱ 
انبا کرک در 4 النور: ۳۵ 1۱۲/۱ 

سیخ ا له نپا بالشژو والصَالٍ 4 النور:۳۹ ۳۰۱ 
تلهم گرب بِقَيِعَةَ # النور:۳۹ ۱۳/۱ 
#ظلملت بعضها هوق بع 4 النور:۰؟ 1/۱ 
ماکان تب النور:0۱ ۱۹/۱ 
وک الله وَيَتَّقَهِ النور:0۲ ۱/۱ 
(انتتزكة» التور:۵۳ 
« لا حمسن لكين كوا مسجد يست € النور:/اه 8/١‏ 
۳ النور:۵۸ 1۰/۱ 
وراب لالز يکم الح لخ لنور:۵۹ 1۹/۱ 
تیار الى برل e‏ الفرقان:٠‏ 10/۱ 
© وَ لوا أسَطِيرٌالأوّيرت اکتتها4 الفرقان:ه 1۳/۱ 
#وجعل لك قصورًا ¢ الفرقان:۱۰ 1۸/۱ 
« رم وما اک > Vl‏ ا 


وبوم يحشرهم وَمَايَعَبَدُورت من دون الله 
« الوا ا تاک ماک اکان 2 مین أن ۳ 7 ونلك من الفرقان:۱۸ ۳۰/۱ 


زا 4 





تفسبر السخاوي “o00‏ 
الآية السورة- الجزء والصفحة 

فد کد یرم يما تقوو فا یفرب ما4 الفرتان:۱۹ 1/۱ 

۰ ل ونشو ف اون 4 الفرقان:۲۰ 1۳۱/۱ 

00 الفرقان:۲۵ ۳۲/۱ 

ادا وام 07 1 الفر قان:۳۸ ۳1/1 

خی به له متا وشَقيَه معا الفرقان:٩؟‏ ۳۸/۱ 

#البّحمَنٌ ا الفرقان:۵۹ 1/۱ 

انتید لما تم 4 الفرقان:۰٩‏ 31/۱ 

وجعل فہا يرجا وق » الفرقان:٠٠‏ 11/۱ 

« واه من ات یره 4 الفرقان:۳٩‏ 11۲/۱ 

« والزیت انققوالم رفا ولم یم 4 الفرقان:۹٩‏ 11/۱ 

#وحكان بيرت لاک قَوامًا 4 الفر قان: 1۷ 4/١‏ 

ومن یفعل ذَلِكَ یلق آناما که الفرقان:۸٦‏ 16/1 

«وحلدنيه. مها 4 الفرقان:59 3/١‏ 

هب امن آزواجتا وذرییا فر وه یی » الفرقان:4 ۷ 553/١‏ 

وبقرت فیا e‏ الفرقان:۷۵ 14۷/۱ 

قد كدر سوت بکون رانا 4 الفرقان:۷۷ 1۸/۱ 

« لک بخ سک4 الشعراه:۳ 4/١‏ 

وفطت مهم ما حضوي 4 الشعراء: 4 12۹/۱ 

له الشعراء:۱۱ 10/1 

# وَبَضِيقٌ صدّری ولا بطق لسانی # الشعراء:۱۳ 22/١‏ 

ولبقت فیتاین عم سنوت » الشعراء:۱۸ 201/١‏ 

قال نها رد ۳ من لضان # الشعراء:۲۰ 100/1 

وان کا | اول 000 الشعراء:۵۱ 10۸/۱ 

فا تا الجنعان تال سح موی درک 4 الشعراء:۱٩‏ 19۹/۱ 
ر رم ره رم سم 

فکان كل فرق ۳ لْحَظِيمِ 4 الشعراء:1۳ 19۹/۱ 





3 الفهارس العامة 
الآية السورة الجزء والصفحة 

ازفا نم لحرن > الشعراء: ٠٤‏ 14۹/۱ 
« قال مَل نممو لد رون 4 الشعراء: ۷۲ 1/۱ 
انومن لك ۳ 4 الشعراء: ١١1١‏ 1۳/۱ 
e 3‏ الشعراء:۱۲۸ 21/١‏ 
# وتو ماع ملک تشد دون الشعراء:۹ ۱۲ 9/۱ 
إن هدا ب الائ الشعراء: ۳۷ 119/۱ 
ل ودروت مَاحَلَقَ لک کین تیک 4 الشعراء: ٠١١‏ 117/۱ 
3 وکر یک مه الشعراء:۱۹۷ ۸/۱ 

© وما آهلکامن يم الا ها منذروه 4 الشعراء:۲۰۸ 1۹/۱ 
واشعرء ینعم الما ین # الشعراء: 5 ۲۲ 7/1 

« أو تیک بشهاب ف4 النمل: 7 9/۲ 
لح دا وا عل وار سمل المل:۱۸ ۱/۲ 
«ألاسجدو ۳1 رّى يخ ألْكَبْءَ 4 التمل:۲۵ ۱۳/۳ 
« ألا لّوا عن 4 النمل :۳۱ ۱/۲ 

# قال تکروا طاعرسبَا» النمل:١4.‏ ۱1/۲ 

لہا كنت من دور مرت # التمل:۳) ۱۹/۲ 

¥ قَالو تقاسموا بان تحت 4 النمل:۹؟ ۱۸/۲ 
ما کدنا مهرای أَمْلِو 4 النمل:49 ۱۹/۲ 
اناد رهم ومهم 4 التمل:۵۱ ۱۹/۲ 

قتا كات جواب قَومِيء 4 النمل:”ه ۳/۲ 
لله مح آل4 النمل:۰1۱ 1۲ ۳/۲ 

E 

وما تون ايان َو النمل:٠٠‏ ۳/۲ 
لحرا هم برض کلمد # النمل :۸۲ 1/۲ 


وهم تن فرع بَوْميِذٍ 4 التمل:٩۸‏ 4/۲ 





تفسير السخاوي oV‏ 
الآية السورة الجزء والصفحة 
ریک هدزو ده الى حَيَمَهَا 4 النمل:۱٩‏ ۳/۲ 
«ليحسكون لر عدوا ورا 4 القصص:۸ ۳/۲ 
بص رت بو عن ج 4 القصص :۱۱ ۳۳/۲ 
ازمل مي ردءا رشب القصص :۳ ۰/۱ 
وا انم را لا دروت 4 القتصص :۳۹ ۳۸/۲ 
تیه اتلك ال که القصص: ۷۷ 0/۲ 
لول أن من له عا لَحَسَفَ بکا 4 ' القصص:۷۲ 1/۲ 
ا ضفرا # العنكبوت: ٠"‏ 1۹/۲ 
وت E‏ العنکبوت ۲٤:‏ 2۳۲ 
مود بیرق الحيزة لت > العنکبوت:۷۵ 2۳/۲ 
0 من له غُرفا که العنکبوت:۵۸ 1/۲ 
#غلبت الروم 4 الروم:۲ 1۲/۲ 
۳ سر من مَل وین بعد الروم:؟ ۳/۲ 
« بح له جين تسوت وحن نون # ' الروم:۱۷ 1/۲ 
0 وف دك لاي لیب 4 الروم:۲۲ 1۸/۲ 
إا سر عرجون که الروم:۲۵ ۹/۲ 
# م من الک روت 4 الروم:۳۲ ۷1/۲ 
هدى وة آلمحسیت لِضل عن سل أله 4 لقان:۳ ۷1/۲ 
«یِسلَء عَن سیل لَه لقان:۱ ۷۸۹/۲ 
سوم انا ان تك مال حب 4 لقیان:۱3 ۸/۲ 
9 0 لقمان:۱۸ ۸۱/۲ 
#وأسبَعٌ مک مه لقان:۲۰ ۸۳/۲ 
ومن صلم وجهه: إلى لقان: ۲۲ ۸:۲ 
وال وش تقو ةا خر 6 لقیان:۲۷ /Y‏ ۸0 


7 آن فك بر # لقمان:۳۱ ۸/۲ 


1۸ 


ولا منک بان التروز » 
و کل شو 
الوا ود ِ 

78 اب من شک 
لی أو ای 
#وأزونجة: تهب 4 
وون N‏ 4 
نم سيلوأ الشتهة ما4 
لوقف في فلوبهم ال رب » 
عات اَی ور 4 
# وقَرَنَ ق ویک % 
«أن يون طم لير 4 
#ولكن رسو ال وسات لین 4 
تالک َل يهن من َو دوه 
واد یت إن وت تَفْسَهَا 4 
کک کک 


ر صاصم 2 


« سکن ما ر وور ت 


لين ايح دب 
م 7 


موتو لا اة لاض 4 
اوهل مر إلا الكفور 4 
الوا الق هوالع جر > 
#قل َد یعاد بوم # 
عم یوب * 
وهی ۱ 1 لح رف ,¥ 
ولا يمسشتافپا لوب 4 


11 


السورة 
لقمان:۳۳ 
السجدة:۷ 
السجدة: ١٠١‏ 
السجدة:۱۷ 
الأحزاب:1 
الأحزاب:1 
الأحزاب:۱۰ 
الأحزاب:۱ 
الأحزاب:1 ۲ 
الأحزاب:۲۸ 
الأحزاب:۳۳ 
الااحزاب:۳۲ 
الأحزاب: 6۰ 
الأحزاب:۹؟ 
الاحزاب:۵۰ 
الأحزاب: ۵۳ 
سباً:٣‏ 
سبأ: ١١‏ 
سبأ: 4 ١‏ 
۱۷ 
سبأ: 7 
فتاه ۳ 
سا:۸٤‏ 
فاطر :۱۰ 
فاطر :۳۵ 


الفهارس العامة 
الجزء والصفحة 
۸۷/۲ 
۹1/۲ 
۹۲/۲ 
۹/۲ 
۳۸4/۱ 
۵/١‏ 
۱۳/۲ 
۱:۲ 
۱۰۸/۲ 
۱11/۲ 
۱۳/۲ 
۱/۲ 
۱۹/۲ 
۱۳۳/۲ 
۱۳/۲ 
۱۳/۲ 
۱۳۹/۲ 
۱۳۷/۳۲ 
۱۳۹/۳۲ 
141/۲ 
۱4/۲ 
160/۲ 
0۲/۲ 
104/۲ 


۱10/۲ 


تفسبر السخاوي 
الآية 
«لا ين مهم یو > 
يس » 
< اتیزآ 4 

$ يتقان يت من ارون ننه سذاءأنتيكه 4 

«إنكات الا صيحة ده 4 

ودک جع یا ٩‏ 
« وش ری لِسسْتَمَرٍ 65 


^ 


«إن ڪات الا یه ويد 4 
لف سل که 4 
رد الکرکب > 
¥ بل عجن وسرو 4 
« آوبآژ اون > 
ولا هم عیزوت 4 
© وَإِنَ یاس لن الْمُرْسَلِيَ 4 
« سکم عل إل اسي 4 
« امن هو صا کے 4 

ص لمران زی ال 4 
« بت کتروا ی عرق شاق 4 
إن ها نیم عاب که 





السورة 
فاطر :۳۹ 
يس:١‏ 
پس۵۰ 
پس:٩‏ 
پس:۲۹ 
یس:۳۲ 
یس:۳۸ 
یس:۳۹ 
یس:۰؟ 
یس:۵۱ 
یس:۵۲ 
پس:۵۳ 
پس ۵۰ ۵ 
پس:1۲ 
الصافات:1 
الصفات: ۱۲ 
الصافات:۱۷ 
الصافات: ۶۷ 
الصافات: ۵۲ 
الصافات:۱۲۳ 
الصافات:۱۳۰ 
الصافات: ۱۱۳ 
ص:١‏ 
:۳ 


ص: 


10۹ 
الحزء والصفحة‎ 
۱11/۲ 
1۷۰/۲ 
1۷۰/۲ 
۱۳۳/۲ 
1۷1/۲ 
۱۳۷/۲ 
17۸/۲ 
Y/Y 
۳/1 
۱۸1/۲ 
۱۸1/۱ 
1A۲ /۲ 
۱۸۳۲ 
۱۸:۸۲ 
۱۹۰/۲ 
۱۹ ۱ 
۱۹۳/۲ 
۱۹5/۲ 
۱۹1/۲ 
۰0/۲ 
۲۰0/۲ 
1۸/۲ 
۲۱1/۲ 
۲۱۱1/۲ 


۳۱۳/۲ 





5 الفهارس العامة 
الاية الشورة الجزء والصفحة 
لما لها ین فان » ص:۱9 ۲۱9/۲ 
#قال فان وال آنول 4 ص: ۲۳ ۲۳/۲ 
« مسا پالشوق وَالَْمَسَاقِ 4 ص :“ا ۲۰/۲ 
بصب وعَذّاب 4 ص:١4‏ 271 
ورین سكليه آزوج 4 ص :8ه ۷/۲ 
«تزیل الکلب من أمُء 4 الزمر:۱ ۳1/۲ 
عبر آله مسا له الت 4 الزمر:۲ ۳1/۲ 
ِل عن سیل # الزمر :۸ ۱۳/۲ 
« أمَنْهُوَ فَيْتٌ 4 الزمر:4 ۱۳۹/۲ 
#ساجداوقایما 4 الزمر ٩:‏ ۲۳۹/۲ 
7 ایی ماه یدق وَسَتَق ہد 4 الزمر :۳۳ ۱/۲ 
« ال له كان عَبَدَمْ 4 الزمر:۳۹ 1/۲ 
# هل هرک مسكت مه الزمر :۳۸ 111 
لهل هن کشت رود 4 الزمر:۳۸ 1/۲ 
نال یالب جِيعًا 4 الزمر:۵۳ ۳۹۹/۲ 
لسوت مطویت یی وف الزمر: ٩۷‏ ۲/ ۱:۷ 
« وا بط رود 4 لزمر :۸ ۲۷/۲ 
« وقال رجل موی 4 غافر: ۲۸ ۲0/۲ 
لوص عن السّیل» غافر : ۳۷ 1۲۹/۱ 


تا نها > غافر: ٤۸‏ ۱۹۹/۲ 
2 از ال فق عتقهم 4 غافر: ۷۱ ۲۹۹/۲ 


# مشا وز فعض فصلت: ٤‏ ۳۲۸/۳۲ 
وف اذا ور » 0 07 
ل فلکم بر 4 .فصلت: >" ۱۳۱۷/۷/۲ 


يمهم عدب آلرزي » فصلت: ۱۲ ۳۷۲/۲ 





تفسير السخاوي 1۱ 
الآية السورة الجزء والصفحة 
#أعرص وتا جانبه- * فصلت: ١ه‏ ۳۷۹/۲ 
« اد الوت سر 4 الشوري:ه ۱۸۱/۲ 
ریق لته مق ف آلسّمبر ‏ الشوري:۷ ۱۸۳/۲ 
EES‏ لشرري:۳۰ ۲۹۰۸۲ 
ان نتم فوما رفت 4 الزخرف:ه ۳۰۹/۲ 
«#ظل رجهه. مود > ال زخرف:۱۷ ۲4/۲ 
وان کل ديك ما مَس 4 الز خرف:۳۵ ۳/۲ 
ومن یش ڪن در من * الزخرف:۳۹ ۳۳/۲ 
9 خی إِذَا جاءتا قَالَ 4 ال خرف:۳۸ ۳۰۳/۲ 
« کول اتی َو سور من دب 4 الز عرف:0۳ ۳/۲ 
لدا ملک مه يدوت 4 الز خرف: لاه ۳۷/۲ 
ونه یلم لَسَاعَة * الزخرف:۱٩‏ ۳۰۸/۲ 
# وقبله. یرب 4 الزخرف:۸۸ ۳۱/۲ 
«وتََجتَهُم ور عن 4 الدخان:) ۵ ۳۱۹/۲ 
فسلامن رَبك 4 الدخان: 0۷ ۳۳/۲ 
مایت لموم نون » الجاثية:٤‏ 1/۲ 
ما فی لکوت وما فى رض عا من > ابمائیة:۱۳ ۳۲۳/۲ 
هدا صر لاس الجاثية: ٠١‏ ۳۳9/۲ 
سوا عيام ماب 4 احائیة:۲۱ ۳۳۹/۲ 
ریت من اذ هه 6 الحاثية: “71 1/۲ 
ماکان حسم إل أن َالُوأ 4 الجاثية:٤‏ ۲ ۳۷/۲ 
#وَالساعَدٌ # الحاثية: ۳۷ ۳۳۸۹/۲ 
َرَو من ور 4 الأحقاف:4 ۳۳۹/۲ 
من لا جیب له إل يوم المد # الأحقاف:ه ۳۳/۲ 


# فل مات بدعامَن‌الرسل » الأحقاف:٩‏ ۳۹۳/۲ 


1۲ الفهارس العامة 
الآية السورة الجزء والصفحة 


رر ص سرا و و 
وک اک 4 الأحقاف:۲۸ ۳۳۸/۲ 





« ینوا وشوو رده توق زره 4 0 0 
ودی منک ليل لد > ڪڪ 
مد ول ان الفتح:۲۹ ۳۹۹/۲ 


اا لذن اموا لا موا 4 الحجرات:٠‏ ۳11/۲ 
نو > 
وک بل تابن » 2 
ولل بات 4 :۹ ۳۷/۲ 
اَعَد کت ن عَتَاوْين كد 4 ° 
کنا مك اة 4 ق:۲۲ فا 
ان > ق::۲۱ ۳۷/۲ 

وا مک و 4 ق:۳۸ ۳۷۸/۲ 
ور لشجرر 4 ق ۳۷/۸/۲ 

جنر ما تک طش 4 الذاریات: ۲۳ ۳۸/۲ 

«ح اه را ار المیبن 4 الذاریات:۵۸ ۳۸۸/۲ 
« یو یی تور > رجت << 

5 من که النجم:۱۲ ۳۹۸/۲ 

« فلت اسر 4 النجم:۱۹ ۳۹۹/۲ 


ره اه ری 4 2 ا 
¥ ك ذا هتم ضير 4 النجم:۲۲ 6/۲ 


« وَاترمیم لی وق ¥ النجم:۳۷ ۲/۲« 
* وان ریک الستبن 4 النجم:۲؛ ۲« 

# ونی الک # القمر :۱ 0/۲( 
جرا من کان کنر 4 القمر:ع۱ 1۰۸/۲ 





تفسير السخاوي 1۳ 
الآية او الجزء والصفحة 
ا مسا ودا که القمر:٤۲‏ 4/۲ 
«# سامون دا که القمر:۲۹ 1/۲ 
فن يرت حِسَان 4 الرهن:۷۰ 1۲/۲ 
#رفرفی حطر ور ی حِسَانِ 4 الرهن: ۷ 120 
۳ رتم ى ال والاگرلم که الرمن:۷۸ 1/۲ 
وحور عبت الواقعة:۲۲ ۳/۲ 
وطلج مور الواقعة:۲۹ 0/۲ 
«#ونکه گر # الواقعة:۳۲ 1/۲ 
١‏ له الس > الحديد: ٠١‏ 1۳:/۲ 
َة إلا هو رهم ولا حَمَسَةٍ 4 الجادلة:۷ 66/۲ 
#تصسّحوأ ف المجیس 4 الجادلة:۱۱ ٤٤٤/١٠‏ 
ا المجادلة:7١‏ 11۷/۲ 
مامه عل أُصُولِهَا مدن لَه 4 الحشر:ه ۱/۲« 
اَن فا که الحشر ١۷:‏ 00/۲ 
«#الْمُرّمنٌ المَهیّیرن # ۱ الحشر: ”77 0/۲ 
مك الْمُدُوش 4 الحشر :۲۳ 1۰/۲ 
لود توا ماج من ال 4 المتحنة:۱ 04/۲ 
« لك الْمُدُوس آلمیز کر 4 الجمعة:٠‏ 4/۲ 
رموه لیدّبرک 4 الطلاق:۱ 1/۲ 
« لفق دوع من سَعَيَه 4 الطلاق:۷ AY /Y‏ 
E:‏ 26 اه التحريم:* 1۳/۲ 
انام خشوما 4 الحاقة:/ا 0/۲ 
#وجاء وِرَعَونُ ومن تب 4 الحاقة:4 0/۲ 
#مأل سابل که العارج:۱ 0/۲ 


نع موی 4 العارج:۱۹ 0۰۸/۲ 





الاية 
#ولا درن را ولا سْوَاعًا که 
ليما خطیکهم ووأ 4 
عم 4 ۳ 
#قل أو ال که 
#وأنه, قل جد را 4 
#وأتشركات بقول سما 4 
#أن لَن مرل 4 
وک الب لاض » 
#وأَنه ل ام عبد اه 
م عبد أله 4 
لواقم یلا 
سم منقطر بوء 4 


مرح بع تاو 


وزصعه: وثلشه, 
رتش تسیز » 
وال إذ بر 
ونر لت # 


طخل ششقوزة» 


ولا قم 4 
۶ک درن 
#سکیلا وغللا سیر 4 
وداي ليم يلها * 
ابر * وار * 
عم اب شن خر 4 
ولا رل نت4 
نعم انیت 4 
کر رکلتر 4 


الفهارس العامة 


السورة الحزء والصفحة 
نوح:۲۳ 01/١‏ 
نوح:۲۵ 010/۲ 
الجن:١‏ 9۷/۲ 
ابن:۳ 022 


احن:؟ 01۸/۲ 
الجن: 0 0۱4/۲ 
احن:1 01۸/۲ 
احن:۱۹ ۱۲/۲ 
الزمل:1 ۱۸/۲« 
الزمل:۱۸ ۳۱/۲« 
الزمل ۲۶۰ ۰۳۱/۲ 


الدثر:1 ۰۳۳/۲ 
الدثر:۳۳ ۳۷/۲« 
الدثر:۳۰ ۳۸/۲« 
الدثر:۵۰ ۰۳۹/۲ 
القيامة:۲ ۲/ ot‏ 
القيامة:؟ 9:۳۲ 
الإنسان:٤‏ , 0۸/۲ 
الانسان ٠٤:‏ 001/۲ 
الانسان:۰۱۵ 1١5‏ 001/۲ 
الانسان:۲۱ 225/١‏ 


الرسلات:۱۱ ۲ o00 /Y‏ 
الرسلات:۱۷ 000/۲" 
الرسلات:۳۲ 001/۲ 





تفسير السخاوي 119 
الاية السورة الحزء والصفحة 
عم تسا لون الباً:۱ 00۸/۲ 
# ول سى َحصیتد که التبا :۲۹ 01/۲ 
«#رَب السَّمْوتِ ررض وما ی رنه "التبا ۳۷ 01/۲ 
فم این داچ النازعات:۳؟ 0۷/۲ 
| عبس:٤‏ 014/۲ 
#وَإِذا آمو ,دة لت » التکویر:۸ ۲/ oV‏ 
وَمَاهْوٌ لیب ین 4» التکویر:؛ ۲ 0۷۵/۲ 
#فسوّنك مَعَدَلَكَ » الانفطار:۷ oVA/Y‏ 
م ما آذردک ما نوم الب * یم لايك 4 الانفظار: ۱۹۰۱۸ 0۷۹/۲۰۵۲۶۲۱ 
نموت » الطففین:؟ ۰۸۲/۲ 
#انقلبوا قلأ ہوا نکهین 4 الطففین:۳۱ ۰۸:۸۲ 
فی لوح حون 4 البروج:۲۲ 04/۲ 
لا ہا عاف الطارق:٤‏ 0۹1/۲ 
بل تین رون الْحَيؤة لديا » الأعلى:١٠‏ 040/۲ 
عاي رب الغاشیهة:۲ 0۹۷/۲ 
#تصل ار حا که الغاشية:٤‏ ۹۷/۲« 
بعاد * رم ات الماد 4 الفجر:؟ ۷ /Y‏ 1 
عم م تار موْصدَة که البلد: ۲۰ ۰/۲ 
ولیک هم کر ر رید > البینة:۹ Y/Y‏ 
إن رتم موز 4 العادایات:۱۱ ۳۹/۲ 
ول لڪل هرو لمر > الممزة:! ۳/۲ 
«وامرانه ال اجب السد:ع ۷۰/1 
لل هو آله کد 4 الاخلاص:۱ ۳۳۹/۱ 


TT 





شانیا : فهرس الأحاديث والآثار 


الأحاديث 
آتنا غداءنا 
آخر وطئة وطنها الله 
الآن عطرون 
الآن حين حمي الوطيس 
أبايعكن على ألا تشر کن بالله 
أبطأت على 
أبق على مسكنك 
أبكي لما عرض عل من عذاب قومك 
ابن آدم عندك ما يكفيك 
ابن عباس كأنا ينظر إلى الغيب 
اتبعوا ما تبين لكم 
أتحب أن تراها عريانة 
أتختارني أم تختار أباك 
أتدعون بدعوى الجاهلية 
أتصلي عليه و قد قال يوم كذا 
أتقتلون رجلاً أن يقول رب الله 
أتيت النبى به أكلمه 
اثبت بنا یا رسول الله في منازلنا 
اجعلوها في ركوعكم 
اجعلوها في سجودكم 
اجلس هاهنا 
أحب إلي ألا يقرأ إلا وهو طاهر 
أحبب حبيبك هو ما 
أحب الخلق إلى الله أعلمهم 
احتجبا 
أحجنا هذا لعامنا هذا أم للابد 
إحدى سوءاتك يا مقداد 
أحسد مني من قال 
احفظ مايقولون 
أحل لنا ميتتان 
أخالفهماء هو لكل بر وفاجر 
أخبرني عن القيامة 


الراوي 


علي بن أبي طالب 


بن عباس 


عمرو بن العاص 
جبير بن مطعم 


أبن عباس 


أبن عمر 
أبو هريرة 
مجاهد 


أبن عباس 
المقداد بن الأسود 
الحجاج 


عائشة 


الحسين بن عبد الله 


الفهارس العامة 


الجزء والصفحة 
۸/۱ 
۳11/۲ 
A4 /۲‏ 
4۰/۱ 
2۳/۲ 
۰/۱ 
۱۷۳/۲ 
۲/۱ 
۳1/۱ 
۱/۱ 
0۷1/۲ 
1۰0/1 
۱/۲ 
١/١‏ 
۳0/1 
۲07/۲ 
۳۹۰/۲ 
۱۹۷/۱ 
041/۲ 
0۹1/۲ 
۳۳۹/۲ 
۳1/۲ 
5/١‏ 
۹/۱ 
17/۱ 
۳7/۱ 
۱1۷/۲ 
۳۳۳/۲ 
04/۲ 
۳10/1 
V€ /Y‏ 
0/۲ 


تفسبر السخاوي 





1۷ 

الأحادیث الراوي الجزء والصفحة 
آخرجي الكتاب على 0۸/۲ 
اخشوشنوا 8 ۳/۲ 
أخفى القوم أعالهم في الدنيا الحسن ۹4/۲ 
أخلصوا العمل عثان ۱۷۹/۲ 
أخوف ما أخاف على أمتى أبو سعيد الخدري ۱۸/۹/۲ 
ادعوا الناس ۹ أنس ۱۳۹/۲ 
أدوا الفرائض على ۱۷۹/۲ 

إذا استأثر الله بشىء for ۸۸/۱ ١‏ 

إذا التقى السلیان بسيفيهيا أبو موسی الأشعري ۲۲۲-۱ 
إذا أمرت بي فأعلمني سليمان عليه السلام ۱۳۹/۲ 
إذا امتنم لا ترافعه المرأة الشافعي 1۰۳/۲ 
إذا تاب القاذف قبلت شهادته بالك والشامبي 25/١‏ 

١‏ والجمهور 

إذا حلف لا يأكل فاكهة أبو حنيفة فد 
إذا خرجوا من قبورهم ابن عباس ۷/۲ 
إذا دخلت السجد فقل ابن عباس 1۲/۱ 
إذا دفنتنی وترکتنی في القبر عائشة 1۸/۱ 
إذا ذهبت إلى فراشك فاقرا أبو هريرة ۱۰/۱ 
إذا | تستح فاصنع أبو مسعود الأنصاري ۳/۱ 
إذا لم يكفر المظاهر أبو حنيفة 5 
إذا مشت أمتى المطيطاء ابن عمر 0/۲ 
إذن ترعد أنوف كثيرة /١‏ ولاه 
اذهب فاطرحه في القبض سعد بن أبي وقاص ۳۱۰/۱ 
اذهب فخذ السيف سعد بن أبي وقاص ۳/۱ 
أراد النبی أن يصلى على عبد الله ۳0/1 
آرایتم إن اعطیتکم ما سألتم ۲۳/۲ 
أرأيتم لو آخبرتکم أن خيلاً 161/۲ 
الأرض كلها هي الصور کعب ۱ 
ارفعوا طعامكم أنس ۱۳/۲ 
الاستتذان ثلاث أبو موسی الأشعري 1/۸۱ 
استأذن ابن سلام أن يقرأ حي 
استأذن رجلٌ على النبي ڳلا عمرو بن سعيد الثقفي 00/١‏ 
استبطأ الله قلوب المؤمنين ابن عناص 7 1۳۷/۲ 
استقاموا على الطريقة عمر ۱۷۹/۲ 
استيقظ رسول الله ب من نومه أم سلمة 26/١‏ 


TA 


الأحاديث 
اسق يا زبير ثم احبس الماء 
اسق يا زبير ثم أرسل الماء 
اسقیه عسلا 
آسلم ب منازلکم 
اسکت فانك فاسق 
آشرق ثبير 
آشهد أن السلم أحله الله 
اشهدوا أن هذا ابني 
أصابت امرأة وأخطأ عمر 
اصرخ بالناس 
اطرحه في القبض 
أظهر الله المسلمين عليهم 
أعددت لعبادي الصالحين 
أعطيت تسعًا ما أعطيتهن امرأة 
أعطى الله هذه الأمة ثلانًا 
أعظم الناس جرمًا من سأل 
أعلمكم بالله أشدكم خشية 
اعملوا وأبشروا 
أعوذ بوجهك 
افد نفسك وافد عقیلا 
أفضل الحج العج 
أفضل الصلاة طول 
أقضل ما قلته آنا والنبیون من قبل 
امل العمل اة 
أفعمياوان أنتا 
أفلا أكون عبدًا شكورًا 
أفمهاجرة أنت 
أقبلت إلى بيتها 
أقرب ما يكون العبد 
أقروا الطير في وكناتها 
أقم الوزن بالقسط 
اکتب بسم الله 
اکتب ما يريدون 
اكتمي وقد حرمت مارية 
أكذلك يا أبا یی 


الراوي 
عبد الله بن الزيين 
عبد الله بن الزبير 


مسروق 


ابن عباس 
ابن عباس 


سعد بن أبي وقاص 
أبن عباس 
أبو هريرة 


اع 


عائشة 


صالح أبي الخليل 
الس 
العباس 


جابر 


عائشة 


عائشة 


احسن 


أبو هريرة 


الفهارس العامة 

الحزء والصفحة 
۱۸۷/۱ 
۱۸۷/۱ 
۳۳/۲ 
۱۰۹/۳ 
۲/ ۹0 
110/۲ 
۱۲۸/۱ 
11۷/۲ 
۲/۱ 
۳۳/۲ 
۳۱۰/۱ 
۳5۹۷/۲ 

۱۷۸/۲ ۲ 
0/١ 
۳۱۳/۲ 
۲۳۷/۱ 
۱14/۲ 
1/۲ 
۲۰۳/۸ 
۴۲/۱ 
004/۲ 
۱۳/۲ 
1۸/۲ 
04/۲ 
۷/۱ 
0۷/۱ 
fo۸/Y 
۳۸۵/۲ 
11۰/۲ 
۱۸/۲ 
"۰۸۱۰/۲ 
۳5۸۹/۳۲ 
۳59۸/۱ 
1۹۳/۲ 
10/۲ 


تفر السخاوي 





1۹۹ 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
آکرموا الوجوه 41/۲ 
ألا آخبرکم لا سمی الله ۳۱۳/۲ 
الا الاذخر 14/۲ 
ألا إن الساعة قد اقتربت حذيفة 1/۲ 
ألا إن القوة الرمی عقبة بن عامر ۳۳/۰ 
ألا لا بیجن بعد العام مشرله علي ۳۳۳/۱ 
ألا هلم ألا هلم أبو هريرة ۳۱۷/۱ 
التبس علینا آمر محمد فلو وجدنا جابر ۷1/۲ 
ألحقها في طرف الکتف زید بن ثابت ۱۹۷/۱ 
الذي في الجنة من ذلك ابن عباس 141/۲ 
الذي لا مجد آبو هريرة ۳۸۳/۲ 
آلستم تعلمون أن عیسی ۱۳/۱ 
آلظوا بيا ذا الجلال والإكرام 1/۲ 
ألقي إبراهيم في النار وعمره 04/۱ 
الله أكبر خربت خير أنس 1۰/۲ 
الله ورسوله أعلم عمر 1/۲ 

اللهم اشدد وطأتك على مضر أبو هريرة 2110/1 
اللهم أنت الحق ووعدك الحق ابن عباس 1۲/۱ 
اللهم آنج الولید بن الولید آبو هريرة ۱۹۲/۱ 
اللهم إن إبراهيم حرم مكة أبو سعید الندري 1۳9/۱ 
اللهم إنا نستعينك عمر بن الخطاب فيك 
اللهم إني أشهدك 0/۱ 
اللهم زدنا ولا تتقصنا عمر 0۸۷/۱ 
اللهم سلط عليه کلبا آبو عقرب ۳۹۲ 
اللهم صل على آل أبي آوف عبد الله بن آبي أوفي ۱۳۹/۲ 
اللهم عم على الجن موتي سلیمان عليه السلام ۱۳۹/۲ 
الله فقهه في الدين ابن عباس ۱۰/۱ 
اللهم لا تجعل لفاسق معاذ ين جبل 11/۲ 
ألم تري إلي مجزز المد جي نظر عائشة ۹1/1 
الأنصار شعار عبد الله بن زيد ۳۳/۲« 
إلهي دلني على أخفى نعمة موسی عليه السلام 1۳/۲ 
آلیس آعمی لا یبصرنا ۰۷/۱ 
آلیسوا يحرمون علیکم الشيء ۳۳9/۱ 
آلیسوا يحلون لكم الشيء 025/1 
ما آنا فأصوم ولا أفطر أنس ۲۳۹/۱ 


1۷۰ 


الأحاديث 
أما أنت يا فلان فقلت كذا 
الإماتتين والاحیاءین 
أما في الظاهر فقد كنت علينا 
أما إني لأتقاكم لله 
أما والله لقد استبطأهم 
أمرت أنا أسجد 
أمرها بيدها 
أمسك عليك زوجك 
أمسلمة جئت؟ 
آنا آهس... 
أنا دعوة إبراهيم 
أنا سيد ولد آدم 
أناجيل أمتي في صدورهم 
أنت صاحب الكلام الذي 
أنت الذي قتلته 
أنت والله الذليل 
أنتم الطلقاء 
أنتم اليوم خير أم يوم 
أنتم اليوم خير أهل الأرض 
انتهينا يا رسول الله 
أنسيتم وصية رسول الله ب 
انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 
أنؤاخذ با نحدث به أنفسنا 
أن أبا جعفر المنصور طلب ‏ 
إن أبا سفيان رجل شحيح 
أن إبراهيم صعد جبل أي قبیس 
إن إبراهيم لما أوثق 
إن ابن عباس لقي رجلا أخبره 


إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده 


إن اختارت زوجها 
إن اختارت نفسها 
إن الأرض لتقبل من هو شر منه 
أن أفريدون جاء ليصعد كرسيه 
إن أقامك الله 
إن الله إذا أحب عبدًا 





الراوي 


ابن عباس و آبو ذر 
العباس 
أنس 
ات 
بن عباس 
الحسن وقتادة والزهري 


زيد بن أرقم 


هند بنت عتبة 


أبن عباس 


أبن مسعود 


الفضيل بن عياض 


أبو هريرة 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
۳/۱ 
۲01/۲ 
1/۱ 
۳/1 
TV /Y‏ 
01/۲ 
11۰/۲ 
۱۷/۲ 
*/مغغ: 
۱۹/۱ 
۸۷/۱ 
۹/۲ 
۰۸/۲ 
2۷۳/۲ 
۲/ 10 
۷0/۲ 
1/1 
۳۳۹/۲ 
۳۰۹/۲ 
۳۳/۱ 
۱0/۱ 
toA/Y‏ 
۱/۱ 
0۱/۲ 
۳/۳۲ 
1/١‏ اه 
004/۱ 
۱۷/۲ 
۳9/۱ 
۱1۰/۲ 
۱۱۰/۲ 
۱۹۷/۱ 
۱۰/۲ 
۰۷۷/۲ 
00/1 





تفسير السخاوي 1۷۱ 
الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 

إن الله أقسم بالابل علي ۳9/۲ 

إن الله جعله تطوعا عائشة 01/۲ 

إن الله حرم مكة ۰۹/۲« 

إن الله عنده أسواط كثيرة الحسن ۳/۲ 

إن الله لا يعجب من شيء شریح ۱۹۳/۳۲ 

إن الله لا ینام آبو موسی اللأشعري ۱۹/۳ 

إن الله تعالى لا خلق آدم استخر ج ۳۰۳/۱ 
إن الله يحب أن توتی رخحصه ابن عباس ۸۱/۲ 

إن الله برحم من آمتي عائشة ۳۱۳/۲ 

إن الله يغفر لجميع المسلمين ۳۱۳/۲ 

إن الله یقبل توبة عبده ابن عمر ۱۳۳/۱ 

إن آمي ليس لما خادم غيري 19/۱ 

إن أهل مكة سألوا رسول الله ار أنس 1/۲ 
أن بعض أهل اللغة سقط 14۳/۲ 

إن بني هاشم وبني الطلب ما افترقوا ۳۸/۱ 
أن تذکر أخاك با یکره آبو هريرة ۳۸/۲ 

أن تذكروا نعمة ربكم الحسين ۳۱۹۹/۲ 

إن ترك الذنوب هو الدعاء الثوري ۱۳/۲ 

إن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي بيا 1۰۸/۲ 
إن الجنة لا يدخلها العجائز 1/۲ 

إن جهنم تنادي المؤمن يعلى بن منبه ٥۱/۱‏ 

إن جيشا يغزون الكعبة ابن عباس ۱۹۳/۲ 

إن خبابا اسم شيطان 32 

إن الحسن والحسين مرضا ابن عباس 00۰/۲ 

أن الحسين بن على رأى رجلا ركب دابة ۲۹۸/۲ 
أن داود عليه السلام أسس بناء بيت المقدس ١/7‏ 
إن الذي يشاهد فینا . 11/۲ 

إن رأيتمونا تخطفنا الطبر ۱۹۹/۱ 

إن رآیتمونا قد هزمناهم ۱۹/۱ 

إن ربك لبالرصاد عمر بن هبيرة 1/۲ 

إن الرجل الصالح سلیمان بن سلیم 99 

إن الرجل ليحب أن يكون شراك على ۷/۲ 
آن رجلا آمسی فاحم الشعر ۱ ۳/۱ 
أن رجلا سأل النبى بل 0۸10/۲ 

أن رجلاً شكا إلى الحسن 00 





1۷۲ الفهارس العامة 
الأحادیث الراوي الجزء والصفحة 
إن رجلا قال: يا رسول الله دلني 1.0/۲ 
أن رجلا كان يصلي أبو هريرة ۰۷/۲ 
إن رجلا من بني إسرائيل : مجاهد 1۲1/۲ 
إن ر متي غلبت غضبي آبو هريرة ۷۳/۱ 
أن رسول الله ية أمّن يوم الفتح 0۸/۲ 
أن رسول الله وه ول أنس ۱۲1/۲ 
أن رسول الله اة بعث جعفرا 1/۲ 
أن رسول الله فرح يوم بدر 11/۲ 
أن رسول الله رأي جبریل 100/۲ 
أن رسول الله قدم الدينة ۰۱/۲ 
أن رسول الله ی كان يأكل را ابن عباس عائشة ۱۲/۲ 
إن الرکوع في سجود التلاوة آبو حنيفة ۳۸۹/۲ 
أن زوجة سعد جاءت ومعها ابنتان ۱۹/۸ 
أن زينب آسمعت عائشة كلامًا عائشة 4۳/۲ 
أن سائلا سأل عمر بن الخطاب ۳/1 
إن سبيعة الأسلمية وضعت ۸1/۲ 
إن سرعتك بالتوبة علي فين 
أن سلمان كان يخدم رجلین ۱ ۳1۸/۲ 
أن سهيل بن عمرو كان بباب عمر 2/١‏ 
أن سورة القلم أول ابن عباس ومجاهد 11۸/۲ 
إن شبهها بعضو أبو حنيفة ۲« 
إن الشمس والقمر ظهوره ابن عباس - ابن عمر 01/۲ 
إن شنتم جمعنا آموالکم 19۳/۲ 
إن الصدقة تقع بيد الرب ۳۸/۱ 
إن الصلوات الخمس فرضت بالدينة الحسن 1/۲ 
أن طعمة بن الأبيرق سرق درعا ۱۹۹/۳ 
إن طول صلاة الرجل 1/۲ 
أن العذاب يرفع عنهم هناد 0/١‏ 
إن علمت من الغلام ما علمه الخضر عطاء ۰/۱ 
أن علیّا تصدق في الصلاة علي بن أبي طالب ۲۲۷/۱ 
أن عليًا مر بر جل يزن زعفرانًا علي 0۸۰/۲ 
أن عمر خرج يستسقي 0 ۰/۱ 
أن عمر قرأها في الركعة الثانية عمر بن میمون ۲/ 10€ 
آن عمر کان حریصا ان غاس ۱۳۹/۲ 


إن العناب لا یقدح من شجرة أبن عباس ۱۸۳۸/۲ 


تفسبر السخاوي. -- سب ۱ بت WY‏ 





الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 

إن فضل المخدوم على الخادم قتادة ۳۹۳/۲ 
إن في بدن الانسان روخا ابن عباس Y/Y‏ 
إن في اللحنة لشجرة اشن 33۸ 

إن في کتاب الله آية عل 6/۲ 

إن القاتل لفظته الأرض 3205 ۱۹۹/۱ 
أن قتادة لما دخل الكوفة قتادة ۱۰/۲ 

إن الكافر يقول:إني لا أجيز إلا شاهدًا اشن ۱۸/۲۳ 
إنا لنسقي الحاج» ونطعم الجائع ابن عباس e‏ 
إن لنکشر في وجوه آبوالدرداء ۰۹/۲« 

إن لله تعالى تسعة وتسعين اسا 0۸/1 
إن لي ذنوبًا وحطایا ابن عباس 1/۲ 

أن مدة الرضاعة ثلاثون شهرًا آبو حنيفة ۷4/۲ 
أن معاوية بعث قوما 1۸۱۸/۱ 

آن معاوية دخل على زوجته ۹/۱ 
أن معقل بن يسار زوج أخته ۱ ۱ ۱۱/۱ 
إن مقعد ملكيك على ثنيتك على بن أبي طالب ۳۷/۲ 
أن الملائكة تصعد بعمل ۱ 9۸۳/۲ 

أن ما آدرك الناس آبو مسعود الأنصاري ۰۲۳/۱ 

إن ما ينبت الربیع ۳/۲« 

أن مناديا ينادي يوم القيامة ربيعة الجرشي ۹۳/۲ 
أن المنصور آهمه معرفة ما بقى AY/Y‏ 
آن موسی علیه السلام جطب الناس ۸/1 
أن مولاة لأي عمرو بن صيفي ۱/۲« 
إن المؤمن لا تراه إلا لات اه ۱ ۰۲ 

أن ناسا آتوا رسول الله َة بكتف ی د 9۹/۲ 
أن النبي ا أخرج فاطمة /Y:‏ المع 

أن النبي ية دحل عليه ابن آم مكتوم 1/1 
إن النبي ية سأله اليهود صفوان بن عسال :| CAY‏ 

أن النبي ی صل .في بیتها آم هانی 10/۲ 

آن النبي و طرق علیّا وفاطمة 1۹۹/۱ 
أن النبي ب كان إذا وضع رجله ۳۱۹۷/۲ 
أن النبي ية نزل منزلا جابر بن عبد الله كيلف 
أن نفرّا من بني آسد قدموا :ابن عباس ۳۹۹/۳ 

ان هذه الخيمس استأثر الله بعلمها أبو جنفية ۸۰/۲ 


إن هذه السوزة تسمى 'أبن.مسعود ف 


V٤ 


الأحاديث 


آن يتكلم بكلمة 


أن يعقوب عليه السلام أصابه عرق النسا 


أن اليهود قالوا للنبي ب إن الأنبياء 
أن هو ديًا قال بحضرة النبی کر 
نا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
إنك سألتني السيف وليس إل . 
إنك لا تظلم 
إنك لزهيد 
إنىا اغتبتمأه 
انا ألقي موسى في اليم 
إنا جعلت هذه طعمة 
نما قتلته لله 
أنه أباح قراءة 
أنه أتي برجل كان يعبث 
أنه بلغ قريشا أن أهل الكتاب كذبوا 
أنه حين سافر إلى الشام 
أنه خرج في طلب إبل 
أنه دخل داره فوجد جماعة 
أنه رأى منها عند أم هانی 
أنه سأل رسول الله ا كم أنزل 
أنه سئل عن الأب 
أنه ستل عن الرجل يتمادى 
أنه سئل عن هذه الآية 
آنه سئل لم سميت قريش 
أنه ضحك ِا حتى بدت 
أنه قام في الليل يصلي 
أنه قرأ هذه الآية 
أنه قرأ هذه الآية فیکی 
أنه كان إذا ذكر أصحاب الأخدود 
أنه كان إذا رأى السحاب 
أنه كان لبعض الملوك ساحر 
إنه كان حريصًا على قتل صاحبه 
أنه كان يرددها ويقول ليت 
أنه كان يعرف تفسير 
أنه كان یقری رجلا 





عبد الله بن قلابة 
الحسن 
ابن عباس 
أبو ذر 
أبو بكر 
الحسن 
الحسن 
ابن عباس 
ابن مسعود 
مسروق 
عمر 
الحسن 
الحسن 
أبو موسى الأشعري 
صهيب الرومي 


الفضيل 


أبو الدرداء 


الفهارس العامة 


الجزء والصفحة 
50/١‏ 
7/۱ 
32۸ 
11/۲ 
۸0/۱ 
۳۱۱/۱ 
۷0/1 
40/۲ 
۳14/۲ 
100/1 
۱۰4/۲ 
10/۲ 
1/۲ 
۱۳/۲ 
11۷/۲ 
۳۸/۲ 
11/۱ 
۲/۱ 
1۳1/۲ 
01/۲ 
0۸۰/۱ 
۱۳/۲ 
۲۲/۲ 
۳۶/۲ 
١1/١‏ 
۳1/۲ 
0۷1/۲ 
۲/ ۸۲ 
0۸4/۲ 
YA /Y‏ 
۲/۱ 
۰۱۸۹/۲ 
۳/۲ 
۹/۱ 
۳۱۹/۲ 


تفسبر السخاوي 





1۷۵ 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
أنه كان يكرر هذه الآية عمر بن عبد العزيز 1/۲ 
أنه م یر ضاحکا ابن عباس 0/۲ 
أنه لما نزل في نساء النبي ما نزل أم عطية 114/۲ 
أنه ما نزل قوله (فسبح باسم ربك العظیم) . ۱ 0 
أنه لما نزلت هذه الآية أبن عباس 201/١‏ 
أنه لن يدخل أحد النار حتى أبو هريرة ٥/۱‏ 
إنه من قد علمتم عمر 14۰/۲ 
أنه يبعث يوم القيامة أمة سعيد بن زيد 9/۱ 
نها تقع في يد الرب ۱۱/۱ 
آنها ركس أبن مسعود ۱۹۳/۱ 
أنها سئلت عن خلق رسول الله ار عائشة ۹۳/۲ 
أنهم حين اختلفوا علي 04۰/۲ 
إنهم يتسمعون ابن عباس 1/۲ 
إنها للبر والفاجر محمد بن الحنفية 4/۲ 
إنبن يكثرن اللعن ۷۱/۱ 
إني أخاف أن یکون كما قال قوم عاد ۳۳۷/۲ 
إني أخافهم على نفسي عمر ۳۹۵/۲ 
إن آرجو أن أكون أتقاكم عائشة ۱۳/۲ 
إني أرى أن تجعلها في الأقربين أبو طلحة الأنصاري 1/۱ 
إني آمرت أن أتلو على الجن ۳۳۸/۲ 
إني لاعرف حجرًا جابر بن سمرة ۷۴/۱ 
إني لم أشك ۱۳/۲ 
أنى بأرضك السلام ۸/۱ 
آوجب طلحة الزبير بن العوام ۱۷/۲ 
أوصاني رسول الله َة بثلاث انس 31/۱ 
آوف يا ابن آدم قتادة o۸1 /Y‏ 
أوفعلته أبو بكر ۸/۲ 
أول الآيات الدخان حذيفة ۳۲/۱ 
أول ما أوجب الله التوحید " ابن عباس ۳۹/۲ 
آول ما نزل: اقرأ الزهري ۰۳/۲ 
أولاد الكفار خدام أنس 4/۲ 
أهلكتهم العجمة الحسن ۹/۱ 
آي القرآن لا تهاج علي 0/۲ 
أي سماء تظلني أبو بكر 1 
إياك وا الكهانة ابن عباس 00 


۷۹ 
الأحاديث 
أيسر ما يعذب به أهل النار 
الإيهان نصفان 
۱ أين تجد موضع النار 
ها الحارس اذهب فقد عصمنى الله 
أا الناس اسعوا.. ١‏ 
أا أعظم 
بايع النساء بلفظه 
بايعنا رسول الله على الموت 
بالله الذي لا إله الا هو ما خرجت 
بالله ما خرجت الاح 
بخ بخ» ذلك مال رابح 
بدابة في البحر تأكل 
بعث الله نبيا أسود 
بعث موسى إلى فرعون في أمرين 
بعثت بالخحنيفية السمحة 
بعضهم يقول سبحانك اللهم 
لبكر بالبكر جلد مائة 
بل الله خير وأبقى 
بل للأبد 
بل هذا خير 
بنوا له أتونا 
بويع له بيعة الرضوان 
البينة على الدعي 
بئس خطيب القوم أنت 
بلس ما قلت يا ابن آختي 
بئس القوم نحن» نكحنا نساءه 
تجزي عنك 
تخلف 
تذكرون مساوئنا و تتركون محاسئنا 
لتسبيحة واحدة بقبلها 
نصدق به 
تعتق النسمة 
تعلموا الفرائض 
تقبل توبته 
تقبل شهادته 





عدي بن حاتم 
عائشة 
ابن عباس 
ابن نيار 
الأشعث بن قيس 
ابن عباس 
سلیمان عليه السلام 


الشعبي 


الفهارس العامة 


الجزء والصفحة 
۸۳/۲ 
۱۲۷۲ 12۳۰ 
۳۹۰/۲ 
۱۳/۱ 
۹0/۱ 
۲۱4/۲ 
T/۲‏ 
۳۳/۲ 
1/۲ 
1/۲ 
۱/۱ 
1/۲ 
111/۲ 
۰۳/۱ 
0۸0/۱ 
0/۲ 
۱/1/۱ 
۲۱/۲ 
۳۷/۱ 
1/۲ 
004/1 
۳01/۲ 
۲۱/۲ 
۱۳/۲ 
۹/۱ 
۱۷1/۲ 
۸۳/۲ 
4/1 
۳۰/1 
۱/۲ 
1۲/۲ 
10/۲ 
1۳۰/۱ 
٦۰۰/۱‏ 
22/١‏ 


VY - 





تفسير السخاوي 
الأأحادیث الراوي الجزء والصفحة 

تلبدت الانس وان قتادة ۱۳/۲« 

تلك العزی ۳۹۹/۲ 

تنزلون على حکمي 1۸/۲ 
تنزهوا من البول أبو هريرة 1/١‏ 

تنشف من العرة عل : ¥/ o۸0‏ 

ثلاث آیات جحدهن الناس ی 1/۱ 
ثلاث من كن فيه كن عليه مکحول ۳۱/۱ 
الثلئان جمیعا من آمتی 4/۲ 
ااافا ا ۱۷۹/۲ 

جاء الحق ابن مسعود 10۲/۲ 

جاء رجل إلى النبي اة بناقة أبو مسعود الأنصاري ۱۳۳/۱ 
جربنا وجرب والأولون منا فلم نر الزخشري 9۹/۲ 
جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين ` 5 
جعل ذلك ميقاتا لديون الناس ابن عباس 3/۱ 
جعل رزقي تحت ظل رمحي ابن عمر 1۲/۲ 
جعلت قرة عيني من الصلاة 11/1 
جئت أهلي فوجدت مع امرأتي رجلا هلال بن أمية 1۰ 
حرمت عليه 1/۲ 

حزب الشیطان جنده أبو عبيدة 4A/Y‏ 
حضرت في مجلس فيه ماعة فخر الدين بن خطيب ۷۹/۲« 

١‏ الري 

الحكم الفهم أبو العالية ۹/۱ 

حكمت بقتل مقاتلتهم سعد بن معاذ ۱۰۸/۲ 
الحكمة القرآن قتادة ۹/۱ 

مار رسول الله اة أفضل منك عبد الله بن رواحة ۱۳۲ 
الحمد الذي وسع سمعه الأصوات عائشة Y/Y‏ 
الحمد لله على كل حال ٠‏ ۲4۸/۲ 
حملتم الأمر على أشده أبو بكر ۲۷۹/۲ 
الحمى حظ المؤمن عشان بن عفان 000/١‏ 

الحمى من فيح جهنم ابن عمر 01/١‏ 
الحور وخزنة النار عكرمة ۱۷/۲ 

حیث كان الاء كان المال عمر 01/۲ 
حذ أنس ۳۲/۱ 

خذ حوتا في مكتل ۹۸/1 


خذوا عني عبادة بن الصامت 11/1 


TYA 


الأحاديث 
خشيت أن يحول وجهي إلى قفاي 
خطبني رسول الله 25 
خلق الله الكواكب ليهتدي بها 
خس بخمس 
مس قد مضين 
خمس لا يعلمها إلا الله 
خير المال سكة مأبورة 
خير يوم طلعت فيه الشمس 
خيرنا رسول الله وَل 
الخيل معقود في نواحيها الخير 
دخل النبي ية مكة عام الفتح 
دخلت على رسول الله اة وأبي بكر 
دخلت على عائشة 
الدعاء هو العبادة 
دعني أضرب عنق المنافق 
دعني يا رسول الله أضرب عنقه 
مرا ينا فأجابوا وأبطأنا 
دعي الصلاة أيام أقرائك 
الدهر كله عند الله يومان 
ذكاة الجنين ذكاة أمّه 
ذكر الله على فم كل مسلم 
ذكره معاده 
ذلك الفحل لا يقدع أنفه 
ذلکم العرض 
ذم الله قومه 
ذهب رسول الله ية لقضاء حاجته 
ذهب من التوارة ستة أسباعها 
رأيت في بعض الكتب أن بعض الملائكة 
رأيت قائد الفيل وسائسه 
رأيت القيامة والجنة والنار 
رأيت يوم القادسية 
ربيناهم صغارًا فقتلتموهم 
رحل مسروق إلي البصرة 
رحم الله المحلقين فالمقصرين 
رحم الله نساء الأنصار 





الراوي 
كعب الأحبار 


قتادة 
بن عباس 
ابن مسعود 


أبو هريرة 
عائشة . 


أبن مسعود 


عمر 
مسروق 


هند ید . عتبة 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
۱ ۱۸۳ 
۱۳۳/۲ 
0/١‏ 
0۸۰/۲ 
۳۱/۲ 
AA/Y‏ 
1۷۳/۱ 
71/۲ 
۱1۰/۲ 
۱۳/۲ 
10۲/۲ 
۳۲۲/۱ 
۳/۲ 
۲11/۲ 
Vo /Y‏ 
to۸/Y‏ 
ع 
:2 
11/۲ 
1٤‏ 
۱۲۰/۲ 
۲/ 040 
۲/ 1° 
۰۸/۲ 
۳1۸/۲ 
۱۹۳/۱ 
0/۱ 
100/۲ 
۳۲/۲ 
۰۳۰/۲« 
01۸/۲ 
۳/۲ 
۹/۱ 
۱۸۹/۲ 
17/۱ 


تفر السخاوي 





1۷۹ 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
الرداء الذي يستر من أعلى البدن ابن عباس ۱۳۱/۲ 
رسول الله کل بلال ۱۳/۲ 
الركعتان بعد الغرب على بن أبي طالب ۳۷۸۹/۲ 
رموا المشركين ابن عباس ۳۹۱/۲ 
روي أن تي) وعدي بن بدا سافرا ۳۸۱/۱ 
الرژیا لأول عابر : ا/ 
زد في الرهن أبو بكر ۳/۲ 
زملونٍ 03/1 
سأل رسول الله كل ابن عباس ۸/۱ 
سأل عمر بن الخطاب کعب عن التقوی ۰/۱ 
سأل النبي بيا أبي بن كعب عن أعظم آية أبي بن کعب 1/۱ 
. سائلین کم غذا ابن عباس 2/۱ 
سبحان الله» ما كنت أظن أن خلقّا یکون کذا ۱۹۹/۲ 

سبحان ربنا العظيم وبحمده كعب ۰/۸ ۱۳۱۷ 
سبحة الضحى آم مانی بنت أبي طالب o/۱‏ 
سبني ابن آدم قتادة ۳۰/۲ 
ستنهاه صلاته أبو هريرة ۰۷/۲ 
سجلا من عذاب الله قتادة ۳۸۹/۲ 
الدر الحسن ۱41/۲ 
سلوه عن نملة سلییان أبو حنيفة ۱/۲ 
سمع آبو جهل النبي کل ابن عباس ا/A4‏ 
شاهت الوجوه ۳1/۱ 
شر السير الحقحقة عفر ۰۷/۲ 
شر ما أعطي ابن آدم أبو هريرة 04/۲ 
شکرت الواهب عل 1/۲ 
صدقة تصدق بها الله عليكم زو ان لخر ۱۹۸/۱ 
صعد النبى ية الصفا 0/١‏ 
العو زر فان ۰۳۰/۲ 
صل قائ) فان لم تستطیع عمران بن حصین ۱۳/۱ 
الصور جمع الحسن o/‏ 
ضعهايا رسول الله حيث شئت أبو طلحة الأنصاري /3 
ضعوها على رأس ثمانین ومائتین ابن عباس 1۸/۱ 
الظلم ظلیات ۱:۷۲ 
ظلمة الليل عكرمة 0۸/۲ 

عبد الرهن رجل صالح عائشة ۵۳/۲ ۱۳۳۹ 


الأحاديث 


۱ عجب ربكم من إِلُكم وقنوطكم 


عجب لن ابتلي بأربع 
عجبت لن أيقن بالقدر كيف يحزن 
عجبت غا عجبت منه 
عدلت شهادة الزور الإشراك 
لعرب تسمي المدينة بحرًا 
عزمة من عزمات ربنا 
عقلها والله 
علامات التکلف ثلاث 
علم منه أنه یکفر 
علي وفاطمة وابناها 
عليك بآخر سورة احشر 
على حکم سعد بن معاذ 
على مکانکا 
غرّه شيطانه الخبيث 
غريمك أسيرك 
فإذا آنا مت فسنوا على التراب 
فأستان ‏ 
فأعطی الرسول و البنتین والثلئین 
فأما الکافر فیطعم بجزاء ما عمل 
فأمر النبي وك بطلبهم 
فأمر النبي باليهودي واليهودية فرجما 
فان كرهت أن يقتله مهاجري 
فإنها تفضل عليها بتسعة وستين 
فإني نذير لكم 
فأين الذهبية التي أعطيتها لأم الفضل 
فتبارك الله أحسن الخالقين 
فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج 
فتلك عبادتهم 
فدعاني رسول الله کف 
فدي بوعل أهبط عليه 
فذكر اسم ربه 
فرضت الصلاة ركعتين 
فضل العالم على العابد 
.فعلوا ذلك ثلاث مرات 





الراوي 


احسن 


عطاء 
ابن عباس 
آبو هريرة 


العباس 


ابن عباس 
أم سلمة 


الحسن 
الضخاك 


عائشة 


قتادة 


الفهارس العامة 
الجزء والصفحة 
۱۹۳/۲ 
۹/۱ 
٥۰۰/۱‏ 
۱۹۸/۱ 
o/Y ۱‏ 
۷۳/۲ 
۸۰۱/۳۲ 
۳۹۳/۲ 
ذالوف 
٥۰۰/١۱‏ 
YA1/Y‏ 
0V /۲¥‏ 
1۰۸/۲ 
۹/1 
۰۷۷/۲ 
04/۲ 
ا/ 
/10 
۱4/۱ 
۳۷/۹/۱ 
۳/۱1 
۲۲0/۱ 
؟*/ Vo‏ 
¥/ ° 
141/۲ 
۲/1 
1V /Y ۱‏ 
0/١‏ 
۰۱/۱ 
0/۲ 
۱۰۳/۲ 
040/۲ 
1/۲ 
0/۲ 
۶۷۲/۲ 





تفسير السخاوي ۸۱ 
الأحاديث الراوی الحزء والصفحة. 
فکیف إذا تحدث الناس ۱ 2۷۹/۲ 
فلا تعد أبو بكر ۰۰٩۱۲‏ 
فلعله شبه عليك /Y‏ ¥0 
فلا جيء بهم إلى النبي با قطع أيدييم أنس ۳/۱ 
فا قام رسول الله يك مقامًا إلا وني أنس ۳/۱ 
في سائمة النعم الزكاة أنس 16/١‏ 
في کل عشرین عامًا مسروق ۲ ۵۸۷ 
فينا آنزلت خباب بن الأرت 1۸4/۲ 
فینا نزلت معشر الأنصاز جابر بن عبد الله ۱۹۲/۱ 
قال سلیان عليه السلام لأطوفن ۳۳/۳ 
قاله أبو بكر جهرًا جعفر الصادق ۱۹۹/۲ 
القائل كان كرديًا ابن عمر و مجاهد و ابن A‏ 
جريج 
قتل أخي یوم بدر فقلت قاتله سعد بن أبي وقاص ۳۰/۱ 
قد استجيب لك 11/۲ 
قد أنزل الله عز وجل فيك وني صاحبتك عويمر العجلاني 1۰/۱ 
قد جاء إخوة يوسف عشاء الشعبى 1/۱ 
قد جعل الله لمن سبیلا اوو ات ۱۳/۳ 
قد حللت فانکحي ۸1/۲ 
قد فسره الله ۱ أحمد بن جیی 04/۲ 
قد قبلتٌ ۱۱3۹/۲ 
قد نهی الله عن صوم هذا اليوم عائشة ۳۹/۲ 
قدم المدينة نفر من عكل أنس ۲۳۳/۱ 
قد مهم فاضرب أعناقهم عمر بن الخطاب ۳۳۱/۳ 
قرأ رسول الله ي يومًا: ‏ #واسجد» ۸۷/۲ 
القسورة ركز الناس ابن عباس ۰۳۹/۲ 
قليل يكفيك خير من كثير أبو أمامة ۳۶۳/۸ 
قل آمنت بالله ثم استقم ۳۷/۲ 
قل: طعام الفاجر أبو الدرداء ۳14/۲ 
قول بلا عمل کزبد بلا دسم ابن القفع ۱۹۹/۲ 
قوله تعالى : فمن حج البیت عروة ۹/۱ 
قولوا بأجمعكم: يا حي حين لا حي Ve‏ 
قولوا : لا له الا الله ۳۳/۲ 
قومي إلى هذا فعلمه كيف يستأذن عمرو بن سعيد الثقفى 10/1 
۱ كان إذا مشی آسرع اة“ ` ۸/۲ 


۸۲ 





الأحاديث 
كان بالمدينة زنادقة 
كان بنو إسرائيل يعبدون فرعون 
كان خلقه القرآن 
كان الرجل منا إذا قرأ البقرة 
كان الرسول اا إذا حزبه أمر 
كان ذلك قبل البعث 
كان رسول الله اة إذا نزل عليه الوحي 
كان رسول الله عن مشاورتهم غيا . 
كان عامة مال إبراهيم 
كان عمر يجلس لليهود 
كان عمر يقدمه 
كان عمل رسول الله ولا ديمة 
كان الفقراء من المؤمنين أكثر مجالسة 
كان قيام ثلث الليل فريضة 
كان من عادة سليمان 


كان النبى ية إذا أنزل عليه الوحي 
كان وال عیسی سريًا ۱ 
كانت الخمرة مباحة في أول الاسلام 
كانت كلمة إبراهيم حينئل 
كانت لعلي ثلاث 
. كانت من أخصب الأرض 
كانت اليهود إذا حاضت المرأة 
كانوا حميرًا 
كانوا يتضارطون 
كانوا يغرقون من جانب 
الكبرياء ردائي 
كتاب الله القتصاص 
كثرة المال» وشهادة الزور 
كذب 
كذبتم الرسول وقاتلتم المؤمنين 
كذلك التقوى 
كذلك الصلوات الخمس 
كرم الكتاب ختمه 
كل تسبيح في القرآن 


الراوي 
ابن عباس 


اسن 


قتادة 
عائشة 
الحسن 
قتادة 
عمر بن ا لخطاب 
ابن عباس 
عائشة 


أبو هريرة 


بن عباس 
ابن عباس 
كعب الأحبار 
جابر بن عبد الله 
أبن عباس 
ابن عباس 


الفهارس العامة 

الحزء والصفحة 
۱۸۳/۲ 
041/١‏ 
4/۲ 
01۸/۲ 
6/١‏ 
۷۳/۲ 
۰۱۷/۲« 
10۸/۱ 
A0 /Y‏ 
74/۱ 
14۰/۲ 
04/۲ 
۲0۰/۱ 
۲۹/۵« 
۱۳۹/۲ 
۹۳/۲ 
۰۸۷/۱ 
٥۱۱/۱‏ 
3۸۱/۱ 
٥/۱‏ 
1/۲ 
۱4/۲ 
۱۸/۱ 
4/1 
0/۲ 
0۲4/۲ 

۳۲ ۲ 
۲0/۱ 
0/۲ 
۱1۷/۲ 
۳۳۰/۱ 
۲/۱ 
۳۹/۱ 
۱۳/۲ 
۲۰۹/۲ 


تفسبر السخاوي ۸۳ 
الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
كل راکب وماش في معصية الله ۷۸/۱ 
كل مال لا تؤدى زکاته ابن عمر ۳/۱ 
كل مولود يولد على الفطرة أبو هريرة 7 
۱ ۸/۲/۸۱ 
كل الناس آفقه من عمر عمر بن الخطاب ۷ 
كل نبت آخذ طعًا من مرارة الزجاج 11/۲ 
كل نبی أبو أمته مجاهد ۹4/۲ 
کل هذا قد عرفنا عمر 0۷1/۲ 
كلام ابن آدم كله عليه لا له آم حبيبة ۰/۲ 
كلواء فلو قلت فاكهة 111/۲ 
كن حرمات عليه إلى حين وفاته أبو حنيفة / 110 
كنت أظن أنها: والأنصار محمد بن کعب ۳:۷/۱ 
كنا نسمع تسبیح الطعام ابن مسعود ۷۳/۱ 
کونوا من ورائنا 10/۱ 
كيف بإخواننا الذين ماتوا ۳0/۱ 
كيف بكم إذا نزل عیسی أبو هريرة ۱۹/۲ 
كيف تلومونني عمر ۰/۲ 
كيف جاز للخضر قتل الفلام عطاء 24/1 
كيف نختصم ونبینا واحد ابن عمر 6/۲ 
كفى بقوم حماقة يحيى بن جعدة 04/۲ 
كفى سرفا ألا يشتهى عمر 5/١‏ 
لاأبالي ألا أجد في كتابي على ۹۳/۲ 
لا آدري أهم ثمانية أملاك ا 001/١‏ 
لا ألقاك خارجّا ابن عباس ۳/۱ 
لا إله إلا الله أم سلمة 01/۱ 
لا تدهنوا أبن عباس ۳۹/۱ 
لاتراءي ناراهما جرير بن عبد الله ۸/۱ 
لا تسبوا عا ۳۱۸/۲ 
لا تسبوا الدهر أبو هريرة ۳۳۷/۲ 
لا تقبل شهادته أبدًا 9۹۹/۱ 
لا خبر في دين ليس فيه عشان بن أبي العاص 00۷/۲ 
لا صيام لمن لم يعزم الصيام حفصة ۸۱/۲ 
لا کسردکم عائشة 00 
لا نصرت إن لم أنصركم مروان بن الحكم ۳۲/۱ 
لا وصية لوارث أبو أمامة 1۰/۲ 





TA 





الأحاديث 
لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
لا يتمنين أحدكم الموت 
لايتناج اثنان دون الثالث 
لا يتوق أحد على معصية 
لا يجوز إخلاء النکاح عن الصداق 


لا يحجب الأم من الثلث إلى السدس إلا ذكور 


لا يحجب إلا ثلائة إخوة 
لايحل لامرأة مسلمة أن تتکشف 
لامجل لك أن تؤذي كلبًا . 
لا خرجن معنا الا من كان شهد الوقعة 
لا يدخل الجنة ولد الزنا 
لا یغلق الرهن 

لایقل أحدكم عبدي 
لا یقولن آحدکم زرعت 

لا يمضي علیکم إلا زمن قلیل 

لا یموت لرجل ثلاثة أولاد 


لتقومن الساعة وقد رفع 
لسنا آمهات النساء 
لعلکم تسألون عا کنتم 
لعن رسول الله و الخمر عشرة 
لقاب قوس آحدکم في الجنة 
لقد استسقيت بمجاديح السماء 
لقد أنزل عل عشر آیات 
لقد حكمت فيهم بحكم الله 
لقد سقط سيفي من يدي 
لقد علمتم صدق محمد 
لقد مر علينا زمن 
لك بها يوم القيامة سبعیائة 
لم قتلته بعد أن قال: لا له إلا الله 


الراوي 


ابن عباس 
أبو حنيفة 
ال حسن البصري 
أبن عباس 
أبن عباس 


سعيد بن المسيب 
آبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو عالية 
أبو هريرة 
ابن عباس 
سلیمان عليه السلام 


أبو هريرة 
عائشة 


أبن بحر 


ابن عمر 
أبو مسعود الأنصاري 


الحسن 


الفهار س العامة 


الحزء والصفحة 
۳/1 
٥۱۰/۱‏ 
۲/ £ 
TEA/Y‏ 
11/۲ 
۱۹/۱ 
۱۹/۱ 
08/١‏ 
۱۳/۳۲ 
۱/۱ 
40/۲ 
۱۳۱/۱ 
1111/۱ 
4/۲ 
31۸/۱ 
A0 /Y‏ 
۱۳۹/۲ 
۱۳۹/۲ 
۳۷/۱ 
۱1۸۰/۲ 
۹4/۲ 
V0 /۲‏ 
۳۱ 
۷0/۲ 
1/۱ 
۳4۸/۲ 
0۱۲/۲ 
oAY/\‏ 
۱۰۸/۲ 
۱۹۷/۱ 
۲۷1/۲ 
۲4۰/۲ 
۳/۱ 
۱/۲ 
۱۹5۵/۱ 


تفسبر السخاوي TAO‏ 





الأحاديث الراوي . الجزء والصفحة 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة أبو هريرة 60/١‏ 
لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان أبو بكر 70/۲ 
لم يقرأ رسول الله على الجن سعید بن جبیر ۳۳۹/۲ 
لم يورث قاتل عبيدة 77/١‏ 
لما استقر رسول الله بي بالمدينة الحسن ۳۳/۲ 
لما جاء النبي و إلى خیبر اسن ۰4/۲ 
لما نزل ۶ آتي آمر الله » ابن عباس CANNY‏ 
لن يغلب عسر يسرين ا 1۲/۲ 

عمر» علي 

لنا إمام بهمز أبو بكر بن عیاش 1/۲ 
لو تدبروه لوجدوا فيه شفاء قتادة ۳:۷/۲ 
لو شثت لکنت أحسنكم عمر ۳۳/۲ 
لو عاش لكان نب ۱۱۹/۲ 
لو علمت أن الله قبل مني ذرة الحسن البصري ۳۳۱/۱ 
لو كان الدین في الثريا أبو هريرة 4/۲ 
لو کان في آل الخطاب خبر عمر AY /Y‏ 
لو كان فیها آکثر لنجوا قتادة ۳۸:/۲ 
لو كلفت أن أقتل نفسی لفعلت عمر بن الخطاب ۱۸۸/۱ 
لولم يقل سلامٌ أبو العالية ٥/۱‏ 
لو نذرت نذرا ابن عباس 00/۲ 
لو نزل من الساء عذاب ۲/۱ 
لو وزنت الدنیا عند الله جناح ۳۰۳/۲ 
لوددت أن الله عز وجل نبى آباءنا عمر 1۹/۸۲۱ 
ليت خادمًا بحرسني ۲۳۰/۱ 
ليجزي عمر بها صنع عمر ۳/۲ 
لیزادن أقوام عن حوضي أبو هريرة ۲۷۰/۱ 
ليس على أهل لا له إلا الله وحشة أبن عمر ۱10/۲ 
ليس في المفصل سجدة ابن عباس ۰۸/۲ 
ليس كذلك ابن عباس 16/۲ 
ليس الکلام هکذا ۳۹/۲ 
ليس السکین الذي ترده اللقمة أبو هريرة ۳۸۳/۲ 
ليقم الذين كانت تتجانی ربيعة الجرشي ۹۳/۲ 
ليهنك العلم يا أبا المنذر أبي بن کعب ۱۳۰/۱ 
لعن ظفرني الله بهم لأمثلن أبو هريرة 23/١‏ 


لئن لم تقر لرسول الله بالعزة عبد الله بن أبي 20 


TA" 





الأحاديث الراوي 
ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي ابن عباس 
ما أذن الله لشیء كإذته ٠‏ او 
ماأراه إلا صادقًا عل 
ما أرسل الله سفينة من الريح ان 
ما استقصى كريم الحسن 
ما أشدك من آية الفضيل 
ما أشغل أهل النار عن الترخيم ابن عباس 
ما أعلم منها إلا مثل عمر 
ماأمر الله أن ترفع بالبناء الحسن 
ماأمره الله بشىء إلا وق الحسن 
ما بال الحلال يكون صغيرًا ادن جل 
مابالنا نقصر وقد أمنا عمرو بن أمية الضمري 
ما بعث نیا إلا معه الضحاك 
ما بعث نبیا من البادية احسن 
ما ترددت في شیء ترددي آبو هريرة 
ما تقول في دينار؟ علي 
ما منیت منذ أسلمت عشمان بن عفان 
ما جالس أحدّ هذا القرآن إلا قتادة 
ما حدثكم به أهل الکتاب 
ما حملك على ذلك 
ما خفي على رسول الله أنس 
ما خلق الله خلقًا أعظم من إسرافيل 
ما الدنيا في الآخرة إلا عمر 
ما عندكم في التوراة من ذلك ؟ أبو هريرة 
ما عندي في أمرك شىء 
ما علمت أن احدابى 6 
ما كان الله ليخربه وأنا حي سليمان عليه السلام 
ما كان بين إسلامنا وبين ابن مسعود 
ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر عائشة 
ما كان لنبي أن ينزع لأمته ابن عباس 
ما كنت أدري ما فاطر أبن عباس 
ما کنت لأطوف به قبل رسول الله عشان 
ما لكم تكأكأتم علي عيسى بن عمر 
مالها من رجوع أبن عباس 
ما مات رسول الله صل الله عليه وسلم حتى الشافعي 


الفهارس العامة 
الحزء والصفحة 
۱۰/۱ 
o۸0 /Y‏ 
۳4۰/۲ 
01/۲ 
A1 /Y‏ 
74/۲ 
۳۱/۲ 
14۰/۲ 
3/۱ 
1/۲ 
۰/۱ 
۱۹۸۹/۱ 
۳/۲« 
ARYA‏ 
1۰0/۲ 
40/۲ 
۷/۱ 
۸۰/۱ 
0۸/۲ 
م 
۳:۹۸۰/(۲ 
10۰/۲ 
040/۲ 
0/1 
E /۲‏ 
۳۸/۳۲ 
۱۳۹/۲ 
2۳۷/۳۲ 
۹/۱ 
17/1 
Y/Y‏ 
/Y‏ 00 
۱:۳/۲ 
10/۲ 
10/۲ 





تفسبر السخاوي ۸۷ 
الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 

ما من شيء إلا وعلمه في القرآن ۹۸ 
ما من عام أقل مطرًا من عام ابن عباس ۳۸/۱ 
مامن صحب مال لا يؤدي زکاته أبو هريرة 5/١‏ 
ما من عبد یدخل الجنة إلا رأى سفیان الثوري 1۷۹/۲ 
ما من مولود یولد إلا ویمسه ۱۳۸۹/۱ 
ما من مؤمن إلا وأنا آول به آبو هريرة ۹۹/۲ 
ما من مؤمن يموت في غربة ۳۷/۲ 
ما منکم إلا من له منزلان أبو هريرة ۰۷/۱ 
ما نقض قوم العهد ابن عباس 0۸۰/۲ 

ما هذايا جبریل ؟ 1۰۸/۲ 

ما الهلع؟ محمد بن طاهر 0°۸/۲Y‏ 

ما ییکیکا؟ عمر ۲/۱ 

ما يدريك يا عمر 0۸/Y‏ 

ماتت رجلاه قتادة 0/۲ 

ماذا یسآلوننی؟ ۱۱۳/۲ 

يا اش عة الل ۳۹۹/۲ 
مائة وأربعة كتب آبو ذر ۹/۲ 

مثل نور من آمن به أبي بن کعب 3/1 

مثل النافق کمثل الشاه ابن عمر ۰/1 
مثل الذين يقرؤون إياس بن معاوية ۹/۱ 

مثل الصلوات الخمس . جار ۴4/۱ 

مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بر جل يصلي 1/۲ 
مر شاس بن قيس على مام 14/۱ 
مرحبا بمن عاتبني فيه ۹/۲« 
فرظ ملوار عي را عائشة ۳5/۱« 
المسلم آخو السلم ۳1/۲ 

معاذ الله أن أشرك ۳4/۲ 
معنی يشمل أمورًا ستة علي ۱۸۹/۲ 
معها خاتم سلییان وعصا موسی 1/۲ 
من أحب أن يكتال على بن أبي طالب ۳۲۱۱/۲ 

من أحب أن ینظر إلى شهيد ۱ ۱۷/۲ 
من حبني فليستن بسنتي عبید بن سعد ۹۸ 
من ای عن الان قاری و ماد ۳/۲ 
من ادعى معرفة هذه الخمس ابن عباس ۸۷/۳۲ 
من استیقظ من نومه 110/۲ 


AA 


الأحاديث 
من أصبح معافى في بدنه 
من ألقى السلاح فهو 
من خاف أدلج 
من ذكرت عنده 
من ذكرني في ملا 
من ذوو قرابنك؟ 
من سره أن يكال له 


من شاء لاعنته أن سورة النساء 


من شغله ذكري 
من شك أن المحشر 
من صلى يعد الغرب 

من عفا الله عنه 
من علم شيئًا فليقل 
من غشنا فلیس منا 
من فانته صلاة العصر 


من فر بدینه من آرض 


من قال لا إله إلا الله 
من قتل قتيلا 
من قرأ بها فأجنه الله 
من كان يؤمن بالله 
من هذا؟ 
من يتأل على الله يكذبه 
من يحاسب يعذب 
من يمنعك مني؟ 
منهم موسى 
المودة كناية عن الجاع 
المؤمن من أمنه 
المؤمنون هينون 
ناركم هذه جزء 
نتبع الحجارة الماء 
نحن معاشر الأنبياء 
نجوم السماء 
نزلت في نبهان التهار 
نزلت في البتيمة 





الراوي 
أبو الدرداء 
عشان بن عفان 
ابن عباس 
أبو هريرة 


ابن عباس 
ان 
أبن مسعود 


الفهارس العامة 

الجزء والصفحة 
1/1 
۲/۱ 
2۰۸۱ 
۲/ 00 
۱۷/۲ 
۹/۱ 
۲۸/۲ 
1/۲ 
۱۸/۳۲ 
۳۳/۳۲ 
0/۲ 
۳۷/۸۹/۲ 
1۸4/۲ 
۳10/۲ 

Toc 1Tv/1 
۳4/۲ 


55/5 
9۱-۲ 
۳۹۸/۲ 
۱۳۹/۲ 
۳۰/۱ 
۳/۱ 
0۸1/۲ 
4/۱ 
۷/۲ 
۷/۲ 
۰۰/۲ 
۶۲۰/۲ (۸ 
1:۳۲ 
۳4۹/1 
٥/۱ 
۳/۲ 
۳40/1 
۲/۱ 





تفسبر السخاوي - ۸۹ 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
نزلت فینا أهل بدر عبادة بن الصامت ۳۰/۱ 
نزلت هذه الآية في قتل بدر قتادة ۹۳/۱ 
نزلت هذه الآية فينا ابن عباس 19۰/۱ 
نشدتك الله »هل كنت تعرف عمر بن الخطاب ۹۲/۱ 
نشر الله فیها احق علي ۳/۹( 
نصرت بالصبا انعا ۱/۳ 
نعم إن في الجنة 9/۲ 
نعم ترجمان القرآن أبن مسعود ۱۹/۱ 
نعم السواك الزیتون ابن عباس 1۹/۳۲ 
نعم وتلا هذه الاية 19/۲ 
نعم يا أمير المؤمنين عبد الله بن سلام ۹۲/۱ 
هی النبي صل الله عليه وسلم عن قتل ابن عمر ۱۷۹/۲ 
هذا ۷/۲ 
هذا نی اخسن ۳۳۷/۲ 
هذا الغلام رات ابن عباس ۱۷/۳۲ 
هذا لعمر الله التكلف عمر 0۷1/۲ 
هذا وقومه سا امه ۳9۹۰/۲ 
هذه الآية أشد عبد الله بن عمرو ۰/۲ 
هذه الآية حجة فخر الدين بن خطيب 0۷1/۲ 

الري 

هذه أرجى آية على 1۸4/۲ 
هذه أهون جابر بن عبد الله ۱۹۳/۱ 
هذه الحنية 1 
هذه سنون لا آدري ماهي ۹۰/۲ 
هکذا آحکم ۱ ابن عباس ۱۸/۱ 
هكذا كنا أبو بكر 1۳۷/۲ 
هکذا أوجدناهم الحسن ۲/۱ 
هل تجد في القرآن أبو رزین 1/۲ 
هل مررت بواد ۱9۸/۲ 
هل من داع 1۳۰/۲ 
هلا شققت عن قلبه ۱ ۱۹۰/۱ 
هم سبعة وثامنهم ابن عباس ۸۹/۱ 
هم الشهداء سعید بن جبير ۷/۲ 
هم عثيان وطلحة والزبير علي بن أبي طالب 9۷/۱ 
هم عيسى والعزير مجاهد وأبو صالح 2/1 


الفهارس العامة 





الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
هم كالحلقة الأنيارية ۳۰۰/۲ 
هم المطعمون يوم بدر ابن عباس ۳1/۲ 
هما عتبة بن ربيعة وكنانة أبن عباس و جاهد ۳۰1/۲ 
هم متعتان الزهري ۱1۰/۲ 
هو استهزاء ابن عباس ۲۰/۲ 
هو آن یعرف ذنوبه عائشة 0۸1/۲ 
هو تینکم هذا ابن عباس 111/۲ 
هو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن أسلم ۳۷/۲ 
هو فتح هجر الحسن ۳۹۹/۲ 
هوقول الرجل سبحان الله قتادة ۱۳/۲ 
هوقولك سبحان الله أبن مسعود ۱9۹/۲ 
هو قومم ما لنا إن أطعنا ابن عباس ۳۹۸/۲ 
هو الكبش الذي قربه ابن عباس ۲۳/۲ 
هو کل شجر ذي شوك أبو عبيدة ۱61/۲ 
هي ألا تغلوا صفوان بن عسال 1۸۲/۱ 
هي السبع الثاني أي بن كعب 3/١‏ 
هي سواكي 111/۲ 
هی عروق النطفة أبن مسعود ۷0/۲« 
هى لا إله إلا الله ۱9/۲ 
ات که ابن عباس 61/۲ 
هلا رأس الضلالة عمر ین اقطاب ۳۱/۱ 
وآتي النساء أنس ۳/۱ 
وآكل اللحم أنس ۳/۱ 
و آقم الصلاة ۳/۱« 
والله إني أحب أبو بكر ۳۰/۱ 
واه لا لأعطيك 00/١‏ 
والله لا آکفر ۳۱ 
والله لا أكلمك أبو بكر ۳۱/۲ 
والله لاستخفرن ۳۰/۱ 
والله لتغلبن الروم أبو بكر 1۲/۲ 
والله لقد آتاني الله العباس ۳۲/۱ 
والله لقد سمعت من محمد ابن عباس 0 
والله لو كان السيف أبو بكر :1 
والله ما أجلس فيكم عمر بن الخطاب 7 ۷۹/۱ 


والله ما أحسنت على بن أبي طالب 1/١‏ 


تفر السخاوي 





1۹۱ 

الأحاديث الراوى الجزء والصفحة 
والله ما أنزل الله آية إلا الحسن ۹/۱ 
والثه ما سجدت فیها الا اوه ۰۸۷/۲ 
والله ما كذبنا ولا کذب علي بن أبي طالب 0۸/۲ 
وإليك نسعی 1۱/۱ 
وأنا آردت الخير بلال ۲۰/۲ 
وان أحب أموالي إل أبو طلحة الأنصاري 17/۱ 
وإنها صدقة لله أبو طلحة الأنصاري 1/۱ 
والثيب بالئيب عبادة بن الصامت ١‏ 
وجعلت قرة عينى - 10/1 
وات الا رفن سينا 45/١‏ 
وددنا لو أن موسی سكت ۹۸/۱ 
والذي نفس محمد بيده ابن عباس 1۲/۲ 
والذي نفسی بيده لو قال ۳۳/۳۲ 
وفت أذناك /Y‏ £70 
وفقك الله يا ابن سلام عمر بن الخطاب ۹۳/۱ 
وفى عمله كل يوم أبو أمامة بردت 
وقد سبح الحصى أبو ذر ك7 
وعد الله الغنى في الحسن بن على ۳/۱ 
وعجبت لن أيقن با موت كيف الحسن ٠‏ ۱ 
وعجبت من رأى تقلب الحسن ٥/۱‏ 
وعزة ربي لا عمر 2/١‏ 
وكان رسول الله يقنت أبو هريرة 10/۱ 
ولا تتبع اموی عمر بن عبد العزیز ۳۹/۲ 
ولا طففوا المكيال أبن عباس 9۸۰/۲ 
ولامنعوا الزكاة إلا ابن عباس /Y‏ 0۸۰ 
ولا یطوف بالبيت عريان علي ۲/۱ 
ولذكر الله إياكم ايعان ۷/۲ 
ولا أسر العباس ابن عباس ۰7/۱ 
وما حکموا بغير ما آنزل ابن عباس 0۸۰/۲ 
وما ظهرت فيهم الفاحشة ابن عباس /Y‏ 0۸۰ 
ومن رغب عن سنتي آنس 4۳/1 
ومن يطع الله 1 ابن عباس 1۱۷/۱ 
ويحرمون الثیء ما حرمه الله ۳۳۹/۱ 
ويل للعرب من شر أم سلمة و 
يا ابن آدم عندك ما يكفيك ابن عمر ۳/۱ 


14۲ 


الأحاديث 
يا أصحاب البقرة 
يا أصحاب السمرة 
يا أصحاب الشجرة 
يا الله يا رحمن 
يا أمير المؤمنين قد درأ الله عني 
يا أميرالمؤ منين لا تغتر 
يا أا الناس افهموا 
يا أمها الناس إن الله قد بنى بیتا 
يا آها الناس لا تغالوا 
يا أيتها العظام البالية 
يأتيكم الأحزاب 
يارب كيف السبيل 
يا رسول الله أرأيت إخواننا 
يا رسول الله أعطني 
یا رسول اه افعل ما بدا لك 
يا رسول الله أقرءني 
٠‏ یا رسول الله إن الملائكة لم تضع 
يا رسول الله إنم| أنفسنا 
يا رسول الله إنه فاجر 
یا رسول الله إني سمعت الله يقول 
يا رسول الله ذكر الله الرجال 
يا رسول الله رجل وجد مع امرأته 
يا رسول الله قد علمت قريش 
يا رسول الله قد هدانا الله بك 
يا رسول الله لو كان في النساء خير 
يا رسول الله ماخصك الله بشرف إلا 
یا رسول الله ما كفرت 
يا رسول الله مر بعضهم يحمله 
يا رسول الله هاتان ابنتا سعد 
یا رسول الله هل تعتد لنا 
يا رسول الله والله ما اطلع على هذا 
يا صباحاه 
يا عدو نفسه 
يا علي وفاطمة 
ياعم قل لا إله إلا الله 





الراوي 


ابن عباس 

الفرزدق 
عمرو بن عبيد 
ابن مسعود 
ابن عباس 


ابن عباس 


أن 
ابن عباس 


الأشعث بن قيس 
أبو طلحة الأنصاري 
ابن عباس 
عويمر العجلاني 
جابر بن عبد الله 
ابن عباس 
أم سلمة 
أبو بكر 
حاطب 


۶ 


انس 


العباس 


عمر 


الفهارس العامة 

الحزء والصفحة 
۳۳۱/۱ 
۳۳/۱ 
۳1/۱ 
241/1 
ك0 
01/۲ 
0/۲ 
o۷€/۱‏ 
۱۷/۱ 
۱ ۰:۳ 
۱۰/۲ 
۸/۱ 
۳۱۸/۱ 
۳/۱ 
107/1 
۰/۲ 
۱۸/۲ 
3/۱ 
۱/۱ 
۱/۱ 
۱/۲ 
۰/۱ 
۳۳۹/۱ 
۱۸۷/۲ 

۶۶ ۱ 
۱۲1/۲ 
VA/Y 
۳/1 
۱۹/۱ 
۷/۱ 
۳۲۲/۱ 
141/۲ 
۲۳/۱ 
۹/۱ 
1/۲ 





تفسبر السخاوي 1۹۳ 

الأحاديث الراوي الجزء والصفحة 
پا فاطمة بنت محمد أبو هريرة ۳۳/۲ 
يا ويح ثعلبة أبو أمامة ۱ ۳۳ 
يتخير الم مام الشافعي ۳:۳/۲ 
يجوز له عليه السلام أن يأخذ بعض أصحاب الشافعي ۹۸/۲ 
يخافون ألا یتقبل عملهم عائشة 2/١‏ 
يختصم يوم القيامة الروح ابن عباس 7/1 
يذبح الموت 4/1 
يدخل أهل الجنة ¥/ c1‏ 
يدخل كل يوم سبعون آنس ۳۹/6 
يرحم الله لوط آبو هريرة ۳۸۹/۱ 
يريد يا أهل مكة ابن عباس ۱۹۷/۲ 
يشفع يوم القيامة 50/1 
یغفر ذنبّا ویفرج 11/۲ 
یکشف الرهن عن ساقه .أبن مسعود 44/۲ 
يكلف أن يصعد عقبة ort /Y‏ 
يلوي شدقيه الحسن 44/۲ 
ينادي مناد يوم القيامة أنس ۱۹/۲ 
ينزل عيسى على عقبة ۳۰4/۲ 
ينسيك القرآن قتادة ۸۸/۲ 
يوشك ألا یبقی لك ابن عباس 1/۲ 
يؤتى بأهل الصلاة ۱۳۹/۲ 

يؤتى برجل يوم القيامة ابن عمروءالثوري ۱/۱ ا 
يؤتى بالرجل البدين عبيد بن عمير ۱ 


د 


۹٤ 


ثالثًا: فهرس الأشعار 
قافية ا همزة 


الشعر 
اجه وَلَسْتَ له بکفء ... رما برك الفداء 
إذا طلع النجمٌ عشاءً... اشترى الراعي کساء 
طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلاتَ أَوَانِ... فَأَجَيْنَا آن لت حن بقاء 
ألا أبلغ أبا سفيان عني ... فانت مجوف تحب هواءٌ 


مر 8 م ا و ماو ام مه اه 
من هجو سول الله مِنْكُمْ ویمدحه وینصره سَواء 


القائل 


حسان بن ثابت 


آبو زيد الطائي 
حسان بن ثابت 


حسان بن ثابت 


قافية الباء 


إذا نز السماءٌ بأرض قوم 
رعیناه ون كانوا غضابا 
حتی إذا الكلابٌ قال ها کالیوم مطلوبّا ولا طالبا 


حلت عليه بالقفیل ضربا 
ضرب بعير السوء إذ أحبا 
خذي العفو منى تستديمي مودي 
ولا تنطقي في سَوري حينَ أغضبٌ 
عسى الكربٌ الذي آمسیث فيه.. یکون وراءه فرج 
1 
قريب 
ال ارم عَاؤِلَ والعتابا. 
وقل لي إن أَصَبْتٌ لَمَد أَصَابًا 
اتر أن الله أغطاكَ سُورةً.. 
مرك الي فافعل ما أَمِرْتَ به 
فقذ رت ذا مال وذانَسّبِ 
أنا النبي لا کذب آنا ابن عبد الطلب 


فالیوم قربت هبج ونا وتشتمنا 
فانعب فيك والیم من عجب 


معاوية بن مالك 


آبو محمد الفقعسي 

أسماء بن خارجة 

هدبة بن اخشرم 
جرير 

النابغة الذبياني 

عمرو بن معدي 
كرب 


رسول الله صل الله 
عليه وسلم 





الوافر 


الرجز 


الطويل 


الوافر 


الوافر 


الطويل 


البسيط 


البسيط 


الفهارس العامة 


الجزء والصفحة 
۱::/۲ 
۳۹۹/۲ 
11۲/۲ 
۳1/۱ 


نك 


۰۱۳۲ 


ا 


۳۳۰/۲ 


۷/۱ 
۳۰۸ 
“1/۱ 
۳۳۳/۲ 
۱۰۳/۲ 


«۹۷/۱ 
0/۱ 
۰۳۳/۱ 
۱۸5/۲ 


25/١ 
٤ 





تفسبر السخاوي ۹۵ 
کان بها شعرّا إذا الريحٌ هرّها الطویل ۰ 1۰۹/۲ 
ذمیل وإرخاءٌ من السبر مُنْعِبُ 

كم امری كان ذا خفض وذا دعة البسيط ۳14/۲ 
صُبِّْتْ عليه روف الذَّهْرِ من صب 
نب الکفت يعسِلُ متفه لساعدةبن جوية الکامل ۰ ۲۷۱/۱ 
کا عَسَلَ الطریق الب اهدي 
لنادَنوبٌ ولكم ذَّنوبٌ فان أبيتمٌ فلنا القليبٌ الرجز ‏ ۳۸۹/۲ 
مجلببٌ من سواد الليل جلبابا أبو زبيد الوافر ۱۳۱/۲ 
وداع دعا یا مَنْ جيب إلى ای كعب بن سعد الطويل ‏ ۳۷۹/۲۰ 
فلم یستجبه عند ذال جيب الغنوي 1/۱ 
وقد أتاك یقن غير ذي عوج البسيط ۱۳۹/۲ 
من الاله وقولٌ غير مكذوب 
وکم دعاني تنج فحادثني. البسيط ۰/۱ 
. وما أخلّ ولا أخللتٌ بالادب 
وَلاعَيْبَ فيه عبر آن يُوفَهُمْ النابغة الذبياني الطویل ۰۲۳۰۲۲۸/۱ 
مر لول من راع الک اب 6 
0۹۰/۲ 
وليلة من جمادى ذات أندية البسيط ۲۷/۱ 
لا يبصر العبد في ظلاثها الطنبا ' 
لا ينبح الكلب فيها غير واحدة 
تى يلف على خرطوه الذنبا 
يا ويح رَيَابةً للحارث ‏ الصالح فالغانم فالآيب ابن رياب السریع  ٠۸۹/۲‏ 
يرجي المرءٌ ما إن لا يراه وتعرض دون أدناهُ خطوبُ الأخفش الوافر ‏ ۳۳۸/۲ 
قافية التاء 
هل آنت إلا إصبع دميت وفي سبیل الله ما لقيت النبي صل الله عليه ۲/ 1۸0 
۱ وسلم 
ريما آشرفث في عَلَم ‏ ترفعن ٿوي سالات جذيمة الابرش المديد ‏ 1۳۹/۱ 


1۹1 





قافية الجيم 
تلوي الثنايا بأحقيها حواشيه 
فَ لاء بأبواب التفاریج 
نحن و سحاب اف 
تضرِب بالسّيْفِ وترجو بالفرخ 
قافية الخاء 
سارك مزلي بني تميم وَأ بال حجاز فأَسْرَيحا 
كأن القلب ليله قیل يُعْدَى بلیل العامرية أو راح 
قطاةً عزّها شرك فباتث تَحاذِيهُ وقد علق الجناح 
فلا في الليل نالت ما تُرَجّي ولا في الصبح كان لها براح 
لَقَدْ ذاق حَسَانُ الذي کان له 
وه إِذْ قالا مَجِيرًا وَمِسْطَّحُ 
لو کان حىٌّ مدرك الفلاح آدرکه ملاعب الرماح 


من صد عن نيرانها . فأنا ابن قيس لا برا 


من تبتُك عَنْ طلابك مرو بعافة نت اذ صحيح 
واقحامي على الکروه نفسي وضربي 
وآضرب هس امه الب سطل الْشیح 
یقولون لا بعد وهم یدفنوله 
وما البَعْدَ إلا ما تجن الصفائح 
قافية الدال 
إذا ما انتسبنا 4 تلذني لعيمةٌ 
ول تجدي من أن تقري به بدا 
أرى الوت يعتامٌ لكريم ويصطفي 
عقيلةَ مال الفاحش التشدد 
آعذ تُظرايا عبد شمس فيا 
آضاءت لك النارٌ ا لحار المقيّدا 
من اقفر من أَهْلِهِ عَبِيدُ 
فاليَوَمٌ لا يُبْدي ولا یعید 


ذو الرمة 


النابغة الجعدي 


المغيرة بن حبناء 
توبة بن الحمير 
لبيد 


أبو ذؤيب الحذلي 


عمرو بن الإطنابة 


زائد بن صعصعة 


الفرزدق 


عبيد بن الأبرص 


البسيط 


الرجز 


الوافر 
الوافر 
الطويل 
الكامل 
جزوء 
الكامل 
الوافر 
الوافر 


الکامل 
الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الرجز 


الفهارس العامة 


۲۳۳/۲ 


۷۳/۱ 


۳۹۰/۲ 


۱۳۰/۱ 


1/۱ 


۳۱ 


كمه 


۳4/1 


11۲/۲ 


۳۱۳/۱ 


۳9/۲ 


۳۹/۱ 


۳۰۳/۲ 


۱۳/۱ 


٥/۱ 


۱۹۲/۲ 


۰ ۳ 11 4 اوي 
ألا أا الزاجري أحضرٌ الوغی طرفة بن العبد 
وان اسهد اللات مَل نت عْلدي 


إن قريشًا أخلفوك الوجدا قوم من خزاعة 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا 
هم بيّتونا بالوتير هُجّدا 
وقتلونا زکعا وسّجدا 
شمر وکن في أمور الدین جتهدا 
ولا تكن مثل عير قیة فانقادا 


على ماقام يشتمني لثم حسان بن ثابت 
کخنزیر مر في رماد 

فإنَّ الذي حانث بلج دماؤّهُم الاشهب بن رميلة 
هم القوم كل القوم يا أم خالد 

فإنك لو شهدت بکاء هند 

و رملة إذ یصکان الخدودًا 

إذ لشهدت معولةً تکولا 

أباح الدهر واحدها الفقیدا 

رمي الحدثانٌ نسوة آل حرب 

فردٌ شعورٌهنٌ السود بيضًا 

ورد وجوهنّ البیض سودا 


۰ و نی انين و 
قد أترك القرن مُصِفرًا أنامله عبيد بن الأبرص 
كأن أثوابه بحت بفرصاد 

هل أغدون في عيشة رغيد ذو الرمة 


والوت أدنى لي من الوريد 

وجاءث إليهم ثلةٌ خندفيةٌ 

تجیش كتيار. من السيلٍ مزب 
وا الت لصوت لا ده الأعشى 
ولا تب الشَّيْطانَ والله فاعبدا ۱ 


ومن وجد الاحسان قیذا تقیدا 





الطويل 


الرجز 


البسيط 


الوافر 


الطويل 


الوافر 
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انطویل 
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۰۱:۳۲ 
۷ 


۳۷۲/۲ 


Y/Y 


ا 


Y/Y 





1۹4۸ الفهارس العامة 
ولقد غنوا فيها بأفضل عيشة الاسود بن يعفر الكامل ‏ ۲۱/۲ 
في ظلّ ملكِ ثابتٍ الأوتادٍ 
ومشسهد قد كفيت الناطقين به أم قيس الضبية البسيط 144/1 
في َمِل ین تواصي لاس مَشْهودُ 
يا عينْ هلا بكيتٍ أربدَ لبيد السرح . ۲۰۵۰/۲ 
لد قمْنا وقامَ الخصومٌ في كب 
قافية الراء 
أصبحتٌ لا أل السلاح ولا . الربيع بن منبع2 السرح ۰ ۱۸۱/۲ 
آملك رآ البعير إن نفرا الفزاري 
أَعْسُو دا ما جاري بَرَرَتْ حاتم الطائي الکامل ۰ ۳۰۳/۲ 
حى يُوَارِيَ جَارَي ار 
أغر أبلج تأتم الحداة به.. كأنه عَلَمّ في رأسِو ناژ الخنساء البسيط ‏ ۲۹۰۱/۲ 
الکني إِلَيْها وخيرٌ الرّسو ل أعلمُهُم بتواحي ابر أبوذؤيب المذلي التقارب ‏ 10۳/۱ 
تقول ین ذا رأث قُنُوءًا من اشر الأحمر 0 أبن داود المتقارب ‏ 0۳۲/۱ 
0 الأصفهاني 
نی تاب الله أولّ ليلج كعب بن مالك الطويل  06١/١‏ 
وآخرّها لاقی جام لایر" 
جادّث بكفيْ كان من أَرْمَى الب الرجز ۱۸۲/۱ 
حَلَّقَ البرية من سلالة منْيِن أمية بن الصلت الكامل ‏ ۵۸۸/۱ 
وإلى اسلا کل‌ها ستعوةٌ 
سیبّی ها في مضمر القلب والحشا الأحوص الطویل ‏ 0۹۰/۲ 
سريرة وديوم تب الل رائرٌ 
على لاحب لا بهتدی بمنارو. امرژ القیس الطویل ۰ ۱۱۲/۱ 
إا ساقه له دياف جَرْجَرًا 
روځ عَلَ آل لحل جَفْنةٌ الأعشى الطويل ۱۳۸/۲ 
كَجَابيَِ الشيخ العراقي تفهق 
ا لسقيها زر رقية 00 الرجز ٣٣۹/۲‏ 
قالث وفیها حَيْدَةٌ دعر عَوَذبربی منكم وحُجْرٌ الراجز ٩۳۲/۱ ٠‏ 


لاتفرخ الأزتب ما لها ابن أحمر السریع ‏ ۱۲۱/۱ 
ولا تری الضبٌّ بها يجح 





تفسير السخاوي ۹۹ 
قا ا ا غامريق اريت البسیط ۰ ۵۱۷/۱ 
من علو لا عجب منها ولا سخر 
ین کان هی برد نی العلا ابن الدمينة الطویل ۰ ۱۸6/۲ 
لأفقرمتى انني سر 

النازلينَ بکل معترَّلكٍ الخربق بنت بدر الکامل ۰ ۲۰۹/۱ 
والطي ون معاقق الأزرٍ 
فرت ما لني وما باق ابن هرمة الطويل ‏ ۲۹۸/۲ 
اختال الصّدَّيًا دَعْدُ وافجر 
وقالوا ما تشاء ؟ فقلت أو عروة بن الورد . الوافر ۲۲۸/۱ 
إلى الإصباح آثر ذي أثير 
یا سول اليك إن لساني راتق ما فت دا بو ابن الزبعري 2 افیف ۰ ١10/9‏ 
یا سارق اللَيْلةَ آمل الدّار الرجز ۱۷/۲ 
يبكي الغريبُ عليه ليس يعرقة عثير بن لبيد البسیط ٠‏ ۱۸۰/۱ 
وذو قرابته في اي مسرورٌ العذري 
أبصرٌ خربانَ فضاء فانکدر العجاج الكامل ‏ 0۷۲/۲ 
دانى جناحيه من الطود فمر 
آماوي ما يغني الثراء عن الفتى أبن سلام الطويل ‏ 646/5 
إذا حشرجث یوما وضاق بها الصّدرٌ 
أنتّ ها أحمدٌ من بين البشز الحرمازي الرجز ‏ ۳۹/۲ 
داهية الدهر وصیاء الغبر 
جنةٌ لف وعيش مخدق وای ا ن ابن علي الطوسي 7 
في بثر لا حورٌ سری وما شعر العجاج الرجز ۵8۱/۲ 
بإفكه حتی رأى الصبح حشر 
وأنت کثم" يا بن مروان طيبٌ الكميت بن زيد الطويل ۱۳۷/۲ 
1 
لقد جنيتك أکموّا وعساقلا الكامل 0۸1/۲ 
ولقد نك عن بناتٍ الأوبر 
وليلة ظلامُها قد اعتکر الكامل 00/۲ 
قطعتها والزمهريرٌ ما زهز 
وم کل آفنان اللذاذة والصبا الطویل ۰ 1۱۸/۲ 
هوت به والعیش أخضرٌ ناضر 
لا وأبيكِ ابنة العامريٌ لا يدعي القومٌ أن نز امرؤالقيس التقارب ۰ 01۱/۲ 


الفهارس العامة 
لايَبْعَدَنْ قومي الذينَهُمْ الخرنق بنت بدر ‏ الکامل ۰ ۲۰۹/۱ 
سم الداةوآفة المجزر بن همان 
قافية السین 
کر وأحى للحقيقة منم . عباس بن الطويل 1/۱ 
وأضربٌ متا بالسيوف القوانسا مرداس 
دع الکارع لا تلم بساحتها الحطيئة البسيط ۳۳۸/۱ 
واجلس فك نت الم الكاسي 
مد فد نفسك کل نفس صدر بیت الوافر ۳/1 
للأعشی 
َبدة یس بها آنیش إلا اليَحَافِير ولا العیش جران العود ‏ الرجز ۲۳/۲ 


وثناياكَ اما إغريض ولآل قوم وفرق وميس أبو تام الخفيف ۳9/۲ 


۷۰۰ 





وَلَوْلا كَثرَةٌ الباكينَ خولي عائشة الخنساء الوافر ۳۰۳/۲ 
ل إخوّامع لت تفي 
وتا یکون مثل أَخِي وَلكن 
قافية الشین 
وقريش هي التي تسكن البحرٌ ابن عباس ل ۹61۳/۲ 
بها سميت قريش قریشا 
تأكل الفث والسمينّ ولاتقرك 
فيه لذي المخالب ريشا 
هكذا في الکتاب حي قريش 
یأکلون البلاة أكلا كميشا 
وهم آخرٌ الزمان نبي 
يكثرٌ القتل فیهم والحموشا 
قافية الضاد 
كُنُوا في بعض بطم یفوا الوافر 1/۲ 
فان زمانکم زمن خیص 
مضى اللیل والفضل الذي لك لايمضي الطويل ۳۹۸/۱ 
ورۇياك أحلّ في فؤادي من الَعْمْضٍ 
قافية العين 
أبيض اللون لذيذ طعمه سويد بن أبي کاهل الرمل 99/۱ 
طب الريق إذا الریق خدغ 


تفسير السخاوي 
الأ معى الذي يريك من الأم(ر) 
آما تتقين الله في جنب وامق 
له کب حري عليكِ تقطع 
بذات لوث عفرناة إذا عثرت 
فالتعس ول مها من أن آفول لعا 
َتَخَلّفْ الاتاز عَنْ آضحایها جینا ویْرکها انا 
سر و 
ا 
تری الئور فيها مُدخل الظل رأسه 
وسائرٌة با إلى السّمْسٍ أجمع 
تعبّدني نمرٌ بن سعبٍ وقد أرى 
ونمرٌ بن سعدٍ لي مطيع ومهطع 
جَدّنا قيس ونجدٌ دارّنا ولنا الب به والکرغ 
زنيج تداعاء الرجال زياد " 
كما زي في عرض الادیم الأكارعٌ 
فقمثٌ إليه باللجام ميسّرًا 
كذلك يجزيني الذي کنت أصنع 
آطعم نومًا غير تَبْجاع 
0 و و 
منْ یرجم العام إلى أهله فا أكيل السبع بالراجع 
EY‏ 
وتجلدي للشامتين آرم 
أني لصَرف الدهر لا أتضعْصَع 
وخیل قد دلفت ها بخيل بینهم صرب وجیع 


آوس بن حجر 
جميل بثينة 


الأعشى 


أبو قيس بن 
الأسلت 


آبو ذؤيب الهذلي 


عمرو بن معدي 
كرب 


قافية الغين 


و عليها مسر ودتان قضاها 
أ مده هه 
داود أو اوه السوابغ بع 


أبو ذؤيب اذل 


قافية الفاء 
يامحخ ةالله كفي أبو نصر يوسف 
إنذلم تكفي فخفي بن عمر بن محمد 
أما نتن أن تر حميئناسا القاضي 


من طول هذا التشفی 
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البسيط 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 
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السريم 
السريع 
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۷۲ 





الفهارس العامة 
ذهِت آطلب بختي 
هل له توفيحي 
كم من عالم في الثسريا 
وعالممتخفي 
امد له شکرا 


على نقاوة حرفي 
دعاك الله منْ رجل بأفعى الوافر 0۰۸/۲ 
ضثيل تنفث السم الذعافا 

كانت هي الوسَط الَحْوِىَ فاکتتشث أبو تمام البسيط ۸( 


بها احوادث حٌى أَصْبَحَتْ طرفاً 
قافية القاف 
حف الله واستر ذا ا ال برقع التي الطویل ا/ 
قن حت حاضث في ا دور العَواتِقُ 
فللا ردفنا من عمير و صحبه ٠‏ الطويل اننا 
تولوا یراع وال مق ۱ 
فیها خطوط من سواد وبل كأنه نی الوجه توليعٌ له رؤبة الرجز ۱۳۷/۲ 


قالث سُلَيْمَى اشر نا سویقا الرجز 1۱۷/۱ 
وهاتٍ خبرٌ البرّ أو دقیقا 

قد استوى بشرٌ على العراق من غير قهِرٍ ودم مهراق الأخطل الرجز ۱ 

Yoo 

کان عَيْنََ في غَرِيْ مق هر البسيط 2۱۸/۱ 

م انراق دفي عله شيا 
وإلا فاعلّموا إنّا وأتم باه ما بقینا نی شقاني بشر بن آي الوافر ۳۱/۱ 
خازم 
قافية الکاف 

اللهُمَ إن العبد یمن رحله فامنغ حلالك عبد الطلب ۳/۲ 


لايغلينٌ صلیبهم و ام عَدُواً حالك 
إن کنت تارکهم وكعبتنا مر ما بدالك 
يا رب لا آرجو لهم سواکا 
يا رب فامنع منهم حماكا 
إن عدو البیتِ من عاداکا. 


۷۳ 





تفسبر السخاوي 


با ری کف راك لاحاب یه رد ۱ 
إني رأيث الله قد أهائَكِ عند 
قافية اللام 
إذا لَسَعنْهُ الدَبْرُ لإ يرج لَسْعَها أبوذؤيب الذلي الطويل  "007/١‏ 
وحالفها في بيت نوب عواسل 
اشد الم ءي في شور ين عنه صَاحِبُهُ تالا المتنبي ا 550015 
فرح أن زر الِرام أن ررق دوا قصایضّا بل عو ا 
عامر 


ألا زعمث بسباسة القوم أنني امرو القیس الطويل ‏ ۱۱۳/۱ 
گر وأن لا مین اسر أمثالي 
ألا نادث أمامةٌ باحتمالي لتحرُني فلا بك ما أبالي قري لے الا ,26۱۲ 


إِنَّ تفوی رین خر توبن الله ريي وَالْعَجَّل ات رال ۰ ا 
أورها سعدٌ وسعدٌ مت على بن ابي طالب الكامل ‏ ۵۲۰/۲ 
ما هکذا ورد یا سَعْد الإيل ۱ 
واه ما آذري ون لَسَائِل والد زید بن ۱۹/۲ 
آغالك بَعْدِي السَّهلَ أمْ غالّك الجبل حارثة 
فيا ليت شعري هل إلى الدهر أوبة 
حسبي من الدنيا رجوعك لي أمل 


تذكرنيه الشمس عند طلوعها 
وتعرض ذكراه إذا غربها أفل 
وإن هبت الأرواح هيجن ذكره 
فيا طول ما حزني عليه وما وجل. 
أعمل نص العيش في الأرض جاهدًا 
ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
حياتي أو تأي عل منيتي 
فكل امرئ فان وإن غره أمل 
وجنا من بات الأوس جزئّة أبوحيفة البسیط  ١944/5”‏ 
للعوسج اللدن في أبياتها زجل 
سل سبيلا فيها إلى جنة الخلدٍ لتُسقى شرانها سلسبیلا افیف ۰ 00۲/۲ 
شرب الائع حى صل عقلي الأصمعي الوافر ‏ ۲۷۹/۱ 
كذاك الثم تذهبٌُ بالعُقول 


e 
ز رس اقا و‎ 
نهب اسر من مكون ا‎ 
وق یت ا‎ 
قل يُذْرِكُ اناي بعض حاجته‎ 
وقد يكون مع المستعجل الزلل‎ 
كادث تسد من الاصوات راحلتى‎ 
إذا سالتٍ الارض با زد الأباييلٍ‎ 
کذبنگ عاك آم رآیت وال"‎ 
غلس الظلام من الرباب خيالا‎ 
لذ کب الواشود منت نم‎ 
زور ولا تلهم سول‎ 
م يمنع الب نها َي أن نعمت‎ 
حمامةٌ في غصون ذات أوقال‎ 
النبعٌ في الصخرة الصماء من‎ 
والتخل تبث بين الماء والعَجلٍ‎ 
مازلتُ تحسب کل شيء بِعدَهُم‎ 
حلا كر علیهم ورجالا‎ 
نقبوا في البلاو من حذر الو‎ 
ت وجالوا في الأرض کل جال‎ 
َا دز فاحل ین ذي ضُرُوعَها‎ 
إلى الصيف جرح في عَراقببها نَضصْلٍ‎ 
وین نانم عن لبها مت‎ 
وقد آغتدي والطيرٌ في وكناتها‎ 
بمنجرد قيد الأوابد هيكل‎ 
ويلحينني في اللهو ألا أحبه‎ 
وللهو داع دائبٌ غير غافلٍ‎ 
يفَو ین وز البرَيص عَلَيْهمْ‎ 
دی يُصَمَّقٌ بالرّحيقٍ السَّلْسَلٍ‎ 
يارس نفسًا بین جنبيه رة‎ 
إذا هم بالمعروني قالت له مَهْلا‎ 
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۰۰۳/۱ 


141/1 


tor /Y 


تفسبر السخاوي 


۱ ان موب ان ور 


قافية الميم 


إن اللي إن اله ربك 
یرتا ع به ری 00 
کد ما خر وم 
زجر أبي عروة ١السباع‏ 
إذا أشفق أن يختلطنّ بالخنم 
یی تا 
آهل رأو بسفح القاع ذي الاکم 


مه 


با 


و 


نك والکتاب ال عل كَدَابعَة ةَ وقَد حلم الادیم 


6 و 


فب بجانبيّ ي مصَرّعاتٍ وبث افص أَغْلاقٌ اتام 


بأيّ و 


کته جر السباع یه 
يَقضوِنٌ خسن بای والیصم 


قيا ظَبيَةَ الوَعْسَاءِ ین جلاجلِ 
وين الرقا لبم مسال 
قالوا : غداً نأي ديار احمی 
وکل من كان مطیعاً هم 
قلت : فلي ذنب فا حيلتي ؟ 
قالوا : اليس العفو من شأنبم ؟ 
وینزل الرکب بمغناهم 
آصبح مسروراً بلقیاهم 
ج ا اف ترجاهم 
هم وَسَطٌ ترضی الأنامٌ ببحكوهم 
إذا نزلت [ٍخدی الليالي بمعظم 
وساهرة بذ بص الراب جلا 
لأقطارها قد 7 قد جیتها متلا 
ان أرصدهٌ تعاس فقث 
في بو یت ولیس بنائم 
وکم ین عائب قَولاصَحيحًا 


وآق ةين الما الق 


أبو تمام 


النابغة احعدي 


الوليد بن عقبة بن 


الفرزدق 


ذو الرمة 


اليكاويئ 


زهير بن آي سلمى 
الأشعث بن قيس 
عدي بن الرقاع 


المتنبى 





الكامل 
الوافر 


الوافر 
الكامل 


الطويل 


السريع 


الطويل 


الكامل 


الوافر 


¥۰0 


4/۱ 


۱۰۹/۱ 


۹۳/۲ 


۳۹۳ 


۰:۷ /۲ 


3۸ 


۲۰۸/۲ 


11/۱ 


0۷/۱ 


۱4/۲ 


۲/۱ 


4۸/۲ 


010/۲ 


۱/۱ 


۱۹/۱ 





الفهارس العامة 
وَلَقَدْ سَمَى تفيي وَأَبْرَأَسْفْمَهَا عنترة الکامل 1/۲ 
ول الفَوَارس وَيِْكَ عر آقدم 
ونم لكَيْ أَبْقَى وَلكنْ سَلِمْتُ من امام إلى اجام ال الوافر ۱۳۷۹/۲ 
وا بخترم الجسيم نحافة أبو الطيب 00 
ويشيبٌ ناصية الصبي ويرم 
ویوما توافینا بوجه مقسم علباء بن آرقم الطویل ۳۳۳/۷۲ 
كأن ظبية تعطو إلى قاصي السَّلم 
يا خبر من دُفنث بالقاع أَعْظّمُهُ أعرابي البسيط ۱۸۷/۱ 
قطاب مِنْ طیبه القاعٌ والأكم 
نفسي الفداءٌ لقبر أت ساکنه 
فيو الفاف وفيه ا جود والكَرمٌ 
یتقارضون إذا التقوا في موطن الكامل 0۰۰/۲ 
نظرا یرل مواطی الأقدام " 
۱ قافية النون 
إذا ما الغانیات برزن یوما الوافر ۳/۲ 
وزججَنَ الحواجب والعیونا 
إذا ما ال سام الناس خسف عمرو بن کلثوم الوافر ۱۹۷/۱ 
بين أن تَر ا سف فينا 
إذا هب ریاخك فاغتنمها فإن لكل خافقة سکونْ الوافر ۳۹/۱ 
ألا لا يْهَلَنَ أحدٌ علینا عمرو بن کلثوم الوافر ۱ء 
فنجهل فوق جهل الجاهلينا 4 
1۳ 
امتلاً الْحَوْض وَقَالَ قطني ۱۳/۲ 
هاا رودا ذ ات بطني 
آنا ابن جلا وطلاَءٌ انیا برقل الوافر ۷۸/١‏ 
متى ضع العامة تغرفوني ۸۳ 
إن جر ریما فَلآَعَجَب البسیط ۲۹۸/۲ 
قد نْرَئٌ ال الذکار أحيانًا 
إِنَّ السَمَاهَة َه من حَلِيقِكُمْ أشي ره 
لاقدَّسَ الله أزواح اكلاعينٍ 
بای قد قيب الغُولَ تسْعَى تأبط هدًا الوافر ۰۱۵۸/۲ 
۳۸٤ AI ES‏ 
آشر یی پلا دهش فَحَرّث صَريمًا لليدين وللجزان 


تفسير السخاوي 
تخوّف الرخل منها تايكًا قَرداً زهير 
ا وت زوسن 

ذعرت به القطا ونفیت عنهٌ مقاع الذئب للرجل اللعین الشیاخ‌بن ضرار 


رجلان من ضبّة أخيرانا 


رماني بأمر كنت منه ووالدي ابن أحمر 
بريا ومن جول الطوي رماني 
فإني لست من ولست مني 
قالوا خراسان أقصّى ما یراد بنا العباس بن 
ثم القفول فقد چا خراسا الاح 
كيف تراني قالبا مجني لفرزدق 
أقلب أمري ظهره للبطن 
قد قتل الله زيادًا عني 


مال أن رل ییا يطل ق الت الذي يلين 
عَضْبَانَ ألا نلد البنینا لیس لَنا من آمرنا ما شینا 
إا ناخد ما أعطينا 
وان حَلَْ لاتنقض الدَّهْرَ عهد‌ها 
فليس لخضوب البنانٍ یمین 
ولقذ غات بان دین عم 0 أبو طالب 
لولا الامة أو حذاز مب لوجذثني سَمْحًا بذاك 
قافية اماء 
إذا لَسَعَبْهُ الب ر 1یج لسعها 
أك على الكتيبة لا أبالي العباس بن مرداس 
أَحَتْفَى كان فيها أ سواها 
ِن شیم وال یکلژها ابن هرمة 
صَنّتْ بِكَْءِ ما کان یرروُها 
تشرق بالقول الذي أذعته الأعشى 
وقد أغتدي والطير في وكناته 
حتّى إذا آلقث يدا في كافر لبيد 
وأجنّ عوراتٍ الثغور ظلامُها 





البسيط 
الوافر 
الرجز 
الطویل 
الوافر 
البسيط 


الرجز 


الرجز 


الطويل 


الكامل 


الطويل 
البسيط 


جرج 


الطویل 


الکامل 


۷۷ 


0/۱ 
1۸/۲ 
1۸/۱ 
۳۷۳/۲ 
۷/۱ 
(fo 
۲/۱ 


۲۳۷۱ 
۳۹/۱ 


۳۹۹/۲ 


۰۳/۱ 
۳۳۹ 
"١ 


1/۱ 


60/١ 


/١‏ امه 


۸۰/۳۲ 


8/١ 


۷۰۸ 
زار القبور آبو مالك فأصبح ألأمَ رُوارها 


عَچبث من تفسي وین لاتم 


علفتها تبنّا وماء باردًا حتی شتت همالة عیناها 


وجارةٌ جسّاس أبأنا بنابها رجل من بني بكر 
لیا غاث ناث کلیب وه ۱ 
تَوَسَّطا عرض السَّرِيٌّ فصدعا مد ن 
منجُورة مُتَجاورًا لاه 
TET‏ في صم الصّفا ثمنَاته حميد بن ثور 
وناء بسلمی نوأة ثم صمها 


عه 


ذ رل لقن مُصْمَرًا انا 
کانث حنيفة أثلاثا تلهم 5 
من العبید وه من موالیها 
كأنَّ ا لحميم على مها إذا تناها 
مان ول على فِضَّةٍ جَلَنْهُ خدائد دُوّاها 
ا ا الطرماح 
ر ومود إذا انتهى أجله 
قات ليرا سام عي الأحوص 
ر الرياحي 
وقصی تن ا الاعمش 
قد قلتها لقال مَنْ ذا قاهًا 
00 فارسهم رجل من حمير 
ولا یکت الغنَاَ إلا ابن خر جعفر بن علبة 
یر غَمَراتِ ا موت ثم يزورها 


ولا يمهل حیْ إذا انتهى أمدّه 


ويوما شهدناه سليما وعامرا رجل من بني عامر 
قليل سوى الطعن النهال نوافله 
يا عارضا يختال في أثوابه 


أسنمة الآبال في سحابه 





المتقارب 


الرجز 


الرجز 


الطویل 


الکامل 


الطويل 


البسيط 


البسيط 


التقارب 


الخفة 


الطويل 


الكامل 


الطويل 


البسيط 


الطويل 


الرجز 


الفهارس العامة 


۸/۲ 


1/۱ 
۳11/۲ 
۱۳۸۹/۲ 


610/۲ 


۵٥/۱ 


۸/1 


1۳/1 


۸/۱ 


0/۱ 
oV 


۳۳۳/۲ 


۳/۲ 


«00/۱ 
EY 


10۰/۱ 


۰۳۰۱ 
«0V 
۳۳۳/۲ 
2۳۷/۲ 


۱۳۳/۲ 


۱۳۳/۲ 


تفسبر السخاوي 


اقبل سيل جاء من عند الله . 
رد حرد ان ال 
تدلي بودي إذا لاقیتتی کذبا 
وان غیت فانت اهام الل 


خلقوا وما لِقوا لَكُرْمة فکأنهم خلقوا وما خلقوا 
رُرقوا وما رزقوا ساح ید فكأنهم رزقوا وما ززقوا 


فرك ما كان عند امری 
ویر الثلائة غير ا في 
دتم بأعلى صوتها ورمتهم 
بمثل امحبال الصفر نزاعة الشوّی 


نت 


قافية الیاء 


قافية التاء المربوطة 


زياد العجم 


قافية الواو ۱ 


الأشعري الجعفي 





الرجز 


البسيط 


الكامل 


التقارب 


۷۹ 


4۷/۲ 


2۳۰/۲ 


٥۷/۱ 


08/١ 


00/۲ 





الفهارس العامة 


رابعا : فهرس الاعلام 
الاسم الصفحة 
إبراهيم بن يزيد النخعي 2۹۹/۱ 
أبن بحر ۱ 5:۳ 
أبن جریج 0/1 
أبن السراج ۸۷/۱ 
ابن طبرزد ۱/۱ 
أبن شجرة 0۷۸/1 
ابن فارس ۳۹/۲ 
ابن مالك ۱۷/۱ 
آبو إسحاق إبراهيم بن علي ۱۳/۲ 
أبو بكر بن الباقلاني ۳۷/۱ 
آبو حفص عمر بن أبي بكر ۸/۱ 
أبو الأشد بن كلدة ۱۹۳/۲ 
أبو الحكم بن برجان ۳۸/۱ 
أبو الجود ۹/1 
أبو الجود اللخمي 5/١‏ 
أبوالجيوش عساکر بن علي 9/۱ 
أبوالدرداء 1/1 
آبو سلییان الداراني 11/۲ 
آبو شامة ۱۷/۱ 
أبو الطاهر بن عرف ۱9/۱ 
أبو الطاهر السلفي - ١6/١‏ 
آبوطلحة الأنصاري ۱/۱ 
أبو الطیب بن سلمة ۷۰/۱« 
آبوالعالية الرياحي ۳۱۷/۱ 
آبو عمرو عامر بن شراحيل ۰۰/۱ 


أبو الفتح محمد بن علي ۱۷/۱ 


تفر السخاوي 


الاسم 
أبو الفداء إسماعيل بن عثمان 
أبوالقاسم البوصيري 
أبو محمد بن عطية الأندلسي 
أبوحمد القاسم 
آبو المعالي 
أبواليمن الكندي 
أحمد بن يحيى 
الأخطل 
آسامة بن زید 
الاشعث بن قيس | 
الأعشى 
الأعمش 
تیم بن آوس 
جعال 
جال الدین أحمد بن عبید الله 
جهم بن صفوان 
الحجاج بن یوسف 
الحسن بن علي 
حمزة بن حبيب 
حنبل بن عبد الله 
خباب بن الأرت 
رفیع بن مهران 
الزنجاني' 
سراقة بن مالك 
سلیمان بن مهران 
الشاطبي 





۱۷/۱ 
۱/۱ 
۲4/۱ 
۱۷/۱ 
۲۹۱/۱ 
۱۷/۱ 
0۸/۲ 
۱۹/۱ 
۱۹/۱ 
1/1 
۳00/1 
۰/۱ 
۳۸/۱ 
12:۲ 
۱۷/۱ 
۹4/۲ 
YYT/Y 
۴۳/۱ 
۰2۰۱۹۸۰ 
10/۱ 
o/۱ 
۳۷/۱ 
۳/۱ 
۳۹/۱ 
1۲۰/۱ 


۱5/۱ 


۷1١ 


۷ 





الاسم 
شریح القاضي 
الشعبي 
الشهاب الغزنوي 
صدر الدین أحمد 
طعمة بن الأبيرق 
عامر بن الأضبط 
عبد الملك بن عبد العزیز 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 
عبد الله بن أبي بن سلول 
عبد الله بن جبير 
عبد الله بن الزبعري 
عبد الله بن زائدة 
عبید بن عمير 
عثان بن أبي شيبة 
عدي بن بذاء 
عدي بن حاتم 
عكرمة بن عبد الله البربري 
علي بن حمزة الكسائي 
علي بن عيسى الرماني 
علي بن محمد الماوردي 
عمران بن حصين 
عمران بن حطان 
عمرو بن أمية الضمري 
عمرو بن عبيد 
عياش بن أبي ربيعة 
عيسى بن عمر 
غياث بن فارس 


الفهارس العامة 
الصفحة 
٤/١‏ 
۰/۱ 
۱/۱ 
۱/۱ 
۱۹۹/۱ 
۱۹/۱ 
0/۱ 
۲۹۱/۱ 
۱00/۱ 
۱/۱ 
104/۲ 
0۸٩/۱‏ 
0۳/1 
۱1۸0/۱ 
۲۳۸/۱ 
رس 
۳۲/۱ 
1/۱ 
۲/1 
۱۹/۱ 
۳/۱ 
00/۲ 
۱۹۸/۱ 
0۱/۲ 
۱۹/۱ 
1۷۰/1 


۱۷/۱ 
A1 /Y 


تفسبر السخاوي 





الاسم الصفحة 

فخر الدين بن خطیب الري 0۷1/۲ 
القاضي الفاضل ۹/1 
کعب بن الأشرف ۸/۱ 
القداد بن الأسود ۱۹/۱ 
محلم بن جثامة ۱۹۹/۳ 
محمد بن سيرين 1۳/۱ 
محمد بن عبد الله بن طاهر ۰۰۸/۲ 
محمد بن یوسف بن علي ۱۸/۱ 
مسروق 1/١‏ 
معتب بن قشير ۲/۲ 
مقاتل بن سلییان 44/۲ 
مقيس بن صبابة 40/1 
نافع الأزرق 244/۱ 
نجدة الحروري ٥/۱‏ 
النضر بن شميل 41/۲ 
نعیم بن مسعود N.‏ 
هانیع بن نيار AY /Y‏ 

هند بنت أبي أمية(أم المؤمنين أم سلمة) ۱/۱ 
يحيى بن معاذ ۳1۰/۲ 
یعقوب بن إسحاق ۸/۲ 


7 


۷۹ 





الفهارس العامة 
خامسا : فهرس الأمثال 

الئل الصفحة 
أجور من قاضي سدوم . 00/۲ 
آشرق ثبير كيها نغير. ۲10/۲ 
إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. 1۹/۲ 
إذا عز أخوك فهن. ۱ 11۳ 
نك لا تمد لنا شبرّامن غدر إلا مددنا لك باعا من ختر. ۸1/۲ 
نها لضغث على إبالة . ۳۳/۲ 
تسمّع بالعيدي لا أن تراه. ۹۸/۲ 
سمّن كلبك يأكلك. 1۸۳/۲ 

صدَقني في سن بكره. ١‏ 
في كل شجرة نار واستمجد الرخ العفار ۱۸۸/۲ 
قال اخدار للوتد: لما شققتني؟قال :سل من يدقني. 1۷۰/۲ 
کفی السلامة داء. ۱۹۹/۲ 

من عز بر ۳/۱ ۹۰*۱ 
هو کالقرل» إن رأى خيرًا تدل» وان ير شیا تعلّ. ۳۹۷/۲ 
يستدل على الرجل بكلامه وشعره. 4 


*% د 4ه 


۷۱6 





تفسبر السخاوي 


سادسا : فهرس الأماكن والبلدان 


الکان أو البلد الصفحة 
أيلة ۳04/1 
بر از ۳۷۹/۲ 
2 ۳۳۲/۱ 
راا e‏ 
او 00/۲ 
بخن ۱۷/۲ 
الشحر ۳۳۹/۲ 
و ۱/۱ 
۳ 11/۱ 
0 ۳۳۳/۱ 
5 ۳۹۷/۲ 





۷۱۹ الفهارس العامة 
سابعا : فهرس محتویات الجزء الثاني 
الوضوع الصفحة 
سورة النمل اخ ل نا ل میاه ابا وه سل سم بر تا که و هه سک اما م6 رما ل مس 8 
سورة القصص الام نوكنو امال خرن الراك که ی ی 11 ۳ 
سورة العنکبوت ا و ل ا CSS eR SA‏ 
سورة الروم DSS‏ ا ا ال E‏ 
سورة لقان Vesa‏ 
سورة السجدة Nea‏ 
سورة الأحزاب که قا ماله سام لومم الح سخا ی وه و 3 
سورة سبأ A e SA A‏ اا بر ۵ ۱۱۳ 
سورة فاطر یت ی جرخا لق سن دي تسسا کوب و ددع ای OO‏ 
ره ی NASE‏ 
سورة الصافات ASRS‏ ره قا 
سورة ص الوم اه او سر متا بیع eres‏ ۵ ۲ 
سورة الزمر رك ان جع نط افعو مايه ال عدا ی للا قاو اماو EAs BS‏ 
سورة غافر و GR‏ ا ا ا ۲۱۱ 
سورة فصلت ERS‏ و توس هی PVA‏ 
سورة الشوری الو ها ی RA‏ و و و 3 
سورة الز خرف الو الا ار اقلق ل اوه RAA‏ و هت و ۲ 
سورة الدخان OEE E‏ 
سورة الحاثية E TO‏ 





تفسبر السخاوي ۷۷ 


الوضوع الصفحة 
سورة محمد جاو لج ONS Saa‏ 
سورة الفتح ده لمحن ارخ التو اسلف المحم امام POEs‏ 
سورة الحجرات احا انبج و ا لو ON‏ 
شوزه ق ی و و EV O‏ 
سورة الذاریات e So RS‏ تکوس عم ۱۳۸۱۲ 
سورة الطور ني ری م ی ا 
سورة النجم ااا 0000000 ا A‏ 
سورة القمر BRS SRSA A‏ م ی ا 
سورة الرهن و 
سورة الواقعة VS A ASOD SD‏ 
سورة الحديد ESTs sêta:‏ 
سورة المجادلة Ee‏ 2۳ 
سورة الحشر ا ا و وما ی هم O‏ 
سورة الممتحنة CONROE ESS‏ 
سورة الصف ARAS‏ ل NOS‏ 
سورة ا جمعة ا وگ ده ی اه 
سورة المنافقون لح لان مط ووو NEES SA‏ 
سورة التغابن م ا ا لو ی اواو اللا 
سورة الطلاق اسع نمس ف طن انه اتج ون ناوالا EAR RRS‏ 
سورة التحريم CANER RR ae‏ 
سورة اللك CEE‏ ۲/۱ 





۷۸ 
الوضوع الصفحة 
سورة الحاقة ی 0 ONE OA‏ 
سورة العارج و 
سورة نوح 11111[ [ [ ی 
سورة الجن ی اذ[ 210001010 
سورة المزمل ans aS‏ لاط حال أو يولي ی 
سورة المدثر ی کر کی ی ا OTT‏ 
سورة القيامة حو ت قا مو اماما اخ لساك اانا ارقم احا OY eS‏ 
سورة الانسان ONA Essa eS‏ 
سورة المرسلاات ole eR‏ و 0 2120 
سورة النباً ااا 
سورة النازعات OTE cee a RI eS aS‏ 
سورة عبس حو رها هه م ea‏ وام روا ملا او 3 esa‏ ا اد 61/1 
سورة التكوير ا ا 5و مط ماه لالم ةوفه م ماهر همه و لقعا لوس وه ع ب ۲۰ ۵۱۷ 
سورة الانفطار لمم انل OVNI‏ 
سورة المطففين SRS‏ ا 0 E‏ 0۸۰ 
سورة الانشقاق Sa‏ موه لاه هم ل 452 ی موی نو 676:67 
سورة البروج ردو هه اا ايع هیهت ی ی و ا ا 
سورة الطارق ااا ااا ااا[ ا 
سور الأعلى OATES ORS‏ 
سورة الغاشية N‏ 
سورة الفجر EASES RE SS‏ و ON‏ 
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تفسبرالسة 
۱ وي 
د 
سورة | 0 
سورة الليل oe‏ 
سورة الضحى سس ۳ 
سورة الشرح مس سوه الصفحة 
سورة التين ت 
سورة العلق ۳ 
سورة القدر ا 11“ 
سورة البينة ا 1“ 
سورة الزلزلة u‏ 
سورة العاديات ا 
سورة القارعة سح ۲۱ 
سورة التكاثر ا Y۲‏ 
سورة العصر e‏ 
سورة لي ”0 
سو lë‏ 8 ا 5 
رة الیل کڪ 
سورة قريش ا 
و و تسوا 
شوه الكودر سح 
سورة الکاة سس 0 
لکافرون سح 
سورة النصر تس مس 
سورة المسد 0 
سوره الا - ۳ 
55 سح 
سس 
سس تاه 
الا 
رز 





۷۳۰ الفهارس العامة 
الوضوع الصفیحة 
سورة الفلق CSA Ea‏ مام ES‏ 
سورة الناس e AES ARR‏ بل 
الفهارس العامة ENTERS SEs SR‏ 
أولا : فهرس القراءات ا RSA‏ 
ثانا : فهرس الأحاديت و لاان OE SS AES‏ 
الشا: فهرس الأشعار ESSE‏ الول ل و IES‏ 
رابعا: فهرس الأعلام VE DEE REECE Re‏ 
خامسا: فهرس الأمثال ید اک یی تج ۷۱5 
سادساً: فهرس الأماکن والبلدان کی 1 VAR‏ 
سابعاً: فهرس محتويات الجزء الثاني 111001 0 ااا 


